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 الإهداء

 إلى والدي العزيزين حفظهما الله

 أهدي هذا العمل

  



 ب‌
 

 وتقدير كلمة شكر

 الشكر أولا لمولانا عزَّ وجلَّ، على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.

، المملكة المغربيةفي  لجامعة سيدي محمد بن عبد اللهوأهدي ثانيا باقة شكر وتقدير 
 ممثلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز ـ فاس أساتذة، وإداريين.

(، بسائر مختبراته التي لا الجماليات وعلوم الإنسانونخص مركز دراسات الدكتوراه: )
مختبر الأبحاث تفتأ تنقب في حفريات المعرفة، وبالذات المختبر الذي احتَضَنَ أطروحتي،  )

 (.ت النصيةالمصطلحية والدراسا

الشكر موصول لهؤلاء جميعا على إتاحة الفرصة لي، كي أنجز مشروع الأطروحة بين 
، الذي عبد الرحيم الرحمونيأيديهم، وفي فنائهم الرحب!،، وبالخصوص الأستاذ الدكتور/ 

تعجز لغتي عن وصف "رسوخه في العلم"، ، المزدان ب"أخلاقه الراقية"، التي نَـهَلْتُ منها،  
، طيلة هذا العمل، ولم يبخل كما غَرفْ  تُ كثيرا من معارفه الفيَّاضة، لقد كان خيَر مُشْرِفٍ عليَّ

 بتوجيهاته الصائبة، وبدعمه المعنوي المستمر، فنعم الوالد هو!

ولا يفوتني إهداءُ شكرٍ وتقديرٍ لكلِ  من وقف معي في تنفيذ هذا المشروع، وهم يشكلون 
توفيق الله لا أتمكن من إنجاز البحث بالطريقة المرموقة، لأن الذي بدونه بعد  الفريق المتكامل

 هذا العمل  مشروع يجب أن تتضافر الجهود الجماعية فيه من جميع النواحي:

  العزيزان، حفظهما الله، فدعمهما المادي والمعنوي لا حدود له. والداييتقدمهم 

 ه الفترة، وقبل ذلك كنت ، التي كنت فيها محاضراً طيلة هذالجامعة الإسلامية بالنيجر
، وعميد كلية بللو مانا، ونائبه د/ المنصف الجزارفيها طالباً، ممثلة برئيسها أ. د/ 

، حفظهم الله، وأعانهم، وقد كوني صواليحواللغة العربية والعلوم الإنسانية، د/ 
 أتحفوني بتعاون خاص يستحق كل معاني الشكر والتقدير.



 ج‌
 

 هذه المنظمة الواعدة التي تعاونت معها في الآونة يرابطة التضامن العربي الإفريق ،
، ومديرها التنفيذي حسن مباركالأخيرة، ممثلة في رئيسها المؤسس معالي السفير/ 

 ، فلهما مني خالص الدعاء، وجزيل الشكر على وقفتهما الكريمة معي.حمَّادي مبارك

 في توفير أغلب النصوص من الإخوة السوكيين، الذين لم يألْوا جهدا  زملائي، وأحبابي
الشعرية التي تُشَكِ ل لُبَّ البحث، وفي مراجعتها بطيب النفس، وعلى رأسهم الأخ/ 

ومحمد أحمدا ، المصطفى عبد الحكيم بن، وأحمد محمد الحاج، ثمَّ حمزة عثمان
،  الفارو محمد"، و ومحمدو البشير "أبو تراب، وأحمد منير، وعلي سليمان، الخرجي

علي والدكتور ، محمد ابراهيم السوكي، وينضم إلى هؤلاء الشيخ وإبراهيم موسى
خلال هذه  لكريمة معيا موقفاتهالسوكي على  والمحمود محمد أحمد، الأنصاري

 المرحلة.

  الذي ساهموا بنقل أغلب  طلبتي في الجامعةويمتد شكري الواجب ليصل بعض
النصوص الشعرية القديمة، من الأوراق البالية إلى الحاسوب الآلي، لتتسنى لي عملية 

التحقيق، والمراجعة أولا، والدراسة لاحقا، وهم : جارو العتيق، المكرَّمْ المهتدي، 
 أحمدو أبو اليسر.
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 المقدمة

لقد أنتج الطوارق تراثا عربيا غزيرا، بشقيه اللغوي، والشرعي، ولم يزل ذلك التراث 
الغني مطمورا في رمال الصحراء الكبرى، لم تمسسه أقلام الباحثين، ولم يستثمر في سوق 

 المعرفة، ولمَّا تفتأ يد الضياع تعبث به، رغم ما يحمله من قضايا تاريخية، واجتماعية، وفلسفية،
وسياسية، ولغزارته يحتار الواقف على كنوزه الثمينة فيما يختار، ويعد الشعر من أهم إبداعاتهم، 

 التي لا تزال مهدَّدةً بالنسيانِ، والغيابِ.

 إشكالية البحث: .1

إن الشعر العربي عند الطوارق حلْقَةٌ مفقودةٌ في تاريخ الأدب العربي، والمفروض أن 
ي بأكثر من مائة سنة، ويكون عملي مراجعةً لإشكاليَّة تكون هذه الأطروحة مكتوبة قبل

واحدة ، أو إضافةً لنقطة غائبة، أو دراسةً لديوان شاعرٍ واحد، أو بسْطَ القول في مرحلة من 
المراحل، أو منطقة من المناطق، أو مقاربةَ ظاهرةٍ من الظواهر الأدبية، أو تحليلَ مستوىً من 

واحداً من عشرات البحوث المماثلة، فيأخذ، ويرد، ويناقش، المستويات اللغوية، ليأتي بحثي 
ا أَجريْتُ وحدي في فلاةٍ، مع ما في ذلك من مغامرات، إذ  وذلك هو ما لم يكن! فكَأَنََّّ

اخترتُ موضوع )الشعر العربي عند الطوارق ـ كلْ اسُّوكْ نَّوذجاً ـ جمعاً ودراسةً(، لنيل درجة 
بها، ب"مختبر الأبحاث المصطلحية والدراسات النصية"، التابع الدكتوراه في اللغة العربية وآدا

لمركز دراسات الدكتوراه "الجماليات وعلوم الإنسان"، في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ ظهر 
 المهراز ـ فاس، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله.

استحال البحث تجربةً إنها المغامرة التي  تُـنْسيها لَذَّةُ الكشْفِ، ولحظات الذوْقِ، إذ 
ها بعبق الأصَالةِ يَضوعُ، ويكاد الباحث السابحُ في أمواجِها  سياحيَّةً ممتعة في روضة غناّءَ، رَياَّ

 يَضِيعُ، ولذا فإن أسباب اختيار الموضوع كثيرة أهمها:



2 
 

أن هذا التراث الأدبي ظل ردحاً من الزمان، ينتظر من يْخرجِه من بين الرمال  (1
 لمكتبات الأدبية، بمنهج علميٍّ رصين.الصحراوية إلى ا

سدُّ ثغرةٍ من ثغرات تاريخ الشعر العربي، من جانب، ووصل هذا المتن الشعري بمنبعه  (2
 الأصلي الذي هو الأدب العربي عموما من جهة أخرى.

 مجال الشعر العربي عند الطوارق  مجال بِكْرٌ، فهو فرصة ثمينة للإبداع، والابتكار. (3

عتبر مشروعا استراتيجيا للبحث، فهو يفتح آفاق أبحاث أخرى أرى أن الموضوع ي (4
 يؤسس لها، ويدعو إليها بإلحاح.

وتفاديا للضياع في متاهات البحث ، ومغاراته أصبح لزاما أن أحدد موضوع الدراسة 
 من سائر الأطراف:

 من حيث الزمان:  . أ

م إلى الصحراء تاريخ الثقافة العربية الإسلامية عند الطوارق  ممتد من وصول الإسلا
الكبرى مع عقبة بن نافع، مرورا بالممالك الإسلامية كالمرابطين إلى اليوم، أما حدود بحثي 

 1الزمانية فأقل من ذلك، لأنه يبدأ من القرن الثاني عشر الهجري إلى الخامس العشر،
 .م(7116ــــ   1761هـ الموافق  1341هـ ــــ   1111)

 

 

 
                                                           

1
يه كلمة هـ،  وهو ما ترمز إل1111مستنبط من أرجوزة لأنلبش يرثي بها أحد أقاربه من المشايخ، وذكر فيها تاريخ وفاته سنة  

 "شقيج" في قوله :

 "شَقْيَج" في قوله:
 "شقْيَجٍ" مضتْ مِنْ هِجْرَهْ         وعاشَ "جمَّ" سنةِ في السُنّهْ  ةَ نَ سَ 
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 :من حيث المكان . ب

وزعون كما هو معروف بين الدول الآتية: )مالي/ النيجر/ الجزائر/ ليبيا/ الطوارق م 
( الذين يقطنون "الشمال"، طوارق مالي، والأطروحة تشتغل حصرا على )1بوركينا فاسو(

ذلك الإقليم المتنازع عليه بين الحكومة المالية، والانفصاليين الطوارق منذ الاستقلال إلى اليوم، 
ا الإقليم بحد ذاته واسعٌ، يمتدُّ عبر ثلاث ولايات كبرى: )غاو/ كيدال/ ويدعى "أزواد"، وهذ

( فقط، لأنها أكبر سائر الولايات من حيث التراث، ولاية غاوتمبكتو(، والبحث معنٌي ب)
وخاصة الشعر كمّاً، وكيْفاً، وفيها تسكن غالبية القبائل الطارقية المهتمة بالثقافة العربية 

أغلبها تنتمي للعرب فيما تقول عرقاً، وإن كانتْ من الطوارق ثقافةً، الإسلامية، لدرجة أن 
 ولغةً.

 :من جهة الشعراءج. 

ليس بوسع الأطروحة أن تتناول جميع الشعراء من الطوارق، إذ توجد عدة  
، في صحراء الطوارق لكل تجمع قبلي ديوان شعري عظيم مستقل، 2تجمعات قبلية

دْ(،  : )كَلْ اسُّوكْ أهم تلك التجمعات تَهْ/ كَلْ انْصَرْ/ إِجَلاَّ على اقتصر البحث و /الْكُنـْ
وذجاً رائعاً إن لم يكون هو نَُّ باعتراف الجميع يعتبرون (، لأنهم كلْ اسُّوكْ ) شعر

فتـَقَدُّمهم في هذا المجال يشهد به الأروعَ، في قرض الشعْر، وفي سائر العلوم العربية، ، 
تشاركهم في التخصص، هذا أحد كبار علماء،  أقرانهم من القبائل المذكورة، التي

وشعراء كَلْ انْصَرْ يحيل مخاطبيه من "الكنته" إلى ب)بني آَكَلُّو( وهم فرع كبير من 
 :3فروع السوكِيِّين، 

نَا أنْ تَكونَ "بنو أَكَــلُّو"   شُهوداً في الُخصومَةِ عادلينــا  رَضِيـْ

                                                           
1

 13انظر: كتاب الطوارق الشعب والقضية، هاشم الألوسي، ص 
2

عات قبلية" لأن كلَّ تجمع يحتوي على قبائل فرعية، كما سنرى عند الحديث حو عِ كلْ اسُّوكْ"قلت: "تجََمُّ  ل "تجمُّ
3

 212الشعر الأنصاري، أحمد الأنصاري، وصديق الأنصاري، ص 
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 رضينَا أنْ تَكونَ بَـنُو أَكَلُّو
.......... 

 ةٌ جَهَابذَةٌ أَساتذَةٌ ثقِـــا
 

 قُضاةً في البريَّةِ حَاكميــنـَا
 

 وأثَْباتٌ أَحـادثَ  يَحْفظـوناَ 
 

 أما شيخ الكنتين سيدي محمد بن الشيخ الكبير فيقول في قصيدة طويلة يمدحهم بها:

 جزى اُلله )أهْلَ السُّوقِ( عنَّا بِفضْلِهِ 
مُ ذَاقوا عَسيلةَ  علمِهِـــمْ   فإنهَّ
 يَضمُّون عِلْمَ الغيْرِ عَفُّوا لعِِلْمِهـمْ

 
 

 فَما حَسَدوا فضْلًا ولا نَطقَوا هُجْرا 
 فأَوْرثَـهُمْ فضْلًا وأعَْقَبـَهُمْ ذُخْــرَا
 ففَازوا بِقَصْبِ السبْقِ واستَحْدَثوا فَخْرا

 
 

خ شعرهم ثلاث ( مِنْ أئمَّة الشعر في المنطقة، نوْعاً، وعدَداً، ولتاريكَلْ اسُّوكْ وبما أن )
" على المرحلتين الأوليين، الجمعمراحل ستوضحُها الدراسة، اختصرتْ الأطروحة من ناحية "

( منهم للمرحلة الأولى، والبقية للثانية، 4( اثنين وعشرين شاعرا،  )77ووقع الاختيار على )
كلَّ بيتاً، لتسعين قصيدة، معترفاً بأنه لم يحص لهؤلاء   4743وجمع الباحث لهم  زهاء 

شعرهم، فهم ما بين مُكثرٍ تم اختيار النماذج اللامعة من شعره، ومُقلٍّ ذكُِرَ له شعره  الذي 
 وجده الباحث كاملاً، فعلى هؤلاء جَرت الدراسة من خلال الخطَّة التالية.

 البحث: خطَّةب .  

يتكون البحث من مقدمة، ومدخل، وثلاثة أبواب تحت كل باب فصلان، ثم الخاتمة، 
 فهارس، وتفصيل ذلك ما يلي:وال
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يتناول المدخل بإيجاز )علاقة الطوارق بالثقافة العربية الإسلامية(، فيعطي أولا لمحة 
يسيرة عن "الطوارق"، ويشرح ثانيا تفاعل الطوارق إيجابيا مع "التراث العربي الإسلامي"، 

 بذكر نَّاذج مقتضبة.

(، من خلال فصلين، يقدم كلْ اسُّوكْ والشعر العربيعن ) الباب الأولويتحدث 
ع القبلي"، (، من "الامتداد التاريخي"، و"التنو نبذة تعريفية بالمجتمع السوكيالفصل الأول )

عندهم(، كي  نظرة تاريخية إلى الشعر العربيثم يلقي الفصل الثاني )إلى "الحياة العلمية، 
والاتجاهات ، والمؤثرات، يرصد بمباحثه الثلاثة "المراحل التاريخية" التي مر بها هذا الشعر

علاقة الشعر السوكي ، ويختم بالإشارة إلى "وسؤال النقد"، قضية التدوين، مع "الفنية
 ". بحركة الأدب العربي

تن الم فيحلل( الشعر العربي السوكي: دراسة تحليليةالمعنون ب ) الباب الثانيأما 
(، بدءا ب القيم الفنية)يقف فصله الأول متأنيا على الشعري العربي لدى السوكيين، و 

"، الصورة الشعريةالعربي الإسلامي"، مرورا ب " حضور التراث"، و"المعجم الشعري"
(، المضامين الشعرية"، بينما يتطرق الفصل الثاني إلى  )الموسيقيودلالاتها،  إلى "الجانب 

الشعرية  إحصاءً وعرضاً، وتحليلًا، مع الاقتصار على المرحلتين الأوليين، يعرض الأغراض
المركزية كالإخوانيات، والمدح، والمديح، والرثاء والفخر ... إلخ، والموضوعات الثانوية التي ترد 
على شكل مقطع في قصيدة طويلة، كالوصف، والغزل، وينتهي الفصل بمبحث "المنظومات 

 العلمية" عند كَلْ اسُّوكْ.

المتن ليسرد ) الباب الثالثجاء وبعد ما تَمَّت الدراسة بجانبيها التاريخي، والتحليلي، 
( محققّاً، مرتبا حسب الأعلام، ترتيبا أبجديا، مقسما قسمين يتضمن الأول شعر المختار

 المرحلة الأولى، ويحتوي الثاني على شعر الثانية.
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 فهارسالبعرض النتائج، والتوصيات، ثم يكتمل العمل بوضع ) الخاتمة(وتأتي )
 لمصادر، والموضوعات.( للأعلام، والقصائد، واالفنية

 ج .  أعمال سابقة حول الشعر العربي عند الطوارق في شمال مالي/ إقليم أزواد:

، وقد ظلَّ ذلك 1حركة الشعر العربي في المنطقة للأسف لم تصاحبها الحركة النقدية
صُه من التراث الشعري مهملا، مشتَّتاً كشتاتِ أهلِهِ بين القرى في الخيامِ، ولم يفلحْ بباحث يُخلِّ 

التلفِ، ويبرزه للقراء، بطريقة منهجية علمية، ورؤية نقدية، تسهم في تطويره، والدفع به إلى 
الأمام، فلا توجد أية "دراسة نقدية" لهذا المتن الشعري، والأعمال القليلة المنجزة  لا 

خاصة  تستهدف سوى "الجمع"، وهو جمعٌ بحدِّ ذاته يفتقر إلى كثيٍر من المراجعة، والتصحيح،
 المتعلق بشعر "السوكيين".

في المنطقة ـ  بنية الجمع والدراسةإن كلَّ المحاولات السابقة التي تناولت التراث الشعري 
 اسُّوكْ، والآخران في شعر غيرهم:، اثنان في شعر كل 2حسب علمي ـ لا تتعدى أربعة أعمالٍ 

  

                                                           
1

 سيتم توضيح هذه النقطة في مكانها المناسب بالباب الأول.
2
 هناك أعمال تتعلق بشيخ أو شاعر واحد في المنطقة، ويجمع بينها جميعا كونها مخطوطة، لم تر النور بعد منها: 

 ب الشيخ الوالد، للشيخ الخضر حمادوالتبر التالد في مناق 
  َللشيخ المبارك محمدشْ ب  لْ نَترجمة الشيخ إ ، 
 .الإمتاع والإبهاج في ترجمة الشيخ العلامة الحاج، لنجله أحمد محمد 
  الشاعر النسقي قراءة وتحقيق لديوان الشاعر محمدو يوسف، محمد أغ محمد، رسالة مقدمة لنيل درجة

 م.2312بية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز ـ فاس، عام الماستر في شعبة اللغة العر

  ديوان أحمد الإمام محمد إكنن، لعلي سليمان، بحث لنيل درجة الماستر في الأدب العربي، الجامعة

 م.2316الإسلامية بالنيجر، عام 

 ،ربي، الجامعة الإسلامية ، بحث لنيل درجة الماستر في الأدب العالفهري أحمد ديوان الشيخ عبد القادر

 م.2316بالنيجر، عام 
 وفي مرحلة المتريز أنجز العديد من الطلاب السوكيين بحوث تخرج تمرينية حول المواضيع المتعلقة بالشعر العربي السوكي.
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 في شعر غير السوكيين من الطوارق:  . أ

 ة، أحدهما حول الديوان الكنتي، والثاني يتعلق بشعر "كلْ انْصَرْ":نجد كتابين في هذه الفئ

 :ة جمع وتحقيق وتقديم يحيى ولد سيد أحمديَّ ت  نْ ك  ديوان الصحراء ـ المدرسة الْ  .1

م بدعم من وزارة الثقافة الجزائرية، ويستهدف صاحبه كما في 2002وهذا الكتاب طبع 
نتية كما يسميها!، ويذكر في المقدمة أنه جمع العنوان جمع الشعر الكنتي، أو المدرسة الك

للباب  نَ وَ ن ـْشاعر، وقسمه على بابين، وعَ  100آلاف بيت لأكثر من  7أكثر من 
الأول ب"البيئة الكنتية"، وللثاني ب"القصائد والمقطعات"، ورتب الشعر حسب 

 .1الأغراض

 ت منهجية أهمها:وفي تقديم الباحث لكتابه كما في المتن المجموع تتراكم عدة ملاحظا

باهتٌ جدا من حيث الكمِّ فضلا عن الكيفِ، فالمتن الذي  ـ  إجمالا ـ التقديم (1
شاعر لا يتجاوز  100صفحة، لأكثر من  000غطّى مساحة أكثر من 

 .2( صفحة، بما في ذلك تراجم الأعلام!40)التقديم له 

ح الباحث مقصوده فنيا، ومعرفيا ب"المدرسة"!، في قوله "ا (2 لمدرسة لم يوضِّ
هم(، مما يسجل عليه ملاحظة يعني بها )شعر الكنتيين، أو شعراءالكنتية"، فهو 

أخرى، وهو ذكره لشعراء غير كنتيين، من السوكيين، وبقية الطوارق، وحتى 
 .3الفلانيين

                                                           
 لأمور عديدة  هذا الكتاب ذكرته ضمن الدراسات حول الشعر العربي عند الطوارق، وإن كان موضوعه متعلقا بقبيلة عربية، ذلك

 منها:

 .ارتباطه المكاني والزماني بمجال بحثي، فهو كما في العنوان جزء من ديوان الصحراء 

 .كون الكنته محسوبين ثقافيا، وسياسيا في الطوارق، فهم من أئمة ومشايخ الطوارق 

  :123، 127، 115، 112أن الكتاب نفسه يتناول عددا من شعراء الطوارق، و"كلْ اسُّوكْ" خاصة،  انظر الصفحات ...... 
1
 11انظر: ديوان الصحراء المدرس الكنتية، جمع وتحقيق وتقديم يحي ولد سيدي احمد، ص  
2

 121إلى  77ينظر من الصفحة من 
3

 . 111، 117، 51، 1، ج 127، 123انظر الصفحات : 
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لمدرسة ا يسميه المؤلف ب"اأغرب مثال على ذلك حديثه عن الأغراض الشعرية لم (3
لرثاء، الذي يصفه بغلبة الصنعة، والبديع، بثلاثة شعراء  ، فيمثل لغرض ا"ةْ يَّ تِ نْ الكُ 

من"كلْ اسُّوكْ" كمحمدو يوسف، وحّمدا محمد حادي السوكي، وآخر يغلط في 
، والصحيح أن قائل تلك الأبيات التي  1اسمه يسميه فقط "مهامه السوقي"

 .2أوردها هو أحمد موسى السوكي

لم يعرِّف بها، لا من مصادرها  كان حديثه عن هذه الأغراض فقيرا جداً، فهو (4
الأدبية، ولا من خارجها!، ولم يشر إلى أية خصوصية للقوم، ولم يتجاوز في 

 التعليق أن يشير إلى أن الغرض الفلاني مما قالوا فيه الشعر، ويمثل ببيت أو بيتين.

دون  في صفحة واحدة  عناوين عامة، ةأما الملامح الفنية فقد أجملها في سبع (0
 ! 3، وبدون أي مثالأدنى شرح

" في ثلاث اتجاهات يسمي الأول الاتجاهات الشعريةمل ما يدعوه ب"كما يجُْ  (6
والثاني بأسماء قبلية!: )المدرسة الرقادية/ المدرسة المختارية(، ثم يصف الاتجاه 
الثالث ب)مدرسة بين المدرستين(، ويتحدث عن كل هذه الاتجاهات في صفحة 

 4واحد واحدة!، دون تقديم ولو مثال

على أنه في قسم المتن المجموع لم يلتزم في الترتيب بأي معيار منهجي، سوى سرد  (7
القصائد تحت الأغراض، فلا يهتم بالترتيب الأبجدي للقصائد داخل الفصل، بل 
إنه لا يرتب القصائد في الفصل ولو لشاعر واحد ففي الفصل الأول )الشعر 

ر الكبير ورويها "دال"، ويتبعها الصوفي( نرى أول قصيدة للشيخ سدي المختا
بقصيدة لسيدي علي بن سيد الحاج الرقادي، التي رويها "الفاء"، ثم يعود 

                                                           
1
 1، ج 11انظر الصفحة  
2
 213رجي، ص انظر: المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، محمد أحمد الخ 
3
 ، ج !135ديوان الصحراء ـ المدرسة الكنتية ـ يحيى ولد سيدي احمد، ص  
4

 1، ج 136انظر المرجع السابق : ص 
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، وكذلك يفعل مع 1يلحقها بقصيدة أخرى للشيخ سيدي المختار الكبير! ل
قصائد سيدي محمد الخليفة في نفس الفصل، يفرق بينها بقصائد شاعر آخر! مما 

 أي ترتيب .يظهر أن المؤلف لا يحترم 

هذا عن الكتاب الجامع للشعر الكنتي، فلننتقل إلى العمل الثاني، الذي لا يقل عنه في 
 الهنات، إن لم يكن أكثرَ.

 الشعر الأنصاري وتاريخه في مراحله الثلاث، لمؤلفيه: أحمد الأنصاري، وصديق الأنصاري: .7

، وطبع بالرياض اشترك في تأليف الكتاب شابان من شباب "كلْ انْصَرْ" بالسعودية
 م2002في نفس الفترة التي نشر فيها الكتاب السابق عام 

يقصد المؤلفان بالمراحل الثلاث كما شرحوها "مرحلة غرناطة"، و"تمكبتو"، و"الهجرة 
إلى بلاد الحجاز"، وأطنبا في ذكر الجوانب التاريخية، والاجتماعية، والسياسية أكثر من 

تبان على الغلاف الثاني بعد العنوان الطويل كلمتي )جمع الدراسة النقدية بكثير، وهما يك
 :2ودراسة(، والقراءة الخاطفة لعملهما تسجل الملاحظات التالية

تبدأ الإشكالات بالعنوان، حيث إن "الأنصار" مسمى تاريخي عظيم، يبدأ من 
صَر" في الأوس، والخزرج" إلى الأنصار المنتشرين في بقاع الدنيا، وفي تسمية "شعر كلْ انْ 

بين هذه القبيلة في تمبكتو ـ شمال  مالي بهذا الاسم مجازفة كبيرة، فضلا عن الربط التعسفي
وبين "بني نصر" في غرناطة!! دون سرد المحطات التاريخية التي مر بها هؤلاء حتى  مالي ــ 

 ".الصحراء الكبرىوصلوا "

                                                           
1

 1، ج 151، 153، 127انظر الصفحات: 
2

برني عن أخبرني أحد مشايخ "كلْ انصَرْ" الموثوق برجاحة عقلهم، وقوة اطلاعهم الشيخ محمد أكحتي المجنس بالجنسية المغربية، أخ

استيائه من هذا الكتاب، وما يحويه من مغالطات تاريخية، وإشكالات معرفية، وقال: )سمع بأن مؤلفيه تراجعا عن القسم الأول فيه، 

م مساء في بيته بالصخيرات ـ المغرب. ويبدو أن  32/35/2317ويستعدان لإعداد نسخة جديدة، منقحة، ملخصة( وكان حديثنا بتاريخ 

 تخرج بعد. تلك الطبعة لم
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القسم فلننتقل إلى وابط، القسم الأول من الكتاب منفصلا عن البقية، بدون ر كان لذلك  
 عدة مآخذ منهجية: وهو قسْمٌ ، الثاني المتعلق ب"تمبكتو" 

 :أولا: الدراسة الفنية

يعالج الكاتبان هذا الموضوع عبر مستويين: الخصائص اللفظية، والخصائص المعنوية، 
 " ما يلي:الخصائص اللفظيةونلحظ في محور "

 .1الأولى "الفصاحة والجزالة"ذكر خاصية دون أي استشهاد لها، كالخاصية  (1

 2"التأثر بموضوع النص" ثة يصعب ربطها باللفظ، وعنوانها ة ثالبعدها ترد سم (2

"التأثر بألفاظ التراث الإسلامي"، ينتهي  ما يسميه الكتابوبهاتين الخاصيتين مع  (3
المحور الأول من الدراسة، في حدود ورقتين! لننتقل إلى "الخصائص المعنوية"، 

 لآتي:ونصطدم با

، و )الصور  3ذكر سمات غريبة عن المعنى، وهي : )القصص السردي(، (4
 البيانية(.! 

"، بغض النظر عن كونها الصور البيانيةإن الأدهى والأمرَّ هو كيفية تناول " (0
راجعة إلى "اللفظ أو المعنى"، أو مستقلة، وبغض النظر عن تقديم أي تصور، أو 

ل يأتي في التطبيق، لنقرأ هذا التحليل تنظير للصورة، والتصوير، فإن الإشكا
 للنموذج الثاني:

 يُماَزجُِ مِنْ ثلاثتَِهِ العِظامَا    يطُلَِّقُه الْأَسَى طَوْراً فطوراً 

                                                           
1

 117انظر: الشعر الأنصاري وتاريخه في مراحله الثلاث، أحمد الأنصاري، وصديق الأنصاري، ص 
2

 123المصدر السابق، ص 
3

 125المرجع السابق، ص 
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يقول الكاتبان: )كما شبه في الشطر الثاني الحزن الذي يعاوده بعض الأحيان فتتأثر به 
يئة الحاصلة من تلبس شيء بشيء نفسه بالإنسان الذي يمزح بين شيئين، والجامع هو اله

 !!! 1آخر، وذلك على سبيل تناسي التشبيه، والمجاز بالاستعارة(

فهذا الكلام لا يوضح للقارئ أية صورة، ولا يقدم أي تحليل بياني، معرفي، مؤسس 
على قواعد البلاغة المعروفة، ولكن سوء التطبيق لأدوات التشبيه سيأتي في النموذج 

 الثاني:

 دونَ السماءِ ستور الغَيْمِ نَسْتَترُ   آَب لنا بُـرْداً فليسَ لنََا والبـَرْدُ 

يقولان عفا الله عنهما: )في البيت السابق ثلاث استعارات وكناية، فقد تصور الشاعر 
البرد إنسانا له تصرف على سبيل تناسي التشبيه، والقرينة قوله: "آب" ... وفي قوله: 

د ولأوائه المانع من نفع أي لباس ب"الإباء"، وهو "آب" ايضا استعارة حيث شبه البر 
المنع الذي يكون من البشر في العادة، وذلك بجامع عدم اجتلاب النفع من الطرفين على 

 .2سبيل المجاز بالاستعارة(

في هذا الكلام الغامض مأخذان، أولهما أن الكاتب أجرى الاستعارة في "قرينتها" 
كنية دوما يحتمل إجراء الاستعارة التبعية في قرينتها، لكن )آب(، والمعلوم أن الاستعارة الم

يجب على المحلل اتباع استعارة واحدة، فعندما تكون مكنية فاللفظة الأخرى تكون قرينة، 
! والواقع أن المؤلفين لا يشيران من بعيد أو 3والعكس، فلا يمكن اعتبارهما معا استعارتين

ما، والمأخذ الثاني لغوي فالكاتب توهم أن "آب" هي قريب إلى أنواع الاستعارة في تحليله
 "أبى إباءً" التي بمعنى المنع، بينما هي "آب إياباً" بمعنى "رجع"، أو صار.

                                                           
1

 153المرجع السابق، ص 
.ضبط الأبيات بالشكل مني، فالباحثان لا يقومان بذلك على طول الدراسة 
2
 151المرجع السابق، ص  
3

 273ر: جواهر البلاغة، السيد أحمد الهاشمي، ص انظ
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وهكذا تنتهي الدراسة الفنية" في الكتاب، ولا تتجاوز ستة عشر ورقة، مهملة للجوانب 
 الأوزان، والقوافي.كالموسيقى، و   ة الأخرى، ولا تعطيها حتى الإيحاء الخاطف المهم

 ثانيا: سرد المتْن :

لم يذكرا من معايير الترتيب غير الإشارة إلى إيراد الشعراء حسب الأسبقية  (1
وردت أولى قصيدة إذ أما القصائد فتوضع للشاعر دون أي اعتبار،  1التاريخية،

للشاعر الأول الشيخ همَّ محمد الطاهر الأنصاري، وهي دالية: )ما زال طعن 
، لتليها قصيدة أخرى "لامية": 2الثانية له "ياء" السادة الصيدِ(، ورويُّ الكماة 

 .3)لاحَتْ لرِياَّ بسَفْحِ الطَّوْد أطْلَالُ....(

من غرائب هذا القسم عدم اعتماد تقويم زمني واحد، ف الشاعر الاول "هَمَّ"،  (2
في ، أما الشيخ الثاني )ف4يصفه الكتاب بأنه )من القرن الثالث عشر الهجري(

شاعر وفاة ل اطريف اً ! بينما نجد تاريخ5العقد الأول من القرن العشرين الميلادي(
":آخر هو محمد الطاهر الملقب  )تاريخ وفاته مزامن لقيام الحرب العالمية  "حماَتاَّ

 ! 6الثانية(

ويظهر عدم اتباع أية منهجية ــ ولو كانت من المعلن عنها ــ في أن الكتاب صرَّح  (3
ب الشعراء حسب الأسبقية التاريخية، ولكن نرى الشيخ محمد المختار سابقا بترتي

، يسبق في الباب كثيرا  7هـ1402حَوَّدْ الأنصاري المتوفى حسب الباحثين سنة 
 8ه 1320الشيخ عبد الله بن حودتي الأنصاري، المتوفى سنة 

                                                           
1

 151الشعر الأنصاري، أحمد الأنصاري، صديق الأنصاري، ص 
2

 161، 163المرجع السابق، ص 
3

 161المرجع السابق، ص 
4

 156المرجع السابق، ص 
5

 167المرجع السابق، 
6

 221المرجع السابق، ص 
7

 176المرجع السابق، 
8

 227المرجع السابق، ص 
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شارة أما أزمة التعامل مع المصادر، ومسألة التوثيق فلا نطيل فيهما، فتكفي الإ (4
إلى عدم ذكر بيانات الكتب، والاقتصار على العنوان، والمؤلف حتى في سرد 

دمج القرآن الكريم وسط المراجع  ، والأشد من ذلك1قائمة المصادر والمراجع
 .! 2"00رقم "حتى أخذ 

إن العملين المذكورين هما الوحيدان حول الشعر العربي الذي أبدعه غير السوكيين في 
ولم أسمع بغيرهما، فما ذا عن العملين الآخرين المتعلقين أساسا ب"كَلْ  صحراء الطوارق،

 اسُّوكْ"؟

 :حولَ شعْر  السوكيين . ب

 لا وجود لأي عملٍ حاول تناول الشعر العربي السوكي بشكلٍ عام غير هذين الكتابين:

 .ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوقْ، للشيخ زين الدين الميمون 

 صحراء الطوارق، لمحمد أحمدا الخرجي. المدارس الأدبية في 

 :محمد الصالحترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوقْ، للشيخ زين الدين  .1

هذا الكتاب أول جهد في محاولة جمع الشعر السوكي، وما زال مخطوطا، بالخط المغربي 
م عن عمر يناهز مائة سنة!، )وكان الشيخ جامع هذا 2002السوكي، وتوفي مؤلفه عام 

ديوان قد اطلع على كتاب "الوسيط في أدباء شنقيط"، فراودته فكرة مقابلته بديوان ال
 .3يطلع القراء على جزء من الشعر السوقي الذي طمرت منه رمال الصحراء درراً(

همُّ المؤلف إذن جمع ديوان السوكيين، وإن اعترف في مقدمته المختصرة بعدم استقصائه 
تُه "ترْغيبُ ي ـْ)ولكنْ ما لا يدُْرَكُ كلُّهُ، لا يُـتْركُ كلُّه، وسمّْ  لمجمل الشعر، والشعراء، قائلا:

                                                           
1

 711رجع السابق، ص الم
2

 731انظر الصفحة 
3

 هذه العبارة مكتوبة على غلاف النسخة الخاصة بي من الكتاب، ولست أدري هل هي من المؤلف، أو من الناسخ.
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تُه على مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة، أما  شوقْ في ذكِرِ أشعارِ آل السُّوقْ"، ورتّـَبـْ
َ
الم

المقدمة فقد تضَمَّنتْ حكم الشعر، وإنشَائهِِ، والباب الأول في ذكر شعراء "كَلْ تبَورَقْ"، 
كر أشعارِ "كَلْ تَجَلَلْتْ"، والثالث في ذكْرِ أشعارِ "كلْ تكيرتَنْ، وأفرادِ القبائل والثاني في ذ 

 .1من السوقيين، وغيْرهِمْ(

وقد بذل الشيخ جهداً مشكوراً فيما خطَّطَ له، من جمع أشعار هؤلاء في ديوان واحد، 
رة، ولكن آلاف بيت، فهي مدوَّنةٌ شعرية غزي 6000شاعرا، وقرابة  20وأورد أكثر من 

 يلاحظ عليه التالي:

، ولعلَّه فليس ترتيباً تاريخياً، ولا أبجديً ترتيب الشعراء في الكتاب غير منهجي،  .2
يرتبهم حسب مكانتهم الاجتماعية، فقد بدأ الديوان بالشيخ "حمَّادو محمدو، فنجْلِهِ 

الذي كان قبلهم  الشيخ الَخضِرْ، ثم نجلِ الشيخ الخضرْ ...  بينما ذكََر أحَمدْ الإمامْ، 
 !102بقرْنٍ أو يزيد بعد صفحة 

قَسَّمَ الكتاب من خلال أبوابِه الثلاثة تقسيماً قبلياً، ومن أجل تقييدِه لنفسه بإعلان  .3
" ، فقد اضطر لذكر شعراء آخرين تحت قبائل ثلاث قبائل سوكيةاقتصارهِِ على "

بيلة كَلْ تبورَقْ"، وهو جدُّ ليست لهم، مثل إيراده للشيخ محمد إِنَـلْبُشْ ضِمْنَ "باب ق
، وبين شعراء "كلْ تَجَلَلْتْ" ورد ذكر الشيخ محمد بن 2قبيلة أخرى تسمَّى "كَلْ اسَكَنْ"

 3دَانْـيَالْ، وأحمدْ بن محمد هارونْ، وهما من "إجدَشْ"، أبناء عمومة إنََـلْبُشْ المذكور.

 تحتاج النصوص الواردة فيه إلى ضبط الشكل، وشرح الغريب. .4

 تاب مفتقر  إلى الفهارس بأكملها.الك .0

                                                           
1

 )مخطوط( بحوزة الباحث. 1ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوق، زين الدين محمد الصالح، الأنصاري، السوكي، ص 
2

 1الكتاب، ج  من  221انظر: صفحة 
3

ضَل ٍّ الكرماني، يليه محمد دانيال في صفحة  163انظر الصفحة  ، 171، ثم يرجع لعبد القادر متالِ صفحة 165آخر قصائد الشاعر م 

 172كي يعود بعد ذلك للشاعر سيبويه صفحة 
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 مما يعني أنه كي يخرج إلى النور، لا بد له من خدمة ثانية، تنوب مناب التحقيق.

 .المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، لمحمد أحمدا الخرجي 

طبع في الأردن عام   قد طبوع حول الشعر العربي السوكي، و الكتاب الوحيد المهو 
المقيم في السعودية، وقد تحدث بالإطناب عن السوكيين على نفقة مؤلفه  م2010

جغرافيا، واجتماعيا، وعلميا، خاتما بتعريف كل قبيلة على حدة في مبحث مستقل، وبعد 
سرد سائر القبائل "السوكية" ألحق بها ""الكنته"، و"إجلاد"، و "كلْ انْـتَصَرْ"،  ثم تناول 

"الخصائص الفنية"، التي لا يحددها المؤلف ما أسماه "الحركة الأدبية" عند القوم، فعرض 
تقريبا بغير الإشارة إلى "محاكاة النموذج الشعري القديم"، مثلها في ذلك "الأغراض 
الشعرية"، التي يسردها غرضاً، غرضاً، قبل أن ينهي كتابه ب"النثر الفني"، فيعترف بقلَّتِه، 

 ب".ولكن يلاحظ حضوراً مهمّا ل"فنِّ الرَّسائل"، و"الخطَُ 

واختيار قطع ’ بانتقاء نتف من عيون شعرهم لقد حاول المؤلف حقّاً كما قال أن يقوم: )
في أغراض محددة، قصدي منهـا: التعريف بجهود أدباء صحراء التوارق، وبعث أدبهم من 

عن أديمه، وضخ روح جديدة فيه، وأنه لم يتخلف يوما عن القافلة  مرقده، ونفض الغبار
 في اللحوق بركب الأدباء والشعراء في الوطن العربي..... من هنا ددالإبداعية، ولم يتر 

كـان لزاما علينا تسليط الأضواء على ما تمثله مدارس السوقيين التي قامت في كل من 
 .1(الإسلامية )تادمكة( و)تين بكتو( من القدرة على استيعاب جزء عظيم من الحضارة

ويبدو أنها محاولة  أهدافه، ورؤيته،هذا النص هو ملخص خطة الكتاب، ومنهجه، و 
أملتها الرغبة العاطفية ـ  لا "النقدية" ـ  في تسليط الأضواء على بعض جهود أدباء الصحراء، 
شمال مالي/ أزواد، و تبدأ الملاحظات من هذه الأهداف والمقاصد المعلنة، حيث إن المؤلف 

دب الصحراوي )لم يتخلف يوما حدَّد هدفا لم يحققه، ولا يطيق تحقيقه، وهو إثبات أن الأ

                                                           
1
 7المدارس الأدبية في صحراء التوارق، محمد احمدا الإدريسي السوكي، ص  
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عن القافلة الإبداعية، ولم يتردد في اللحوق بركب الأدباء والشعراء في الوطن العربي(، ففي 
هذا مبالغة كبيرة جدا، لأن الشعر الذي يتحدث عنه منقطع انقطاعا كليا عن ركب الشعراء 

دب كما يقولون: "ابن في الوطن العربي المعاصر، وليس ذلك عيباً في الطوارق، بل لأن الأ
، فهو ينتج حسب 2، ومرتبط ارتباطا وثيقا بالمتلقي1بيئته"، و"انعكاس للواقع الاجتماعي"

 تطلعات، وآفاق المتلقي، المستهلك، كما ستوضحه الأطروحة بالتفصيل، لا حقا.

إن هذا الكتاب مع المجهود البارز الذي قام به مؤلفه يعاني من عدة  إشكالات، 
لق بمنهجية البحث، وأخرى بالجانب التحليلي نفسه، إلى إشكالية مفاهيم، بعضها تتع

 ومصطلحات، نلخص عرضها في التالي:

 منهجية البحث: . أ

على مستوى منهجية البحث تعثَّر الكتاب في أكثر من ناحية، وتارة تكون العثرة مما لا 
 يغتفر:

وارق(، فالكتاب حقيقة تبدأ الإشكالات من العنوان: )المدارس الأدبية في صحراء الط .1
حول تاريخ "كلْ اسُّوكْ"، من جميع النواحي، ثم عرض مناهجهم التعليمية، وإلقاء 
الضوء على أدبهم المنظوم، والمنثور، لذلك اضطر المؤلف إلى ارتكاب خطأ منهجي 

 آخر:
تَهْ"، و"كَلْ انْصرْ"، و"إجلادْ" ضمن الفصل الذي عنوانه:  .2 هو ذكر "مدارس كُنـْ

، وهنا ملاحظتان أولاهما أن هذه القبائل ليست 3السوقية في الجهة الغربية( )المدارس
"سوكية"، والثانية أنها ليست في الجهة الغربية وحدها، بل في الشرق، والغرب معا، 

 .4خصوصا "الكنتيين" الذي توجد غالبيتهم شرق الإقليم
                                                           

1
 77افي، عبد الله الغذامي، ص النقد الثقانظر:  
2
 51، وص 6للتفصيل ينظر: قراءة النص وجمالية التلقي، محمود عباس عبد الواحد، ص  
3
 121، 116، و 15انظر: المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، محمد أحمدا الخرجي، ص  
4
 71بأزواد ، للدكتور أحمد الحمدي ص   انظر مواقع تواجد الكنتيين من كتاب : المختار الشيخ الكبيرـ التصوف والعلم 



17 
 

ي، فالباب الأول تقسيم الأبواب، والفصول، والمباحث لم ينطلق من أي معيار منهج .3
)المجتمع السوكي( يتكون من "خمسة فصول"، والفصل الأول تحته خمسة مباحث، 

، وأغلبها أقل حجما من أي مبحث! 1بينما بقية الفصول الأربعة لا مباحث لها
يتكون من فصلين، للفصل الثاني  2والغريب أن )الباب الثالث : أسماء المدارس(

ي مباحث تختفي نهائيا في )الباب الرابع : المناهج وحده أربعة وعشرون مبحثا!!، وه
 ! 3التعليمية(، إذ يتكون من ستة فصول لا مباحث لها إطلاقاً 

ث الفصل الأول من الباب الرابع: توزيع عناوين المباحث تارة غير مفهوم، مثل مباح .4
الفصل الأول من هذا الباب المتحدث عن )الخصائص الفنية(، نجد المبحث وفي 
)الطابع البدوي( والثاني: )أهم الأغراض الشعرية(، والثالث: بعنوان:  الأول

)النقائض(، والرابع: )الشعر العلمي(، والخامس: )الشعر التعليمي( !!! فالمباحث 
 الثلاثة الأخيرة لا أظنها تنفصل عن مضمون المبحث الثاني.

، إذ ستتم مساءلته  القبائل في الكتاب أبجديا، مما أوقعه في حرج من البعض لم يرتِّب .0
 متَ هؤلاء، وأخَّرتَ هؤلاء"! "لما ذا قدَّ هكذا: 

طغيانُ الأسلوب التبجيلي عكس العلمي، وهذا الأسلوب فرضَ عليه عدم التوازن  .6
بشكل كبير في التعامل مع القبائل، فالبعض يطنب في الثناء عليه كثيرا، وينضب 

اداه لو كان عرضه عرضا علميا، الأمر الذي يمكن أن يتف 4معين شعره لدى الآخرين،
 خاليا من أية عاطفية، شعرية.

                                                           
1
 75إلى  21انظر : المدارس الأدبية،  محمد أحمدا الخرجي، ص من:  
2
 121ــ  76المرجع السابق: ص  
3
 176ــ  155المرجع السابق: ص  
4
قَّسا" ،  ص   ، ثم تناوله المختصر جدا لقبائل مثل: "كل تنَِ   131،  و"فامبلجو" ص  71انظر حديثه عن قبيلتي "إجدش" ص  

 125و "كلْ جَنْشَشي"  ص  122
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، 1التعامل مع المصادر والمراجع هو المؤسف، فأحيانا يرد اسم الكتاب بدون المؤلف .7
!، وفي قائمة 2يقتصر على اسم الكتاب، والناشر دون المؤلف وبقية البيانات، وتارة

 !3بع، والنشر، وبدون أي ترتيبسرد الكتب بدون بيانات الط المصادر والمراجع تمَّ 
2.  

 على مستوى الدراسة التحليلية : . ب

هذا هو المحور الذي يهمنا كثيراً، لأنه المرتبط حقيقة بالأطروحة، وهو مستوى 
خصص له المؤلف بابه الرابع كاملا، والباب مقسم إلى فصلين، ولا يعنينا كثيرا غير 

 غراض الشعرية.الفصل الأول الذي يتحدث عن الخصائص الفنية، والأ

للشعر السوكي في ثلاث محاور فقط،  الخصائص الفنيةالفصل الأول  يلخص  .1
ليس منها ما يتعلق ب"الألفاظ"، ولا "المعاني"، ولا "الصور البيانية"، فضلا عن 
"الإيقاع" و"الأوزان والقوافي"، فالخصائص المذكورة في هذا الفصل عناوين عامة 

كاة الشعر العربي القديم/ الإطار المكاني للسوكيين/ غير مترابطة كثيرا، هي:  )محا 
 . !4الطابع البدوي في الشعر السوكي(

يجب التنبيه إلى أن في مناقشته لهذه الخصائص إشكالاتٍ أخرى، كقوله وهو  .2
يدافع عن ظاهرة التقليد لدى السوكيين، ومعلقا على الدعوة التجديدية للأدب: 

تنادي بتجديد، وتحديث الشعر قد أظهرت )يرون أن هذه الدعوات التي ظهرت 
، وكلام المؤلف هنا يثير تساؤلين أو 5فشلها، وكشفت عن وجهها المزيّف(

تساؤلات: أحدهما متى، وكيف، وأين ظهرت دعوات تجديد الأدب ل"كَلْ 
اسُّوكْ"، حتى يكون لهم أي رأيٍ فيها معها، أو ضدَّها؟؟ أين تلك المجلات، 

                                                           
1
 ، ، 12، 12،  11على سبيل المثال انظر الهامش من الكتاب ص:  
2
 .27، 22انظر الصفحات:  
3
 115انظر المرجع السابق:  
4
 172ـ  172انظر المرجع السابق : ص  
5
 172انظر المرجع السابق: ص  
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دون السوكيون، والطوارق الذين حاولوا إيصال دعوة والكتابات، وأين المجد
 التحديث، والتجديد إلى تلك البيئة؟؟

ها المزيفُ؟ ومن الذي حكم بالفشل والسؤال الثاني: كيف، ومتى ظهر لهم وجهُ 
على تلك الدعوات التي أصبحت أصلا هي السائدة منذ مدرسة الإحياء البارودية، 

دٍ، وغير خاضعٍ لعملية التطوير ومدرسة الديوان إلى اليوم؟ وإذا ك ان الأدب غير مُجَدَّ
وحده من الكائنات فكيف وصل الشعر العربي إلى ما وصل إليه اليوم لفظا، ومعنًى، 

 ؟؟ أم أنه ما زال قديما وتصويراً وخيالاً، 

إن مناقشة المصنف لهذه الظاهرة لم تكن مؤسسة فيما يبدو على أية منطلقات 
جل نفسه في ذات الصفحة، حين يقول قبل ذلك الدفاع علمية، لهذا يناقض الر 

ن هذه إ :من قالعلى ولا لوم )المستميت عن ظاهرة التقليد في الصفحة نفسها: 
حيث إن بعضهم لم يقدر على صياغة  الظاهرة حالت فعلا دون استقلالية شعرائنا،

قديمة في عملة سوقية اصة، أو يضربوا المعاني والخواطر الجاهلية الالخالمعاني فـي قوالبهم 
(، ولا وأدى ذلــك إلى عجـزه عن القيام ككيان أدبي قائم بذاته صحراوية جديدة،

ننسى أن عجز هذا الأدب عن القيام ككيان قائم بذاته، يتناقض مع المقدمة الشعرية 
 السالفة، التي تؤكد عدم تخلفه عن قافلة الإبداع!

كاني للسوكيين" في هذا الفصل الذي يستغرب القارئ من إدماج فقرة "الإطار الم .3
يتحدث عن "الخصائص الفنية"، دون ربط هذا المحور بالفصل، ، ومحل هذا 
المحور في الباب الأول حيث الحديث عن المجتمع السوكي، وبعده يأتي "الطابع 

الذي سيناقش في صفحتين لا غير، وتنتهي الجوانب التي يظهر من  1البدوي"

                                                           
1
 172انظر المرجع السابق:  
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ب"الخصائص الفنية" غير "المضمونية"، لأن بقية الفصل   الكتاب أنها المقصودة
 كله ستكون في "الأغراض الشعرية".

 ولا يخلو طبعا موضوع )الأغراض الشعرية( من ملاحظات عديدة أهمها: .4
 .1ـ عدم تعريف تلك الأغراض الشعرية من مصادرها

 .2ـ بعض النقول المتفرقة هنا وهناك أحيانا في هذا المبحث غير موثقة
النصوص الشعرية الواردة في الباب غير مضبوطة بالشكل، ولم يشرح غريبها رغم  ـ

 الحاجة الملحة إلى الشكل، والشرح.
ينتهي هذا الباب المخصص للحركة الأدبية دون الإشارة إلى أي نص خارج  .0

 أشعار "كَلْ اسُّوكْ" على عكس ما يوحي به العنوان.
 إشكالية مفاهيم ومصطلحات:ج. 

تم الحديث حول الكتاب بإشارة مقتضبة إلى أنه يحتوي على مصطلحات غريبة، نود أن نخ
 وتحتاج إلى تأصيل، وتحقيق،  قد يتكرر بعضها في ثنايا الكتاب، ومنها:

":  وهذه المفردة هي فاتحة الكتاب، وعنوانه، فهو يخترع من عند المدرسة الأدبية" .1
عن هذه المدارس لابد من بيان هذا المصطلح باعترافه، فيقول: )قبل الحديث نفسه 

 .3أن المدرسة في اصطلاحنا تعني  مؤسسة قبلية، ذات اهتمامات دينيـة وتعليميـة(

، وقارئ العنوان يتوقع أن يتم الحديث ؟فمن أين يطلق على "القبيلة" وصف "المدرسة"
موصوفة  عن اتجاهات فنية، وأدبية في صحراء الطوارق، فإذا به يفاجأ ب"القبائل الطارقية"،

 بمركب "المدارس الأدبية"! 

لم أر من وصف القبيلة ب"المدرسة" غير المؤلف السابق يحيى ولد سيدي أحمد، في كتابه 
المذكور، "ديوان الصحراء ـ المدرسة الكنتية"، ولست أدري هل أخذ الأخ/ محمد أحمدا الخرجي 

                                                           
1
 226ـ  231السابق: من ص انظر المرجع  
2
 221، 212، 177، 173انظر المرجع السابق: ص   
3
 11انظر المرجع السابق: ص  
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" طبع قبل "المدارس الفكرة من هذا الكتاب أم لا؟ ولا نعرف سوى أن "ديوان الصحراء
 الأدبية" بأكثر من سنة، لأن المؤلف الأخير لا يشير إلى الأول بتاتا.

":  يرد هذا المصطلح في سياق الهجوم على عبر تاريخ الإسلام النهضة الأدبية" .2
ولا تهتم كثيرا بالنهضة المؤلفات التاريخية التي أهملت الأدب العربي السوكي، فيقول: )

  ! 1ها أدباء وشعراء السوقيين عبر تأريخ الإسلام في المنطقـة(الأدبية التـي قاد

تي قادها السوكيون، فما نقطتان غريبتان، أولاهما تلك "النهضة الأدبية" ال في هذا الكلام
ملامحها؟ والثانية كلمة "عبر تاريخ الإسلام"! فتاريخ الإسلام بالمنطقة قبل  هي؟، وما

 ا.السوكيين، وشعرائهم كثيرا، وكثير 

": وردت كلمة "العافية" في سياق الحديث عما يسميه "الحركة الأدبية لدى "العافية .3
وهذا يعكس مدى )السوكيين"، قائلا بعد الإشارة إلى اهتمامهم باللغة العربية: 

، فكلمة "العافية" هنا لا أستوعب دلالتها 2السوقي( التي يحظى بها الشعر العافية
 !الأدبية

": في الكتاب بعد مبحث "الأغراض" مبحثان لشعر التعليميا" و "الشعر العلمي" .4
، وأورد في الأول القصائد، والأراجيز التي تناقش بعض 3يحملان هذين العنوانين

والعقدية، وفي الثاني ركز على المنظومات، وبغض النظر عن كون ، المسائل الفقهية
فيه فإن القارئ لا ينبغي أن يندمجا  "الأغراض" الذي المبحثين منفصلين عن مبحث

الشعر لا من الكتاب، ولا من خارجه بين المصطلحين: ) حقيقية يلمس أية فروق
، ولا يغني أحدهما عن التعليمي(، ولما ذا جيء بالمصطلحين معاالشعر العلمي(، و)

سعى المؤلف لتقديم الأدلة التي تجيز له أن يسمي "الرجز التعليمي" قد ؟ و الآخر
: )والثاني تلك الأراجيز التي نظم ، يقولن اخترع ذلك الاسمبالشعر، وكأنه أول م

فيها السوقيون العلوم كغيرهم، ولكنهم ألبسوه من الألفاظ الزاهية ما يتسم برونق 
                                                           

1
 11انظر المرجع السابق: ص  
 173ص  انظر المرجع السابق: 2
 271، 272انظر المرجع السابق: ص  3
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، 1الشعر التعليمي( سميتُهُ إطلاق اسم الشعر عليه بما له من معنى، و  أستجيزيجعلني 
عر، وتسميته ب"الشعر وكأن الأستاذ نسي أن إدماج هذا النوع في قسم الش

، وابن قتيبة، إلى 2بل أمر متعارف عليه من الجاحظ ،التعليمي" ليست من فضيلته
 .4، وشوقي ضيف3مصطفى صادق الرافعي

هذه المصطلحات تكفي دليلا على حاجة الكتاب أيضا إلى ضبط مصطلحاته، 
ة التحليل النقدي ومفاهيمه، قبل اتباع منهجية البحث المتعارف عليها عالميا، وقبل ممارس

بأدوات معرفية واضحة، إلى آخر تلك التقاليد العلمية المتفق عليها لكتابة أي بحث، وهي 
يفتقر إليها كتاب "المدارس الأدبية في صحراء الطوارق" على الشكل الذي أبرزته  مناقشتي 

 المقتضبة.

، ولا نسْفاً لها، من حاً إن عرض الدراسات السابقة مع المناقشة لم يكن استعراضاً، ولا قدْ 
أجل غرضٍ غير علمي، إنَّا هو أمرٌ تفرضه المعرفة، وتستوجبه الرغبة الجامحة في خدمة هذا 
التراث المنسي، كي نوضح كم كان محتاجاً إلى مشاريع بحث عديدة، تنفض عنه الغبار، برؤى 

 نقدية هادئة، ومنهجية علمية.

ن عملي سحراً يعالجُ كلَّ الإشكالات ولستُ معتقِداً فيما سأكتبه الكمال، ولن يكو 
التي ينبغي أن تعالج، إن هو إلا عمل بشري، فردي، محاط بحدود زمانية ضيقة، وفي ظروف 
قاهرة، ولذا يكفيني أن أقدم صورة عامة عن الشعر العربي لدى الطوارق ممثلة بما أبدعه شعراء 

لك البيئة الأدبية المجهولة، وفتْحاً "كَلْ اسُّوكْ"،  راجيا أن يكون عملي مدخلا أميناً إلى ت
للطريقِ أمامي أنا أولا، وزملائي من الباحثين ثانيا لننجز أبحاثا أخرى في الموضوع، وذلك 

 ب الطاقة،.بتطبيق بعض المنهجيات العلمية السائدة حس
                                                           

 272انظر المرجع السابق: ص  1
معتمر، وعندما ينقل منها يقول: )قال بشر بن المعتمر في أورد الجاحظ في كتابه الحيوان أرجوز بشر بن ال 2

 5، ج155شعره المزاوج(، انظر: الحيوان:  ص 
3
 1، ج 116تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ص   
 وما بعدها   226انظر: العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، ص   4
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التي تكتنف هذا البحث، فمع انعدام  سرد الصعوباتوفيما مضى غنى عن 
المشتتة بين  1ل الموضوع، يعاني الباحث من جمع المادة الشعريةالدراسات الأكاديمية حو 

القرى، بل وبين الدول!، في مخطوطات بعضها غير مرتب، وبعضها مطموس، إضافة إلى 
التعقيدات المادية التي كابدها الباحث وهو بيتنقل بين المغرب، ومالي، والنيجر، وبوركينا، 

 وموريتانيا!

 :المنهج المتبع في الأطروحة . د

: استفدت في دراستي من عدة مناهج:  نقدية لسانية، وبلاغية، على مستوى الدراسة
رحلة الشعر العربي عند  بها تْ المراحل التي مرَّ  سَ لمُّ وتاريخية، واجتماعية، فتاريخيا حاولت تَ 

السوكيين، وهو يتطور كمّاً، وكيفاً، رابطاً تحليلي لسائر الظواهر دوما ب"الواقع الاجتماعي" 
الاجتماعية التاريخية عن الأبعاد  ولم تشغلني هذه الوَقْفةُ لطوارق، والمؤثرات البيئية عموما، ل

والتفاعل مع ، فقد تناولت الجانب المعجمي، والبياني، والموسيقي اللسانية، والجماليةالفنية، 
 .لها ، معتمدا في كل زاوية من هذه الزوايا على المصادر الأصليةالتراث العربي الإسلامي

 :  يتضح عملي اختصارا على النقاط التالية:على مستوى جمع المتن الشعري

شاعرا، ما بين مجيد، ومتوسط،  22أثمرت هذه الرحلة المضنية جمع أشعار ما يتجاوز 
ومبدع، وصاحب مطولات، ومقطعات، ومكثر، ومقل، في مختلف المراحل الزمنية التي عاشها 

أن الغالبية الساحقة لكل اسوكْ لا تتجاوز إقليم غاو فقد الشعر العربي لدى القوم، وبما 
بما أن الدراسة يحيطون بمدينة غاو من كل جانب، و  مذلك الإقليم، فه على اقتصرت ُ 

، مراحل أن تاريخه المعروف لدينا يمكن تقسيمه إلى ثلاث دتْ جَ التاريخية للشعر السوكي وَ 
من لجمع، لقدمه، ولكون أصحابه جميعا ولكون شعر المرحلتين الأولى، والثانية أحق با

 ذلك الشعر. ، من أجل ذلك اقتصر الباب علىالأموات
                                                           

1
المحقق تحدثت عنها في موضوع آخر بالباب الأول تحت  التي استقيت منها المتن المجموع مصادر الشعر السوكي 

  111عنوان  "تدوين الشعر لدى السوكيين"، انظر الصفحة 
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وفي المرحلة الأولى حاول الباحث  الاستقصاء،  فالأربعة شعراء  المذكورون في الفصل لم 
أعثر على غيرهم، أما المرحلة الثانية فبما أنها هي  مرحلة الازدهار، والنضج، وتتميز بكثرة 

 12، و الشعراء، وكان الشعراء فيها متفاوتين كل التفاوت، فقد اقتصرت فيها على الشعر
 :الشروط التاليةشاعرا، ممن تتوفر فيهم 

 أن يكون قديما ما أمكن، وألا يكون حياً  .1

 أن يكون مكثرا في الشعر، لا مقلا، وصاحب مطولات. .2

 اذج من شعره غالبا.نَّ 3إذا كان قد تناوله أحد قبلي بأدنى تناول فإني أقتصر على  .3

 إذا لم يتم تناوله فإني أحاول ذكر كامل شعره الذي وصلني. .4

 الباب على ما يلي:هذا التي قمت بها في  الإجراءاتختصر وأ

الواحد   ترتيب الشعراء ترتيبا أبجديا لا زمانيا، ولا مكانيا، وترتيب شعر الشاعر  .1
 كذلك أبجديا.

غير مدروس قبلي، واختيار ثلاثة نَّاذج جمع كل الشعر الذي عثرت عليه لأي شاعر  .2
على الأقل للمدروس. )ولم يدرس قبلي غير ثلاثة من الشعراء، وهذه الدراسات 

 الثلاث أيضا غير منشورة، واثنتان لم يمض عليهما أكثر من سنة !(.

ضبط الشعر  بالشكل، وتصحيح الأخطاء التي أجدها في النسخ كلما أمكن، تارة  .3
 أرى حاجة في ذلك.لا  الكلمة الأصلية، وتارة أشير في الهوامش إلى

 إن استدعى الأمر ذلك.أحيانا شرح الكلمات الغريبة باختصار، وتوضيح المعاني الغامضة  .4

  ، لكل قصيدة.اسم البحر ذكر .0

 .صيدة، أو ذكر الموضوع العام لهاتوضيح المناسبة التي قيلت فيها الق .6
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 ان منهجي هو التالي:كعلى مستوى التعامل مع المصادر والمراجع: 

، والصفحة، والجزء إن كان أختصر البيانات في الهوامش على العنوان، واسم المؤلف .1
 .موجودا

 في قائمة المصادر والمراجع. الأخرى سائر البيانات سرَدت .2

في شرح الغريب داخل الباب الأخير المتعلق بالمتن المدروس اعتمدت حصرا على  .3
، و"الصحاح" للجوهري، ولكثرة الغريب في تلك "القاموس المحيط" للفيرزوبادي

، كما تعمل عليه الكتب بشرح الكلمة في الهامش دون توثيقالنصوص اكتفيت فقط 
التي تحقق الدواوين الشعرية، فمن المرهق جدا توثيق شرح أية كلمة في متن شعري 

 تجاوزت أبياته أربعة آلاف بيت، وقد يكون في كل بيت كلمة أو كلمات غربية.

وبما سبق كله تتضح إشكالية البحث، والخطة العامة له، مرورا بالأعمال السابقة، ما لها، 
وما عليها، إلى المنهج الذي سرْتُ عليه خلال الرحلة الاستكشافية التي تحكي الفصول 

 القادمة تفاصيلها. 

  

  



26 
 

 :مدخل: الطوارق وعلاقتهم بالثقافة العربية الإسلامية

لأطروحة تنبغي الإشارة سريعا إلى "الطوارق"، من حيث التعريف بهم، قبل الشروع في عمق ا
 وتسليط الضوء على علاقتهم عموما بالثقافة العربية الإسلامية.

 نبذة عن الطوارق: . أ

 :كلمة "الطوارق"أصل  التسمية و  .1

تعددت الأسماء التي أطلقت على هذا الشعب الصحراوي، بدرجة كبيرة،  إذ يطلق 
التوارق/ كلْ تَماشقْ/ كلْ تماشَكْ/ إِيموُهاغْ/ إمَازيغَنْ/ الرجالُ الزُّرْقُ/ عليهم: )الطوارق/ 

الملثَّمون(، وأهم الأسباب التي أدت إلى هذا التعدد في الأسماء أن الآخرين سموهم "الطوارقْ"، 
 وهم يسمُّون أنفسهم باسم مشتق من لغتهم "تمازيغْتْ"، )كَلْ تَماشَقْ/ كَلْ تمازيغْتْ(، الذي

يعني "أهل تمازيغت"، والكلمة يختلف النطق بها من أجل اختلاف اللهجات، فالبعض يقول: 
 .1)تماجَقْ(، والآخرون )تَماشَقْ(، أو )تَماشَكْ(

أما كلمة )الطوارق أو التوارق(، التي اعتمدها الغربيون خاصة الفرنسيين في خطابهم 
را إعلاميا أكثر من ، واكتسبت انتشاLE TOUQREG 2الأكاديمي، والسياسي   

التسمية المحلية، فقد اختلف الباحثون كثيرا في أصلها، هل هي من "تارْقه" بليبيا، أو "تاركْا" 
، 3بالمغرب، أو من وادٍ بالصحراء في اللغة الأمازيغية "تَارَجَا"، أو نسبة إلى "طارقْ بن زياد"

 والأخير أبعد الاحتمالات، فالقوم قبل طارق بن زياد بقرونٍ.

والظاهر أن أصل التسمية جغرافي، يعود إلى منطقة "تَارْقَهْ" بليبيا، أو سكان "تَارجَهْ" التي 
 تعني باللغة الطارقية "الوادي"، أو "الواحة"، أي: سكان الواحات.

                                                           
1
 12انظر: الطوارق عرب الصحراء الكبرى، د سعيد القشاط، ص  
2
 TOUAREG la Tragedie, Mano Dayak, 2, 159انظر:   

Les Touaregs Kel Adagh, Biley, Pierre.  Paris, 1999, p. 43. 
3
 65انظر للتفصيل: الطوارق الشعب والقضية، هاشم الألوسي، ص  
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 ولم يكن الاختلاف في أصل التسمية أقل من الاختلاف في الأصل العرقي للقوم. 

 :يصل العرقالأ .7

 الخلاف بين الكتاب المعاصرين حول أصول الطوارق كما يلي: لقد احتدَّ واحتدم

 الأصل الفرعوني المصري القديم: . أ

، ويبدو أن الكاتب العالمي الطارقي 1يرد هذا الرأي في دراسة للكاتب الفرنسي، بوفيل
ابراهيم الكوني يرجح هذا الرأي بأدلة لسانية، أو لا ينكرهُ على الأقل، من خلال موسوعته 

)ملحمة المفاهيم( بمجلداتها السبع، إذ يسرد عدة مفردات يجد لها أصولا في اللغة الكبيرة 
 . 2المصرية القديمة

 الأصل اليمني الحميري: . ب

أشار الدكتور سعيد القشاط إلى هذا الرأي، وإن لم يؤيده كثيرا، وذكره هاشم الألوسي، 
لطارقية، وإحدى موضحاً أن بعض الباحثين لاحظ تشابها كبيرا بين بعض المفردات ا

 . 3اللهجات اليمنية الحالية، كما أن هناك تقاربا في العادات، والزي

 الأصل العربي البائد:ج. 

هذا الرأي هو الذي جاهد الباحث الليبي سعيد القشاط في سبيل إثباته بكل ما أوتي 
ن العرب من حجج، وألَّفَ في ذلك كتابه المشهور )الطوارق عرب الصحراء الكبرى(، وأكَّدَ أ

البائدة الذين نزحوا من الجزيرة العربية هم الذين انتقلوا إلى شمال افريقيا، ويدعم رأيه بمقارنة 
، إلا أن الآثار والحفريات كل ذلك يؤكد وجود هذا 4لغوية، ونقل بعض الآراء التاريخية

                                                           
1
 133انظر : تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير، د بوفيل، ص  
2
 2، ج 13انظر: ملحمة المفاهيم ـ بيان لغة اللاهوت، ابراهيم الكوني، ص  
3
 51انظر: الطوارق الشعب والقضية، هاشم الألوسي، ص  
4
 وما بعدها. 21ب الصحراء الكبرى، سعيد القشاط، ص الطوارق عر 
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ح الشعب قبل آلاف السنوات، وقبل الميلاد بكثير، والاكتشافات مؤخرا توضح أن الأرج
 . 1وجود الهجرة البشرية من شمال إفريقيا إلى آسيا لا العكس

 ي:سوس  كْ الأصل الَ د. 

يذكر الباحث الليبي علي خشيم هذا الرأي، ويقول: إنهم قد يكونون بقايا الهكسوسْ 
، ولم يدعم الباحث 2الذين طردهم الأقباط من مصر، فوصلوا ليبيا، ومنها إلى دول الساحل

 ة، فهو يورده بصيغة تخمين، وتقدير! رأيه بأية حجة كافي

 يدي:ت  نْ لَ طْ الأصل الْأَ هـ . 

يرى البعض أن الطوارق بقايا امبراطورية "أطْلَنْتيدا" التي ازدهرت في قلب الصحراء 
الكبرى، وأقامت حضارة عظيمة، محاطة بالأنهار، والرياض، والعمران الكبير، إلا أنها انهارت 

ولات فلكية مفاجئة، فأصيبت الامبراطورية بجفاف خلَّف ما فجأة بسبب زلازل طبيعية، بتح
 ! 3يسمَّى أخيرا ب"الصحراء الكبرى"

ويبدو أن هذا الرأي يعتبره الروائي الكبير ابراهيم الكوني، إذ استلهم منه روايته 
التاريخية الرائعة "البئر" ضمن "رباعية الخسوف"، وهو رأي يجد له سندا أسطوريًا ضمن 

رقي الشعبي، إذ ترتبط تلك الامبراطورية بالبطلة الأسطورية "تانِّسْ"، التي بَـنَتْ القصص الطا
مدينة "أطلنتيدا"، مشتقة اسمها من شقيقه التي تحبه كثيرا "أطلَنْتيسْ"، وهو يرُجع الجفاف 
بغياب وجه "تانِّسْ" الذي وجد الفلكيون حينها علاقة وطيدة بينه وبين "القمر"، ولمَّا اختفى 

نزاع ما بين النجوم، ما أدى إلى تغيرٍُّ في المنظومة الفلكية!، فاندلعت العواصف  حدثَ 
 . 4الرملية، والأعاصير الشديدة التي غطّت المدينة بأنهارها، وقصورها! 

                                                           
1
 77انظر: الطوارق الشعب والقضية، هاشم الألوسي، ص  
2
 17 - 5انظر: سفر العرب الأمازيغ، علي فهمي خشيم، ص  
3
 71انظر: الطوارق الشعب والقضية، هاشم الألوسي، ص  
4
 73ه السردي الممتع ينظر رواية: البئر، ص للاطلاع على كيف صاغ ابراهيم الكوني هذه الأسطورة في قالب 
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 الأصل الأمازيغي:و. 

القول بأن الطوارق جزءٌ لا يتَجَزَّأ من الشعب الأمازيغي هو الرأي الذي عليه أغلب 
ن الطوارق، وغيرهم، وأقوى دليل لهؤلاء هو "اللغة"، فالطارقية لهجة أصيلة من الباحثين م

لهجات الأمازيغية، ولا تنفَكُّ عنها، كما أنهم يستندون كذلك بعد اللغة على "الجغرافيا" فهم 
 من السكان الأصليين لما يسمَّى "تَمازَغَا"، ويطلق قديما عليهم "البربر".

كتابه "مسالك الأبصار": )وفي شمال مالي قبائل من   ويقول فضل الله العمري في
 1البربر  بيض تحت حكم سلطانِها....(

على أنَّ الطوارق بتشكيلتهم الجديدة لا شَكَّ أنهم يكادون يمثلون "هويَّةً جديدة"، 
تنصهر في بوتقتها أجناس، وأعراق مختلفة، من أصولٍ عديدة، ولذلك يمكن دعم السفير 

 جمهورية مالي هاشم الألوسي، حين يرجح أخيرا أنه "مسمىى" عام يطلق العراقي السابق في
على   هذا الشعب الملثم الذي يقطن الصحراء الكبرى، والذي ترجع أصوله إلى تشكيلة 
عرقية عديدة: )المصريون القدامى، الليبيون القدامى، الهنود، المهاجرون الجرمنت، العرب 

زنوج(، فمن بين الطوارق إلى اليوم قبائل ترجع أصولها إلى القدامى، والدعاة، الأمازيغ، ال
 2هؤلاء جميعا.

إن "الطوارق" إذن هويَّة عامة مشتركة، لا ترجع في حقيقة الأمر إلى "عرقٍ واحدٍ"، أو 
"لونٍ واحدٍ"،  إنَّا تعود إلى "البعدين:  الثقافي أولا، والجغرافي ثانيا"، يتمثل الثقافي في اللغة، 

والزي .. والجغرافي بالصحراء الكبرى، الممتدة بين شمال مالي، وجنوب الجزائر، إلى والعادات، 
شمال وشرق النيجر، وجنوب ليبيا، مع جزء من شمال بوركينا في المثلث الحدودي بين بوركينا، 
والنيجر، ومالي، ولذا يصحُّ إطلاق التسمية  على كلِّ من تتوفر فيه هذه الأبعاد اللغوية، 

 ة بغض النظر عن لونه، أو عرقه الأصلي.والثقافي
                                                           

1
 .76مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، فضل الله العمري، ص  
2
 15انظر: الطوارق الشعب والقضية، هاشم الألوسي، ص  
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 الموقع الجغرافي: .4

استوْطنَ الطوارق  أقاليم متجاورة في الصحراء الكبرى، تشكِّل سطلنات تابعة لهم هي: 
"آجّر ـ زوّارة"، بليبيا، و"آهَجّارْ"، في الجزائر، و "آضْغاغْ"، و "أزواد" شمال مالي، و"آيير ـ 

أدركهم الاستعمار الفرنسي، فوزَّعهم بين الدول التالية: وعلى هذا  1أزواغْ" في النيجر،
  2)الجزائر، مالي، النيجر، بوركينا(، وبقي الجزء الآخر في ليبيا.

 :الوضع الاجتماعي .3

 التركيبة الاجتماعية للطوارق: . أ

للمجتمع الطارقي تركيبة اجتماعية قبلية لافتة للنظر، فقبائله موزعة توزيعا وظيفيا، بحيث لكل 
، ولذلك يمكن 3ة وظيفة محددة، لا تتعداها سابقا، وبالذات في عهد سلطنة إِوَلَّمَّدنْ قبيل

 وصفه بأنه "مجتمع طبقي"، وطبقيـَّتُه مؤسسة على القبيلة، والوظيفة، كما يلي:

: وتمثل هذه الطبقة مثلا قبل الاستعمار الفرنسي قبائل "إموشاغ" في إقليم طبقة السلاطينـــ 
 آزواد، وآيير.

تَهْ، و"كَلْ انْصَرْ"، طبقة المعلمين، والقضاةــ ـ : وتمثلها قبائل "كَلْ اسُّوكْ"، و "الكُنـْ
دْ"...  و"إجَلاَّ

 : وهم "إِمْغادْ"، ... ونحوهم في ذلك الوقت.طبقة الجنود، والمقاتلينـــ 

 :، ويدعون "إنَْـهَضَنْ.طبقة الحدََّادين أصحاب الحرف اليدويةـــ 

 .1م "إَكْلانْ"، يمارسون مختلف الأعمال حينها لأسيادهم: وهطبقة العبيدــ 

                                                           
1
حمد ،  و المختار الكبير التصوف والعلم بأزواد أ13وما بعدها،   133انظ ر:  الطوارق الشعب والقضية، هاشم الألوسي، ص  

 26الحمدي، ص 
2
 25انظر: الطوارق ومقاومة الاستعمار، محفوظ عدنان، ص  
3
 17انظر: الطوارق عرب الصحراء الكبرى، سعيد القشاط، ص  
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وفي ذلك العهد يوجد احترام كبير جدا لهذه الطبقية، ولهذه الوظائف، بحيث لا يجوز 
للقبيلة الأخرى تقريبا أن تمارس مهنة خارج تخصصها المعروف، وعرف يومها "عرب أزواد" 

هذا النظام الاجتماعي يتغير قليلا قليلا، بالتجارة!، إلا أنه قبيل الاستعمار الفرنسي بدأ 
فاستقلَّ العديد من الإمارات أكثر، حتى إنَّ كلْ اسُّوكْ أنفسهم كَوَّنَ بعضهم إمارات مستقلة، 
فضلا عن "إمغادْ"، و"كَلْ انْصَرْ"....، وازدادت وتيرة التغير الاجتماعي مع الثورات الطارقية 

حدث نوع من التداخل في المواقع، فلم تعد وظائف  المتزامنة مع استقلال دولة مالي، حتى
 التعليم، والتعلم، والجيش، والرعي، والتجارة مختصة بقبيلة دون أخرى!

 من العادات والأعراف: . ب

لأي مجتمع تقاليد وأعراف راسخة تميزه عن باقي المجتمعات، خصوصا المجتمع القبلي، 
، فهي من أعراف صارمة في "التواصل ويحتاج تناول التقاليد الطارقية إلى بحث مستقلٍّ 

الاجتماعي"، إلى "الزواج"، و"المناسبات المختلفة" ك "الولادة" والعقيقة"، و"التأبين"، ... 
"، وتكفي الإشارة المقتضبة على سبيل المثال إلى ما يتعلق بالزيٍّ واللباس.  و"الزيِّ

اسماً، ولكلِّ مرحلة من مراحل فالزيُّ عند الطوارق يكاد يكون تقليدا مقدَّساً، وعرْفاً ح
العمر طريقة معينة في اللباس، إذ يعلن عن بلوغ الرشد لدى الشاب ب"تعميمِه"، ويتم ذلك 
خلال طقوس محترمة: يؤخذ الشاب إلى زعيم القبيلة، أو الى الشيخ، فيضع العمامة على 

لِ المسئولية اليوم!، رأسِه، واللثام على فمِه، مقدما له توجيهات صارمة، جادَّة، تشعره بتحمُّ 
ويفسر له اللثام بأنه ستْر لأكبر عورة، وهي "اللسان"!، فعليه أن يحتفظ به، وعليه.. إلى آخر 
الدروس الاجتماعية التي يتلقاها الشاب بتلك المناسبة، وما الفتاة ببعيدة عن ذلك، فهي 

افية الرأس، بقميص واحدٍ، الأخرى "تُـعَمَّم" بالمعنى الطقسي، عند بلوغها، لأنها قبلُ تمشي ح
ولا يجوز لها أن تتزين بأية زنية، وعندما تبلغ الحلم يفرض عليها "الخمار"، و"الإزار"! و 

                                                                                                                                                                      
1
 175انظر: الطوارق: الشعب والقضية، هاشم الألوسي، ص  
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ويحدث الفرق الغريب بالنسبة للثقافة  1"الزينة"، وتعطى نفس الدروس الاجتماعية تقريبا
اجتماعي خاص لدى  العربية، إذ يستر الشاب وجهه، بينما تكشفه الفتاة! فالمرأة لها وضعٌ 

 القوم.

 المرأة ومكانتها في المجتمع الطارقي:ج. 

تحتلُّ المرأة مرتبة عظيمة داخل المجتمع الطارقي الحديث، ويبدو أن ذلك بقايا 
المعتقدات الأسطورية الدينية القديمة لديهم، لأنهم ضمن البيئات التي ظهرت فيها "عبادة 

ارات البشرية القديمة، إذ كانت الأصنام "إناثا" قبل الأنثى" التي كانت هي السائدة في الحض
، وهذا 2الأديان التوحيدية مثل "اللات" و "العزَّى" و "مناةَ" و "شمس"، و"النار"، و "البقرة"

الارتباط الحتمي قديما بين "الأنوثة" و "الألوهية"، وتمثيل "المرأة" أصلا ل"الطبيعة"، في نظري 
 ة عند الطوارق.هو الذي ما زالت آثاره باقي

يعرفون أن  لأنَّ علماء الأديان القديمةإن اللغة الطارقية نفسها تحتفظ بمفاجأة عجيبة، 
فكرة "الاله" ارتبطت بامرأة حبلى، عرفت ب"الإلهة الأم"، وقد سميت بعدة أسماء، من أهمها 

 هذكنعان ، والمفاجأة الطريفة أن ه" في أرض  Anat" في سومر، و"أنات Innana"إنانا 
"، حتى Annaالكلمة ما زالت في التارقية تستخدم للأم، فكل ولد تارقي يسمي أمه "آنا 

" ناناَ " الكنعانية بدون "تاء"، المتقاربة مع "إَ تْ ناَّ اللحظة، ومن الواضح جدا أنها هي "أَ 
" إله القمر،  Nanna" إله السماء، أو "نانا  Anالسومرية"، وأقرب إلى ما ذكر "آن "

جأة الأكبر أن المرأة التارقية "غير الأم أيضا تسمى باسم "إلهة" حتى الآن، فهي لكن المفا
"، إلهة المياه المالحة Tiamat"، إذ يوجد أكبر ثلاثة من الآلهة، يهمنا منها "تيمات اتْ مَ "تاَ 

تي هي "الأم البدئية للآلهة" ال إنَّ "تَامَاتْ" زوجة كبير الآلهة "أبسو" إله المياه العذبة، " بل

                                                           
1
 12/36/2317مقابلة مع أحد الشيوخ الطوارق، في غاو، بتاريخ  
2
 01و،،   ، الآلهة والبشر، قاسم شواف، الجزء الأديوان الأساطيرانظر:  
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، وكلمة 1انشقت نصفين، النصف الأعلى تكونت منه السماء، ومن السفلى الأرض
 .2"تامات" تدعى بها المرأة لحد الساعة عند كل تارقي، وأمازيغي

هذا الإرث الميثولوجي القديم منح المرأة الطارقية ـ حتى بعد الإسلام ـ حقوقا عديدة، 
حقِّ الطلاق، والزواج، ومزيد من الحرية في الحركة، لا تتمع بها المرأة في الثقافة العربية، مثل 

والتنقل، والقيادة، ولها في المؤسسة الأسرية رأيٌ ماضٍ، لايكاد ينازع، وإليها يتم الانتماء 
  3سابقا، وينتقل الملك بالوراثة أيضا عن طريق الأخوات، والأمهات.

 :الوضع السياسي .0

ستمر، منذ بدء الاستعمار الفرنسي، ولعل يتسم الوضع السياسي عند الطوارق بالتوتر الم
السياسة التي خلَّفتها فرنسا لمنطقة الطوارق هي أكبر لعنة حلَّتْ بهم، ومن البديهي أن 
الاستقرار السياسي شرط أساسي لتقدم أيِّ مجتمعٍ، وأخطر المآسي التي جلبها التوتر 

"الدول الحديثة" التي السياسي إلى الطوارق هو عدم الإحساس الكبير ب"الوطنية" في 
أصبحوا "مواطنيها"، إذ طالما شعروا أنهم "مواطنون من درجة ثانية"، أو بعبارة أخرى "أقلية 
إثنية مستضعفة"، ويرون أن تلك مؤامرة فرنسا الكبرى في حقِّهم، بعدما أنهكوها بمقاومة 

اسي عالقاً دون أن ، وفي مالي بالذات ما زال وضعهم السي4شرسة في الجزائر، ومالي، والنيجر
يجد حلّاً نهائيا كما سيأتي، وفي تناول الحياة السياسية لدى الطوارق نقتصر على الإشارة إلى 
ثلاث محاور: الإمارات الطارقية القديمة قبل الاستعمار الفرنسي، الثورات ضد النظامين 

 لطوارق ضد الثورة.النيجري، والمالي، ثم الأزمة المالية الأزوادية الحالية وظهور تيار من ا

 

                                                           
1
 25انظر: المرجع السابق، الجزء الثاني، ص  
2
 16وجدت بعد كتابة هذا الكلام نفس التحليل مفصلا أكثر عند ابراهم الكوني في كتابه "ملحمة المفاهيم"، الجزء الأول، ص  
3
 132ص للتفصيل: انظر" الطوارق الشعب والقضية، هاشم الألوسي،  
4
وما  53للاطلاع على تاريخ مقاومة الطوارق لفرنسا انظر بحث الزميل عدنان محفوظ: الطوارق ومقاومة الاستعمار الفرنسي، ص  

 بعدها.
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 الإمارات القديمة قبل الاستعمار الفرنسي: . أ

أدركتْ فرنسا إمارات أو سلطنات للطوارق، وهي: سلطنة آزجر بليبيا، وآهجارْ بالجزائر، 
و"آضغاغْ" بين مالي والجزائر، وإوَلَّمدنْ في آزواد، وآزواغْ بين مالي والنيجر، ومن أهم إماراتهم 

تَهْ"، و"البرابيشْ"، في دولة مالي/ إقليم أز  واد: إمارة  إموشاغْ، وكلْ انْـتَصرْ، و "الكُنـْ
فَنْ"، و"الشريفَنْ"... دَغَنْ"، و "كَلْ اسَكَنْ"، و"إمارة إفََـنـْ  1و"إِمَدَّ

ونظام الحكم في هذه السلطنات والإمارات غير معقَّدٍ كثيرا فهو وراثيٌّ أولا، ومرجعيته 
ى التالية: )السلطان أو الأمير/ القضاء، والتعليم/ الجند/ الإسلامُ، ويتكون من المناصب الكبر 

 .2الحدَّادون والعبيد/ عامَّة الشعب(

إنها السلطنات المستقرة التي داهمتْها فرنسا بجيشها الاحتلالي، فتلقّتْها بمقاومة عظيمة، 
الشعبية وقد استطاعت فرنسا بإمكاناتها المتطورة، وخططها التدميرية القاسية، امتصاص القوة 

الصحراوية، وتمزيق اللحمة أولا، ثم شراء الولاءات بأكاذيب ثانيا، وتدبير مذابح جماعية ثالثا، 
وأخيرا إجراء تجربة نووية خطيرة في الصحراء الكبرى قضت على الأخضر، واليابس، ولولا 

 !3رحمة الله لاختفى الجنس الطارقي القاطن تلك المنطقة الموبوءة

ع ذلك على الإمارات المنزوعة القوى، والروح، وغادرت وهي لقد حافظت فرنسا م
، والطوارق 4موجودة إلى أن ألغتْها جمهورية مالي فور الاستقلال، وأبْـقَتْ على "القبائل" فقط!

بأنفسهم لم يعترف الكثير منهم بالانضمام إلى "جمهوريتي النيجر ومالي"، ما أثار موجات 
 ركزي في نيامي، وبامكو.  متعاقبة من التمرد على النظام الم

 

                                                           
1
 26للاطلاع على الإمارات، والسلطنات ينظر كتاب: المختار الكبير الكنتي ـ التصوف والعلم بأزواد، أحمد الحمدي، ص  
2
 211قضية، هاشم الألوسي، ص الطوارق الشعب وال 
3
 221المرجع السابق،  ص  
4
 265المرجع السابق،  ص  
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 الثورات الطارقية ضد النظامين النيجري، والمالي: . ب

م، توالت أصوات اعتراض من 1260فور إعلان الاستقلال لكل من النيجر، ومالي 
غالبية الطوارق، حول الترسيم الحدودي الذي وضعه الفرنسيون، وسريعاً احتضن الزعيم الليبي 

ومالي، فأنشأ لهم معسكرات تدريب خاصة، وأملى لهم وعودا  معمَّر القذافي طوارق النيجر
براّقة، خلبت ألبابهم فترةً كبيرة من الزمن، ولم يكونوا في البداية واعين نوايا الرجل، وأنه 
يستغلُّهم لأهدافه الشخصية، إلا بعدما اكتشفت ثلةٌ منهم أنفسهم في ساحة معركة بين لبنان 

 ككبش فداء للمعركة العربية الإسرائيلية، وحينها بدأت ، وقد أهداهم القذافي1وإسرائيل
 الشكوك تساورهم، لولا أن الغريق يتعلق ولو بخيوط الشمس!

م، بينما مرَّت الثورات الطارقية في 2002لقد انتهى آخر تمرد لطوارق النيجر عام 
اتيجيات " عنوانا لكتب، وأخبار، واستر قضية الطوارق بماليمالي بمراحل عديدة، وأصبحت "

محلية، وإقليمية، ودولية، حتى كتب عنها السفير العراقي السابق في بامكو همام هاشم 
الطوارق الشعب والقضية ـ تاريخا منسيا، وحاضرا مقهورا، الألوسي كتابه المعنون "

وهي قضية تجاوزت كتاب الألوسي، إذ اندلعت أكثر بعد طبع الكتاب "، ومستقبلا مجهولا
وتستوجب الوقوف المتأني، لما تثيره من أبعاد تاريخية، وثقافية، وإنسانية، بأقل من سنتين، 

لذا أرى من المفيد ولو تاريخيا محاولة تلخيص المراحل التي مرت بها وسياسية، واقتصادية، و 
الجديدة، بشكل مختصر، ويعنى الكاتب بالقراءة، والتحليل، السياسية حتى تتضح المرحلة 

يهمني  يمن حجمه الطبيعي، الذ المحوراصيل التاريخ، فذلك يخرج أكثر من الدخول في تف
أنا والقارئ المستعجل، فالهدف هو استخلاص السمات التي تتميز بها كل مرحلة من مراحل 
هذا الصراع الطويل، كما أعترف كذلك بأني ـ  أمام "هذا الخطاب" المهمين بسلطته 

ب بالطغيان "الرقمي" ـ بأني أمارس "خطابا" السياسية، والعسكرية، وجبروته الرمزي المكتس
آخر هو "خطاب التفسير"، وخطاب التفسير كما يقول المفكر علي حرب هو نفسه يحاول 

                                                           
1
 266المرجع السابق، ص  
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، إلا أني أعتبر هذا الاعتراف نفسه بداية التزامي ب"الموضوعية"، 1إنتاج الحقيقة، والمعرفة،
 ومحاولة التخلص من أية أيديولوجية.

 ومة فرنسا:المرحلة الأولى: مقا

م، حيث 1202تمتد هذه المرحلة من بداية الاستعمار الفرنسي لغرب افريقيا إلى 
انتهت المقاومة باتفاقية غامضة، وغير حضارية، وخداعية، حيث وقع بعض سلاطين أزواد 
مع فرنسا على "السلم" لا على "ضم أرضهم" إلى أية دولة، وطلبت فرنسا منهم  ـ كما يقول 

ـ )أن يوافقوا على جعل منطقة أزواد محمية فرنسية إلى ان يتم تأطير أهلها، إلا هاشم الألوسي 
  2أن أهل أزواد رفضوا العرض الفرنسي، لاعتقادهم أنه يستهدف الثورة الجزائرية الفتية آنذاك(

تتسم هذه المرحلة بجملة من الملامح: نزعة دينية عارمة ضد النصارى، رفض مطلق 
قافية، واللغوية، والسياسية، والاستيطانية... تضامن منقطع النظير مع للمستعمر بألوانه الث

الجزائر، رفض الأغلبية من السلاطين للتخطيط الحدودي الذي صنعته فرنسا، يضاف إلى 
هذه عدم تقديرهم لما يمكن أن تعمله فرنسا في حال تجاهل كل مطالبها، وعدم التعامل معها 

ية: توزيع الطوارق بين البلدان التي تشترك في الصحراء، بشكل مطلق، فكانت النتائج مأساو 
أمية مؤسفة لعدم التحاقهم بمدارس المستعمر، كشكل من أشكال المقاومة، تخلف علمي، 
فثقافي،  فاقتصادي، فظلوا يتنقلون عبر مضاربهم الصحراوية، رغم تضييق هذا التنقل نفسه 

هم المشتتين، فلم يكن بد من هجرات جماعية عليهم بداعي الحدود المرسومة بينهم وبين أهالي
 إلى بوركينا،  وليبيا، والنيجر، والجزائر، والسعودية، وموريتانيا.

إن هذه الهجرات نفسها تعتبر نوعا من أنواع الرفض المطلق لخطة فرنسا التي تريد لهم 
ة ضد الذوبان في الدول التي وزعتهم فيها، وفي هذا السياق ظهرت أولى ثورة شبه منظم

                                                           
1
 .7أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر  مقاربات نقدية، وسجالية، علي حرب، ص  
2
 .211الطوارق الشعب والقضية، هاشم الألوسي، ، ص   
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م، فجاءت المرحلة 1202م، سبقها رفض لضم الشمال إلى الجنوب 1263الحكومة المالية 
 الثانية من الصراع.

 :وضا  السيةةلقذافي للأالمرحلة الثانية: رفض الاندماج مع مالي واستغلال ا

سنوات على استقلال الدولة المالية الشكلي حتى اندلعت أولى  3ما إن مضت 
م، فبالإضافة لرفض الخطط الفرنسية، لم يكن الرئيس الأول 1263اج، مقاومة لخطة الإدم

موديبو كيتا بأحسن حالا من فرنسا لشيوعيته المرفوضة من الجميع، وقطعه الصلة بين هؤلاء 
الصحراويين، وبين الجنوب، ومن ثم العالم كله، فاندلع الصراع هذه المرة من أجل "الحياة"، 

الجفاف يضرب المنطقة، مشفوعا بانعدام أبسط مقومات الحياة المهددة سياسيا، وطبيعيا، ف
م، حيث ارتفعت وتيرته، ضد حكومتي 1220المدنية، وامتد هذا الصراع من ذلك العام إلى 

م بوعود من أهمها إعطاء الحكم الذاتي 1221النيجر، ومالي معا، وانتهت باتفاقية تامنرست 
 1للمنطقة.

مالي والنيجر، إلى دة الفوج الأول من المتدربين في ليبيا : عو ا يليتميزت هذه المرحلة بم
غلبة "الكفاءة العسكرية" على الكفاءات الأخرى: السياسية، والفكرية، والاقتصادية، و 

استغلال القذافي و والإعلامية، وهي كفاءة تدريبية، غير مدعمة بأدوات القتال المتطورة، 
تشاد، و فلسطين، و لبنان، برض نفوذه الشخصي، للمقاتلين الطوارق في تدخلاته الأجنبية لف

ثم  القارة الإفريقية،ريقيا، وليكون محوريا في وللضغط على النيجر، ومالي لتمرير سياساته بإف
انحصار الثورة الأزوادية في البيض، مما أظهر حركة عنصرية مواجهة لهم، هي حركة جاندوكي، 

رد، يضاف إلى هذه السمات تجاهل العالم وقد دعمتها الحكومة المالية للحد من خطر التم
للأزمة، وترك القذافي وحده في الساحة، ثم تعدد الجبهات الثورية، )الجيش الثوري لتحرير 

 .2أزواد، الجبهة الشعبية لتحرير أزواد، الجبهة العربية الإسلامية بأزواد(

                                                           
1
 .57لثورة، والحب، مصطفى الأنصاري، ص الأحرار الملثمون الطوارق بين الإرهاب وا 
2
 23انظر: الطوارق الساحل المخيف، علي الأنصاري، ص   



17 
 

ميش ولقد كانت نتائج هذا الصراع أفضل حالا من المرحلة الأولى، فرغم الته
المتواصل، وعدم تطبيق بنود الاتفاقية، حدثت نقلة نوعية في المنطقة، إذ تكاد الأمور تعود 
إلى الاستقرار السياسي، وانتشار الأمن مقارنة بالماضي، والتحاق البعض بالمدارس في 
الداخل، والخارج، ونشاط الآخرين في المجال السياسي بمالي، واستثمار الآخرين في مختلف 

التجارة، إلا أن مظاهر أخرى انضافت إلى عدم التنمية الجادة أعادت هاجس  مجالات
التحرر مرة ثالثة، فالحكومة المالية تكرس جهودها في نشر جيشها بالشمال، بينما تقلصت 
المؤسسات المدنية، فلا يكاد مواطن شمالي يرى مظهرا من مظاهر الدولة إلا الجمركي، 

س، والطبيب، والصحفي، والمسؤول الحكومي " فلا يظهرون والجندي، والشرطي، أما "المدر 
لم يشاهدوا قناة، ولم ينشدوا نشيدا وطنيا في  لإقليم، فينشأ آلاف الأطفال باكثيرا  في الساحة

المدرسة، وكانوا يسمعون بمدينة بامكو كما تصلهم أخبار موسكو، ولا يعرفون هل هي دولة، 
ب التواصل التي تزرع الوطنية في الوجدان، وتنمي أم مدينة....؟! وهكذا انعدمت كل أسبا

الإحساس بالترابط، والاندماج، فيضاف إلى هذا الواقع خلو الصحراء من أية أجهزة أمنية 
إلى فضاء يسبح فيه البلاد جادة، الأمر الذي شجع على "التجارة السوداء"، فتحولت 

إلى دفئه فاتجه غير المهاجرين  الفساد، بكل أشكاله، ولم يجد الشباب حاضنة وطنية تأويهم
منهم إلى المخدرات، وتهريب الأسلحة، كي يضمنوا حياتهم، فخلا الجو أخيرا لأية خلية من 
خلايا التهريب، والإرهاب على المستويين الديموغرافي، والجغرافي، فالأرض صافية من المراقبة، 

 كرامة.والشعب غير مشغل بأية أعمال وطنية شريفة، تؤمن لهم حياة ال

بأزواد يهتم بإطفاء نار التمرد لا غير، كما ارتكبت المالي بإقليم التواجد العسكري إن 
 عتْ في التعيينات العسكرية، إذ وسَّ  لم يكن محسوبا بالدقة خطأ جسيماالمركزية الحكومة 

عض، وهو أمر لا تقبله نفوس الصحراويين، مهما البصلاحيات بعض القبائل على حساب 
، ومن ولاية "غاوُ"، وبالضبط فقد عينت مثلا الرجل المنتمي إلى قبيلة إمغادْ استضعفوا، 

" التي يقطنها "منافسوه كيدالْ "حاكما عسكريا على عيَّنتْه و مُ أَ  جي أغْ لهَْ أَ  منطقة "مينَكَا"
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 لْ" غير راضين عن ذلك القرار، فهمرغم معرفة الجميع أن سُكَّان "كيدا، من "إفوغاسْ" !
بط الطارقي بأنَّه يمارس عليهم نوعاً من الاستعلاء، والإهانة، للحساسية يتهمون الضا

الموجودة بينه وبين زملائه من قبيلة "إفوغاسْ"، وبين هذه القبيلة عموما وقبيلة "ألهجِي" إمْغادْ 
 ثاراتٌ قديمة.

 المرحلة الثالثة: الصرا  التمهيدي للمرحلة الكبرى:

وما جاورها للثورة ضد ذلك الواقع  كيدالْ   انَ سكَّ دعت بالضرورة  ظاهرإن كل هذه الم
استولى الشعب مع ضباطه على مدينة   ساعةم، فكانت شرارة المرحلة التمهيدية 2006عام 

كيدال بين عشية وضحاها، فعادت هواجس الثورة إلى كل قلب خمدت فيه شظايا الحرية، 
جماعة "ابراهيم أغ بهانجا"،  فتوافدوا من كل الجهات، شرقا، وغربا، وجنوبا للانضمام إلى

فخرج لأول مرة من يمكن تسميته ب"الزعيم الثوري"، وذلك من المستجدات، التي تفقدها 
التحركات السالفة، فقائد تلتف حوله الجموع المتطلعة للحرية، والقادمة من مختلف المناطق، 

لراحة" التي بدأ والقبائل هو أمر سيشكل ثقلا على عطاء الحراك، تزامن مع "حصاد فترة ا
 والخيرات،  فيها السكان يستعيدون بعض قواهم النفسية، والاقتصادية، وازدادت الخبرات،

الخارج بخطورة المرحلة فتسارعوا إلى  علميا، وعسكريا، ولذا أحسَّ  في السابقبشكل لم يكن 
مع دول  تهم، فحضرت الجزائر مرة أخرىعاإخماد هذا الحريق الجارف، الذي قد يفوق أفقه توق

م، مع نفس البنود، ولم يتغير الواقع كثيرا، خصوصا مع بروز 2006الجوار لتوقيع اتفاقية 
الجماعات الإسلامية، ومنظمات التهريب... إلى أن تفاجأ الكون بالزلزال السياسي الذي 

م، كفتح باب جديد 2011ـ   2010ضرب العالم العربي، وحمل اسم "ثورات الربيع العربي 
 .1ديد للعالم العربي، والإسلامي معا، فجاءت المرحلة الكبرىعن عهد ج

 
                                                           

1
الرابط:     36/32/2312انظر: تقرير الجزيرة نت، بعنوان : "طوارق مالي تمرد طويل أثمر أزواد"،  بتاريخ   
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 المرحلة الثالثة: المرحلة الكبرى وإعلان الدولة الأزوادية:

السياق التاريخي العام، والظرف السوسيولوجي الخاص أنتجا متغيرات حاسمة في 
طيط لثورة الساحل الصحراوي، وبالأخص منطقة أزواد إذا سهلت تلك المتغيرات عملية التخ

سلمية، يقودها شباب الشمال المثقفون في الداخل والخارج، معلنة أهدافا سلمية جوبهت 
ما إن مضت و برفض مطلق من الحكومة المالية، عبر عن نفسه باعتقال أصحاب الفكرة، 

سنة حتى عاد المقاتلون الطوارق المنشقون عن ليبيا، فاتفقت النخبة السياسية مع الجبهة 
، وطردت الجيش المالي بسرعة قليمالمنطقة، اجتاحت الإ تشكيل أكبر قوة في تاريخالعسكرية ل

 .1م2012أبريل  6مفاجئة، وأعلن عن دولة أزواد 

تسابق  العالم إلى إعلان رفضها، هو والجماعات الجهادية ذات الأغلبية الأجنبية،  والتي  لقد 
لن تحققها مع سيطرة أهل الأرض  اندست في جموع التحرير تحمل أهدافا مضمرة، ورأت أنها

على الأرض، فأعلنت الحرب ضد الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وطردتها في أغلب الأماكن، 
وتجاوزت الشمال إلى الجنوب، فجاء الرد الفرنسي سريعا بالعودة إلى مستعمراتها، وطرد خطر 

 م.2013الإرهاب الديني في نظرها، وتم التوقيع على إيقاف الحرب بوغادغو 

 تتسم هذه المرحلة الكبرى بجملة من الخصائص الجديدة:

: امتلأت المنطقة بالأسلحة، وعاد أصحاب الخبرات العسكرية، العالية من ليبيا، عسكري 
: الحركة الوطنية ، وسياسياوانشق الكثير من الجيش المالي، وبرزت الحركات المتنوعة أيديولوجيا

 تنظيم القاعدة بفروعه المختلفة.و أنصار الدين، و لتحرير أزواد، 

مخضرمون من  :من قبل الإقليمظ بها يحسياسية لم  : ظهرت على السطح كفاءاتسياسيا 
المؤسسات المالية، مثقفون تخرجوا من جامعات أجنبية، أداء سياسي حاول تقديم خطاب 

                                                           
1
  13/37/2312انظر ويكيبيديا، بعنوان: الحركة الوطنية لتحرير أزواد، آخر تحديث :  
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الأمم المتحدة،  ) الوحدة، والحرية بشكل إيجابي، وصول القضية إلى أروقة  المنظمات الدولية:
 هتماموا (، ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي...

 .  حصراً  العديد من الدول في إفريقيا، وأوروبا بالقضية، ولم تعد بين الجزائر، وليبيا، ومالي

ات رفي كثيرا، والتحقت فئ: ارتقى الوعي الشعبي مقارنة بالماضي، وتطور المستوى المعاجتماعيا
فلاتة، الأمر الذي بعض السنغاي، بعض ال: طوارق، عرب، المجتمع المتنوعة بركب الثورة

 أعطى الحراك الجديد ثقلا  شعبيا، لافتا للنظر.

: طلع جيش إعلامي منقطع النظير، لم تحظ به كل المراحل السابقة، فأوصلوا القضية إعلاميا 
لفيس بوك" أكبر ظاهرة إعلامية ساهمت في خدمة القضية، إضافة إلى إلى العالم كله، وكان " ا

، و الإذاعة الفرنسية 24اهتمام بعض الوسائل الإعلامية الكبرى بها كالجزيرة، وقناة فرنس 
الدولية، وروسيا اليوم، والمؤسسات الإعلامية الأمازيغية، إلى أن وصل النشاط الإعلامي 

 ".تْ ناة توماسْ مرحلة إنشاء قناة طارقية هي "ق

: برز على السطح صراع أيديولوجي جديد، برزت فيه الاتجاهات الدينية،  أيديولوجيا
كالسلفية العلمية، والسلفية الجهادية، والتصوف، مع ظهور الاتجاه العلماني والتيارات 

 .القومية، كالأمازيغية، والعربية

 خيرة، وهي:هذه المستجدات تعتبر توطئة للمرحلة الجديدة والمحطة الأ

 الصرا  المركَّب:مرحلة المرحلة الرابعة الحالية: 

ما إن أعلنت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" استقلال دولة "أزواد" حتى ازداد تناسل الحركات 
الدولية، والمحلية في المنطقة، بشكل يفوق التوقع، ويندهش المتابع حين يشاهد ذلك الجراد 

في مساحة واحدة، ضيقة، وبين سكان لا يتجاوزون  والد، وتتوالىالمنتشر من الحركات التي تت
 ثلاثة ملايين نسمة.
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تلك التي أسسها مواطنون من الشمال المالي "أزواد"، بدون هدف  بالحركات المحليةنقصد 
 جهادي، وهي نوعان: 

ة/ المجلس : )الحركة الوطنية لتحرير أزواد/ الحركة العربية الأزواديــ حركات ذات توجه انفصالي
 .الإسلامي الأعلى لدولة أزواد/  الحركة الشعبية لإنقاذ أزواد(

: )حركة الدفاع الذاتي عن إمغاد وحلفائهم/ حركة جاندوكي/ حركات موالية لحكومة ماليــ 
 .(/ الحركة العربية الأزوادية المالية/ حركة جانديزو

تستهدف الجميع وأهمها: )حركة فهي التي تحمل الفكر الجهادي، و  أما التنظيمات الدولية،
نصرة الإسلام والمسلمين/ حركة المرابطين/ حركة التوحيد والجهاد في بلاد المغرب الإسلامي/ 

 .(/ جماعة تنظيم الدولة الإسلاميةالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي/ الموقعون بالدماء

والمكافحين في منطقة واحدة ما بين الانفصاليين،  مسلحة حركة 15إنها قرابة 
وهي للانفصال، والمجاهدين المواليين للقاعدة، والمبايعين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، 

، الجيش الماليمساحة إقليم واحد، وتتصارع من جانب آخر مع داخل  ما بينهاتتصارع في
 التابعة للأمم المتحدة! حفظ السلام، وقوات والقوات الفرنسية

في دوائر من الصراع، كل صراع يحتدم تحته  مركبة تركيبا قويا، إذن أصبحتْ  بنية الحراك
صراع آخر إلى ما لا نهاية من الصراعات، صراع الطوارق مع حكومة مالي، وصراع الإثنيات، 
فصراع الأيديولوجيات، وصراع الطوائف، واحتوى صراع الدول كل ذلك، ففي الوقت الذي 

ة المذكورة ضد الحراك المحلي التاريخي تشتعل حروب يتم التنسيق الكامل بين الجماعات الدولي
في الوقت الذي يواجه الجميع الجيش المالي، وأحقاد قاتلة بين الحركات المحلية الوطنية نفسها، 

فبنية الصراع في المنطقة تحكي "نارا تلتهب وتحرق نفسها ومن حولها"، ولهذا والقوات الدولية، 
الأشباح تكاثرت، واختلط الحابل بالنابل، وتضاربت  تعقدت الأزمة، وصعب إطفاؤها، لأن
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الأهداف، وتنوعت من هدف سياسي، واجتماعي، وحقوقي إلى هدف عرقي، وديني، 
واقتصادي، وتنافس المحلي بالإقليمي، والدولي، وتكاد المطالب المشروعة تختفي تحت 

ادي تتسم فعلا بالتعقيد الدخيلة، وتعذر الإمساك بخيوط القضية. فطبيعة الصراع المالي الأزو 
 الكبير.

عامل يعود الباعث الرئيسي لهذا التعدد الحركي، والتناحر الطائفي، إلى عاملين أساسيين: 
، فالمجتمع فسيفسائي، مركب من عدة ألوان، وقبائل، وعامل أيديولوجي، سوسيولوجي

ارق، والسنغاي، وأعراق، وأفكار، ومن ثم عدة أيديولوجيات، فهناك الأبيض، والأسود، والطو 
والعرب، والفلان، والسلفية، والصوفية، والمتفرنس العلماني، والمستعرب الإسلامي، كما 
تتنافس القومية العربية مع الأمازيغية من جهة، والإسلاموية، والعلمانية من جهة أخرى 
أيديولوجيا، فاجتمعت كل أسباب الفتن في التاريخ لحظة واحدة، في مساحة واحدة 

  .المطامع الاقتصادية /المآرب السياسية /ية القبلية/ الطائفية الدينيةالعصب"

 

 الوضع الاقتصادي: .7

تشير العديد من التقارير إلى أن إقليم "ازواد" شمال مالي من أغنى المناطق في الثروات المعدنية، 
والطاقة، من النفط، والفسفات، إلى الذهب، والحديد، إضافة إلى ثروة حيوانية ضخمة، 
ويرجع العديد من الخبراء اهتمام الدول العظمى به إلى ما ينعم به من حقول النفط، ومناجم 

ولئن كانت تلك المناجم توقعات، فإنه ما لا شكَّ فيه سوء الأوضاع الاقتصادية  1الذهب،
 حاليا عند الطوارق، وتعتمد حياتهم الاقتصادية اليوم على ثلاث مصادر: 

 الأبقار، والأغنام.: من الإبل، و رعي المواشي . أ

                                                           
1
 211انظر: الطوارق الشعب والقضية، هاشم الألوسي، ص  
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كانت التجارة العامَّة مهنة قديمة لهم، ومنطقتهم ظلَّتْ فترة كبيرة من الزمن   :التجارة . ب
 .1ممراًّ للقوافل التجارية بين الشمال الإفريقي، والجنوب، وبين الجزيرة العربية، وإفريقيا

ر، والتسويق، ينتج الطوارق صناعات تقليدية، ما زالت تحتاج للتطوي :الحرف اليدويةج. 
وتستحق أن تنشأ لها مشاريع بهدف الاستثمار تجاريا، وسياسيا، وبهدف الحفاظ كذلك على 

 ثقافة كبيرة، مهددة بالضياع.

  

                                                           
1
 25حمد الحمدي، ص انظر: المختار الكبير الكنتي، أ 
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 علاقة الطوارق بالثقافة العربية الإسلامية: . ب

 :، واستلام راية الدعوة إلى بناء الدولةوصول الإسلام .1

أن يصل المدينة، أما صحراء الطوارق وصل الإسلام إفريقيا في وقت مبكر، بل قبل 
، 1فقد وصلها كما تقول الروايات عن طريق عقبة بن نافع الفهري، وأمثاله من الفاتحين

ولا ينفي الباحث الجزائري أحمد الحمدي دور التجار العرب المسلمين في إيصال الإسلام 
معتمدا على آراء ، كما يشير هو 2إلى القارة السمراء عموما، والصحراء الكبرى خصوصا،

المؤرخين قبله إلى سلاسة انتقال الطوارق إلى "الديانة الإسلامية"، والأمازيغ عموما، فهم 
لم يدخلوا الإسلام كرهاً، بل طوعاً، وذلك مما يدعم به الكاتب الليبي الطارقي ابراهيم 

قبل الميلاد، الكوني أطروحته التي ترى "تجذر الروح الدينية" في المجتمع الطارقي منذ قرون 
 3الأمر الذي جعلهم يتقبلون المسيحية بسهولة، والإسلام بعد بكلِّ أريحية، واطمئنان.

ما إن لبث الطوارق حتى قادوا الدعوة، والجهاد بأنفسهم إلى غرب افريقيا، وما 
جاورها، من خلال امبراطوريتهم الدعوية، المشهورة، الملقبة ب "المرابطين"، فلا بأس من 

ريعا مع المؤرخ الكبير ابن الأثير كي يصف لنا قليلا هذه الدولة التي يسميها في الوقوف س
 .4هـ ( 442كتابه "الكامل"  )دولة الملثَّمين سنة 

يستهلُّ بن الأثير حديثه عن هذه الدولة بأنها بقايا الدعاة الذي آثروا الصحراء بعدما 
إلى الجهاد في زمن الخليفة  أبي  وصلوا الأندلس، والمغرب مع طارق بن زياد، الذي انطلق

 بكر:

                                                           
1
 23انظر: المختار الكبير الكنتي، التصوف والعلم بأزواد، أحمد الحمدي، ص  
2
 22المرجع السابق، ص  
3
مجلدات تحلل اللغة الطارقية، في مقارنة لسانية بينها وبين اللغات البدئية، خاصة  7تلك الأطروحة هي التي فرض إثباته عليه تأليف  

 دينية، الوثنية، والسماوية،  وهو يرجع الكثير من تلك المصطلحات إلى المعجم الطارقي الأمازيغي.ما يتعلق بالمصطلحات ال
 انظر حديثه عن كلمات مثل "إيمان" ـ الله" في كتابه: ملحمة المفاهيم، الجزء الأول، ص 

4
  116، 7الكامل في التاريخ، لأبي الحسن عز الدين بن الأثير، ج  
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الةََ إِلَى هـ   ــ  442سنة ــ  لَمَّا كَانَ هَذِهِ السَّنَةُ )  هُمُ، اسْمهُُ الْجوَْهَرُ، مِنْ قبَِيلَةِ جَدَّ تَـوَجَّهَ رَجُلٌ مِنـْ
، وكََانَ محُِبىا للِدِّينِ وَأهَْلِهِ، فَمَرَّ بفَِقِ  رَوَانِ، وَعِنْدَهُ جَماَعَةٌ يَـتـَفَقَّهُونَ، إِفْريِقِيَّةَ، طاَلبًِا للِْحَجِّ يهٍ بِالْقَيـْ

 قِيلَ: هُوَ أبَوُ عِمْراَنَ الْفَاسِيُّ في غَالِبِ الظَّنِّ، فَأَصْغَى الْجوَْهَرُ إلِيَْهِ، وَأعَْجَبَهُ حَالُهمُْ.
اءِ مِنْ هَذَا شَيْءٌ غَيـْرَ الشَّهَادَتَـيْنِ، فَـلَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الحَْجِّ قاَلَ للِْفَقِيهِ: مَا عِنْدَنَا في الصَّحْرَ 

سْلَامِ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا اسمُْ  هُ وَالصَّلَاةِ في بَـعْضِ الْخاَصَّةِ، فاَبْـعَثْ مَعِي مَنْ يُـعَلِّمُهُمْ شَراَئِعَ الْإِ
ا، فَسَارَ مَعَهُ حَتىَّ أتََـيَا قبَِيلَةَ لَمْتُونةََ، عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يَاسِيَن الْكُزُوليُّ، وكََانَ فَقِيهًا، صَالِحاً، شَهْمً 

سْلَا  بـَلُوا فَـنـَزَلَ الْجوَْهَرُ عَنْ جَملَِهِ، وَأَخَذَ بِزمَِامِ جَمَلِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ يَاسِيَن، تَـعْظِيمًا لِشَريِعَةِ الْإِ مِ، فَأقَـْ
ُ  -لْفَقِيهِ فَـقَالَ: هَذَا حَامِلٌ سُنَّةَ رَسُولِ اللََِّّ  هُ عَنِ إِلَى الْجوَْهَرِ يُـهَنِّئُونهَُ بِالسَّلَامَةِ، وَسَألَُو  صَلَّى اللََّّ

سْلَامِ. فَـرَحَّبُوا بِهِمَا وَأنَْـزلَُوهُماَ، وَقاَلُوا: تَذْكُرُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَدْ جَاءَ يُـعَلِّمُكُمْ مَا يَـلْزَمُ في دِينِ الْإِ
سْلَامِ. فَـعَ  سْلَامِ وَفَـراَئِضَهُ، فَـقَالُوا: أمََّا مَا ذكََرْتَ مِنَ الصَّلَاةِ لنََا شَريِعَةَ الْإِ رَّفَـهُمْ عَقَائِدَ الْإِ

 -جَمُ وَالزَّكَاةِ، فَـهُوَ قَريِبٌ، وَأمََّا قـَوْلُكَ: مَنْ قَـتَلَ يُـقْتَلُ، وَمَنْ سَرَقَ يُـقْطَعُ، وَمَنْ زَنَى يُجْلَدُ أَوْ يُـرْ 
 اذْهَبْ إِلَى غَيْرِنَا.فَأَمْرٌ لَا نَـلْتَزمُِهُ، 

هُمْ، فَـنَظرََ إلِيَْهِمَا شَيْخٌ كَبِيٌر فَـقَالَ: لَا بدَُّ وَأَنْ يَكُونَ لِهذََا الْجمََلِ في هَذِهِ الصَّحْ  راَءِ فَـرَحَلَا عَنـْ
الَةَ، قبَِيلِ الجَْ  . فاَنْـتـَهَى الْجوَْهَرُ وَالْفَقِيهُ إِلَى جَدَّ وْهَرِ، فَدَعَاهُمْ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ شَأْنٌ يذُْكَرُ في الْعَالمَِ

هُمْ مَنْ أعَْرَ  هُمْ مَنْ أَطاَعَ، وَمِنـْ ضَ يَاسِيَن وَالْقَبَائِلَ الَّذِينَ يُجَاوِرُونَـهُمْ إِلَى حُكْمِ الشَّريِعَةِ، فَمِنـْ
 .1(وَعَصَى

ومن هنا تأسست النواة الأولى لدولة المرابطين من قبائل صنهاجة، جدالة، لمتونة، 
سوفة .. وبعد فترة تقوَّتْ شوكتهم، ويتفقون على تولية زعيم "لمتونة" أبي بكر عمر أمر م

الإمارة، ويطلق عليه لقب "أمير المسلمين"، بعدما تنازل عن الإمارة  الجوهر شيخ جدالة، 
 .2برضاه، ولأن قبيلته لم تُسْلمْ كلها

الأول الجدَّالي الجوْهَر  يشعر  تمضي الأيام، والدولة تزداد انتشارا، وقوة، فإذا بمؤسسها
بحنق، وحسد على زميليه الفقيه عبد الله بن ياسين، والأمير أبي بكر، وشاع أنه يفكر في نوعٍ 
من التمرّد على الإمارة، أو الانقلاب، واتخذ القرار فوراً بإعدامه بعد القبض عليه، وينفذ 

 ! 3(قَبَائِلُ عَلَى طاَعَتِهِمْ، وَمَنْ خَالَفَهُمْ قَـتـَلُوهُ.فاَجْتَمَعَتِ الْ الحكم عليه بعدما صلَّى ركعتين !، )
                                                           

1
 117المرجع السابق، ص  
2
 117المرجع السابق، ص  
3
 111المرجع السابق، ص  
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ثم ضاقت الصحراء عليهم كما يقول ابن الأثير، واتجهوا "أهل سوس"، بالدعوة 
والجهاد"، ويفاجئون بقوة كبيرة، ومقاومة عنيفة، تنتهي بهزيمة ساحقة لجيشهم، وفي تلك 

كر عمر أدراجه ليستعدَّ أكثر لمعركة أخرى حاسمة، المعركة قتل عبد الله بن ياسين، ويعود أبو ب
ضد السوسيين، تكلَّلتْ بالانتصار، والسيطرة الكاملة على "أرض سوس"، ليتجهوا مباشرة 
إلى "سجْلماسة"، ودخلوها، وولىَّ عليها أبو بكر ابن عمه القائد الشيخ يوسف بن 

  1تاشفين.
ي الذي نال الشهرة الواسعة في إن يوسف بن تاشفين هو القائد المرابطي الصحراو 

ه أبو بكر أن توفي، وتتحد جميع الطوائف، والقبائل على  حياته، ومماته، فلم يمكث ابن عمِّ
تسليم زمام القيادة إلى يوسف، لما عرف عنه من العلم، والحكمة، والرشد، والأخلاق القيادة 

غرب التي يحكمها "الزناتة" الذين التي لم تُخيِّبْ آمال المنتخبين له، فسرعان ما اتجه صوب الم
يرةَِ، لَا سِيَاسَةَ وَلَا دِيَانةََ )يصف ابن الأثير دولته بأنها  الوضع ، (دَوْلَةٌ رَدِيَّةٌ مَذْمُومَةٌ، سَيِّئَةُ السِّ

السيء الذي دعا أهل المغرب للاستغاثة ب"يوسف بن تاشفين" فيستجيب لندائهم ليحرر 
، ويزداد اتساع رقعة المرابطين، حتى يصلوا الأندلس بنفس 2المغرب حصنا حصنا، بلدا بلداً 

السبب، إذ جاءها مستجيبا لنداء العلماء، والأئمة في عهد المعتمد بن عباد، لمَّا اشتدَّ وقْع 
الفونسو عليهم، ولم يعد هناك رادع يحول بينه وبين السيطرة على الأندلس كاملة، فيتدخَّل 

، ويعود بعد الانتصار، وصد الهجوم الأوروبي المسيحي جيش ابن تاشفين منقذا، ومسعفاً 
على المسلمين، ولكن ما إن يلبث حتى يقتنع الجميع بأنه إن لم يمسك المرابطون الأندلس 
بأنفسهم فستسقط الدولة الإسلامية هناك لا محالة، ليعود أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 

متدة من غرناطة مرورا بمراّكشْ، وموريتانيا، مرة ثانية، ويضم الأندلس إلى امبراطوريته الم
 .3وسجلماسة، والصحراء الكبرى إلى غانا

وهكذا إلى أن اعتراها بعد أكثر من قرنٍ ما يعتري أية دولة بلغت منتهاها، وانتقلت إلى 
مرحلة الشيخوخة، ما يصدق نظرية ابن خلدون في قيام الدول، وانهيارها، إذ مال سادتها إلى 

لاستبداد، وابتعد الخلف عن تعاليم الدين، وأخلاقيات القيادة، ويقول مؤلف الترف، وا

                                                           
1
 121المرجع السابق، ص  
2
 المرجع السابق، ص نفسها 
3
 121، ص 1انظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، عبد الواحد بن علي التميمي، محيي الدين، ج  
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شديدًا، بعد الخمسمائة اختلالًا  -رحمه الله- المسلمينَ  أميرِ  حالُ  تْ واختلَّ )"المعرب": 
على البلاد، ودعواهم  المرابطينَ  كثيرة؛ وذلك لاستيلاء أكابرِ   رُ مَنَاك هِ في بلادِ  فظهرتْ 

 .1(الاستبداد

ذكر المؤلف سببا آخر طريفا، من أسباب انهيار دولة المرابطين، هو )استيلاء النساء وي
، بينما يتغافل أمير المسلمين عن ذلك، منقطعا انقطاعا 2على الأحوال، وإسناد الأمور إليهنَّ(

كليا عن الرعية، فيقوم الليل، ويصوم النهار، مقتنعا باسم "إمرة المسلمين"، مكتفيا 
لذي يصله، وتزامن ذلك مع تأسيس ابن تومرتْ دولته في "السوسْ"، واجتمع ب"الخراج" ا

العديد من عوامل الانهيار، والموت الحتمي لأية دولة، ولم تمض سنوات بعدها حتى قضى ابن 
 .3تَـوْمَرْتْ على آخر رمق لتلك الإمارة الإسلامية الممتدة تاريخيا، وجغرافيا

 الزواي الصوفية: .7

منذ ذلك العهد في الصحراء الكبرى حاملين راية الدعوة الإسلامية،  لقد بقي الطوارق
الزواي الصوفية"، وبعدما انتهت إمارتهم تلك انتقل الأسلوب الدعوي والتعليمي إلى "

 فأصبحت الزاوية هي المدرسة التي يتم فيها تكوين العلماء، كما تربي المريدين السالكين.

ب الزوايا الصوفية بالصحراء الكبرى هي الطريقة "القادرية/ والطريقة الصوفية المتبعة في أغل
الشازلية"، وفي برنامجها التعليمي تركز على التكوين اللغوي كثيرا، ثم مقررات المذهب 
المالكي في الفقه، والأصول الشافعية، والعقيدة الأشعرية، وفي جانب تربية المريد على 

 . 4يم، وتقديم الأورادالطريقة يتمُّ الاعتماد على السلوك القو 

                                                           
1
 115المرجع السابق، ص  
2
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. 
3
 ، وما بعدها.116بق، ص انظر المرجع السا 
4
 22انظر: المختار الكبير العلم والتصوف بأزواد، أحمد الحمدي، ص  
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وأهم الزوايات التي نالت صيتاً، وشهرة كبيرة هي "الزاوية الكنتية" زاوية الشيخ المختار 
 .1باي الكنتي، و"الزاوية السوكية": زاوية الشيخ حماّدو محمدو

 في التراث العربي الإسلامي: من إسهاماتهم  .4

به في المقدمة، واحتوى التراث العربي خلَّفَ الطوارق تراثا عربيا  كبيرا كما سبق التنويه 
المنتج بأقلام الطوارق على العلوم اللغوية، والشرعية، إضافة إلى الدواوين الشعرية، وإن لم يكن 
إنتاجهم في أغلبه "إبداعا"ـ بل "عبارة عن "شرح"، أو "نظم"، أو "تلخيص"، والقدامى منهم 

 .2للثقافة العربية الإسلامية عموما، معذورون في ذلك، لأن عصرهم كان فترة جمود، وركود

لقد أنجبت صحراء الطوارق علماء أجلاء، أسهموا في حفظ التراث العربي الإسلامي، 
تعلماً، وتعليماً، وفي إعادة إنتاجه شرحاً، ونظماً، وتكفي نظرة سريعة إلى كتاب "فتح 

لإنسان كم أفرزت الشكور في معرفة أعيان علما التكرور"، للبرتلي الولاتي، كي يكتشف ا
صحراء الطوارق من علماء أجلّاء، أسهموا في التراث العربي الإسلامي، وأورد المؤلف زهاء 

( عالما من علماء "التكرور"، وغالبيتهم العظمى من الطوارق، ونذكر من بينهم على 715)
يقول  سبيل المثال: أحمد بن عمر أقُيّتْ، الصنهاجي التمبكتي، جدُّ أحمد بابا التمبكتي،

البرتلي عنه: )اعتنى بالعلم طوال عمره، فكتب كتبا عديدة بخطِه، مع فوائد كثيرة، وترك نحو 
، والشيخ أحمد بن هكَّ الجلادي، )كان رحمه الله يدُرٍّس الفقه، والعربية، 3سبعمائة مجلَّد(

 .4والتفسير، والحديث، ومقامات الحريري درساً حسنا ...(

رْفقْ بن الفقه محمد بن محمد  5مىومن علماء السوكيين القدا الذين أوردهم البرتلي )الشيخ الدَّ
أطَمتْ السوقي قبيلة، الأقدري منشأ وموطنا ... وكان رحمه الله حياّ حتى سنة إحدى عشر، 

                                                           
1
ادو   انظر: الطوارق الشعب والقضية، هاشم الألوسي، ص   وفي هذه الصفحة يوجد خطأ عند المؤلف، فهو زاوية الشيخ حم 

ادو في المشيخة، والزعامة الروحية ..ب"زاوية المحمود السوقي"، والواقع أن المحمود المذكور هو خليفة وا  لد حمَّ
2
 7انظر تعليق محقق كتاب فتح الشكور للبرتلي، ص  
3
 16فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، للبرتلي الولاتي، ص  
4
 73المرجع السابق، ص  
5
 م السوكية.في الباب الأول من هذه الأطروحة، تناولت بالإحصاء سائر المؤلفات المكتوبة بالأقلا 
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، ويذكر له كتاب "هبة المالك على خلاصة ابن مالك"، ثم يعلق على هذا 1ومائة وألف، (
غيره من الشروح مما يعسر استحضاره غالبا في آن واحد، الكتاب: )جمع فيه ما تشتتّ في 

، ويعاصره  الشيخ العلامة إنلبش محمد، من بدايات 2وتلقاه الناس بالقبول، وحصل به النفع (
ه  وكان من أساتذة  1140ه ـ  1113القرن الثاني عشر الهجري، فقد عاش ما بين 

، ومن مؤلفاته 3ء تعلمه لدى السوكيينالشيخ العلامة الشيخ الكبير  المختار الكنتي، أثنا
، والشيخ القاضي 4المنتشرة في المنطقة كمقرر دراسي: منظومة عدة الحافظ في علم الفراض

سلَهو، وحفيده أحمد  مؤلف كتاب "الفوائد الأنيسة في نظم القواعد النفيسة "، وهو نظم 
كنن، من كبار علماء لكتاب العكبري المعروف ب "المعرب"، والشيخ أحمد الإمام محمد إ

 . 5زمانه، له مؤلفات منها نظم رائع ل"نوازل سحنون"، كما أن له ديوانا شعرياً 

وفي مرحلة لاحقة، تعود النهضة التعليمية لدى السوكيين، بشكل أقوى، وتوضع 
العشرات أو المئات من المؤلفات، التي سيتمُّ سردها إن شاء الله في الباب الأول من 

هذه الفترة يطلع أمثال الشيخ حماّدو محمدو، الذي يربي جيلًا عظيما من  الأطروحة،  ففي
،  6العلماء، والأدباء، والشعراء، ويصنع مجتمعاً جديداً، يجمع التربية الروحية، والعلمية المتينة

ومنهم نجله الشيخ الخضرْ بن الشيخ حمَّادو، وخليفته على الطريقة، وقد قاد نهضة تعليمية 
ف آثارا علمية، منها "الجوهر اللامع في نظم جمع الجوامع"، وشرح رسالة الوضع عظيمة، وخلَّ 

للعضد الإيجي، وديوان شعري كبير، وله معاصرون من كبار العلماء، والمؤلفين كالشيخ حمَّدا 
بن محمد حادي، والشيخ إغلس اليماني، إلى الشيخ الطيب إسحاق، وغيرهم من الذين سيأتي 

 إن شاء الله. سرد أعمالهم كاملة
                                                           

1
 16المرجع السابق، ص  
2
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. 
3
أشار إليه الشيخ هارون باب بن الشيخ سيدي بن الشيخ سيدي الكبير، في كتابه "المدون في إخبار الموريتانيين ومن جاورهم من  

يدي المختار أخذ بعض العلوم على معلمٍّ من السوكيين، النواحي المحيطة بهم"، أشار إليه باعتباره "قبيلة كاملة"! حين ذكر أن الشيخ س

 .1، ج225وبالتحديد )طائفة تدعى "كَلْ انلَْبوشْ(، ص 
4
 انظر: أخبار موريتانيا،  
5
 م.2316هذا الديوان حقَقهَ ودرسه حفيده علي سليمان، لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية بالنيجر، العام الماضي  
6
الشيخ الخضر عن مناقبه، وآثاره، وكراماته، في كتاب ضخْمٍّ يقع في مجلدين، تحت عنوان: "التبر التالد في مناقب تحدث نَجل ه  

 الشيخ الوالد"، وما زال الكتاب مخطوطا.
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تَهْ" في الإنتاج  دْ" فضلًا عن "الكُنـْ وفي هذه الفترة لا تقلُّ   قبائل "كلْ انْصَرْ"، و"إِجَلاَّ
المعرفي عن السوكيين، وما في الكتابين المذكورين داخل المقدمة حول "الشعر الأنصاري" و 

صَرْ" في التراث العربي "المدرسة الكنتية" يكفي دليلا ساطعاً على إبداع  الكنتيين، و"كلْ انْ 
 الإسلامي بالصحراء الكبرى.

 :الطابع الثقافي المغربي على التراث العربي عند الطوارق .4

يلخص المحققان لكتاب "فتح الشكور" الطابع الثقافي المغربي على التراث العربي عند 
 :1التكروريين، بالآتي

 كتابة التكروريين بالخطِّ المغربي. .1

 المذهب المالكي، والتصوف عن الجنيد.العقيدة الأشعرية، و  .2

المقررات الدراسية مغربية في الغالب، من الآجرومية، وألفية ابن مالك، إلى "الشفاء"  .3
 للقاضي عياض، و"إضاءة الدجنة" للمقري، وكتب المذهب المالكي.

 وفي مجال الأسانيد، والإجازات كذلك. .4

وكيين بأنهم من المغرب أصلا، وإلى أزيد لهما  تغنيِّ العديد من العلماء والشعراء الس
الأدارسة ينتسبون بالتحديد، عن طريق إبراهيم الضغوغي كما يقول الشيخ الخضرْ حمَّادو 

 :2في مقدمة إحدى منظوماته

 دوْحُ انتسابي إنْ تَـرمُْ مغارسَهْ 
 أيضاً قبيلِي منْ يُلاقيهمْ أَبيِ 

 

 فاعدِلْ إلى بَحْبوحَةِ الَأدارسَِهْ  
" الَأبي عند "ابنِ يحْ   يى بنِ الدَّغوغيِّ

 

                                                           
1
 11انظر: فتح الشكور البرتلي الولاتي، ص  
2
 كاتب(نظمه المسمى: الجوهر اللامع في نظم جمع الجوامع للسبكي،  )مخطوطة بحوزة ال 
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"، موضحاً العلاقة الوثيقة بينهم وبين الطوارقلعلَّ ما سبق يلقي ضوءًا يسيرا على "
الثقافة العربية الإسلامية، قديما، وحديثا، و "الشعر العربي" من أهم ما ورَّثوه، وبما أن 

طروحة كلها الشعر الذي أبدعه "السوكيون" هو موضوع الحديث فستكون أبواب الأ
" المنتج لذلك الشعر، المجتمع السُّوكيحوله، كما أنَّ ذلك يفرض التعريف خصوصا ب "

 وهذا مهمة الفصل الأول  من الباب الأول، فإليه وبالله التوفيق.

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول: قبائل كل اسوكْ:

 

 

 

 بها لدى السوكيين مر الفصل الثاني: نشأة الشعر العربي والمراحل التي
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 الفصل الأول: عن قبائل كلْ اسُّوكْ:

، أو أن "المجتمع : "انعكاس مباشر لصورة المجتمع"نالأدب كما يقوله السوسيولوجيو بما أن 
بما أن الأدب كذلك فمن الواجب تقديم نبذة ولو يسيرة عن مجتمع  1، "هو المبدع لا الفرد

مع ويعرف المجتمع بدءاً ب "الكلمة" نفسها، "كلْ اسُّوكْ"  الذي أبدع الشعر المدروس، 
ائل التي تنضوي تحت هذا المسمى،  سرد القبالإشارة إلى الامتداد التاريخي لهذه القبائل، ثم

يعرج المبحث الثاني إلى إبراز العلاقة، أو بعبارة أخرى قيمة هذا المجتمع كما يراها الجيران، و 
 مع الإشادة بدورهم الإصلاحي، والقيادي.

ف يتعلمون، نهج التعليمي لدى السوكيين، وكيويختتم الفصل جولته بالتوقف طويلا عند الم
 يعلمون، وهل هناك إنتاج علمي غير الشعر عند القوم ؟ وما ذا

 

 تلك الأسئلة وغيرها هي محاور الفصل .....

                                                           
1
 75البنيوية التكيوينية والنقد الأدبي،  لوسيان  غولدمان، وآخرون ،  ترجمة ونشر مؤسسة الأبحاث  العربية  ص  
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 عن كل اسوكْ: عامة المبحث الأول: نبذة

 التعريف بالكلمة : )كَلْ اسُّوكْ(: .1

"أسوك" و: "كَلْ"، وتعني بالطارقية "أهل"، و "اسُّوكْ": السوق، طارقيتين الكلمة مركبة من لفظتين
تسمى في الكتابات العالمية : لقب لمدينة عريقة مشهورة بالعلم، السوكيين حسب أهلها

"، في بلاد "التكرور"، وهي حسب الكتابات التاريخية أنشأت حضارة مزدهرة تْ كَ مَ ب"تادَ 
اقتصاديا، وعلميا، وحضنت كبار العلماء، في شمال "السودان الغربي"، ـ مالي حاليا ـ  وليس هذا 

لا للتوسع في شأن هذه المدينة، أو "الدولة"، وقد فصل الشيخ العتيق بن الشيخ سعد البحث مجا
"الخيالية أو  ينتمون إلى تلك المدينة،القوم ، ما يهمنا هو أن 1الدين الحديث حولها، فليرجع إليه

 .الحقيقية"

إلى هذه اختلاف في وجهات النظر بالنسبة لطريقة "النسبة"  الى  وقد جرى التباس كبير، أدى
وكيون، سُّ ، الْأَ وكيونَ / السُّ وقيونَ / السُّ وقْ عدة صياغات: "آل السُّ  الكلمة، فقد اقترحتْ 

 ".ونَ يُّ وكِ سُّ لَ كَ الْ 

عدة ملاحظات على صيغة "السوقي/ السوقيين" في بحثي لنيل درجة  سجلتُ لقد 
يا، وثقافيا، في كلمة "السوقي" تدل على معنى السقوط، والدون معجمالماستر، ملخصها أولا: أن  

، وفي المعجم الوسيط: }السوقي: 2أساس البلاغة للزمخشري : }وهو من السوقة، وهم غير الملوك{
، 3المنسوب إلى السوق، والسوقة، ويقال: هذا الشيء سوقي: غير جيد الصنعة، وهي سوقية{

 لوسيط.وأشد من كل هذا انتشارها بشكل واسع لتدل على كل هزيل رزيل، كما يفيد المعجم ا

                                                           
1
 وما بعدها 25الجوهر الثمين، للشيخ العتيق، "مخطوط". من صفحة  
2
 أساس البلاغة، للزمخشري، ما دة )س و ق (.  
3
 المعجم الوسيط، مادة )سوق(.  
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إضافة إلى هذا الإيهام الدلالي هناك تحريف صرفي في الكلمة، إذ هي كما رأينا نسبة إلى ثانيا: 
قبيلة  "كَلْ أسوكْ"، فلم يكتف بحذف "كل"، بل أبدلت  "الكاف" أيضا قافا، فذلك التغيير 

 الصرفي المجحف هو المسبب لهذا التحريف الدلالي المفزع.
بالمعني بدون تحريف، مع مراعاة لقواعد  احتفظ الذيسوكي"، ولذا فإني أرجح مصطلح "ال

الاشتقاق العربي، فقد حذفت "كَلْ"، كما تحذف "أهل"، ويقال لأهل نجد، النجديون، 
وهكذا، أي: هذه الصيغة احتفظت بأصل الكلمة الطارقي، مع احترامها لقوانين التعريب، 

على طول هذا البحث، وغيره من البحوث فكان ولا بد من الأخذ بها، وهي التي سألتزم بها 
 حول المنطقة.

  ، وغالبيتهم تقطنمنذ قرون أقل ما نعرف هو أربعة قرون السوكيون في شمال مالي يستقر
، وبعد كل الزلازل بعد الهجرات المتتالية جراء الحروب، والقحط"مدينة غاو" شرقا وغربا، و 

قل بعض الأسر منهم إلى النيجر، فبوركينا، م  انت1260 الطبيعية والسياسية التي بدأت بعام
 والسعودية، ثم الجزائر،  وليبيا بهذا الترتيب من حيث الكثرة.

 :وكْ اسُّ  لْ كَ التنو  القبلي ل   .7
، وقد يكون فضفاضا، فهو انتساب جغرافي فوظيفي، ليس ، مفهوم واسعٌ "وكْ اسُّ  لْ كَ "مسمى 

متنوعة د جامع، كالقبائل العربية، فهم قبائل ا"، أي: ليسوا  كلهم أبناء جد واحيفي أغلبه "عرق
 السمات التالية: تجمعهم 

 ."أسُّوكْ"  تسمى التي المنهارة المدينة تلك من ينحدرون .1
 "الأشراف إلى منتسب إما فهم العرب، إلى أنفسهم ينسبون الذين الطوارق بين من هم  .2

 طوارق كونهم  مع ""الفهريين إلى أو  "،والأوس الخزرج، "الأنصار إلى أو والأدارعة"، الادارسة،
 والثقافة. اللغة، في
 واللغة، الشريعة، في الكبار العلماء فأنجبت الإسلامية، العربية لثقافةبا المنطقة في تهتم قبائل .3

 .الماهرين والخطاطين الأفذاذ، والشعراء
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 في والأشعرية الفقه، في كيالمال المذهب تعتمد منها والغالبية بالزهد، ومعروفة متدينة، قبائل .4
 في تومرجعيا صوفيون، التاريخ في الكبار علمائها وجل السلوك، في والتصوف العقيدة،
 وبدأت الوهاب، عبد بن محمد دعوة وصلت الأخيرة الآونة وفي ،المالكي المذهب وفق القضاء

 الصوفي. متعالمج أوساط في مقاومة من تواجهه ما رغم والقبائل المناطق، من العديد تستقطب
 الطرق على والترأس والتعليم، القضاء، زعامة ما نوعا  امتلكوا بالتعلم لاهتمامهم أنهم  .0

  الصوفية...
 الأعمال من كثير  عن والترفع "الحرب"، إلى العجلة وعدم ب"السلم"، معروفون أنهم .6

 بمكانتهم تليق لا ايرونه التي الأعمال كل  مزاولة ومن التسلح، من يمنعون فشبابهم الحديثة،
 والصوفية. التعلمية،
 تقاليدها لها قبليا، تجمعا تكون أن قبل فكرية"، "منظومة اسوك كل  قبائل أصبحت إذن وهكذا

 مفتوحا" "مفهوما "وكْ سُّ وَ "أَ  كلمة  تكون قد لهذا العملية، ووظيفتها القبلية، وطبيعتها الموروثة،
وظل مقترنا أكثر بمهنة التعلم، لدجة أنه تكاد   !يريده لا من منه ويخرج يشاء، من كل  يدخله

 كلمة "أوسوكْ" لا تدل إلا على المتعلم من أية قبيلة كان !
 أما القبائل التي تنضوي تحت هذا المسمى فهي كالتالي مرتبة ترتيبا أبجديا:

رَغُ 4. الشَّيوخَنْ، 3. إشَرمَّنْ، 2. إِجَدَشْ، 1)  .كَلْ 7أَسَكنْ،  . كَلْ 6قوْ، . كَلْ  بنِْ 0و، . غَيـْ
. 13، كَلْ تبَورَقْ . 12، كَلْ بَكَلْ . 11، قوكلْ بّ . 10، كَلْ بَاراَ. 2، كَلْ أغَشرْ . 2، آضَاغْ 

، كَلْ تَكوفُتْ . 17، كَلْ تَكَرَنْكَتْ . 16، كَلْ تَجَلَلْتْ . 10، كَلْ تَجَشِي. 14، كَلْ تجَِدِتْ 
كَلْ . 22، كَلْ تنِـَقَّسا. 21، تنْغاكْلي كَلْ . 20، كَلْ تَموكَسِنْ . 12، كَلْ تَكيرتَنْ . 12

. 27، كَلْ فانْبلجو. 26، كَلْ جُنْهانْ . 20، كَلْ جَنْشَشِي. 24، كَلْ جَرَتْ . 23، تيِسِي
 1.(مَلَخْيا. 22، كَلْ وَاميِ 

 
 علاقتهم بالمحيط:  .3

تمتاز قبائل السوكيين بعلاقات نَّوذجية مع جميع الجيران من السنغاي، والعرب، 
الكثير من هذه الطوائف، والمجموعات  مشايخنيين، إلى بقية قبائل الطوارق، فهم والفلا

                                                           
1
إلى  23أسماء هذه القبائل من كتاب "الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين" للشيخ العتيق سعد الدين، من صفحة  تم استقاء 

 )مخطوطة( 173
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العرقية، إضافة إلى علاقات الصداقة، القوية، والعهود الغليظة، ومن أهم القبائل الطارقية التي 
شاركة في السراء، والضراء هم "إموشاغ" يمتزج معها السوكيون امتزاجا يبدأ بالمصاهرة إلى الم

 سلطنة "إولمدن"، فهؤلاء هم الذين انطلقت دولتهم بالصحراء مع تسليم كل اسوك سلاطين
زمام القيادة العلمية، والدينية،  ثم "إمغاد"، ودوسهاك، وإشضنهرن، وكل غزاف، و 

وتكاد قبائل كل اسوكْ تتوزع من حيث شدة  "وكل انصرْ"،  "إهيون"، إلى "إفوغاس"،
إجلالا يصل هؤلاء، كثير من ية، فإلى وقت قصير يجلهم  الارتباط بين هذه القبائل الطارق

، ويكادون يقدمونهم أحيانا على أنفسهم! ولا يبخلون عليهم بأي غال درجة التقديس
 ونفيس لديهم.

يمثلون القبيلة التي تجمع بين الذين  "الكنتيين" ومن بين عرب الصحراء الكبرى نجد
وقد أهم قبائل العلم والدعوة الدينية في المنطقة، وهي من مثل السوكيين، العروبة، والطارقية، 

توثقت العلاقة العلمية بينهم وبين كلْ اسُّوكْ بدأت بالأخذ العلمي المتبادل، إلى المراسلات 
 :1العلمية، ولذلك خلّدَ ذكرهم شيخُ الكنتيين الكبير، سيدي المختار بقصيدته الرائعة

 

 هِ لِ فضْ ا بِ عنَّ  (وقِ السُّ  لَ أهْ ) جزى اللهُ 
 ـــمْ هِ علمِ   سيلةَ اقوا عَ ذَ  مُ فإنهَّ 

 مه ـْمِ لْ عِ وا لِ فُّ عَ  الغيْرِ  مَ لْ ون عِ ضمُّ يَ 
 هُ روعُ فُ  تْ طابَ  ءِ المرْ  لُ أصْ  إذا طابَ 

 اوْ ـدَ غَ  مُ أنهُ  رَ غي ـْ مْ فيهُ  بَ يْ عَ  ولا
 ـةٍ لَّ جِ أَ  رامٍ عن كِ  لٍ فضْ  كلَّ  اوْ حوَ 

 راقوا هُجْ طَ ولا نَ  لاً دوا فضْ سَ ما حَ فَ  
 را ــَخْ ذُ  مْ هُ ب ـَقَ عْ وأَ  لاً فضْ  مْ هُ رث ـَوْ فأَ 
 راخْ فَ  ثوادَ حْ واستَ  قِ السبْ  بِ صْ قَ ازوا بِ ففَ 

 راعُشْ  هُ جُ تائِ نَ  صارتْ  تْ ثَ ب ـُخَ  وإنْ 
 ـرابْ جَ  همْ رُ ب ـُتجَْ  الخيرِ  هلِ لِأْ  داةً هُ 
 را ــَهْ دَ  ةً لَ داوَ مُ  آباءٍ  نْ عَ  هُ وْ وَ رَ 

                                                           
1
 1ج 15ديوان الصحراء الكبرى المدرسة الكنتية، يحيى سيدي أحمد ص  
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 ــهِ ديِ  ـْا بهَِ وْ دَّ هَ ت ـَ دٌّ جَ  (1) "قبةٌ عُ " مْ لهَُ 
 

 راسْ خُ  مْ هُ ق ـُارِ عَ أَ  سْ بَ لْ ت ـَ ولمْ (2) "يَى يحْ "و
 

انْصَرْ"،  تشاركهم الاشتغال بالتعلم، والتعليم في المنطقة "كلْ  ومن القبائل التي
الأفذاذ، يقول في قصيدة طويلة يفتخر بقومه، ويهجو  ئهموهذه شهادة أحد علما

القيادة، وتقبل "الكنتيين" المذكورين، ويحيلهم إلى "السوكيين" الذين يمنحهم زمام 
 :3(شهادتهم، وحكمهم بين المتخاصمين )كل انصرْ والكنته

نَا أنْ تَكونَ "بنو أَكَــلُّو"   (4)رَضِيـْ

 رضينَا أنْ تَكونَ بَـنُو أَكَلُّو
 فَـهُمْ آلُ النَّبيِّ  وهُمْ  قَديمــًا
 نَصَرْنا جَدَّهُمْ   فَـلَهُمْ عَلَيْنــا

 لَيْكُمْ إنْ خَفِيَتْ عَ  (5)سَلُوا "حمَّادُ 
 إذَاً يُخبركُْمُ أناَّ شِعـــارٌ 

تُمُ ف"آلُ إِدَّ"   فِيهُــمْ  (6)وإنْ شِئـْ
 جَهَابذَةٌ أَساتذَةٌ ثقِـــاةٌ 

 

 

 شُهوداً في الُخصومَةِ عادلينــا 
 ـااكميــنَ حَ  ةِ في البريَّ  ضاةً قُ 
 ونــــاؤازرُ مُ  نُ ا ونحَْ نَ ت ـُئمَّ أَ 
 ـا ــونَ وارثُ الْ  مَ عْ ونِ   هُ تُ راث ـَوِ 
 ـاــرفونَ عْ ت ـَ لمْ  نْ ا وإِ نَ ب ـُناقِ مَ 

  ابعـونَ  التَّ وأناَّ 
ُ
 روناَ ث ـِؤْ الم

 ـاالمــونَ عَ  رِ عنــاصِ بالْ  أساةٌ 
 فظـوناَ يحَْ   حـادثَ أَ  باتٌ ثْ وأَ 

 

                                                           
1
 ع الفهري فاتح افريقيا.عقبة بن ناف - 
2
 لدغوغي.يعني به يحيى بن هاشم بن المصطفى ا- 

3
 212الشعر الأنصاري، أحمد الأنصاري، وصديق الأنصاري، ص  
4
 ، وغيرهم.، وكَلْ اسَكَنْ "بنو آكلو" تسمية تجمع الكثير من قبائل اسوك، منهم كلْ تورقْ، وكَلْ تجللْتْ"  
5
 .شيخ الطريقة الصوفية التي انقاد لها الكثير من قبائل الطوارق.هو الشيخ حماد بن محمد  -  
6

الكلمة  من قبيلة "إجدش"، وكأنآل إدَّ" أعتقد  ــ والله أعلم ــ أنهم أحفاد "إد إنتكرنت" جد النصف الأكبر "  

 .21التبست  على صاحب "المدارس الأدبية في صحراء الطوارق" محمد أحمدا الخرجي، ص 

فهو خلف لم يكن مثل وفي كتاب الأنصاري الذي نقلت القصيدة منه  ايضا شرح مؤسف ومحزن لهذه المفردات، 

سلفه! فهؤلاء الذين يعرفهم الجد الأنصاري بأنهم "أئمته" لا يشرحهم حفيده المؤلف إلا ب"واحد من علماء 

 المنطقة" ! ولم يوضح أساسا أن الرجل يعدد طوائف من "كلْ اسُّوكْ".



63 
 

 السياسية: عن حياة السوكيين .3
بها السوكيون في المجتمع الطارقي قديماً، إلا أنهم  عُرِفَ الوظيفة الدينية التعليمية هي التي 

الحكم، وعلى رأس هرم نظامِ  " كما سبقت الإشارة كانوا في عُمْقِ عهد مملكة "إِوَلَّمَّدنْ  في
 القضاء،"السلطة الدينية"، وكانوا هم أهل السلطة، ومنحتْهم دولة "إموشاغْ"  صلاحيات 

ئل الطوارق مملكة إولَّمَّدنْ استقل العديد من قبا كِ كُّ فَ ، وبعد ت ـ1َوالتعليم، والإرشاد
دَغَنْ"، و إمارة "كَلْ انْـتَصَرْ"، ويشير الشيخ العتيق  رات" عديدة، منهاب"إما إمارة "إِمَدَّ

"إمارة كَلْ بُكُو"، تحت قيادة  باستثناءسعد الدين إلى أن السوكيين لم يؤسسوا أية إمارة 
فَنْ"، ويقول:  م أما اسم الإمارة فجل أحياء السوقيين لا يسمون به واحدا منهم لكراهته)إِفَـنـْ

، فكان اسم الأمير عندهم لقبا سيئا يأنف راء من تعدي الحدود وأنواع الظلمما يعمله الأم
منه كثير من ساداتهم فيما قبل احتلال فرنسا لبلادهم وكانوا تابعين لأمارة إولَّمَّدَنْ مستغنين 

ن وفي سياق الحديث ع، 2بتبعيتهم عن اتخاذ الأمراء من أنفسهم إلا ما كان من أهل بُكُ(
هذه القبيلة السوكية التي أسَّسَتْ إمارة قوية، يذكر الشيخ العتيق أن هناك قبائل طارقية، 

فَنْ" في كوسو  ية كانت تابعة سياسيا لهذه الإمارة، ومن تلك القبائل السوكية التابعة ل"إِفَـنـْ
 .3...( نظر الشيخ: )فاَنْـبـَلْجو، ومَلَخْيَا، وكََلْ أَسَكَنْ، وتَـنْغاكْلي، وكَلْ تَجيدِتْ 

 تاريخية على آراء الشيخ في هذه النقطة، أهمها ما يلي: ملاحظات  وللباحث
مقترنة بالفساد،  الإمارة تأسيس الإمارات عن سائر السوكيين، وتعليل ذلك بأن يَ نفْ إنَّ : أولا

يتناقض مع التاريخ، والواقع، بل يتناقض مع ما قاله الشيخ نفسه في ذات  وسوء الأخلاق
ر على قومه وعلى كثير من بعضهم يتأمَّ  ،فكان في كل قبيلة من قبائلهم أمير)الصفحة!: 

وبعضهم لا  "كَنْتُ   "ما يقال له بلغة فرنسا  يعنى ،ويدعى باسم أمير الأمراء ،القبائل غيرهم

                                                           
1
 26انظر المختار الكبير العلم والتصوف بزواد، أحمد الحمدي، ص   
2
 )مطبوع على الحاسوب(. 163ن في أخبار صحراء الملثمين، العتيق سعد الدين، ص الجوهر الثمي 
3
 112المرجع السابق، ص  
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ويحكم عليه غيره من السلاطين الذين يطلق عليهم اسم أمير  ةً خاصَّ  هِ مِ  على قوْ إلاَّ  رُ يتأمَّ 
 1هـ (1322ما زالوا على تلك الحالة الجديدة إلى الآن عام الأمراء و 

وجود  هـ: )1322حتى عام  "الحالة الجديدة: ما يشير إليه الشيخ هنا، ويسميه "ثانيا
تُو بالفرنسية" ، هو وضعٌ سياسي ألَْغاهُ النظامُ المالي بعد سنتين فقط (منصب "أمير الأمراء/ كَنـْ
 .2يخ القبيلة"من الاستقلال، وأبقى على صفة "ش

يشهد لها كل سكان المنطقة، ويعرف و  أخرى غير التي ذكََرَها، يةكالشيخ لإمارة سو  : عدَمُ اثالث
فَنْ"،  عنها الشيخ الشيء الكثير، وهي "إمارة كَلْ اسَكَنْ"، وهي إمارة تجاور إمارة "إِفَـنـْ

وتَعامَلَ مع  فرنسي،وقد أدركها الاستعمار ال وتنافسها في النفوذ الجغرافي، والديموغرافي،
 .4، وطارقية3وتتكون من قبائل سوكية زعمائها،

، ولا الم نسمع له مستندً  ، إلى تَحَكُّمٍ غريبٍ في التاريخِ لِ تجاوز الشيخ مستوى التجاهُ  :رابعا
 )كَلْ اسَكَنْ( هي من القبائل التي تحكم عليها وهو التصريح بأن هذه القبيلة مبرِّراً، نعرف له

ا إمارة "كَلْ بُكُ" !!!!  بعبارته )دنيويا(سياسيا أو   ا، وأهل عهدهاكَوَّنَتْ مع جيرانه  مع أنهَّ
وراء نهر النيجر بإقليم غاو ــ وهذا ما لم أفهم له تفسيراً، ولا مُسوِّغاً واسعة الأطراف "إمارةً" 

 ؟! متى تمَّ؟، وكيف؟، وما مصدرهُُ بعد
ون نوعاً مهما من السياسة في سلطنة أن السوكيين كانوا سابقا يمارس خلاصة القول

التشريعية، فهم داخل تلك الدولة قضاة، ومعلمون، الشرعية، و  "إوَلَّمَّدَنْ"، هو السياسة
ومستشارون، ومرشدون، وأن بعضهم قاموا بتشكيل "إماراتٍ" تتمتع بالاستقلالية، وبقدر ما 

كومة المالية ابتعدوا أكثر عن من التنظيم، بعد انحلال سطلنة "إوَلَّمَّدَنْ"، وفي عهد الح
                                                           

1
 163المرجع السابق، ص  
2
م، وانظر: الطوارق الشعب 37/31/2316مقابلة مع مخضرم سياسي من السنغاي، اسمه "موسى توري"، في غاو، بتاريخ  

 253والقضية، هاشم الألوسي، ص 
3
ا  الطر   سابقا يف أن بعض القبائل السوكية التي ذكر الشيخ تبعيتها لإمارة "إِفَنْقَنْ" مثل "مَلَخْيَا"، و "كَلْ تجَيدِتْ ..." هي جزء لا يتجزَّ

 مما يعرف ب "إمارة كَلْ اسَكَنْ".
4
"، إقليم غاو ـ شمال مالي،  بتاريخ شرحها لي زعيم القبيلة الحالي الشيخ المبارك محمد، في مقابلة أجريتها معه في قريته "د وغَيْ  

م، وما زالت تلك القبيلة، تحظى بمكانة خاصة بين أتباعها القدامى من الطوارق، وعهودها مع السنغاي، والعرب في 31/32/2317

 "أرََبنَْدا".
يق مؤلف "الجوهر" !  والرسالة وقد تحدث عن تلك الإمارة جد ِي محمد بن محمد الأمين في رسالة تاريخية وجهها إلى ابن عم الشيخ العت

 بحوزة الباحث. 
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وحاولوا اتخاذ موقف "الحياد" بين الثوار الطوارق، وحكومة "مالي"،  ومشاكلها، السياسة،
ظلَّ حضورهم في الساحة "شيخ قبيلة"، و رسميا  مشايخ القبائل بمنصبهم المعتمدواحتفظ 

 السياسية ضعيفاً جدّاً !
ديدة التي عصفت بالمنطقة حين تمَّ إعلان "دولة ولقد اختُبرَ حيادهمْ كثيرا بعد الثورة الج

، إذْ أفصَحَ الكثير من زعمائهم عن م2012عام  أزواد" شمال مالي من قبل الانفصاليين
"الانضمامِ" إلى الثوار الطوارق، حيث لم يعودوا حينها يتوقعون عودة مالي مرة أخرى، كما أنَّ 

الي، إذ يقولون: )إنهم ليسوا من أهل الميش لبعضهم حكايات مأساوية يتهمون من خلالها الج
الجيش المالي بين طاردات المالما وقعوا ضحية بذلك، لكن ط السلاح، والكل على علم

م مع ذلك التوتر في المواقف السياسية  1الطوارق، فتنتقم منهم دوريات الماليين!(و  ، على أنهَّ
 .ئلعلى مستوى شيوخ القبا أقرب إلى "اعتزال السياسة"كانوا 
 
 أصل السوكيين:  .0

ينسب السوكيون قطعا أنفسهم للعرب، مع اعترافهم جميعا بأنهم "تَطرََّقوا" لغة، وثقافة، 
بعضهم كتابات تؤيد ذلك الرأي، أهم تلك الكتابات رسالة للشيخ الخضر  تبوأعرافا، وقد ك

ابه "الجوهر هما الشيخ العتيق سعد الدين في كتكتاب للشيخ الحاج محمد أحمد، وأيدحمادو، و 
وبذلك الانتماء العربي قسموا أنفسهم إلى "أشراف" ينحدرون من آل البيت  2الثمين"،

الأوس، والخزرج،  ويرى الشرفاء منهم أنهم من "إبراهيم : الشريف،  وإلى "أنصار" 
 ؤسس مدينة فاس.مر فيما يروونه من إدريس الأكبر الضغوغي" المنحد

                                                           
1
عبارة قالها لي أحد شيوخهم في مقابلة حول موقف السوكيين من الثورة  والحكومة المالية، أجريتها معه، وكان من ضمن اللاجئين  

 م، وهو الشيخ موسى ابراهيم.17/11/2316في  مخيم جَدبَو بدولة بوكرينا، بتاريخ: 
2
 177ص. المرجع السابق،  



61 
 

 1113لقديمة، ومنها ما يبدأ به إنلبش محمد )عاش حتى سنة نجد ذلك الانتماء في كتاباتهم ا
 :1إذ يبدأ بمثل البيت التالي هـ( منظوماته،

 البـَلَدْ  يُّ وقِ إقليم وسُ  تكرورُ     جَدْ  يالدغوغِ  هو  دٌ قال محمَّ 

 انتماؤه للدغوغي.(  هـ 1226أحمد الإمام محمد اكنن )عاش حتى سنة  آثاروفي 

إثبات ذلك في  الشاعر الحاج محمدقصيدة  مثلبتلك النسبة،  وبجانب هؤلاء غنى الشعراء
 :2الانتماء العربي

 هولْ جَ  وَ ا وهْ نَ أصلِ  عنْ  سائلاً 
 نْ ، ومِ العزِّ  حةِ دوْ  نْ نا مِ إنَّ 

 جاالحَ  بابُ رْ أَ  السادةِ  سادةُ 
 نْ مَ  آلِ  نْ مِ  تيةٌ فِ  مْ واهُ وسِ 
 فاالصَّ  خوانِ إِ  جِ رَ زْ بني الخْ  نْ مِ 
 وااركُ شَ  اً قوم كَ نِ يْ على ذَ  دْ زِ 
 هُ بَ حْ ا صَ وْ وَ ، آَ روا أحمدَ صَ نَ 

 لهمْ  دٍّ جَ  قبةٍ عُ  نْ مِ  مُ وهُ 
 انَ نّـَ أَ  والقوافي شاهداتٌ 

 كٍ تَ شْ ا مُ نَّ مِ  ةَ نَ لكْ كى الُّ تَ ا اشْ مَ 
 نْ مَ  تِ فْ ت ـَفاسْ   ريبةٍ في  نْ كُ تَ  إنْ 

 لغىالُّ  ربابِ أ نْ مِ  نَ لسْ الُّ  لِ أَ واسْ 
 تْ قَ رَ شْ أَ  نا إذْ سِ شمَْ  نْ أوا مِ ر  وْ أَ 

 اا بهَِ ذينَ ناها وغُ ثْ رِ وَ  قدْ 
 ادً اجِ مَ  ساجلْ  يُ نِي لْ اجِ سَ يُ  منْ 
 هُ دُ مجَْ  نِيٌّ سَ حَ  ريُّ فَ عْ جَ 

 هولْ ذُ  هُ نا عنْ ابَ ا رَ نا مَ إنَّ  
 تولْ بَ الْ  ابناءِ  نْ مِ  بِ رْ عُ الْ  ةِ هامَ 
 سولْ الرَّ  طِ بْ سِ  نْ مِ  وةِ فْ ة الصَّ وُ فْ صَ 
 زولْ يَ  لَا  رٌ ، فخْ روا المختارَ صَ نَ 

 ولْ  يحَ لَا  قديماً  مْ فا فيهُ وَ والْ 
 صولْ بأُِ  في اعتزازٍ  رٍ هْ فِ  آلَ 
 صولْ يَ  نْ مَ  ، وعنهمْ مْ حوا عنهُ فَ ناَ 

 هولْ وسُ  بالٍ جِ  بِ غرِ الْ  فاتحِ 
 ولْ نجَ  ها كيفَ حتُ نْ ن ـَ عربٌ 

 قولْ يَ  به حينَ  يَّ لا، ولا عِ 
 العقولْ  لونا في مجالاتِ اجَ سَ 

 ؟ولْ ل فُ نىَ نا أدْ حدِّ  نْ ا مِ وْ رأَ  هلْ 
 فولْ والمعنى أُ  فظِ اللّ  جوِّ  قَ فوْ 
 فصولْ الْ  لِ الأصْ ناها، وكَ ضعْ تَ وارْ 
 حولْ فُ الْ  أبناءِ  رعِ دْ ني الْأَ بَ  منْ 
 هولْ جَ  لى غيْرِ فى عَ يخَْ  نْ كُ يَ  لمْ 

                                                           
1
 القصيدة مخطوطة مع الباحث. 
2
 252الإمتاع والإبهاج، أحمد محمد الحاج، ص  



62 
 

 ةٌ نّ سُ  قديماً  مْ خا فيهُ والسَّ 
 في اللهِ  دينِ  في نشرِ  مْ ولهُ 

 ناأجدادِ  عنَ  لِ الفضْ  وحديثُ 
 ا لهاا مَ رى طُ  الخيرِ  صالُ وخِ 
 ابمِ  غِ أبْ  ، ولمَْ راً فخْ  لْ أقُ  لمْ 

 هاتُ ن ـْقِّ ذا لُ كَ هَ  روسٌ دُ  بلْ 
 عادَ  نْ اني مَ عَ ا دَ عاني مَ دَ فَ 
 عٌ بَّ  ت ـُأناَّ  بُ سَ يحَْ  هُ لَّ عَ 
 دْ قُ ن ـَ لمَْ  نا إنْ ي إنَّ رِ عمْ لَ ف ـَ

 

 صولْ أُ  عنْ  أصولٍ  نْ ها عَ وْ وَ قد رَ 
 طولْ يَ  دَّ إذا عُ  رٌ دوْ  مْ هِ رِ طْ قُ 
 دولْ عُ  عنْ  دولٍ عُ  رواياتِ بِ 

 دولْ  عُ نىَ ولا أدْ  لٌ يْ مَ  مْ هُ عن ـْ
 ضولْ ضى الفُ رْ ، ولا أَ ، لَا جاهاً  تُ لْ ق ـُ
 قولْ نائي أَ ابْ  نْ دي مِ بعْ  نْ مَ لِ فَ 

 مولْ لخْ  باِ صولَي أُ  فَ عى وصْ فادَّ 
 قولْ مَ  نا كلُّ غتالُ يَ  جٌ همََ 
 هولْ كُ ا كالْ نَّ مِ  دُ رْ مُ ، والْ دْ قَ ن ـُ لمْ 

 
دخل تلخيص ومناقشة هذا الانتماء يطول فيها الكلام، وفيما مضى داخل الم

 " من حيث "الهويَّةإلى "الطَّوارقْ" عموماً للمسألة، وما لا شكَّ منه هو انتماء السوكيين 
 ثم "الأرض"، و"المصالح".  بمظاهرها الثقافية، واللغوية،

وكْ  إلى العرب عرقا فيستحيل أن يشك في تشربهم اسُّ  لْ في انتماء كَ  شك أحدٌ  وإن
ها، وبروزهم النادر في فنونها، والاشتغال بها إجمالا، وتفصيلا، لعربية، وإتقانهم لعلومعصارة ا

فكيف تعلموها، ثم علموها؟ وما ذا يتعلمون؟ وإلى أين وصل بهم الاهتمام الكبير بلغة 
 الضاد؟
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 البرنامج البيداغوجي والتأليف: مكانتهم العلمية:  المبحث الثالث:
 

ا القحط زواد/ شمال مالي، قاومو بزغت نجوم مضيئة في قلب تلك الصحراء الكبرى بأ
ان لهم الفضل الكبير في الحفاظ على الثقافة العربية الإسلامية العلمي، وشح الإمكانات، فك

بغرب افريقيا منذ عهد المرابطين إلى اليوم، ولم تلتفت إليهم أية دولة للرعاية من دولة مالي التي 
هؤلاء من تضحيات  التي قد لا تعرف ما مر بهل العربية ، إلى الدو كثيرا  لا تهتم أصلا بالعربية

في سبيل اللسان العربي، وقد حملوه على جمالهم وهم فارون من لهيب الحروب، أو نازحون من 
اتها التي تداهمهم فجأة ...فأسسوا مدارس مكان إلى مكان هروبا من ويلات الطبيعة، وتقلب

صنعوها من المستحيل، حتى تخرج متنقلة بين المضارب، لا ينقص الترحال من نشاطها، بل 
من بينهم عباقرة الشريعة الإسلامية، وفطاحلة اللغة العربية، فكيف يتم ذلك التكوين؟ تلك 

 قصة من الاجتهاد، والصمود، سنلخصها في الآتي.
 :1البرنامج البيداغوجي . أ

إن عملية التكوين العلمي لدى السوكيين، أو البرنامج التعليمي "البيداغوجي" يمر 
 تها:اراحل، أهمها ثلاثة، لكل مرحلة، طبيعتها، وعمرها، ومقرر بم

 المرحلة الأولى: مرحلة القرآن والعقيدة:
سنوات على الأكثر بهذه المرحلة،  0سنوات على الأقل، و 4يلتحق الطفل في عمر 

وكانوا يحددون ذلك في بعض المناطق بسقوط السن !، فيذهب الطفل إلى الشيخ معلم 
يكتب له على اللوح، فيبدأ بالأبجدية، حتى يتقنها بكل أشكالها، ثم يبدأ في  القرآن، الذي

عملية حفظ القرآن الكريم، يجب على التلميذ أن يحفظ الجزء الذي يكتب له على اللوح 
يوميا، وكانوا يبدؤون القرآن للأطفال بالفاتحة ثم الأحزاب الدنيا عكسا من حزب سبِّحْ، وعمَّ 

ويرجع من هناك، أو يتنقل  ، البقرةسورة إلى  رتقيي يمكن أن، بعد ذلك إلى سورة الأحقافْ 
بالحرية داخل الحقل القرآني، حتى ينهيه بالحفظ، والحضور يومي، إلا الخميس، والجمعة، 

واللافت للنظر شدة القسوة التي يظهرها المعلمون على ويبدأ الأسبوع يوم السبت لديهم!، 
                                                           

1
 :مصادرهذا البرنامج تم تلخيصه من ثلاثة  

 ـ مشاهدتي الشخصية لتطبيقاته، لأني من الذين عاشوه
 ـ رسالة اللؤلؤ المنسوق في كيفية تعليم آل السوق، للشيخ الحاج محمد أحمد.

 المنطقة منهم الأستاذ محمد ابراهيم مدرس في محضرة الشيخ زين الدين. ـ مقابلات مع شيوخ
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ضربا دون أية رحمة تارة، إذا لم يحفظ آية، أو قرأ وراء ظهره هؤلاء الأطفال حيث يبرحونهم 
يمارسون أشكال التعذيب على هذه الأجسام الصغيرة بحجة أن حفظ القرآن إنهم فتلعثم! 

 يستدعي ذلك، وأن النتيجة ستكون طيبة لا محالة.
 طقوس ختم القرآن:

م القرآن، فلا بد الفرحة تعمُ أرجاء القبيلة، وتخص الأسرة، صاحب الطفل الذي خت
من إعلان "وليمة" كبيرة، يجتمع الرجال، والنساء، ويجدد الناس ملابسهم، خاصة المعلم 

بخط رائع جدا آخر  على اللوح خطاط ماهر جيدا، فيكتب رأسه والطفل الحافظ، ويحلق
رة، السورة التي ختم عندها القرآن، فتقام الوليمة لدى أسرة الطفل، وهي وليمة تذبح فيها البق

وتحضر سائر المأكولات الخاصة المتوفرة، ويتفاوت مستوى الوليمة حسب قدرة الأسرة، وقبل 
وجبة الغداء، يختار المرتلون من الحفاظ الذين يمتازون بحلاوة الصوت فيتناوبون على قراءة 
تلك الآيات المكتوبة على اللوح، في أجواء تعطرها الأفراح العظيمة، وتتعالى البهجة مع 

 طور المنتشرة في المكان.الع
الوليمة يعلن عن هذه المناسبة العظيمة، فيتوج الطفل بلقب "الحافظ"، وينال  وبتلك

 الاحترام، كما يعتبر ذلك تتويجا لجهود المعلم نفسه !
وهكذا ينتهي الجزء الأول من هذه المرحلة، والطفل ما زال لم يكمل عشر سنوات، فيحفظ 

 مع الترجمة الطارقية لها، ويرددها وراء ظهره كما يفعل مع كتاب الله.عقيدة أبي زيد القيرواني، 
 

 :علوم الآلةدراسة المرحلة الثانية: 
علوم الآلة عموما تنال اهتماما زائدا في المحضرة السوكية، وإتقانها لم يعد ضرورة، بل 

حلة يلتحق بها صار لديهم "عادة اجتماعية"، بها يتم تقييم الفرد انخفاضا، وارتفاعا، وهي مر 
 .الطفل بعد العقيدة مباشرة في أي عمر ولو دون العشر

 : النحو .1
على ثلاث مراحل: )مرحلة الحفظ /  ويدرسهأول متن يتم تعليمه للطفل، "الآجرومية"، متن  

يستطيع الانتقال إلى لالشرح باللغة الطارقية/ حفظ إعراب كل الأمثلة والشواهد الموجودة(، 
حريري، أو "قطر الندى لابن هشام"، ليكون ذلك تمهيدا وتسهيلا "ملحة الإعراب" لل
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للطريق إلى "ألفية ابن مالك بشرح السيوطي" في الغالب.، فيحفظ المتن حفظه للقرآن 
الكريم، وكان التلميذ يرتل متن الألفية ترتيلا بأعذب الأصوات في الليل وراء الخيمة، مستقبلا 

 القبلة ! 
ية حفظا، وفهما يختم ما تبقى من مباحث الصرف ب"لامية إذا تمكن جيدا في الألف

الأفعال لابن مالك"، ومن النحو ب"قواعد الإعراب" لابن هشام، ففيهما ما ليس في متن 
 ، بعضهم يستمر إلى "الكافية" لابن مالك للتعمق أكثر في النحو.الألفية

   اللغة: .2
اب أي شاهد عربي الآن فإنه ينقله وإن علم الأستاذ أن التلميذ أصبحت له القدرة على إعر 

 مقامات عادة، يقويها بالمعلقات السبع. 2فيحفظ  إلى "مقامات الحريري"
 البلاغة:   .4

تجعله هذه الكتب متشوقا بنفسه إلى البلاغة، ويصل إليها محملا بكثير من المفاهيم اللغوية، 
 ، وبشرح التفتازني أيضا.فيدرس أكبر موسوعة بلاغية، المتمثلة في "تلخيص المفتاح" للقزويني

 المنطق: .3
يعتبرون علم المنطق من مكملات علوم الآلة، التي تساعد على فتح ذهن الطالب، وعلى 
استعداده لاستيعاب أية قضية معقدة، فتكون له آلية سجال قوية، ويقتصرون في التعليم على 

 "السلَّم المرونق في علم المنطق" للأخضري.
 أصول الفقه: .5

دوات كلها يكون مجهزا تمام التجهيز لفهم أصول الفقه، فيدرس لزاما كتابين بعد هذه الأ
أساسيين، الأول: "الورقات" لإمام الحرمين الجويني، ثم يحيط بالمسائل في "جمع الجوامع" 

 افعية.للسبكي، رغم كونهم مالكيين في الفقه إلا أنهم يدرسون أصول الفقه لدى الش

 مصطلح الحديث: .7

س منتشرا انتشارا كبيرا في المنطقة، فالفقه المالكي يغني في كثير من مناطق شمال يهذا العلم ل
فترة ليست بالقليلة هو السائد، ولا يحتاج العالم إلا إلى  فريقيا عن الحديث، وغيره، واستمرا

علوم الآلة، ثم يتعمق في الفقه المالكي بعد ذلك، إلا أن بعض المحاضر تدرس "نخبة الفكر" 
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ر، و"ألفية العراقي"، و"تدريب الراوي" للسيوطي عند التخصص في مصطلح لابن حج
 الحديث.

وبهذه المحطات تنتهي المرحلة الثانية، ويتفاوت الطلاب طبعا هنا، ويتناقص إقبالهم بعد ذلك  
تارة وهو تراوده أفكار الزواج، والمجتمع، أو البحث عن مصدر فهذه المرحلة ينهيها الواحد 

 ! فيرتقون إلى المرحلة الأخيرة. ذلك، إلا أن الذين يريدون التعلم من هنا يبدؤونرزق، أو نحو 

 مرحلة التعمق في الشريعة الإسلامية:المرحلة الثالثة: 

تبدأ هذه المرحلة رسميا بتدريس "مختصر خليل" شرح الدسوقي، ويجب حفظ متنه لمن يريد 
فيبدأ بأخذ  ،ت كتب الشريعة بلا حدودالتصدر للإفتاء، ثم بعد ذلك يطالع المتعلم في أمها

"الإجازات" من المشايخ، التي تسمح له بقراءة، ونقل مختلف المصادر الشرعية، فيطالع تفسير 
الجلالين، والقرطبي، وابن كثير، ثم الصحاح، والسنن في الحديث، ولديهم عادة قراءة صحيح 

جر في شهري رجب وشعبان البخاري بإحضار شروحه المتوفرة خصوصا فتح الباري لابن ح
كتب الجمع بين و كتب القواعد الفقهية، ويتعمق المتعلم كذلك في هذه المرحلة بسنويا، 

المذاهب، والسيرة النبوية، ويهتمون كثيرا بكتاب "الشفا" للقاضي عياض، بحيث يقرؤونه 
سنويا في شهر رمضان الكريم على شكل حلقات، وتكون له مطالعات ترفيهية في مصادر 

الأمالي لأبي علي القالي، وبعض الدواوين الموجودة لديهم  الأدب كالبيان والتبيين للجاحظ، و 
 كالحماسة لأبي تمام، ونحوها.

ويظهر في هذه المرحلة قلة التدخل من قبل المعلم، فهم يرون المتعلم الآن بإمكانه فهم الكتب 
في حلقات كبار المشايخ سيكون حاضرا فدون مساعدة أحد باستثناء تدريس مختصر خليل، 

حيث تطرح الأسئلة، والنكت، وتناقش المسائل العويصة، ويصبح مشاركا في هذه الفنون 
 بقول الشعر والتأليف، أو بأحدهما.
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 :1عن التأليف والمؤلفات لدى كَلْ اسُّوكْ  . ب

التأليف عموما  أمر مخيف للصحراويين، من شدة قداسته، وأهميته، ولذا كان لا 
 الكبار، الذين أوتوا جميع الأدوات، والإمكانات، التي تمنحهم المكانة المرموقة، يتصدى له غير

حتى يصبحوا مؤهلين اجتماعيا، ونفسيا ل"التأليف"، فله لغة فنية خاصة حسب عقيدة 
القوم، كما أن له آدابا غليظة، يجب احترامها، ولذا يمكن القول إجمالا: إن المؤلفات السوكية 

 ئهم، لعوامل طبيعية: ليست بكثرة علما

التشدد الكبير في الشروط التي يجب توفرها في الشخص قبل التصدي للتأليف،  .1
 واحترامهم الكبير لهذه المهمة العظيمة.

يصلهم كتاب  نادرا مانقطعون عن العالم العربي، و قلة المراجع والمصادر لديهم فهم م .2
ى "كتاب معين"، واحد، فيستنسخونه، وتروى قصص في مغامراتهم للحصول عل

 وذهابهم إلى "فلان" للاطلاع على الكتاب الذي أهدي له من دولة عربية بعيدة !

ضعف الأدوات نفسها، مثل الأقلام، والورق، فلا حديث عن كمبيوتر، ولا طابعة،  .3
يستنزف جهودا مضنية، وهذا هو ما أمر فتأليف أي كتاب في ظل هذه الظروف 

الب من أشكال  التآليف : "رسائل"، و"مختصرات"، يفسر قلة المطولات لديهم، فالغ
 و"نظم متون".

المؤَلِّف منهم يستحق أن يحتفل به يوم تأليفه للكتاب، ويجب أن يتم تقريظه من قبل إن  
الانتهاء من تأليف أي كتاب عبارة و أصدقائه، وهذا أنتج سيلا كبيرا من "شعر التقاريظ"، 

ى غرار الاحتفال الكبير بانتهاء كتاب "التبر التالد" عن مناسبة شعرية احتفالية جميلة، عل

                                                           
1
هذا مبحث، ألخص به مشروعا كنت أشتغل عليه هو الآخر، وهو إفراد عمل مستقل، يتحدث بالتفصيل، والتأصيل  

لكافي سائر حول "التأليف"، وطبيعته، ولغته، وفلسفته،  وأهدافه، ومجالاته لدى كل اسوكْ، ثم يعرض بالتوضيح ا
 قرون، وأرجو من الله أن يوفقني لإنهاء ذلك المشروع قريبا 3المؤلفات التي أبدعها السوكيون على مدى 
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الغراء للشاعر/ للشيخ الخضر حمادو، فانهال عليه وابل من التقاريظ البديعة كهذه المذهبة 
 :1التي يقول فيها الفتى محمد أحمد

 أفَاَقَ القَلْبُ؟ لَا، ما إنْ أفاقاَ
 مَتَى مَا رُمْتَ تُدْركُِه فهياّ

 وَشَّاهُ دارٍ وهَبْهُ مُصَنّفاً 
 فأَعْرَبَ عن علومِ القَوْمِ ضِمْناً 
 لئَِنْ ظَهَرُوا طَوَالِعَ في عُلُومٍ 
 بِ"تِبْرٍ تَالِدٍ" يَـبْنِي قُصُوراً 
 وَفَى بِحُقُوقِ والِدِه ثَـنَاءً 

 فَـيَا لَكَ مِن عُبَابٍ مَوْهِبيٍّ 
 يَمدُُّ بِراَحَتَيْ صِدقٍ وعَدْلٍ 

 قٌ وعُنوانُ المصنِّفِ أَلَّ بَـرْ 
نَاهُ اكْتِحَالاً   فلِلْأبَْصَارِ مَبـْ
 فَدُونَكَ مِن مَدَاركِِه اقْتِبَاساً 
 ودونكَ مِن طرَاَئفِِه اصْطِبَاحاً 
 ودونكَ مِن مَسَائلِِه ارْتِوَاءً 
 لِحَبْرٍ في التّصَوُّفِ غَيْرِ آلٍ 
 وعَبـَّرَ عنْ طريِقِ القَوْمِ أصْلاً 
 وشَخَّصَ مَسْلَكَ الشّيخِ المرَقّي 
 تَـرَى قَـلَمَ البـَراَعَةِ وهْوَ حَاسٍ 
 فأَصْبَحَتِ الدّواةُ دَوَاءَ صَادٍ 
 فما كَانَتْ سَحَابَـتُه جَهَاماً 
 فأَعْطِ القَوْسَ بَاريِهَا وأَسْكِنْ 

 

 رأََى نوُراً جَلَا وأَضَاءَ فاَقاَ 
 مَطِيَّاتِ الحقََائِقِ لا حِقَاقاَ
حُ فَنَّ معرفةٍ فَراقاَ  يُـوَضِّ

 صُودِ حَرَّرَهَا انْطِبَاقاَوفي المقْ 
 فَـقَدْ نَالَ اطِّلَاعاً واعْتِلَاقاَ
عْنَى يُـرَوْنقُِهَا رَوَاقاَ

َ
 مِن الم

 وكَانَ بهِ الخبِيَر فَلَا اخْتِلَاقاَ
رْجَانَ لُؤْلُؤُهُ انْتِسَاقاَ

َ
 تَلَا الم

 لفِِكْرَةِ حَاذِقٍ كَأْساً دِهَاقاَ
 فَـهَامَ الفِكْرُ حُبّاً واشْتِيَاقاَ

 لِلْأفَْكَارِ مَعْنَاهُ اسْتِبَاقاَو 
 ودُونَكَ مِن مَسَالِكِه ارْتفَِاقاَ
 ودُونَكَ مِن تَلَائِدِه اغْتِبَاقاَ
 ودُونكَ في مَسَائلِِه اتفَِّاقاَ
سَامِعَ و الِحدَاقاَ

َ
 فهَنَّانَا الم

 وفَـرْعاً واجْتِمَاعاً وافْتراَقاَ
بَاركةِ الرفِّاَقاَ

ُ
 بلَِحْظتَِهِ الم

 ي مِن مُسَلْسَلْ ما أرَاَقاَويَـرْوِ 
تـْهَا رقِاَقاَ  مَتى لَاقَتْ أمََدَّ
 ولَا كَانَتْ فَصَاحَتهُ اسْتراَقاَ
 عَقَلْتَ الدّارَ بَانيِهَا وِفاَقاَ

 
                                                           

1
 ، )مخطوط(575التبر التالد للشيخ الوالد، الخضر حمادو، ص  
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يغلب فيها الفقه، واللغة، والردود، والتاريخ ثم بقية الفنون بنسب  ومجالات التأليف

 عليه من العناوين قد يكون كثيرا(:)وما لم أعثر  وجدته قليلة، وهذه أهم ما 

 أولا: القرآن وعلومه:

 تحبير التحرير في اختصار تفسير ابن جرير للطيب إسحاق .1

 ردع الأقران عن التحكم في أحكام القرآن  محمد دانيال .2

 مصباح الدجا ومفتاح النجا   آداب القرآن لمحمد أحمد اللادي .3

 فع للمحمود بن محمد ألاغتعليقات على الدرر اللوامع نظم مقرأ الإمام نا .4

 ثانيا: العقيدة:

 تربية الطالب في أول الواجب، محمد بن إنلبش. .1

 تفتيش الجيوب عن مخبآت هادية القلوب لأحمد عرفة .2

 الجواهر السنية في العقائد السنية للحاج محمد أحمد .3

 رفع العتاب عن المتمسكين بالسنة والكتاب لأعالي محمد .4

 لام محمد بن أحمد اللاديشفاء الأسقام في قواعد الإس .0

 الصدف الحاوي نظم عقيدة الطحاوي لحمزة عثمان .6

 فتح الودود في الرد على مدعي الرؤية ووحدة الوجود للخضر حمادو .7

 نظم مقدمة أبي زيد القيرواني لمبارك خضر .2
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 هادية القلوب، في العقيدة الأشعرية لإنلبش محمد .2

 لحاجواسطة الفريدة نظم واسطة العقيدة لأحمد محمد ا .10

 ظلال الجنة في نظم أصول السنة لصالح عثمان .11

 نظم العقيدة الطحاوية، لمنير بن محمدُ زدَّ  .12

 تنميق الطروز في إباحة الرقى وتعليق الحروز،  لمحمد يحيى حمدا  .13

 ثالثا: الحديث وعلومه:

 تبيان النقض في تعليل أحاديث القبض للمهتدي ابراهيم .1

 دالدرر نظم نخبة الفكر للحاج محمد أحم .2

 السراج الوهاج في اختصار صحيح مسلم بن الحجاج للطيب إسحاق .3

 شرح الدرر نظم نخبة الفكر للحاج محمد أحمد .4

 شرح الدرر نظم نخبة الفكر، للمحمود بن محمد ألاغ .0

 شرح الدرر لعبد الكريم الكرماني. .6

 تحفة الخليل في ضوابط الجرح والتعديل لنافع عثمان .7

 الطرفة لنافع عثمان أيضا .2

 السحاح في تخريج أحاديث مختار الصحاح ليحيى عثمانالغيث  .2

 رابعا: الفقه وأصوله:

 أنظام تتضمن مسائل فقهية لزين الدين بن عبد الفتاح .1
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 ترقية الأفهام للفتى محمد أحمد  .2

تقريب البعيد في الفرق بين التأويل القريب والبعيد، )في أحكام الصوم ويتضمن مع   .3
 ارات(  لزين الدين عبد الفتاح.ذلك موجبات الكفارة وأنواع الكف

تنقية الأوهام في شرح ترقية الأفهام } في ذات الوليين ونظائرها{ لزين الدين بن عبد   .4
 الفتاح.

 الجمان المشرقات في نظم الورقات لحمدا محمد .0

 الجوهر اللامع في نظم جمع الجوامع للخضر حمادو .6

 رسالة في البيوع المنهي عنها لمحمود بن تان .7

 تنوية الحالف بالأيمان اللازمة، لإسماعيل بن محمد ظلْع. رسالة في .2

 رسائل في مسائل فقهية مهمة لزين عبد الفتاح .2

 رسائل نافعة في حل مسائل فقهية للمبارك محمد .10

 زاد الغائب في التطليق على الغائب لمحمدُ "زدّ" بن حميد .11

 شرح أرجوزة الشيخ } ملو { في الفرائض. لزين الدين بن عبد الفتاح  .12

شرح أرجوزة الشيخ أحمد بن عبد الله في مسائل العبيد. لزين الدين بن عبد   .13
 الفتاح.

 شرح الجوهر اللامع نظم جمع الجوامع للمحمود بن محمد الأغ .14

 شرح عدة الحافظ لمحمد أحنى  .10

 شروط صلاة الجمعة. لزين الدين بن عبد الفتاح. .16
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 شوارق الداراري للرد على علي الأنصاري هماهما سلهو  .17

 دة الحافظ إنلبش محمدع .12

 عدة اللاحظ شرح عمدة الحافظ في الفرائض لزين الدين بن عبد الفتاح. .12

العقل والرشد شرح نظم مقدمة ابن رشد، شرح لأرجوزة الشيخ العلامة عبد  .20
الرَّحْمَن الرقعي، في فقه العبادات على مذهب الإمام مالك. لزين الدين بن عبد 

 الفتاح.

 ين الدين بن عبد الفتاح.فتاوى فقهية متفرقة، لز  .21

 فتح الرب بنظم أصول الفقه من اللب لحمزة عثمان. .22

 الفوائد البينات فيما ورد في البيوع من المنهيات. لزين الدين بن عبد الفتاح. .23

 القول الأسبع الأشبع في المسائل الأربع لمحمد بن حمد الأمين. .24

 القول السديد في تحرير العبيد، أحمدا عبد .20

، في جواب مسألة المهاجر، )في أحكام الزكاة(. لزين الدين بن القول الوافر  .26
 عبد الفتاح.

 اللآلي الكمينة شرح الدرة الثمينة للطيب إسحاق .27

 مسالك الترقية في حكم تزكية الحبوب قبل التنقية للحاج محمد أحمد .22

 المنتصر في إبطال صلاة المنتظر لزين الدين المنير .22

 ون لأحمد الإمام محمد إكننالمنهج الميمون في نظم نوازل سحن .30

 الجوامع لمحمود محمد الصالح جمع نظم .31
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 نظم جمع الجوامع لأعالي محمد .32

 نظم كتاب الأخضري لمحمد أحنى .33

 نوازل أبي الهدى لمحمد أبو الهدى .34

 نيل الوطر نظم الأخضري أحمد بن هماهما .30

 هدية اللبيب )أرجوزة في تراجع الحملاء( لمحمدُ "زدّ" بن حميد .36

 نظم جمع الجوامع لمحمد معاوية  ينع اليوانع .37

 خامسا: النحو والصرف واللغة:

 إرشاد الغلام إلى مثلثات الأسامي لأحمد الأحمدي .1

 تحبير المقال شرح منية الأمال    لحمدا محمد  .2

 التحفة البكرية في نظم الشافية للطيب إسحاق .3

 ترقية السالك إلى ألفية ابن مالك لأعالي محمد .4

 مانشوارد نحوية، لحمزة عث .0

 الصبابة في النحو، لحمزة عثمان .6

 علامة الرفع نظم رسالة الوضع، لمحمدُ الولي حمدا. .7

 عون العلي المالك شرح كافية ابن مالك لمحمد حّمدا .2

 عون المتعال في نظم معاني الأفعال، لمحمدُ الولي حمدا .2

 طر الندى لسعد الدين عمارغيث الجدى في نظم ق .10
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 حمادو  غيث النفع شرح رسالة الوضع للخضر .11

 فتح الأقفال عن لامية الأفعال لمحمد عال .12

 قواعد المعرب  منظومة لمحمد الأمين بن هماهما سَلَهو .13

 القول المحرر في فردية ادرج المكرر لمحمدُ "زدّ" بن حميد .14

 مواعد الإطراب نظم قواعد الإعراب لحمد محمد .10

 نظم الفرق بين الصفة الكاشفة واللازمة لمنير بن محمدُ زدَّ. .16

 مثلث ابن حبيب لمنير بن محمدُ زدَّ  نظم .17

 نظم معاني حروف الهجاء لمنير بن محمدُ زدَّ  .12

 سادسا: الأدب والنقد:

 ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوق لزين الدين عبد الفتاح .1

 تزيين المقالات شرح المقامات لزين الدين عبد الفتاح .2

 انديوان أحمد الإمام محمد إكنن  دراسة وتحقيق لعلي سليم .3

 الشاعر النسقي قراءة وتحقيق لديوان محمدو يوسف لمحمد أغ محمد .4

 شرح الواردات للخضر حمادو .0

 شرح ديوان ذي الكفل لأمد بن نوح .  .6

 شرح قصيدة محمد بن تان في الجواب لإغلس لمنير بن محمدُ زدَّ  .7

 المدارس الأدبية في صحراء الطوارق محمد أحمدا الخرجي .1
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 سابعا: البلاغة: 

 خليص لحمدا محمدقوالب الت .1

 كواكب التمحيص شرح قوالب التلخيص لمحمد يحيى حمدا .2

 محرض الحريص نظم التلخيص لمحمود محمد الصالح .3

 ثامنا: التاريخ والتراجم:

 إتحاف المودود في الجواب عن أسئلة الابن محمود للحاج محمد أحمد .1

 أخبار وتراجم علماء كل تكيراتين اليعقوبيين لمحمد بن تان .2

 والإبهاج في ترجمة العلامة الشيخ الحاج أحمد محمد، لابنه أحمد محمدالإمتاع  .3

 تاريخ الطوارق محمد الأمين بن هماهما سَلَهو .4

 التبر التالد في مناقب الشيخ الوالد للخضر حمادو .0

 تيسير الفتاح في الذب عن أهل الصلاح محمد إكنن وانفدسن .6

 د الدينالجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين  العتيق سع .7

 الدرر الثمان في شرافة الثمان  اسماعيل محمد الصالح .2

 الرد على أهل دنك محمد الأمين بن هماهما سلَهُو  .2

 الفيض الفراتي في أخبار الحي التكراتي لحمزة عثمان .10

 لسان الترجمان عما في الدرر الثمان للحاج محمد أحمد .11

 المجموع لحب محمد .12
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 معرفة بعض قبائل آهير  محمد دانيال .13

 سعا: أخلاقيات واجتماعيات:تا

 إتحاف الطلبة بوسائل السبق في الحلبة، لحمزة عثمان .1

 الحجالة  لمحمد دانيال .2

 الدرة اليتيمة في آثار الغيبة والنميمة لمحمد منير .3

الدُّرر المجتلبة، والدِّرر المحتلبة شرح إتحاف الطلبة بوسائل السبق في الحلبة، لمنير بن  .4
 محمدُ زدَّ.

 لمسلمين إلى التمسك بدين رب العالمين، لمحمدْ حّمدادعوة شباب ا .0

 رسالة التحذير من التبذير للخضر حمادو .6

 قاصمة الظهر لشاتم النبي الفهري لحمزة عثمان .7

 لوائح النصائح، منظومة مبارك خضر .2

 نصيحة الأمة   محمد ابن الهادي .2

 نصيحة المتوسط والغالي من طراف جمهورية مالي للعتيق سعد الدين .10

 الخلف إلى طريقة السلف للحاج محمد أحمد.هدي  .11
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تلك هي الآثار العلمية القديمة والحديثة للسوكيين حسب اطلاعي، وكثير منها نفيس، 
 4ولم يطبع منه إلا قرابة  % من هذه الأعمال العلمية المذكورة ما زال مخطوطا لم يطبع،22و

! فهو تراث عربي إسلامي اثنين قرنين كثر من ومنه ما يعود لأ أعمال للشباب المعاصر، 
 غزير، بحاله يدعو الضمائر الحية لالتفاتة إليه، ورعايته.

منافسا لهذا التراث العلمي، وبما أنه هو موضوع وحده ولكن لعل الشعر بدواوينه يكون 
 .هو الشغل الشاغل لما يلي من البحثالبحث فسيكون 

  



73 
 

 

 

 

 

 

 

 حل التي مر بها عند كَلْ اسُّوكْ:الفصل الثاني: نشأة الشعر العربي، والمرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

رصد المراحل التاريخية التي مر بها الشعر السوكي، وأهم الاتجاهات : المبحث الأول
 والمؤثرات.

مطمور في رمال الصحراء  ، ولكنه "عربي أصيل يحزن القول بأني أمام "كائن أدبي
، ولذا فإن حديثي في هذا ته أحد، ولم يؤرخ لميلاده، ونشأثلاثة قرونالكبرى منذ أكثر من 

وثائق تساعد على ذلك أكبر من أجد المبحث سيكون محفوفا بالمخاطر، حيث لا أكاد 
معروفة بالدقة، والتفاصيل بصفة عامة لم تكن أخبار المجتمع السوكي النصوص نفسها، فحتى 

الفترة،  قبل القرن الثالث عشر الهجري، هذا إذا كان لهم مجتمع متكون أصلا خلال تلك
إضافة  1وكل ما يمكن أن نقوله: إن تلك الفترة مظلمة، وأخبارها منقطعة عنا انقطاعا كليا،
 إلى أن ثقافة التدوين ضعيفة جدا في بلاد المغرب الكبير إلى جنوب الصحراء الكبرى.

ولذا فالحديث عن نشأة الشعر ــ  أو أول من بدأ بقول الشعر، أو الجزم بأولى قصيدة 
صفوة القول في المسألة أن أول نص ــ كل ذلك يكاد يكون رجما بالغيب،  فوكيين ـلدى الس

وأن بالضبط،  1113سنة  القرن الثاني عشر الهجري،  بداية عربي منظوم وصلنا يعود إلى
 ثلاثةمراحل، عبر  ثلاثالمدون من الشعر العربي لدى القوم ممكن تقسيمه زمنيا، وفنيا إلى 

مرَّتْ بها الحياة البشرية إلى تطورات مذهلة جدا على كل المستويات، وهذه المراحل قرون، 
 ناء هذا المجتمع الذي نتحدث عنه!.باستث

 وتلك المراحل الثلاثة بالإجمال ممكن التعبير عنها بالشكل التالي:

لدولة مالي، والإرهاصات الأولى للتغيرات  مرحلة ما قبل الاستعمار الفرنسي (1
 (.م 1114هــ الموافق  1413م  إلى   1761هـ  1111): العظمى

الطارقية،  وانفجار الثورات ، المالي وبداية الاستقلال الفرنسي، مرحلة الاستعمار (7
  (.م1161 هـ  الموافق 1311إلى م  1114هــ الموافق  1413)

                                                           
1
 ص يعترف أول من حاول كتابة تاريخ المنطقة العتيق سعد الدين بهذا الانقطاع، انظر: الجوهر الثمين،  
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م   1111) ، 1بين الطوارق، ومالي بالجزائر مرحلة ما بعد توقيع اتفاقية تامنراست (4
 إلى اليوم.( 

التطورات التي طرأت على البنية الاجتماعية للطوارق خلال هذه المراحل المتباعدة هي إن 
تطورات ضئيلة جدا مقارنة بالعالم الآخر، ذلك لأنهم ما زالوا ــ تقريبا ــ عند المربع الأول في كل 

 تكن بما أنه لماستقرارهم السياسي حتى اللحظة!، شيء أيام استعدادات فرنسا للمغادرة لعدم 
هناك فوارق كبيرة بين هذه المراحل اجتماعيا فكذلك الأدب العربي عند الطوارق لم يكن 
بأحسن حالا من أهله!، إلا أنه من شدة الارتباط الوثيق بين الأدب والمجتمع فإنه حتما 

يمكن إجمال المراحل الشعرية كذلك و مح زمانها بنسب متفاوتة، تحمل كل مرحلة شعرية ملا
 لطريقة التالية بموازاة المراحل التاريخية الاجتماعية السالفة طبعا:)فنيا( با

 )شبه الواقعية(  اتجاه "الطبع" الأولى :  رحلةالم (1

 المرحلة الثانية: اتجاه "الصنع"، )شبه الشكلانية( (7

 التصنيع ومحاولة التحديث" المرحلة الأخيرة: اتجاه " (4

لتحليلية للمتن الشعري السوكي كله، فإننا بالدراسة ا هتمُّ وبما أننا خصصنا بابا كاملا ي
ية حول الشعر سنلخص الحديث الفني في هذا الباب الذي لا يهمه إلا إلقاء نظرة تاريخ

 العربي لدى السوكيين.

  

                                                           
1
 131لتفصيل أكثر حول هذه الاتفاقية، وتاريخها يرجع إلى كتاب : الطوارق الشعب والقضية،  همام هاشم الألوسي، ص  
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 :اتجاه الطبع )شبه الواقعية(المرحلة الأولى: 

 م(. 1114هــ الموافق  1413م  إلى   1761هـ  1111)

في العالم كله،  للطوارق، فهي فترة الزلازل الكبرىالذهبي  هذه الفترة هي آخر العصر
والثورات العظمى، والفتن السوداء، ولم تكن الأوضاع على الطوارق ــ رغم امتلاكهم لسلطنات 

ــ رغم ذلك لم تكن أوضاعهم مستقرة في تلك  يرْ يِ إلى آَ  زوادْ ، وآَ اغْ غَ ر، وآضْ اْ هجَّ ، وآَ رْ جَّ بين آَ 
م الخطر من كل جانب، فالرومان بدأت استطلاعات رأيهم إلى الصحراء الأيام حيث يحيط به

ودخول الجيش  2، ودب الضعف في الامبراطورية العثمانية1الكبرى، وسقطت قرطاجنة
 ،  3المغربي، تحت إمرة المنصور الذهبي

هذا ويعتقد الباحث أن أول نص منظوم وصل إلينا على يد السوكيين، هو للشيخ محمد 
منظوماته في العقيدة والفقه، وجدنا له قصيدة ومع الهجري،  12علماء القرن  إنلبش، من

رثاء في بحر الرجز، تعتبر أطول قصيدة وصلتنا عند السوكيين، وهي تحمل تاريخها، حيث ذكر 
 ـ4:ه 1113فيها سنة وفاة المرثي 

 هْ مضتْ مِنْ هِجْرَهْ         وعاشَ "جمَّ" سنةِ في السُنّ  5سَنَةَ "شقْيَجٍ"

ويبدو أنه تعمد فيها الإغراب، بحشد المفردات العربية العويصة جدا، ولا يكاد القارئ يفهم 
منها شيئا إلا باستصحاب القواميس، وقد قالها في رثاء شيخ كبير، عظيم الشأن، يدعى 
خالد من أسرة القطب سليمان، ولا نعرف من هذا الشيخ الكبير شيئا سوى ما ورد في هذه 

 :6القصيدة

                                                           
1
 733المسالك والممالك، البكري، ص  
2
 216الدولة العثمانية، يلمازا أوزتونا، ص  
3
 تاريخ المسعودي،  
4
أيضا ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوق، زين الدين محمد  من قصيدة مخطوط بخط مغربي قديم بحوزة الباحث، وانظر 

 213الصالح، ص 
5
 هـ  1111شقيج: رمز للأرقام، : ش: ألف، ق: مائة، ي: عشرة، ج: ثلاث، أي:  
6
 253المرجع السابق، والصفحة  



72 
 

 ألَاَ تَسلَّيْ يا طُخَا الجأَْشِ عَلي
 فلَا عَداً لِذي سِوًى منَ انْخناثْ 
رْبَ لغُِمَّى دَهَماَ  وفَـيِّحْ السِّ
 فاَسٌ بتِسليط الُأسَى على الَأسَى
 وقدْكَ أنَّ كلَّ جُلّى حَزَباَ 
 كم عَبْرةٍ أَجْدَى رَنًى ممَّا بَـنَى 
 ألَا ترَى أَنْ بِالقرونِ أَجْحَفَا

 يعَسوبٍ لِدَاتهِِ مَطَعْ  عنْ فَـوْتِ 
 إلى أن قال: )وهي طويلة(

 أعَْني بِهِ "خالداً" النِّحريرَا
 لَاطفََهُ اُلله لهُ وسَاعدا
 ولَا يلَوثُ الخيَر منْ بَـركَتِهْ 
 في سَرَرِ الشَّوالِ فاَظَ إِناَّ 
 سَنَةَ "شَقْيَجٍ" مضَتْ مِنْ هِجْرَهْ 

 

 1بَائقَةِ الدَّواهِي بَاقَ وابْـتـَلَى 
 2كُلِّ ذي إِمَّتِهِ من انْكِراثْ و 

 3فَكُلُّ ما مُنَاهُ مَانٍ عَزَمَا
 4فَفيهِ مِنْ دونِ الُأسَى حُسْنُ الْأَسَى
 5قدْ عَقَرتْ أعْظَمَ منْهُ الْأرَُبَى 
 6يَدُ الدَّواهِي كُنْ كَمَنْ بِهِ رَنىَ 
 7والْبَاقِي لَا جَرَمَ أنْ يَـنْجَعِفا

 8فَعْ ولمَْ يَكُنْ كَسِلْعِهِ فيمَا ن ـَ
 

دْ لهَ خَطيرا  9مَضَى ولم نجَِ
 وأَخْلَفَ الْيَدَ لنَا تَـغَمُّدَا
 عَنَّا وعَنْ أَوْلادِهِ وحَامَتِهْ 

 10للََِِّّ عزَّ وَلَهُ رَجَعْنَا
 11وعَاشَ "جَمَّ" سَنةٍ في السُّنَّهْ 

 
 

 

 
                                                           

1
 ذفت التاء للضرورة.طخى الجأش: كروب النفس، بائقة الدواهي: مصيبة من المصائب. باق وابتلى: باقت، وابتلت، ح 
2
 لا عداً: لا بد،  الانخناث: الموت،  الِإمة بالكسر: الحالة،  الانكراث: الاغتمام. 
3
 في ِحْ : وسع، السرب: الصدر، دهمهم الأمر: غشيهم. 
4
لفتح: الحزن، الأسى بالضم: جمع أسوة، وجمع آس  في الشطر الثاني من البيت، من أسوت الرجل إذا داويته، فأنا آس ،  الأسَى با 

 في الشطر الأول، وفي الثاني الطب.
5
لَّى: أمر جلل، الأ ربى: الداهية.   قدْكَ: حسبك، ج 
6
 رنًى: المنظر إليه، رنى إليه: نظر إليه. 
7
 أجحف بهم الدهر: استأصلهم، انجعف: انقلع. 
8
اطل أي: سيدهم(/ اللدات: الإقران، مطع: اليعسوب: في الاصل الغصن، والمقصود هنا كما في الحديث: )هذا يعسوب قريش في الب 

 سبق، لم يكن كسِلْعه: كمثله.
9
 خالد: هو الشيخ المتوفى، الذي ترثيه الأرجوزة، النحرير: الحاذق، الخطير: النظير. 
10
 سرر الشوال: آخره،  فاظ: مات. 
11
سنة ألف ومائة، وثلاثة عشر للهجرة. "جم" شقيج: رموز إلى تاريخ وفاة الشيخ خالد: ش: ألف، ق: مائة، ي: عشرة، ج: ثلاثة، أي  

 أيضا رمز لعمر المتوفى، وهو ثلاث وأربعون سنة.
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 المرحلة: هذهفي  الملامح العامة للاتجاه الشعري

"، والأخرى عدم التكلف، إحداهما شكلية "اتثلاث سمتتلخص الملامح اختصارا في 
"غلبة النزعة الدينية"، وفيما يلي تفصيل  وأخيرا سمة عامة هيالواقعية"، شبه " ، "مضمونية

 موجز:

 :الصنعةالطبع أو  . أ

مع الجاحظ    معناهاش واسع، تبدأ الإشارة إلىهذا مصطلح نقدي مائع، احتدم حوله نق
هو ارتجال، وبديهة، وكأنه إلهام، وليست هناك معاناة، حين يقول: )وكل شيء للعرب، إنَّا 

جاءت فكرة تقسيم الشعراء إلى  وبعده،  1ولا مكابدة، ولا إجالة فكر، ولا استعانة ....(
 لا يمارس جهدا كبيرا في تزيين الشعر، ولا يكثر من المحسنات المعنوية، واللفظية،  "مطبوع"،

، وهو تقسيم 2، والتزيين، حتى ليكاد يريك أوله آخرهيبالغ في التنقيح، والترتيبو "متكلف" 
ومن الشعراء المتكلف، والمطبوع، فالمتكلف هو الذي عند ابن قتيبة حين يقول: )يتضح أكثر 

، على أننا نجد 3قوَّمَ شعرَه بالثقاف، ونقَحه بطول التفتيش، وأعادَ فيه النظر كزهير، والحطيئة(
بن قتيبة للطبع، والصنع، ويبين كم كان الناقد القديم دارسا في العصر الحديث يفند فهم ا

في آخر محددات الشاعر المطبوع لديه: )والمطبوع من مخطئا حين يفسر الطبع ب"الارتجال"، 
الشعراء من سمح بالشعر، واقتدر على القوافي، وأراك في صدر بيته عجزه، وفي فاتحته قافيته، 

، خصوصا وهو  4يزة، وإذ امتحن لم يتلعثم(وتبينت على شعره رونق الطبع، ووشي الغر 
بن مندور كانت ملاحظاته حول تصور ابن قتيبة الدكتور محمد استشهد بحالة ارتجال، إلا أن 

شوقي ضيف فهو ينكر مصطلح  الدكتور ، أما الدارس الآخر5شديدة لثنائية الطبع، والصنع
ء طبعا، ومصطلح "الطبع" من أساسه، ويفضل مصطلح "الصنع" ليمثل ما يراه هؤلا

                                                           
1
 2، ج 27البيان والتبيين، الجاحظ،   
2
 02الشعر والشعراء، لابن قتيبة ص   
3
 17المرجع السابق،  ص   
4
 المرجع، والصفحة نفسهما. 
5
 21النقد المنهجي عند العرب، محمد مندور، ص  
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"التصنع" لما يرونه "تكلفا"، ويطلق على المرحلة الأخيرة المبالغة في الزخارف، ونحوها 
 ــــ  قبل كل شيءــ   1"التصنيع"، ويؤكد أنه لا يوجد شعر غير مصنوع، "فالشعر صناعة"

 ذلك، أو كثر. وجهد، وإتقان قلَّ 

من التعقيدات،  ياخالكان أن الشعر   من المتون التي وصلتنا في المرحلة الأولى  ويبدو
ونجد استعادة يتيمة ،ـ كما أنه لا يعنى بالمقدمات الغزلية،  والمحسنات، والتنقيح الكبير

للقصيدة الجاهلية عند شاعر واحد في هذه المرحلة هو  آخر شعراء المرحلة زمنيا: هارون محمد، 
 : 2لإمام محمد إكنن في الاعتذارفلنقرأ هذه المقطوعة من قصيدة لأحمد اوأكبرهم تصنعا، 

 وَمَا حَدَثَانُ الدَّهْرِ أَصْلًا بِصَارمٍِ 
 رَسَى في رُبَى الْأَحْشَاءِ قِدْماً أَسَاسُهُ 
 بِقُنَّةِ سَدِّ الْوَدِّ نَحْنُ وَأنَْـتُمُ 
 بِفِيهِ الرَّمَادُ وَالرَّغَامُ، وَفي الحَْشَا
 نَـرَى سُبَّةً أَنْ نَسْتَقِيلَ أَحِبَّةً 

 كُمْ بمجََامِعِ الْقُلُوبِ أعَِنَّةً لَ 
 أعَُوذُ بِرَبِّ الْبـَيْتِ مِنْ كُلِّ قاَصِفٍ 

 

ا   وَلَا قاَصِمٌ حَبْلًا مِن الْحُبِّ قَدْ مُدَّ
 وَأغَْصَانهُُ لمَْ تَشْكُ حَراًّ وَلَا بَـرْدَا
ا  فَـلَمْ يَـرْقَهُ وَاشٍ وَلَا راَمَهُ هَدَّ

 وَلَا كِبْدَا لَهُ النَّارُ لَا تُـبْقِي طِحَالاً 
 حَبـَوْنَاهُمُ مِنْ صَفْوِ طَيِّ الحَْشَا زبُْدَا
ا  3تَجُرُّ لَكُمْ مَنْ لمَْ يلَِدَّ وَمَنْ لَدَّ

 يَـهُبُّ بأَِسْبَابٍ مُنَاقِضَةٍ عَهْدَا
 

فهذه ألفاظ جزلة، بمعان قريبة، بدون تصنع، ولا تكديس للمحسنات كما سنرى في 
صور فنية، وتشبيهات، كما هو الحال في  ذلك طبعا عدم وجودانية، ولا ينفي شعر المرحلة الث

الشعر الجاهلي، فالفارق الوحيد أصلا بين أصحاب الاتجاه البديعي، والقدامى عند ابن المعتز 
فالبيت قبل الأخير من المقطوعة "لكم بمجامع القلوب  4هو أن المحدثين أكثروا في تلك الأمور

وكناية رائعة عن المودة العميقة، وانتهى بجناس اشتقاقي، استعارة بديعة،  يحمل أعنة ..."
 وطباق، وذلك مثله يأتي في الشعر الجاهلي، فلولا هذه اللفتات الفنية لما كان الشعر شعرا.

                                                           
1
 11ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف، ص  الفن  
2
 72القصيدة مخطوطة بحوزة الباحث، وانظر أيضا: ديوان الشيخ أحمد الإمام محمد إكنن دراسة وتحقيق علي سليمان، ص  
3
 : اشدت خصومته، أي الخصيم وغيرهلدَّ  
4
 16ي ضيف ص ، ينظر أيضا الفن ومذاهبه في الشعر العربي لشوق13البديع لابن المعتز، ص  
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للشيخ هارون محمد قصيدة من شدة انتمائها إلى مذهب أهل البديع "التصنع"    أَجَلْ 
في  اأبي تمام ) فتح عمورية(، وهو أيضا يقوله نراها وكأنها معارضة  لقصيدة رئيس المذهب

 :1قائد مجاهد أمير دولة كانم وبرنو الإسلامية الحاج عمر الفوتي، فيقول فيها هارون

 يا ثائراً ثارَ للعليآ بهمَّتِه
 عدلتَ والناسُ في شُؤمٍ وذَبْذَبةٍَ 
 جدَّدتَ للنَّاسِ دينَ اِلله جهدُك إذْ 

 تهدًاجرَّدتَ سيفًا على الأعداءِ مج
 لقيتَهمْ وشياطين تأزُّهُمْ 
 و جدُّ معتصمٍ بالِله متبعٍ 
 وجدُّ أغلمةٍ من "فُوتَ" مقدمةٍ 
 في جحفلٍ كهَزيِعِ اللَّيلِ مرَّتكمْ 
 وينزلُ العصمَ مِن أعلَى معاقِلِها
 أصلحتَ أسلحةَ الإسلامِ محتسبًا
 حتىَّ استكانَتْ لك الأيامُ واتصلتْ 

 

 ونِ يرجُو بذلكَ أجراً غيَر ممنُ  
 عن المشائمِِ قصدًا للمَيَامِينِ 
 نهضتَ نهضةَ مِحي الدِّينِ مأمونِ 
 من النصارَى ومِن "سِيغُو" الفراعِينِ 
 بكيدِ ذِي همةٍ فِي الحربِ ميْمونِ 
 فيمَا يحاولهُ ، ما في الدَّواوِينِ 
 2يومَ التذامُرِ أشباهَ الْسلاطِينِ 

 يغشاهمُ بالعذابِ الموجعِ الهونِ 
 المرهوبَ كالدُّونِ  ويجعلُ الباسلَ 

 أغمدتَّ بالجدِّ أسيافَ السلاطينِ 
 بكَ البشائرُِ مِن "فُوتَا" إلى "فُونِ 

 
رائعة أبي تمام وإن اختلفتا في الروي، فهي حاضرة جدا في  سُ فَ فهذا المقطع لا يخفى عليه ن ـَ 

لذي خلال إشارات كثيرة، أوضحها التلميح إلى "اسم المعتصم" نفسه االشكل، والمضمون، 
 قال فيه أبو تمام قصيدته، وصياغة البيت بنفس إيقاع الطائي:

 3تغبِ بالله مرْتَقِبٍ في اِلله مرْ     تَدبيُر "معْتصِمٍ لله منتقِمٍ     

: هوكذا التصريح بهدم دار الكفار، وتعزيز المسلمين، وتقويتهم الوارد عند هارون في قول
 سلام ...(، فأبو تمام: )جددت للناس دين الله..../ أصلحت أسلحة الإ

                                                           
1
 113الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين، العتيق سعد الدين، ص  
2
 : المدينة التي ينتمي إليها الممدوحفوتا 
3
 1ج 21ديوان أبي تمام،  شرح الخطيب التبريزي، ص    
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رْكِ في صَبَبِ أبَْقيْتَ جدَّ بني الإسلامِ في صَعّدٍ     والم  سلميَن ودار الشِّ

 قعية:االو  . ب

ة في نوع من التجاوز، إلا أنه لا مشاح إطلاق لفظة الواقعية على هذا الشعر فيه
راءنا حتى الاصطلاح، فالواقعية كاتجاه أدبي يتم تطبيقه بوعي، وقصد لم تصل أصداؤها صح

مع أنها تطورت في  قبل قرنين، من السوكيين اللحظة فضلا عن أن يمثلها شعراء المرحلة الأولى
الغرب منتصف القرن التاسع عشر الذي عاش فيه آخر هؤلاء الشعراء، وهي في تربتها الغربية  
كما يؤكد د صلاح فضل مرت بعدة مراحل، وهي تحاول وراثة الرومانتيكية، من كونها 

، إلى إن أصبحت )مجرد تمثيل 1رادف المادية، وتعني الوصف الدقيق للملابسات والعادات()ت
للطبيعة( في ذلك الشعار الذي كان يرفعه أقطابها أوان ازدهارها مثل "ستندال"، و الروائي 
الفرنسي "بلزاك"، الذي يصرح في كلمته الشهيرة: )إن المجتمع الفرنسي سيكون هو المؤرخ، 

الذي قرأ أعمال بلزاك، مستندا في تحليله ، ويطورها نقديا أمثال لوكاش 2سكرتير له(وأنا مجرد 
 .3أحيانا كثيرة إلى )منهج اجتماعي، تاريخي يربط  الظاهرة الأدبية بحركة الواقع(

باعتبارها )الانعكاس  ــ فهي حداثيا إن الواقعية إذن ــ وإن كانت تيارا فلسفيا، ونقديا
ثل الأدب  للواقع ــ أيا كان موقعه وزمانه ــ فهي تتجاوز الحدود الموضوعي للأدب، وتم

توجد في أي عمل أدبي، بوعي، او بدون  أنإنها ممكن ــ إذن ــ   4الإقليمية، والتاريخية ...(
ــ إذ يرثي حالة التأخر الدكتور صلاح فضل وعي، فمترجم الواقعية إلى النقد الأدبي العربي 

ي بكثير قبل ساحة النقدية العربية ـ يؤكد وجودها على المستوى الإبداعالكبير للواقعية عن ال
، وبما أنها بالخلاصة: انعكاس الواقع على  أن تنتقل شرارتها النقدية إلى الأوساط الأكاديمية

ا أي ادب اشتغل بقضايا المجتمع، مرآة الأدب، أو تسجيل الأدب للقلق الواقعي، ولأنها يمثله

                                                           
1
 11منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، صلاح فضل، ص   
2
 16المرجع السابق، ص  
3
 ط156نقد الأدبي،  لوسيان غولدمان، وآخرون،  ترجمة ونشر مؤسسة الأبحاث العربية،  ص التكوينية وال  
4
 1منهج الواقعية في الإبداع العربي، صلاح فضل، ص   
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 غنائية رومانسية ذاتية، وبما أنها هي كذلك فإني ممكن أن أصف إجمالا ولم يتعال عليها في
ب"أنه شعر واقعي"، أخذ على عاتقه في أغلبه التدخل  وجدناهالمتن الشعري الأول الذي 

بشكل مباشر أو غير مباشر في رثاء حالة الواقع المعيش، وتارة المبادرة بحل بعض إشكالاته 
 أو باستخدام ما يمكن تسميته "الدبلوماسية الشعرية" ! باللجوء إلى "الله" عز وجل،

الإشارة إلى أن السوكيين والكنتيين في هذه المرحلة بالذات كان لهم دور قيادي  دروتج
مؤثر جدا في المنطقة، حيث إنهم هم القائمون على سائر الشؤون الدينية، والتعليمية، 

واقع السياسي، فشعرهم سيكون معنيا بال، 1دوالقضائية في مملكة "إِوَلَّمَّدَنْ" شرق البلا
  نهائيا. واتفيخعن السياسة قليلا قليلا حتى  وننعزليعكس المرحلة الثانية التي سوالاجتماعي، 

إنلبش محمد، على الرغم من قلة المنتوج الشعري وكذا الشعراء إذ لا يتجاوزون أربعة، )و 
قصيدة، فإن ( 11اوز قصائدهم جميعا )تتجولا  ( أحمد الإمام، هارون محمد، محمد دانيال

شعرهم ليس غنائيا ذاتيا، بل هو موجه لخدمة الواقع، وهذا ما أعنيه ب"الواقعية" في المرحلة 
النصوص الشعرية التي ترد من دانيال، وهارون وأحمد الإمام تضعنا أمام صور من و الأولى، 

 .تحت نيرانها هؤلاءالمعاناة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية التي يرزح 

 :2تصور الواقع البائس/ أحمد الإمام محمد إكنن:

 خَلَتْ دِمَنُ الْهنََا مِنْ كُلِّ نَادِ 
 وَعَفَّى رَسْمَهَا بَـعْدَ اشْتِهَارٍ 
 فَأيَْنَ الْمُنْزلُِونَ بِهاَ قَدِيماً 
 وَأيْنَ الْمُلْتـَقَى الْمَأْلوُفُ قِدْماً 

هُمْ للِشَّتَاتِ وَهُمْ زًيً   وفٌ رَمَتـْ
 جِنَايَاتٌ بِهاَ جنَّتْ عَلَيْهِمْ 

 فَأَمْسَتْ لَا مجُِيبَ وَلَا مُنَادِ  
 مُلَاعَبَةُ الرَّوَائِحِ وَالْغَوَادِي
 وَأيَْنَ النَّازلُِونَ مِنَ الْبِعَادِ 
 خِلَالَ السُّوقِ في زَمَنِ الحَْصَادِ 

 حِ وَالْفُؤَادِ جِنَايَاتُ الْجوََارِ 
 ليََالي الشَّرِّ حَالِكَةَ السَّوَادِ 

                                                           
1
 .117، وانظر : الجوهر الثمين، العتيق سعد الدين، ص 75العلم والتصوف بأزواد الشيخ الكبير الكنتي، أحمد الحمدي، ص   
2
أحمد الإمام دراسة وتحقيق، الطالب الباحث/ علي سليمان، بحث لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية بالنيجر ديوان الشيخ  

 16م، ص 2316عام 
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 يُـنَادِينَا لِسَانُ الشَّرعِْ تُوبوُا
 مَعَاذَ اِلله مِنْ نُكَبٍ دَوَاهٍ 
 ضَرَبْـنَا الْأَرْضَ وَالْأقَْدَارُ تَجْريِ
 وَغَادٍ راَئِحٍ صَفِرَتْ يَدَاهُ 
عرِ كَيْلاً   فَمَا أرَْضَتْهُ أرَْضُ السِّ

 مَحْلٍ أَحَالَتْ حَالَهمُْ سنَهاتُ 
 وَلَا عَجَبٌ فـَقَدْ مُلِئَتْ فَسَاداً 
 تَـرَى أغيى مُنى جُلِّ الْبـَراَياَ 

 

 وَشِيكاً قَـبْلَ قاَصِمَةِ التـَّنَادِ 
ناَ بَدادِ   أَبَادَتـْنَا وَخَلَّتـْ
 فَمَا أغَْنَى التَّطَوُّفُ في الْوهَِادِ 
 وَحَالَتْ دُونَ بُـغْيَتِهِ الْعَوَادِي
 وَلَا جَادَتْ عَلَيْهِ يَدُ الْجوََادِ 

 دَانَـهُمْ بُـرْدَ الْكَسَادِ كَسَتْ بُـلْ 
 وَلَا يَـرْضَى الْمُهَيْمِنُ بِالْفَسَادِ 
 وُغُولا في الجِْدَالِ وَفي الجِْلَادِ 

 
فالنص أمامنا لخص بأسلوب ممتع، مطبوع لا تكلف فيه، ولا تقعر، ولا تصنع صورة   

من كل المجتمع الذي عاشه الشاعر، وهو مجتمع مطحون، مسحوق، تتقاذفه أمواج الفتن 
جانب، وللأسف غابت عنا تلك الأحداث التاريخية الوخيمة بسبب عدم التدوين، وبسبب 
ما يصفه الشيخ الشاعر نفسه من الأهوال التي غيرت كل شيء، وكسدت الأرض، بسبب 
الفساد كما يفسر الشاعر الأزمة، ويظهر أن مدينة "أسُّوكْ" التي ينتمي إليها هؤلاء كانت 

عظيمة، ليست فقط عاصمة الاقتصاد، بل هي كذلك وجهة العلم،  فعلا حاضرة ثقافية
والدين، والشعر، إلا أن كل ذلك المجد اختفى، وعفى رسمه، ولم يبقى للشاعر غير البكاء 

 والرثاء.

ويبدو الشعر ــ وهذا هو المهم ــ كأنه يتدخل بقوته السحرية، والمادية  لعلاج هذه  
عليها في هذه المرحلة كانت مسكونة بهموم الواقع ،  كل القصائد التي عثرنا، فالقضايا

ونطالع فيها الألم بارزا، لم لا، ونحن نعلم أن السياق التاريخي العام للمسلمين كان في أسوأ 
حاله، وفي هذه الفترة دب الضعف الشديد في جسم الخلافة العثمانية، وتفشى الجهل، 

، كما أنه من جانب آخر تهاوت 1السياسيوالبغي، والتخلف الفكري، واللغوي، والأدبي، و 

                                                           
1
  621ينظر كتاب تاريخ الدولة العثمانية، يلمازا أوزتونا، ترجمة عدنان محمود سلمان، ص  
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، ولم يبسط الطوارق حكمهم 1مملكة سونغاي الإسلامية في غاو حيث يوجد أغلب السوكيين
 .في الصحراء الكبرى كما يرام

 بكلمة الشعر/ هارون محمد: مملكة الطوارقالدفا  عن  .1

وهو يرى أخطر تهديد  قد استشعر الشيخ الشاعر هارون المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهل
أقوى بكثير منهم، هي تلك  موجه إلى "مملكة الطوارق إولَّمَّدنْ"  من قبل امبراطورية

الامبراطورية التي أسسها عثمان بن فوديو الممتدة من نيجريا مرورا بتشاد إلى النيجر، فترك 
لتوجيه أقسى  كلهاقوتهم   ذلك الإمام الفولاني إرثا عظيما في الموارد البشرية، وغيرها، جهزت

أمر لو وقع لكان كارثة  2ضربة للطوارق في الصحراء الكبرى بغزوهم، والسيطرة عليهم،
 .ات المذكورة، فلا يمكن أن يصمدواللرجال الزرق، فهم مشتتون تلك الفترة بين السلطن

لم يكن من الشيخ هارون إلا إرسال قصيدة بديعة إلى الحاج عمر و إذن خطر محدق كبير، 
، إنها رسالة علماء أجلاء تي، توضح تلك القصيدة في رسالة شعرية بليغة أن في المنطقةالفو 

أرضت القائد المجاهد عمر الفوتي،  إذ ،منها شعرية سياسية بليغة، بلغت، وحققت الهدف
وطيبت خاطره، فتحول بسحر الكلمة من عدو إلى صديق أخذ يتراسل مع علماء اسوكْ 

 :3بعد ذلك، والقصيدة مطلعها

 سلامٌ يفوحُ كالرّياحينِ  إلى الأميِر العظيمِ الشأنِ في الدِّينِ       منيِّ 

 ومنها :

 يا ثائراً ثارَ للِْعليا بِهِمَّتِهِ 
 عَدَلْتَ والناسُ في شُؤْمٍ وذبذبةٍَ 

 

 يَـرْجو بِذلكَ أجْراً غيَر مَمنْونِ  
 عنِ المشائمِ قصْداً للِْمَيامينِ 

 
                                                           

1
 )مطبوع على الحاسوب(. 23د الدين، ص الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين، العيتق سع 
2
 153المرجع السابق،  ص   
3
 المرجع السابق، والصفحة نفسها 



12 
 

 لاحقا إن شاء الله . ردها بتمامهاوهي طويلة وسنو 

لع به السوكيون في المنطقة، وكيف كانوا طضثبت التاريخ الدور العظيم الذي يوهكذا ي
ع عن المصالح الكبرى لمجتمعاتهم، ا يستخدمون "سلطتهم الدينية والمعرفية" للشأن العام، والدف

ى المسموعة لدووطنهم عندما كان لهم وطن يبجلهم، ويقدرهم، وكانت لهم الكلمة 
الشعر أيضا ب"الدعاء،  ان نوعا من الدفاع الكبير خلال هذيمارسو  القيادات، على أنهم

يظهر شدة اهتمامهم بمآسي الحياة، ومحاولتهم إيجاد  الأمر الذيوالابتهال" إلى الله قبل وبعد، 
 حلول لتلك الأزمات. 

 / دانيال محمد:من أجل السلطان أدعية وابتهالات إلى الله .7

"رقية شرعية"، أو نوع من الشحن النفسي للزعيم "الِإنْصارْ " سلطان  في قصيدة شبه
 :1دانيالْ محمد في حروبه، ومواجهة العراقيل المتنوعة يقول له مملكة إوَلَّمَّدَنْ  

 باسمِ الِإلهِ على )الِإنصارِ( إنْ طلََبَا
 و"قُل هو اللهُ" فوقَه و"فاتحةُ ال
 أدخلتُه في جوارِ اِلله خالقِه

 

 2سورةُ الفتْحِ" عوْنهُ إذا طلََبَاو" 
امهُ إِنْ حَلَّ أوْ ركِبَا  كتابِ" قُدَّ
 ومَن غدَا في جوارِ الخالقِ احتسَبَا

 
 

ن المحاولات الشعرية التي وصلتنا لا يمكن أن بالتأكيد الآتي : إالعرض السريع  اهذ نختمو 
ب أن تسبقها أشعار مماثلة، تكون الأولى مطلقا ــ  )وإن كانت أول ما وصل إلينا( ــ بل يج

 :3فالأرجوزة الأولى نفسها لمحمد إنلبش يمدح فيها المرثي بأنه مرتجل للخطب، والشعر

عْرُ كَمْ مَجَلَّةٍ مِنْهُ حُبي   ومَنْ يَكونُ لِارْتجالِ الْخطُبِ        والشِّ
                                                           

1
 مخطوطة بحوزة الباحث، وفي مجموعة شعرية مطبوعة على الحاسوب أرسلها الأخ حفيد الشاعر عبد الحكيم مصطفى. 
2
ي قاوم الاستعمار الفرنسي، ثم تفاوض معه، حتى الصلح، حفيده "الإنصارْ": الزعيم الأكبر لسلطنة إولمدن، والد الزعيم فهرون الذ 

نْ" نائب في البرلمان المالي حاليا.  "بَجَّ
3
 253ترغيب المشوق لزين الدين محمد الصالح، ص  
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مع كما يشرح العرض أن هؤلاء كانوا في بيئة شعرية ناضجة حسب معطيات ذلك الزمن، 
وأن شعرهمـ رغم ضعف اللغة العربية حينها في أقطار كمصر، وسوريا فإنه غلبة النزعة الدينية، 

شعر أقوى فنيا، ولغويا، وأعمق أصالة من شعر ما قبل النهضة التي قادها البارودي، وأن 
المرحلة التالية تمثل في الصحراء فترة ازدهار الشعر العربي في العصر العباسي، فقد تمت 

تعادة تلك الفترة كما هي في المرحلة الثانية للشعر العربي عند الطوارق عموما، وكل اسوك اس
خصوصا، وتكاد تكون المرحلة التالية من جهة أخرى مثل "مدرسة البعث والإحياء"، في 

 القديم للقصيدة. إحياء النموذج العربي

 (:ةالعباسي)استعادة القصيدة  اتجاه : "التصنع": المرحلة الثانية

 20و 12الهجريين، أوائل القرن  14و 13تمتد هذه المرحلة زمانيا ما بين القرنين 
 الميلاديين.

 في هذه المرحلة كالتالي: أهم الأحداث التاريخية المؤثرة

 من كوارث، وفتن. ذلك استعمار فرنسا للمنطقة، وما جره  .1
 طوارق ودولة مالي.جلاء المستعمر، وبداية الدولة الحديثة، وانفجار الصراع بين ال .2
 استقرار نسبي في القرى لقبائل الطوارق عموما، وكل اسوك خصوصا. .3
 ظهور طريقة صوفية جديدة بقيادة الشيخ العلامة حمادو محمدو. .4
انقسام كل اسوك وبعض الطوارق ما بين مبايعين للشيخ، ورافضين لولايته، وبروز  .0

 قة.الصراع الأيديولوجي بين الصوفية والسلفية في المنط
تكوين تجمع ثلاثي لقبائل كل اسوك في قرية ضاحية إقليم غاو )وادي الشرف(،  .6

وتأسيس مدرسة علمية مزدهرة جدا تحت قيادة الشيخ العلامة الخضر حمادو، 
 قادت نهضة علمية كبيرة في الصحراء.
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هذا التجمع والاستقرار فرصة استيراد أهم المراجع والمصادر اللغوية، والأدبية،  .7
 ية إلى المنطقة من الخارج عن طريق السعودية، ومطابع نيجريا.والشرع

هاجر الكثير إذ   والحروبالجفاف أجلاهم  الذينإلى السعودية  نازحينعودة ال .2
 إلى دول الجوار، وليبيا، والسعودية.من الطوارق 

كما بدأ البعض يواصل الدراسة النظامية في الخارج، وأولى بعثة رجعت هي بعثة    .2
 عهد السعودي في موريتانيا.طلبة الم

ة جدا ضد علماء القرية، وتهجير قسري لتلك لمقيادة الجيش المالي لمجزرة مؤ  .10
 م. 2000، ولا تعود إلى مالي حتى عام 1221القبائل إلى النيجر 

هذه الأحداث مجتمعة تعتبر عوامل انبعاث للشعر العربي في المنطقة، وتعيد حياة 
عل البحث، والتأليف عموما، ويعتبر الصراع الصوفي السلفي الاستقرار والتمدن، وتوقد مش

لدى السوكيين أهم المحركات التاريخية لعجلة الحياة عموما عندهم بما في ذلك الشعر، ولذلك 
انشغل شعر هذه المرحلة في أغلبه بمؤيدي الشيخ، وإثبات الإرادة، من جانب، ومناقضة هذا 

 قادم من السعودية.النسق الفكري من طرف النسق السلفي ال

لقد ازدهر الشعر العربي عموما، وتناول سائر الأغراض التقليدية في هذه المرحلة، من 
مدح، ومديح، وفخر، ووصف، وإخوانيات، ونقائض، وهجاء، إضافة إلى التقاريظ، 

 ضلا عن كثرة نظم المتون المختلفة. والتهانئ، ف

حيث  د، والمحاكاة،ينحو التقل، بل بتكارنحو التجديد، والا ولم يكن ازدهاره إلى الأمام
بالتعمق في التراث العربي القديم، واستعادة النموذج الكامل للقصيدة العباسية،  وااهتم

والأندلسية، فكل إناء بما فيه يرشح، إذ لم يطلع هؤلاء على مصادر شعرية غير المعلقات، 
س، فمصادر ثقافتهم الأدبية لا وأشعار المتنبي، والبحتري، وأبي نواس، وبعض أشعار الأندل

برد، والأمالي للقالي، والبيان والتبيين للجاحظ، والشعر متتعدى الكتب التالية: الكامل لل
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والشعراء لابن قتيبة، ولم يتجاوزوا في الاطلاع شعراء الجاهلية، والعصر الأندلسي، فكان 
 .ةقصارى جهدهم استعادة ذلك النموذج الشعري، ومحاكاته بأفضل طريق

 :"البديع"مذهب  الاتجاه الفني السائد في المرحلة . أ

إن أكبر مذهب لفت انتباههم هو اتجاه  أهل البديع، ملك ذوقهم، فلا يشبع 
التشبيهات، والاستعارات، و غريزتهم الفنية إلا الجناس، والسجع، ورقص الكلمات، 

 .ل إلى الدراسة الفنية لهذا الشعركما سيظهر عندما نص  1والتوريات،

شرح شوقي ضيف ملابسات ظهور هذا المذهب في العصر العباسي، إذ أقبل ي
المجتمع على تطور كبير في المرافق الحضارية، والمعارف المتنوعة، والروافد الثقافية، فأصبح أمام 
الشاعر مادة الشعر العربي القديم، إضافة إلى مختلف العلوم المستحدثة، والمظاهر المادية 

ا أن ينتقل الشعر من بساطة البداوة إلى تعقيد الحياة، هو تعقيد يبدأ قليلا الجديدة فكان لزام
  2قليلا من بشار بن برد وأبي نواس حتى يصل النهاية مع أبي تمام والمتنبي.

، ل حول القيم الفنية للشعر السوكيبما أن البحث يعد بتفصيل الكلام مع التحلي
لة شهدت ازدهارا كبيرا للشعر من حيث الكمية، فإني أقتصر الكلام هنا بقول: إن هذه المرح

والكيفية، إلا أنها تغلب عليها "النزعة المعرفية" أكثر من أي شيء آخر، هذه النزعة التي 
جعلت القصيدة كقطعة هندسية تتم صناعتها صنعا حقيقيا، وتزويدها بمختلف المكونات 

انب المضموني فشعر هذه المستوى الفني، أما الجعن الجمالية تارة بشكل مسرف، هذا 
 ويلاحظالمرحلة كان في فترة شائكة فعلا، بقضايا مؤرقة سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، 

عليه غياب شبه كلي عن تلك الوقائع، فالشاعر السوكي انكفأ على نفسه، وكانوا يقولون 
عون بذلك الشعر أكثر فيما بينهم على "شكل إخوانيات" يبدعون في صياغتها لغويا، ويستمت

كما الفن ِ"شبه الخاص"، دون الانفتاح على الواقع للمشاركة في تصوير آلامه، ومعاناته،  
                                                           

1
 إلى آخر الكتاب. 5لتوصيف مذهب البديع ينظر كتاب البديع لابن المعتز، من ص  
2
  217ـ  177، و 122ف، ص  الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضي 



16 
 

، فيمكن وصف شعر حث الذي سيناقش المضامين الشعريةسنشرح بالتفصيل أكثر في المب
 المرحلة الثانية إجمالا بأنه "غنائي ذاتي، شكلاني"، أكثر منه "اجتماعيا واقعيا".

لئن كان شعراء هذه المرحلة قد استعادوا بنجاح نَّوذج القصيدة  يبقى أن نقول:
، والمتنبي في المقدمات الاثنينخالفوا  العباسية، خاصة مذهب أبي نواس، وأبي تمام، فإنهم

 :1، فإذا كان أبو نواس يرفضها علناالطللية

 مِ رْ كَ صِفَةُ الطلولِ بلاغة القِدْم      فاجعل صفاتك لابنة الْ 

 بي مقلا جدا في التشبيب بالمرأة، ولا يقف على الأطلال إلا نادرا جدا، وكان المتن

فإن الشعراء السوكيين خلال هذه المرحلة لا يكادون يفتتحون قصائدهم إلا بالوقوف على 
مثل هذه البداية لقصيدة  الأطلال، والتغزل بالمعشوقات في تقليد ظاهر للقصيدة الجاهلية

 :2الشيخ حمادو محمد

 غُودِرَ في القِفارِ جِدَارهُاذهبتْ و 
 أكرمِْ بِها مِن ذاتِ صَبْرٍ والحيََا
 أكرم بها مِنْ طَفْلَةٍ ميْمُونةٍَ 
 أكرم بها من ذاتِ عَقْلٍ كاملٍ 
 أكرم بها من ذاتِ دَلٍّ والهنََا
 أنَْورِْ بها من شمسِ صَحْوٍ نَـوَّرَتْ 

 

 أَوطاَنُ زينبَ حيَن هَاجَرَ جارهَُا 
 خِدْنَها أعذَارهُا جَيْدَاءَ تُـتْعبُ 

 غيْدَاءَ تُـفْسِدُ سَهْلَهَا أوْعَارهُا
 عذْراَءَ يُحبِطُ حِقْدَها أسرارهُا
 أشْهَى اللذائِذِ قُـرْبُها وجِوَارهُا
 وقتَ الضّحى أقْطاَرَنا أنْوارهُا

 
لولا أنهم يخالفون الجاهليين كذلك على مستوى الإكثار اللافت للنظر في البديع، والبيان، 

 :3و شاعرنا محمدو يوسف بعد وقوفه على الأطلال كما الجاهلي،  يقول مثل أبي تمامفها ه

                                                           
1
 1، ج12انظر: العمدة في محاسن الشعروآدابه، لابن رشيق، ص  
2
ادو، ص    257التبر التالد في مناقب الشيخ الوالد، الخضر حم 
3
 ديوان الشاعر محمد يوسف، مخطوط بحوزة الباحث 
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 فتًى لَفَّ نشْرَ الدينِ شرْخًا ولَمَّهُ 
 ونوْآهُ ما نوآهُ طرْفٌ وجبهةٌ 
 يجزئُ بيَن اثنيِن آناءَ ليلِهِ 
 يظلُ ويُمسي راقيًا ومُرقِعًا
 ضَريٌّ على لحمِ العِدى مُتضرعٌّ 

 ليثُ غابةٍ وتحت مطاوي دِرعِه 
 يُـعَري ويَكْسو أنْـفُسًا ونفَائسًا

 

 فلم يُـلْفَ إلا وهْوَ خاشٍ وخاشعُ  
 مِنَ الذكرِ والتَسجادِ دامٍ ودامعُ 
 1رقًى وركوعٍ فهو راكٍ وراكعُ 

 فتوقاً وغايًا فهْوَ راٍق وراقعُ 
 صباحَ مساءَ فهْوَ ضارٍ وضَارعُ 
 تهابُ لقِاهُ في المداريِ المدَارعُ 

 هْوَ كاسٍ وكاسعُ وديدًا وضدًا ف
 

، خاشع/ دام، دامع/ أبيات: )خاش 7خر كل بيت على طول يطبق الجناس اللاحق في آ
 راك، راكع/ راق، راقع .....(.

وأوضح نَّوذج تظهر فيه ملامح هذا الاتجاه قصيدة الشيخ إغلس اليماني، التي التزم 
ابهة كل بيت مشفيها بتجنيس غريب، ورد عجز على الصدر بشكل عجيب، فجاءت فاتحة  

 :2لفظا، للقافية، ومختلفة معنىً 

                                                           
1
 راك: من إبدال الكاف قافا.....أي راق. 
2
 ا لي حفيد الشيخ الشاعر نافع أحمدامجموعة شعرية بحوزة الباحث، قدمه 
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 حُقوقاً كُنتُ أرَْقُبُ إلها أفَِيـكَ 
 قَديماً سُنّةٌ  قُـرَشِيـّــةٌ  تِيكَ فَ 

 من لو ألقى  العلق لهوة عريكة
دْ فَـرْكَ درسِه فريكٌ   لَدَى مَنْ لْم يجَِ

 كانَ في رَخَاءٍ  وشِدّةٍ   شَريِكَكَ 
 هْنَسَ الوَغَىأَوَانَ اصْطَفّ في ب ـَ ألَيِكُوا
 غَوّاصٍ مِن الْيَمِّ  لُجـّة سَبِيكَة
 خراريت الْبـَيَانِ  نخَِلْتـَه دكيك

 

 1أفَِيكَـامَخاَفَةَ أنْ تَحْجَى العُهُودَ  
 2فتَِيــكَاتقُامُ لَدَيّ أَوْ أدَُاسُ 
 3عَريِكَالقُِطْبٍ رَحَاهُ  لاسْتَحَالَ   
 4فَريِكَاوحَبُّ دُرُوسِي  كانَ  قَـبْلُ 

 شَريِكَــاوَى أنهّ لمَْ يَـعْتَقِدْكَ سِ 
 5ألَيِكَــافَـوَارِسُ أنّى تُسْتـَباَحُ 
 سَبِيكَابدركتها السُّفْلَى البَدِيع 
 6دكَِيكَاوخَضْخَضْتَ  منهُ ما  تَـراَهُ 

 
 

شعر، وذاتيته بشكل مجمل ـــ لا ننفي بتاتا اشتغاله هذا العلى أننا ــ إذ نؤكد غنائية 
جتماعية الثقافية الضاغطة، ذلك لأن الشعر مهما ابتعد عن الواقع ببعض القضايا الا

السياسي، والاجتماعي، ومهما أراد فإنه يستحيل خلاصه النهائي من التلبس بمشاكل بيئته، 
ففيما يلي نَّوذج لبعض الإشكالات الاجتماعية الواقعية التي كانت تؤرق السوكيين على طول 

مكتظة بأحداث جسام، كما  والمرحلة كانت"، لسياسيةهذه المرحلة أكثر من "الأزمات ا
سبق،  لذلك نسجل الانطباع العام عن الشعر السوكي، والذي يفيد "أنه شعر معتزل لتلك 

 الأحداث غالبا"، مقارنة بالدور الذي ينبغي أن يتكفل به.

 
                                                           

1
 "أفيك" الأولى من الوفاء، والكاف للخطاب، والثانية: من "أفك" الإفك . 
2
 "فتيك" الأولى: الفاء للسببية، و "تي" للاشارة، و"الكفاف حرف خطاب.، والثانية من فعيل بمعنى مفعول من "الفتك". 
3
 احل بعضه ببعض."عريكة": طبيعة، أو حالة،   "عريك": رمل متد 
4
"فريك": المفروك من الحب: المنقى،  "فريك" البر أو الذرة هو ما يشوى لأول النضج حين يصلح للأكل، ويقصد بكلمتي "فريك"  

 كلا المعنيين في البيت.
5
أي لاحقه، أو من الولاء، أليكوا" من الألوكة: الرسالة، وتقول العرب: "ألكني إليه" ، "أليك" الثانية، إما من ولاه يليه فهو تاليه،  

 والكاف للخطاب. بهنس الوغى: وسط الحرب حين تشتد.
6
بحثت في القاموس المحيط، وتاج العروس، والصحاح، والمعجم الوسيط عن معاني "دكيك" فلم أرى الصيغة أصلا من المشتقات،  

الدكيك في المرة الأخيرة هي استخدام للوزن من  بل وجدت أنه يقال"عام دكيك" أي تام، و"دك دكا" دقه، وطحنه، فهو مدكوك، وربما
باب الاجتهاد، كما أنه ممكن أن يكون في المرة الأولى : "من إبدال القاف كافا"، وفهو "الدقيق" المعروف في الأطعمة، بدليل كلمة 

 "نَخَلْتهَ "، ويكون "الدكيك" الثاني بمعنى المدكوك. 
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 في هذه المرحلة! كمحرك للشعرالصرا  الصوفي السلفي   . ج

سوى وجود صراع معين، فالتناقض قانون طبيعي، يجعل لا يحرك التاريخ في الواقع 
الحياة تمضي قدما إلى الأمام: "الذكر/ الأنثى،  الليل/ النهار، الحرارة/ البرودة، الظالم/ المظلوم 
.... القديم/الجديد ، الحق/ الباطل.....   إلى آخر تلك الثنائيات الضدية التي تدفع بالتاريخ 

صراعها، وتحولاتها ولو ببطء، وتزداد وتيرة التطور بفعل وجود قادة  الطبيعي  إلى الأمام أثناء
 .1مغيرين كالأنبياء، والمفكرين 

على مسلمات كان المجتمع الطارقي راكدا، وراقدا بكل اطمئنان لمدة قرون   لقد
ة، وخاصة المجتمع السوكي الذي نبحث في شعره، فقد كان منذ تكوينه ينأيديولوجية مع
ى مؤسسا أيديولوجيا على جملة من المفاهيم والأفكار، السابقة الذكر، والتي بالصحراء الكبر 

تلخصها  "الأشعرية" عقيدة، و"الصوفية" سلوكا، و"المالكية" فقها، فبهذا المثلث  قادوا حركة 
العلم، والتعليم، والدعوة، والإفتاء، والقضاء على مدار  قرون، حتى هجمت الأزمات المتنوعة 

السياسية، الاقتصادية( على آزواد/ شمال مالي، بعد جلاء المستعمر الفرنسي، )الطبيعية، 
فاندلعت ظاهرة النزوح إلى دول الجوار بحثا عن مكان آمن يؤمن الغذاء والروح معا، وهكذا 

ة، وعقائد متنوعة، ولغات وجد الطارقي فرصة اكتشاف أفكار مغايرة، ومجتمعات مختلف
 أخرى .

جاز بد أن يصطدم منذ أول قدومه إلى الح إلى السعودية لاوعندما وصل المهاجر 
" عقيدة وسلوكا، دعوة محمد ابن عبد الوهاببمجتمع جديد، بأيديولوجية جديدة، تؤسسها "

و"الحنبلية" فقها، فيعجب النفير الأول بهذه الدعوة أيما إعجاب، ويرجع حاملا البشارة، 
مجتمع المريد مع واثق ومرتاح بمعتقداته، والنذارة، ولا شك أنه سيصطدم مرة أخرى بمجت

، لأفراده حق التوسل، والاستغاثة بالأنبياء، والصالحين، وإقامة المولد النبوي، وتأويل والشيخ

                                                           
1
 232يل لعبد الله العروي، في كتابه: مفهوم التاريخ، ص ينظر في هذه النقطة كلام أجمل من الجم 
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السعودية "محض شرك"،  يعتبرها العائدون منالصفات والأسماء... إلى آخر تلك الأمور التي 
 جد من يصرح بأن فاعلها "كافر"!وأن فاعلها "مارس الكفر"، في أحسن تعبير، إذ يو 

لقد كانت الفجوة إذن بعيدة جدا بين الطرفين، فاحتدم الصراع، الذي تداخلت فيه 
العوامل السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية مع الدينية في المنطقة، وانقسم المجتمع الطارقي 

 فترة قليلة من عودة المهاجرين:  قسمين بعد

 الجدد القدامى
 الصوفية: بدعة وخرافة : أحسن طريقة إلى اللهالصوفية

 الشيخ: مسلك الضلال يجب اتخاذ الشيخ لوصول السالك
 يجب الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات يجب تأويل الصفات تنزيها لرب العباد

جواز التوسل، بالأنبياء والصالحين والاستغاثة، 
 والنداء

 هذه التصرفات تعتبر شركا

 هذا الاحتفال بدعة لد النبوي الشريف عادة ضروريةالاحتفال بالمو 
 تعليق التمائم كفر تعليق الحروز المكتوبة بالقرآن الكريم

الفقه الحنبلي، وبالذات آراء ابن تيمية مرجع  الفقه المالكي ممثلا بمختصر خليل مرجع الفتوى
 الفتوى

 اعتماد النظام المدرسي المحضرة هي طريقة التعلم القويم
توضيح موجز لما طرأ على المجتمع في هذه المرحلة من متغيرات، أثرت في المجتمع   هذا

كله، بما في ذلك الشعر، وقد أفرز هذا الصراع نوعا جديدا من الشعر، أنتج غرضا مستقلا 
هو "النقاش العقدي"، فلم يتم هذا النقاش على صفحات كتب تقليدية، بل جرى جله من 

المقومات الشعرية، وكان استعراض الحجج في هذا الشعر بمثابة خلال قصائد تبرز فيها كل 
استعراض المفاخر في القصيدة العربية القديمة، فكان لكلا الفريقين شعراء، والواقع أن فريق 

 القدامى هو الأكثر شعرا، وشعراء.
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ذجا و ، نروي ن1َّوكمثال على ذلك السجال الذي يرتفع أحيانا إلى هجاء مباشر
وشة شعرية جرت بين قائدي الفريقين، فقد اطلع الشيخ عبد الله  المحمود على واحدا من منا

 مديح نبوي للشيخ شاعر التيار الصوفي محمود محمد الصالح، أضاف اللام على "محمد" في قوله:

 من غاظهَُ فضْلُ "المحَْمَّدِ" فلْيَمُتْ 
 

 سُبحانَ منْ أولاهُ مَا أَوْلاهُ  
 

 :2المحمود الفرصة وقال له قصيدة طويلة منهافانتهز مساجله عبد الله  

 قدْ زدتَّ في دينِ  النبيِّ محمٍد
 فانظرْ إلى الُخضَريِّ تعلمُ أنَّ ألْ      

 أَوَمَا عَلمتَ وجهْلُ مثلِكَ واضِحٌ 
 

 سَفَهاً كمَا قدْ زدِتَّ  في اسْمِ  محمدِ  
 ما إنْ تزُادُ بِه ولا  في  أحْمـَـدِ 

 بِالمرْصَـدِ   أنَّ النُّحاةَ لِلاحِنٍ 
 

 :3فرد عليه الشيخ محمود محمد الصالح قائلا

 يا ظالَم الُخضَريِّ غيريَ أرشِــدِ 
 أو ما علمتَ وجهلُ مثلكَ عذرهُ
 أنسيتَ قولَ زهيٍر الخنذيذِ في
 فحبيبنا أولى بذاكَ الوصفِ من
 فدخولُ لامٍ فيه  وصفٌ  سائغٌ 
 عمدًا أزيدُ اللامَ فيه ليعلمَ الـ

 

 وِ إني   فيه غيُر مقلدِ في  النح 
 أن  "المحمدَ"  وصفُ  ذاك الأمجدِ 
 هرم  ثمال في  السنين مُحمـدِ 
 هرمٍ  فجئْ   باللامِ أو لمجردِ 
 كقرينة  المعطوفِ ثم   وأحمدِ 
 ـمتبادرون مئاله   من مَوْتدِ 

 

                                                           
1
، فينبغي 231هذا النموذج مأخوذ من كتاب "المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، محمد أحمدا السوقي، ص  

 الرجوع إليه لمعرفة مدى السخونة بين الفريقين.
2
 مجموعة شعرية متفرقة، بحوزة الباحث. 
3
 231ا: المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، محمد أحمدا الخرجي، ص المرجع السابق، وانظر أيض 
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لقد ارتفعت وتيرة الصراع الأيديولوجي في هذه المرحلة بعدما عاد ما يسمى في 
الذين هاجروا إلى الحجاز المرة الأولى لم يعد سوى "، ففي أهل المدارسآنذاك ب" المجتمع

خضعوا في البداية لتعليم شبه تقليدي بالمعاهد العلمية و ، تحت وطأة الظروف القاسية
داخل المنطقة  السعودية، وبعد ذلك بفترة وجيزة بدأ البعض يلتحق بالمدارس العربية السلفية

 مدارس النصارىاسوكْ   لمفروض عليها، فقد رفض علماء كَلْ ر ا، رغم الحصاوخارجها
" أيضا كما مدارس الوهابية، ثم رفضوا معها "للمستعمر)كما يسمونها(، كرفض قاطع 

يسمونها، إلا أن هناك من كسر الطوق، فالتحق بها، وأول جيل شبه رسمي يشبه البعثات هو 
 م.1223في حدود  الجيل الملتحق بالمعهد السعودي في موريتانيا،

وقد استقبل ذلك الفوج بريبة، وتخوف من الأفكار الجديدة التي قد يحملونها، فهم 
تلقوا العلم من معهد سعودي، يستهدف تكوين الدعاة، وتلقَّاهم بعض المشايخ بقصائد 

، (سهام الفوارس في نحور أهل المدارس)شديدة اللهجة كهذه التي يعبر عن فحواها عنوانها 
 :1الشاعر المهتدي آياد، يستهلها بالغزل كعادة القومللشيخ 

 مَنَعَ الكَرَى تَذْكارهُا وَهَواها 
يَتي دونَ الْوَرَى  تلِْكَ الَّتي هِيَ مُنـْ

 مَنْ لَا أرُاَنيَ نَاسياً لعُِهودِهَا 
 فالقَلْبُ مَنزلهاَُ الَّذي أَوْلَى بها 
 أهْلًا بِطلَْعَتِها عَشِيَّةَ آَذَنَتْ 

 ل:إلى أن قا
 بَلْ فاعْجَبََْ لِ)بَنِي المدارسِ( مَا لهمْ 
تـَهُمْ  ةِ ليَـْ  فاَهوا بتَِضْليلِ الْأئَمَّ
 وتَـنـَوَّروا ظلُُماتِ نَجْدٍ حِينَمَا 
 عَقُّوا الشريعَةَ إذْ رَمَوْا آباءَهُمْ 

  لقُْياهَاولهيَبُ أشْواقٍ إِلَى  
 وبِحبُِّهَا شُغِفَ الْفُؤادُ وتَاها
 كلاَّ ومَنْ قدْ زاَنَـهَا بلَِمَاهَا

 والرُّوحُ إِنْ لمَْ يأُْوِها مَأْوَاهَا 
 بِرحيلِهَا وتَـزيََّنتْ بِحُلَاهَا

 
 تَلامِيذَ فِرْقَةٍ نَـقْلَاها عَادوا

 لْم يَـفْعَلوا فَـلْيـَغْسِلوا الْأفَْواهَا 
 شَيْطِنٍ أمَْلَاها أَصْغَوْا إلَى مُتَ 

 وَاها بنَِقيصةٍ في الشَّرعِْ ما أَسْ 
                                                           

1
 ديوان الشاعر الشيخ المهتدي آياد، بحوزة الباحث )مخطوط( 
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 لا ألُْفَيَنَّ أخَا المرُْوءَةِ سَالكاً 
 أعَِظُ الْأقَارِبَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحامِ أَنْ 

غَمٍ هَ   ذا وسَوْفَ أَصولُ صَوْلَةَ ضَيـْ
 وَلسوْفَ أفَْرغُ للَِّذينَ تَـغَيَّظوا
 وتَحَالَفوا بَطرَاً عَلى أَنْ يطُْفِئُوا
 قالُوا إذَا مَا قالَ ذُو التَّوحيدِ يَا 
 أَوْ يَا فُلانُ لبِعْضِ سَادَتنِا الْأُولَى 
 غَالَى وأشْرَكَ بالْإلهِ وهذِهِ 

 

سَالِكَ 
َ
 هَالِكاً بِدُجَاهَا  تلِْكَ الم

 يَـنْفوا عَنَ أصْلِ العالميَن الجاْهََا
 صَلِيَتْ أَجَاريِهِ جَحيمَ طَوَاهَا 
 بُـغْياً عَلى مَنْ بالتـَّوَسُّلِ فاَهَا
 نوُرَ النـُّبـَوَّةِ بَازغاً وهُدَاهَا

 الأنامِ لحاِجةٍ يَـهْوَاهَا خَيـْرَ 
 حَازوا الْولايةَ حَامليَن لِوَاهَا
 إِنْ أنَْسَ مِنْ شَيْءٍ فَلَا أنَْساهَا

 
 بعد سرد آرائهم، وبعض الأخطاء في نظره، لا يفوته أن ينظم براهينهم بكل اعتزاز:

 ولنَا تِجاهَ جِدالِهمِْ ونِضالِهمِْ 
 ولنَا بأَِسْبابِ الحياةِ تَـعَلُّقٌ 

 بو الُأنَاسِ دَعا بِحَقِّ محمدٍ فأَ 
 ودَعا بِعَمِّ نبَيِّنا الْفاروقُ في 
 ولنََا حديثُ أَخي الْعَمَى ودُعاؤُهُ 
 وحَديثُ فاَطمةَ الَّتي جادَتْ عَلى 
 فَدَعا لَها يوْمَ الْوَفاةِ بِحَقِّهِ 

 تلكَ الأحاديثُ بِالقَبولِ تُـلَقِّيَتْ 
 ى ثُمَّ الغريقُ منَ السفينةِ هَلْ تُـرَ 

 والنارُ تَحْرقُ لا بِذاتِ أَجيجِهَا 
 والماءُ يَذْهَبُ بالصَّدى لكنَّهُ 

 

 حُجَجٌ يفَوقُ ضِياؤُها وسَنَاها  
 وذَوُو الِإنابةَِ والتُّقى أفَْواهَا
 لقِضيَّةٍ في الذكْرِ ما أَجْلاها
 جَهْدِ الرَّعيَّةِ يبَتغِي سُقْيَاها
 وجَلاءُ كُرْبتَِهِ غَداةَ شَكَاها

 الوجودِ بِوُدِّها ونِدَاها خيْرِ 
 والأنبيَا لتَِنالَ فَـوْقَ مُنَاها
 وعَنِ الْقِدى الْاثَْباتِ رُوِّينَاها
 يُـنْجيهِ ثَمَّ سِوى الَّذي أرَْدَاها
 لِكنْ بِإذْن اللََِّّ مَنْ أذَكَْاها
 بمشَيئةٍ وبِعَادَةٍ أجْراَها

 
بيعة كل مرحلة، ومحاولة تحديد عرض المرحلتين، الأولى والثانية، وإلقاء الضوء على طب

الاتجاه الفني السائد، وتلخيص أهم الموضوعات الشائكة، والمؤثرات، أصبح القارئ لا شك 
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يتلهف إلى ما آل إليه أمر هذا الشعر، وإلى رحلته هل استمرت، أم توقفت؟،  هل أضافت 
 المرحلة الأخيرة المعاصرة جديدا؟ 

 لمعاصر:المرحلة الأخيرة: مرحلة الشباب ا. 3

الميلاديين، ويؤسفني أن أقول: إن الشعر  21هذه مرحلة أواخر القرن العشرين، و
فهو لم يتقدم إلى الأمام نحو التجديد، مع المتأخرين العربي لدى كل اسوكْ إن لم يتراجع 

ومواكبة العصر، وذلك ينبئ عن "أزمة التخلف" الكبيرة التي يعيشها سكان شمال مالي 
المستويات، فهؤلاء ـ رغم الانفجار الحضاري ـ ما زالوا غائبين، مغيبين،  "أزواد"، على كل

فالأدب بحاجة إلى دولة ترعاه، كما أن المجتمع نفسه لكي يتطور يحتاج إلى برامج تنموية 
جادة، فالدولة المالية أولا لا تعترف بالعربية كلغة رسمية، فضلا عن أن ترعى آدابها، وتراثها،  

قوم تعيش توترات سياسية، وعدم استقرار منذ ذهاب فرنسا إلى اليوم، كما أن منطقة ال
فسائر الثورات الأدبية، والعلمية التي بدأت من مصر إلى المغرب لم تمر بهم، ولا يكادون 

ة يمراكز العلم في المغرب منذ نها وقد توقف ذلك التواصل العلمي بينهم وبينيسمعون بها، 
، يقول قصائد 21ولذا ترى منهم شاعرا شابا معاصرا، في القرن  التواجد المغربي في المنطقة،

مثل هذه المساجلة الشعرية الإخوانية بين شابين معاصرين، في قصيدتين  ،البحتري تحكي لغة
يشفع لهما فقط ما ترشحان به من أصالة لغوية بهيجة، وطبيعة بدوية ناصعة، تغمرك بجلال 

حقاب زمنية أسطورية رائعة في ذاكرة الإنسان العربي، البراءة، وتنقل المثقف العربي إلى أ
 والشابان حمزة عثمان، وعلي سليمان.
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 :2إلى أخيه وزميله علي سليمان 1قصيدة الشاعر/ حمزة عثمان

 أوْهَى عُــــرَى صَبْري وَشوَّشَ بَالي 
 فَـرُبَا "هُنَيْ" ف"إنَاتَسٍ" فإَغَيْ إلَى 

 أنََّنِي  أعَْيَي عَلَى الدَّاريِ وَحَسْبُكَ 
 فَـوَقَـفْتُ فِيهَا إِذْ بَدَتْ شَمْسُ الضُّحَى
 وَجْدًا أسَُائلُِهَا عَنَ أظْعَانِ الْمَهَا
تُـهَا مِنْ نَـوْءِ طرَْفيَ ثَـرَّةً   فَسْقَيـْ
 دُورٌ لَعَمْرُكَ لَوْ تبُِيُن مَنَازلٌِ 
مَ إِذْ أمَْشِي التـَّبـَيـْهُسَ لَاهِيًا  أَياَّ

هَا نَضْرَةً شمَْ   سُ الضُّحَىخَوْدٍ حَكَتـْ
 مَهْمَا مَشَتْ فَسَحَابةٌَ ، وَإِذَا رَنَتْ 
 تَـعْطوُ إِلَى شِيحِ النـَّقَا ، وَيَـرُوعُهَا
هَا الخوَْدُ أَنْ لَوْ فاَجَأَتْ   وَتَزيِدُ عَنـْ
تَادَهُ ذَاكَ الْجمََالُ مُطاَوِعًا  لَاقـْ
 فَـلَئِنْ غَدَتْ تلِْكَ الْمَنَازلُِ بَـعْدَناَ 

 بْلُ في عَرَصَاتِهاَلبَِمَا أقَُضِّي ق ـَ
 يُـفْشِي بَـنَاني مَا تبَِيتُ خَوَاطِريِ

 سَبٍ سَماَنَدْبٍ حَوَى حَسَبًا عَلَى نَ 
 نَظِّرْهُ وَالْأَصْحَابَ إِذْ حَفُّوا بهِِ 
 إِنْ صُبِّحُوا فَمِجَنـُّهُمْ أَوْ سَابَـقُوا
 لَمَّا غَلَتْ في عَيْنِهِ طرََفُ الْعُلَى

 بَالِ  (3)طلََلٌ بأعْلَى ذِي أفاَعٍ  
 4ذَاتِ الهزَِبْرِ مِنَ الْكَوَاعِبِ خَالِ 

 دَ الْأَطْلَالِ لْأيًا عَرَفْتُ مَعَاهِ 
 نِضْوِي إِلَى أَنْ آذَنَتْ بِزَوَالِ  

 أيَْنَ اتجََّهْنَ ؟ وَمَا تجُِيبُ سُؤَالي 
 وَطْفَا تَـوَلَّتْ مَرْيَـهَا أَوْجَالي 

 بَاحَتْ بلَِهَوِيَ بِضْعَةَ الْأَحْوَالِ  
 في قاَعِهَا بِخَريِدَةٍ مِكْسَالِ 

   5بمحََالِ  لوْ زيُّـنَتْ شَمْسُ الضُّحَى
 فَـغَزاَلَةٌ تَـنْسَابُ بَـيْنَ رمَِالِ 
 ضَحْوًا بُـغَامُ شُوَيْدِنٍ بِالضَّالِ 
راً يَـعَافُ سَفَاسِفَ الْأَعْمَالِ   حَبـْ

لِ   بَا لِمَنَاهِجِ الضُّلاَّ  بُـبـَرَى الصِّ
بَاءِ وَمَجَزأََ الْآجَالِ   مَأْوَى الظِّ
 ليَْلِي أنَُاغِي مِصْقَعًا ذَا بَالِ 

" خَالي تُملِْي عَلَيْهِ   إِلَى "عَلِيٍّ
عَالي عَالي 

َ
 فَـغَدَا عَلَى صَرحِْ الم

 بثَِواقِبٍ حَفَّتْ ببَِدْرِ كَمَالِ  
لُوُّ ليَْسَ التَّالي   فَجَوَادُهُ الْمَتـْ
 هَانَتْ عَلَيْهِ طرَاَئِفُ الْأَمْوَالِ 

                                                           
1
عالم لغوي، وشاعر مجيد، بطابع  بل هو  بحر زاخر  في اللغة العربية القديمة،  م  1172وإن كان من مواليد  ليس مجرد شاب، حمزة عثمان 

ترتقي إلى أن يكون عضو مجمع اللغة العربية في الأزهر، درس علوم الآلة في قبيلته "كل تكيراتن"، وله عدة  اللغوية هكانت مرتبت كلاسيكي، وقد
ويقيم حاليا في  منها الصدف الحاوي لنظم عقيدة الطحاوي، وهو مطبوع في السعودية،  مؤلفات، ومنظومات في اللغة، والعقيدة، والفقه، والأصول،

 .لة العربية السعوديةالممك
2
 القصيدة أرسلها لي الشاعر مكتوبة على الحاسوب بصيغة وورد 
(3 ) 

لَنْ موضع قريب من إناتس." أفاعٍّ  "ذو ترجمة ل إناش ِ
 

4
 هني، إناتس" موضوعان من أماكن الشاعر التي يتجول فيها حقيقة كأي شاعر بدوي." 
5
: من الحلي   محالٍّ
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 احَةَ أرَْمَلٍ تَـعْتَادُ راَحَتُهُ إِرَ 
 لَا غَرْوَ مِنْ فَـعَلَاتهِِ فَ " الصَّيْدُ في 
 أَوَ ليَْسَ فَـرْعًا مِنْ أرُومَةِ هَاشِمٍ 

 
 بِالْفَضْلِ صِفْهُمْ مَا اسْتَطعَْتَ فإَِنّـَهُمْ 
 مَا إِنْ يُـعَدُّ فِعَالُهمُْ في مَجْلِسٍ 
 هُمْ مُسْتَمَدُّ الْمَجْدِ حُمَّالُ اللِّوَآ

 ائِلِ كُلّهَا وَلَكَ الْمُنَى سِرْ في الْقَبَ 
 حَاشَاكَ تَظْفَرُ بِالْمُمَاثِلِ فاَتَّئِدْ 
 أَوَ مَا كَفَاهُمْ مَفْخَراً تَـرْجِيعُهُمْ 
 بِالصَّدْرِ حَاكَ وِدَادَهُمْ، وَمَدِيَحهُمْ 
 خُذْهَا كَمَا دَارَتْ عَلَى رَقـْراَقَةٍ 
 وَافـْتَكَّ في زيِِّ الْعَرُوسِ تَجُرُّ مِنْ 

 مليحةً وضَّاحةًإلِيَْكَ  فاَضْمُمْ 
بَلْ هَدِيَّةَ وامقٍ لمَْ يَـنْسَ مَا  وَاقـْ
 صَلَّى عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ مُسَلِّمًا
 مَا فُضَّ خَتْمُ الْمِسْكِ مِسْكِ تحَِيَّةٍ 

 

 وَنِكَايةََ الْعَادِي وَدَحْضَ مُغَالِ 
 لْأَمْثاَلِ جَوْفِ الفِراَ " مِنْ سَائرِِ ا

 أُسُدِ الْوَغَى وَمَحَطَّةِ النـُّزَّالِ وَمَنِ 
 

 عِلْيَةُ الْأَجْيَالِ  –اصْطفََاهُمْ 
 إِلاَّ وَغَضَّ الطَّرَفَ كُلُّ مُعَالِ 
 كَهْفُ العُفَاةِ وَآفَةُ الْأبَْطاَلِ 
 مَهْمَا ظفَِرْتَ لَهمُْ بأَِيِّ مِثاَلِ 
  لَا تُـرْهِقَنَّكَ كَثـْرَةُ التـَّرْحَالِ 
 لبَـَّيْكَ مَهْمَا قاَلَ أَحْمَدُ : آلي 
 أَشْهَى بِفِيَّ مِنَ أبَْـيَضِ الَأعْسَالِ 
 ماذية شَجَّتْ بِكُلِّ زُلَالٍ 

اَ أذَْيَالُ    حَلَّلَ الْبَلَاغَةَ أيمَّ
 مَيَّاسَةً عَذْراَءَ ذَاتَ جَماَلِ 
 عَقَدَتْ عُمُومَتُهُ مَعَ الْأَخْوَالِ 

 لْمُتـَعَالي في آلهِِ وَصِحَابهِِ ا
 لِمُحَاوِرِ ، أوَْ لَاحَ بَدْرُ كَمَالِ  

 
 

 :1رد الشاعر/ علي سليمان عليه

 أعََلى هُموعِ الدّمْعِ بِالْأطلالِ 
تـَهُمْ تَركوا الملامَةَ جانباً   يا ليَـْ

 بلْ كُلُّ مَنْ فَـقَدَ الحبيبَ عَزَى لَه 

 يتَبادَرُ الْعُذَّالُ بالتَّعذَالِ  
 إذْ لا يطُاوعُِ مثـْلَهُمْ أمْثاَلي

الهُُ مِثْلَ الذي   يُـعْزى لي عُذَّ
                                                           

1
م، تلقى تعليمه الأول في المحاضر لدى قبيلته "كل تبورق"، وأخذ المتريز، والماجستير 1172، من مواليد وهوبكلاسيكي م: شاعر علي سليمان 

يا في منظمة خيرية ببوركينا فاسو، من أعماله: رسالته لنيل درجة الماجستير حول دراسة تخصص الأدب في الجامعة الإسلامية بالنيجر، ويعمل حال
 لإمام، وهو من أرسل لي القصيدة بصيغة وورد.وتحقيق ديوان الشيخ أحمد ا
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 أأَطُيعُهُمْ وربُوعُ عَزَّةَ آَيُـهَا
 تْ رُسومُ دِيارهَِاوتَـهَدَّمَتْ وَعَفَ 

 مَا إِنْ بِها مِنْ مُعْرِبٍ لِمُسائِلٍ 
بَا  حَاشا الوُحوشَ نَوافراً وخَلا الظِّ
 لكنَّنِي مِنْ فرْطِ وَجْدِيَ سَائلٌ 
 أيْنَ الظعائنُ أيْنَ عَزَّةُ إنْ تَكُنْ 
 قَدْ خَلَّفَتْنِيَ في الرُّبوعِ  دَوارساً 
 اكَمْ بِتُّ أنَْظرُ في السَّماءِ كَأَنََّّ 
لَةٍ طاَلَتْ بنِا لَهمُومِهَا  في ليَـْ
 وذكََرْتُ عَصْرًا شَاقَني إذْ فاَتَني
 إذْ لمَْ أزََلْ مُتَبخْتراً بمنازلٍِ 
يَةٍ   ألْهوُ بِها مِنْ بيْنِ أكْرَمِ فِتـْ
 نَـغْدو عَلَى جُرْدِ الجيَِاِد وهَوْجِها
 نُـلْفَى إذا ما مَجلسٌ قدْ ضَمَّنا

 تَـزَلْ أَشعارهُُ لْم  (حَمْزةُ )والِخلُّ 
 إذْ بدََتْ يَاقوتَةً  (أَوْهَى)فكَأَنَّ 

ا  أمَْعَنْتُ فِيها نَظْرَةً فَـوَجَدتهُّ
 ويزَيدُها حُسْناً بعَِيْني كَوْنُها
 تَهُ نَدْبٌ إذا مَا للِْعُلى سَابَـقْ 

 جَمعَ المكارمَ والْمَئاثرَ جَمْعَهُ 
 يْاتي إليه لحاِجةٍ ذُو حَاجَةٍ 

 دائماً في وَجْهِهِ وتَـرَى التـَّبَسُّمَ 
 وعَلِى عبادةِ ربهِّ هُوَ ناشئٌ 
 لَا تَـعْجبََْ مِنْ فِعْلِه فلَِخَزْرجٍَ 

 بلَِيَتْ لِطولِ الْعهْدِ بالنِّزاَلِ 
 مِنْ سَحِّ ما تُسْقاهُ مِنْ هَطَّالِ 
 فالَّلغْوُ عندِيَ إنْ سَألَْتُ سُؤَالي
 وكَلامُ تيِكَ مُحالٌ أيُّ مُحالِ 
 مَنْ لَا أرَاهُ يُجيبُني بمقَالِ 
 سَلَتِ العهودَ فَما أَنَا بالسَّالي 

 بَاليوتَـعَلَّقَتْ بعدَ الفراقِ بِ 
 سَكَنَ الظعائنُ في جِوارِ هلَالِ 
 وسُهادِها فهُمْتُ بالترحَْالِ 
 فازدادَ مِنْ تَذْكارهِِ بَـلْبَالي
 مَا خِلْتُها سَتُزارُ وهْيَ خَوَالي
 وأعََزّهِِمْ من سائرِ الأجيالِ 
 تعْدو بنِا بِسَباسِبِ وتِلالِ 
 نَـتَجاذبُ الأشعارَ مثلَ نِضالِ 

 الحاْلِ تُـهْدى إلَيَّ مَليحةً في 
 1بلْ جَوْهرٌ تَرصيعُهُ بِلَآلِ 

 سَحَّارةً فتَّانةً بَجَمالِ 
 مِنْ حافظٍ للِودِّ غيِر الْقالي 
 تُسْبَقْ كأنََّكَ عاطفٌ أوْ تَالِ 
 لتَِخَزْرجٍُ وشَرافةِ الْأَخوالِ 
 فَـيُريُحه ويَجودُ قبلَ سُؤالِ 
 ومَعَ التبسُّمِ آفَةُ الأبْطالِ 

 همالِ ما مَالَ منْذُ صِباهُ لِلْإ 
 فَضلٌ حَوَوْهُ بِصالِح الأعمالِ 

                                                           
1
 .اسم قصيدة زميله حمزةأوهى:  
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 مَنْ حُبـُّهُمْ أمََرَ النبيُّ بِهِ الْوَرى
 مٌ بِهمُُ نَصَرَ الإلهُ رسولهَُ قَـوْ 

يَ الْوَغى فَـليُوثهُُ   قوْمٌ إذَا حمَِ
ا هَاهُنا حَسَنَاتِهِمْ   لْم أَحْصِ عَدى

 ا أَوْهَتْ عُرَى صَبْرِي لَدىخُذْها كَم
 فاضْمُمْ إليْكَ غَريبَةً عَلَويَِّةً 
 واقـْبَلْ هَديةَ حَافِظٍ ما فيكُمُ 
 صلى عليه مسلماً في آَلهِِ 
 ما تَمَّ شعْرٌ بْحرهُُ من كَامِلِ 

 

 بلْ سَنَّهُ بالقولِ والأفعالِ 
 فَحَمَوْهُ بالأسيافِ والأموالِ 
 وإذا ذكَرْتَ مَعالياً فأَعَالي
 ولوِ انتدبْتُ لذاكَ طالَ مَقالي 
 إقْبالِها )أَوْهَى( كَبدْرِ كَمالِ 
 وضَّاحةً كالشمسِ قبلَ زَوالِ 
 قالَ الرسولُ لِصَحْبِهِ والآلِ 
 وصَحابِهِ معبودُنا المتعالي
 أو مالَ ذو الإنشادِ لِلإكمالِ 

 
، ويدلان دلالة الصورة العامةنقلت النصين كاملين، دون تدخل، لأنهما يشرحان 

واضحة على ما وصفت به المرحلة الأخيرة "مرحة الشباب المعاصر" من عدم إضافة 
يبدعون في يزل المعاصرون منهم " تعديلات جديدة على نَّط القصيدة العربية القديمة، فلم

!"، مع تراجع ملحوظ في الإنتاج مقارنة بالمرحلة السابقة كما وكيفا، ولم تزل  ظل المحاكاة
الموضوعات التقليدية هي السائدة،  مع البحور الخليلية، ولم يظهر من بينهم شاعر يلتزم 

 نجد رمزا مستخدما، ولا بقضية يدافع عنها، أو رسالة يريد إيصالها وحدها بالتحديد، ولم
انزياحا شديدا كما في لغة الشعر الحديث، ولا "مواضيع إنسانية كونية عامة" تناجي 
الوجدان، وتواسي الجراح النفسية المشتركة ...  فظل شعر المناسبات الطارئة هو الأغلب، 

 "قصيدة الملتقيات"، و"الإخوانيات"، و"المراثي".

ى العالم الآخر بعد، وهم مثل الموريتانيين، لديهم ملكة لما ينفتحوا عل إن السوكيين 
شعرية عظيمة، لا شك أنها وراثية، ولو وجدت بيئة حاضنة لأنتجت تلك الصحراء أدبا 
عالميا، لا يقل عن أية تجربة شعرية أخرى، إلا أن اليد قاصرة، فلم يحظوا بما أتيح لنظرائهم 

وبين الإشعاع الثقافي القادم من الدول العربية  الموريتانيين، حيث وجدوا دولة، تربط بينهم
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الأخرى، فدولتهم ـ إن كانت لهم دولة أصلا ـ ضد الأدب العربي الإسلامي بسبب تغيير 
 المستعمر الفرنسي لهويتها الثقافية من زمان.

 لإبدا :محاولات ل

 على الرغم من ذلك ممكن التمثيل ببضعة شعراء شباب، تحمل قصائدهم إضافة جديدة
بالنسبة للشعر التقليدي بين الطوارق إما بشكلها الهندسي، أو بلغتها التصويرية، أو بمضمونها 

 الحداثي.

 شاعر القصيدة الندسية: 1محد توحه محمد  .1

يعرف الباحث/ فاضل يونس القصيدة الهندسية بالتالي: )هي التي تتخذ أشكالا هندسية  
ضة، وقد تجمع أكثر من شكل هندسي، بل قد كالمثلث، والمربع، والمخمس، والدائرة، والبي

 2تأخذ شكل بعض الطيور، والحيوانات(

ثم يسرد أنواع الشعر الهندسي، فيذكر المهمل، والمعطل، والمقطع، والمشرع، والمردود، 
والمطرز ... إلى آخر تلك الأشكال العديدة التي آل إليها الشعر العربي في آخر العصر 

، وظهرت العناية الشديدة  3ريري إلى آخر  العصر المملوكيالعباسي ابتداء من عهد الح
بهندسة القصيدة العربية أكثر مع صفي الدين الحلي، حين ضعف المضمون، وماتت الروح 
الفنية، ولم يبق للشاعر معنى مؤثر في القلوب يقوله، ولم يعد أمامه خيار سوى أن يكون 

  مهندسا، يؤثر في العين إن لم يؤثر في الضمير.

                                                           
1
هو شاعر مبدع، رائد الجيل الجديد، كلاسيكي، متحكم في قول الشعر أي وقت يريد، تلقى تكوينه في قبيلته كل تجللت، شرق غاو،  

الجامعية، ويقيم حاليا في نيامي. له ديوان شعري غير  ثم ذهب إلى ليبيا والتحق بجامعة الفاتح تخصص القانون، ولم ينه الدراسة
 مطبوع، ويهتم بتاريخ المنطقة، وتراثها كثيرا.

2
، مجلة كلية العلوم الإسلامية، المجلد السادس، العدد 6جمالية القصيدة الهندسية بين الواقع والطموح دراسة استقرائية تطبيقية، فاضل يونس، ص  

 م.2312، عام 12
3
 .م1113، دار المعارف، 2، ط127والطوائف، شوقي ضيف، ص  عصر الدول 
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فأصبحنا نرى مثل هذه التشكيلات الهندسية المختلفة التي كتب عنها فاضل يونس    
 :1حسين بحثا كاملا، ومن أمثلته نورد النموذج التالي، ويسميه نَّوذج "الدائرة المركبة"

 
هذه القصيدة الهندسية العربية العراقية تشبه كثيرا القصيدة الطارقية السوكية الآتية، 

لباحث عنها يقال في قصيدتنا، حتى إنها تشبهها في الروي )العين( لكن يزيد وكل ما قاله ا
د. سعود نجم أمورا عديدة منها أن عنوان قصيدته " توحه عليها شاعرنا الصحراوي محمد

" تشكل حروفه تقاطع الأبيات، ففي لقاء كل بيتين يوجد حرف من حروف ذلك إرشاد
القصيدة رغم تعقيدات الصنعة الكبيرة،  ثم اختلاف  العنوان، إضافة إلى اندفاق المعاني في

"متشابك تشابك الزهرة"، وهو  شكل محمدو توحهسي نفسه،  فهذا "دائري"، و التشكيل الهند
رمزية "الزهرة"،  من خلاليعكس بذلك للكويتي الزائر د/ سعود محمد الربيعة جمال الصحراء، 

 : 2موذجمع  قوة الإبداع الشعري لدى الجماعة، فإلى الن

 

 

                                                           
1
 16جمالية القصيدة الهندسية، فاضل يونس، ص  
2
 القصيدة سلمها لي الشاعر مخطوطة باليد، وبخط مغربي سوكي. 
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 نص القصيدة بالطريقة العادية

 قُ السرورِ أتَسمعُ عَرَضتْ لنا فر 
 عَمِلَتْ بكلِّ حَفاوةٍ وتَلَاحَقَتْ 
 عَرَفَتْ دُعاةُ الدين في تَشييدِهِ 
 عَمُقَتْ عقيدةُ مسلمٍ بِجهودكِمْ 
 عَشِقتْ وجوهَكُمْ الحضورُ وعِلْمَكمْ 
 عَبَرتْ محاربُ حيَن حانَ رحيلُكُمْ 
 عَمَدت سماحتُكمْ دعائمَ للِْهدى

 فاقَةٍ  عَقَرتْ جِيادُ العلمِ سَطْوَةَ 
 عَقدتْ جُدودُتنُا عُهودَ مَوَدَّةٍ 
 عَلِقَتْ سُعودُ جُمانُ شُكري جِيدكَمْ 
 عَركتْ قَوارعُ مِنْ إِلهي مُلْحداً 
 عَكَرتْ مِياهُ شَريعةٍ وبِكمْ صَفَتْ 
 عَزَفتْ عَلى عُودِ الوِدادِ أَحَبَّةٌ 

 

 عُ مَ لْ وت ـَ صاغُ تى تُ مَ  ضوعُ تَ  راً قَ فِ  
 وتَـقْرعَُ  تَرتادُ بيِبانَ الرَّشادِ 

 تَمحو الجهالةَ والضلالَ وتَـقْمعُ 
 وسَحابُ إِنجازاتِكُمْ لَا تَـقْشعُ 
 وسُلوكَكُمْ وهَبِ الشمائلَ تَـرْبعَُ 
 فإِذا المدارسُ والمحاربُ تَدْمَعُ 
 وبرَانِسَ السُّنَنِ المضيئةِ تَـرْقعُ 
 فَمضتْ وكادَتْ بِالثَّرى هِيَ تَدْقَعُ 
 وتعَاوُنٍ وفُروعُهُمْ لا تُـقْلَعُ 
عيُن مِنَ السّلامِ فَـتَكْرعَُ 

َ
 ولَكَ الم

 يُـثْني الرجالَ إذَا تَصومُ وتَركعُ 
لَكَ تَـفْزعَُ   والضَّادُ زاهيةٌ وقَـبـْ
 تَدعو وتُودعُكَ السلامَ وتَضْرعَُ 
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والشاعر محمد محمدو السوكي أول من طبق هذه القصيدة الهندسية بهذا المستوى في 
المنطقة، ويجدر التأكيد بأن النموذج الوارد أعلاه هو أول نَّوذج من هذا النوع لدى 

نهم محمدو ويتميز عالعديد من القصائد،  ابق زملاؤه بمحاكاته، وكتبوا السوكيين، وبعده تس
وقد أكد لي شخصيا أنه لم ير نَّاذج توحه بأن تشكيلاته الهندسية لم تقض على قوة المعنى، 

سابقة، لولا معرفته بالتشكيلات الهندسية للقصيدة العربية عموما، فهو عنده عدة أشكال، 
بعضها يعتبر جديدا على الباحث فاضل يونس الذي يؤكد أنه لم يترك شكلا هندسيا 

 ، مثل شكل "قرص الشمس"، وشكل "النجمة":1إلا وجمعه للقصيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ، جمالية القصيدة الهندسية بين الواقع والطموح، مصدر سابق.21انظر كلامه ص  
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 النص العادي والإضاءة

ترحيب بأحد كذلك ثراء دلاليا استخدمه الشاعر هندسيا، وشعريا، حيث إن الأبيات   يرمزية النجمة تكس
الدعاة الخليجيين إلى الصحراء، فبيئة الصحراء تكتسي فيها النجمة دلالة الاهتداء في الليل، والخليجي الزائر 

كذلك يهتدى به ! وبما أنه كذلك رمز السلام فقد التزم الشاعر بكلمة "السلام" في آخر كل بيت مع 
بين الأبيات، فكل كلمة توجد مقطعة بين اختلاف المعنى، وعنوان النص "بوسام الشكر نكرمك" موزع 

:"بوسام" لون أخضر، به يبدأ كل بيت في التشكيلة، "الشكر" لون أرجواني، تمثل حروفه تقاطع   :الأبيات
 كل بيتين، "نكرمك": بلون برتقالي، بحروفه على التوالي يبدأ المصراع الثاني من كل بيت:

 بِقوافٍ تُهدى لباحِ الكرامِ 
 المنار كَشَهْمٍ  سوفَ تَـزْهو بك

 مرحباً مرحباً أيا "فَضْلُ" أهلا
 وتَـقَلَّدْ وِسامَ شُكرٍ بِهيََّا
 الرجاءُ دُعا الكريِم لنَا كيْ 

 

 رَقَشوا الرَّقَّ وأبْدعوا ب"السَّلام"ِ  
 كانِ رمْزاً لنِشرِ دين "السَّلامِ"
 كمْ لكَ اشْتاقَ أهل دار "السَّلامِ"

 لامِ"مِنْ بينكُمْ ودُمْ بِحفظِ "السَّ 
 نتَلاقَى غداً بدار "السَّلامِ"

 
 

 اسم من اسماء الله، و الأخير "الآخرة/ الجنة. 4"حارة بنيامي"، وفي  3"الإسلام"، وفي  2: في البيت الأول: من الأمن والسلامة، وفي البيت السلام 
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 نافع عثمان : تحديث اللغة الشعرية: .7

هو من أوائل شعراء كَلْ اسُّوكْ الذين تخرجوا من الجامعة، إذ كان ضمن الأفواج 
يا، الأولى التي تخرجت من المعهد السعودي بموريتانيا، ثم ارتحل إلى السعودية حيث يقيم حال

فلا عجب في أن تتغير لغته الشعرية، على أنه متخصص أصلا في الشريعة الإسلامية، ولم 
يتفرغ لقول الشعر، ومتابعة جديده، على الرغم من ذلك تتسم قصائده ـ مع قصرها، وقلتها ـ 
برونق بهيج، وحلاوة خاصة، باستخدامه لصور جديدة، نابعة من واقعنا المعيش، ولا يشك 

تماء نصه إلى عصره عكس الكثير من الشعر الذي ندرسه، مثل قصيدته التالية المرء في ان
 تمثال المجدالسوقْ:                              : 1بعنوان

 السوقُ في ساحةِ الأمْجـاد تمــثالُ 
 ثَمَّ القصورُ تَخالُها الصخـــورَ ولَا 
 مَغْناهُ مُعتبـَرٌ للعـــيِن مُنْتــزهٌ 

 أحضانهِِ انْـبَجســتْ  ولِلْأصالةِ مِنْ 
 بُـرْدُ المحاسنِ غَضٌّ الْوَشْيِ فيـهِ وإِنْ 
 مَا للثقافةِ إذْ تُجْلى مَراكــــزُها
 ألْم يعُرَّبْ بنِحو السوقِ مُعجــمُها
 إنْ لْم يَكنْ مَدْرجٌ للطائــراتِ بِهِ 
 فكمْ أَواخٍ كَشاماتٍ تنُيـــطُ بِها
 وكم صَدَرْنَ يُصَدِّرْنَ العــلومَ بِلا
 وكَمْ وَرَدْنَ حِياضَ السوقِ مَـاردةً 
 ثُمَّ انثنتْ زلُُلًا يرَوي لمـِــوردِها
 وحسبنُا الفخْرُ آلَ السـوقِ أنَّ بنِا
 مآثرٌ ما عَفَتْ منهــــنَّ أطلالُ 

 مَرْآهُ في شاشَةِ الصَّْـحراءِ أَطْلالُ  
 رمْلٌ هُنالكَ إلا المسْــكَ يَـنْهالُ 
 معناهُ فَـيْضٌ من الإلهــامِ هَطَّالُ 

 خُ يَخْتـالُ عُيونُ عِزٍّ بها التاريــ
 شِيبَ الزَّمانُ بهِِ الفِــضَّيُّ أسْمالُ 
 جَمالهاُ من لُجيَنِ السـوقِ مِعْطالُ 
 ألمَْ تنُمَّقْ بِخَطِّ الســوقِ أَشْكالُ 
 ومَا بِه لقِنـاةِ الْبــَثِّ إِرْسالُ 
 أعَنَّةُ الصافنـــاتِ فيه أبَْطالُ 
 ضَرائبٍ من جِيادِ السوقِ أرَْسالُ 

 سَّ فقْهَـــهَا الْبالُ نَوازلٌ لم يمَُ 
 عنَّا المسائلَ تفْصـــيلٌ وإَجْمالُ 
 في العِلْمِ تُضرَبُ والأخْلاقِ أمَْثالُ 
 ومُلْتـَقَى السوقِ لِلْأَمجــادِ تمثْالُ 

                                                           
1
 رقة، جمعت قصائد الملتقى الأول لقبائل كلْ اسُّوكْ القصيدة ضمن مجموعة شعرية متف 
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 دَعتْ له نُخَبٌ لبـَتـَّهْــمُ نُجـُــبٌ 
 توافدوا ليِشيدوا بُـرجَْ مكـــرُمةٍ 

 ـــهُمُ قومٌ كفيلٌ بِجمعِ الشمْلِ جمعُ 
 وغَبَّ غيث اللقا وادي التواصلِ في
 فاعْشوْشَبَتْ صِلةُ الأرحامِ وازدهرتْ 
 وأسدلَتْ ذاتُ الأقربيـــنَ ضَفا
 فهكذَا شامَ غيثَ الملتــقَى أمََـلي
 وما مُنى النفسِ إلا ملءُ باصــرتي
 أمَا وِلي زُحَلٌ عزْمُ نََى بَي في انتـ
 فهذه الشمسُ تأتْيكُمْ عـلى مَهَـلٍ 
 أبْهى وأفَْخمُ من شْمسٍ ومـنْ قـَمَرٍ 
 في كلِّ نُـقْطةِ حَـرْفٍ منه ناطِـحةُ 
 جادتْ بِهِ من سليلِ الْأَزْدِ عارضـةٌ 

 

 لَهمُْ على النُجْبِ للعليــاءِ إِرْقالُ 
 وهُمْ بنَو وبنُاةُ الْمجدِ لنْ يـَـالُوا
 وأنْ تَكونَ جنَى الأقوالِ أفـعالُ 
 بَادي وحاضِرنا خَصْبٌ وسَيَّـالُ 
 فَفاحَ من عَبَقِ الإصْلاحِ إقْبـالُ 
 ئراً يعُانقَ منها النَّجْمَ عِثـْكالُ 
 والبـَرْقُ يبَسِـمُ لي من ثَـغْرهِِ الفَالُ 
 مَرْأىً إذا حانَ مِنْ ذا الجمعِ إهْلالُ 
 جاعِ مْجدٍ به في الشـرْقِ ترِْحالُ 

 ــالُ تئَودُهُا من تحايا الوُدِّ أَحمْ 
 شِعرٌ لهُ مُنتَهـى الإبداعِ إكْمَالُ 
 بالُحسْنِ ناطقةٌ للِمـجْدِ تمثْـالُ 
 بالسوقِ في ساحَةِ الْأَمجادِ تَخـْتالُ 

 
القصيدة من عنوانها ـ )وكل اسوكْ نادرا ما يضعون عنوانا أصلا لقصائدهم( ـ ترشح بعطر 

، فذلك يظهر على مستوى ية واتجاهارؤ )الحداثة( كفترة زمنية تاريخية على الأقل، إن لم تكن 
)المفردات( مثل: التمثال/ الشاشة/ الناطحات .. إلخ، وعلى مستوى الأساليب أيضا مثل: 
انبجست عيون عز / بها التاريخ معطال/ ليشيدو برج مكرمة/ فاعشوشبت صلة/  وأسدلت 

ف أغلب شعر ذات الأقربين ضفائرا .... إلخ(، وفي اختياره للكمات القريبة عموما بخلا
 السوكيين، الذي يعنى بالكلمات المستخدمة أيام ابن حجر الكندي.

 أبو عمر أحمد محمد  السوكي: قصيدة الثورة: .4

أبو عمر من الشعراء الشباب المكثرين، وله موهبة ارتجال عجيبة، ويميل طبعا إلى الشعر 
 قضية قومية شائكة، الكلاسيكي، إلا أنه لا يقف على الأطلال، ونختار له قصيدة واقعية في
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وتبدو فيها ملامح الصدق، وحرارة العاطفة، إذ أنشدها يوم إعلان الحركة الوطنية لتحرير 
م، ففي 2012أبريل،  6أزواد سيطرتها الكاملة على "شمال مالي"، وإعلانها "دولة أزواد" يوم 

الحلم الذي هذا اليوم انهمر الكثير من حماس الطوارق في كل مكان، إذ عاينوا بأعينهم 
يداعب أعماقهم سنين، رأوه تحقق فعلا، ولو لحظات ! فتغنى الكثير منهم بالطارقية، والعربية 
معا أناشيد حماسية، وأغاني أفراح، ومنهم أبو عمر السوكي بقصيدته الآتية، وهي تتشظى 

المعلقة ثورة، وانتقاما من الذين يراهم دمروا قريته "وادي الشرف فلم يتمالك نفسه فقال هذه 
البديعة، التي تقارن حقا بقصائد  أحمد شوقي الثورية الوطنية، وتشبه رائعة  " فتح عمورية" 
لأبي تمام، لفظا ومضمونا، ومناسبة،  بل يظهر فيها نفس أبي تمام كأريج العطر، وشذا 

 :1النسيم، فها هي ذي

 هن الخيول!

 هُنَّ الخيولُ ذواتُ اليُمن والعتَقِ 
 " الخيِر، يقدمُهاتختالُ في "آزوادِ 

 كأنها، وكأنَّ حسنَ غُرَّتها
 أوفي انتظامِ الصفوفِ قبلَ غارتها
 أو في انتثارٍ تراها بعد هبَّتِها
 والرعبُ جنديُّ نصرٍ، كم يسابقُها
 وحيثما أقدمتْ فالنصرُ سائقُها
 تغزو مدائنَ ظلمٍ، لا تطوّقِها
 إن قيلَ: يومُ غدٍ إصباحُ ثانيةٍ 

 عضَ غارتنِا؟!أ يحسبون الخيالَ ب
 لله أسْدٌ على تلك الخيول همُ 
 من قبلِ مقدمهم كادت كرامتنُا

 صدورهُا تتقي سهمَ العِدى، وتَقِي 
 فتحٌ من اِلله، والراياتُ في خَفَقِ 
 ليلٌ وصبحٌ تجلَّى في دُجى الغَسَقِ 
 عْقدُ اللئالئِ في حُسنٍ وفي نسَقِ 
 نجومُ ليلٍ تراءتْ في سما الأفُقِ 
 قتلًا وجرحاً إلى مجامع الحنََق
 إما تَجُلْ قبلَ أن تبتلَّ بالعَرَق

 غدرِ بالشَّرَقإلا وغُصَّت حلوقُ ال
 قامت قيامةُ جندِها منَ الفَرَقِ 
 فالقلب في خَفَقٍ، والطرفُ في أرقِ 
 كفيْلقِ الجنِّ ذاتِ الهول أو فلقِ 
 بالهونِ تُذبحُ، هلْ في آخرِ الرمقِ؟!

                                                           
1
 15من ديوان الشاعر مكتوب على الحاسوب، ص  
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 والمجدُ ما كتبوا بالعزِّ أسطرَُه
 وبدَّدوا كلَّ وهمٍ ذو يسوّقِهُ
 وألهموا الحرَُّ ما معنى الإباءِ، فإذ
 فالوسمُ في وجهِ حُرٍّ لو تكبدهُ 
 يا كم دفعنا الجزِى أن لا نُهانَ، وكمْ 

 مٍ من مجوسَ ـ بلاكأننا حيُّ قو 
 وقبضةٌ من رمادٍ كم تساومُها
 فلا تسلنا عن الأنعامِ، يجمعُها
 والسَفْرُ ما رحلوا، فهمْ على خطرٍ 
 كم قيلَ إناَّ مواطنون مثلُهم
 فـ)كارْتِ دِنْدِ( بلا إرفاقِ رشوتِها
 كنا كذلكَ في خمسيَن عاماً على
 وحيثما عجبٌ قضيتَ، لاعجبٌ 

 نحملُهُ  ها قد أفَقنا، وهذا العزُّ 
 يحفهُ الوردُ والزهر الرطيب، وكم
 فاشخص إلى )أزوادِ( الشهمِ في أنفٍ 
 ونحنُ طرُىا إلى استقلال دولتِنا
 فذاك مطلبنُا، إنا نطاردُهُ 
 فكل صعبٍ إذا ما صار مُعتلقاً 
 وإن تكُ الأرضُ قد ضاقت بمطلبِنا
 وكم عراقيلِ ألغامٍ لنا زُرعت

 ما  وربَّ حُبْلى بغدرٍ سوف نُجهضُ 
 وكم تهددُنا، وهلْ تبدِّدنا؟
 ولتعتبْر بالتي كانتْ تغارُ لها
 فلن تُـوَقِّفَنا تلك الهراءاتُ عن

 على صحائفِ خُلدٍ، لا على ورَقِ 
 من ظنَّ أن الرجالَ الشاءُ في الربَِّقِ 
 قِ قد تمَّ في خَلقهِ، فلْيَسْمُ في خلُ 

 وذاق من حَرهِّ ذُلا، فلم يطُِق
 بتِْنا تظللنُا غيَّابةُ القلَقِ 
 عهدٍ ـ  يؤدُّون حقَّ الله في حَنَق
 فكيف يسلمُ ملئُ الكفِّ من نبَقِ؟!!
 يختار جابيهمُ ما شاءَ من حِققِ 
 يحدو إلى فَرقٍ يسطُو على فِرَق
 لكن نخافُ كخوفِ قاطع الطُّرُقِ 

 قكأنها ورَقٌ من ساقطِ الورَ 
 إغماضِ عالمنِا لسائرِ الِحدَق
 فالحرُّ إن يغُمَ عنهُ ساعةً يفُِق
 فوق الرؤوسِ إلى الأجيالِ في طبَقِ 
 تغشاك نسمات ياسميَن ذي العبَقِ 
 واشمخْ، وطيبَ غوالي المسكِ فانتشِقِ 
 نسعَى ـ ولاننثَني ـ لفتحِ منغلِقِ 
 فليرقَ في سُلَّم، وليثوِ في نَـفَق

 ن يُسَقِ بهمةٍ عظمُتْ ينقادُ إ
 فعزمُنا لم يضق، والنفسُ لم تَضِقِ 
 مرَّ السنيَن، بشحذِ العزم لم تعُق
 أجنَّت العامَ قبل شدةِ الطَّلَق
 أزعومةٌ ككساءٍ جدِّ مُمتزقِ
 أو تنتظرْ وبْلَ نَـبْلِ النارِ في دفَقِ 
 مرامنا، فهي تصنيعٌ لمختلَق
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 فنحنُ نحن صقورُ الحرب جرَّبنا
 دعْني أعَشْ ساعةً من الشعورِ بها

 صاخبةً  1فقد تذكرت "دارَ الظلمِ"
 أقدامهمْ من على أقفائهمْ هرَباً 
 قد فرقوا جسمنا قتلًا ومرزأةً 

 الشجاعةُ تحمي الجندَ، عرضُهمُ  فلا
 قد غادورا في بساط المكر حائكَها
 لله يومٌ به سكرتُ من فرحٍ 
 حقاً، أرى أنني لو كنتُ حاضره
 فقد تذكرتُ إذ هبوا لقريتنا
 فوزعوا كأس سُمٍّ بين شيختِنا
 فلتهن ساقيَهم عقبى الوبال هنا 

 علمتْ  2بالنارِ قد فَـتـَنـَتْنا "جارةٌ"
 من عدائهمُ  فرب يوم رأينا

 لو كان بالسلم أو بحسنِ طلعتِه
 هي الإبادةُ، والهفي ويا حزني
 فالحمد لله إذ منا الصدورَ شفى
 فبعد حزن أبيت الليلَ أزجرهُ
 يا ابنَ الشريف بلالَ المجدِ، هاءك ذي
 يسقيك منها الهنا واليمنَ مترعةً 
 وكلٌّ أبطالنا أهلٌ لنكرمهمْ 
 عمداً ختمت بذكر هؤلاءِ، ففي

 

 بجيشنا إن نرُمْ غزوَ العِدى نثَقِ 
 ي الزهو والولقأقضي ديونَ الصبا ذِ 

 وجندُها السيلُ في شدٍّ وفي عَنق
 في بحر ظلمهم ذاقُوا من الغرَقِ 
 ففرق اُلله  منهمْ شملَ متفقِ 
 من وصمةِ العار مثلَ الملبسِ الخلِقِ 
 فكم توسدها رأسٌ بلا عُنُق
 يا عزَّتي، إنني بغيبتي لَشقِي
 أغمدتُ سيفي ـ لولا الدينُ ـ من عَلَقِ 

 لنهَقِ كأنهم حمرٌ تنباعُ ل
 ما بين مصطبِحٍ منه ومُغتبق
 وها هناكَ، فعند الله غيُر تقي
 أنا من الذهب الإبريزِ لا الورقِِ 
 ورب حُرٍّ بكاساتِ المنونِ سُقي
 يُحمى امرؤٌ من أذى جيرانهِ لوُقي
 فالعيُن في غرقٍ، والقلب في حرق
 حمداً إذا ما ذهبنا أو فنيتُ بقي
 هذا السرورُ، ألا تراهُ معتنقي

 س احترامٍ، فأنت النجمُ ذو الألقِ كأ
 فإنها من زلالٍ طيبٍ غدِقِ 
 فليركبوا طبقَ التقديم عن طبقِ 
 ذكراهمُ مسك ختمٍ فائحِ العَبقِ 

 

                                                           
1
 دار الظلم: يقصد مدينة غاو، فهي التي تلقت منها قرية تلك الصفعة السوداء التي لا يمحوها التاريخ مدى الحياة ! 
2
 جارة" يقصد بها غاو مرة أخرى" 
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تلك هي نَّاذج المحاولات الشبابية التي وقفت عليها، وهي تكسر النمط التقليدي، 
 .بشكل أو بآخر

 المبحث الثاني: تدوين الشعر وسؤال النقد:

الطوارق الرحل الذين معروفون بضعف ثقافة التدوين، وبالخصوص صحراء أهل ال
يخشون الكلام أصلا، فضلا عن ترسيخه في أوراق محفوظة، ولديهم معتقدات قديمة أسطورية 

، إضافة إلى عامل 1حول عضلة اللسان، كما يحكي عنهم ابراهيم الكوني في بعض رواياته 
 راق.طبيعي هو انعدام المطابع، وقلة الأو 

لقد مضى ردح من الزمن والسوكيون يتناقلون أشعارهم كعرب الجاهلية مشافهة، وذلك 
ا هائلا من الشعر قبل المرحلة ضيع الكثير من تاريخ القرون الماضية، ولا شك أن هناك كمى 

الاولى التي ذكرناها آنفا، ولكن لم يصلنا منه شيء، جراء عدم التدوين،  ولم تنشط حركة 
ية فيما يشبه قبائل سوك 3 في أواسط القرن العشرين وأواخره، عندما استقرت التدوين إلا

 "وادي الشرف ـ شرق مدينة غاو".، هي "بناء مدينة كاملة"

 وادي الشرف: مركز إشعا  ثقافي موؤود !   

قبائل من كَلَ اسُّوكْ  3م،  اتفقت 1223شرق مدينة غاو شمال مالي، في حدود سنة 
مدينة كاملة،  فبنوالت/ كل تكيرتن( أن يوقفوا حياة الترحال، ويستقروا، )كل تبورق/ كل تجل

تحولت تلك الأطلال بفضل قيادة الشيخ العلامة الخضر حماد بالتعاون مع زعماء بقية و 
تجاري رائج،  طقات تعليمية، ومدرسة ناجحة، ونشاالقبائل إلى خضرة، ومياه، ومبان، وحل

، فأصبحت القرية قبلة الطلاب من كل جهات مالي وحركة سريعة نحو التقدم الحضاري
تقريبا، وبدأت المحضرة تنافس الأزهر قديما في برنامجها، وخريجيها، وبدأت المصادر العلمية 
الجديدة تفد على القرية، بين ما يأتي به الحجاج، وما يهدى إلى الشيخ، إضافة إلى توفر 

                                                           
1
 17ني، ص واو الصغرى، ابراهيم الكو 
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دما يأتي أي كتاب فإنه يستنسخ باليد الورق، وهو عملة شحيحة جدا لديهم قبل ذلك، وعن
مباشرة، فازدهرت ظاهرة استنساخ الكتب باليد، خصوصا المتون، حتى ليكاد بعض 
الخطاطين يصبحون "مطابع"، يمشي إليهم كل من يريد الحصول على نسخة، فيكتبون له، 

 م!.مثل النساخين القدامى ببغداد، والكوفة، غير أنهم لا يأخذون الأجرة مقابل عمله

 محسوبة على1 إذْ صبَّحتْ ميليشياتٌ وهم في تلك الحال من الاجتهاد في التعلم، والتعليم،  
الجيش المالي قريتهم الوليدة، والعامرة بالثقافة الإسلامية، الواعدة بحاضرة علمية زاهرة، 
فتحولت في يوم واحد كقرية ثمود، لا ترى لها من باقية، فأزهقت أرواح علمائها، مع 

ر لها الجلود إلى رة التي تقشعز رسهم، وتم تهجير الناجين من المجبهم، وحلقاتهم، ومدامكات
رة سوداء خلدها الشعراء السوكيون بقصائدهم، إذ هي نكبة للثقافة العربية ز النيجر، وهي مج

الإسلامية بالمنطقة، فلنستمع لشاعر سوكي عاش ذلك اليوم وهو المرتضى محمد يقول في 
 :2بعد كاملةقصيدة سنوردها 

 لأمْرٍ ما بَكى الشيْخُ الدِّياراَ
 رَثيناها منازلَ دارساتٍ  

 تَرى العُقلَا وتحسبُهمْ سكارى
 ولكنْ حلَّ ساحَتَهمْ لئامٌ 

                  ........... 
 فكَمْ من عالٍم تَركوا صَريعاً 

 

 لأمرِ صيـَّرَ العُقلآ حُيارا 
 لنا سَحَتَ العدوُّ بها الخيِارا

 مُو وهمْ ليْسوا سُكارىلماِ بهُِ 
 عُصاةٌ فسّقٌ بلْهَ التَّتارا

.......... 
 يُخالطُ وجْهُهُ ثَمَّ الغبُارا

 
 

 

 
                                                           

1
ى هذه الميليشيات ب "حركة جاندوكوي" بمعنى "أهل الأرض"، والمعلومات أخذتها من شاهد عيان، الأستاذ/ أحمد ابراهيم   تسم 
2
 113من مجموعة شعرية متفرقة مخطوطة لدى الباحث، وانظر: ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوق، ص  
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 تدوين الشعر : . أ

في تلك الفترة بهاته القرية المدمَّرَة ألُفِّت جل المؤلفات المذكورة سلفا، وقرضت الأشعار، 
 الغالب، بحيث لم يجمع أحد ديوان ودُوِّن فيها ما دُوِّن، على أن القصائد تدون منفردة في

شاعر من الشعراء، على شكل كتاب يوزع، اللهم إلا واردات الشيخ حماد محمدو، وديوان 
الشاعر محمدو يوسف، فكما قلت في رسالة الماجستير: )حظي شعر محمدو باهتمام لافت 

عني نيل إقبال ، مما ي1للنظر، من حيث جمعه في ديوان واحد، وكذا تسجيله صوتيا في أشرطة(
 اجتماعي خاص، وقلما حظي شعر عادي سوكي بمثل تلك الخدمات.

المصادر التي وفيما يلي نستعرض محاولات التدوين التي وقفنا عليها، أو بعبارة أصح "
 ت منها المادة الشعرية المدروسة:، وهي التي استقي"سوكيالعربي الشعر اليوجد فيها 

 مجموعات شعرية: .1

ذكر أشعار آل السوقْ للشيخ زين الدين محمد الميمون  ترغيب المشوق في . أ
 السوكي:

ولعل هذا الكتاب غير المطبوع إلى الآن،  أول مجموع شعري حاول جمع الشعر السوكي  
الذي يعرفه في زمانه، وربما آخر محاولة من نوعها أيضا، وكان مؤلفه يعرض الشاعر فيترجمه 

ع، واختصار، ولا يعلق على طبيعة شعره، ثم بشكل موجز، وبعبارة أصح: يثني عليه بسج
يسرد له نَّاذج من قصائده، دون شرح، ولو للغريب اللغوي، ولم يلتزم  في ترتيب الشعراء بأي 

كانتهم الاجتماعية معيار تاريخيا كان أو موضوعيا، أو هجائيا، بل ربما رتبهم حسب م
 .والقبلية لديه

 

                                                           
1
 .115اعر محمدو يوسف،  للباحث/ محمد أغ محمد،  ص    الشاعر النسقي، قراءة وتحقيق لديوان الش 
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 :1دون مؤلف مجمو  شعري غير مرتب . ب

و أن الطلاب السوكيين بالمعهد السعودي في موريتانيا هم الذين كتبوا منه ما  يبد  
كتبوا، وصوروا من بعض الأفراد ما صوروا، بدليل أنه مكتوب بأكثر من يد، وبخط الرقعة 
الحديث أيضا، وبالخط السوكي أيضا، ولم ينو من جمعه بذلك الجمع أنه يؤلف "كتابا"،  

بعض القصائد تكتب ائل التي قطنت وادي الشرف فقط، و ويشتمل على شعر شعراء القب
 ، وبدون ذكر المناسبة.دون ذكر قائلها

 مجمو  شعري مرتب قليلا دون مؤلف:ج. 

وجدت في مكتبة الشيخ اسماعيل الملقب "إِمَّا" مجموعا شعريا أكثر ترتيباً، وأكثر جمالا، ويبدو 
والمرتضى، والحاج، وبعض قصائد ملحقة أنه ضاع آخره!، والمتوفر فيه هو شعر محمدو يوسف، 

بالمجموع، والمجموع مكتوب على "كرَّاسة مدرسية"!، ومخطوط بخط مغربي قديم، ومكتوبة 
لم و وبضبط الكلمات، بعناية، وبأسلوب جميل، والتزم جامعه بذكر البحور لكل قصيدة، 

 يرتب القصائد ترتيبا أبجديا.

 دواوين شعرية منفردة: .7

 تكن فكرة إنشاء ديوان فكرة منتشرة، ولذا رغم وجود شعراء أنتجوا كما قلت سابقا، لم
شعرا يمكن أن يكون ديوانا ـ رغم ذلك لم تزل قصائدهم مشتتة، عند فلان، وفلان، وحسب 

 :النماذج التاليةمثل بشكل مستقل، ومخطوط لشاعر واحد  امجموع ديوانا أراطلاعي لم 

 

 
                                                           

1
 هذا المجموع أهداه لي الأخ الأستاذ أحمد محمد الحاج عن طريق الأخ أحمد محمد الأنصاري. 
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 :الواردات للشيخ العارف/ حمادو محمدو . أ

هو عبارة عن قصائد صوفية، وتأملات ذاتية قالها الشيخ، الولي العارف حمادو محمدو،   
وهو طبعا مؤسس الطريقة الصوفية الكبيرة الي انتشرت في ربوع الصحراء الكبرى، وأصبح 

وب الجزائر كما سيأتي في شيخا لمئات القبائل بالمنطقة بين مالي، والنيجر، وبوركينا، وجن
قصائد مدونة في التبر التالد، مع شروحها، والكتاب كله مخطوط بخط مغربي ، والترجمته

سوكي مطوَّر، ولا تخفى العناية الشديدة التي حظيت بها عملية الكتابة، فقد كان الخط 
متقنا، سهر عليه أكبر السوكيين مهارة في الخط!، وتقع النسخة المتوفرة لدي في ورق 

 تكن القصائد مضبوطة بالشكل. ، وبالحبر التقليدي، ولمA4بحجم 

 المدد الرباني في إرادة من رباني، ديوان الشاعر محمدو يوسف: . ب

وهو ديوان مجموع ولم يذكر من قام بالجمع، وتتوفر له نسخ في أماكن متفرقة 
بالمنطقة، وهو الذي أجريت عليه دراستي من أجل نيل درجة الماستر في جامعة سيدي 

، والنسخة التي اعتمدتها تقع في ورق صغير م2012المغربية عام   بالمملكةمحمد بن عبد الله
ط مغربي سوكي، وبالحبر التقليدي، وتلك النسخة خاصة بوالدي الحجم جدّا، مكتوبة بخ

 حفظه الله.

 ديوان الشيخ أحنى:ج. 

قصائد فإنه مجموع في دفتر واحد باسم  10وهذا رغم قلة قصائده التي لا تبلغ 
توسط الحجم، ومكتوب بالقلم العصري، وبالخط "، وعلى ورق م"ديوان الشيخ أحنى

المغربي القديم، والنسخة الموجودة عندي قدمها لي أحد أقاربه الأخ الكريم "مَهَمَّ 
 السوكي".
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 كتب خارج تخصص الأدب لكن توجد فيها أشعار : .4

كتب في توجد كذلك بعض الكتب القليلة، التي تحتفظ بقصائد غالية، وإن لم تكن تلك ال
 مجال الأدب، من أهمها كتابان:

 التبر التالد في مناقب الشيخ الوالد للشيخ الخضر بن حمادو: . أ

توجد فيه أشعار سوكية نفيسة، تبدأ بأشعار الشيخ المترجم و الشيخ المذكور آنفا حمادو،  ترجمة
 مدرجة بعد الخاتمة. ه، إضافة إلى تقاريظ الكتاب نفسهله، وما قاله مريدوه في

 وفر لديَّ نسخة لوالدي حفظه الله.وتت

 :الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين" للشيخ العتيق سعد الدين . ب

الجوهر الثمين يحتوي على عيون من الشعر العربي في صحراء الملثمين، وأحاديث مهمة  
 تاريخيا، عن أصحاب القصائد، وتوجد فيه أبيات لم أرها في غيره.

 سوكي، وبالقلم العصري، روعلى ورق بحجم متوسط، ولدينا والكتاب مخطوط بخط مغربي
" PDFنسخة مصورة من النسخة الأصلية للكتاب، كما تتوفر له نسخة إلكترونية بصيغة "

 لدينا.

 قصاصات متفرقة في البيوتات: .3

هذا هو شكل التدوين الرسمي، والشائع، أن تكون القصيدة في قصاصة، أو قطعة ورق 
السوكي مدون بهذه الطريقة، وتوجد بأنواع، ومستويات مختلفة، منها  بالية، وأغلب الشعر

قصاصات بالية جدا، غارقة في القدم، متآكلة، وقصاصات من الورق الجديد، وقد تكون 
 وفي الغالب تقطن داخل كتاب ما ! تارة مجتمعة في مكان واحد كأنها ديوان غير مرتب،
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 :يمحاولات متأخرة لدراسة هذا التراث الشعر  .0

تمت الإشارة إلى هذه المحاولات في المقدمة، وكل ما يهمنا هنا أن تلك الأعمال كذلك 
تسهم في "تدوين الشعر العربي" لدى كل اسوك، وإعادة التذكير بأن كل ما ذكر لم يطبع 

 منها سوى عمل واحد، وهو "المدارس الأدبية" لمحمد احمدا الخرجي.

يمكن السؤال عن النقد الأدبي لهذا المنتج الشعري إذا كانت هذه هي حالة التدوين  فهل 
 لدى القوم؟
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 ب. سؤال النقد !

تحت ظروف طبيعية، وعوامل اجتماعية لم يصاحب النقد حركة الشعر لدى 
السوكيين، فلئن كان شعرهم امتدادا طبيعيا  لأواخر الشعر العباسي، وأدبهم عموما ابنا شرعيا 

في الصحراء، ــ والواقع أن  أثراً ، فإن النقد  الأدبي لم نجد له لذلك الأدب، أو استعادة قوية له
النقد المبدع الأصيل احتضر على يد أمثال أبي هلال العسكري، وتوفي في أحضان السكاكي 
من البلاغيين الصناعيين، يقول الدكتور محمد مندور: )فأبو هلال فيما نحسب هو نقطة البدء 

بدء تحول النقد إلى بلاغة، وفي هذا أوضح تفسير  في فساد الذوق في النقد، كما هو
، ولا يفوتنا التذكير هنا بما تقدم 1لإعجابه بسجع الصاحب وازدواجه، وترفقه بأبي تمام...( 

من كون بلاغة السكاكي الملخصة عند القزويني هي المقرر النقدي، والبلاغي الوحيد الذي 
لدرجة نظمه أكثر من مرة، ويفرض على  أولاه السوكيون والطوارق عموما  عناية شديدة،

المتعلم حفظه وراء ظهره، ولم تكن بلاغة الجرجاني حاضرة في تلك البيئة، ولم يكونوا مطلعين  
كثيرا على موازنة الآمدي، فضلا أن يطلعوا على حركة النقد الأدبي الحديث، الذي لم 

 مفتاح. يسمعوا ولو بمقال واحد مما يقوله طه حسين، والعقاد إلى محمد

فإنهم لم  لئن كانوا قلدوا الشعر العربي القديم، وأفلحوا كثيرا  مبدعين في تمثله، وتمثيله،
لم نجد أية محاولة نقدية مكتوبة في رسالة كرسالة الحاتمي، ولا في كتاب  و يقلدوا النقد القديم، 

ة، وغير ككتاب القرطاجني، بل إننا لم نعثر حتى على "شرح ديوان" من الدواوين السوكي
السوكية، على يد أحدهم،  مع أن "ثقافة الشرح" منتشرة لدى القوم، إذا استثنينا عملا 
 واحدا لا أعرف له نظيرا، هو شرح الشيخ الخضر لديوان والده الشيخ حمادو، السابق الذكر.

                                                           
1
 .211النقد المنهجي عند العرب، محمد مندور، ص  
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أما جملة العوامل التي أضعفت روح النقد في هذه البيئة، بل وأخْفَتْه، فهي تضيف إلى 
مل المعروفة التي أوقفت عجلة النقد الأدبي في أواخر العصر العباسي، تضيف لتلك العوا

 العوامل المشتركة ما يلي:

قلة المصادر النقدية، أو انعدامها، فالقوم رحل، يحصلون على كتاب واحد بواسطة  .1
مغامرات تكتب، فالكتب التي تدرب على النقد، وتقدم نَّاذج نقدية رائعة غير 

 متوفرة.

التواصل الثقافي مع العالم العربي، قنوات التواصل منعدمة، فكل ما جرى من ضعف  .2
 ثورات، وحركات نقدية، وفنية، ومذاهب، واتجاهات لم يسمعوا به حتى في الإذاعات.

العامل الاجتماعي، المتمثل في القبلية، والعادات الصحراوية، حيث إنهم يفسرون  .3
حد أيا كان أن يقدح في عمل الآخر، "النقد" نقضا، وقدحا، وذما، ولا يحق لأ

ضه تماما، والوقوع فيه بغير الثناء هو جرح مباشر للشخص، فمن هنا رْ فعمله يوازي عِ 
لا يطيق ابن العم في العرف أن ينقد أعمال ابن عمه، ولا يحق لأجنبي بعيد كذلك 
أن يسجل أية ملاحظة على عمل واحد من قبيلة أخرى... وهكذا أحيط النقد 

 ف المكبلات، والظروف القاسية، فلم يستطع أن يرافق الشعر.بمختل

أجل، لقد كانوا يعرفون ـ بما يشبه السليقة ـ كل ما هو مذموم، وممدوح في الشعر، ويظهر 
للباحث أنهم على مذهب أبي هلال العسكري السابق، فهم غالبا مع الصنعة اللفظية، 

وجناسا، وتورية، ولغزا، وإغرابا ...حتى يكون يهتمون بوشي الكلمة ــ ليس الجملة  ــ  سجعا، 
لها رونق يوحي إليها، ويشير إلى مكانها مثل اللؤلؤة، كما سنوضح إن شاء الله في دراسة 
شعرهم من الجانب الفني،  ويتناولون هذه الآراء النقدية مشافهة، وتارة بالشعر، في صدد 
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يخ الخضر على قصيدة زميله حديث أحدهم عن قصيدته، أو قصيدة أخيه، مثل ثناء الش
 :1محمود الذي يتراسل معه بالشعر

 وافَتْ على ضامرٍ من القراطيسِ لا
 ترَى القِلامَ تَعلُّه وتُـنْهلُه
 مُوشِيةً لو رأََى "الرَّاعي" مَحاسنَها
 فاللفْظُ سهْلٌ ولكن يَسْتكنُّ بهِِ 

 

 يَـعْيى وإن جَدَّ في التسْيارِ قائدُهُ  
 يُكابدُهُ من المدادِ لا ظَمْأُ 

 لَاحْتارَ واخْتارَ أن تُمْحى قَصائدُهُ 
 شَنْخُوبُ معْنًى حَديدُ الفهْمِ صائدُهُ 

 
على مثل هذا النحو ترد آراء السوكيين عادة في أشعار غيرهم، عبارة عن كيل مدح 
بكل ما تمدح به القصيدة العربية سابقا، في آخر أية قصيدة إخوانية سوكية، فينوهون بالزخرفة 

اعي يحتار في الاحتفاظ بقصائده، فقصيدة محمود في / الرَّ القديم يعية، التي تجعل الشاعرالبد
نظر الشيخ تمتاز بسهولة اللفظ، وقوة المعنى، وهي القوة التي يشرحها "شنخوب معنى"، مع 

 أن "الشنخوب"، ليس سهلا معنى، ولا نطقا ! 

ويتضخم، ولم ان ينمو، تضح من العرض السريع أن هذا التراث الشعري الغزير كي
لا يتطور أي حقل معرفي ما لم إذ النقد هو الموجه الوحيد للأدب، لأن يخرج أي عمل ينقده، 

يتعرض للتمحيص، والتدقيق، والغربلة، فكان تراث السوكيين الشعري متنا لم يدرس بعد كما 
ا أثناء ذكر سبقت الإشارة في المقدمة، ولم تقدم عنه دراسة سوى الأعمال المعروضة سابق

الدراسات السابقة، وهي دراسات على ما فيها، وقلتها، وحداثة عمرها لا تكاد تتجاوز 
 شاعرا واحدا. 

لكنهم رغم ذلك تكون لديهم فيما يشبه العرف، والعادة مفهوم خاص للشعر، 
 والشاعر دون أن يقيد أحدهم تلك الأفكار شبه الفطرية!

 
                                                           

1
 من قصائد مخطوطة للشيخ معي  



121 
 

 

 

 وكْ:مفهوم الشعر والشاعر لدى كَلْ اسُّ 

قول الشعر إجمالا شهادة على تجاوز مرحلة الحفظ، والإتقان في مختلف العلوم العربية 
والشرعية، إلى مرحلة الإنتاج، ومقام العلماء، فمفهوم الشاعر عندهم يختلف عن مفهومه 
العام، حيث يكتسب قيمة مضافة، فالقصيدة من الشهادة الموثوقة، والبراهين الكبرى على 

 التخرج!

وارقي ـ طالعالم العادي، وهذا المفهوم ال مرتبة "الشاعر" في عرف هؤلاء فوق مرتبة إن
السوكي لا شك قد انسحب كذلك على "مفهوم الشعر" نفسه، فقد تحول الشعر من كونه 
تجربة شعورية عفوية، خالصة، نابعة من مشاعر صادقة إلى  ممارسة واختبار للقدرات اللغوية، 

خلال التحصيل المعرفي، ومن ثم إظهار المخزون العلمي عبر النظم، والمهارات المكتسبة 
يشحن الشعر بأغلب الفنون، والمعارف بواسطة "التورية، و"التدبيج"، من نحو، وعروض، و 

ومصطلح، وحديث، وأمثال، واقتباسات ... إلخ، وهذا بحد ذاته تغيير آخر في "لغة الشعر"،  
ة عموما على شعر "كل اسوك"، مع استخدام الغريب كما يفسر لنا غلبة المحسنات البديعي

من العربية،  وذلك بطبيعة الحال سيغير "وظيفة الشعر"، فلن تكون سياسية، ولا اجتماعية 
إصلاحية، فضلا عن أن تكون اقتصادية بالتكسب مثلا، وهكذا ستغيب الأغراض المنسجمة 

عر الإرادة، والفخر،  والنقاش مع هذه الوظائف، فتطغى الإخوانيات، والمديح النبوي، وش
العلمي، ونظم المتون، وهذه هي لا شك ناطقة بكنه المشتغل بها، الذي هو "الشيخ العالم"، 
وسنرى الهجاء قليلا ... بسبب التنافس المعروف بين العلماء، إضافة إلى "الغزل" الذي يظهر 

يتشبب بهن الجاهليون كهند،  ئيلم يغيروا حتى أسماء النساء اللاعليه أنه مجرد تقليد بحت، إذ 
وفاطمة، ودعد، وأم مالك ... إلخ، أي نسخ "المقدمة الطللية"، بكل ما تشتمل عليه من 
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"وقوف، وتحسر، وبكاء، ووصف للرحلة، والناقة، والبيداء ..."، وهذا كله يخدم مفهوم 
يمة، من الشاعر الذي تقدم، إذ يكشف عن مدى اطلاع الشاعر على المكتبة الأدبية القد

هكذا أحدثت الثقافة، أو التربية و المحاكاة، والنظم من جهة أخرى،  جهة، وعلى قدرته على
تغييرات جذرية في الإبداع الأدبي من "مفهوم الشاعر"، ف"لغة الشعر"، ف"وظيفته"، 

 و"أغراضه"، ومن ثم "الشعر" نفسه.

لقوم أنتجوا لمجتمعهم ما ولذلك يجب أن لا نسقط على شعرهم خلفياتنا، ومفاهيمنا نحن، فا
يريد، ولو كانوا في مصر لأنتجوا مثل شعر البارودي ، وشوقي، والمازني .. فلا ينبغي أن 

 نطلب منهم أكثر مما أملته الثقافة عليهم.

إنه ليكفيهم إبداعا، وفخرا أنهم لم يرضعوا العربية "الدارجة" فضلا عن الفصحى، مع 
وا بين بكر وتغلب  في أيام داحس والغبراء، ولن نفرق بين ذا نطقوا بلغة الضاد كأن قد ترعرع

شعرهم والشعر الأندلسي الذي دونه صاحب "نفح الطيب"، فجمعوا بين جزالة اللغة 
 الأصيلة، والمحسنات البديعية الجميلة، كما سوف أبسطه في الفصول القادمة.

لشاعر ومجتمعه كل ما ذكر، وغيره مما سيذكر يبين بوضوح أنه لا يمكن أن ندرس ا
 بخلفية زمانية، تعاقبية، لأنهم في حالة سكون، وركود أصلا.

فهل لنا أن نتساءل عن حركة هذا الشعر، وعلاقته بحياة الأدب العربي في مرابعه 
 الأصلية؟

هذه قضية المبحث الأخير من هذا الباب الذي يحاول التغلغل في أعماق تاريخ 
راء، ويبحث جاهدا في سيرته الذاتية، والعوامل الداخلية الشعر العربي المطمور في رمال الصح

 المؤثرة فيه منذ أن كان جنينا إلى أن كبر، واستوى.
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 :علاقة الشعر السوكي بحركة الشعر العربي: المبحث الثالث

اللافت للنظر تاريخيا أن بداية انبلاج صبح الشعر العربي لدى الطوارق تتزامن مع 
العالم العربي، بل أدركوا ازدهارها، إلا أنهم لم يتمثلوها، باتجاهاتها، عصر النهضة الأدبية في 

وهمومها، وأسئلتها،  إذ لم يسمعوا بها، يجدر بنا هنا أن نستشهد بما قاله الدكتور محمد المختار 
ولد باه، وهو يتحدث عن الشعر الموريتاني، وهو الشعر المماثل تماما في تلك الفترة لشعر 

لكأنه هو !، بل هو جزء منه لا يتجزأ،  يقول ولد اباه: )أما الشعراء في  السوكيين، حتى
موريتانيا فلم يتأثروا بعصر النهضة تأثرا كافيا في هذه المرحلة من تاريخنا ...فإننا إلى الآن لم 
نعرف المسرحية الشعرية، ولم تكتب الملحمة ولا القصة، وأن أشهر شعرائنا لا يزالون 

، ونؤكد مع الدكتور أن شعر الطوارق ـ ومثله ـ شعر الموريتانيين، 1لأصيل(متمسكين بالشعر ا
، ومتانته في آخر العصر العباسي حين ــ  كان مزدهرا مثل ازدهار الشعر لأنه من بيئة واحدة

فكأني بالشعر العربي انطلق قويا من  ه في مصر، وبقية الأقطار العربية ضعف، واختفى بريق
ضعف، ثم عاد إلى الصحراء الكبرى ليستعيد طبيعته القديمة، والسؤال الصحاري إلى المدن ف

هو كيف يفسر أن يكون هؤلاء يعيشون في زمن بدر شاكر السياب، ونازك الملائكة ولكن  
 كأنهم في فترة الأخطل، وجرير، بل أشبه تارة بزمان عمرو بن كلثوم، والراعي .... 

ل يصل بعضهم إلى القرن الواحد أما القرن العشرون الذي عاش فيه هؤلاء، ب
و نظرة موجزة حوله، مفادها أنه كان جيل انتباه، خُ يْ شَ  سْ يْ وَ والعشرين فيلقي لنا الأب لُ 

ويقظة للشرق الذي طالت سنته، فكثرت المدارس، والجامعات، والبعثيات، وتوافد الطلاب 
 .2إلخالعرب الذين حملوا علوم الغرب، ولغاتهم، وحدث التلاقح الثقافي،...

                                                           
1
 ، ط 75د اباه، ص الشعر والشعراء في موريتانيا، محمد المختار ول 
2
 وما بعدها. 113انظر تاريخ الآداب العربية، الأب لويس شيخو، ص  
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لو سألنا عن مميزات الشعر العربي الذي عاشوها تاريخيا فلن نجد لها أثرا، لا لغة، ولا 
أسلوبا، ولا مضمونا، ولا أوزانا، فالقصيدة التالية تكاد تكون أرقى نَّوذج من نَّاذج الشعر 

 :1العربي لدى السوكيين، وهي مقدمة قصيدة طويلة للشيخ الشاعر/ أحمد موسى

لَةَ بَالِ قِفْ بي عَلى   طلََلٍ لعِبـْ
 وامْرِ الشُّؤونَ، وَلِ الشُّجونَ لِمَحْوهِ
 واسْتـَهْمِ عيـْنَك مثلَ ما هَمَتِ السَّما
 دُورٍ عهِدتُّ بها بدُورَ كواكبٍ 
 في هالةٍ منْ قُـبَّةٍ مرفوعةٍ 
 واسْتـَبْدَلَتْ من ذاك خَيْطَ نَـعَائمٍِ 
 ما إن تَنِي مَجْنُوبةٌَ مَدْبوُرةٌَ 

 وسَلْ عنِ الشّمسِ التِي  قِف بالديارِ،
 أعْجِبْ بِشمسٍ تَسْتَظِلُّ، ولا تُـرَى
 أعجب بِعبلةَ مِن رَزاَنٍ، طفَْلَةٍ 
نَانةٍَ، هَيَّالةٍَ   بَـهْنَانةٍَ، فَـيـْ
، هُولَةٍ  يـَراَءِ، هلٍّ  صفراءَ كالسِّ
 رُعْبُوبةٍَ، خُرْعُوبةٍَ، وهْنَانةٍ 
 مِلْءِ القميصِ، خريدةٍ، عجْزاءَ في

 2أَشفي بِرؤْيةِ رسِمه بَـلْبَالي  
 3وخُلُوّهِ من عبلةٍ وأهََالي

 عن دُورهِ بِالوابلِ الهطَّالِ 
 الدُّجى مُتَلَالِ مِن بينِها بدرُ 

 تغُشَى بِدُرّيِِّ النِّسا وهِلالِ 
طْفِلاتِ مِن المها ومَتَالِ 

ُ
 4والم

 مَشمُولةٌ مَصْبُـوَّةٌ بتِوالِ 
 أفََـلَتْ، وقدْ أزَْرَتْ بِشمسِ زوالِ 
 أنَْـوَارهُا مَستورةً بِظِلالِ 
فَالِ   5ليستْ بمِجْبَالٍ ولا مِتـْ
 6ميَّاسةٍ في المشيِ كالعِثْكَالِ 

 7ةٍ، وبهيِلَةٍ، مِكْسَالِ وبِهيرَ 
 8بهنَانةٍَ، عجبَاءَ كالتِّمْثاَلِ 

فَاءَ في الِإقبالِ   إِدبارهِا، هيـْ

                                                           
1
 قصيدة للشيخ أرسلها لي ابن عمه الأستاذ احمد ابراهيم السوكي. 
 وسواس الهموم في الصدور. بلبال: - 2
 ن العين.ج شأن: مجرى الدمع م الشؤون:تمري الريح السحاب وتمتريه وتستمريه: تستدره، و امر: - 3
 الجماعة من النعام. الخيط: - 4
 تفل: تغيرت رائحته. متفال:غليظة، و مجبال: - 5
 كثيرة الشعر.  فينانة:الطيبة النفس والريح، و البهنانة: - 6
ثقيلة  بهيرة وبهيلة:التي تهول بحسنها، و هولة:نوع من البرود فيه خطوط صفراء، ويخالطه حرير، و السيراء: - 7

 الأرداف.
 فيها فتور عند القيام. وهنانة: - 8
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 مُجَاجُها بَـعْدَ الكَرَى رَوْض الخليلِ،
 حوْراءَ، حَوَّاءَ اللِّثاتِ، مُنِيفَةٍ 
طْهَا الشبابُ لِوَثْـبَةٍ   مَهْمَا يُـنَشِّ
 ومتَى يَسُمْهَا بَذْلَ وصلٍ سَاعةً 
 تَـزْهُو على أتَْرابِهاَ بتِـَراَئِبٍ 
 وبوافِرٍ، رجِلٍ، مديدٍ، كاملٍ 
 مُعْلَنْكِسٍ، مُحْلَوْلِكٍ، كم تاهَ في

لٍ وبمنطقٍ مُت ـَ  رَتِّبٍ، مُتـَرَسِّ
 وببَِاردٍِ ينَفِي عذابَ صبابةٍ 
 لو أنها تَـفَلَتْ ببَِحْرٍ مالحٍ 
 وبمتَْنةٍ مَخْطوُّةٍ، مخطوطةٍ 
 وبمقلةٍ ما شَانَـهَا شَتـَرٌ، ولا
 وبقيهلٍ متهللٍ، كالشمس لو
 وببسمةٍ تبدو كبـَرْقٍ خُلَّبٍ 
 لو أنها سمحتْ بها لصرورةٍ 
 الدنا لها، ورنى لها، ليِنالهَ 
 شطَّتْ، فلن يْحظى بزورتِها سوى
 مُقْوَرةٍّ كالنونِ، بلْ سبّاحةٍ 
 جدّاءَ، يعمَلَةٍ، أمونٍ، عَنْدَلٍ 
 جلذِيَّةٍ، شَدَنيِّةٍ، وَخَّادةٍ 

 1أحْلَى مِن الظِّيَّانِ والجرِْيَالِ 
 بتَِلِيلِ رئمٍ ليسَ بِالمعطاَلِ 
 جَنَحَتْ رَوَادِفُها إلى الِإثْـقَالِ 
 كَرَمٌ وجُودٌ عُورِضَا بِدَلالِ 

 صْقَالِ كَسَجَنْجَلٍ أو باترٍِ مِ 
 مُتـَقَارِبٍ، مُتَسَرحٍِّ، طَوَّالِ 
 2ظلُُمَاتهِ مِشْطٌ لدَى الِإرْسالِ 

 مُتـَرَتِّلٍ، مُتَسَاقِطٍ كلَآلِ 
 3بِعُذُوبةٍ أنَْـقَى كَشَوْكِ سِيَالِ 

 لَارْتَدَّ أعَْذَبَ مِن صَفِيِّ زُلالِ 
 فكأنَّّا هِي بُـرْدَةٌ مِن خَالِ 
 خَزَرٌ، ولا حَوَلٌ، كَعَيْنِ غَزاَلِ 

 4 مَا بِها للِطرّْفِ مِن إِكْلَالِ لَا 
 فَـتَكُنـُّهَا شَفَتَانِ مثلُ الخالِ 
 مَتـَبـَتِّلٍ ذي مَدمَعٍ سَيَّاِل
 ولَصَارَ بائِعَ  رُشدِه بِضَلالِ 
 5راءٍ بِحرفٍ لم يكنْ بالدَّالِ 

 كالنّونِ، بَل سبَّاقةٍ كالرَّالِ 
 6تَـنْضُو إذا رَتَكَتْ عِتَاقَ جِماَلِ 

 رى، مِرْسَالِ زيّافَةٍ غِبَّ السُّ 

                                                           
 الخمر. الجريل:العسل، و الظيان: - 1

 اعلنكس الشعر: كثر والتف. معلنكس: - 2
 نبات له شوك أبيض طويل. السيال: - 3
 وجه. قيهل: - 4
 ناقة ضامرة. حرف:اسم فاعل من )رأى( بمعنى: ضرب الرئة، و راء: - 5
 أس.عظيمة الر  عندل:وثيقة الخلق، و أمون: - 6
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 عَيْرانةٍَ، وَجْنا، دفاقٍ، عيطلٍ 
 جيدانةٍ، مقذوفةٍ بالنَّحْضِ عَنْ 
 فكأنها هَيْقٌ تذكََّرَ بَـيْضَه

 في الفَلاأوْ قارحٌ يَـرْعى الضرائرَ 
 ما راعَه إلّا كلابٌ أُشْلِيَتْ 
 قد عُريَِّتْ واسترسلتْ في بلدةٍ 
 أوحى السّما للِسّحبِ أنْ زَينَِّّها
 فتعمّمتْ هضَباتُها بِعمائمٍ 
 وخبَا بنِورِ الزهرِ نوُرُ ذكُائِها
 فتمايلتْ أشجارهُا، وتساجَلَتْ 
 فتربعّتْ فيها شُهُوراً ما تَـرَى

 ، تغدُو إلىتَخْتَالُ بين رياضِها
ماكُ وأَكْنـَزَتْ   حتّى إذا طلََعَ السِّ
فْسِيُر في أعوانهِ  انْـتَابَـهَا السِّ
 فتوحّشتْ، وتوجّستْ، وتسمّعتْ 
 حتّى إذا قربُوا لها نَهضتْ وما

 

 1خطَّارةٍِ، خطَّاءةٍ، شِمْلَالِ 
 2عُرُضٍ، جَمُوحٍ في الثرّى، مِرْقاَلِ 

 فَـعَدَى يَـعُودُ له كَمَرِّ شَمالِ 
ساً، مُتـَعَوِّدَ الأوْجَالِ   مُتـَوَجِّ
 فَـهَوَى كَدَلْوٍ إِثرَ قطعِ حِبَالِ 
 مُخْضَرَّةِ القِيعانِ والأتَْلَالِ 

 الِ فَسَخَتْ بِهتََّانٍ لها هَتَّ 
 مِن نبتِه الميَّادِ والميَّالِ 
 وغدا النّهارُ كَمُقْمِراَتِ ليََالِ 
 أطيارهُا، فَـرَحاً كذِي الإثمالِ 
 شخصاً، ولا تُصغِي لِصَفْقِ نعِالِ 
 رَبَـوَاتِها، وتَـرُوحُ لِلأوشالِ 
 3وتأهَّلَتْ للرّحلِ والترحالِ 
 4فَـتـَعَفَّقُوا بِالدّوحِ أو بالضّالِ 

 ى أمَْيَالِ لهمُ، وهُم مِنها عل
 إِن أنظرتْ لتَحَيُّلِ المحتالِ 

 
ـ وهي نَّوذج مشابه لكل شعر القوم  في أرقى تجلياته ـ لا ينتمي   قصيدةإن هذه ال

فنيا إلا لفترة البحتري، وهو بحتري أيضا معاصر لزمن امرئ القيس !، وهذا فعلا  قائلها
تا،  ولا يمكن فهمه إلا عبر إشكال معرفي، ولا لوم على الشاعر، ولا يتهم بالتقصير بتا

مصطلح "الزمن الثقافي"، فالشاعر عاش زمنين متوازيين، زمن ثقافي منقطع عنه، وزمنه 

                                                           
 سريعة. دفاق: - 1
 اللحم. النحض: - 2

 نجم. السماك: - 3
 شجر معروف. الضال:لاذوا، و تعفقوا:كلمة فارسية بمعنى الخادم والتابع والقيم بالأمر، و  السفسير: - 4
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الواقعي الاجتماعي الحقيقي، ففي واقعه المعيش تكون المعاني التي يقولها مطابقة بحد بعيد لما 
  البادية!حياته وحياة أي عربي فييعيشه حقيقة، فلا توجد فروق دقيقة بين نَّط 

في سياق ليس ببعيد عن  قضية "الزمن الثقافي"محمد عابد الجابري المفكر المغربي أثار 
السياق الذي أنا أتحرك فيه خلال هذا الفصل، إذ يناقش هو "مسألة التقدم" العربي، ضمن 

، لكنه إذا كان يركز على هذا المفهوم الإجرائي كثيرا، كي 1مشروعه "نقد العقل العربي"
ليه، فسأمر بهذه الأزمة قش في ضوئه "أزمة تداخل الأزمنة الثقافية العربية"، فإني لن أركز عينا

لص إلى أن الزمن الثقافي: "مثله مثل زمن اللاشعور المعرفي، زمن متموج، يمتد يخو سريعا،  
على شكل لولبي، الشيء الذي يجعل مراحل ثقافية مختلفة تتعايش في نفس الفكر، وبالتالي 

فس البنية العقلية، كما تتعايش في غياهب اللاشعور النفسي الرغبات المكبوتة المختلفة في ن
 .2الراجعة إلى أزمنة نفسية، وعقلية، وبيولوجية مختلفة"

هذا الإجراء قاد الباحث إلى ما يسميه ب"ظاهرة تداخل الأزمنة الثقافية"، التي تجعل 
ا واحدا" يعيشه المثقف العربي في أي مكان من العصور الثقافية في الفكر العربي "زمنا ثقافي

الوطن العربي....... والسمة البارزة  فيه "حضور القديم لا في جوف الجديد يغنيه، ويوصله، 
، كما لاحظ من جهة أخرى :انفصالا 3بل حضوره معه جنبا إلى جنب، ينافسه، ويكبله"

جعل بعض البلاد العربية تعيش بعديا بين الزمان والمكان في التاريخ الثقافي العربي انفصالا 
على صعيد الفكر، والثقافة، والوعي ما عاشه بعضها الآخر من قبل، الشيء الذي يعني 
غياب التزامن الثقافي على صعيد الوطن العربي، أو على الأقل عدم تحققه في أية فترة من 

 .4فترات التاريخ العربي إلى اليوم"

                                                           
1
 .25ــ  17تكوبن العقل العربي "نقد العقل العربي "،د. محمد عابد الجابري،  
2
 نفسه، الصفحة نفسها. 
3
 .51نفسه،  
4
 نفسه، والصفحة نفسها. 
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فسر به الجابري هذه الأزمة هو مما يفسر لنا  لعل غياب التزامن الثقافي الذي
الإشكال الذي يطرحه شعر السوكيين، وإخوانهم الموريتانيين، فيمنحنا هذا التحليل أن نقول: 
إن هذا الشعر  ينتمي تاريخيا إلى القرن العشرين، وثقافيا إلى عدة أزمنة ثقافية، وخاصة ما 

 ".كتب تاريخ الأدب ب"العصر العباسييعرف في  

 نماذج للتفاعل مع الواقع العربي الحديث:

 أية قضيةلا يعني هذا الغياب الذي أشرنا إليه أن القوم مغيبون كليا، بحيث لا يتفاعلون مع 
في شعرهم، ففيما يلي عرض سريع جدا  إشارات عصريةعربية إسلامية، ولا أنه لا توجد أية 

 ريخ الحديث:لنماذج تكشف التفاعل ـ ولو كان قليلا ـ مع حركة التا

 صدام  حسين كبطل عربي .1

 وصف الطائرة .2
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 صدام حسين بطل العروبة: .1

لعل صدام حسين أهم زعيم عربي أعجب المجتمع الطارقي في زمانه، ذلك لأنه يظهر لهم  
كالمقاوم الوحيد للقوة الأمريكية، والطغيان الإسرائيلي، فقد وقفوا معه في الغزو الأمريكي 

لأولى، وكذا الأخيرة، والنص التالي واحد من النصوص الرائعة التي قدمت له للعراق في المرة ا
من السوكيين في المرة الأولى يقول الشاعر المرتضى في قصيدة طويلة )ويبدو أنه بهذه القصيدة 

 :1"صدام بغداد على فهد السعوية( قدمي

 سَمَّوْهُ فهداً وفي "بغدادَ" ضِرْغَامُ 
 لتِحاقُ بهِ يَمْشِي رُوَيداً وليس الا

 جاءتْ تعُارضُِه "آمريكا" زاعمةً 
 فاَسْتـَنـْهَضواْ نَكِراَتٍ لا تعُرفُِّـهَا
 فَـلْيَضْربِوهُ فإنْ جوّاً ففيه وإنْ 
 اُلله يَـنْصُرُ "صدّاماً" وشِيعتَه
دُها  إنّ "العراقَ" تَـهُدُّ مَنْ يهُدِّ
 فتًى يُشارُ إليهِ بالبنانِ ولا
 كأنَّ آراءَه إبّانَ فِكْرَتهِ 
 يقودُ ما شاءَ مِن أُسْدٍ مُدَرَّبةٍَ 
 إنْ ضَمّرَتـْهُمْ حروبٌ يَصْطلونَ بها
 فالطاّعِنونَ همُ والضّاربِونَ همُ 
 أمّا اليهودُ فهذا العامُ عُطلتُهم
فَا" صارتا هدفاً   فـ"تَلْأبَيِبُ" و"حَيـْ
 تنقَضُّ صاعِقَةٌ بإثْرِ صاعِقَةٍ 
 فلا تَرى غيَر أنْـقَاضٍ على جُثَثٍ 

 

امُ تمَْ    شِي الفهودُ وَراَهُ وهْوَ قُدَّ
 هَيْناً فأسبُوعُه في السيِر أعَوَامُ 
امُ"  أن لَّيسَ بالعازمِِ اليقظانِ "صَدَّ
 إِضافةٌ والُحسَيْنِيُّونَ أعَْلَامُ 
 بَـراًّ فَفِيهِ وإنْ بَحْراً فألْغامُ 

 فَـنَصْرُهُمْ لِمُشِمِّ الشركِ إرْغَامُ 
مُ  هدّاً وللِْعُرْبِ قبلَ اليوْمِ   أياَّ

 يْخفَى إذا رفُِعَتْ للمجدِ أعْلامُ 
 تبارك اُلله ربُّ العرشِ إِلْهاَمُ 
 سِيماهُمُ في مثارِ النـَّقْعِ إقدامُ 
 فالغِمْدُ يَصْدَأُ والصَّمْصامُ صَمْصامُ 
 والناسُ في أزَماتِ الحربِ أقْسام
 ماتَ المقاتلُ والباقون أيْـتَام
 بلْ صارتَا حُمَماً والجوُّ أضْراَمُ 

 ليهِما حيثُ لا غازٌ ولا خامُ ع
 محروقةٍ ضدَّ ما ظنَّوا وما راموا

 
                                                           

1
 من مجموع شعري مخطوط، غير مرتب. 
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 وصف الطائرة: .1

سنتوقف عند الوصف عموما فيما سيأتي، لكن نود الإشارة فحسب إلى بعض 
المستجدات العصرية التي ألهمت شعراء السوكيين، فأبدعوا في رسمها إبداعا باهرا، بوصف لم 

 :1ينةتجد به ـ ربما ـ قرائح أهل المد

 ما تنَقمونَ مِنَ الطَّيَّارِ إنّ لـه
 ظِلٌّ ظليلٌ كَراَسٍ صُفِّقَتْ  دَعةً 
 واهاً له سَمَكاً يعلو   بأجنحةٍ 
 سَبـَرْتُها فإذا  صُنْعٌ قد أتَْقنَهُ 
دَ المنافذَ عنْ   شَدِّ المسامرِ سَدَّ
 كأنَّ ألواحَهَا  مِنْ حُسْنِ ما الْتَأَمَتْ 

 

 حَصى الْكَثَبِ عِندي محاسنُ تَـرْبو عَنْ  
 نَـوْمٌ عَـلى لَذَّةٍ في مَضْجَعٍ  رَحِبِ 
 فوقَ السحائبِ أوْ طيـْراً بِلا  زَغَبِ 
 ذو فِطْنَةٍ حاذقٌ فيما سِوى  الْقُرَبِ 
 تدقيقِ فكْرٍ فَـلَمْ يفَتحْ سِوى ثُـقَبِ 
 لوْح ٌ وتحسبُها شُقَّتْ من  الْهضُُبِ 

 
 :2الشيخ إغلس اليماني بأبيات رائعة أخرىفي قصيدة طويلة، للشيخ المحمود حمادو، ويصفها 

                                                           
1
، وانظر أيضا: المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، ص 27ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوق، زين محمد الصالح، ص  

215 
2
 215المدارس الأدبية  في صحراء الطوارق، محمد أحمدا الخرجي، ص  
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 طَوَيْنا جَبابيَر الهوَْا طرَْفَ  طـارِفِ 
 طغَيْنا عَلى طاَغِيهِ حتى  كَأنَّـنـَـا
 عَلى جَهْوَريٍّ مِنْ حديدٍ  مُحَرّكٍ
 فَـعَمَّا قليلٍ نََّتَطِي كاهلَ المنْـُـى
 يَشُقُّ العنانَ جامحاً بِعِنــــانهِِ 

 الهزيزَ أرازماً  إذا حَثْحَثَتْ خِلْتَ 
 فَكمْ فَدْفَدٍ حُزْنا وكَمْ مِنْ مَهامِـهٍ 
 كَأَنَّ مَناكبَ المهْادِ  بأَِسْرهِــا
 نتَائجُ أفكارٍ أثََـرْنَ بَدائعـــًا

 

 طَوَى جامعٍ  بيْنَ التليدِ وطِارفِ  
 إِلى الملَْإِ الْأَعْلَى  لِدَرْكِ المعَْارِفِ 

 فِ بِأرَْبعةٍ  مُكَهْرباتِ  المطْـَـارِ 
 فَـنَصْرفُ فيهِ  مَا نَشَا جِدَّ صَارفِ 
 مُصيخاً لِوَاشٍ  لِلْاذاعةِ  عَـارفِ 
 فَـيَشْكو النَّوى التطفيفَ من غيْرِ قارِفِ 
 بِدونِ عَنَا بلْ في الهنَْا والمتارِفِ 
 عَلَى قدْرهِا المرموزِ وسْطَ الْجغَارِفِ 
 مِنَ الكونِ لْم يَظْفَرْ بِها فِكْرُ عَارفِ 

 
رض السريع أتمنى أني ألقيت نظرة تاريخية  ــ بمسح شامل، وسريع ـــ على هذا بهذا الع

الشعر العربي المنسي وراء الرمال، في الصحراء الكبرى شمال مالي، وحاولت كشف اللثام عنه، 
وأوقفت القارئ الكريم على المراحل التي مر بها، متلمسا بخطى حثيثة ما تضيفه أية مرحلة، 

الخارجية، وموضحا أهم الهموم التي الداخلية، و  اخلي لهذا الوليد بالمؤثرات رابطا النمو الد
ن كنت أزعم أني أول لئو  رابطا كل ذلك بحركة الواقع الاجتماعي العام،  تحرك أية فترة زمنية،

الكنز الأدبي العربي الثمين بالرؤية  ( عن ذلكهذا الباب التاريخيباحث يكتب مثل )
من حاول أن يؤرخ له هكذا، ــ إن كنت أزعم ذلك فإني  من جهة  دْ أجالمنهجية، لأني لم 

أخرى لا أدعي أني أعطيت الباب حقه، فليس بوسعي الإحاطة مرة واحدة بكل الزوايا، 
ولم أدع والوقائع الضائعة، والثغرات الكثيرة الغائبة عنا، والمغيبة، والمناطق، والأزمان المفقودة، 
واة الأولى، فأمهد الطريق لباحثين آخرين يكشفون ثغورا مظلمة لم هنا أني أنجزت غير وضع الن

 أمر بها، تكمل الحلقات التاريخية للشعر العربي الطارقي ككل.
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وما مضى  كله، ينبئ عن القيمة الفنية، والثقافية للشعر العربي عند الطوارق عموما، 
ارس العربي، ويستحق العودة ويحمل هذا المتن عمقا استراتيجيا وثقافيا للد والسوكي خصوصا،

 مرة أخرى في رحلة استكشافية متأنية أكثر !

ولعل الإفاضة السالفة  تفتح شهية البحث نحو دراسته، والسؤال عن قيمه الفنية،  
  القادم. ناذي ستكون الإجابة عنه موضوعوالموضوعية، وهو السؤال العويص ال
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 الفصل الأول:  القيم الفنية:

 

 

 الفصل الثاني: القيم الموضوعية:
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ل الأول: القيم الفنية للشعر العربي عند كلْ اسُّوكالفص  
 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 المبحث الأول: عن المعجم الشعري:

لعل المعجم يعتبر المدخل الأول نحو دراسة أي شعر، فهو الذي يعطينا انطباعا دقيقا 
عن "لغة الشعر المعين"، التي نستوعب من خلالها مغزى النصوص الظاهر، والمضمر، "فإن 

المعجم من الزاوية الدلالية، أو فلنقل :إن تناوله ب"الطريقة الأدبية" يصبح أمرا  النظر  إلى
،  1وجيها يستمد مشروعيته من المنهاجية التي تتحكم فيه، ومن الغايات التي يتوخاها ..."

كما يقول محمد مفتاح، واللغة هي المادة الأساسية للخطاب الأدبي، واستهلال تحليل النص 
ها أداء لواجب، خصوصا إذا علمنا أن اللغة في العمل الأدبي تتحول في النهاية الأدبي بمساءلت

 !. 2من كونها وسيلة إلى كونها "غاية لذاتها" كما يقول تودوروف

وهذا المبحث يروم تحديد السمات الأساسية لتلك المادة اللغوية التي يصدر السوكيون 
أي زمن تنتمي؟، وما موقعها الجغرافي؟، منها، وينحتون بواسطتها قصائدهم، ما هي؟، وإلى 

 وما دلالتها الأيديولوجية؟، 

، ومحاولة الإجابة الشافية عن تساؤلاته يمكن أن تخرج  إن الإفاضة في هذا المبحث
الفصل كله من حجمه، فالدراسة المعجمية ـ أو بعبارة أوضح ـ اللغوية  لما يناهز ثلاثة آلاف 

ب مجلدا مستقلا، ولأن المبحث لا يستهدف الإحاطة بيت من الشعر لا شك أنها تستوج
بكل إشكالات المعجم، وإنَّا ينوي وصف السمات العامة له عند القوم، فقد رأى الباحث 
الاقتصار في هذا المبحث على التيمات التي رسَّختْها ثقافة الحفظ، واحترام التقاليد الشعرية 

نية، فكل هذه الأمور كان لها الدور الأكبر في خلق القديمة بما فيها لغة الجاهليين، والنزعة الدي
أو إعادة معجم شعري يتميز عموما ب"كثرة الغريب اللغوي: "لغة، ونحوا، وصرفا، والألفاظ 
الدينية، والمعرفية"، وغلبة الحيز الجاهلي، واستعادة الأسماء المكونة لشخصيات الشعر العربي 

                                                           
1
 .57"استراتيجية التناص"، د. محمد مفتاح، ص تحليل الخطاب الشعري  
2
 55ص ، هشام الدجاني ، : المضمون والشكل في العمل الأدبي 
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جبلا، أو بلدا"، على أن الفصل كله في النهاية القديم، سواء كانت بشرا، أو حيوانا، أو 
 يعالج اللغة الشعرية عند السوكيين، وبعبارة أخرى يدرس "الجانب الشكلي" للشعر السوكي.

 وفيما يلي نَّاذج موضحة لهذه الظواهر المعجمية داخل الشعر السوكي:

 الغريب اللغوي: .1

نى واحد خلاف الشرق، الغريب لغة: مشتقة من مادة "غرب"، والغرب، والمغرب بمع
وغرب القوم: ذهبوا، والغربة البعد، ويقال: غريب لكل متباعد، والبعيد عن أهله، أغرب 

وفي الاصطلاح النقدي: )اللفظ الذي غمضت دلالته،  1فلان: أتى بالأمر الغريب،
، تتجلى ظاهرة 2وخفي معناه، وهو أيضا غير المألوف، والنادر، والمهجور في الأدب(

للغوي في الشعر السوكي على ثلاث مستويات: )مفردات موغلة في الغرابة/ الغريب ا
 استعمالات نحوية نادرة أو شاذة(.اشتقاقات غريبة/ 

 مفردات موغلة في الغرابة: . أ

نعني بها تلك المفردات التي يستحيل تقريبا معرفة معانيها اليوم دون العودة إلى 
لقديمة، أو المتوسطة لا يستغني عن ذلك المعاجم، والشاعر السوكي سواء في المرحلة ا

الغريب، فكأنه مكمل لقصيدته، ومبرز لفحولته، وأرجوزة الشيخ  إِنَـلْبُشْ خير مثال على 
هذه النقطة، لأنها تلتزم بذلك الغريب من البيت الأول إلى الأخير، فلنقرأ الأبيات التالية 

 :3منها وهو  يصف المرثي/ خالد

 كانَ بَـقْبـَقَاوهْوَ إذا الثّـَرْثارُ  
 قَـلْبٌ يَـلُطُّ القلْبَ عند القَلْبِ 

هَقَا   4وبِذرابةَِ اللِسانِ فَـيـْ
رُ دَالَةٌ لِدَخْلِ الخِْبِّ   1فاَلسَّبـْ

                                                           
1
 الصحاح للجوهري، مادة "غرب". 
2
 .262معجم المصطلحات العربية في اللغة، والأدب، وهبه مجدي، وكامل المهندس، ص  
3
أيضا ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوق، زين الدين محمد  من قصيدة مخطوط بخط مغربي قديم بحوزة الباحث، وانظر 

 253الصالح، ص 
4
 بقبق: الرجل البقباق: ذرب اللسان، فيهق: توسع في الكلام، وتقعر. 
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 بُـنْدٌ عَلى فَحٍّ بِكُلِ وَضْمِ 
 وسَبَقَ الحذَُّاقَ بالمعونِ 
 ومنْ يُخالْجهُ فإنَّهُ اخْتَلجْ 

بَسٌ أَحْجَنَ حيث بَصْبَصا  وعَنـْ

يمِ وأفَـْيَحُ   2الجأَْشِ بَطيطُ الشِّ
 3فثَِقْ لَدَى الجراءِ بِالْعُنونِ 
خالبيَن قدْ خَدَجْ 

ُ
 4وغَالَةَ الم

وارِبَ لهَُ إِنْ وُقِصَا
ُ
 5تَرى الم

 
ونقرأ نَّوذجا من قصيدة طويلة  لواحد من شعراء المرحلة الثانية هو الشيخ الخضر حمادو ولا 

يوانه الحد المتوسط في الغرابة للشعر السوكي، يصل لهذه الدرجة من الغموض، إلا أنه يمثل د
ها هو يصف المسافات التي قطعتها الظعائن، ثم يستطرد بنعت النوق أو "اليعملات" كما 

 :6يسميها

هَقٍ وَلَهاَلهٍِ   وكَمْ دُونَـهَا مِنْ فَـيـْ
 كَأَنَّ ضَجِيجَ الِجنِّ فيهَا عَشِيَّةً 
 ومِن بَحْرِ آلٍ زاَخِرٍ زَمَّلَ الرُّبَى 

 راَنَا نَخُوضُ يَمَّهُ وعُبَابهَُ ت ـَ
 تَـعَرَّقَـهَا التـَّغْلِيسُ في كُلِّ بُكْرَةٍ 
 إذَا مَا مَضَى هِنْئٌ من اللّيلِ أقَـْبـَلَتْ 

 

 7عَوَاريِ الرُّبَى مُسْحَنْفِرَاتِ المسَالِكِ  
 8جَلَاجِلُ رَعْدٍ أو قَـهَاقِهُ ضَاحِكِ 
 9وغَرَّقَ قُـنَّاتِ الِهضَابِ النـَّوَابِكِ 

 10عْمَلَاتٍ مُشْرفَِاتِ الحوََاركِِ على ي ـَ
 11فهُنَّ خِماَصٌ لَاطِئاَتُ العَراَئِكِ 
 12تحَِنُّ إلى فُصْلَانِهاَ والْمَبَاركِِ 

 

                                                                                                                                                                      
1
القلب الأول: المحض من كل شيء، الثاني: تقليب الشيء، الثالث: القلب المعروف، يلط: يلصق، الدالة: ما يدل الرجل به على  

 وهي بالتخفيف، دخْل بالتسكين: العيب، الخِب: الفاجر. حميمه،
2
: الخالص من كل شيء، الوضْم: العيب، أي: الخالص من كل عيب.أفيح الجأش: واسع     ند بضم الباء: العلم الكبير في الفارسية، فح:

 النفس، بطيط: عجيب.
3
 : الظهور على القرين المتسابق.المعون: معن الفرس: إذا تباعد في عدوه، الجراء: المجاراة، العنون 
4
 يخالج: ينازع، اختلج: اقطتع عنه، خدج: يقول: خدجت الناقة ولدها قبل تمام الأيام. 
5
 العنبس: الأسد، أحجن: أحجم، بصبص: حرك ذنبه، وقص: كسر. 
6
 من قصائد مخطوطة للشيخ عندي. 

 السراب، ومسحنفرات: الواسعة أيضا. الفيهق: الواسع من كل شيء، واللهله: الأرض  الواسعة يطرد فيها 7
 الجلجلة: صوت الرعد. 8
 النوابك: المرتفعة. 9

 الحوارك: ج حارك: أعلى الكاهل. 10

 تعرقها: أزال لحمها عن العظام، والعرائك ج عريكة: سنام البعير إذا عركه الحمل. 11

 هنئ: طائفة من الليل. 12
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 يكفي الاطلاع سريعا على الباب الثالث لاكتشافها.ونَّاذج هذه الظاهرة غزيرة، 

 اشتقاقات غريبة: . ب

درجة قريبة من الاجتهاد في السوكيون متمكنون في علمي الصرف، والنحو حتى وصلوا 
يبدو أنهم يجدون ذوقا خاصا جدا في الاستعمال و قاق الصرفي، والاستعمال النحوي، الاشت

ذهب المخالف للجمهور على الأقل، النادر، أو اتباع اللغة الشاذة التي لا يقاس عليها، أو الم
لى الأقران، وتظهر يوردون تلك الأمور عمدا لا بدافع الضرورة، بل لاستعراض العضلات عو 

 تلك التصرفات غالبا في الإخوانيات، كما يلي:

 في الإبدال غير القياسي: .1

أحرف الإبدال المشهورة عند النحاة هي "الهاء، والدال، والطاء، والتاء، والميم، والطاء، 
والواو، والياء، والألف"، وقد جمعها ابن مالك في قوله: :أحرف الإبدال هدأت 

عليها، ولو اعتمدنا على ألفية ابن مالك لما وجدنا مخرجا لبعض الشعر  ، واقتصر1موطيا"
السوكي  في إبداله لحروف مع أخرى لم تذكر، وهي التي يستطرد بها صاحب "الممتع 
الكبير في التصريف" ابن عصفور، فبعد ذكر المشهورة، عقد فصلا تحت عنوان: "ما لم 

، والصاد، والزاي، والعين، والكاف، يذكره سيبويه من حروف الإبدال"، وهي "السين
 2والفاء، والشين"

                                                           
1
 2، ج 127شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، ص   
2
 .271الممتع الكبير في التصريف، ابن عصفور، ص  
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وقد علل ابن عصفور إهمال سيبويه لهذه الحروف لأسباب منها أن جلها "الإبدال بها 
، ولكن السوكيين اعتبروه،  وطبقوه في 1قليل، أو في لغة بعض العرب، فلم يعتبره"

 "السين، والصاد، والكاف، والقاف"، وهذه من النماذج:

 :2قلب الصاد سينا قول محمدو يوسفمن 

عُهَا رَجْعاً وجَذْلَانَ   راَقِسِ ومِنْ قائلٍ ها تي وهاتِ وهاتِفٍ        يُـرَجِّ

 ومن قلب القاف كافا قول الخضر في القصيدة السالفة:

 لم يُـفَاركِِ تَـبَصَّرْتهُُ بِالْقَلْبِ حَتىَّ كَأنََّهُ         وإِنْ غَابَ ثَاوٍ عِنْدَنَا 

دال القاف كافا هنا وقفت عليه في تاج العروس، إذ أشار الزبيدي إلى أن "فاركه": فارقه وإب 
، ويطبقه محمود محمد الصالح تطبيقا مبتكرا في "الطوارق"، خلال 3من الإبدال المسموع

 :4يجيب بها على قصيدة الخضر المذكورة القصيدة التي

 راهُ للضُّيُوفِ الطَّواركِ!قلائدُ ما تَـنـْفَكُّ فينا مُضيئَةً      كنارِ قِ 

 :5أي: الضيوف الطوارق، ومنها قول إِغْلَسْ 

 وخَضْخَضْتَ  منهُ ما  تَـراَهُ دكَِيكَا        دكيك خَراَريِتِ الْبـَيَانِ  نخَِلْتـَه

بحثت في القاموس المحيط، وتاج العروس، والصحاح، والمعجم الوسيط عن معاني "دكيك" فلم 
ف المشتقات، بل وجدت أنه يقال: "عام دكيك" أي تام، و"دك أر الصيغة أصلا من صن

دكا" دقه، وطحنه، فهو مدكوك، وربما الدكيك في المرة الأخيرة هي استخدام للوزن من باب 

                                                           
1
 .276المصدر السابق، ص  
2
، وانظر: الشاعر النسقي قراءة وتحقيق لديوان الشاعر محمدو يوسف، محمد أغ محمد ، ص 23ديوان الشاعر محمدو يوسف، مخطوط ص  

166 
3
 تاج العروس، الزبيدي، "فرك". 
4
، وتوجد القصيدة أيضا في مجموع شعري مخطوط 113زين الدين محمد الصالح،  ص ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوق،  

 لدى الباحث.
5
 من مجموعة شعرية أرسلها لي حفيد الشيخ نافع أحمدا 



127 
 

الاجتهاد، كما أنه ممكن أن يكون في المرة الأولى : "من إبدال القاف كافا"، وهو "الدقيق" 
 لْتَهُ"، ويكون "الدكيك" الثاني بمعنى التام. المعروف في الأطعمة، بدليل كلمة "نخََ 

 
 اشتقاق غريب المعنى في السياق: .7

تارة تجد في بعض قصائدهم مشتقات يصعب إيجاد معنى مناسب لها في السياق، يشك 
القارئ في صحة الاستعارة، أو المجاز، أو يحتار في توجيهها مثل كلمة "تَـفُوتَا" في قول المحمود 

 :1يحيى

 في المدحِ لْم تُـنْسجْ عليكَ "تَفوتا"َ      قى سميتُ كلَّ قصيدةٍ  لولا التُّ 

، إن لم تكن كلمة طارقية تعني "خاسرة"، لولا أن أجدْهإلى الآن متوقف في معناها، ولم 
الطارقية هنا ليس بليغة، ولعلها من باب التسمية بالمضارع، "العلم المنقول من الفعل" : 

، و"يعوق"، ومن الاشتقاق غير الشائع الذي قد يوقع تفوت"، مثل "يزيد"، و"يعيش"
 :2الغريب في متاهة من الغموض قول الشاعر المرتضى محمدو في قصيدة له

 على النُّورِ الذي بين الورآ رآ   صلاةُ اِلله يتبعها سلامٌ  

فلفظ "رآ" هنا يبدو لي أنه قلب مكاني من "رأى"، فهو "راءَ" ثم قصرها من أجل الضرورة 
شعرية، إضافة إلى حذف، فيجب تقدير لفظة الجلال لاكتمال المعنى، المقصود: )سلام ال

على النور محمد الذي رأى الله وحده دون الورى(، إشارة إلى قوله تعالى: }أفتمارونه على ما 
 يرى{.

فهذه الكلمة أجرى الشاعر عليها عدة تحويلات جعلتها غريبة، وغامضة،: "القلب المكاني/ 
 مدود/ الحذف"، ولْأياً وصلت إلى ذلك التخريج.قصر الم

                                                           
1
 212المرجع السابق، ص  
2
 مجموعة شعرية متوفرة لدى الباحث. 
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ومن الذين يستخدمون الغريب اللغوي بوعي، وقصدٍ  الشاعر/ محمدو تانا،  ها هو يستخدم  
 :1" في مقطع من قصيدة طويلةديبوبةكلمة "

 دَيْـبُوبةَُ الأدَُبَاءِ لَا دَبيِبَ لهُ 
جْدِ ثَالثِةٌَ 

َ
 وهَضْبَةٌ مِن أَثَافي الم

 لم تَـزَلْ آثَارُ سِيرتَهِتعْجَابةٌَ 
 وَسَمْحَةٌ أسْمَحَتْ لَهُ عَريِكَتُه

 

 إلّا إلَى أدََبٍ مُذْ كانَ دَيْـبُوباَ  
 طاَلَتْ، فليسَ تَـنَالُهاَ الَأهَاضِيبَا
 يَـفُضُّهَا كُلُّ مَن يَـرْوِي التّعاجِيبَا
 2قَـوْدَاءَ، فاعْتَادَ يَـقْرعَُ الظنّابيِبَا

 
الغريب، ووجدت مخرجا للجميع، إلا أن كلمة "ديبوبة"  فالمقطع يحتوي على كتلة من

يعقدها في سياق المدح الذي وردت فيه أنني في المعاجم المتوفرة كالتاج، والمقاييس، 
والصحاح، لم أجد لها إلا معنيين  غير لائقين هنا ولو على سبيل المجاز: "النمام بين الناس 

وبكلا المعنيين فسر قوله عليه السلام: )لا يدخل "،  للإفساد، أو الجامع بين الرجال والنساء
، و"تعجابة" ذاتها وزن غريب "تفعالة"، ليس كثير الاستعمال، وعلى 3الجنة ديبوب ولا قلاع(

 الأقل لا يوجد في لامية الأفعال لابن مالك، فضلا عن الألفية.

ت الموغلة في ولا يغيب الشاعر محمدو يوسف كثيرا عن هذا الجو، فمع الإكثار من الكلما
القدم، توجد لديه بعض الاشتقاقات الغريبة، غير الجارية مجرى المسموع، كجمع "رواق أو 

 : 4راووق" على "روقٍ" والقياس: "أروقة"، في قوله

 بدُُورٌ بِدُورٍ أمْ رئامٌ توالعُ    برُوقٌ بِرُوقٍ أمْ شموسٌ طوالعُ 

البيت، وهو مطلع قصيدة إخوانية تكاد  والرغبة الجامحة في الصنعة اللفظية واضحة في هذا
 تدخل في قائمة النقائض، بعنوان: "إنجاز المنتضى في إعجاز المرتضى"!

                                                           
1
 277ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوق، زين الدين محمد الصالح، ص  
2
 الظنابيب: جمع ظنبوب: السيف.  
3
انظر : تاج العروس مادة "د ب ب". )هذا الحديث مذكور في المعاجم، ولم أر لها أثراً  في أي كتاب من كتب الحديث بعد بحث  

 طويل ! (
4
ر محمدو يوسف، ، وانظر بحثي لنيل درجة الماستر: الشاعر النسقي قراءة وتحقيق لديوان الشاع2ديوان الشاعر محمدو يوسف، ص  

 176ص 
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 استعمالات نحوية غير مشهورة: .4

نحوية نادرة، لا توجد في  تٍ يُـزَيِّن السوكيُّ ــ خصوصا المتمكن منهم في اللغة ـــ  قصيدته بنُِكَ 
مع عناوين استثنائية كالتنبيهات، والحواشي، والطرر، ونحو المقرر الرسمي المعتاد، وإن وجدت ف

ذلك، ولا تكاد قصيدة من قصائد فحولهم تخلو من النادر غير المقيس، أو المقيس النادر 
 الاستعمال كما يلي:

 عدم إعمال "أن" الناصبة في المضار : . أ

ا شاذ، يقول ومعروف أن "أن" المصدرية من أهم أدوات نصب المضارع، ورفع المضارع بعده
 :1ابن مالك في نص الكافية

 وشَذَّ رفْعٌ بعدَ "أن" حيثُ استَحَقْ      نَصْبٌ بها فاعرِفْ شُذوذَهُ وثِقْ 

 :2لكن نجدها غير ناصبة للمضارع في قول الشيخ الخضر

هَاكِ حُسْنُكِ حُسْنُ ألَْمَى       مِن الغزلانِ  )ألا تُحْسِنِينَا(  أمََا يَـنـْ

وجد هناك "أن" المدغمة في "لا"، والفعل من الأفعال الخمسة التي تنصب ف"ألا تحسنين" ت
بحذف النون، فلو نصبها لقال: "ألا تحسني"، لكن القافية لها الأولية لدى القوم أكثر من 

 القياس.

 :3ومثله قول محمدو يوسف

 ومَنْ يشْتري ذا عِلَّةٍ بِصحيحِ        أن يَشْتَرونهَُ عليَّ الناسُ  بَـوْهُ أَ 

                                                           
1
  1، ج512الشافية شرح الكافية لابن مالك، ص  
2
 من قصائد مخطوطة للشيخ مع الباحث. 
3
 121الشاعر النسقي قراءة وتحقيق لديوان الشاعر محمدو يوسف، محمد أغ محمد، ص  
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والبيت احتوى على المسألة السالفة، وعلى استخدام للغة غير مشهورة، تلك اللغة التي لا 
 ،" تجرد الفعل المسند إلى التثنية أو الجمع، فقد قال: "أبوْهُ الناسُ" بدلا من "أَبَى الناسُ عليَّ

 :1فابن مالك يقول في ألفيته

 عٍ كَفازَ الشُّهَدَآلِاثنيْنِ أوْ جمَْ   وجَرّدِِ الفعلَ إذَا ما أُسْنِدا 

 ثم قال:

 والْفعْلُ للِظاهِرِ بعْدُ مُــْسنَدُ  وقَدْ يُـقَالُ سَعِدَا وَسَعِدوا 

 أي قد يقال: سعدوا الشهداء، وابن مالك عبرَّ عن ذلك ب"قدْ" المفيدة هنا للتقليل.

 إدخال "أل" الموصلية على المضار :  . ب

وقد شذ وصل الألف واللام : )2بن عقيل"أل" الموصولية تدخل قياسا على الصفة، ويقول ا
بالفعل المضارع وإليه أشار بقوله:  وكونها بمعُْرَبِ الْأفَْعال قلْ(، وهذا الشاذ أصبح مثل القياس 

 في شعر المنطقة من باب التندر، والاستعراض، يقول محمود محمد الصالح:

 " يُـوَاعِدُهُ الْ وما أَنَجزَ الوَعْدَ "أمَْ كيفَ جَرَّدَ سَيْفَ الصَّدِّ يوُعِدُهُ        صِدْقاً 

 :مطلقا المثنى بالألف إعراب  ج. 

المشهور المقيس عليه أن المثنى يرفع بالألف، وينصب، ويجر بالياء، وهناك لغة لا 
، واستخدم الشاعر 3يقاس كثيرا عليها، تعرب المثنى على الألف مطلقا رفعا، ونصبا، وجرا

 :4همرة في قصيدة واحدة كقولمحمدو تانا هذه اللغة أكثر من 

هُمْ )يَدَانْ(  وتَـوَسّلْ بالنّبيِّ المصْطفَى     وَبِآلٍ، ليَْتَ لي مِنـْ
                                                           

1
 2، ج71شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  
2
 2، ج 71، المرجع  نفسه  ص  
3
 1، ج 125ع شرح جمع الجوامع للسيوطي، ص همع الهوام 
4
 721ترغيب المشوق لزين الدين، ص  



152 
 

ف"اليدان" اسم مؤخر ل"ليت"، وليت تنصب الاسم، وترفع الخبر، وهذان بيتان آخران جر 
 التثنية فيهما بالألف:

 )للثّـَقَلَانْ(وبمنَْ تَابَـعَهُمْ في سَنَنٍ         سَنّهُ خيُر الورَى 

 وقال مرة ثالثة في نفس القصيدة:

 وإذا سَرحَّ طرَْفَ الفِكْرِ في       بَدَنٍ شَرَّحَهُ )للقَدَمَانْ(

كإحدى السمات الأساسية   ظاهرة الغريب اللغويفلعل ما سبق يبرهن على وجود 
ة من للمعجم الشعري عند السوكيين، "صوتا، وكلمة، وصرفا، ونحوا"،  وتكون بذلك ميز 

مميزاته الواضحة، التي تؤكد انتماءه للشعر الكلاسيكي، وحنينه الدائم إلى البيئة العربية 
هو  الحيز الجاهليالقديمة، التي يرى هؤلاء أنهم كانوا فيها يوما ما، ونزحوا !، ولذلك فإن 

ر السوكيين السائد مقارنة بالأمكنة الواقعية بصحراء مالي/ أزواد التي  ترعرع بين منتجعاتها سائ
 كما سيبينه المحور القادم.

 الحيز الجاهلي: .7

إن الشعر السوكي يكشف عن مفارقة عجيبة، ليس من الموضوعية تفسيرها بمجرد 
" التي يتغنى بها الجاهلي الأسماء"، و"المكان" الحجازي، هي أن حضور "1التقليد، والمحاكاة

لشعراء، مما يعني أنهم "مكانيا" أكثر بكثير من حضور "الأماكن" التي درج فيها هؤلاء ا
يعيشون نوعا من القلق في الانتماء بين مكانين: واقعي غير مرغوب فيه، و"خيالي" يتم 

 العيش فيه بالشعر، والحلم.

كما أنهم يحفظون الرواية التي تقول: إنهم كانوا من الحجاز أولا، ثم استقروا في المغرب قبل 
وبالتالي فعدم وجود الوطن الواقعي، ومتعلقاته في شعرهم أن يقدموا إلى غرب افريقيا دعاة!، 

                                                           
1
 كنت سابقا من الذين يظنون ذلك "مجرد تقليد بحت" لا معنى له، ولا دافع، إلا أني بعد التأمل أكثر تراجعت عن ذلك الرأي. 
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بينما يزخر بالحيز العربي القديم ليس لمجرد التقليد، كما أن هناك عاملا فنيا آخر يعضد هذه 
العوامل، فالقوم ـ فيما يبدو ـ يرون هذه المفردات من عمق هوية الشعر العربي، وأهم محسناته، 

ا كتغيير مقوم من مقومات الشعرية العربية كالوزن، ونحوه!، وكأن الإعراض عنها، أو تغييره
ولقد أوضح عبد الملك مرتاض أهمية الحيز في الشعر الجاهلي، تحت عنوان "جماليات الحيز في 
المعلقات"، ويفضل مصطلح "الحيز" على "الفضاء"، معللا: ) ذلك بأننا نعد كل جسم 

أو سيارة، أو حيوانا متحركا، أو إنسانًا ماشياً، ناتئٍ، كأن يكون شجرة، أو نبتة، أو كرسيا، 
أو هيئة للحركة في أيّ من مظاهرها، أو نهراً جارياً، أو واديا متخدّدً، أو ربوة عالية، أو كثيبا 
باديا، أو نخلة باسقة، أو خيوط مطر هاتنة، أو حبات ثلجٍ هاطلة، أو طريقا مستقيما أو 

نعالجه هنا  أن كن يمالعربي القديم في الشعر السوكي  ، ولكثرة ظاهرة الحيز1ملتويا: حيزاً(
بطريقة شبه إحصائية مختصرة، ونحيل القارئ إلى الباب الثالث حيث يتم سرد المتن المدروس  
كله، فتكفي الإشارة إلى أنه يغلب في ثلاث فئات: "الأماكن/ الجبال والأشجار/ الأشخاص 

 والحيوانات":

 

 الأماكن: . أ

ازية في الشعر الطارقي أهم ما يلفت النظر، حيث تكثر هذه حشْدُ الأماكن الحج
الكلمات: " أم القرى/ المدينة/ العراق/ المغرب/  الطائف/ بيشة/ بدر/ تثليث/ تضارع/ 
ترعى/ حنين / دارة صندل/ دار هند/ ذات الطلح/ ذات الأواعس/ عبقر/ صنعاء/ بغداد/ 

 البصرة/ نجد".

                                                           
1
 .71السبع المعلقات مقاربة أنتروبولوجية لنصوصها، د. عبد الملك مرتاض، ص  
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يبكون، وهي التي يترددون عليها في قصائدهم، ويحيلون على هذه الأماكن ومثلها يقفون، و 
 :1إليها كأنهم فيها

 الطاّئفاحَجَبُوكِ عنّي حِيَن أمّوا 
 أنّى اهْتَدَيْتِ لساحتي وَهْناً  ولمَْ 

 نـيأوانَ إذْ  نبَّهتَ  فَعْتَ شَ ولقدْ 
 بل كانهَُ الرّشأُ الأغَنُّ  وإنـّـه
 فارْبَعْ لَعَلَّك أن تُـبَردِّ  غُلـّةً 

 

 ألّا أراكِ خلا الخيَالَ الطاّئفَِــا 
 2مَا تَـلْقَ  دوني  مايصُدُّك صارفِــا

 الشّاغفا راً  أخا شَغَفٍ وكنتَ وَتْ 
تـَيِّمي حُباّ فكنتُ  الواصِفَـــا

ُ
 3لم

 4حُمَّ الفِراقُ ولْم تُصادِفْ كاشِفَا
 

 :5ويقول محمدو تانا بشكل أكبر صراحة في الحنين

 "أُحْدٍ"دُ بذكِْرِ " واحْ سَلْعَ وسَلْ عن "
 وارْوَ مِنْ مَ  "زَمْزَمَ"وزَمْزمِْ باسمِ 

 

 "حُنـَيْنِ"وبالِغْ في الْحنَِيِن إلى  
 ـاءِ عَيـْنَيْ بِيرهِ النّضَّاخَتـَيْنِ 

 
ولا يعني ذلك أنه لا توجد إشارات يتيمة إلى أرض مالي، وبعض منتجعات القوم في 

 الشمال، كقول الحاج في قصيدة له:

 ازَتْ قِدَاحُكِ أرَْضَ )مَالي(        بماَ أَسْدَى لَكِ الْبـَلَدُ الحرَاَمُ لَقَدْ فَ 

ولئن كان الشيخ الحاج يذكر "دولة مالي" هنا في معرض الثناء، والتهنئة،  فإن شيخا آخر 
 :6يذكرها ممتعضا منها، ومن التعلق بها هو الشيخ إغلسْ اليماني

                                                           
1
 من ديوان للشاعر المرتضى مخطوط لدى الباحث. 

وهنا: الوَهْنُ والمَوْهِنُ : نحو من نصف الليل ، و قيل: هو بعد ساعة منه . وأوْهنَ الرجل: صار في ذلك الوقت.  - 2
وكذلك والخطاب في هذا البيت  والذي بعده للخيال الطائف ، وعليه فتاء الفاعل مفتوحة في )اهتديت، وشغفت، وكنت،( 

 كاف الخطاب في) يصدك(.
 الرشأ: ولد الظبية إذا قوي وتحرك ومشى مع أمه.. الأغن: الذي يحرج كلامه في لهاته وقال غيره من خياشيمه. - 3
 .أربع: انتظر. حم: حُمَّ هذا الأمْرُ وأُحِمَّ: مَضى قَضَاؤه -4

5
 من مجموعة شعرية مبعثرة لدى الباحث. 
6
 ء الطوارق محمد أحمدا الخرجي، صالمدارس الأدبية في صحرا 
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 لْ مَا لي؟مَا للِْمَريِءِ يُسِيغُ الماءَ   بَ 
 أمَْ كَيْفَ يَـنْجَحُ سَاعٍ في  وَظاَئفِِهِ 

 

  1أرَْجُو القَراَرَ وفي عُنْقِي عُرَى )مالي( 
 2وَأرَْشُ قَطْعِكَ  غُصناً ألَْفُ مِثقـالِ 

 
 الجبال والأشجار: . ب

الجبال المعروفة في الحجاز كأنها هي الملائمة للشعر في نظر السوكيين، ولذلك فعندما 
بل لوصف الشموخ، أو القوة، أو الارتفاع فلا يذكرون غيرها، والحال كذلك في يمثلون بالج

الأشجار، ومن أهم الجبال والسهول، والمرتفعات التي تتردد في شعرهم كالتالي: "النوابك، 
الشنائك، الأرعن، أحد، رضوى، صفاصف، سبسب، تهامة، فيهق"، ومن الأشجار 

ربل، الأقحوان نقرأ مع محمدو يوسف تصويره الفاتن لهذا والنباتات: بهمى، الغضا، السعدان، ال
 :3الحيز المعشوشب الذي رعت فيه ناقته بعد الإشارة إلى المنتجعات التي تفد إليها المعشوقة

 فلما أتََتْ ترُعَى وموزنَِ دونهمْ 
 حَسَرْتُ قِناعَ الهمَِ عني بذَعْلِبٍ 
 تُخبُّ كما خَبَّ السَرابُ بِقيعةٍ 

 عتْ يـَعْفورَ ثُمَ تَـتـَبّ عَتْ التَربّـَ 
 فشَادتْ تَعاشيبُ اليـَعَاضيدِ تامِكًا
 فإذْ غُيِضَ المستنقعاتُ وغُورَِتْ 
 وغُودرتْ الغُدرانُ مَرْعى سَمائمٍ 

 4فسُلَى فسُلَيـْرَى حُرًى فتُضارعُ  
 5وَشيكةِ أَوْبِ الكفِ وهْيَ مماُلعُ 
 6وتزُفي كما قد زَفَّ أجنأُ خاضعُ 

 7ا المناقعُ مواقعَ واعْشوشبََْ عنه
 8على جَوزهِا مُستوفذًا وهْوَ فارعُ 
 9وعُريَِ من بُـهْمَى التِلاعُ  الدَوافعُ 

 كأنْ لا تغُادِيها الغوادِي الهوامعُ 

                                                           
المريء(: مجرى الطعام والشراب من الحلق )ما لي( في الشطر الأول: مركبة من "ما" الاستفهامية، وجار ومجرور، وفي )  1

 الشطر الثاني: جمهورية مالي وطن الشاعر
2

 ة يأخذونها ممن قطع شجرة، أو غصنا منها.)الأرش(: دية الجراحة، وأطلق هنا ــ مجازا ــ على الرسوم التي كان رجال الغاب  
3
، وانظر بحثي لنيل درجة الماستر: الشاعر النسقي قراءة وتحقيق لديوان الشاعر محمدو يوسف، 1ديوان الشاعر محمدو يوسف، ص  

 177ص 
4
 ترعى، موزن، سلى، سليرى، تضارع: أسماء أماكن. 
5
 ريعة أيضا.الذعلب: الناقة السريعة، أم النعامة، الممالع: الس 
6
 تخب، تزفي: تسرع بمعنى واحد، جنأ كفرح: أشرف كاهله على ظهره، أي احديداب في الظهر. 
7
 اليعفور: جزء من الليل. 
8
 في "ب"، و"ج": مستوفزا بالزاي. 

 أتمك الكلأ الحيوان: سمنه، اليعاضيد: جمع عضد، نوع من النبات.
9
 بهمى: نبت ترعاه الإبل في الصحراء 
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 أسماء الأشخاص والحيوانات:ج. 

في التغزل أو الثناء ما زال السوكيون يوظفون الأسماء المكررة في الشعر العربي القديم،  
دلالة لديهم، دلالة مطلقة غير متوقفة في زمن معين، ك"أم مالك/ دعد/ كأنها رموز غنية بال

عبلة/ عزة/ عيينة/ سعاد/ معْن/ إياس/ حاتم/ الراعي/ قس بن ساعدة/ قضاعة/ رفاعة/ ابن 
 مامة ..."

تحتل الناقة، والظبية والأسد المكانة المركزية في الديوان السوكي، حيث  فةة الحيواناتوفي 
 سماء لهذه المخلوقات:توجد عشرات الأ

بكثرة :"الأسد/ الضرغام/ الكميت/ شرعب/ ذو اللبدة/ الليث/  من أسماء الأسد الواردة
 الضيغم/ الشبل...

 : الظبي/ الظباء/ الآرام/ الغزال ....أسماء الظبية الغالبة

التردد لديهم: الطمرة/ السلهب/ النضو/ ذعلب/ الضامر/ زلحلح/  من أسماء الناقة الكثيرة
 قوداء/ عفاهمة...

بعد هذه تأتي حيوانات صحراوية أخرى : النعام/ الظليم/ الهقلة/ الضباع/ الذئب/ الحرباء/ أم 
 تولب/ المها/ الربرب.

نكتفي بهذه المقطوعة التي تحكي صورة القصيدة الجاهلية بهواها، وهوايتها، وحيزها، وذوقها، 
 :1وأصالتها، للشيخ هارون محمد

 بْعٍ تعاورَه الوبْلُ ألَِمَّا علَى رَ 
 وجرَّتْ عليهِ الرَّامِسَاتُ ذيولَها

 2وجادَ عليهِ كلُّ غادٍ لهُ هَطْلُ  
بَ آونةً شَمْلُ   1وتسْفِي عليهِ الترُّ

                                                           
1
 221وزة الباحث، وانظر: الجواهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين، العتيق سعد الدين، ص مخطوط  بح 
2
 : مطر يأتي في الغدو.غاد 
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 تَوهمَّْتُ آيهَُ، فلْأيًا عرَفتُه
 يمشِيَن أمَُّنًا الآرامُ ألبََّتْ بهِ 

تُهُ  بـَنـْ  يُـهَيَّجُ منيِّ الوَجْدُ لَمَّا استـَنـْ
 لَها واردٌ مُفْحَوْحِمٌ مُتـَعَثْكِلٌ 
 وأنْفٌ مسرجٌ، وثغَرٌ مُفلَّجٌ 

 تيْكَ والقلبَ ظعَْنُـهَافَـهَالَ كَريمَ 
 زَلَحلَْحٌ فهلْ تسلينَّ الهمَّ عنكَ 
 بمفازَةٍ لها سنةٌ قدْ عريتْ 

 فلمَّا أن تظاهرَ نيُّها زهرٌ و 
رٌ  مُلَمْلمٌ   علاها كَكِيِر القَيْنِ كَتـْ

 لا تُجارَى ولا تنِي  نعوبٌ أؤُوبٌ 
 ألُوفُ السُّرى تقْرُو اللّصابَ بخفُِّها

ا وتنشطُ عنْ غبِّ السّرَى  وكأنهَّ
ا نَابهُ مِن نطيَّة  فيـَرْتَكُّ ممَّ

 

 2لِسِبْعِ سنيَن فاستبانَ لي الفَلُّ 
 3ومَا إنْ خشيْنَ أنْ يُصادَ لها طِفْلُ 
 4لِذكرِ حبيبةٍ أرَبّتْ بهِ قبلُ 
 5لُ أثيِثٌ جُفَالٌ مرسَلٌ سبِطٌ جَثْ 

 6وسائرِهُا قدْ زانهَ الْغَنْجُ والدَّلُّ 
 7فدمعك توكَْافٌ، وقلبَي ما يَسْلُو

 8ما عاسَها فَحْلُ  قوْدَاءُ  عُفَاهِمَةٌ 
 9السَّعدَانُ والْبانُ والرَّبْلُ وأجنَى لها 

 ولَمْلَمَ نحضُها وفارقَـهَا الأزْلُ 
 10عريضٌ طوُالٌ ما يُخوّفِهُُ حِمْلُ 

 جُها طفلُ بسيِر الهجَِيِر ما يعرِّ 
 11فلا نقبٌ يُخشى عليها ولَا دخْلُ 

 12لذكرِ القيضِ جُؤْجُؤْهُ يَخلُو ظليمٌ 
 13لا يكونُ بِها ظلُّ  مَرْتٍ  فَيْحَاءَ ل

 
/ جثْلٌ/ اللصاب/  فهذا النص بما يحمله من مفردات بعضها موغل في الغرابة، والبداوة " ألبَّ

همة/ قَـوْداءُ . والحنين الذين يبثه هنا إلى البيئة القيض/ المرْت/"، وأسماء الناقة: زلَحلَْحٌ: عُفا

                                                                                                                                                                      
1
 الرامسات: تثير التراب كعاصفة،    تسْفِي الترب عليه: تهيل عليه التراب، شمْل: ريح الشمال. 
2
 آيه: معالمه 
3
 الآرام: الظباء. 
4
 ه طويلا: أقام بأرََبَّ بالمكان 
5
فال: منظم لا فجوة داخله، أثيث: كثيف كالغصن المنعم، متعثكل : شديد السواد كالفحم،مفحوحم : شَعَرٌ،واراد  : مرسل، : كثير جدا ج 

 : طويل.جثلغير مقيد، سبط: وصف آخر للشعر، 
6
جٌ   ه به السراج في النور، أم السيف السريجي : تقليد لذلك البيت المشكل على البلاغيين "وفاحما ومرسنا مسرجا"، هل المشبأنف مسرَّ

 مستقيم مع تباعد الأسنان،  ثغر مفلج:،  62في الاستواء، والدقة، انظر أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص 
7
 : يقصد بهما العينين.كريمتيك 
8
 : مدربة على الانقياد ...قوداء:  صلبة، ةعفاهم: ناقة قوية، زلحلح 
9
يتْ    : كذلك من النباتات الصحراوية.الربل: نبات بري ذو شوك  ترعاه الإبل كثيرا،     السعدان  : الصحراء ، المفازةت،  :  أقيمعَر ِ
10
 الكتر: السنام المرتفع 
11
 : جمع لصب: كل مضيق في الجبل، والوادي،للصاب: تألف السير ليلا، األوف الس رى 
12
 البيضة: قشرتها اليابسة.الظليم: ذكر النعام. جؤجؤه: صدره. القيْض: قيضة  
13
: مفازة لا أحد فيها،  والشاعر هنا في البيتين مرْتٌ : دار فيحاء: واسعة، فيحاء: أرض بعيدة، نطية: يسرع في السير،  يرتكُّ  

 يستحضر قول امرئ القيس:
ح من أرض لأرض نطيَّة      لذكرة قيضٍّ حول بيضٍّ مفلَّق   ترَو 
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البدوية المشابهة للبيئة العربية، بيئة تستوطنها الآرام... بكل ذلك يظهر معجمه متوغلا في 
 التربة العربية القديمة ذوقا، ولسانا، وهواية.  

 ألفاظ دينية: .4

ي لدى كلْ اسُّوكْ، نختم المبحث بالإشارة إلى آخر نقطة تتعلق بمميزات المعجم الشعر 
وهي حضور "الألفاظ الدينية الإسلامية"، بإزاء تلك الألفاظ الجاهلية، فلا غرو، لأن المجتمع 
متمسك بالدين تمسكا كبيرا، ولا مصدر عز له سواه، وليس له من تربية غير التعاليم الدينية، 

ص صديق، ولا ولا يفتخر بشيء كافتخاره بالأخلاق الإسلامية، ولذلك لا يمكن مدح شخ
 :1عالم إلا بأخلاقيات الإسلام على غرار ثناء الشيخ/ أعالي اليماني على عبد الله أغ المحمود

 يَـرْجُو بِذلكِ رِضْوانًا ومَغفرةً 
 الْجوَْهَرُ الْفَرْدُ مَحمودُ المقاصِدِ بَلْ 
 يَـنـْهَى ولَا يَأْتِ آمراً ويَسْبِقُنا

 
 الْحمَْدُ والشكْرُ في سِرّيِ وفي عَلَنِي 

 وأنْ يفَوزَ بأَِجْرٍ غيْرِ مَمنْونِ  
 كَلُؤْلؤٍ كَانَ في الْأَصْدافِ مَكْنونِ 
 لِكُلِّ رُشْدٍ ومَحْمودٍ ومَيْمونِ 

 
 2لِمَنْ عَطايَاهُ بَـيْنَ الْكَافِ والنُّونِ 

 
فالنزعة الدينية أبرز خاصية في الشعر السوكي، لم لا وهو شعر العلماء! فالنص أمامنا مقتبس  

لألفاظ الإسلامية، لدرجة الاستنارة بنص القرآن الكريم مباشرة }أجر غير ممنون{،  كله من ا
سورة التين(، والديوان السوكي ينغمس في الحقل الديني كلما تجاوز المقدمات التي  6)الآية 

يقضي بها دين الأصالة الجاهلية للقصيدة العربية، ألفاظا، ومعاني، وتوريات، وإيحاءات، فمع 
لفاظ القرآن الكريم، وحديث جامع الكلم عليه السلام تراهم ـــ بغض النظر عن اقتباس أ

النقاش الفقهي الذي سنخصص له محورا ـــ  يستخدمون اللغة الفقهية، استخداما ينبئ عن 
احترام، وإعجاب، واهتمام، واستيعاب للحديث، والفقه، لدرجة أن القارئ عليه أن يكون 

                                                           
1
 فع أحمدامن مجموعة شعرية أرسلها الأخ نا 
2
 إشارة إلى الكاف والنون في "كن فيكون". 
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به كي يعرف المغزى، مثل النص الآتي للخضر حمادو في مدح ملما بالفقه أو يبحث في كت
 :1الشيخ والده الشيخ حمادو

 ويا "زفَُـرَ" الفقيهَ ارْحَلْ إليه
 ويا "ذَا عَسْقَلَانَ" هَلُمَّ وَاقـْرَأْ 
 فَـقَدْ أَحْصَى فُـنُونَ القومِ عِلْماً 

 

 لتِـَفْهَمَ عنده "أمَّ البنينا" 
رْسَلينا

ُ
 عليه حديثَ خيِر الم

 ادَ علَى فُـنُونِهِمُ فُـنُوناوَزَ 
 

ففي هذه الأبيات الثلاثة إشارة إلى الفقيه "زفر"، والمحدث: ابن حجر العسقلاني، 
وتخصص كل واحد منهما :"الفقه، والحديث"، والشاهد الأكبر هنا هو الإحالة إلى مسألة 

ب"أم الفروخ"،  "، ويقصد بها المسألة الفرضية الملقبةأم البنينفقهية من مسائل الفرائض "
، وهي طبعا كناية كذلك عن الفقه كله، من باب إطلاق الجزء وإرادة 2لكثرة العول فيها

 الكل.

إذن يتحدد المعجم الشعري السوكي بتوزيعه بين ألفاظ جاهلية، توضع تارة في استعمالات 
ن القرآن، أو نادرة، مع غلبة الحيز العربي القديم مقارنة بالمعيش، وبين ألفاظ إسلامية كانت م

الحديث، أو كتب الفقه، تصريحا أو تلميحا، فيكون معجمهم بذلك عربيا، جاهليا، إسلاميا 
 بامتياز.

مما يعني بوضوح أن هذا الشعر يصدر برمته من التراث العربي الإسلامي عبر عصوره الأولى، 
وأن شعرهم ابن وأن ذلك التراث هو الملهم الأول لشعراء السوكْ، ومنبعهم الإبداعي الغني، 

شرعي لتلك الثقافة الأصيلة، وهو ما سنوضحه مرة أخرى بطريقة مغايرة تتجاوز مستوى 
 الألفاظ إلى التراكيب في المبحث التالي.

  

                                                           
1
 22ترغيب المشوق لزين الدين، ص  
2
 2، ج272ينظر : شرح الدردير لمختصر خليل، ص  
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 اث العربي الإسلامي:المبحث الثاني: حضور التر 

يحتاج الشاعر عند ابن طبابطا إلى حفظ الشعر، والرسائل، والأمثال ... )حتى تنشأ 
، فيستهلك الشاعر حمولته التراثية عبر ما عرف قديما 1لنفس ملكة ينسج على منوالها(في ا

ب"الاقتباس" فيما يخص القرآن، والحديث، و"التضمين"، أو "السرقات الشعرية" بالنسبة 
 للموروث الأدبي المشاع، وتختزل كل هذه المفاهيم وغيرها تحت مصطلح "التناص" حديثا.

اص على تلك المفاهيم أنه يعتبر كل نص "تناصا"، "فكل نص وما يضيفه مفهوم التن
 .2ليس إلا نسيجا من استشهادات سابقة"

تلك النظرية هي التي حاول النقاد القدامى كابن رشيق، وابن قتيبة معالجتها مبكرا 
بتقسيمات، وتفريعات، ومصطلحات متداخلة، وغير متفق علي معانيها أحيانا، مثل 

والمسخ، والسلخ، والانتهاك، والإغارة ..بجانب الاقتباس، والتضمين  "الاصطراف، والأخذ،
 .3... إلخ

إن مصادر الثقافة العلمية لدى السوكيين ــ بتنوعها ـــ  فجَّرتها الموهبة الشعرية، فأهم 
مجهود لدى الشاعر هناك هو نَظْمُ تلك الحمولة الثقافية بكل مكوناتها، ولذلك يكشف 

ف معارفهم من القرآن، واللغة، والنحو، والبلاغة، والشعر القديم، المعجم عن حضور مختل
والأمثال، والأخبار،  والفقه، والأصول، والحديث، والتاريخ، والقصص، والحساب، والمنطق 

 ... 

لقد وظف السوكيون تلك الذاكرة الممتلئة بالمتون التي سبقت الإشارة إليها، وليس 
لروح للجسد بالنسبة للنص، وإنَّا المشكل في عدم انتباه العيب في "التناص" لأنه ضروري كا

                                                           
1
 .21عيار الشاعر، ابن طباطبا، ص  
2
 .13دراسات في النص والتناصية، محد خير السباعي، ص  
3
 يستحسن الرجوع إلى ابن رشيق في العمدة. 
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البعض  إلى أن )الإبداع ليس تذكرا، وإنَّا هو حساسية خاصة للتعامل مع الذاكرة، في ظل 
 .1مناخ إنساني جديد(

 ث:يالاقتباس من القرآن والحد .1

، المجتمع السوكي  مجتمع متدين كما تكرر وتقرر، وكان مؤسسا على قيم صوفية، صارمة
فهم مندمجون مع القرآن، من الصغر إلى الكبر حفظا، وقراءة، وتعلقا، وتعليقا في الأعناق، 
والممتلكات، فهذا الهيام بالقرآن سيترك آثاره طبعا على سائر الأنَّاط الحياتية، بما فيها الشعر، 

 لا حدود لها، ولذا تمع الصوفيلغة، ومضمونا، والأمر نفسه مع محمد صلى الله عليه وسلم، فمكانته في المج
سيكون هو وكلامه حاضرين في أشعارهم ذكرا، واقتباسا، مع قلة الإشارة الصريحة إلى 

 يطرأ عليه أي تغيير من "الآية"، لأنهم يتهربون من ذلك غالبا من شدة احترام القرآن، ولكيلا
نه بطريقة قد يمكن القول: إن شعرهم عموما يتفيأ بظلال القرآن، ولا يحاول الأخذ مو طرفهم، 

 ض الأمثلة التي تبين ذلك الحضور:تؤدي إلى الصدام الدلالي  ولكن هنا سنختار بع

 اقتباس صريح لألفاظ الآية: . أ

نشهد هذا النوع ــ في أبدع صوره ــ مع قطعة من قصيدة صوفية، تأملية، وإن كانت أصلا 
 :2في رثاء الشيخ الولي حمادو، والقصيدة للشاعر المفلق ذو الكِفْلِ 

 وَإِنَّنِي ذَاهِبٌ عَلَى مَطِيَّتِهِ 
كاً بِذَيْلِهِمُ   وقاَصِدٌ مُتَمَسِّ
 يَا كَعْبَةً كَانَ لِلَأرْوَاحِ مُزْدَحَمٌ 
 وقْفٌ عَلَيْكَ نُـفُوسُنَا وَنَاظِرهُُ 
 اثْـنَانِ وَاللََُّّ ثالِثٌ ليُِـبْرمَِهَا
تـَهَى شِيَمٍ   سَرَتْ بِهِ هِمَمٌ لِمُنـْ

  رَبيِّ سَيـَهْدِينِ{مِنَ الرَّجَاءِ }إِلَى  
دْقُ يَحْدُونِ   مَغْنَاهُمُ صائِحاً والصِّ
 فِيهَا وَتَـعْكِفُ مَا بَـيْنَ الَأسَاطِينِ 
 مُدَبِّراً أمْرَهُ خَلِيفَةُ الحِْينِ 
 حِيَن التـَّنَاجِي، وضَامِنٌ لتِـَبْيِينِ 
 فَكَانَ مِنْكِ كَقَابِ القَوْسِ أوْ دُونِ 

                                                           
1
 .67ص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات، د. مصطفى السعدني، ص التنا 
2
 من مجموعة شعرية مخطوطة  مبعثرة لدى الباحث. 
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طبعا على شطر من الآية الكريمة }إنَّ معِي ربّي  البيت الأول من المقطوعة يحتوي

 10سورة الشعراء، بينما البيت الأخير يقتبس اقتباسا غير مباشر آية  63سيـَهْدينِي{ الآية 
من سورة النجم: }ثمَّ دنَى فَـتَدَلىى فكان قابَ قَـوْسَيْنِ أوْ أدَْنَى{، وهو الشكل الثاني من 

 أشكال الاستضاءة بالقرآن الكريم.

 اقتباس غير مباشر باستثمار عام: . ب

أعني بهذا أن يكون النص محيلا إلى قصة قرآنية، أو يستثمر لفتة معينة في كتاب الله، مثل 
استلهام الشيخ حمادو لرمزية عصا موسى في حوار صوفي شيق بينه وبين عصاه، ها هو 

 يفحمها بحجج قوية قائلا:

 انْظرُيِ واذكُريِ عَصًا قد تُدَاوِي
 هَرَ العَدُوُّ تَـراَءَتْ وإذا ظَ 

 وإذا عَطَشَ الكَلِيمُ وحَاطَتْ 
 

 جوعَ صاحِبِها لِمُوسَى الرسُولِ  
 وهْي تَـهْزمُِهُم إلى نَحْوِ مِيلِ 
 بِغيُُوثٍ لَهاَ كأبْحُرِ نيِلِ 

 
 الحديث وعلومه:ج. 

هي  ألفاظ الحديث منفردة تزدان بها قصائد السوكيين، كلما وجدوا إليها سبيلا، وأقرب مثال
 :1بداية قصيدة محمد دانيال التالية

 يا ربِّ آتِ نفسِي تقوَاها
 واستْر لَها كلَّ العُيوبِ وزكِّها
 وتوَلهَّا ممَّا تخافُ وترتِجي

 

 والرشدَ أنتَ وليُّها مولَاهَا 
 أنتَ الكريُم وخيُر مَن ذكَّاها
 وتريدُ واجعلْ همَّها أخراَهَا

 

                                                           
1
 من مجموعة شعرية، أرسلها  لي حفيد الشيخ عبد الحكيم مصطفى. 
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النبي صلى الله عليه وسلم: )اللهم آتِ نفسَهَا تَـقْواها، وزكَِّها أنتَ خيـْرُ  فالأبيات عبارة عن نظم مباشر لدعاء
 .1منْ زكََّاها، أنتَ وليُِّها ومَوْلاهَا(

ومن أشكال استخدام  مفردات تنتمي لحقل علوم الحديث، قول المحدث الشاعر/ الحاج محمد 
 أحمد:

 تَـراَهُمْ وقَدْ غَصَّتْ مَجَالِسُهُمْ بِهِمْ 
 عَن عَطاَءٍ عَن رَبَاحٍ عَن العَلَا رَوَتْ 

 وعَن خَالِدٍ عَنِ الرَّبَابِ وأَسْنَدَتْ 
 

 ليُُوثًا كَسَاهُمُ لبَُوساً مِنَ البِشْرِ  
 أَحَادِيثَ مَجْدِهِ ثقَِاتٌ مِنَ الْغُرِّ 
 أَحَادِيثَـهَا إِلَى النَّدَى الثِّقَةِ الَحبْرِ 

 
ية ... كل أولئك مصطلحات لعلم فعطاء، ورباح، وأحاديث، وثقات، واٍسناد، وروا

 الحديث، تم استخدامها هنا في الثناء على الممدوح، عن طريق تورية جميلة، وتدبيج رشيق.

 

 مع الشعر العربي القديم: فاعلالت .7

لا يخفى تأثر الشعراء السوكيين بالشعر الجاهلي، ولا يتأثرون فنيا بأدب غير ذلك الأدب 
ا بديعا في أغلب الأحيان مع النصوص العتيقة، سواء حين القديم الأصيل، وهم يخلقون تناص

يعارضون قصيدة قديمة، أو يحيلون  القارئ إلى بعض الوقائع الشعرية، أو حين يأخذون 
المعنى، ويعدلونه قليلا، أو عندما يضمنون شطرا من البيت، ولذلك سنقدم ثلاثة نَّاذج  

 رقي السوكي، والعربي القديم:تبرهن على مدى التمازج الحميم بين الشعرين: الطا

 : نموذج معارضة لإحدى القصائد القديمة . أ

معارضة القصيدة بشكل مباشر ليس كثيرا، إلا أن قصيدة كعب بن زهير المشهورة "بانت 
سعاد" عارضها شيخان جليلان، الخضر حمادو، وحمدا محمد، ولا شك أن المعارضة تتجاوز 

                                                           
1
 (2722صحيح مسلم، رقم الحديث : ) 
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ا إذا كانت في نفس الموضوع، فتكون في نفس مجرد التناص إلى التعانق الشديد، خصوص
 القافية، والروي، والبحر فيكفي أن نشير إلى بدايتي القصيدتين:

 :1بداية قصيدة حمَّدَاـ 

  يـــــــــــــــــلُ إِيّايَ والسّعــــيَْ في   صَدّي فَـتَطْوِ 
 صَمَّمْتُ في شَغَفِي حتّى صَمِمْتُ، فَمِنْ 

 

 سوِيلِ تَـعْوِيلُ مِثْلِي على التَّ  صَرْفِ  
ـــــم الصــــــــــــم أنىَّ يُسْــــــــــمَعُ القِيلُ؟  مصمِّ

 
رْ:ـ   بداية قصيدة الخض 

 مَهْ، ما خِطاَبُك مهما لمُْتَ مَقْبــــوُلُ 

 بَلْ ما تشـــــــاءُ فَأَلحِْحْ    مَا عَليَّ إذا    

 

بُولُ    سَمعِي أَصَمُّ وقـَلْبي اليومَ مَتـْ

 تَمــــلِْنِيَ   أَنْ تُمـْـــــلَى    الَأبَاطِـــــــــيلُ لمَْ  تَسْ 

   

على أنه توجد أحيانا حالات استدعاء للقصيدة الجاهلية وكأنها معارضة غير معلنة، وذلك 
مثل قصيدة الشاعر القدير محمدو يوسف، في الرد على مساجله المرتضى محمدو، والمعنونة "إنجاز 

ى"، وهي تصدر بحرا، وجوّاً، وقافية، ورويا، وحركة، ومعاني من المنتضى في إعجاز المرتض
 :2قصيدة النابغة التي مطلعها

 فجَنبا أريكٍ فالتِّلاعُ الدَّوافِعُ   عَفا ذو حُسا مِنْ فرْتَنى فالفوارعُ 

ة، غمائة بيت، ضعف أضعاف قصيدة النابفعلى منوالها كتب محمدو معلقته الرائعة التي وصلت 
 : 3ة حين يقولغلا يتورع في نقل شطر كامل للناب دة الاستنارة بها في الانطلاقإلا أنه من ش

 )وتلْكَ الّتي تسْتَكُّ منها المسامِعُ(      فَـقَالَ عَيِيٌّ  أخرسٌ  ومُسوِّدٌ 

                                                           
1
 137ترغيب المشوق، زين الدين محمد الصالح، ص  
2
 76، ص ديوان النابغة 
3
، وانظر بحثي لنيل درجة الماستر: الشاعر النسقي قراءة وتحقيق لديوان الشاعر محمدو يوسف، 2ديوان الشاعر محمدو يوسف، ص  

 176ص 
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 ة حين يقول:غفالشطر للناب

 1نْها الْمَسامِعُ أَتَاني أبَيِتَ الَّلعْنَ أنَّكَ لُمْتَنِي      وتلِْكَ التي تَسْتَكُّ    مِ 

 وتارة يغير التركيب فقط قليلا، فنظم بيتا كاملا من شطر النابغة:

 الرُّقْشِ في أنَْيابِها السُمِّ نَاقِعُ   فبَِتُّ كَأنّيِ  سَاوَرَتْني  ضَــــــــــئيلَةٌ      منَ 

 فالشطر الأخير للنابغة أخذه محمدو وصنع منه بيتا كاملا نع تغيير طفيف ! :

ا  وللرُّ   علَى اللِّيِن في أنيابِها السُّمُّ ناقعُ  قشُ تَـغْدو ليَِّناتٍ وإنهَّ

 أخذ المعنى، وحسن التصرف فيه:  . ب

يتجلى أهمية التناص قديما وحديثا في هذا النوع، ويعقد النقاد البلاغيون في كتبهم باب 
"حسن الأخذ"، ويستشهدون بتجاذب الشعراء لمعنى واحد عبر المراحل المتعاقبة، 
ويقارنون بين إجادة الآخذ من الأول، وإخفاقه، تحت باب "حسن الأخذ وحل النظم" 

ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعانى ممنّ يقول أبو هلال العسكري: )
أن يكسوها  -إذا أخذوها -تقدّمهم،  والصبّ على قوالب من سبقهم؛ ولكن عليهم

من تأليفهم، ويوردوها فى غير حِلْيتها الأولى،  ألفاظا من عندهم، ويبرزوها فى معارض
ويزيدوها فى حسن تأليفها وجودة تركيبها، وكمال حليتها ومعرضها؛ فإذا فعلوا ذلك فهم 

ويعني ذلك في نظر العسكري أن هناك صوراً شعرية مشاعة ،  2( أحقّ بها ممنّ سبق إليها
 ياغتها، وأحسن في نظمها،للجميع، ولا تختصُّ بها شاعر، بل تنسب إلى من أجاد ص

 فهل السوكيون  يحسنون الأخذ عندما يأخذون؟ 

                                                           
1
 77المرجع السابق ص  
2
 263كتاب الصناعتين، أبو هلال العسكري، ص    
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لا شك أنهم يأخذون المعاني القديمة، أما اختبار مدى إحسانهم في الأخذ فيحتاج 
لعرض النماذج أولا، لعلنا بذلك نكون على بينة من الأمر، والنماذج كثيرة، يكفي أن 

 والمعادة لاحقا بأقلام سوكية: ا،نختار ثلاثة من المعاني المطروقة قديم

 معنى : "تشبيه الناقة أو الفرس في السرعة بظليم/ نعامة ذكرت بيضها": .1

هذا من بين المعاني البدوية المطروقة بكثرة في الشعر الجاهلي، وكذا الشعر المحاكي له، فهم 
! ومن يرون أن النعامة بطبعها سريعة جدا، فكيف إذا تذكرت أدحيَّها خصوصا في المساء

 :1أوائل من طرق هذا المعنى زعيم الشعراء امرؤ القيس

 لِذكرةِ قيْضٍ فوقَ بيْضٍ مُفلَّقِ       تَروَّحَ مِنْ أرضٍ لأرضٍ نطِيَّةٍ 

وهو يصف الظليم الذي يعدو بين الفيافي من أرض بعيدة/ نطية إلى أخرى بعيدة، لأنه تذكر 
لولادة للنعام، ولا بد من حضور الفروخ اقتراب موعد انفلاق البيض، وهو ما يعني طقوس ا

 شعور عاطفي سيدفع بالظليم كي يجري بسرعة جنونية ! إنه التي ستفقس البيض عنها، 

أصبحت هذه السرعة الخيالية التي يشبه بها امرؤ القيس سرعة فرسه،  الخلاصةُ أن
له وهو يصف  ممن أخذوا هذا المعنى، لنستمعوشاعرنا هارون  متداولةً بين الشعراء بعده،

 : 2سرعة ناقته القوداء

ا   3ظليمٌ لذكرِ القيضِ جُؤْجُؤْهُ يَخلُو         وتنشطُ عنْ غبِّ   السّرَى وكأنهَّ
ا   نَابهُ     مِن نطيَّة  4لفَيْحَاءَ مَرْتٍ لا يكونُ بِها ظلُّ       فيـَرْتَكُّ   ممَّ

 

                                                           
1
  1، ج 21أشعار الشعراء الستة الجاهليين، أبو الحجاج الشنتمري الأعلم، ص  
2
 221الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين، العتيق سعد الدين، ص  
3
 الظليم: ذكر النعام. جؤجؤه: صدره. القيْض: قيضة البيضة: قشرتها اليابسة. 
4
البيتين : مفازة لا أحد فيها،  والشاعر هنا في مرْتٌ : دار فيحاء: واسعة، فيحاء: أرض بعيدة، نطية: يسرع في السير،  يرتكُّ  

 يستحضر قول امرئ القيس:
ح من أرض لأرض نطيَّة      لذكرة قيضٍّ حول بيضٍّ مفلَّق   ترَو 
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بداعا من الأولى وإن كانت يبدو أن الصورة التي رسمها الشاعر هنا أكبر اختزالا، وإ
" بإيقاعها الدال  لامرئ القيس نفسه، بدءا من الألفاظ إلى المعنى الإجمالي، فكلمة "يَـرْتَكُّ
على السرعة بدون راحة، أوقع من كلمة "تَـرَوّحَ" التي تحمل في مادتها اللغوية "الراحة"، 

مرئ القيس، "من أرض و"الرواح"، ونحو ذلك، وأكبر من ذلك تكرار كلمة "أرض" في بيت ا
لأرض نطية"، بينما يوجد اختصار بديع في بيت هارون، إذ حذف الموصوف "الأرض"، 

من )وأبقى على الصفة "النطية" التي تعني الأرض البعيدة جدا، وبدلا من أن يقول فقط: 
الشاعر  أضافبدلا من ذلك  ـــ امرؤ القيس  قالكما ـــ    (أرض بعيدة إلى أخرى بعيدة

دلالة الاغتراب، والضياع، وعدم وجود ظل أصلا "فيحاء مرْتٍ لا يكون بها ظلٌّ" !  هارون
فكل وسائل التوقف منعدمة أمام هذا الظليم من الدافع النفسي العميق الذي تكرسه حالة 
"البيض وقد يبست القشرة، واقترب الانفلاق"، إلى الضياع اللانهائي في هذه النطية، مع 

لراحة، والتوقف حتى الظل غير متوفر في تلك الفيحاء،  فلن يكون سوى انعدام أية وسيلة ل
 العدْوِ ثم العَدْوِ ...

ولهذا فأنا أعتقد أن الشيخ هارون وإن أخذ هذا المعنى من امرئ القيس فقد أحسن، 
 وأجاد.

 
 :معنى : فتنة الجمال الأنثوي الذي يغوي حتى الراهب المتبتل في الديْر. 2

أكثر المعاني تداولا بين الشعراء أثناء وصف المعشوقة بشدة هو معنى آخر من 
الجمال، لدرجة الفتنة التي لا يقاومها الراهب المتنسك في صومعته، ومن أوائل الشعراء الذين 

 :1طرقوا هذا المعنى النابغة الذبياني حين يقول

                                                           
1
 22ديوان النابغة  الذبياني، ص  
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ا عَرَضتْ لأشْمطَ راهبٍ   لوْ أنهَّ
 الَرَنا لَرُؤْيتَِها وحُسْنِ حدِيثِه

 

 عَبْد الِإلهِ صَرورةٍَ  مُتـَعَبِّد 
 وَلَخالَهُ رَشدَاً وَإِنْ لمَْ يَـرْشُدِ 

 
وهذا المعنى استعمله أكثر من سوكي، لكن نختار هنا أخذ الشاعر ظلَْعَا عبد الرحمن 

 :1له في قوله

 لحََجَا التـّنَسُّكَ لثَْمَ بَسْمَةِ فِيهَا  والثغّرُ! لَوْ بَـرَزَتْ لفَِانٍ عَابِدٍ 

في النموذج أعلاه يبدو للوهلة الأولى أن النابغة كان أجاد في التعبير عن المقصود أفضل من 
شاعرنا، إلا أنه أكثر في الشرح، والتكرار "راهب/ عبد الإله/ متعبِّد"، واللغة الشعرية يجب أن 

، تكون مكتظة بالدلالة مع الاختزال الشديد، فكلمة "متعبد" عند النابغة مجرد تتمة بيت
وكذا قوله في البيت الثاني "وإن لم يرشد"، لم تضف شيئا، وظلَْعَا أفلح في الإيجاز، والمجاز، 
والإيغال في تصوير مدى افتتان "العابد" بثغر المعشوقة، حيث إنه سيفقد الوعي، والرشاد، 

عنى ويتغير عنده مفهوم "التنسك"، فيصبح وهو يخاله عبارة عن "لثْمِ ذلك الثغر الفاتن"، والم
لجاهلي إلا في بيتين  قد استوفاه الشاعر السوكي في بيت واحد!، بينما لم يأت به الشاعر ا

 فيظهر أخيرا أنه صدق القائل: " "كم ترك الأول للآخر" !، كاملين

 :معنى : تحليق أسراب الطير فوق الجيش  .7

الب شعري فاتن هذا المعنى طرقه القدامى، ومن أبدع الشعراء الذين صاغوه أكثر من مرة في ق
 :2هو شاعر العربية أبو الطيب، فهو هنا يمدح سيف الدول

 نُسورُ الْمَلَا أَحْداثُـهَا والْقَشاعِمُ    يُـفَدِّى أَتَمُّ الطيْرِ عُمْرا سِلاحَهُ  
 وقَدْ خُلِقَتْ أَسْيافهُُ   والْقوائمُِ      ومَا ضَرَّها خلْقٌ بِغيْرِ مَخالِبٍ 

 :1يبا في الرسم في قصيدة أخرىويبدع المتنبي إبداعا غر 

                                                           
1
 من قصائد للشيخ الشاعر أرسلها لي ابن عمه الأخ/ حمزة عثمان المقيم في السعودية. 
2
 1، ج 121معجز أحمد، أبو العلاء المعري، ص  
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 تُطالعُِهُ منْ بيْنِ ريِشِ الْقَشاعِمِ     تَمرُُّ عليْهِ الشمْسُ وهْيَ ضَعيفَةٌ 

فمن شدة اعتياد الطير القشاعم أكل لحم العدى بفضل سيوف سيف الدولة فهي تحفهم، 
!، رسم  وتظللهم دوما، حتى لا تكاد الشمس تطلع!، فلا تلمع إلا من بين ريش القشاعم 

 كاريكاتوري ساحر بلسان العرب !

أخذ كلْ اسُّوكْ هذا المعنى كثيرا بألفاظ مختلفة، ويكفي للاختصار أن نَّثل بقول 
 :2الشيخ الحاج في قصيدة إخوانية، وإن لم يبلغْ شأو المتنبي

 يْرِ وسَارَ إِمَامَ الْمَجْرِ راَياً مِنَ الطَّ  تَـرَى فَـوْقَهُ إِذَا عَلَا فَـوْقَ سَابِحٍ  

لم لا، والمتنبي استلهم الصورة من مشهد حي أمامه، مع بطل حقيقي هو سيف الدولة، 
والشيخ الحاج يعيد نظم البيت في إخوانية إلى أخيه الشاعر محمدو الذي لم تمسك يده سيفا 
قط ! ولذا فلا يستغرب أن يكون هناك تفاوت في استعادة الصورة، والتماهي معها، لكن 

 صورة لطيفة، سلسلة، تحيل إلى ذلك المعنى المطروق.جاء هو الآخر ب

 تضمين بيت أو شطر:  . ت

التضمين هو نقل الشاعر لبيت غيره كله، أو نصفه  دون أي تغيير في التشكيلة الفنية، وينبه 
، ويجيزه النقاد، والبلاغيون، ولا يعدونه من السرقة المذمومة، ولا 3عليه إن لم يكن مشهورا

 كثرة، وإن كان موجودا، وفيما يلي نَّوذجان اثنان فقط:يستخدمه السوكيون ب

 :4المرتضى محمدو

نَا اللّاءِ  فمَا آبَاؤُنَا بِأمََنَّ منهُ   )  رَبّـَوْنَا صِغَاراَ( عَلَيـْ

                                                                                                                                                                      
1
 1، ج 173ابق، ص  المرجع الس 
2
 227الإمتاع والإبهاج في ترجمة الشيخ الحاج، أحمد محمد الحاج، ص  
3
 222التلخيص في علوم البلاغة، القزويني، ص  
4
 مجموعة شعريةمخطوطة بحوزة الباحث. 
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 :1فالبيت إلى ما قبل الجملة الأخيرة من شواهد ابن مالك وغير، لقائل مجهول

نَا ا فمَا آبَاؤُنَا بِأمََنَّ منهُ   )  مهّدوا الحجورا( للّاءِ عَلَيـْ

 :2ومثال أخذ شطر واحد فقط قول المحمود يحيى

رُ خَلْقِ اِلله كُلِّهِم( نبيُّنا الصَّادِقُ المصدوقُ سيِّدُنا    )مُحَمّدٌ خَيـْ

 :3والشطر الأخير للبوصيري

رُ خَلْقِ اِلله مِنْ مُضَرِ  رُ خلْقِ اِلله كُلِّهِم(  )مُحَمّدٌ خَيـْ  مُحَمّدٌ خَيـْ

اته النماذج المنثورة هنا تلقي الضوء على علاقة الانصهار بين الشعر السوكي، والشعر لعل ه
العربي القديم، على أن الشعر الطارقي السوكي لا يفوته استدعاء النثر الفني العربي القديم 

 أيضا، وذلك النثر الذي يتجلى بأبهى صوره في "الأمثال"، وبها نختم المبحث.

 الأمثال: .4

"كتاب الأمثال"، أبو عبيد القاسم بن سلام عن الأمثال: إنها )حكمة يقول صاحب 
العرب في الجاهلية، والإسلام، وبها كانت تعارض كلامها، فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها 

، 4في المنطق... فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه(
يل، لم يشك فيه حتى رائد الشك في الأدب العربي طه والأمثال أدب عربي شعبي، أص

، ويصرح في هذا 5حسين، يقول: )إن طائفة غير قليلة من الأمثال يجب أن تكون جاهلية(
السياق بأنها نقلت فلسفة العرب، وحكمتهم كما هي، يعلق على المثل دارس معاصر: )فإن 

، فالمثل إذن 6يلامِسُ إلا الوجْدان( عكس الصورة فلا يأتيك إلا بالبكر منها، وإذا وجّه فلا
                                                           

1
 1، ج 12شرح التسهيل، ابن مالك، ص  
2
 117 ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوق، زين الدين محمد الصالح، ص 
3
 13ديوان البوصيري ص  
4
 12كتاب الأمثال، لأبي عبيد بن القاسم بن سلام، ص  
5
 111في الأدب الجاهلي، طه حسين، ص   
6
 ، 7الأمثال والعصر الجاهلي دراسة تحليلية، محمد توفيق أبو علي،  ص  
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حكمة تنير العقل بقوة المنطق، وعبارة تبهج النفس بجمالية اللغة، فلا غنى للشعراء عن 
تضمين الأمثال، وتزيين أشعارهم بها، وهي من النصوص الفنية الحاضرة في الشعر السوكي، 

 بكلتا الطريقتين: مثل منقول بالنص، ومنقول بالمعنى.

 نقول بالنص:المثل الم .1

المثل العربي من الكلام الفني المشاع بين الناس، ويجوز حكيه في مناسبته دون إسناده إلى 
وفي الشعر يصعب احترام هذه القاعدة،  إذا  1قائله، لكن يحبذون نقله دون تغيير حرف منه،

يته، كما قال  لم يكن المثل في أصله بيتا، ولكن يوفق الشاعر أحيانا لإدماج المثل المنثور في ب
 :2أعالي اليماني

( وأذَْهَلَ مِنْ    صَبٍّ ولمَْ أدْرِ بين التِّبَِْ والتِّينِ  فَصِرْتُ )أَحْيـَرَ مِنْ ضَبٍّ

(، مثل عربي قديم، يضرب للحائر، )لأن الضب إذا فارق جحرَه لم يهتد  ف)أأحْيـَرُ مِنْ ضَبٍّ
 .3للرجوع(

 : 4ومثله قول الشيخ هارون

 تَأَنّيِ الَّلبيبِ حيْثُ لْم يَستقِمْ عَزْمُ     ني برَاقِشُ(، فاَلحزْمُ )على نفْسِها تجَْ 

، وبراقش اسم كلبة، يدعي بعضهم أنها بنت فالشطر الأول مثل قديم، له قصة طويلة
لقمان، والصحيح أنها اسم كلبة، وتلك الكلبة أهلكت أهلها بنباحها، حين أغار عليهم 

فرجعوا ووجدوا مكمنهم، فقضوا عليهم، وعليها، الأعداء فاختفوا، وبعد ذلك نبحت 
 .5فيضرب لكل من تسبب إلى قومه أو نفسه بالأذى

 

                                                           
1
 25المرجع السابق ص  
2
 مجموعة شعرية سوكية أرسلها الأخ نافع أحمدا 
3
 1، ج 227ثال، الميداني، ص مجمع الأم 
4
 111الجوهر الثمين ف أخبار صحراء الملثمين، العتيق سعد الدين، ص  
5
 جمهرة اللغة،  لابن دريد الأزدي ، مادة "برقش". 
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 مثل منقول بالمعنى: .7
 

هذا النوع كثير، في الشعر السوكي، فهم يحيلون إلى الأمثال، ويغيرون ألفاظها، ويأتون بها 
 :1في مناسبات جديدة، كقول محمد أحنى
 درْكَ الضَّليعِ فشأْوُهُ متقلِّلُ    نْ رجَامُتيقِّنًا أن الظَّليعَ وإ

، فقد أحال إليه 2فالبيت في تناص حميم مع المثل القائل: )لا يدرك الظالع شأو الضليع(
الشاعر كحجة قوية، ومقولة فلسفية لا تقبل النقاش، والظالع كلب ضعيف، عكس الضليع، 

 !3يضرب فيه مثل قديم بصيغة )إذا نام ظالع الكلاب(

فإن الشاعر السوكي يتجول داخل حديقة التراث العربي الإسلامي مستنشقا لأريجها،  وهكذا
متماهيا مع أنوارها، وأزهارها، فيقتبس، ويقتطف ما يزين به مقاطعه الشعرية حتى تخرج بأبهى 
حلة، وتشفي في القارئ المتذوق كل غلة، ولكنه لا يكتفي بذلك وحده كي يتقن إبداع 

هية، ما لم يزخرفها بمختلف القيم الجمالية، البلاغية، ذلك سؤال المبحث الصورة  الفنية الب
 التالي.

  

                                                           
1
 ديوان الشيخ محمد أحنى، مخطوط غير مرقم بحوزة الباحث. 
2
 11مقامات الحريري، ص  
3
 1ج  ،17جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، ص  
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 المبحث الثالث: الصورة الشعرية

 المفهوم: . أ

الدكتور خالد الزواوي كلامه عن الصورة الشعرية" بقوله: )الصورة مصطلح نقدي  يستهلُّ 
ورة"، والذين يتزعمهم وكأنه يجهل أو يتجاهل مدى اهتمام النقاد القدامى ب"الص 1حديث(

الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابيه "الأسرار"، و"الدلائل"، وقبله الجاحظ الذي يرى بكل 
، ويعني ذلك أن )التصوير ليس جانبا من جوانب  2صراحة أن )الشعر جنس من التصوير(

بعد التصويري ، ويحلل أستاذنا الرحموني تركيز الجاحظ على ال3الصورة فقط، ولكنه الشعر كله(
للشعر قائلا: )ويبدو من خلال هذا التركيز أن أبا عثمان لا يقصد من ذلك الصورة الشعرية 

، وها هو الجرجاني يقدم 4فقط، ولكن أيضا ما تحمله هذه الصورة من أبعاد تخييلية في الشعر(
ول: أكثر من تعريف للصورة متجاوزا بذلك الفهم التقليدي، إلى وعي فلسفي متقدم،  ويق

)واعلم أن قولنا: "الصورة" إنَّا هو تمثيل لما نعلم بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما رأينا 
البينونة بين أجناس الآحاد تكون من جهة الصورة،فكان تبين إنسان من إنسان، وفرس من 
فرس بخصوصية تكون في صورة هذا ولا تكون في صورة ذاك، وكذلك الأمر في المصنوعات، 

تبين خاتم من خاتم، وسوار من سوار بذلك، ثم وجدنا في أحد البيتين وبينه في الآخر  فكان
بينونة في عقولنا وفرقاً، عبرنا عن ذلك الفرق، وتلك البينونة أن قلنا : للمعنى في هذا صورة 

، ويفصل الإمام مفهومه للصورة أكثر بالخلاصة التالية، التي توضح   5غير صورته في ذاك(
التصوير في المصنوعات وفي الكلام، ففي الأولى يتم بنحت "صورة"، وفي القول يتم كيف يتم 

ب"النظم": )جملة الأمر أنه كما لا تكون الفضة أو الذهب خاتما أو سوارا، أو غيرهما من 
أصناف الحلي بأنفسهما، ولكن يحدث فيهما من الصورة كذلك لا تكون الكلمة المفردة التي 

                                                           
1

 27تطور الصورة الشعرية في الشعر الجاهلي،  خالد الزواوي، ص 
2
 111/1الحيوان، الجاحظ، ص  
3
 26من عناصر نظرية الشعر عند الجاحظ، د عبد الرحيم الرحموني، ص  
4
 المصدر السابق، الصفحة نفسها.  
5

 73دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود شاكر، ص 
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و حروف كلاما أو شعرا من غير أن يحدث فيها النظم الذي حقيقته  هي أسماء، و أفعال،
 .1توخي معاني النحو، وأحكامه(

وبهذا يثبت الجرجاني تطابقا بين مفهومي "الصورة" والنظم"، كما يوضح المعنى 
الفلسفي، والنقدي معا للصورة،  وهو المعنى الذي لن يزيد عليه د خالد بشيء سوى تغيير 

يشير إلى الإمام ! وها هو يقول: )لكي نحدد الصورة علينا أن نضع أمامنا الحروف دون أن 
شيئين مهمين: الأول الوجود الحاضر الماثل أمام بصري، ووجوده غائبا متمثلا أمام بصيرتي، 
فالأول وجود الشيء، والثاني وجود صورته، ويمكن أن أنَّي الوجود الثاني، وأضمه في سلك 

الفة لعلاقة بينهما، كما يمكنني تفتيت الصور الجزئية، وتشكيلها صور أخرى متشابهة، أو مخ
، على أننا مقتنعون بأن الاهتمام 2على نحو جديد فيه من الواقع، وفيه من الخيال أيضا(

الكبير والمحوري الذي حظيت به "الصورة" في النقد الحديث لا يقارن بما لدى القدامى الذين 
خرى" كالنظم، والتشبيه، والاستعارة، والكناية، فالمحدثون شغلتهم "المصطلحات البيانية الأ

بلغ بهم الاهتمام ب"الصورة" أن فكوا ارتباطها المطلق بالمجاز، فبدلا من ذلك ربطوها أكثر 
ب"العاطفة والعالم النفسي عموما"! )إن قيمة الصورة لا تبدو في قدرتها على عقد التماثل 

ت المنطقية بينها، وإنَّا قدرتها في الكشف عن العالم الخارجي بين الأشياء، وإيجاد الصلا
 .3النفسي، والمزج بين عاطفته والطبيعة(

" كثيرا، فلم ينتبهوا للتركيز أدوات الصورةويظهر لي أن النقاد القدامى انشغلوا ب"
" نفسها ليحللوا الصورة"!، بينما المحدثون ينطلقون في تحليلهم من "الكليعليها باعتبارها "

اءها، وآلياتها، وأبعادها اللغوية، والخيالية، والنفسية، وإلا فكلهم يعون البعد التمثيلي، أجز 
والتصويري للأدب، والشعر، والفن عموما، وإن اختلفت طرائق التناول، والمعالجة، وتلك 
النظرة الشمولية للمحدثين حررت "الصورة" من الارتباط الحتمي ب"المجاز" فليست بالضرورة 
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 سه، والصفحة نفسها.المصدر نف
2

 27تطور الصورة الشعرية في الشعر الجاهلي،  خالد الزواوي،   ص 
3

 13المصدر السابق، ص 
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على النواحي البيانية المعروفة من تشبيه، واستعارة، وكناية كما لدى القدامى، )بل قد  مقصورة
 .1تطلق على  أساليب من الحقيقة( 

لكني في تحليلي هنا سأحفتظ أكثر بالاتجاه الذي يربط الصورة ب"المجاز"، 
ور الفنية "والتشبيه"، دون تجاهل البعد "النفسي"، فما يهم المبحث هو تقديم نَّاذج من الص

الرائعة في الشعر السوكي، تشويقاً وإغراءً إلى هذا الديوان العربي المنسي وراء الصحراء 
 الكبرى، وذلك من خلال المحورين التاليين:

 آليات التصوير الشعري لدى السوكيين: . أ
 تحليل نماذج مختارة للصورة الشعرية. . ب

  

                                                           
1
، نقلا عن:  الصورة الشعرية عند العميان في العصر العباسي،  محمد أحمد الدوغان 175انظر :التعبير البياني، السيد شفيع، ص  

 12م،  ص 1177العربي ـ جامعة أم القرى،  )رسالة لنيل الدرجة الماجستير في الأدب



176 
 

 آليات التصوير الشعري لدى السوكيين: . أ

عرية في التصوير على وسائل رسم معينة، أهمها "التشبيه"، تعتمد اللغة الش
و"الاستعارة"، و"الكناية"، وهي آليات لها وظائفها، التي ترجع كلها إلى "التوضيح، والإبانة"، 
يقول العسكري: )إن التشبيه يزيد المعنى وضوحا، ويكسبه تأكيدا، ولهذا أطبق عليه جميع 

، ويرى ابن سنان في الاستعارة ما يراه 1يستغن عنه أحد(المتكلمين من العرب، والعجم، ولم 
 2في التشبيه من توضيح المعنى: )رفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى لا العكس(

تلك هي الأبواب الرئيسة ل"علم البيان"، وفي الواقع ترجع كلها إلى "التشبيه" الذي يعني 
ن "الاستعارة" ليست سوى تشبيه حذف لغة "التمثيل"، والتمثيل في النهاية هو التصوير، لأ

أحد طرفيه، و"الكناية" كذلك تشبيه ليس صريحا، وتفصيل ذلك مع التطبيق هو الآتي 
 باختصار.

 التشبيه: .1

التشبيه هو ")الدلالة على أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بواسطة أداة 
شبيه إلى نوعين: تشبيه لا يحتاج لبعد ، ويقسم عبد القاهر الجرجاني الت3من أدوات التشبيه(

،  4نظر من أجل وضوح وجه الشبه، وآخر يحتاج لتأول لبعد العلاقة بين المشبه والمشبه به،
ويحتل التشبيه مكانة عظيمة جدا لدى الإمام، ويبدو أنه جعله منطلقا أساسيا لكتابه "أسرار 

ه يكون تفريعات للتشبيه!، إلا أنه البلاغة"، واستهل به تحليله، وتنظيره، ويكاد الكتاب كل
يفرق بينه وبين "التمثيل" علما بأن الأخير جزء من الأول، فما يحتاج للتأمل، والتأول هو 

، على أن البلاغيين المتأخرين سيسمون بعده النوع الأول 5"التمثيل"، وغيره هو التشبيه

                                                           
1

 221الصناعتين، لأبي هلال العسكري، ص 
2

 137سر الفصاحة، اين سنان الخفاجي، تحقيق عبد المعالي الصعيدي، ص 
3

 172بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في البلاغة،  عبد المتعالي الصعيدي، ص 
4

 15انظر : أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص 
5

 17المرجع نفسه، ص 
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يكون فيه وجه الشبه منتزعا ضمن أنواع التشبيه، وهو الذي  هب"التشبيه التمثيلي"، ويدرجون
 ! وهو أبلغ التشبيهات.1من عدة صور

تبعا لتقسيم البلاغيين القدامى للتشبيه نعرض نَّاذج مختارة في الشعر السوكي، للاطلاع 
على أبدع الصور التي رسمها السوكيون عن طريق التشبيه على مستوى الأنواع الثلاثة: )التشبيه 

 ري(.غير التمثيلي/ التمثيلي/ الدائ

 التشبيه غير التمثيلي: . أ

هذا النوع ــ بكل أشكاله التي شرحها البلاغيون مؤخرا من "التشبيه المفصل، والمجمل، والمؤكد، 
 :2والبليغ، والضمني" ــ متوفر بكثرة لافتة في المتن الشعري السوكي، وهذه أمثلة لكل واحد

 التشبيه المفصل: .1

 :4ر عبد القادر، كقول الشاع3وهو الذي ذكر فيه وجه الشبه

 سِيَّانِ دُرّيُِّ الْعُقُودِ وَثَـغْرهُُ 
 ، كَالْغَزاَلِ تَـلَفُّتا5كَالْغُصْنِ قَدّاً 

 

 في النَّظْمِ، لَا في كُلِّ مَاهِيَّاتهِِ  
 كَالْبـَرْقِ في الظَّلْمَاءِ في بَسَمَاتهِ

 
لك الوجه بعينه، ففي البيت الأول بالغ في التصريح بوجه الشبه، لمزيد من التركيز على ذ

فشبه "ثغر الظبي" الذي يعني به "المعشوقة" ب)دري العقود(، مؤكدا أن ذلك الشبه في 
)النظم( فقط، لا في كل الجوانب، لأن الثغر في بقية الزوايا أجمل بكثير من دري العقود، وفي 

لغزال في البيت الثاني عدة تشبيهات صرح فيه بوجه الشبه، فالظبي مثل الغصن في القامة، وا

                                                           
1

 211، وجواهر البلاغة، السيد أحمد الهاشمي،  ص 1، ج 121انظر: مفتاح العلوم للسكاكي، ص 
2

 توجد النماذج المختلفة بسائر هذه التشبيهات عند أي شاعر من الشعراء، لذلك سنعمد للتنوع، والاختلاف بين الشعراء.
3

 215ص  انظر: جواهر البلاغة، السيد أحمد الهاشمي،
4
 66الشيخ عبد القادر وشعره دراسة وصفية تحليلية، أحمد محمد، ص  
 القد هوالقامة -5



177 
 

حسن التلفت، والبرق في الابتسام من خلال الظلمات، وأحيانا يعمد الشاعر إلى إخفاء 
 وجه الشبه لغرض ما!

 :التشبيه المجمل .2

، فقد يخفي الشاعر تارة وجه الشبه، ولا يصرح، بل 1وهو ما لم يصرح فيه بوجه الشبه
وضوح وجه الشبه، وهذا  يكتفي بالتلميح لإعطاء القارئ فسحة التأويل، وأحيانا من شدة
 :2النوع كثير جدا في الشعر السوكي، كالبيتين التاليين للشاعر الحاجْ 

 مَهَاةٌ لَهاَ جِيدُ الْمَهَاةِ، وحَاجِبٌ 
نَانِ لعَِاشِقٍ   وطرَْفٌ سَقِيمٌ كالسِّ

 

 3كَنُونٍ، وفَـوْقَ نوُنهِِ غُرَّةُ البَدْرِ  
 4لَهُ فَـتَكَاتٌ كَالْهزَِبْرِ أَبي أَجْرِ 

 
فالبيتان غنيان بالصور البيانية، والشطر الأول منه يبدأ باستعارة فتشبيه، ويبدأ شطره 
الآخر بالتشبيه ثم الاستعارة، دون التصريح بوجه الشبه في كل، فجيدها استعار له جيد المهاة 
في الطول، والجمال، والحاجب بالنون في التقوس، ثم شبه جبهتها بغرة البدر عن طريق 

 ة التصريحية المجردة!الاستعار 

ثم دبج البيت الثاني بهذا التشبيه المركب  التمثيلي، الرائع، فطرفها رغم سقمه! يشبه 
 الرمح للعاشق، إذ يفتك به كفتك الأسد المدافع عن جرْوهِ!

وفي بعض الأحيان يحذف الشاعر أداة التشبيه نفسه من شدة الشبه الذي يتخيله بين 
 المشبه به عينه!. الطرفين، فيكون المشبه هو

 
                                                           

1
 215جواهر البلاغة، السيد أحمد الهاشمي، ص 

2
 227الإمتاع والإبهاج، أحمد محمد الحاج، ص  
3

النابتعلىهذااللحم. )نونه(: حرف )المهاة(: بقرة الوحش، )الجيد(: العنق، )الحاجب(: العظمالذيفوقالعينبماعليهمنلحم،والشعر

 النون على شكل القوس، والشعراء يشبهون الحاجب بالنون إذا كان مقوسا، وذلك جمال فيه.
4

أنيقتلالرجلُ الرجلمَجاهرة، وقيل: أن يأتيه على حين غرة فيقتله، : )السنان(: الرمح، )الفتكات(: جمع فتكة، والفتك

 و الصغير من ولد الكلاب والسباع، وأصله: أجرو، على وزن أفعل.)الهزبر(: الأسد، )أجر(: جمع جرو، وه
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 التشبيه المؤكد: .4

، كما يقول هارون وهو يمدح الزعيم الفلاني 1و المؤكد هو  الذي حذفت فيه أداة التشبيه
 :2المدعو "بلُِّو

 فجاءَ على و فْق  ات  فاق هما البَلُّ    هو الْوَبْل  في  الْمَعنَى فوافَقَ لفْظهَ

الوبْل" معنى ولظفا، فمنهما "البَلُّ" فبإيحاء بديع، واستدعاء دلالي لغوي يشبهه ب"
معا، والهطول، كناية عن مدى جوده، وقد حذف أداة التشبيه من شدة التشابه الكبير الذي 
يعتقده بين "الوابل" و"بلُّو"!، ومثله تشبيه قوم الممدوح ب"الأقمار" والنجوم" لاشتراكهم 

 :3 قول أعالي اليمانيمعها في "إنارة الطريق"، و"اهتداء الناس" بنورهم، كما في

 وبِصحبِهِ في كلِّ خَيْرٍ يَـهْتَدى
 أقَْمارُ ليْلِ جَهالةٍَ ونُجومُها

 

 مَا فيهِمُ إلاَّ أبََـرُّ مُوانِسِ  
 منْ هاشِمٍ أوْ خَزْرَجِيٍّ كَائِسِ 

 
ويبلغ التشبيه ذروته تارة حين يحذف كل من أداة التشبيه، ووجه الشبيه، فيحتد إيهام أن 

 و عين المشبه، ولذلك يسميه البلاغيون:المشبه به ه

 التشبيه البليغ: .3

، كما في المثال السابق، وفي قول 4يعرفونه بأنه ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه معا
رْتَضى

ُ
 :5الشاعر الم

 كَسَا الغَيْم  الس مَا الظ لْمَا أَنَاراَ  ه و القَمَر  المنير  ومَن إذَا مَا 

                                                           
1

 216جواهر البلاغة، الهاشمي، ص 
2
 112الجوهر الثمين، العتيق سعد الدين، ص  
3
 مجموعة شعرية أرسلها الأخ نافع أحمدا 
4
 216جواهر البلاغة، الهاشمي، ص  
5
 مجموعة شعرية مخطوطة مبعثرة لدى الباحث. 
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رة دون تحديد وجه الشبه بصورة مشتركة، وإن شرح الأمر في الشطر فهو يجعله قمرا مباش
 الثاني بطريقة استئنافية، كما أنه لم يصرح بأي أداة من أدوات التشبيه.

 التشبيه الضمني .5

، فيترك أمر 1الذي يرد ضمنا، من غير أن يصرح به من خلال الطرق المعهودةلأنه 
يح أن الصفة المثبتة ممكنة، وكأنه "حجة عقد التشبيه للقارئ نفسه، وهدفه غالبا توض

 :2قول أحمد الإمام محمد إكنن بلاغية"!، ومثاله في الشعر السوكي

ب   إ ذَا انْـهَمَى  لَا غَرْوَ إ نْ جَادَ السَّحَاب  ب قَطْر ه  لَا ت ـنْك ر وا دَمْعَ الْم ح 

د الثانية "جود فهناك قضيتان في شطري البيت، الأولى: "انهمار دموع المحب"، وتم إيرا
السحاب بقطره"، باعتبارها حجة على إمكانية الأولى، فكأنه قال: "دمع المحب ينهمي كما 
يجود السحاب بقطره"!، لكن عدل عن ذلك الأسلوب الصريح في التشبيه إلى طريقة 

 تشبيهية أخرى ضمنا! ومن صوره الجميلة قول الشيخ ذو الكفل:

 غَائ ه مْ لا ت ـنْك ر وا شَرَفي  عَلَى ب ـلَ 
 

 عَلَت  الصُّد ور  وَفَـوْقَـه نَّ الْاَم   
فيريد أن يقول: "كما لا يستغرب أن الصدور عالية، ومع ذلك فوقهن الهام،  

فكذلك لا يبنغي استنكار تفوقه على البلغاء رغم بلاغتهم"، فهو تشبيه مركب ضمنا!، فهو 
ل في رثاء الشيخ حمَّادو، متحدثا يشبه نفسه ب"الهام"، والبلغاء ب"الصدور"، وهو نفسه يقو 

 :3عن كونه لم تتغير مكانته بعد الموت، فهو يكاد يزداد علوا، وسموّاً في لحدِهِ 

 لَا تَـعْجَب وا أَ نْ غَلَا في  اللَّحْد  جَوْهَر ه  
 

 4فلَمْ تَـرَوْا جَوْهَراً يَـغْل و كَمَكْن ون   
 

                                                           
1

 211، ص المصدر السابق
2
 72القصيدة مخطوطة بحوزة الباحث، وانظر أيضا: ديوان الشاعر أحمد الإمام دراسة وتحقيق علي سليمان، ص  
3
 11من أوراق متفرقة لدى الباحث، وانظر أيضا: ترغيب المشوق لزين الدين محمد الصالح، ص  
 وهو في اللحد، بالجوهر الذي يكون أنفس ما يرى إذا كان مكنونا. تشبيه ضمني مثل به حال الشيخ على نفاسة جوهره وطيب طينته،:لا تعجبوا4
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عد اللحد أيضا غال معناه، وجوهره! فكما أن أغلى الجواهر هي المكنونة، فكذلك الشيخ ب
 فقيمته المعنوية الروحانية لم تتأثر بالموت!

وهكذا ظل السوكيون يبدعون الصور البيانية مستخدمين آلية التشبيه بأنواعه المختلفة، وتلك 
نَّاذج سريعة للنوع الأول القريب من "التشبيه"، وها هو القسم الثاني الذي يحتاج إلى تأول، 

 نظر لدى الجرجاني.واستخدام 

 :صورة من النو  الثاني:  التمثيل . ب

فقد تقدم تعريف كلا النوعين، ويبقي التذكير بأن هذا النوع أشد عمقا، وأكبر تأثيرا في 
التصوير، باعتراف النقاد القدامى، ولذلك خصوه باسم "التمثيل"، وحده رغم أن الصور 

قرأ هذه الصورة المدهشة بواسطة التشبيه السالفة لا تخلو من البعد التصويري، التمثيلي، ن
 :1التمثيلي لمحمدو يوسف في وصف روضة

 كأنَ ضاحيَ حَصْباها إذا انحسرتْ 
 دُرٌ تنَاثرُ أو لولٌ منضدةٌ 

 

 2خيطانُ عوْسَجِها عن شمسِ ضاحِيَتِهْ  
 من لولِ لافظةٍ أو من زبرجدتهِْ 

 
 الدر المتناثر ليس مفردا، بل فوجه الشبه بين حصبا الروضة، ورمالها في جنباتها، وبين

هي صورة مشبهة بصورة!، فهناك صورة الرمل المتناثر جنب الروضة تحت أنوار الشمس، 
 شبهت صورة درَّ تنَاثَـرَ، أو لآلئ منضدة، منظمة! 

ومن الصور الرائعة في هذا التشبيه قول أحمد موسى وهو يشبه ناقته في سرعتها 
 :3مثل الريح! كَر بيضه، فأصبح يعدوب"نعام" تذ 

 فَـعَدَى يَـعُودُ له كَمَرِّ شَمالِ  ه  فكأنها هَيْقٌ تذكََّرَ بَـيْضَ 
                                                           

1
وانظر أيضا بحثي لنيل الماستر: الشاعر النسقي   5ديوان الشاعر محمدو يوسف المخطوط: المدد الرباني في إرادة من رباني، ص  

 111دراسة وتحقيق لديوان الشاعر محمدو يوسف، ص 
 العوسج: معدن بالبمن، وشوك.2
3
 قصيدة مخطوطة بحوزة الباحث.في  
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وبجانبه نوع آخر من التشبيهات المعقدة، والمركبة أكثر، هو نوع يجمع بين التشبيه 
 العادي، والتمثيلي، كما يحمل عنصر المفاجأة الأسلوبية، عن طريق المقارنة، ويسمى:

 التشبيه الدائري:  . ج

بأنه المشابهة التي يحدثها الشاعر بين شيئين أو أشياء في عرفه أحد الباحثين: )وي
تركيب فاتحته نفي بحرف "ما"، وخاتمته إثبات بحرف "الباء"، واسم التفضيل الذي على وزن 

، وهو من آليات التصوير الفني القديمة، التي تجمع بين جمالية البديع، وقوة البيان، 1"أفعل"(
لشاعر من رسم صورة بليغة، في منتهى الإقناع والتأثير ثم يفاجئنا بأنها أقل حيث يتمكن ا

مكانة، أو مثل الصورة التي يتحدث عنها، في مقارنة شديدة بين المشبه، والمشبه به، حيث 
يكشف الشاعر عن مساواة حقيقية بين طرفي التشبيه، إن لم يكن المشبه أصلا أقوى في وجه 

ء في ذلك التركيب، ها هو الشيخ الخضرْ متحدثا عن وجده، الشبه، ويتنافس الشعرا
 :2وشوقه

 فمَا أبَوُ وَاحدٍ حَانٍ أتُيِحَ لهَُ 
تَهُ   فظَلَّ يَشْرَطُ بالْمِشْراَطِ لَمَّ
 يَـوْماً بأَِحْزَنَ مِن وَلْهاَنَ أَخْبـَرهَ

 

 أَنْ حَانَ في غُلَوَاءِ اللّهْوِ وَاحِدُهُ  
 اعِدُهُ ويَـلْطِمُ الخدََّ حتّى كَلَّ سَ 

 3وَشْكُ الصّريمةَِ أَنَّ الْوَجْدَ فاَئِدُهُ 
 

وأبدع من هذه الصورة تصويره لجلالة ذكر أخيه، وحبيبه محمود محمد الصالح في بعض 
 :4إخوانياته

 ومَا الضَّحَك الْمَاذِيُّ دَارَتْ كُؤُوسُهُ 
 ولَا خَمْرةٌَ مِنْ خَمْرِ عَانةََ زُوِّجَتْ 

 5علَى الرَّاحِ واحْلَوْلَى لبَِكْرٍ ومَالِكِ  
 1بِذِي شَبَمٍ مِنْ مَاءِ صَدَّاءَ عَاتِكِ 

                                                           
1

 112الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما، عفيف عبد الرحمن، ص 
2
 من قصائد مخطوطة للشيخ بحوزة الباحث. 

 فائده: مصيب فؤادهَ.3
4
 المرجع السابق. 

 الضحك: العسل5
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 اهِ مِن ذكِْرهِ، ولَا بِأعَْذَبَ في الْأفَـْوَ 
 

 رُضَابِ مَهَاةٍ مِن مَهَا الأنُْسِ فاَلِكِ 
 

 فالشاعر في هذه الأبيات الثلاثة رسم ثلاث صور )المشبه به( هي:

اف قبيلتي بكر ومالك المعروفتين عسل ماذي، ممزوجا بالراح، وصار حلوا باعتر  . أ
 بخبرتهما الطويلة في العسل.

خمرة من خمر "عانة" وهي جهة أخرى خبيرة في صنع الخمر، ويوثق بمنتوجها  . ب
 السلافي، وتلك الخمرة مزجت بماء صداء ...

 رضاب فتاة جميلة، فالكٍ،  مثل بقر الوحش. . ت

لي النهى ثم يؤكد الشاعر أن هذه هذه أقوى نَّاذج الحلاوة التي تخلب الألباب، وتسكر أو 
 "المسكرات" ليست بأعذب في الأفواه من ذكر "محمود"!!

 فهو إبداع في التصوير، وتقريب كبير للصورة، عبر تشبيه ضمني، بأسلوب مقارنة ومفاجأة!

وبهذا تتبين معالم التصوير والرسم على يد الفنانين من شعراء "اسُّوكْ" بواسطة "التشبيه"، 
سائر الأساليب التشبيهية المعروفة في الشعر العربي القديم، وليست التشبيهات  مستخدمين

 برها البلاغيون أبدع من التشبيه.أكبر لديهم من "الاستعارة" التي يعت

 

 الاستعارة: .7

الاستعارة: مجاز علاقته المشابهة، أو بعبارة أخرى: تشبيه حذف منه أحد طرفيه )المشبه 
ارة أقوى أدوات التصوير، حيث يظهر المصوَّر متشابها، مختلطا ، والاستع2أو المشبه به(

                                                                                                                                                                      

ركية، أو عين ما  عانة: قرية على الفرات تنسب إليها الخمر، وزوجت: خلطت، والشبم: البرد، والصداء:1

 عندهم أعذب منها، ومنه: "ماء ولا كصداء"، وعاتك: أحمر حمرة زائدة.
2

 113و  216التلخيص في علوم البلاغة، القزويني، 
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ب"المشبه به"، وكأنه هو أو أعلى منه في خصوصيته المعنية، وتزدان القصائد السوكية كثيرا 
 بهذا الأسلوب العربي المبين، وفيما يلي نَّاذج مختارة لروعتها:

   1نموذج 

 :1والسلام يتحدث حمَّدا محمد حادي  عن دعوته عليه الصلاة

 تنـَفَّسَتْ في دَيَاجِي الجهَْلِ دَعْوَتهُ
مِ عِزَّتهِ  فَدَوَّخَ الغَيَّ في أَياَّ

 

 صُبْحاً مَبَادِيهِ تَدْثِيٌر وتَـزْمِيلُ  
 إذْ تُـعْرَفُ اللّاتُ والإيمانُ مجهُولُ 

 
"، 12في تلميح خفي إلى الآية الكريمة )والصبْحِ إذا تنفَّسَ( "سورة التكوير، آية 

ه "دعوته" عليه السلام ب"فجْرِ" أو ب"نور" تَـنـَفَّس ب"الصبح" بين "ظلمات" الجهل"، يشب
فانزاحت، واستحالت إلى أنوار عمّت الكون كله، وكانت الصورة هنا مركبة من استعارات 
متنوعة، من استعارة مكنية إذا أجريت في "الدعوة" أو "تبعية تصريحية" إن أجريت في 

جي الجهل"، وهي استعارة تصريحية مجردة، على أن الصورة القوية "تنفست"، مرورا ب"ديا
" متأثرا بفعل هذه "الدعوة"، واختار الشاعر   المدوّية تأتي مع البيت التالي، حيث يظهر "الغيَّ
كلمة "دَوَّخ" تعبيرا عن حالة الهزيمة النكراء التي لحقت ب"الضلال"، بعدما كان في "عزِّ 

لمزدوجة، والمزاوجة مع "مقابلات" تحدد ـ بشكل حاسم ـ فترتين وقوة"، فهذه الاستعارة ا
زمنيتين تاريخيتين تمت الإشارة إيحاء إلى انتمائهما الزماني باستخدام كلمة "الدياجي" 

 والصبح" و "الأيام"، والحال أن المقصود تصوير:

 ما بعد الدعوة المحمدية ما قبل الدعوة المحمدية
 بح الدعوةانتشار ص سيادة ليل الجهل

 انهزام الضلال والباطل عزة الغي والضلال
 تكسر اللات، ويعرف الإيمان تعرف اللات، ويجهل الإيمان

                                                           
1
 131ترغيب المشوق لزين الدين، ص  
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وبضدها تتميز الأشياء، فقد تمكن الشاعر حقا من رسم الصورتين المتقابلتين أعلاه، 
 عبر استعارات بديعة.

 

 :1مفتخرا بقومه السوكيين هارون محمد : يقول 7نموذج 

 عليهمْ علمُ موهبةٍ علَى ففاضَ 
 إذا ما تصدَّى المرأُ للغَضِّ مِنهمُ 

 

 علومِ اكتسابٍ كلُّ أمرهِمُ يعلُو 
 تموجُ قوامسُ يُحسُّ لها زجلُ 

 
فقد استعار كلمة "فاض" لوجود "العلم الموهبي" مع "العلوم المكتسبة" فيهم، بجامع 

لالة بيانية شديدة هنا فهم في "فيض الانتشار، عن طريق الاستعارة التبعية، وللفظة "فاض" د
معرفي وعرفاني"، فعلومهم فائضة!، لذلك ستأتي الاستعارة الأخرى معقولة، ومناسبة قد 
هيئت لها الأجواء في البيت الثاني عبر كلمة "القوامس"!، فقد استعار ل"القوامس" اللغوية 

يء من لوازم البحار :لفظة معناها اللغوي الأصلي "البحار"، بتورية واستعارة معا، ويذكر ش
)تموج(، وهي ردة الفعل التي تأتي تلقائيا كلما حاول أي إنسان أن يسيء إلى "آل اسوُّكْ"، 
وهو تعبير في النهاية  كناية بليغة عن شدة علاقتهم الوطيدة مع اللغة العربية، التي كني عنها 

 ب"القوامس"!، فهي تدافع عنهم مباشرة!

   4ــ نموذج 

 :2الكفل محمد: من قصيدة في رثاء سيدي محمد باي الكنتي، فيمدحه قائلايقول ذو 

 وي ـنْب ت  في أَرْض  الق ل وب  إ نَابةًَ 
 

 فتَحْيَى كَمَا يح ْي ي م وَاتَ السَّفَا القَطْر   
 

                                                           
1
 251الجوهر الثمين للعتيق سعد الدين، ص  
2
 117ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
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عبر كلمات استعارية فاتنة فنيا صوَّر ذو الكفل أفعال الشيخ المتوفى، بأفعال مجازية في أرض 
ض القلوب(!: )إنبات الإنابة(، )حياة القلوب بالشيخ(، فاللافت للنظر هنا مبتكرة )أر 

تصريحه في النهاية بالمشبه به، بعدما أخفاه، فأنهى البيت بالتشبيه الذي أضمرَهُ، مؤكدا بذلك  
 قوة الشبه بين أثر الشيخ في القلوب، وأثر المطر في الأرض.

تربيته لمريديه، والناس أجمعين، و"الكناية" كناية عن مدى تقواه، وعظمة كرامته، ومقدار 
إحدى الأساليب التصويرية التقليدية للشعر العربي، واستثمرها السوكيون في رسم الصور الفنية 

 الجميلة.

 الكناية: .4

كما يعرفها القزويني نقلا عن السكاكي: )لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته   الكناية
، وممن يستخدمون في صورهم 2البلاغة باتفاق أهل الفن ، وهي من ألطف أساليب1معه(

 :3هذا التمثيل الشيخ الَخضرْ كقوله في إحدى إخوانياته إلى محمود محمد الصالحْ 

 4تَـف ور  ب ل حْمَان  الن  يَاق  الضَّنَائ ك    وذ و ب ـرْمَةٍ رحَْرَاحَة  الْقَعْر  لََْ تَـزَلْ 

قعر، وعادتها أن تفور بلحوم النوق العظام، واسعة القاع، وال دريمدحه بأنه صاحب قف
فالمقصود هنا هو لازم المعنى الذي هو "الكرم، وحسن الضيافة" كما يقولون: "كثير الرماد" 

 :5للدلالة على نفس المعنى بواسطة الكناية، ويقول في بيت آخر يشكو الوجد والهيام

 أَجَأٍ ر ضَّتْ جَلَام د ه  لَوْ هَبَّ في   وهَبَّ إ عْصَار  هَمٍ  في جَوَانح  نَا

                                                           
1

 117المصدر السابق، ص 
2

 213جواهر البلاغة، السيد الهاشمي، ص 
3
 من قصائد للشيخ مخطوطة بحوزة الباحث. 

 الضنائك: ج ضنؤك كجندب: الناقة العظيمة.4
5
 من قصائد للشيخ مخطوطة. 
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" الذي هبَّ بقوة في جوانحه، والذي وصلت درجة  فمع الاستعارة الواضحة في "إعصار همٍّ
شدة مكابدته  نلاندكَّ اندكاكاً، وذلك كناية ع قوته أنه لو دهم الجبل المعروف ب"أجَأ"

 وجْدُ، وتباريحه.للشوق، وتعرضه لرياحه العاتية، في تصوير مؤثر للمعاناة التي يخلفها ال

 :1وكما قال الشاعر محمدو تانا

يل  حَرْبٍ في صدور هم  يلا تَـغْل ي مَرَاج  لَ يَصْلَوْنَ  المرََاج   إن  المرََاج 

فغليان المراجيل في صدورهم كناية عن شدة هيجانهم، وغضبهم المهلك للأعداء، فهم ينفثون 
 النيران عليهم، ويصلى أعداؤهم بها.

الصور الجزئية انطلاقا من آليات التصوير التقليدية عند السوكيين، يجدر  بعد استعراض هذه
 بنا الوقوف سريعا مع "الصور المركبة" في هذا المتن الغني بملامح الإبداع.

 
 نماذج من الصور الشعرية المركبة: . ب

رأة المحور اخترت أربع نَّاذج مختلفة: صورة طبيعية، وأخرى بدوية، وثالثة صورة الم التحليل هذ
 لديهم ونختم الكلام بصورة حضارية.

 :صورة طبيعية: الروضة .1

 :2يقول الشاعر محمَّدو يوسف واصفا روضة من محض خياله المتدفق

 في روضةٍ قد زهتْ أنوارهُا ونَّتْ 
 فيحاءَ طيبةِ الأنفاسِ قنـّعَهَا

 أزهارهُا وحكتْ مسكًا بأصورتهِْ  
 3فصلُ الربيعِ قناعًا من سفرْجلتِهْ 

                                                           
1
 267ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
2
بحثي لنيل الماستر: الشاعر النسقي وانظر أيضا   5ديوان الشاعر محمدو يوسف المخطوط: المدد الرباني في إرادة من رباني، ص  

 155دراسة وتحقيق لديوان الشاعر محمدو يوسف، ص 
 البيت ساقط من "ب".، السفرجل: نبت. 3
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 مخضرَةٌ طالما احمرَتْ شقائقُها
 والنخلُ ما بيَن باسقٍ مُهدَبةٍ 

 قيدَا مُوَبرةٍ وكارعٍ أثَةٍ 
 يشدو بها بيَن جناتٍ مزخرفةٍ 
 كأنَ ضاحيَ حَصْباها إذا انحسرتْ 
 دُرٌ تنَاثرُ أو لولٌ منضدةٌ 
 يبيتُ كلُ مُلثٍ وادقٍ زجلٍ 
 تنتابْ سقفَ السماء الأيكُ تحسبُـنَا
 ترى الغصونَ نشاوى من نداوتِها
 يَدبُ فيه من الأعلى لسافلةٍ 

 في كالروحِ في الجسمِ أو كالراح يُحسبُ 
 تخالُ سقفَ السمآ عَ  الماءِ مُنبسطاً
 وتحسبُ الشهبَ سُحْباً والسما لججَا
 ترى به تُحَفَ التُفاحِ ناميةً 

 

 1وافتَر نوُارهُا في وجهِ نَـرْجِسِتِهْ 
 2صنوا مُهلبةٍ قنَوَا مهدلتِهْ 

 3بُسْراً مُكَمَمَتِهْ  أبْـراً موكتةٍ 
 ما بيَن أودعَ غِريدٍ وعِكرمِِتِهْ 
 4خيطانُ عوْسَجِها عن شمسِ ضاحِيَتِهْ 

 من لولِ لافظةٍ أو من زبرجدتهِْ 
 5يَشي فينشرُ عنها الريْطَ من شيِتِهْ 
 6بحافةِ الروضِ ضربًا من بنفسجتِهْ 

 يرُاودُ الغصنُ غصنًا من مُعانقَتِهْ 
 لعاليتِهْ ماءُ النعيمِ ومِن سُفلى 

 لا شيءَ متقدًا في كفِ ساقيتِهْ 
 7من تحت ذا السقفِ ممهودًا لأنديتِهْ 

 والطيُر غاصةَ مصرِ فوقَ مسبحتِهْ 
 والسوسنُ الغضُ منبثاً بحافيتِهْ 

 
يستحضر محمدو في رسمه الفاتن لهذه الصورة جميع "المكونات الساحرة" لسائر الحواس، ويبدع 

ضر الألوان، والرائحة، والغناء، والنعومة، ليشبع "العين"، لكل حاسة صورة خاصة بها،  فأح
بتلك )الأزهار( الزاهية، مع )أنوارها( الزاهرة، وخضرتها، واحمرار شقائقها، ويغرق "الأنف"  

                                                           
1

 نبت من الرياحين.النرجس: 
 هدب: أصل واحد يدل على طرة شيء، أو أغصان، هلب: أصل واحد يدل على سبوغ شيء، وسعته. "م".2
وثا، وأثاثا: كثر والتف، ولم أر :أثة" كما قالها الشاعر، البسر: مرحلة عليا من أث النبات يئثأثا، وأثاثة، وأث3

مراحل طلع النخل، في "ق":)أوله طلع، فإذا انعقد فسياب، فإذا اخضر واستدار فجدال، وخلال، وإذا كبر شيئا 
 بغو، فإذا عظم فبسر، ثم مخطم، ثم موكت، ثم تذنوب ...(. "ق".

 شوك.العوسج: معدن بالبمن، و4
 اللث: الندى، ولث الشجر: أصابه، ودق المطر يدق ودقا: قطر. الريط: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة.5
 البنفسج: نبت من الرياحين، له منافع صحية سردها صاحب القاموس، كالتنويم، والسعال، والصداع.... "ق".6
مما يبعد القارئ عن المعنى أكثر في "أ" و "ب" ]سقف السماعِ[ هكذا موصولا، وهذا سهو من الناسخ، 7

،والأفضل هو ما عمله في "ج" إذا كتبها هكذا: ]السما. ع الماء[،  فالشاعر يريد أن يقول: تخال سقف السماء 
على الماء منبسطا ...، فقصر الممدود "السماء"، ثم حذف من حرف الجر "على"، ثانيها، لاستقامة الوزن، 

 ..إلخوهذا جائز في نحو للضرورة، ....
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بطيب )أنفاسها الندية(،  و يفتن "الأذن"، بذلك )الغريد( الذي يسجع بين جناتها، ويوحي 
وعكرمته" !، لمزيد من حفلة الموسيقى المشركة،  ولا يفوته بعد  إلى مبادلة الأغاني بين "الغريد"

"اللمس" الذي سيتمناه "اليد" حين يرى صورة )الغصون الناعمة( التي بلغت من النداوة أن 
يسحر الغصن غصنا، فيراوده، ويتمنى معانقته !!، كما لا ينسى حتى بعد الذوق المادي، 

تفصيلة عن  )النخل الباسق، وغيره(، وصورة )تحف  ليثير شهية "الفم"  حين يقدم له صورة
التفاح النامية( مع )السوسن الغض( آخر المقطع، ثم يجعل )الوادق/ المطر( يبيت عليها 

 بقطراته فتبقى نداوة غصونها، ونضارة أزهارها على الدوام.

تتكرر "الصورة الملونة" أكثر من مرة، لأهمية "العين" لدى الشاعر، فمع تصوير 
لأنوار" و"والأزهار" في المقدمة يعود الشاعر إلى حاسة النظر مرة أخرى ناثرا لها على "ا

جنبات الروضة رملا من "الدر المنثور"! لا من التراب، كما يدمج نفسه وأصحابه داخل 
شاشة الصورة الكلية للروضة، فهم عن كثب يبدون )ضربا من ورودها/بنفسجها(! في حالة 

الواقع أن الصورة في النهاية تتوحد مع جمال الكون كله، إذ إنك توحد صوفي، وشعري، و 
ستحسب )سقف السماء( واقعا  تحت )ماء الروضة(، وتنعكس صورة السماء على السطح 

 وكأنها )لجج البحر(، وتبصر )النجوم( مختلطة )بالطيور( في سباحة عجيبة وسط الروضة!.

، كما يتقن تركيبها المقروءة، والشهيةو ،الملونةإنها لوحة فنان بارع يتقن صنع الصور 
في صورة فسيفسائية واحدة، لا يملك الفنان المبدع نفسه خيارا سوى الانغماس فيها، والتوحد 
معها هو وجمال الكون كله في النهاية، لحظة شعرية شعورية غارقة في فهم وتصوير الجمال 

 الطبيعي.

وتوفي في الصحراء الكبرى، وله في والعجب أن يبدع هذه اللوحة الفنية شاعر عاش، 
مجال التصوير باللغة العربية هناك زملاء، فلنختر نَّوذجا آخر أصيلا، ينتمي للبداوة، 

 وعناصرها، "صورة الناقة".
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 صورة الناقة: .2

 :1يقول الشيخ محمود محمد الصالح

 وإلا فبَالنُّجْبِ العِتاقِ تَخالُها
 رواتِكُ ما أبْصرْتَ شخصاً أمَامَها

 النّوقِ إلا أنَّ أقْصى رواحِهامِن 
 ارَهاصحتى أ سآدُ ا الإنهتخوِّ 

 السَّرابِ شَرابَها بْحرَ حَنايا تَرى 
 وقدْ أخذتْ مِنَّا ومِنها السُّرى فما

 

 2إذا جُلْنَ شوْطاً مِن ذواتِ الوكائِك 
 3فسَلْعَمْتَ إلا وَهوَ خَلْفَ الرَّوَاتِكِ 

 مسافةَ شهرٍ والفتَى غيُر نَاهِكِ 
  لها مِنَّا سِهَامُ الفَوَاتِكِ حَناياَ 

 وتحسبُ سوفَ البيدِ سَفَّ الَأراَئِكِ 
رَ نِضْوٍ فَوقَ نِضْو الحوََاركِِ   4تَـرَى غَيـْ

 
يتحدث قبل البيت الأول عن وسائل النقل السريعة التي توصله ظعائن الأحبة، ووصف 

تين أساسيتين: )النجب/ الفرس، ثم انتقل إلى الخيار التالي وهي "النوق"، التي اختار لها صف
العتاق(، النجابة، والعتق، ثم إنها تصدر هديرا كهدير الحمام عند قطع الشوط الأول، مما 
يعني تجدد نشاطها، واستعدادها للشوط الثاني، فبعد تحديد الصفات الثلاث الأولى : 

)السرعة(، إنها  "النجابة/ العتق/ النشاط"، تأتي الصفة المركزية للناقة، ولأية وسيلة نقل، وهي
سرعة خيالية، تتحدد بمفردة أصيلة في معجم "الناقة"، وهي )رواتك(، لكن التعبير البالغ عن 
السرعة هو الذي تجسده الصورة المفصلة، )ما أبصرتَ شخصا أمامها   وسلمعتَ إلا وهو 
خلف الرواتك(!، سرعة لا تقاس إلا بطرفة عين، فكل ما تره أمامك أيا كان شخصه فلا 
تسلم عليه إلا ورأيته في الحال وراءك!، فلا يستغرب أن يقدر )رواحها الواحد( ب )مسافة 
شهر(، لكنها مميزة بمعجزة، هي )توفير الراحة( رغم تلك السرعة العجيبة، كما تشرحه تتمة 

 البيت )والفتى غير ناهك(.

                                                           
1
 ضمن مجموعة شعرية مخطوطة لدى الباحث 
2

 الوكاوك: جمع وكوكة: هدير الحمام.
3

رواتك: جمع راتكة، ورتك البعير: عدا،  سَلْعمََ: نحت  من "السلام عليكم"، من شدة سرعتهن لن تبصر أمامك شخصا وسلمت عليه، 

 إلا وتدركه في نفسه الوقت وهو خلف !
4

 نضو: نحيل.الحوارك: جمع حارك: الرحل، 
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يهيم محمودْ في ومع ذلك كله انطلاقا من مبدأ التوحد السابق في الصورة الأولى لمحمدو 
تصويره لنوقه، والتعبير عن طول الرحلة، وكأنه أشفق عليها في لحظة شعرية مؤقتة!، من شدة 
ما أنهكتْ ب)السرى( هم أيضا أنهكوا، وأخذ منهم السفر جميعا، بحيث يندمجون هم أيضا 
مع صورة )النوق(، فيحدث نوع من التماهي، والتماثل في كل شيء حتى إنك لن تفرق بين 

 ترى )غير نِضْوٍ( فوق )نِضْوٍ( !"الراكب" و"المركوب"، فلن 

 :من عالَ الإنس: صورة المرأة .4

رغم النزعة الدينية الصوفية المسيطرة على المجتمع السوكي، ورغم أن الشعراء هناك هم العلماء، 
رغم ذلك كله أبت التقاليد الشعرية إلا أن يبيحوا لأنفسهم هذا النوع من القول بالشعر، 
ولذلك نلاحظ أنهم ـ في النسيب ـ لا يتورعون عن "التصوير الحسي"، للمرأة، وإن كانوا لا 
يصرحون ب"الممارسات المحظورة" نهائيا، وإن وصف بعضهم مدى افتتانه بجمال "المعشوقة 
الافتراضية" تلك، فهو يبقى على كل حال غزل عفيف في مصطلح النقاد، ويهمنا هنا شرح 

ون بها المرأة، ولعل النموذج الآتي للشيخ الحاجْ محمد أحمد من أهم النماذج الصورة التي يرسم
 :1المعبرة عن الشكل العام لصورة المرأة بين شعراء كلْ اسُّوكْ 

 مَهَاةٌ لَهاَ جِيدُ الْمَهَاةِ، وحَاجِبٌ 
نَانِ لعَِاشِقٍ   وطرَْفٌ سَقِيمٌ كالسِّ
 وفَـرعٌْ أثَيِثٌ فاَحِمٌ مُتـَراَسِلٌ 

 تِيتٌ أَشْنَبٌ إِنْ لَمَحْتَهُ وثَـغْرٌ شَ 

 2كَنُونٍ، وفَـوْقَ نوُنهِِ غُرَّةُ البَدْرِ  
 3تَكَاتٌ كَالْهزَِبْرِ أَبي أَجْرِ لَهُ ف ـَ

 4كَأَنَّ الدُّجَى تَكْسُوهُ بُـرْداً إلى الفَجْرِ 
 5حَسِبْتَ وَمِيضَ الْبـَرْقِ مِنْ ذَلِكَ الثّـَغْرِ 

                                                           
1
 227الإمتاع والإبهاج، أحمد محمد الحاج، ص  
2

)المهاة(: بقرة الوحش، )الجيد(: العنق، )الحاجب(: العظمالذيفوقالعينبماعليهمنلحم،والشعرالنابتعلىهذااللحم. )نونه(: حرف 

 النون على شكل القوس، والشعراء يشبهون الحاجب بالنون إذا كان مقوسا، وذلك جمال فيه.
3

أنيقتلالرجلُالرجلمَجاهرة، وقيل: أن يأتيه على حين غرة فيقتله، )الهزبر(: : نان(: الرمح، )الفتكات(: جمع فتكة، والفتك)الس

 الأسد، )أجر(: جمع جرو، وهو الصغير من ولد الكلاب والسباع، وأصله: أجرو، على وزن أفعل.
4

الَّذىلانقصفيه، )أثيث(: طوي ل، كثير الأصول، ملتف، )فاحم(: شديد السواد )متراسل(: مسترسل، )فرع( الفرع: الشَّعَرُالتَّامُّ

 وهو المنسدل الطويل. )الدجى(: جمع دجية، وهي الظلمة، )البرد(: جمع بردة، وهي كساء معروف.
5

 )ثغر( هو:ماتقدممنالاسنان، )شتيت( متفرق غير متراص )أشنب(: فيه برد وعذوبة، )وميض البرق(: لمعانه الخفيف.
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 ومَا الشَّهْدُ إلّا ريِقَةٌ مِن لثَاَتِهاَ
 مُنـَعَّمَةٌ يَحْكِي الحرَيِرُ أدَِيمهََا
 تَزيِدُ عَلَى كُلِّ الْمَهَا حُلَّةَ الْبـَهَا
 تَـرَى زُمَرَ العُشَّاقِ صَرْعَى ببَِابِهاَ

 

 1ومَا الْمِسْكُ إلّا مِنْ مَعَاطِسِهَا يَجْريِ
 2وكَمْ أثَّـَرَتْ في كَشْحِهَا مِشْيَةُ الذَّرّ 

 3رَبَّةُ الِخدْرِ وسَلْبَ النـُّهَى وأنَّـهَا 
 4كأنَّـَهُمُ صَرْعَى الْكُمَيْتِ مِنَ السُّكْرِ 

 
صورة المرأة هنا حسية كلها تقريبا، فقد عمد الشاعر إلى رسمها من "العنق" نازلا  إلى 
"الكشح"!، فيجسد جمالها عبر كتلة من التشبيهات، فكل جزء من أجزائها المثيرة يقارن 

به القوي بين طرفي التشبيه، وأغلب التشبيهات الواردة هي بصورة "أمر آخر" تبيُن وجه الش
ذاتها التشبيهات التقليدية السائدة في الشعر العربي القديم،  و يبدأ رسم ملامح "المرأة" بهذا 
التشبيه التقليدي وهو تشبيه "المرأة" ب"المهاة" بقر الوحش، مع احتمال أن تكون كلمة 

ي في الحسن مثل شمس، لها جيد كجيد بقر الوحش،  )مهاة( الأولى بمعنى الشمس، أي: ه
وأهم مظهر يثير شعراء الجاهلية هنا هو )العنق/ الجيد(، وطول "العنق" بحد ذاته يعتبر مدخلا 
شيقا إلى "عالم المرأة"، ثم )الوجه( الذي انتقى الشاعر منه الجوانب "اللامعة" في نظره، وأولها  

لخط العربي، ثم "لمعان )الجبهة( وصفاءها حتى كأنها )الحاجب(، فهو مقوس ك"النون" في ا
)غرة البدر(، وثالث المكونات المركزية في الوجه هو )الطرف(، وإن كان الطرف بحد ذاته 
يكتسي أهمية عظيمة في جمال المرأة إلا أنه يشير من خلاله إلى )العين( كاملة، من باب 

اتك بالعشاق، مثل الأسد تماما رغم إطلاق الجزء، وإرادة الكل، فهو )سقيم(، ورمحٌ ف
سقمه!، فيرسم الشاعر فوق تلك الغرة البهيجة، المستنيرة صورة بديعة ل"الشعر"، الفاحم 
المتراسل، فيحكي ذلك المظهر منظرا "ليليا" تلمح في نهايته "فجراً" قائماً، مستخدما تشبيها 

                                                           
1

(: العسل في شمعها، )لثاتها(: جمع لثة ــ بالكسر والتخفيف، وهي: مغارز الأسنان، )معاطسها(: جمع معطس، )الشهد

 وهو: الأنف.
2

 )الأديم(: البشرة، )الكشح(: الخصر، )الذر(: جمع ذرة، وهي أصغر النمل.
3

)المها(: بقر الوحش، )البهاء(: جهارة المنظر، )النهى(: جمع نهية، وهي العقل، 

 خِدر(بالكسر:سِترٌيمتدلّلجاريةفيناحيةالبيت.)ال

4
 )الكميت(: الخمر.
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بالفجر، فجعل الليل والنهار مركبا جليلا، إذ شبه سواد الشعر بدجى الليل، وبياض الوجه 
 عاكفين معا في آن واحد!.

ومن تلك الصورة الملونة بالأبيض، والأسود ينتقل إلى صورة ذوقية عذبة، تجسد جمال )الثغر( 
المفلج، الأشنب، الذي يشبه لمعان أسنانه )وميض البرق(، وبتشبيه مقلوب يصف عذوبة 

لشهد حلاوته، و)شذا المسك( يضوع من )الريق(، ونكهة )معاطسها( فالأول يستمد منه ا
 معاطسها لا غير!

ثم ينزل الرسم الفني إلى )الجسم( عموما فينحت له صورا، تحكي نعومته، فأديمها 
يحكيه )الحرير( في اللطف، واللين، بعدها تأتي المفاجأة الأسلوبية، فتلك )المهاة( الموصوفة 

: )حلة البهاء(، ماديةت أهمها ثلاثة : بهذه الأوصاف تتميز عن بقية "المها" بعدة مميزا
: )ربة الخدر( أي مصونة، متسترة، ليست ساقطة، ولا أخلاقية: )سلب العقول(، وفعليةو

 متبرجة في الشوارع!.

 وسَلْبَ النـُّهَى وأنَّـهَا رَبَّةُ الِخدْرِ   تَزيِدُ عَلَى كُلِّ الْمَهَا حُلَّةَ الْبـَهَا

 الخدر، تتوالى عليها زمر العشاق الذين لذلك فهي صومعة، وأيقونة، وشمس في
ترديهم بسحرها المادي، والمعنوي، وتفعل بهم ما تصنع الخمر بشاربيها لولا أنها تفتك بهم عن 

 طريق )طرفها السقيم(!.

ونلحظ أنه فصَّل في الأوصاف الحسية، وأجملَ في الجوانب المعنوية، مكتفيا 
ي تبقى دوما تلك الشمس التي تغري الناظرين، ب"الستر" الذي كنى عنه ب)ربة الخدر(، فه

ولا يقربون منها، ولذلك فالشاعر نفسه ليس مجرد رسام بعيد عن الدخول في الصورة كعاشقٍ 
مستهام، فقد استهل المقطع بعشق وصل الاعتراف بأنه )حكم قضائي( من )قاضي الوجد(، 

 :فهي تشغل فكره، وتملأ صدره، وهواها مثل )الجمر( في جوانحه
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 لَمَغْنَاكِ في فِكْريِ، ومَعْنَاكِ في صَدْريِ
 قَضَى ليَ قاَضِي الْوَجْدِ أَنّي مُتـَيَّمٌ 

 

 1وسِرُّ هَوَاكِ في الجوََانِحِ كالجمَْرِ  
 2فلَِلْغَرْبِ إِرْسَالُ الغُرُوبِ إلَى النَّحْرِ 

 
 بعض وهذا النموذج هو ملخص الصورة الشعرية للمرأة في الشعر السوكي، إلا أنهم في

الأحيان ينطلقون من أوصاف "المذكر" إذا بدأ التشبيه ب"الظبي"، ويتفاوت تصوير غرامهم 
 :3بعد ذلك ما بين  ملمح، ومؤكد للهوى، والهيام مثل المقطع التالي للشيخ عبد القادر

 

 ظَبْيٌ أقَاَمَ الْحُسْنُ في أمَُّاتهِِ 
 أَصْدَافُ الْبـَهَا 4فاَنْشَقَّتِ الْأَصْدَافُ 

 ا إِنْ تَـرَى خَمْراً كخَمْرِ رُضَابهِِ مَ 
 سِيَّانِ دُرّيُِّ الْعُقُودِ وَثَـغْرهُُ 

 ، كَالْغَزاَلِ تَـلَفُّتاً 5كَالْغُصْنِ قَدّاً 
 وَيرُيِكَ مُحْمَرَّ الشَّقِيقِ إِذَا بَدَا
حْرُ مِنْ كَلِمَاتهِِ، وَالْعُودُ مِنْ   السِّ
 وَالْقَوْسُ مِنْ نوُنَاتهِِ، وَاللَّيْلُ مِنْ 

 

 مَا جَازَهَا إِلاَّ إِلَى عَمَّاتهِِ  
 عَنْهُ فَضَاعَ الدُّرُّ بَـعْدَ نَشَاتهِِ 
، وَلَا تَمرْاً كَتَمْرِ لثِاَتهِِ   كَلاَّ
 في النَّظْمِ، لَا في كُلِّ مَاهِيَّاتهِِ 
 كَالْبـَرْقِ في الظَّلْمَاءِ في بَسَمَاتهِِ 

 تَـوَقَّدَ مِنْ عَلَى وَجَنَاتهِِ  6قَـبَسٌ 
 اتهِِ، وَالْمِسْكُ مِنْ نَـفَحَاتهِِ نَـغَمَ 

 حَدَقاَتهِِ، وَالْحوُرُ مِنْ أَخَوَاتهِِ 
 
 بعد هذه التجسيد الفاتن للجمال يعترف بالهوى صراحة:

 وَدَعَا الْهوََى قَـلْبي إلِيَْهِ فَمَا انْدَعَى
 يُصْمِيكَ قَـبْلَ الرَّمْيِ، إِلاَّ أنََّهُ 

 في الْحاَلِ وَالْآتي لغَِيْرِ دُعَاتهِِ  
 بلِِحَاظِهِ يُصْمِيكَ لَا بِقَنَاتهِِ 

                                                           
1
 عنه. ظعنوا ثم أهله، به غني الذي المنزل: المغنى()  
2
الدمع، )الغروب(: جمع غرب، وهو: الدلو العظيمة، ومعنى قوله:  مجرى في عِرق: الغرب()  

يفيض الدموع بغزارة على )فللغرب إرسال الغروب إلى النحر(: يحق لمجرى الدمع من عيني أن 

 صدري.
3
 66الشيخ عبد القادر متال وشعره دراسة وصفية، أحمد محمد، ص  
4

 الأصداف جمع صدف وهو غشاء الدر
 القد هوالقامة -5
 القبس هو النار أو شعلة منها6
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 وَلمَْ يَكُنْ فاَعْجَبْ لَهُ يدُْمِي الْقُلُوبَ 
 يَسْطوُ عَلَى رُوحِي عَلَى كَلَفِي بِهِ 
 فَصَريِعُ كَاسَاتِ الْغَراَمِ حَيَاتهُُ 

 

 إِدْمَاؤُهُ الْأَجْسَادَ مِنْ آفاَتهِِ 
 رُوحِي الْفِدَاءُ لرُِوحِهِ وَلِذَاتهِِ 

 مَمَاتهِِ، وَمَماَتهُُ كَحَيَاتهِِ كَ 
 

ونختم المبحث بصورة حضارية، للمستحدثات التي شاهدها الصحراويون، وأثارت فضولهم 
 الشعري مع أن شعرهم لم يتعوَّد الخروج من الموضوعات التقليدية:
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 صورة حضارية: الطائرة: .7
عالمه المتنوعة، فيقل جدا لم يعن الشعر السوكي لحد الآن بالنظر إلى العالم الحديث، وم

تناولهم للموضوعات الجديدة، ولكن بمناسبة إثارة مسألة فقهية سبق الحديث عنها حول 
"الحج على الطائرة" اضطر بعضهم إلى "إبداع تصوير" مبتكر للطائرة، فهم تعودوا إطلاق 

كيبها بصيغ الأوصاف المعروفة شعريا عن الفرس، أو الناقة، وإن كان لهم الفضل في إعادة تر 
جديدة، وهو ما لم يكن مع الطائرة، ولذا فقد جاءت أوصافهم لهذا "المعلم الحضاري الجديد" 
ـ جاءت أوصافا فقيرة، لكن اللوحة التالية جسَّد فيها الشيخ الخضرْ صورة الطائرة  كما رآها، 

وق وأعجب بها، وقد خلق أجمل صورة شعرية للطائرة، إذ شبهها ب)سمك يطير بأجنحة( ف
السحائب، أو )طيرا بلا زغب(! فهما صورتان عجائبيتان، أليقتان بأن يشبه بهما هذا 
المخلوق العجيب الذي يقطع المسافات الجوية بشكل رهيب، فهي )صنعٌ( لا شك أنه من 
حاذق، ماهر في فنه، فيندهش الشاعر من تماسكها الشديد وكأنها )لوح( واحد، كما يضع 

ى تنبئ عن الضخامة، والفخامة، مع القوة، فهي ً)صورة الهضاب(، لهيكلها العام صورة أخر 
ويؤكد الشاعر أنه سبـَرَها جيدا، وتجوَّل فيها ولم يجد لها عيبا سوى ذلك )الارتجاج/ الاهتزاز( 
الذي يشتد عند الهبوط، أو )اللهب( الشديد الذي يتخيله الشاعر وإن لم يره، ولكن يسمع 

 : 1راحة كبيرة، على )كراسٍ مصفَّفةٍ()ضجيجه(، وما سوى ذلك كله ف

 ما تَـنْقمونَ مِنَ الطَّيَّارِ إنَّ لهَ 
 ظلٌّ ظليلُ كَراَسٍ صُفِّفتْ دَعَةً 
 واهاً لهُ سَمَكاً يعْلو بأَِجنحَةٍ 
 سَبْرتُها فإذا صُنْعٌ قد أتَـْقَنَهُ 
دَ الْمَنافِذَ عَنْ   شَدَّ المسامرَ سَدَّ

 لْتَأمَتْ كَأنّ ألْواحَهُ مِنْ شدِّ مَا ا
 ماَ ثَمَّ مِنْ وَصْمةٍ الاَّ ارْتِجاجَتُها 

 عندي مَحاسنَ تَـرْبو عَن حَصَى الكثُبِ  
 نوْماً على لَذَّةٍ في مَضْجَعٍ رحِِبِ 
 فوْقَ السحائِبِ أوْ طَيْراً بِلا زَغَبِ 
 ذو فِطْنةٍ حاذقٍ ممَّا سِوى الْقُرَبِ 

 تدقيقِ فكْرٍ فَـلَمْ يَـفْتحْ سِوى ثقَبِ  
 وْحٌ وتَحْسِبُها شُقَّتْ مِنَ الْهضُبِ لَ 

 عند الهبوطِ وإلاَّ ضَجَّةُ الَّلهَبِ 
                                                           

1
 من قصائد للشيخ مخطوطة لدى الباحث. 
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 في شعر "كَلْ اسُّوكْ": الموسيقى الشعريةالمبحث الرابع: 

تعتبر الموسيقى عموما السمة الأساسية المجمع قديما وحديثا على أنها تميز الشعر عن 
، وكأن "الوزن" في 1زون مقفى يدل على معنى"النثر، فالقدامى يعرفون الشعر بأنه "كلام مو 

هذا التعريف يقابل "الشعر"، ويعتبر الناقد الكبير الجاحظ "الوزن" معجزة الشعر العربي بين 
، ويقول في سياق التأكيد على إفساد الترجمة للشعر العربي، لأن ذلك يسقط 2أشعار الأمم

العرب لبطل ذلك المعجز الذي هو عنه جلبابه المقدس "الوزن"، فيقول: "لو حولت حكمة 
 :4، وتأكيد الأصل الغنائي للشعر العربي سبق إليه الشعراء العرب أنفسهم3الوزن"

عْرِ إمَّا أنتَ قائلُِهُ   الغناءَ لهذا الشِعْرِ مضمارُ  إنَّ     تَـغَنَّ بالشِّ

ذا أحد الدارسين المعاصرين يشيد بدور الموسيقى في تكوين ماهية الشعر قائلا: ه
هذه الخصوصية التي تنتج عن الإيقاع هي الروح التي تسري في الشعر، او هي السر الذي )

، على أنه تجب الإشارة إلى 5بدونه يصبح الشعر جسدا هامدا، ليس فيه إلا العوج والأمت(
تفريق المحدثين بين "الوزن" والإيقاع"، من أجل  الالتباس الكبير بين المفهومين، فإذا كان 

يما يحتل الصدارة لدى النقاد فإن "الإيقاع" اليوم هو الذي يكتسب أهمية تفوق "الوزن" قد
مكانة الوزن سلفا، لدرجة أن يصفه دارس معاصر بأنه )إلهي، أو سماوي، أو هابط من 
السماء كالوحي .... كما توحي به كلمة "إيقاع لغويا بنفس المعنى حيث وقع الشيء وقوعا، 

لباحث محمد بنيس بين الإيقاع والعروض: )الإيقاع يوجد بالخطاب، ، ويفرق ا6وأوقعته إيقاعا(
وفي الخطاب، فيما العروض نسق سابق على الخطاب، شبيه في وضعيته بالنحو السابق على 
الخطاب كذلك(، وألف الدكتور محمد المتقن كتابه "الإيقاع في الشعر العربي المعاصر"  لأجل 

                                                           
1
 215نقد الشعر، قدامة،  ص    
2
 25ية الشعر عند الجاحظ، لأستاذنا عبد الرحيم الرحموني، ص انظر  كتاب: من عناصر نظر 
3
 1ج  75الحيوان، الجاحظ، ص  
4
 25للتفصيل في هذه النقطة يرجع إلى كتاب : الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف، ص  
5
 22الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، محمد المتقن، ص  
6
 )الهامش( 152الهاشمي، ص قراءة نقدية في قصيدة حياة، علوي  
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لاليته، مع مكانته، وفرادته كما يقول: )لقد ظل تحديد خصوصية الإيقاع، وتوضيح استق
الخلط بين الإيقاع والوزن مسيطرا على كثير من المهتمين المتخصصين في دراسة الشعر العربي 
المعاصر، وهذا كان أحد العوامل التي دفعتني إلى الوقوف بأناة أمام هذا الركام من التعاريف، 

ما تراكم عليه من غبار الإهمال على سبيل تخليص في محاولة لاستجلاء صورة الإيقاع، ونفض 
، ومن أجل كل هذا الجدال، والسجال، الذي يضمر فعلا صراع اتجاهين 1المفهوم مما علق به(

"، لأن الموسيقى يرجع إليها الموسيقى الشعريةأصولي، وحداثي، اخترت للمبحث عنوان "
ن "الإيقاع" عبارة عن تجلي الجميع، ويعترف الكل بأن "الوزن" وحدة موسيقية، كما أ

الموسيقى في اللغة، وتخرجها من جنس النثر إلى جنس الشعر، ويتضح من العرض السريع 
السابق أن حديث دارس الشعر المعين عن الموسيقى هو ليس من نافلة القول، بل فرض 

 عين، لم لا والموسيقى هي هوية الشعر المعترف بها عالميا!.

لتمهيد إلى أن الشعر العربي عند الطوارق عموما، وكل اسُّوكْ وتبقى الإشارة في هذا ا
خصوصا ما زال يحترم بكل خضوع تقاليد الموسيقى الشعرية القديمة، وبذلك فإن شعرهم 
تراثي الانتماء، ومحاكاة للشعر القديم لدرجة مطابقة الأصل، والطريف أن "السوكيين" لا 

، بل ينسجون القصائد على منوال الدواوين يدرسون العروض في أغلب حلقاتهم التعليمية
المتوفرة لديهم بشكل أشبه ما يكون بالسليقة!، ولم يسمعوا بثورة نازك الملائكة، وبدر شاكرْ 
السياب، ولا إخالهم سيلتحقون بتلك الثورة لو وصلتهم فالشعر عندهم لا يحدده الإيقاع 

ي، حين يصرح: )ويمكن أن نفيد من الذي يشرحه الدكتور المتقن متأثرا بأمثال طوماتشيفسك
طوماتشيفسكي في رصد هذا المجال فيكون الاندفاع مختلفا عن الوزن لأنه أولا أخف بكثير 
من صرامة الوزن، فهو لا يحدد الاختيار المطلق للأشكال الخاصة "التفاعيل وتفريعاتها"، 

العربي تؤخذ من ، فما زالوا يصرحون بأن أحكام الشعر 2ولكن تفضيل أشكال على أخرى(
أمثال الجاحظ الذي بلغ به الاعتزاز بالوزن، الدرجة القصوى، وربط مفهوم الشعر به كما 

                                                           
1
 11الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، محمد المتقن، ص  
2
 56المرجع السابق، ص  
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سبق، على أنه للإنصاف يجب التذكير بأن مؤلف البيان والتبيين لا يعتبر كل موزون شعرا  
 .1كما يقول قدامة، )فلقد اشترط بالإضافة إليه النية، والمقدار، والشعرية(

مبحثنا هذا سيتساءل عن مظاهر الموسيقى الشعرية لدى السوكيين، وهي ومن ثم ف
مظاهر لا تتجاوز ثلاثة أنواع من الإيقاع: "إيقاع الوزن/ إيقاع القافية/ إيقاع داخلي"، وفيما 

 يلي جرْدٌ للأوزان والقوافي في شعر المرحلة الأولى:

 إحصاء الأوزان والقوافي للمرحلة الأولى

 القصائد في البحر صفة القافية اسم الشاعر ل من مطلع القصيدةالشطر الأو  البحر
 
 
 

 الكامل

  مطلقة أحمد الإمام خَلُّوا لِخنَْسَاءِ الزَّمَانِ وَصَخْرهِ
 
0 

 مؤسسة مطلقة - لبَـَّيْكَ تَـلْبِيـَـةَ الثَّقِيلِ الْكَــاهِلِ 
 مردوفة مطلقة محمد دانيال أبَلِغْ لديْكَ محمدَ بْنَ الهادِي
 مردوفة مطلقة هارون محمد يا ربِّ يا ذَا البَطْشِ يا قهَّارُ 
 مردوفة مطلقة محمد دانيال يا ربِّ آتِ نفسِي تقوَاها

 
 

 الطويل

  مطلقة محمد دانيال باسمِ الِإلهِ على )الِإنصارِ( إنْ طلََبَا
 
4 

 مطلقة هارون محمد إلى سيِّدٍ سادتْ جُدُودتهُُ قبَلُ 
 مطلقة - علَى رَبْعٍ تعاورهَ الوبْلُ  ألَِمَّا

 مطلقة - على نفْسِها تَجْني برَاقِشُ، فاَلحزْمُ 
 

 البسيط
  مطلقة أحمد الإمام كِتَابَانِ شَوَّشَا بماَ اشْتَمَلَا جَلْدَا

 
3 

 مطلقة محمد دانيال ما شاءَ ربيِّ لا حوْلٌ ولا حِيَلُ 
 مردوفة هارون محمد ينِ إلى الأميِر العظيمِ الشَّأنِ في الدِّ 

 1 كل ببيت بقافيته محمد إنلبش ألَاَ تَسلَّيْ يا طُخَا الجأَْشِ عَلي الرجز
( بتفاوت كبير، )الكامل 4وهكذا نرى أن شعر المرحلة الأولى لا يتجاوز في الأوزان )

تأخر الرجز درجة أولى، والطويل في المرتبة الثانية، والبسيط في الثالثة بثلاث قصائدـ بينما ي
                                                           

1
 .61من عناصر نظرية الشعر لدى الجاحظ، عبد الرحيم الرحموني، ص  
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بقصيدة واحدة(، وهذه الأوزان الكبرى هي التي نقابلها في المرحلة الأولى بأغلبية ساحقة، إلا 
الوافر، والخفيف، أن الشاعر أحمد الإمام وحده  توجد في ديوانه قصيدة قصيدة في كل من "

 ":والمتقارب

 نجد قصيدته السالفة معنا في الباب الأول: الوافر في

 لهنآ من كلِّ نادِ    فأَمْسَتْ لا مُجيبَ ولا مُناديخلتْ دِمَنُ ا

 :1يبدع وعظه المؤثر لما اشتدت عليه الحمى فيقول المتقارب وفي

 نَذِيرٌ مِن النُّذُرِ الْمُنْذِرةَْ 
 وَطوُلِ التـَّغَرُّبِ عَنْ وَطَنٍ 
 وَخَرْمِ الشَّبَابِ وَهَدْمِ الْقُوَى

 

 هبِقُرْبِ الجَْلَاءِ إِلَى الْمَقْبـَرَ  
 مُقْفِرَه (2)أنَيِسٍ إِلَى نَـقْرَةٍ 

 وَهَزْمِ اللَّذَائِذِ بَـعْدَ الشَّرَه
 

"، في سابقة نادرة الخفيفوينظم الأماكن التي تلتقي فيها الراء مع اللام بواسطة وزن "
 :2إذ الغالب في المنظومات أن تكون على وزن الرجز، أو البسيط نادرا

 تَ عَنْهُ للَِّذِي كُنْ  (3)هَاكَ مُخْتَارُ 
 فاَلْحرُُوفُ الَّتِي تَلَاقَتْ بِهاَ الرَّا

 (7)كَذَلِكَ غُرْلَة  (6)أرُُلٌ  (0)جَرَلٌ 
 

 جَوَابًا سَدِيدَا (4)سَائِلًا سَيِّدِي 
مِ أرَْبَعٌ لَا مَزيِدَا  ءُ مَعَ اللاَّ

 عَلَيْهِنَّ زيِدَا (2)وكََذَا وَرَلٌ 
 

 
 
 

لطويل، والبسيط، والكامل، والرجز كزملائه وما سوى ذلك كله من قصائده الطويلة، ففي ا
 في مرحلته، فلم يكن خروجه من تلك الأوزان كبيرا.

أما القوافي في هذه المرحلة فكلها مطلقة، ولم نعثر على قافية مقيدة ولو واحدة !، 
يبدو أنهم لا يستملحون إسكان الروي، فكأن إسكانه يوقف المد الغنائي، كما أنهم لا 

                                                           
1
 72ديوان الشاعر أحمد الإمام محمد إكنَنْ، علي سليمان، ص  
2
 71المصدر نفسه، ص  
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ء" رويا، بل يرونها مجرد "وصل"، والعبرة بالحرف الذي قبلها، وذلك أمر اتفق يعتبرون "الها
عليه سائر شعراء كل اسوكْ، كما أنهم يختارون "أحرفا" معينة" ذات الانتشار ل"الروي"، فلا 
يوجد استخدام ل" الشين" ـــ إلا في نص واحد حسب اطلاعي ــــ  و"الظاء"، و"الضاد"، 

و "الغين"، بينما توجد البقية بتفاوت كبير، وأغلب الحروف التي و"الصاد،  و"الخاء"، 
اختاروها رويا في المرحلتين معا هي: )الباء/ الميم/ اللام/ الدال/ الراء/ الكاف/ الفاء/ القاف/ 

 العين/ الحاء/ الجيم/ التاء/ السين/ الياء(.

ا فيها التنوع في هذا ويستمر التطور الشعري في المرحلة الثانية على عدة مستويات بم
أشكال القوافي،  ونظم القصائد على أوزان أخرى كالوافر، والرمل، ومجزوئه، والمتقارب، 
والخفيف،  على أنه ستبقى تلك البحور الطويلة هي المهيمنة، وذلك يلقي الضوء على مدى 

ستظل  التزام القوم بتقاليد القصيدة الجاهلية، لفظا، ومضمونا، وموسيقى، كما أن القافية
نَّاذج حسب المتن المجموع  7مطلقة، بردف أو بتأسيس، ولا تكاد توجد للقافية المقيدة غير 

 في الباب الثالث، مثل قصيدة الخضر حمادو ذات المطلع: )شَجايَ النـَّوَى فهْيَ أمُّ الحرَقْ(       

 :1وقول محمود محمد الصالح ضمن نقائضه مع عبد الله أغ المحمود

 الذي يعرفِنُا        مِنْ قرُانا يومَ تفسيِر الكتبْ سائلاً عناَّ 

 :2ويرد عليه عبد الله بنفس الروي، والقافية

 قُلْ لِإزْبِ العِصْرٍ ما ذا تبتغِي    مِنْ صِدامِ اللَّيْثِ والليْثُ حَرِبْ 

 :3وفي نفس السياق يقول الحاج محمد أحمد

 ما راَبنَا عنْهُ ذهولْ إنَّنا    سَائِلاً عَنْ أَصْلِنا وهْوَ جَهُولْ  

                                                           
1
 كية مخطوطة لدى الباحث. مجموعة شعرية  سو 
2
 مجموعة نافع أحمد الشعرية :غير مرقمة" 
3
 252الإمتاع والإبهاج، أحمد محمد الحاج، ص  
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 : 1وأخرى لمحمدو تانا

 أنْجبَا بالمرتضى بَدرِ الزَّمانْ   قِيلَ لي عَنْ أمُِّ رُومَانَ ومَانْ   

 :2وآخرها قصيدة للمرتضى محمدوُ 

 واخْصُصنْ بالذكِْرِ تاجَ الدينِ "زَيْ"     حَيِّ صحبي في   رُبَى )إِنّـَغَوَيْ (

ها على  قافية مقيدة ضمن المتن المختار للدراسة، من هذه هي النماذج التي وقفت في
قصيدة،  واللافت للنظر أن هذه كلها في بحر "الرمل" !  70أصل متن شعري  يتجاوز 

فكأني بهم يحسون بترابط ما بين تقييد القافية، وإيقاع الرمل، وأن سائر النماذج كانت فيها 
ور، والثاني  للشيخ ذو الكفل الذي جاء على القافية مقيدة ومجردة إلا نَّوذجين، أحمدهما مذك

 :3وزن مخالف للرمل، هو المتقارب، وكانت القافية أيضا مقيدة ومردوفة

 وشيكاً قبيْلَ أفولِ الهلالْ     على فكرتي جُزْتُ تَـيْهآ "إِلالْ"

إن المرحلة الثانية كما تقرر سلفا ازدهر فيها الشعر شكلا، ومضمونا، كمّاً وكيفاً، 
يلي جرد للقصائد كلها، مع الأوزان مرتبة حسب الكثرة، ورتبت الأبيات في الذكر وفيما 

 حسب ورودها في الباب الثالث:

 إحصاء الأوزان والقوافي في المرحلة الثانية:

عدد القصائد  صفة القافية اسم الشاعر الشطر الأول من مطلع القصيدة البحر
 في البحر

  مطلقة مردوفة أعالي اليماني نَاةُ الْمَجْدِ والدِّينِ بَانَتْ بُـنَاةُ ب ـُ 
 مطلقة مردوفة إغلس اليماني مَا للِْمَريِءِ يُسِيغُ الماءَ   بَلْ مَا لي 

                                                           
1
 273ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
2
 مجموعة شعرية مخطوطة لدى الباحث. 
3
 11القصيدة مخطوطة لدى الباحث، وأنظر أيضا: ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
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 البسيط

  مطلقة مجردة حمدا محمد حادي لابَأْسَ بالطاّئرِ الجوّيِّ لَا ولئَِنْ 
 
 
 
 
 
12 

 ة مردوفةمطلق - إِيّايَ والسّعْيَ في صَدّي فَـتَطْويِلُ 
 مطلقة مجردة الخضر حمادو ضُعْفِي شفيعِي وفَـقْريِ عيُن مُفْتَخَريِ

 مطلقة مردوفة - حَقّاً أقولُ ونورُ الذكّرِ مِقْبَاسِي
 مطلقة مردوفة - مَهْ ما خِطاَبُك مهما لُمْتَ مَقْبُولُ 

 مطلقة مجردة - هُوَ الفِراقُ بِحَدِّ سَيْفِه جَزمَا
 مطلقة مردوفة ذو الكفل محمد لَا تَـزْهَقِي وَجْداً إلى حِينِ  يَا رُوحُ 

محمد أحمد عبد  يَا حُسْنَ وَجْهٍ بَدَا لي غَفْوَةً فَسَبَا
 الرحمن

 مطلقة مجردة

 مطلقة مجردة محمد أحنى أيَا أهلَ ذاتِ الخيِر مَا لكمُ بعدِي
 مطلقة مردوفة نامحمدو تا هِيَ الّتي سَلَكَتْ بالدَّهْرِ أُسْلُوباَ 
 مطلقة مردوفة - عُوجَا بعُِوجٍ مِنَ الألواحِ  تَأمِيلَا 

 مؤسسة موصولة بالهاء محمود محمد الصالح ظَبْيٌ على البُـعْدِ بالذكِّْرَى أُشَاهِدُه
مَا ذكِْرُ ليَـْلَى ولا سُعْدَى اعْتـَرَى 

 خَلَدِي
 مطلقة مجردة المحمود يحيى

 مطلقة مردوفة - نَ أَوْ عَنْ مَنْ تَـبَاكِيكَ مَهْيَمْ فَمِنْ أيَْ 
 مطلقة مجردة - أسْتـَغْفِرُ اَلله ممَّا قُـلْتُهُ بِفَمِي

 مطلقة مردوفة المرتضى محمدو سَمَّوْهُ "فَـهْداً" وفي "بغدادَ" ضِرْغَام
 
 
 
 
 
 

لهِ لا سبيلَ إِلى الهدى   مطلقة مردوفة أعالي اليماني كلامُ الْإِ
 
 
 
 
 
 

 مطلقة مؤسسة إغلس فَ  طـَارِفٍ طرْ طَوَيْـنَا جَبَابِيَر الْهوَآ 
اَ  مطلقة موصولة بالهاء  أفَِيـكَ حُقوقاً كُنتُ أرَْقُبُ إلهَّ

 مطلقة مجردة الحاج محمد أحمد لَمَغْنَاكِ في فِكْريِ، ومَعْنَاكِ في صَدْريِ
 مطلقة موصولة بالهاء محمدو حمادو فَطِنْتُ وألهِْمْتُ المحامدَ كلَّه

 مطلقة مؤسسة  أَلَا ليَْتَ شِعْريِ هلْ فَتًى كانَ نَائيَِا
 مطلقة موصولة بالهاء الخضر حمادو عليكَ بِذكرِ اِلله والخمسَ أدَِّها
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مطلقة مؤسسة موصولة  - سَلِّمْ على مَرْبَعٍ أقَْعتْ قَـوَاعِدُه الطويل
 بالهاء

16 

 مطلقة مؤسسة - نْ أمُُّ مَالِكِ أَشَوْقاً ولمَّا تَظَّعِ 
 مطلقة مجردة ذو الكفل أعََيـْنَيَّ مَا هَذَا التَّسَاهُلُ والغَدْرُ 
سَلاما محمد أحمد عبد  أسِرْبَ الظِّبا لمْ لا ترُد ُّ

 الرحمن
 مطلقة مردوفة

 مطلقة مجردة محمد أحنى عفا الرسمُ من أطلالِ ميةَ وامحََّا
 مطلقة مجردة - البَلواءِ والجدَُريِ يا ربِّ سلِّمْ مِن

 مطلقة مؤسسة محمدو يوسف أمَا واحْورِارِ البيضِ بيِضِ القَراطسِ 
 مطلقة مؤسسة - بدُُورٌ بِدُورٍ أمْ رئامٌ تَوالعُ 

 
 
 
 
 
 
 

 الكامل

  مطلقة مؤسسة اعالي اليماني صارتْ لأظْبٍ والوحوشِ مَنازلاً 
 
 
 
 
 
 
14 

مطلقة مردوفة موصولة  حمادو محمدو  القِفارِ جِدَارهُاذهبتْ وغُودِرَ في 
 بالهاء

 مطلقة مردوفة حمدا محمد حادي مَرَّتْ على الَأجْدَاثِ تلِْكَ الذّاتُ 
 مطلقة مجردة - خَافَ الضّلالَ وحَقُّهُ أنْ يَجْــأَراَ
 مطلقة مردوفة ذو الكفل محمد مَا ذا الهيَُامُ امْضُوا بنا قُدَّامُ 
مطلقة مردوفة موصولة  ظلعا عبد الرحمن لَمَنَازلٌِ أقَـْوَيْنَ مِنْ أهَْلِيهَا

 بالهاء
 مطلقة مجردة محمد أحنى سَبقَ الرعيلُ إلى المديحِ الأولِ 
 مطلقة مؤسسة - هلْ مِن ممدٍّ مُسعدٍ برسائلِ 

 مطلقة مردوفة محمدو يوسف حَسَرَ الشبابُ قِناعَه عن راسِي
 مطلقة مردوفة المحمود يحيى تَ في كُلِّ الجوََانِبِ تُوتَىلا زلِْ 

 مطلقة مردوفة - قِفْ نَسْتَمِعْ نَجْوَى "أَبي دَاوُدَا"
 مطلقة مردوفة المرتضى محمدو يا طيَْفُ أرََّقَ مُقْلَتِي أتََذُودُ 

 مطلقة مؤسسة - حَجَبُوكَ عنّي حِيَن أمّوا الطاّئفا
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 مطلقة مردوفة -- تْ لها الَأجْفَانُ يَا ظبيةً كُحِلَ 
 
 
 الرمل

  مطلقة مردوفة الحاج محمد أحمد سَائِلاً عَنْ أَصْلِنا وهْوَ جَهُولْ 
 
6 

 مقيدة مردوفة محمدو تانا قِيلَ لي عَنْ أمُِّ رُومَانَ ومَانْ 
وَحَّدْ 

ُ
 مقيدة مجردة الفتى محمد أحمد رَبّيَ اللهُ عزّ جلّ الم

 مقيدة مجردة محمود محمد الصالح نّا الذِي يَـعْرفِنُاسَائلَِن ع
تَغِي  مقيدة مجردة عبد  الله أغ المحمود قُل لإزبِ العصرِ ما ذا تَـبـْ

 مقيدة مجردة المرتضى محمدو حَيِّ صحبي في   رُبَى )إِنّـَغَوَيْ (
 
 
 الوافر

  دوفةمطلقة مر  الحاج محمد أحمد أرَقِْتُ؛ صَبَابةًَ، أنّى يُلَامُ 
 
6 

 مطلقة مردوفة - أمِنْ طرََبٍ سَكِرْتُ غَدَاةَ قِيلَا 
 مطلقة مردوفة الخضر حمادو مَتى يا جَمْلُ ويَحكِ تُجْمِلِينَا

 مطلقة مردوفة الفتى محمد أحمد أفَاَقَ القَلْبُ؟ لَا، ما إنْ أفاقا
 فةمطلقة مردو  محمدو تانا دُوَيْـنَكَ هَاتِ بالفَمِ والْيَدَيْنِ 
 مطلقة مردوفة المرتضى محمدو لِأَمْرٍ ما بَكَى الشّيخُ الدِّياراَ

 
 

 المتقارب

شْوَرهَْ 
َ
يتِ عِنْدَ الم   مطلقة موصولة بالهاء حمادو محمدو يَا رَفِيعَ الصِّ

 
4 

 مقيدة مجردة الخضر حمادو شَجَايَ النـّوَى فَـهْيَ أمُُّ الحرَُقْ 
 مقيدة مردوفة ذو الكفل لالْ وشِيكاً قُـبـَيْلَ أفُُولِ الهِ 

 مطلقة مؤسسة ظلعا عبد الرحمن خَيَالٌ تَـوَالَى عَلَى خَاطِريِ
 
 

 الخفيف

  مطلقة مردوفة - خَلِّ عنّي وخَلِّ خَلِّ سبِيلِي
 
4 

 مطلقة مردوفة - ليَْتَ شِعريِ هَلْ بَدَا لكِ دَائِي
محمد أحمد عبد  إِنَّ جِسْمِي وأَضلُعِي وفُـؤَادِي

 الرحمن
 مطلقة مردوفة

مطلقة مردوفة موصولة  المحمود يحيى فاَجَأتَْكُمْ إِحْدَى بَـنَاتِ قُضَاعَةْ 
 بالهاء

مجزوء 
 الرمل

 2 مطلقة مجردة حمادو محمدو سَكِرَ القومُ بصَحْنٍ 
 مطلقة مردوفة محمدو تانا يَا خَلِيلَيَّ دَعَاني 
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(، بينما 14( ثم "الكامل"، )16يليه الطويل )قصيدة، و  12يحتل "البسيط" إذن الصدارة ب
(، ومن الصدف الطريفة التي كشفها 6/6يتعادل بعد الثلاثة الأولى، "الوافر" و "الرمل" )

(، ويأتي "مجزوء 4/4الإحصاء  تعادل "المتقارب والخفيف" كذلك  على الرتبة الرابعة ب )
لق لبقية البحور الخليلية، باستثناء الرمل" في ذيل القائمة بنموذجين اثنين، في ظل غياب مط

الرجز الذي قصره شعراء المرحلة الثانية على  "نظم المتون"، إلا أن الشاعر المبدع محمد يوسف 
 :1قرض به قصيدة بديعة، وطويلة، مطلعها

 عَلَيَّ لا عَلـــيَّ إن أوَُنّـَـــــبِ       نَجْلُ الحصَا سعْياً إلى نَجْلِ النَّبي 

ير لالتزامهم بهذه البحور دون غيرها هو محاكاة الشعر الجاهلي، الذي وأقرب تفس
وصلهم، فالبحور الخفيفة، والسريعة المتلائمة أكثر مع الأغاني قد كثر استخدامها في العصر 
العباسي بدءا بأبي نواس وأبي العتاهية إلى الشمقمق، وفرضتها الحاجة الملحة إلى الغناء في 

 . 2المغنيات لها بلاط الأمراء، وتفضيل

شكل القافية المطلقة ،  يلحظ القارئ أن "زاوية القوافيوبالنظر السريع إلى 
" كذلك أكبر تواجدا من  "المقيدة، والمطلقة المجردة، والمطلقة المؤسسة" وأن المطلقة المردوفة

 "المجردة" أكثر من "المؤسسة".

الوزن، والقافية معا، بحيث لا  وختاما تنبغي الإشارة إلى شدة احترام السوكيين لآداب
يكادون يخلون بشيء من ذلك، فهم يعتنون بشروطها عناية خاصة جدا، ولا يحبذون 
الالتجاء إلى الضرورات الشعرية المباحة، فضلا عن العيوب الظاهرة، فلا وجود للإقواء في 

                                                           
1
، وانظر أيضا بحثي: الشاعر النسقي قراءة وتحقيق لديوان الشاعر محمدو يوسف، 1عر محمدو يوسف: المدد الرباني، ص ديوان الشا 

 217ص 
2
 2، ج 17تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، ص  انظر :  
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ة في ظل بصرامة، حتى لو طالت القصيد بعونهاما أن حركات القافية لديهم يتقصائدهم، ك
 اختيار شكل معقد من القافية كالذي نراه في قصيدة الخضر حمادو، بمطلع:

 سَلِّمْ على مرْبَعٍ أقَـْوَتْ قواعِدُهُ    وغُيِّبَتْ عنْ هُنودِهِ مَهادِدُهُ 

/ التأسيس/ حرف الدال الذي هو  فالقصيدة ـ على طولها ـ تلتزم بهذه القافية هكذا:  "الرَّسُّ
 للروي/ الوصل بالهاء مع الإشباع بالضمة. الروي/ حركة الضمة

ويظهر للباحث أن اختيارهم للقافية  المردوفة  ليس إلا لكونها تمد الشاعر بطاقة 
مندفعة من الغناء، وبمدِّ الصوت بشكل لا متناهي قبل الروي، ثم ينتهي الإيقاع بالروي 

 لك النفس الموسيقي.المطلق أيضا، وهذا من أهم ما قلل القافية المقيدة التي توقف ذ

إن السوكيين خصوصا في المرحلة الثانية مرحلة ازدهار الشعر لديهم قد أولوا الإيقاع 
الداخلي عناية كبيرة، بدءا باختيار الأصوات الراقصة، والمنسجمة، إلى أشكال من التشطير، 

وضحه الأمثلة والترصيع، والتصدير، والسجع، والموازنة، والتجنيس، والتكرار، ونحو ذلك، مما ت
 التالية، لم لا وهم خريجو بلاغة أبي هلال العسكري وأمثاله ؟!

 ب. مظاهر الإيقا  الداخلي:

جمالية الإيقاع الداخلي للقصيدة استحوذت على ألباب شعراء السوكْ، وتكاد تكون 
أهم ميزة فنية لشعرهم، وكما سبق أول ما يدرسونه في البلاغة هو "فصاحة الكلمة"!، 

 :1قزويني قول زعيم الشعراء الضليللهم ال ويستهجن

 غَدائرِهُُ مُسْتَشْزراتٌ إِلى الْعُلى    يَضِلُّ العقاصُ في مُثَـنىًَّ ومُرْسَلِ 

، فبعدما يعرفون أن تنافر الحروف أهم ما يخل 1من أجل كلمة واحدة، هي "مستشزرات"،  "
لفظية التي تجعل الكلمة راقصة، بالبلاغة يدرسون في آخر الكتاب كمىا هائلا من المحسنات ال

                                                           
1
 27ديوان امرئ القيس، ص  
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ذات صدى مثير، ومؤثر بذاتها دون معناها! وبما أن شعرهم أصلا يغلب عليه طابع 
الاستعراض فلا بد من تطبيق كل تلك المحسنات قاطبة، وفيما يلي أمثلة قليلة، مستعجلة 

 لبعضها:

 :السجع والتشطير .1

وكان سابقا فنا من فنون القول، مستقلا السجع كمعناه اللغوي يمنح اللغة رقصا ذاتيا جميلا، 
عن الشعر، والنثر العادي، فيما يسمى "أسجاع الكهان"، ثم تمت استعارته للنثر الفني، وحتى 
العلمي تارة في العصر العباسي، وأصبح سمة أساسية للنثر الفني، كأنه الروي في الشعر، لكن 

عباسي بين الشعر والنثر، حدث نوع من تبادل الخصائص في أواسط وأواخر العصر ال
فاستعار كل واحد منهما بعض المقومات الخاصة بالآخر، من ذلك تشطير البيت، وسجعه  

 :2مقامات الحريري، كقول أبي تمام كفقرة من النثر الفني على غرار نصوص

 لِله مُرتغِبٍ في اٍلله مُرْتَقِبِ    تَدبيُر معتصمٍ بالِله منتقمٍ  

عر السوكي، ونرى له حضورا في أغلب القصائد الإخوانية، لإظهار وهذا النوع كثير في الش
 :3المقدرة اللغوية، والشعرية، كما يقول محمود محمد الصالح في إحدى إخوانياته

 دَلَّتْ فَوائِدُه ذَلَّتْ شَوَاردُِه
 بيِضٌ حقائقُِه خُضْرٌ شَقائقُِه
 غرٌّ مَناقِبُه زهُْرٌ كواكِبُه

 

 لَّتْ مَوائِدُهُ جَلَّتْ عَوَائِدُهُ عَ  
 حُمْرٌ رَقاَئقُِهُ سُودٌ مَقَاصِدُهُ 
 حُرٌّ مَعَاهِدُهُ غُمْرٌ مَعَانِدُه

 

                                                                                                                                                                      
1
 13الإيضاح، شرح تلخيص المفتاح للقزويني، ص  
2
 137بن أبي الإصبع، ص تحرير التحبير، ا 
3
 مجموعة شعرية مخطوطة غير مرتبة لدى الباحث. 
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فإذا كان أبو تمام قد شطرَّ وسجعَ في بيت واحد، ثم مضى، فشاعرنا محمود أظهر شطارة في 
في  ابلَ قَ ، ووازنَ ، وقسَّمَ ، وسَجَعَ ، ورصَّعَ ، وشطَّرالتشطير عبر ثلاثة أبيات متتالية، فقد 

 سائر الأبيات المذكورة أعلاه !.

 

 التجنيس: .7

التجنيس هو أحد الأبواب الرئيسية التي يتأسس عليها مذهب البديع في الشعر العربي 
القديم لدى ابن المعتز، وأثبت أنه كغيره من مميزات اتجاه المحدثين هو موجود قديما إلا أن 

الكلمتين في اللفظ، لا المعنى، وهذا التشابه قد ، وهو عند البلاغيين: تشابه 1المحدثين أكثروا
يكون تاما، وناقصا، ومركبا، ولاحقا، ومطرفا... حسب اتحاد واختلاف الحروف هيئة، 

 :3التام قول رائد البديع أبو تمام، وأوضح مثال للجناس 2ووضعا، وحركة

 واللَّعِبِ السيْفُ أصدقُ أنباءً من الكُتُبِ     في حَدِّهِ الحدَُّ بين الِجدِّ 

حيث جانس بين "الحد" الأول الذي هو السيف، وبين "الحد" الثاني الذي يعني الفرق، 
والحاجز، والشعر السوكي متأثر إلى حد بعيد بهذا التيار البديعي، ولعل النص الذي سبق 
معنا لِإغْلَسْ اليماني هو نَّوذج صارخ بشكل مبالغ لهذا الباب، حيث التزم بذلك التجنيس 

 ل بيت، مع التصدير:في ك

من الشعر الهندسي، "المدورة"، حيث تكون القافية في كل بيت مشبهة لفظا  .1
مختلفة معنى للكلمة الأولى في الشطر الأول، وهي أهداها الى الشيخ الحاج محمد 

 أحمد:
 }الطويل{

                                                           
1
 2البديع لابن المعتز، ص  
2
 وما بعدها 177، التلخيص في وجوه البلاغة للقزويني، ص 25انظر : المرجع السابق، ص  
3
 1ج 23ديوان أبي تمامِ، شرح الخطيب التبريزي،  ص  
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اَ  أفَِيـكَ حُقوقاً كُنتُ أرَْقُبُ إلهَّ
 فتَِيكَ قَديماً سُنّةٌ  قُـرَشِيـّــةٌ 

 كة من لو ألقى  العلق لهوةعري
دْ فَـرْكَ درسِه  فريكٌ لَدَى مَنْ لْم يجَِ
 شَريِكَكَ كانَ في رَخَاءٍ  وشِدّةٍ 
 ألَيِكُوا أَوَانَ اصْطَفّ في بَـهْنَسَ الوَغَى
 سَبِيكَة غَوّاصٍ مِن الْيَمِّ  لُجـّة
 دكيك خراريت الْبـَيَانِ  نخَِلْتـَه

 

 1أفَِيكَـامَخاَفَةَ أنْ تَحْجَى العُهُودَ  
 2تقُامُ لَدَيّ أَوْ أدَُاسُ فتَِيــكَا
 3لقُِطْبٍ رَحَاهُ  لاسْتَحَالَ   عَريِكَا
 4وحَبُّ دُرُوسِي  كانَ  قَـبْلُ فَريِكَا

 سِوَى أنهّ لمَْ يَـعْتَقِدْكَ شَريِكَــا
 5فَـوَارِسُ أنّى تُسْتـَبَاحُ ألَيِكَــا

 بدركتها السُّفْلَى البَدِيع سَبِيكَا
 6تَ  منهُ ما  تَـراَهُ دكَِيكَاوخَضْخَضْ 

 
وإذا كان هذا المقطع يحجب بالتشدد الكبير في التصنع طلاوته، وجماله، وضاع القارئ في 
متاهته بحثا عن تخريج المقاصد،  فسنرى مع الشيخ ذو الكفل قصيدة بديعية بديعة معا، 

فلح في ذلك، ولم يتبع اللفظ يظهر فيها مقدرته في محاكاة شعر المحدثين بقيادة أبي تمام، وقد أ
 :7زاوج بين الحسنيين، فأبدع وأجادلدرجة إهمال المعنى، بل 

 ق دَّام  مَا ذا الهيَُامُ امْضُوا بنا 
 

 قْدَام  مَى إهَذَا اللِّوَى وَعَلَى الحِْ  
 عَجِلَ الهوََى قَـبْلَ التـَّفَرُّقِ فاَنْفِرُوا 

 
 دَّام  خإنْ نَحْنُ إلّا للِْهَوَى  

نَة  لَوْ كَانَ مَا وَعَدَتْ    صَبـَّهَا ع يـَيـْ
 

 اليَقِيِن انْـزاَحَتِ الَأوْهَامُ  عَيْنَ  
بٍ أَوْمَتْ إِليَّ   َاج   أنْ هَهُنَا بح 

 
ب  حرقَُـبَا، وَدُونيَ    8امُ نَََّّ  اج 

فاَسْتـَبْطأََتْ فَـهْمِي فَـقُلْتُ لَهاَ: اعْذِريِ  
 اعْذُريِ

 

صَحَّ الهوََى فاَعْتـَلَّتِ الأفَـْهَامُ  
 (9الأفَـْهَامُ)

 
                                                           

1
 خطاب، والثانية: من "أفك" الإفك ."أفيك" الأولى من الوفاء، والكاف لل 
2
 "فتيك" الأولى: الفاء للسببية، و "تي" للاشارة، و"الكفاف حرف خطاب.، والثانية من فعيل بمعنى مفعول من "الفتك". 
3
 "عريكة": طبيعة، أو حالة،   "عريك": رمل متداحل بعضه ببعض. 
4
ة هو ما يشوى لأول النضج حين يصلح للأكل، ويقصد بكلمتي "فريك" "فريك": المفروك من الحب: المنقى،  "فريك" البر أو الذر 

 كلا المعنيين في البيت.
5
أليكوا" من الألوكة: الرسالة، وتقول العرب: "ألكني إليه" ، "أليك" الثانية، إما من ولاه يليه فهو تاليه، أي لاحقه، أو من الولاء،  

 والكاف للخطاب. بهنس الوغى: وسط الحرب حين تشتد.
6
بحثت في القاموس المحيط، وتاج العروس، والصحاح، والمعجم الوسيط عن معاني "دكيك" فلم أرى الصيغة أصلا من المشتقات،  

بل وجدت أنه يقال"عام دكيك" أي تام، و"دك دكا" دقه، وطحنه، فهو مدكوك، وربما الدكيك في المرة الأخيرة هي استخدام للوزن من 
ن أن يكون في المرة الأولى : "من إبدال القاف كافا"، وفهو "الدقيق" المعروف في الأطعمة، بدليل كلمة باب الاجتهاد، كما أنه ممك

 "نَخَلْتهَ "، ويكون "الدكيك" الثاني بمعنى المدكوك. 
7
 15القصيدة مخطوطة لدى الباحث، وانظر أيضا: ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
8

  
  

بمعنى الحارس، وفيه جناس تام. الحاجب الأول حاجب العين، والثاني
 

9
يه طباق بين صح واعتلت، ويمكن أن يجعل مقابلة باعتبار أن بين الهوى والفهم نوع تقابل؛ لأن من شأن من استحكم الهوى في ف  

 مجاميع قلبه أن يعزب عنه فهمه، فبين الهوى الراسخ وبين الفهم نوع تضاد في عرف العشاق.
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 لَمّا خَطَوْتُ بُـعَيْدَ ذَلِكَ أرَْبعَاً 
 

قَنَتْ أن ليَْسَ لي إِحْجَامُ    واسْتـَيـْ
هَامَ مَا عَدَا  بَـنَاناً رَفَـعَتْ    هَاإبْـ

 
اَكُونُ بَـعْدَ أيََ    1إبهاَم   بَـيَانِ 

 قاَلَتْ: مَكَانَكَ، آنَ حِيُن رَحِيلِنَا 
 

 (2فتَشَاجرَ الأرْوَاحُ والَأجْسَامُ) 
 فإَِنْ يَطُلْ  الف رَاق  لِذَا  رفاَق  للَ   يَا  

 
 يِا وَيْحَنَا هَجَرَ الجفُُونَ مَنَامُ  

 فبَِنَا تَأَسَّوْا تَسْعَدُوا لَا تَسْأَمُوا 
 

 دَ العَنَا نَال الْمُنَى الأقَـْوَامُ بَـعْ  
 ركَِابُكُم ت ـزَمَّ مَا الرأّيُ إلّا أن  

 
 بَـعْدُ أولئَِكَ اللُّوَّامُ  ي ذَمَّ و  

يم  ف ـَ   شَجَاهُمُ  الرُّس وم  في تي  هارَس 
 

 إِتْماَمُ  ن ـف ور ه مْ ل   نفَ ير ناَ وَ  
 د م وع نَاوَشَراَبُ ركَْبي مِنْ مَعِيِن  

 
 م دَام  إنْ دَمِيَن  مَدَام ع  لْ ا د مَاو  

  

إذْ لا يكاد بيت من أبيات المقطع المقتبس يخلو من زخرف لفظي رائع، يبرز مدى 
عظمة العربية، وقدرة الشاعر على الخلق، والابتكار، فيكاد المقطع يتحول إلى فتنة من 

وأبعاد بيانية أخرى زخرف القول! إضافة إلى المحسنات المعنوية كالطباق، والمقابلة، والتورية، 
إضافة إلى تلك الأضواء، يحضر التجنيس في النص كظاهرة دلالية، موسيقية مسيطرة، فتلمع 
سائر أشكال الجناس على سطح النص كالنوْرِ، وتكسو نضارتهُُ ديباجة النَّصِّ كمثل كمائمَ 

لقصر النمام"، تتفتّق عن أزهار مختلف ألوانُها،  ما بين تامّ كما في "حاجب العين/ وحاجب ا
نَةَ" المعشوقة المخلفة للوعد، و "عَيْنَ اليقيِن"، ويداعب الشاعر  وجناس اشتقاق حلْوٍ بين "عُيـَيـْ
قراءه بتجنيس لطيف آخر مرتين في البيت السابع، بين "بنان/بيان"، و "إبهام اليد/ إبهام ضد 

لعارف !، فاتحا فضاء البيان" !، مستخدما مع كل هذا الخلق اللغوي الفاتن أسلوب تجاهل ا
واسعا من الدلالات المتناسلة، إذ يمكن أن يكون المقصود بالتي رفعت بنانها الجميل، وأطلقت 
بيانها الجليل، هو قصيدة الشاعر المتحدثة ذاتها!،  ويتقدَّم هذا كله ذلك اللعب اللفظي، 

امُ" و "إِقْدامُ"، فهو ا بتداع يستحق أن يكون فعلا والمعنوي، ببراعة استهلال مناسبة بين "قُدَّ
 مقدمة جريئة لمنافسة أصحاب البديع في مذهبهم البديع.

                                                           
 س تام.الإبهام والإبهام جنابين  1
فيه استعارة تبعية، شبه مقاربة الأرواح أن تفارق الأجسام وجلا من الفراق بمقاربة المتشاجرين التزايل، فجرت الاستعارة أولا في   2

 المصدر ثم سرت إلى فعله.  
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ونختم الفقرة بالمقطوعة الراقصة التالية، التي تجمع تقريبا بين كل ما ذكر، وهي من تهانئ 
الشاعر محمدو تانا لأحد الأقارب في مولود، وهي مقطوعة تكاد تفرض على قارئها أن يرقص، 

 :1ويطرب

 لِيلَيَّ دَعَاني يَا خَ 
 

 مَا دَعَاني من دعاني  
 خَلِّيَاني والْأَغَاني  

 
غَاني  

َ
 للْغَوَاني في الم

 إنَّ يَـوْمَ الْمَهْرَجَانِ  
 

 في سُروريِ قَدْ رَجَاني  
 نَانِ بَـيْنَ رُوحِي والجَ  

 
 فاَحَ رَوْحٌ كالجنَِانِ  

 مَنْ نَـهَاني عَنْ تَـهَاني  
 

 أمُِّ هاني ما نَـهَاني  
 قُـلِّدَتْ نَـيْلَ الَأمَاني  

 
 وهْيَ في ظِلِّ الَأمَانِ  

 منْ صُرُوفاَتِ الزّمانِ  
 

 وكُدُوراَتِ الَأمَاني  
 فاَسْقِهَا سِحْرَ الْبـَيَانِ  

 
 بَـيْنَ رَجْعَاتِ القِيَانِ  

 واسْقِهَا صَفْوَ الدِّنَانِ  
 

 بَـيْنَ رَقْصٍ بالبـَنَانِ  
 2وَشِ وَشْياً خُسْرُوَانِ  

 
 واكْسُها إيّاهُ وَانِ  

 يَا عَجِيبَ اللّمَعَانِ  
 

يباً في الْمَعَاني    ونجَِ
 هَلْ تَـرَى ممَّا أعَُاني  

 
 فِيكَ بدُّا للمعَانِ  

 لَا وَلَا مِنْ هَذَيَانِ  
 

 تـَيَانِ ما تََخَى الفَ  
بَـراَنِ    تهِْ فُـوَيْقَ الدَّ

 
 3واحْكِ هَدْيَ "الطبّـَراَني" 

رَوَاني"   واقـْرَ مَقْرَ "القَيـْ
 

رَ وَانِ    وارْقَ مَرْقىً غَيـْ
ثاَني  

َ
 واغْنَ عَنْ أهَْلِ الم

 
ثاَلي بالمثاَنِ  

َ
 والم
 في تُـلُوِّ دُونَ ثَاني  

 
 وتُـلُوٍّ بعدَ ثانِ  

 وَانِ سائِحاً بَـيْنَ الأَ  
 

 واليـَوَانيِعِ الدّوَاني  
  

 

                                                           
1
 266ضمن مجموعة شعرية مخطوطة لدى الباحث، وانظر أيضا: ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
(2)

 
 .(226/ 1أساس البلاغة )، منسوب إلى خسرو شاه من الأكاسرة سروي،ثوب خسرواني وخ

3
: نجم من النجوم القريبة للثريا، ويقصد هنا كناية عن العلو، والمرتبة الرفيعة.    الدبران 
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عْريَّة  الفصل الثاني: الْمَضامين الش  
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 توطةة: 

المتن الشعري هو شكل ومضمون،  وقد حاول البحث مقاربة الشكل، أو المستوى الفني 
في الفصل الأول من هذا الباب، ولكن الشكل للمضمون، كالجسد للروح، والسجال القديم 

للفظ والمعنى، مثل الجدال حول البيض والدجاج أيهما أسبق، فإن الجمال مرتبط والجديد بين ا
 .1بالشكل والمضمون معا

النظر إلى الشعر من الناحية الموضوعية، أو الموضوعاتية كان قديما في الأدب العربي، إن 
 وإن لم يكن بالشكل الحديث الموجود لدى كل من سعيد علوش، وحميد لحمداني، وعبد الكريم
حسن، وجوزيف كريم، فلعل المبادرات المبكرة جدا في هذا المجال يمثلها مؤلف أبي تمام المشهور 
"الحماسة"، فقد صنفه على أساس موضوعاتي، مطورا بذلك أشكال التأليف في الشعر التي قام بها 

وية"، و"أثر اللغويون قبله، كما أن نظرية النظم عند الإمام الجرجاني التي تهتم ب"العلاقات" النح
المضمون" العام للجملة،  معلنا  بذلك الخروج من الجدال العقيم بين اللفظ، والمعنى، هي التي 
تؤسس للنقد الموضوعاتي، الذي يقول  عنه الدكتور سعيد علوش: )كان اصطلاح الموضوعاتي 

الملحة،  في معنى خاص، مطلقا إياه على الصورة انطباعيا، إلى حد بعيد، استعمله ج. ب. ويبر
والمتفردة، والمتواجدة في عمل كاتب ما"، وهذا تعبير آخر عن جمالية "النظم" كما يشرحها 

 .2الجرجاني

لئن كانت المقاربة الموضوعاتية للعمل الأدبي )تبحث في أغواص النص لاستكناه بؤرة الرسالة مع  
ـ ولئن   3يمنة في النص(التنقيب عن الجذور المولدة لأفكار النص قصد الوصول إلى الفكرة المه

كما   مقاربة موضوعاتيةنصا ــ فإني لا أعد بتطبيق  70كانت الحالة هذه وأنا أمام أكثر من 
يفسرها علوش، فمهمة هذا الفصل هي دارسة المضمون العام للشعر السوكي بشكل عام، وبما أن 

                                                           
 111ص الأخضري جمعي، قضية اللفظ والمعنى في التفكير النقدي   1
 71ئل الإعجاز، ص ينظر استفاضة الإمام الجرجاني حول النظم في دلا  2
 11المقاربة النقدية الموضوعاتية ، جميل حمداوي، ص  3



215 
 

نص  الغزير بمثابة "فإني سأعتبر ذلك المتن الإحصاء، والنماذج، والتحليلهذه المقاربة تتطلب 
"، مقسما إياه إلى قسمين حسب الجدول الزمني الذي وزعت عليه سلفا الشعر السوكي، واحد

بغية التوصل إلى الموضوعات التي تهيمن على شعر السوكيين، والنادرة، ومحاولة تفسير ذلك 
المرحلتين،   التفاوت، مع لفت الانتباه إلى مدى التطور الذي حصل على المستوى المضموني بين

 وبالتالي فسيشتغل الفصل على ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: المضمون الشعري في المرحلة الأولى.

 المبحث الثاني:  المضمون الشعري في المرحلة الثانية.

 .لث: الشعر التعليمي لدى السوكيينالمبحث الثا

لشعر العربي القديم عبر إن الشعر العربي عند السوكيين لم يتجاوز الموضوعات التقليدية ل
مرحلتيه كالحال في شقيقه الشعر الموريتاني قبل فترة التحديث الشعري التي مرت بها البيئة الثقافية 
الموريتانية وما زالت البيئة الطارقية تعيش ما قبل النهضة "ثقافيا"، فإذا كانت الأرضية الثقافية 

صا إلى الثمانينيات فإن المجتمع الذي أدرسه أنا بموريتانيا تأخرت عن الحداثة عموما والشعرية خصو 
لم يلتحق بعد بهذا الركب، حتى يهتم شعراؤهم بتطوير المضمون الشعري كما سبقت الإشارة إليه، 
فتصوير المعاناة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأمل، والحلم، والحديث الوجداني... إلى 

وجود له بشكل مباشر في هذا المتن، إضافة للعوامل المذكورة  آخر ذلك من الموضوعات الشعرية لا
بها تأخر الشعر الحديث عن  تْ ،  وفسَّر ةموريتاني ةٌ ا باحثتهْ في الباب الأول فإن العوامل التي أورد

 :1في بيئتنا، وتتلخص تلك العوامل في الآتي أكثر موريتانيا متوفرة

 هذه التجربة.عدم تجاوب القارئ المستهلك "أي المجتمع" مع  .1

 أن النموذج الشعري القديم ظل مسيطراً ثاوياً في الذاكرة وتقبل بديل له يتطلب بعض الوقت. .2

                                                           
1
 22انظر كتاب الشعر الموريتاني الحديث،  مباركه بنت البراء  ص  



216 
 

أن ظهور الشكل الجديد لم يصحبه تنظير نقدي كما وقع في البلاد العربية الأخرى لانعدام النشر  .3
 وضعف وسائل الإعلام وعدم استيعاب آليات النقد الجديد.

 سبة للسوكيين:بالن لباحثةأزيد ل 
 انقطاع تام عن التجربة الشعرية الجديدة، فلم يسمعوا بالبارودي فضلا عن عبد الصبور. .4
عدم وجود دولة راعية لإنتاجهم الأدبي، وإهمال المؤسسات العربية، بل حتى الدول لذلك الإرث  .0

 الثقافي الغزير في تلك المنطقة. 
تعتبر فترة الازدهار والنضج فنيا كان متعاليا  إن الشعر السوكي خصوصا في مرحلته الثانية التي

القضايا السياسية، ، ويلاحظ قارئه غياب لوطن، والتعمق في معانيه، وصورهعن مفردات ا
 .والاجتماعية، والإنسانية عموما

إلا أننا نلحظ مفارقة مفاجئة، هي كون المرحلة الأولى ملتزمة أكثر من الثانية  بقضايا المجتمع، 
ما سلفت الإشارة في الباب السابق، وهي المرحلة التي  لم يكن فيها الشعر مزدهرا  والدولة، ك

تقدم به كمىا، وكيفا على المستوى الفني، فنلاحظ تراجعا كبيرا في الاهتمام بالواقع المعيش كلما 
 !! كما ستوضحه الدراسة الإحصائية. العمر

المرحلة الأولى يحسون بالمسئولية العلمية، في نظري أن السوكيين في  تلك المفارقةوأقرب تفسير ل
والسياسية الملقاة على أكتافهم بصفتهم "ممثلي شؤون الدين، والقضاء، والتعليم" في مملكة 
إِوَلَّمَّدَنْ" ، وكلما تقدم بهم الزمن تراجع دورهم القيادي في المنطقة حتى أشرفوا مؤخرا على أن 

، والتطورات المتسارعة، وعدم مبادرتهم بتحديث يكونوا في الهامش بسبب السياسة القائمة
أوضاعهم العلمية، والسياسية، وبالتالي لم يبق أمام شاعرهم سوى التغني "مضمونيا" بما يتغنى به 
الشاعر العربي الذي كان النموذج الأعلى في نظرهم، كما لم يعد لهم "مكانٌ" يحلمون به غير تلك 

نه غير ذلك الزمن العربي المنصرم، فتداولهم للأغراض الشعرية الأمكنة العربية، ولا "زمان" يعيشو 
القديمة نوع من النزوع النفسي إلى ما تهواه أفئدتهم، وإحساس شديد بغربة حتى من الواقع، أكثر 
من كونه "تقليدا"، بل هي حالة اغتراب قاهرة يعلن عنها الشاعر محمدو يوسف بوضوح حين 

 :1يقول

                                                           
1
 166، وانظر أيضا بحثي: الشاعر النسقي، ص 13ديوان الشاعر: المدد الرباني، ص  
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  تَدُرْ علىكذلكَ لو لم نغَتِربْ لم
 ولم تَدْرِ أنا لم نكنْ من جَلامدٍ 

 بْـنَا لنَشْري بضاعةً فما إن تَغرَّ 
 النا أُسْوةٌ في الماءِ يأسَنُ راكدً 

 

 1حِمانا دوائرُِ الدُهورِ الدَهارسِ  
 2جوامدَ لأواء السنين الحرامِسِ 

 ولكنْ لنَشْرِ الحمدِ بالمتنافِسِ 
 ويَضفو ويصفو جاريًا في الفَلا، قِسِ 

 
فمحمدو بكل صراحة، يوضح أن سبب بلائهم هو اغترابهم عن وطنهم الأصيل، 
)الحجاز/المغرب(، ولا يفوته أن يذكر بالمهمة الجليلة التي قادتهم إلى تلك البقاع البعيدة  حتى 
تغربوا، وهي "الدعوة إلى الإسلام"، ويمثل حالهم في تشبيه تمثيلي رائع ب"الماء"، الذي يفسد 

نحباس في مكان ما ضيق، ويزداد صفاء، وجمالا إذا جرى في المساحات المتباعدة بالتوقف، والا
 )الفلا(.

بعد ذلك يلخص رحلتهم التاريخية التي ما نسوها قط، فهم نشأوا في أم القرى، ومن هناك جهزوا 
الكتائب لنشر الدين، فلما استكان الشمال الإفريقي للإسلام استقروا معززين، مبجلين، إلا أن 

لشاعر من شدة احتفائه ب"ماضيه" مكانا وإنسانا" لدرجة متطرفة،  اعتبر الجيران "نسانس": ا
 هَملٌ، و المكان الجديد: "أواعس" كالقفار!: 

 ألَْم يكُ مَنْشانا ومنشآ جُدودِناَ 
 نقُاتلُهمْ في اِلله واُلله ناصرٌ 
 فإذْ أسلموا لِلَّ واستسْلَموا لهُ 

 ائبًاجمعنا جُموعًا واكْتـَتـَبْنا كت
 فلما استكانَ الغربُ للحقِ وارْعوى
 فإن كانَ لا بدَُ انتسابٌ لبلدة

 

 3القُرى نقَري العِدا بالتَرامسِ  بأمِّ  
 فنختطفُ الهاماتِ  تحتَ القَلانسِ 

 ستْ الأنصابُ بين الكنائِسِ ونُكّ 
 4إلى الغربِ بُسْلًا لم تكن بالقَناعِسِ 
 5أقمنا عزينَ بين هاتي النسانِسِ 

 كَ لا لهذِي الَأواعِسِ لنا فلِتل
 

                                                           
1
 الدهارس: الدواهي. 
2
 الحرامس: سنون حرامس: شداد. 
3
 الترمس: شجر له حب، مضلع، محزز، جمعه ترامس، والترمسة: الحفرة، "العين للخليل، رمس". 
 
4
 القناعس: قد تكون جمع مقعنسس: متأخر، متراجع. 
5
 النسانس: خلق يثب أحدهم على رجل واحدة، وقيل: قوم عاد، أو ياجوج، ومأجوج. "ق". 
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لقد تبدلت الحال فعلا في وقت سابق للاستعمار الفرنسي قليلا، لكي ينهي الاستعمار آخر 
لصحراء الكبرى، وذلك هو ما باةِ الثقافة العربية الإسلامية ما تبقى من رمق الحياة في مجد حَملََ 

 إليه الأوضاع لاحقا. يظهر في شعر المرحلة الأولى التي يعتبر آخرها إنذارا لما آلت
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 المبحث الأول: المضمون الشعري في المرحلة الأولى:
 

تقدمت الإشارة في الباب الأول إلى أن المضمون الشعري في هذه المرحلة كان مسكونا بهموم 
الواقع الراهن حينه، وشارك في قضاياه حسب إمكاناته، المتاحة، لكن فلننظر إلى المعطيات 

 لإحصاء:التي سيقدمها لنا ا
 إحصاء شعر المرحلة الأولى بحسب الموضوعات . أ

 عدد القصائد الشاعر الشطر الأول للمطلع الغرض م
1  

 الدعاء
  محَّمدْ دَانْـيَالْ  يا ربِّ آتِ نفسِي تقوَاها

 قصائد 4
 وشاعران

 - باسمِ الِإلهِ على )الِإنصارِ( إنْ طلََبَا
 - ما شاءَ ربيِّ لا حوْلٌ ولا حِيَلُ 
 هَارُونْ مُحَمَّدْ  يا ربِّ يا ذَا البَطْشِ يا قهَّارُ 

 قصيدتان محمد دانيال بلِغْ لديْكَ محمدَ بْنَ الهادِيأ إخوانيات 2
 أحمد الإمام كِتَابَانِ شَوَّشَا بماَ اشْتَمَلَا جَلْدَا وشاعران

 يدتانقص أحمد الإمام خَلُّوا لِخنَْسَاءِ الزَّمَانِ وَصَخْرهِ الرثاء 3
 محمد إنلبش ألَاَ تَسلَّيْ يا طُخَا الجأَْشِ عَلي شاعران

 قصيدتان هارون محمد إلى سيِّدٍ سادتْ جُدُودتهُُ قبَلُ  المدح 4
 هارون محمد إلى الأميِر العظيمِ الشَّأنِ في الدِّينِ  لشاعر

 1 د الإمامأحم لبَـَّيْكَ تَـلْبِيـَـةَ الثَّقِيلِ الْكَــاهِلِ  المديح النبوي 0
 1 هارون محمد ألَِمَّا علَى رَبْعٍ تعاورهَ الوبْلُ  الفخر 6
 1 هارون محمد على نفْسِها تَجْني برَاقِشُ، فاَلحزْمُ  الجاء 7

 

لم يتجاوز المتن الشعري المجموع لهذه المرحلة سبعة أغراض، واللافت للنظر تربع "الدعاء" على 
خوانيات"، و "المدح" والرثاء" في الدرجة الثانية، بنموذجين المرتبة الأولى، ويتعادل كل من "الإ
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لكل، ولا ننسى أن المدح الوارد هنا ليس مدحا عاديا بقدر ما هو "خطاب سياسي 
 (. 3/3دبلوماسي"، ثم تتوزع الأغراض الثلاثة المتبقية ثلاث قصائد )

 ب. نماذج:

 . الدعاء:1

يعرفها الشعر العربي القديم، خاصة الفترة  الدعاء من أهم الأغراض الشعرية التي لم يكن
الجاهلية، وأنه تطور في المجتمعات الصوفية أكثر، وللدعاء في الشعر السوكي عموما خصوصية 
مميزة، ومكانة جليلة، سنرى شعر الدعاء أكبر إيقاعا وفنية في المرحلة الثانية، ويبقى أن نقول: إن 

غرضا شعريا يجمع بين الفن والإيمان، حيث يذوب  الشاعر السوكي استطاع أن يصنع من الدعاء
في اتصال إيماني مع ربه، عبر كلمات يظهر عليها الانكسار، والخضوع، ويكون بذلك معبرا في 
أقوى بوْحٍ عن إكراهات واقعه المأزوم الذي يحاول الخلاص منه عبر هذه الأدعية، ويكتسب شعر 

ذا استحضرنا اعتقاد القوم في استجابة الله للشيخ الدعاء "وقـْعَه" الخاص في المجتمع الصوفي إ
للجميع أن يردد  يحقُّ الذي يدعو، وكأن "كلماته" تلك تحمل على الدوام قوة الاستجابة، لذلك 

 فهي "دوما دعاء الشيخ" وإن قرأه غيره ! ، يكون لها أثرهاو تلك الكلمات 

بل للمجتمع، وشاعر الدعاء في أدعية الشعراء السوكيين لا تكون ذاتية، فردية،  جلَّ إنَّ 
" غالبا" فيها، القائد السلطان "الإنصارْ  بحضورهذه المرحلة هو الشيخ دانْيالْ محمد، وتتميز أدعيته 

 :1والدعوة لرد "أعداء سلطنته"، وقهرهم، وأن ينصر عليهم نصرا مبينا كما في هذه القصيدة

                                                           
1
 .مجموعة شعرية أهداها حفيد الشيخ عبد الحكيم مصطفى 

 يا ربِّ يا ذَا البَطْشِ يا قهَّارُ 
 المالِكُ الْمُلكِ الذِييا ذاَ العزيزُ 

 أنتَ الكريُم عن أن ترُدَّ مسائِلَ الْمَـ

 رُ سجدتْ لكَ الأحجارُ والأشجا 
 خَشعتْ لعزَّةِ عِزّهِ الأبصارُ 
 ـلهوفِ قدْ ضاقَتْ عليهِ الدَّارُ 
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تبدأ قصيدة الدعاء كما نرى في هذا النموذج بحشد زمرة من أسماء الله تعلى، ثم يتوجه إليه 
تي عثرنا عليها من التوسل بالدعاء العام، ويخصص المشكل المقصود، ولا تخلو سائر النصوص ال

، والصالحين من أمته، وتحمل قصيدة الدعاء بعض المميزات الفنية وإن لم تكن  السلام بالنبي عليه
 كثيرة، مثل قوله: )واخلعْ عليه لباسَ عزّكِ واكْسُهُ   أبدا دروع القهْرِ يا قهَّارُ(. 

 

                                                           
1
 ": هكذا وجدتها مكتوبة، وهكذا يدعم الوزن، إلا أن الكلمة نحويا لم تجر على السنن المعروفة، ف"فعل الأمر من "وقي" يجزم بحذف الياء،وَقيِه مْ " 

 ولا يبقى إلا "ق"، مثل قوله تعالى:  }....قوا أنفسهم وأهليكم نارا ...{، وهنا أثبتت القصيدة الياء في الكلمة.

 أنتَ الْمُعيُن المستَعانُ بهِ علَى
 إناَّ أَحاطَ بنِا عدوُ جهاتنِا
 بك نَستعيُن عليهمُ فارددْهمُ 
 وبكَ استَجرْنا مِن جميعِ شُرورهِم
رْ عليهمْ دائرةَ السُّوءِ لَا   قدِّ

 

 ما كلبتْنا جهدَهمْ أغيارُ 
 ولطالَمَا وقَـعُوا بنا وأغَارُوا
 عنَّا إلَى أن تَأْمنَ الأقَْطارُ 
يُر ولَا عليهِ يُجَارُ   يا مَن يجُِ
 تنْفكُّ بعدُ عليهمُ تَـنْدَارُ 

 

 إلى أن قال:
 ميَن جميعَهمْ وانصرْ وُلَاتِ المسل

سْمِ الذِي  وأمدَّه بدقائقِ الْاِ
 واخلعْ عليهِ لباسَ عزّكِ واكسِهِ 
 وقِهِ غَوَائِلَ كلِّ مارٍ ماردٍ 
 بمكانِ أحمدَ مِنكَ يا ربَّ الوَرَى
 همْ أنبياؤُك والملائِكُ كلُّهمْ 

 

  
 1بِقواكَ مِنْهمْ عبدُك )الإنصارُ(

 حفظَ الوجودَ بهِ فكانَ قرارُ 
 القهرِ يا قهَّارُ  أبدًا دُروعَ 

 ومِن العدوِّ استُـرْه يا ستَّارُ 
 وصَحابهَُ ومَنْ إليهِ سارُوا
 ومكانِ مَن همْ ساداتٌ أبرارُ 
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 . المدح:7

رح النقاد بأن أمدح الشعراء في المدح هو ذكر محاسن المرء، وتصوير مناقبه وقد ص
، والأخطل، ، وقد بدأه زهير بشكل  1الجاهلية زهير، والنابغة، والأعشى، وفي الإسلاميين كثيرِّ

خافت لا يقصد فيه التكسب، ثم استغله النابغة أشد استغلال في مدح المناذرة، ولحق به 
، حتى جاء العصر 2وضعه،الأعشى الذي كان لا يمدح أحدا إلا رفعه، ولا يهجو عربيا إلا 

العباسي فتطور شعر المدح وأصبح على رأس قائمة الأغراض الشعرية،  فخلعوا على الممدوحين 
مختلف الصفات الحميدة المعروفة في التقاليد العربية، ورسموا تلك الخصال في قالب شعري فني 

المبالغات الشديدة  بديع، جعل من غرض المدح أروع موضوع يستحوذ على الذائقة الجماعية رغم
، لئن كان الدكتور شوقي ضيف يرى أن المدحة ظلت )تبث في الأمة 3التي قد يستهجنها العقل،

فإن ناقدا معاصرا آخر هو الدكتور  4التربية الخلقية، حافزة لها على الفضائل، والمكارم الرشيدة(
وصنع "الطاغية" في الثقافة  الغذامي يرى أن غرض المدح زرع المشكلة الثقافية الأخلاقية الأولى،

 لمدحباو ، 5العربية، فعَبْر البلاغة سرَّبَ شاعر المدح أخطر الأدواء، والعيوب الفكرية، والاجتماعية
عند الناقد الثقافي ظهر تحول خطير جدا على الثقافة العربية، )فتحولت "النحن" إلى "الأنا"،  

تي، أناني، نفعي، وتحول الخطاب الثقافي إلى مثلما تحولت القيم من بعدها الإنساني إلى بعد ذا
، وهكذا ظهرت في نظره "شخصية" الممدوح الذي يتم تأليهه، فضلا 6خطاب منافق، وكاذب(

عن ترسيخه، ويتم معه تزييف الوعْي، ونشر ثقافة التملق، والرغبة، والرهبة، ويكون الإبداع الفني 
 الغذامي! لدى مرتبطا بذلك إلى اليوم

                                                           
1
 2، ج 132في محاسن الشعر لابن رشيد، ص  العمدة   
2
 1، ج 72تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ص    
3
 151تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، شوقي ضيف، ص  
4
 163المرجع نفسه، ص  
5
 121النقد الثقافي، عبد الله الغذامي، ص    
6
 155المرجع نفسه، ص   
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دح في الأدب العربي القديم، أما المدح عند السوكيين فقد يكون مختلفا قليلا ــ رغم هذا عن الم
استعادة كامل الأوصاف التي يصف بها المداحون العرب ممدوحيهم ــ ذلك أن المدح لم يخرجه من 
طابعه الفني الخالص إلا ما اقترن به من التكسب، والتكسب يكون عند الأمراء، والزعماء، 

غالبا ما ينصرف مدحهم إلى العلماء، والمشايخ، باستثناء أعمال قليلة، لذلك يلاحظ  والسوكيون
قلة شعر المدح لديهم، وفي هذه المرحلة الأولى لم أقف إلا على قصيدتين للمدح، سبق الحديث 
عن إحداهما للشيخ هارون، وكان الغرض منها نبيلا، إذ هو شبه دفاع عن دولة كاملة، وليس 

دراهم معدودة"!، والخصال التي دارت عليها القصيدة ــ وهي الأغلب في مدائح الهدف نيل "
"،  كما في قصيدته الشجاعة، والنبل، والتدين، ونصرة الدين، وإحياء السنةالسوكيين ــ هي "

الثانية إلى الحاج محمد بلّلو أمير دولة كانم الإسلامية، وفي هذه يجدد الشيخ بيعته هو ومن معه، 
كما يبدو ـ رغم ما فيها من مدح لقائد ـ إلا أنها "رسالة سياسية دبلوماسية" أكثر منها   والقصيدة

 :1قصيدة مدح للتكسب

 إلى سيِّدٍ سادتْ جُدُودتهُُ قبَلُ 
 إلى الشَّيْخِ نَجْلِ الشَّيخِ والعَلمِ الذِي
 إلى فاضلٍ تُـغْنِي فضَائلُ فَضلِهِ 
 هو الْوَبْلُ في الْمَعنَى فوافَقَ لفْظهَ
 سلامٌ كمَا لاحتْ مِن الغَيْمِ بُـرْقَةٌ 
 سلامٌ يعمُّ النَّشرُ منهُ مَن انطوَى
 وأبلَغُ إكرامٍ وأزكَْى تَحيَّةٍ 
 حِمدْنا إليكَ اَلله جلَّ جلاله
 وأَحيـَيْتَ سنَّةً أمُيتَتْ وأُحيِيَتْ 
 وشَامَ أولُو الحاجاتِ برقَكَ فالْتَقتْ 
افآوَيْتَ مَطْرُودًا وأكَسَيْتَ مُعْدِمً   

 كذاكَ يسودُ بالُجدودِ لهُ النَّسْلُ  
2له اخْضَوْضَعَتْ في عِزّهِا البِيضُ والكُحْلُ   
3إلى من يبَِلُ دَا السقامِ به "بلُِّو"  

 فجاءَ على وِفْقِ اتفِّاقِهما البَلُّ 
 يفوحُ فُـوَاحَ الزّهرِ باكرهُ الطّلُّ 
 له ، وخُصُوصًا مَن لهُ العقدُ والحلُّ 
 يضيقُ عن استِيعَابِها الوَعرُ والسَّهْلُ 
 بماَ اتَّضَحَتْ مِن نوُرِ مِصبَاحِك السُّبْلُ 
 شرائعُ لَا يرْضَى بها العَقلُ والنَّقلُ 

مطِر السُّفْنُّ والإبْلُ لدَى بابِك المستَ   
 وأطلعْتَ مغْلُولًا أضرَّ بهِ الغلُّ 

                                                           
1
 251ق سعد الدين، ص الجوهر الثمين، العتي 

2
 : يقصد بهم الزنوجالكحل،  : افعوعل من "خضع"اخضوضعت 
3
 يقصد به أمير دولة كانم الإسلامية في زمانه."بللو"  
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 وأنجيتَ مفْروسًا وقدْ ضبئت به
 كما قِدْتَّ للدِّينِ الحنيفِ فأَخبـَتُوا
مْ إلَى   وأبرأْتَ كُمَّهًا وأرشدتهَّ
 طلعتَ وأهلُ الأرضِ مِن غَبَشِ الدُّجَى
 وأحلَكَ وجهُ الأرضِ مِن ذي بصيرةٍ 
 وإن زدتَّ زادَ اُلله في النِّعمةِ التِي 
 بعثْنا بها تي "بَـيْعةً" مستمرةً 

  تستقلْ اليومَ ذَا مِن عُجالةٍ فلا
 فإنَّ الهدايَا والعوائقَ جمَّةً 
 وإنَّ قبولَ العُذرِ للناسِ حِرفةٌ 
 كما أنَّنا نلقِي بَأصفَى مودَّةٍ 
 

 على غِرَّة أنيابُ قَسْورةٍ عُضْلُ 
 مصاعِبَ لا تنقادُ إلاَّ إذَا كَلُّوا
1سلوكِ طريقِ الحقِّ مِن بعدِ مَا ضلُّوا  

سٌ تنيُر ولَا زُحْلُ   حيارَى فلَا شمَّ
 ولم يبقَ إلاَّ العُمْيُ والصُّمُّ والشكلُ 

كساءَها ويَـنْتظمُ الشَّملُ   كساكَ   
 تقومُ بما قامتْ بهِ اليدُ والرّجِلُ 
 مشوَّشةٍ فالطَّلُّ يعقُبُه الوَبْلُ 
 على قدرِ مُهدِيها مقادِرهُا تَعلُو

فاعِلِها يسْمُو ، وأنتَ لهُ أهلُ ب  
 إلى سيَّدٍ سادتْ جدودتهُ قبلُ 
 

 

 . الرثاء:4

وتدوين محاسنه، وقد تطور على يد الخنساء الرثاء مديح من نوع آخر، إذ هو تأبين الميت، 
، ولا يستغرب أن يكون برز على لسان امرأة، لارتباطه بالبكاء، وعدم الصبر على 2في الجاهلية،

جرح القلب بفقد الحبيب، على أنه انحرف به المثار كذلك في العصر العباسي إذ أصبح هو الآخر 
يفته، لم يمت خليفة، ولا وزير إلا وتسابق الشعراء للتكسب، فيرثي الشاعر الأمير المتوفى بحضرة خل

، وإن كنا نوافق شوقي ضيف في تأكيد إبداع الشعراء العباسيين في تصوير اللوعة، 3إلى رثائه
والحزن، واختراع المعاني الجميلة في التأبين، والعزاء، لا نوافقه كثيرا في قوله: )وحقا رثاؤهم لهم يفيض 

الرثاء رثاء الزعيم لا يوجد فرق كبير بينه وبين مدحه خاصة وأن ذلك  ! لأن 4بالحزن، واللوعة(

                                                           
1
ه:    يعني بهم هنا الضالين عن الطريق المستقيم.الك مَّ
2
 تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ،   
3
 173ي ضيف،  تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، شوق  
4
 المرجع والصفحة نفسهما.  
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من أساليب هناك خليفة جديدا سينوب مناب الفقيد التبشير بأن يكون و غالبا ما ينتهي بالهناء، 
 ! لابن المتوفى وللمصابين بالحزنالعزاء التي يقدمها الشاعر 

اء الحزن الحقيقي، ففي الغالب يكون كن وصفه باحتو يمعلى أن الرثاء في الشعر السوكي  
المرثي قريبا في النسب، وأستاذا في العلم، أو أحد الأمرين، وفي مثل هذه المواقف يحق للقلب أن 
ا، وللنفس أن تعتصر كمدا، وللرثاء حضور بارز جدا في الشعر السوكي إذ لم يمت عالم 

ً
يلتهب ألم

ة الأولى نجد نَّوذجين للرثاء، كلاهما لتأبين عالمين تقريبا إلا ورثاه أحدهم أو أكثرهم، وفي المرحل
جليلين، الأول هو أرجوزة الشيخ إِنَـلْبُشْ في رثاء الشيخ الولي الصالح حسب تعبيره/ خالد، والثانية 
رثاء الشيخ أحمد الإمام محمد إكنن لشيخه، ومربيه الشيخ قاضي القضاة في زمانه محمد الصالحْ 

في بثِّها للشجن، وتعبيرها عن الألم، وحرقة الفقد، وتصوير مدى خسارة سَلَهو، وهي قصيدة باهرة 
 :1أهل العلم، والدين حين غاب ذلك البدر المنير، ويبدأ الندبة الكبيرة كما يسميها بقوله

 خَلُّوا لِخنَْسَاءِ الزَّمَانِ وَصَخْرهِِ 
 وَمَدِيدِهِ وَبَسِيطِهِ وَطَويِلِهِ 

 عُزيِّتُمُ  وَاسْلُوا بتَِسْلِيَةٍ بِهاَ
 وَذَرُوا أَسِيفاً في قَمِيصِ هُيَامِهِ 
 فَـلَئِنْ سَلَا السَّالي لِطُولِ نَشِيجِهِ 
 لَوَجَدتَّنِي وَمَعِي مِن الْأَشْجَانِ مَا
هَةً   لمْ لَا وَقَدْ كُنْتُ اسْتـَبـَنْتُ هُنـَيـْ
 فَـوَجَدتُّ مَنْ نَـبْكِيهِ فَـوْقَ بُكَائنَِا

 يَحْمِلُ كَلَّنَامَنْ لمَْ يَـزَلْ مُذْ شَبَّ 
 مَنْ لَا يُحَوّجُِ للِسُّؤَالِ وَلمَْ يَكُنْ 
 حَتىَّ مَضَى لِسَبِيلِهِ مُتـَزَوِّداً 
لَههِِ وكَِتَابهِِ   مِنْ نُصْحِهِ لِإِ

 مَيْدَانَ حُلْوِ جَنَى النَّحِيبِ وَمُرهِِّ  
 هِ وكََريِهِ ثَـيِّبِهِ وَفاَجِعِ بِكْرِ 

 مِنْ رَبِّكُمْ في نَصِّ مُحْكَمِ ذِكْرهِِ 
 وَلَهيِبِ وَحْشَتِهِ وَلَفْحَةِ حَرهِِّ 
 وَفَـراَغِ أدَْمُعِهِ وَسَلْوَةِ صَدْرهِِ 
 يُـزْريِ الدُّهُورَ بنَِظْمِهِ وَبنِـَثْرهِِ 
 حَالَ الْكِراَمِ مِن اللِّئَامِ بِسَبْرهِِ 
مْعِ وَالدَّمِ مِنْ عَلَامَةِ خَطْرِ   هِ بِالدَّ

 مُسْتَسْهِلًا للِسَّهْلِ مِنْهُ وَوَعْرهِِ 
 يَحْتَاجُ إِظْهَارَ الْفَقِيِر لفَِقْرهِِ 
 مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ بُـلْغَةَ قَـبْرهِِ 
يعِ شَامِلِ أمَْرهِِ   وَرَسُولهِِ وَجمَِ

                                                           
1
 72القصيدة مخطوطة بحوزة الباحث، وانظر أيضا: ديوان الشاعر أحمد الإمام دراسة وتحقيق، علي سليمان، ص  
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 وَإِقاَمَةٍ لِصَلَاتهِِ وَصِلَاتهِِ 
 

 في حَالَتَيْ يُسْرِ الزَّمَانِ وَعُسْرهِِ 
 

 

 . المديح النبوي:3

أهم الأغراض التي ظهرت في العصر الإسلامي، وأصبح المديح النبوي  مدح النبي عليه السلام
بعد أولئك الرواد بمثابة فرض عين على كل شاعر مكثر، وبالذات في المجتمعات الصوفية، وفي 

في المديح النبوي إلا قصيدة واحدة للشيخ أحمدْ الإمام:،  رالمرحلة الأولى من الشعر السوكي لم أ
الراقي الذي سنراه في المرحلة الثانية كمّاً، ولا كيْفا، فهي لا تعدو أن  وهي ليست في المستوى

تكون مجرد صلاة على النبي محمد عليه السلام، وقد لا تعد من المديح،  فهي دعاء، وصلاة، لأنها 
 ، حيث قال في قصيدة له: (4)أصلا أنشأها تلبية لنداء ابن عمه محمد بن سيدي بوبكر القاري 

 :1مسكين بدينه        صلوا على الحق الشفيع الكامل" بالله يا مت

 :2فأجب أحمد الإمامْ 

 لبَـَّيْكَ تَـلْبِيـَـةَ الثَّقِيلِ الْكَــاهِلِ 
 لَأُصَلِّيَنَّ رِضيً بِأمَْركَِ بـَــاذِلاً 
تَظِــراً لِوَعْدٍ صَادِقٍ   وَأقَُولُ مُنـْ
 كَيْمَـا يُـعَامِلَنِي بمـَـا هُوَ أهَْلُهُ 

 أَوْزاَريِ الَّتِي أَسْلَفْتـُهَا وَيَحُطُّ 
رَ مُراَقِبٍ  ــرْتُ غَيـْ  بَلْ وَالَّتِي أَخَّ
 وَيُـثَـبِّتَ الـْـقَلْبَ الـْـمُقَلَّبَ ريِشةً 
 وَيُسَدِّدَ اللَّفَظاَتِ وَالْحرَكََاتِ مِنْ 
 وَيَحُولَ مَــا بَـيْنِي وَبَـيْنَ مُشَوِّشٍ 

 بِصَنِيعـِـهِ الْمُغْرىِ بِحُبِّ الْعَاجلِ  
 للِنُّصْحِ مُلْتَمِســاً ثَـوَابَ الْآجلِ 
 مِنْ عَـــالمٍِ للِْغَيْبِ ليَْسَ بِغـَافِلِ 

 وَلُطْفٍ شَـــامِلِ  مِنْ فَضْلِ رَحْمتَِهِ 
 إِذْ كُنْتُ مُنْطـَاعاً لِأَمْرِ الْبـَــاطِلِ 
 لِأَكِيدِ حَقٍّ في الْوَظِيفَةِ حَـــاصِلِ 
 أبََداً عَـلَى سَنَنِ النَّبيِّ الْعَـــادِلِ 
 كُلِّ امْرئٍِ وَاعِي الْوَصِيَّةِ قـَــابِلِ 
 أغَْيَى مُنـَــاهُ بدُُوُّ سَوْءَةِ عَـامِلِ 
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مَ الـْـعُمْرَ الَّذِي ضَيـَّعْتـُهُ   وَيُـتَمِّ
 وَيُـهَوِّنَ السَّكَراَتِ حَيْثُ الرُّوحُ مِنْ 
 وَينُِيلَنِي في الـْــقَبْرِ قَـوْلًا ثَابتِاً 
 وَيقُِيمَنِي يَـوْمَ الْقِيـَــامَةِ آمِنـــاً 
 وَيَمدَُّ مَيْمَنَتِي لِأَخْذِ صَحِيفَتـِـي
يزَني كَالْبـَرْقِ فَـوْقَ صِراَطِهِ   وَيجُِ

 يِّغِ حَوْضِهِ وَيَـعُلَّنـَــا مِنْ صَفْوِ سَ 
 وَيَجُودَ بِالْحُسْنَى لنَـَا وَزيَِادَةٍ 
 يـَـا رَبِّ صَلِّ عَلَى النَّبيِّ مُحَمَّدٍ 

 

 وَاتمٍِ للِـسَعْدِ مِنْـهُ دَلَائِلِ بـِــخَ 
تَهِي أوَْ سَــافِلِ   بَدَنٍ لعَِـــالٍ تَـنـْ
 عِنْدَ السُّؤَالِ وَزَجْرةًَ مِنْ سَـــائِلِ 
 مِنْ هوْلٍ يَـوْمٍ قَمْطرَيِرٍ فـَـــاصِلِ 
 فَـرَحــاً بميِـزاَنٍ عَلا مُتـَثـَاقلِ 
 كَيْمَـا نُـعَدَّ مِن الرَّعِيلِ الـْـوَاصِلِ 

 رَّ بـِـالرِّضْوَانِ عَــيْنَ الْآمِلِ وَيقُِ 
 هِيْ غَايةَُ النـُّعْمَى لِكُلِّ مُؤَامِلِ 
 في كُلِّ حِيٍن حَـاضِرٍ أوَْ قـَـابِلِ 

 
 الإخوانيات: .7

الإخوانيات فن من فنون الأدب الذي ازدهر في العصر العباسي، ويعنى به كل تصوير 
وقد تطور هذا الفن مع النثر حتى لا يكاد 1ا، لمشاعر الفرد تجاه أخيه، أو صديقه نثرا، أو شعر 

يفارقه، وفي كتاب "سحر البلاغة وسر البراعة" المتخصص في سرد الفنون النثرية القديمة يعقد أبو 
منصور الثعالبي بابا سماّه "كتاب الإخوانيات" ولم يورد غير الرسائل البليغة التي تصور صنوف 

، إلا أنه لم يلبث الشعراء أن 2ضاء، وتصوير الشوق، واللوعة،المودة، والإخاء، والاعتذار، والاستر 
أدركوا الجانب الفني المؤثر، من خلال تصوير ألوان العاطفة الناصعة بعبارات بديعة، وألفاظ منمقة 

، أما كَلْ اسوىكْ فقد وجدوا في هذا 3فأصبحوا يتنافسون هم أيضا في طرق هذا الموضوع نثرا، وشعرا
دبية، ومضمار تنافسهم، ومجال إبداعهم الشعري كما سنرى في المرحلة الثانية الغرض بغيتهم الأ

أكثر حيث شغل المركز الأول بين الموضوعات الشعرية، وفي المرحلة الأولى كان شبه منعدم، لولا 
هذه الإخوانية من محمد دانيال إلى أخيه محمد بن الهادي، يعتذر له عن سوء تفاهم وقع بينهما حول 

دانيال حول كتاب ما ـ والقصيدة تشرح الموضوع شرحا وافيا، تبدأ محمد ــ كأنه صدر من  تعليق
                                                           

1
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باعتذار عظيم، مدعوم بقسم طويل، ومقرون بثناء جليل على الشيخ، كحال الرسائل الإخوانية 
 :1العباسية

 أبَلِغْ لديْكَ محمدَ بْنَ الهادِي
 وتحيَّةً تشفي عَقابيلَ عِلَّةٍ 

 ا مِن شَائِنٍ ومودَّةً ما شأْنهُ 
 أقسمتُ جُهدًا بالشَّعائرِ والمشا
 مِن كلِّ أروعَ باسلٍ لا يَدَّريِ
 فوقَ الحنََايا الضَّامراتِ تراهُمُ 
بُو بهمْ   مسْتشعِريِن ولَا الْوَنى يَـنـْ
 أوْ صافِناتٍ يَسْتَبِحْنَ حِمَى امرءٍ 
 صَبَّحْنَهُ فاسْتَوصلتْ مَا عِندهُ 
 لٌ فأتَوْا علَى قدَرٍ وكلٌّ راحِ 

 مِن كلِّ فَجٍّ يَشهدونَ منافِعًا
 أمْ بالمساجدِ بالمحافِلِ عُمِّرتْ 
 ما قلتُ ذاكَ اليومَ ما قدْ قلتُه
 بلْ نَصُّ مدحٍ ، والتَّأَوُّلُّ ضيِّقٌ 
 ما خِلتُه يَخفَى علَى بادٍ دوَى
 شهمِ الجنانِ مدرسٍ ذِي مسكَةٍ 
 إنَّ الكتابَ أردتُّه فأعرتهُ

 

 2ا كالجادِيمنيِّ سَلامًا فائِحً  
 3مِن رائحٍ مِن تُهمةِ أوْ غادِ 

 مِن غائبٍ عنْ أعيُنٍ أوْ بادِ  
 4عِرِ والمعاشِرِ أوْ "عبُوا" لِجِهادِ 

 بِقرينَةٍ عندَ اقتحامِ مبادِ 
 صُبُـراً لدى تسْعيِر نارِ جِلادِ 
 كلاَّ ولَا يْخشَوْنَ كيْدَ الغادِ 
 5ضَلَّتْ بهِ الَحوْبَآ سبيلَ رشادِ 

 6نواشزُ الألَْبَادِ قُبُّ البطونِ 
 أوْ راكبٌ في قصدِهمْ مُتمادِ 
 لهمُ مِن أمرِ معاشِهمْ ومعادِ 
 مِن عاكفٍ فيهنَّ أمْ مِن بادِ 
 في معْرضِ التَّعبيِر والِإفْنادِ 
 فالرَّيْبُ منكَ أحقُّ باستِبعادِ 
 فضلًا على فطِنٍ بَصِيٍر شادِ 
 بالعلمِ والتَّقوَى طلوع نجادِ 

 أيَّ مفَادِ  فأفدتُّ بوُركَِ فيكَ 
 

                                                           
1
 مجموعة شعرية  أهداها لي حفيد الشيخ عبد الحكيم مصطفى 
2
 : الزعفران.الجادِيُّ  

3
 : بقية المرض، وتقال: للداهية أيضا.عقابيل 
4
 الظاهر أن الصحيح:  "هَبُّوا لجهادِ" أي ذهبوا مجيبين لنداء الجهاد، وأعتقد أنه من تصحيف النساخ.عبوا" هكذا وجدتها، و"‘ 
5
 : النفس.الحوباء 
6
ر القديم قبُّ البطون: وصف يستحسن لبطن الخيل، وهو الضمور،  نواشذ الألباد:  بارزة الألباد، والألباد جمع لبدة، والشاعر أخذ البيت من الشاع 

 جلب الجياد من العراق شوازبا      قب البطون يجلن بالألبادِ   القائل: 
 وقال آخر:           قب البطون من التعداء قد علمت      أنْ كلُّ عام عليها عام إلجامِ 

 62انظر كتاب أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام، لأبي المنذر بن بشر الكلبي، ص 
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والنموذج الثاني من الإخوانيات هو الآخر نوع من الاعتذارات التي تجري بين الإخوان، 
، ولعله خفي عنه أن 1ولذلك جاء به دارسه/ علي سليمان في شكل مستقل تحت "غرض الاعتذار"

أو دينية،  الاعتذار اقترن في الأدب العربي باعتذار الإنسان لمن هو فوقه كثيرا بسلطة سياسية، 
كاعتذارات النابغة للنعمان، واعتذارات شعراء العصر العباسي للأمراء،  أما الاعتذار الذي يكون بين 
الإخوان، أو الزملاء،  فهو مثل تصويرهم للشوق، أو شكايتهم من البعد، كل ذلك يدخل ضمن 

 "الإخوانيات" كما مر في التعريف بهذا الغرض.

وي المليء بالمودة، والمحبة الصافية،، وكان أصلا نتيجة لرسالة والنص واضح في ذلك الجو الأخ
"إخوانية" أرسلها للشيخ سيدي محمد بن الشيخ الكبير الكنتي، لامَهُ الأخير في عدم ذكر اسمه ضمْن 

 :2الرسالة!، فرد عليه بقصيدة إخوانية رائعة يقول فيها

 نَـرَى سُبَّةً أَنْ نَسْتَقِيلَ أَحِبَّةً 
 جَامِعِ الْقُلُوبِ أعَِنَّةٌ لَكُمْ بمَِ 

 أعَُوذُ بِرَبِّ الْبـَيْتِ مِنْ كُلِّ قاَصِفٍ 
 أقَُولُ عَلَى بَدْرِ الزَّمَانِ مُسَلِّماً 
 أَلَا لَا يرَبِْكَ أيَّـُهَا النَّدْبُ مَا جَرَى
هِ   لَعَلَّ الْيـَراَعَ قَدْ أَخَلَّ بِرَسمِْ
 عَلَى أنََّهُ لَوْ غَادَرَ اسْمَكَ نَاسِخٌ 

 ذَكَ ــ أَنْ يَسْتـَهْجِنَ اسْمَكَ فاَضِلٌ أعََا
 

 حَبـَوْنَاهُمُ مِنْ صَفْوِ طَيِّ الحَْشَا زبُْدَا 
ا  3تَجُرُّ لَكُمْ مَنْ لمَْ يلَِدَّ وَمَنْ لَدَّ

 يَـهُبُّ بأَِسْبَابٍ مُنَاقِضَةٍ عَهْدَا
 سَلَاماً لهَُ لمَْ أُحْصِ عَدّاً وَلَا حَدَّا

نَا الْحمَْدَامِن التـَّرْكِ لِاسمِْكَ الَّذِ   ي ضُمِّ
 وَمَا كَانَ إِخْلَالٌ بِذَاكَ السُّمَى عمدَا
 لَمَا كَانَ للِْمَجْدِ الَّذِي حُزْتهَُ جَحْدَا
 مِن النَّاسِ ــ رَبٌّ كَانَ في مُلْكِهِ فَـرْدَا

 
شرح المقصود، بعد تأكيد أواصر المودة، والإخاء، دون التصريح بطلب  والشاعر أحمدْ الإمامْ 

و، والسماح، ذلك لأنه لا يخاف على شيء سوى خسارة "الأخوة"، عكس الشاعر أمام العف
 الأمير. 

                                                           
1
 55، علي سليمان، ص ديوان الشاعر أحمد الإمام محمد إكنن 
2
 55، و 72المرجع السابق، ص  
3
 : اشدت خصومته، أي الخصيم وغيرهلدَّ  



213 
 

 الجاء: .6

الهجاء عند العرب قسمان: هجو الأشراف: وهو ما لم يبلغ أن يكون سبا، وفحشا، وقسم هو 
، وكان العرب قديما يخافون الهجاء كثيرا، بل يتهيبون الشعراء من أجل ألا يسلبوهم 1السباب

، فكأنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن الشاعر بإمكانه أن يضع قبيلة كاملة، كما يرفع 2رضهمع
 :3أخرى، ويروون في ذلك قصصا، كما يروون أن قبيلة نَّير أهلكها جرير بقوله

 فلا كعْباً بلغْتَ ولا كِلابا  فغضَّ الطرْفَ إنَّكَ من نَُّيْرٍ 

إذا كان الأدب العربي القديم عرف شعراء و ة السوكية، وليس الهجاء من الأغراض المركزية في البيئ
تخصصوا في الهجاء كالحطيئة، والفرزدق، والأحوص، وجرير، وقبلهم الأعشى، والنابغة فإن الشعر 
السوكي يكاد يكون خاليا من هذا الغرض، ولم يطلع منهم شاعر واحد امتهن الهجاء، ولعل للتربية 

لك، إضافة إلى أن أغلب الشعراء السوكيين علماء ينظر إليهم نظرة الدينية الصوفية دورا بالغا في ذ
 القادة، فلا يعجبهم أن يقولوا قصيدة هجاء تروى عنهم.

وتوجد نَّاذج معدودة في المرحلتين، لا تتجاوز أربعة، موزعة بين المرحلتين، وتلك النماذج تتميز 
تثمر الشاعر السوكي مقام بأنها من "قسم هجو الأشراف"، لا سباب فيها، ولا فحش، ويس

الهجاء لكي يشيد بالأخلاق الحميدة التي ينبغي أن تتبع، ويحذر من الدناءة، والوضاعة، وعدم 
 الكرم، وفي المرحلة الأولى نطالع قصيدتين إحداهما لأحمد الإمام محمد إكنن، والأخرى لهارون.

 مقطع من قصيدة أحمد الإمام : . أ

                                                           
1
 2، ج 71انظر تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ص  
2
 1، ج177الكامل للمبرد، ص  
3
 1، ج 173الحيوان للجاحظ، ص  
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فانتهز الشيخ الفرصة  1رجل من الصحراء ضيفا لم يكرمه، القصيدة سببها أن الشيخ نزل عند
للتحذير من هذا الانهيار الشديد لأخلاق الصحراويين الكرماء، ويروى قصة تعريسه بالحي، عبر 

 :2أسلوب سردي شيق

 بي الْعِيسُ  (2")لَا تَـلْحُنِي إِنْ نَََتْ عَنْ "مَازِ 
 مَهْلًا فَـلَيْسَ عَلَى دُنْـيَاكَ مِنْ أَحَدٍ 

 ا أنَْسَ لَا أنَْسَ دَهْراً سَاقَـنَا زُمَراً مَ 
 وَدِدتُّ لَمَّا أَبَى رَبُّ الصَّنِيعِ لنََا
 للَْفَقْرُ أبَْـرَكُ مِنْ غِنًى تُحَاوِلهُُ 
 حَتىَّ ازْدَرَتـْنَا عُيُونُ الحَْيِّ نَاظِرةًَ 
 سَماَ بنَِا الظَّهْرُ تَحْثِيثاً يُـزَحْزحُِناَ

 مَا تُميَِّزهُُ كُلُّ ابْنِ أنُْـثَى لهَُ سِي
 وَالْمَرْءُ عَمَّا قلَِيلٍ صَائرٌِ قِصَصاً 
تَجِعاً   مَا كَانَ بِدْعاً طرُُوقُ الضَّيْفِ مُنـْ
 تَجْريِ السَّمُومُ عَلَى طَوْدٍ فَـتـَتـْركُُهُ 
 حَتىَّ إِذَا جَاءَ يَـوْمُ حَقِّ مَوْعِدِهِ 
 لَوْلَا أَخُو الْغَارِ جَاءَنَا يظُلَِّلنَُا

 مِنْ جَارٍ تُلَاصِقُهُ  فَلَا يَكُنْ لَكَ 
 للِزَّوْرِ حَقٌّ جَسِيمٌ لَا يُـنَابِذُهُ 

 

 فاَلْحرُُّ حُرٌّ وَإِنْ خَلَا لهَُ الْكِيسُ  
 إِلاَّ تُـقَارنِهُُ الضَّرَّاءُ وَالْبُوسُ 
 حَتىَّ أتُيِحَ لنََا بِالْغَارِ تَـعْريِسُ 
 يَكُونُ مِنْهُ لنََا بَسْطٌ وَتَأنْيِسُ 

 غِنَى للِْمَجْدِ تَأْسِيسُ مَا لمَْ يَكُنْ بِالْ 
 شَذْراً وَنَاكَرَ راَئِسٌ وَمَرْؤُوسُ 
 عَنْ مَركَْزِ الْهوُنِ إِدْلَاجٌ وَتَـغْلِيسُ 
 وَالْوَسْمُ ضَرْبَانِ مَعْقُولٌ وَمَحْسُوسُ 
 وَمِنْهُ لَا بدَُّ مَحْمُودٌ وَمَعْكُوسُ 
اَ الْبِدعُْ للِطُّرَّاقِ تَـنْكِيسُ   وَإِنََّّ

 بِ لَا يَـعْرُوهُ تَدْسِيسُ عَلَى التـَّعَاقُ 
 ألَْفَيْتَ كُلَّ شَموُخٍ وَهْوَ مَبْسُوسُ 
 قِلْنَا وكَُلٌّ بِحَرِّ الشَّمْسِ مَمْسُوسُ 
 إِلاَّ أَخُو الْغَارِ فَـهْوَ أَسُّكَ السُّوسُ 
 إِلاَّ لئَِيمٌ خَفِيفُ النَّجْمِ مَنْحُوسُ 

 
 قصيدة الشيخ هارون  . ب

إن كانت في جو من الهجاء إلا أنها دفاع و ن محمد، النموذج الآخر هو قصيدة للشيخ هارو 
عن عرض الطوارق أكثر مما هي هجاء مباشر، فقد أرسل شاعر فلاتي قصيدة يهجو فيها 

                                                           
1
 56ديوان الشاعر أحمد الإمام محمد إكنن، علي سليمان، ص  
2
 77جع السابق ص المر 
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الطوارق، فلم يكن من شاعر "إِوَلَّمَّدَنْ" سوى الدفاع، وكان منزها ألفاظه من الفحش، والسباب، 
 :1التوجيه، ثم الفخر بل كان نصه ردا رفيع المستوى، يغلب عليه طابع

 ا تَجْني برَاقِشُ، فاَلحزْمُ نَـفْسِهعلى 
 خلَا الجوُّ مِن والٍ فأصبحَ نُهبةً 
 شمتَّ " مُضيفِي " والشَّماتةُ فَـلْتةٌ 
عرِ بالهجَْوِ وانْـتَحَتْ   أثرتَ غبارَ الشِّ
 ورفّعتَ قومًا لن يعدُّوكَ مِنهمُ 
 تُـعَدُ بِ"في" ولا تُـعَدُّ ب"مِنْ" إذَا

 شعرُ ، أمَّا أنتَ مُلصقُ قومِهأبَي ال
 فخلِّ سبيلَ الشَّتمِ واذهبْ إليكَ ياَ 
 وخَلِّ شَقاقَ البيضِ ويْحكَ ، علَّهم
 ومَا الحربُ إلاَّ دُولةٌ مَنْ أدُيلَها
 أدُِلْنا عليكمْ مرَّةً بعدَ مرَّةٍ 
 هذاذَيْكمُ هَلاَّ رَجعْتُمْ ل"تَـوْسَ" أوْ 
 هأثرْتُمْ وهِجْتُمْ فتنةً جلُّ شؤْمِ 

 

 2تَأَنّيِ الَّلبيبِ حيْثُ لْم يَستقِمْ عَزْمُ  
 لِمُسْتَأْسَدِ الذِئـْبَانِ واسْتـَنْسَرَ الرَّخْمُ 
 بمنَ شَمتَوكَ قبلُ مَا استأْسَدَ العجمُ 
 بك النَّفسُ إنْ خلَا لكَ الهدمُ والرَّمُّ 
 ولا لكَ فيهمْ قبلُ خالٌ ولا عمُّ 
 تقاطعتْ الأقوامُ أو وُصل الرَّحْمُ 

 بِهَجْوِ مَنْ هُمُ السَّادةُ الشمُّ  نبغْتَ 
 " مضيفِي " وحاذِرْ ما به الدهرَ تغْتَمُّ 
 ينالُك مِن إيعادِهم ما بِه تْأمُ 
 يُـهَنَّأْ ومَنْ زلَّتْ به نالَهُ الغمُّ 
 ويوشكُ أن نَحْظَى بأخُرَى وتَـغْتمُوا
 عبرتُمْ ل"هَوْصَ" كيْ يفيضَ لكمْ غنْمُ 

 لرَّسْمُ عليكمْ ولَا يبقَى بهِ لكمُ ا
 

 

ذلك هو المضمون الشعري العام للمرحلة الأولى في شعر كلْ اسُّوكْ، واتضح أنه ينحصر 
ربه عز وجل لتغييره إلى حال أفضل، ويتدخل  مفي الاهتمام بالواقع المعيش، الذي يدعو بعضه

ز آخر في الدفاع عن الدولة بالشعر لدى الجهات المهددة سياسيا، واجتماعيا، كما لا يتجاو 

                                                           
1
 111الجوهر الثمين، العتيق، ص  
2
عل نفسها جنت براقش: مثل يضرب لمن تسبب في إيذاء  نفسه، وقومه، سبقت القصة مفصلة، والرواية التي وجدت عليها البيت  

فقد أثبت نص المثل،  )على أصلها جنت ..(، وبما أن الأصل في الأمثال أنها لا تغير، ولا توجد ضرورة شعرية لتغيير نص المثلهي 
وبراقش اسم كلبة، يدعي بعضهم أنها بنت لقمان، والصحيح أنها اسم كلبة، وتلك الكلبة أهلكت أهلها بنباحها، حين أغار عليهم الأعداء 

 فاختفوا، وبعد ذلك نبحت فرجعوا ووجدوا مكمنهم، فقضوا عليهم، وعليها.
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الخاص ما بين رثاء لعزيز توفي، أو ارسال كلمات ودية إلى  الاجتماعي المضمون الباقي الداخل
 حبيب أساء الظن، فيتم الاعتذار له، بعد تأكيد أواصر المودة والإخاء.

ولم يخرج شعرهم الذي وصل إلينا من هذه الأجواء الاجتماعية الواقعية، أما المرحلة التي 
الفنية، والمعرفية، ويتم الاعتناء أكثر بالقصيدة لذاتها ! فهي المرحلة الثانية ستغلب عليها النزعة 

 التالية.
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 المبحث الثاني: المضمون الشعري في المرحلة الثانية

يروم هذا المبحث نظرة عامة حول المضمون الشعري في المرحلة الثانية لشعر "كلْ اسُّوكْ" من 
 خلال ثلاثة محاور:

 عات المركزية والثانوية لشعراء المرحلة.إحصاء شامل للموضو  . أ
 عرض نماذج للأغراض الأساسية التي ترد فيها قصائد مستقلة . ب

 عرض نماذج للموضوعات التي تأتي في مقاطع لقصائد طويلة. . ج
 

 :إحصاء الموضوعات الشعرية للمرحلة الثانية . أ

 عدد القصائد الشاعر الشطر الأول لمطلع القصيدة الغرض م
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإخوانيات

  أعََالي اليَمَاني  بَانَتْ بُـنَاةُ بنَات الْمَجْدِ والدِّينِ 
 
 
 
 
 
 
 

 قصيدة 12
 و

 شاعرا 12

اَ  إِغْلَسْ  أفَِيـكَ حُقوقاً كُنتُ أرَْقُبُ إلهَّ
 الْحاجْ محمَّد احَمدْ  لَمَغْنَاكِ في فِكْريِ، ومَعْنَاكِ في صَدْريِ

 حمَّدَا مُحَمَدْ حادي لْ فَتًى كانَ نَائيَِاأَلَا ليَْتَ شِعْريِ ه
 الخضِرْ حمَّادو سَلِّمْ على مَرْبَعٍ أقَْعتْ قَـوَاعِدُه
 - أَشَوْقاً ولمَّا تَظَّعِنْ أمُُّ مَالِكِ 

 - شَجَايَ النـّوَى فَـهْيَ أمُُّ الحرَُقْ 
حْم مَهْيَمْ فَمِنْ أيَْنَ أَوْ عَنْ مَنْ تَـبَاكِيكَ 

َ
 ودْ يَحْيَى الم

 - فاَجَأتَْكُمْ إِحْدَى بَـنَاتِ قُضَاعَةْ 
دْ الصَّالِحْ  ظَبْيٌ على البُـعْدِ بالذكِّْرَى أُشَاهِدُه  مَحْمودْ مُحَمِّ

 ظلَْعا عبد الرحمن لَمَنَازلٌِ أقَـْوَيْنَ مِنْ أهَْلِيهَا
 مُحمَّدو يوسفْ  بدُُورٌ بِدُورٍ أمْ رئامٌ تَوالعُ 

 المرتضى محمدو جَبُوكَ عنّي حِيَن أمّوا الطاّئفاحَ 
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 - حَيِّ صحبي في   رُبَى )إِنّـَغَوَيْ (
 محمد عبد الرحمن إِنَّ جِسْمِي وأَضلُعِي وفُـؤَادِي
 عبد القادرْ مَتالِ  ظَبْيٌ أقَاَمَ الْحُسْنُ في أمَُّاتهِِ 

 - اهَلَكَ النـَّوَى إِنْ لمَْ أَكُنْ مُتـَهَالِكَ 
 - ظَبْيٌ عَلَى حُسْنِهِ في طرَْفِهِ سَقَمُ 

2  
 

 الشعر الصوفي
 

  حَمَّادو محمدو سَكِرَ القومُ بصَحْنٍ 
 قصائد 10

 و
 شعراء 0

 - ليَْتَ شِعريِ هَلْ بَدَا لكِ دَائِي
 - خَلِّ عنّي وخَلِّ خَلِّ سبِيلِي
شْوَرهَْ 

َ
يتِ عِنْدَ الم  - يَا رَفِيعَ الصِّ

  - مَتى يا جَمْلُ ويَحكِ تُجْمِلِينَا  
  - ذهبتْ وغُودِرَ في القِفارِ جِدَارهُا  
  الخضِرْ حمَّادو عليكَ بِذكرِ اِلله والخمسَ أدَِّها  

 مُحمَّدو يوسفْ  حَسَرَ الشبابُ قِناعَه عن راسِي
 محمد البكاي أتَرُيقُ دَمْعَكَ للِمنارِ الْبَالي 

 يَـعْمُرْ عْبدُ الرَّحَمنْ  تُ لا جَهْلاً بَأنّيِ لا أدَْريتَشَاعَرْ 
3  

 
 
 المدح

  الْحاجْ محمَّد احَمدْ  أرَقِْتُ؛ صَبَابةًَ، أنّى يُلَامُ 
 
 

 قصائد 2
 شعراء 0و

 - أمِنْ طرََبٍ سَكِرْتُ غَدَاةَ قِيلَا 
 الْمُرْتَضى مُحَّمدو سَمَّوْهُ "فَـهْداً" وفي "بغدادَ" ضِرْغَام
حْمودْ يَحْيَى  لا زلِْتَ في كُلِّ الجوََانِبِ تُوتَى

َ
 الم

 - يا طيَْفُ أرََّقَ مُقْلَتِي أتََذُودُ 
 - يَا ظبيةً كُحِلَتْ لها الَأجْفَانُ 
 سيدِي مُحمَّدْ إنباكْوا أمَِنْ تَذكَُّرِ رَبْعٍ عَدْمَلٍ عَافِ 

 - عٌ جَرَى مِنْ بنِْتِ أَحْمَدَ )دُوشَ( صُنْ 
 اسماعيل نابت عن المزن يوم السحِّ كَفَّاكا

  ذُو الْكِفِلِ محمدْ  يَا رُوحُ لَا تَـزْهَقِي وَجْداً إلى حِينِ   4
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 الرثاء

 قصائد 6 - أعََيـْنَيَّ مَا هَذَا التَّسَاهُلُ والغَدْرُ 
 و

 شعراء 0
 حاديحمَّدَا مُحَمَدْ  مَرَّتْ على الَأجْدَاثِ تلِْكَ الذّاتُ 
 مُحمَّدو تانا هِيَ الّتي سَلَكَتْ بالدَّهْرِ أُسْلُوباَ 

 مُحمَّدْ أحْنى هلْ مِن ممدٍّ مُسعدٍ برسائلِ 
 الْمُرْتَضى مُحَّمدو لِأَمْرٍ ما بَكَى الشّيخُ الدِّياراَ

0  
 

 المديح النبوي

  الخضِرْ حمَّادو هُوَ الفِراقُ بِحَدِّ سَيْفِه جَزمَا
 

 دقصائ 0
 و

 شعراء 0

وَحَّدْ 
ُ
 الفتى محمد أحمد رَبّيَ اللهُ عزّ جلّ الم

حْمودْ يَحْيَى  مَا ذكِْرُ ليَـْلَى ولا سُعْدَى اعْتـَرَى خَلَدِي
َ
 الم

 محمد عبد الرحمن يَا حُسْنَ وَجْهٍ بَدَا لي غَفْوَةً فَسَبَا
 مُحمَّدْ أحْنى سَبقَ الرعيلُ إلى المديحِ الأولِ 

  
 الدعاء

 والاستسقاء

  الخَْضِرْ حمَّادو مِنيِّ السُّؤالُ ومنْكَ البذلُ يا كَافي 
 قصائد 4

 و
 شعراء 3

 مُحمَّدْ أحْنى أيَا أهلَ ذاتِ الخيِر مَا لكمُ بعدِي
 - يا ربِّ سلِّمْ مِن البَلواءِ والجدَُريِ

حْمودْ يحَْ  أسْتـَغْفِرُ اَلله ممَّا قُـلْتُهُ بِفَمِي
َ
 يَى الم

7  
 

 الشوق والحنين

  ذُو الْكِفِلِ محمدْ  وشِيكاً قُـبـَيْلَ أفُُولِ الِهلالْ 
 قصائد 0
 شعراء 0و 

 مُحمَّدْ أحْنى عفا الرسمُ من أطلالِ ميةَ وامحََّا
 مُحمَّدو تانا دُوَيْـنَكَ هَاتِ بالفَمِ والْيَدَيْنِ 
سَلاما  بد الرحمنمحمد ع أسِرْبَ الظِّبا لمْ لا ترُد ُّ
 ظلَْعا عبد الرحمنْ  خَيَالٌ تَـوَالَى عَلَى خَاطِريِ

امُ  الفخر   قصائد 4 ذُو الْكِفِلِ محمدْ  ما ذا الهيَُامُ امْضُوا بنا قُدَّ
 و

 شعراء 4
 مُحمَّدو يوسفْ  أمَا واحْورِارِ البيضِ بيِضِ القَراطسِ 

  احَمدْ الْحاجْ محمد سَائِلاً عَنْ أَصْلِنا وهْوَ جَهُولْ 
 محمودْ محمد الصالحْ  سَائلَِن عنّا الذِي يَـعْرفِنُا

قصائد   3 أعَالي اليَماني  صارتْ لأظْبٍ والوحوشِ مَنازلاً   2
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 وشاعرن الْحاجْ محمد احَمدْ  هلْ منْ لبيبٍ مُنْقِذٍ أوْ مُنْصِفِ  النقاش الفقهي
 ضِرْ حمَّادوالخَْ  حَقّاً أقولُ ونورُ الذكّرِ مِقْبَاسِي

2  
 التقاريظ

 قصائد 3 حَمَّدا محمدْ حادي خَافَ الضّلالَ وحَقُّهُ أنْ يَجْــأَراَ
 و

 شعراء 3
حْمودْ يَحْيَى  قِفْ نَسْتَمِعْ نَجْوَى "أَبي دَاوُدَا"

َ
 الم

 الفتَى مُحمَد احمدْ  أفَاَقَ القَلْبُ؟ لَا، ما إنْ أفاقا
10  

 التهانئ
 قصائد 3 مُحمَّدو تانا مِنَ الألواحِ  تَأمِيلَا  عُوجَا بعُِوجٍ 

 - قِيلَ لي عَنْ أمُِّ رُومَانَ ومَانْ  لشاعر واحد
 - يَا خَلِيلَيَّ دَعَاني 

قصيدتان  حَمَّدا محمدْ حادي إِيّايَ والسّعْيَ في صَدّي فَـتَطْويِلُ  المعارضات 
 الخَْضِرْ حمَّادو ولُ مَهْ ما خِطاَبُك مهما لُمْتَ مَقْبُ  وشاعرنا

 1 إغْلَسْ اليِماني مَا للِْمَريِءِ يُسِيغُ الماءَ   بَلْ مَا لي الشعر السياسي 11
تَغِي الهجاء 12  1 عبد الله أغ المحمود قُل لإزبِ العصرِ ما ذا تَـبـْ

 إحصاء المواضيع التي ترد في مقاطع داخل القصيدة

 اليالإجم الشاعر الشطر الأول للمقطع الغرض م
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أعََالي اليَمَاني  بَانَتْ بَـنَاتُ بُـنَاةِ الْمَجْدِ والدِّينِ 
 
 
 
 
 
 

 قصيدة 12
 و

 شاعرا 13

 الْحاجْ محمَّد احَمدْ  لَمَغْنَاكِ في فِكْريِ، ومَعْنَاكِ في صَدْريِ
 دو محمدوحَمَّا ذهبتْ وغُودِرَ في القِفارِ جِدَارهُا
 حمَّدَا مُحَمَدْ حادي أَلَا ليَْتَ شِعْريِ هلْ فَتًى كانَ نَائيَِا
 الخضِرْ حمَّادو سَلِّمْ على مَرْبَعٍ أقَْعتْ قَـوَاعِدُه
 - أَشَوْقاً ولمَّا تَظَّعِنْ أمُُّ مَالِكِ 
 - مَتى يا جَمْلُ ويَحكِ تُجْمِلِينَا

 سيدي محمد إِنبْاكْوا عَدْمَلٍ عَافِ أمَِنْ تَذكَُّرِ رَبْعٍ 
 ظلَْعا عبد الرحمن لَمَنَازلٌِ أقَـْوَيْنَ مِنْ أهَْلِيهَا
 عبد القادرْ مَتالِ  ظَبْيٌ أقَاَمَ الْحُسْنُ في أمَُّاتهِِ 
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 المقدمات
 الطللية
 
 و

 العزلية

 - هَلَكَ النـَّوَى إِنْ لمَْ أَكُنْ مُتـَهَالِكَا
 - ظَبْيٌ عَلَى حُسْنِهِ في طرَْفِهِ سَقَمُ 

حْمودْ يَحْيَى  مَهْيَمْ فَمِنْ أيَْنَ أَوْ عَنْ مَنْ تَـبَاكِيكَ 
َ
 الم

دْ الصَّالِحْ  ظَبْيٌ على البُـعْدِ بالذكِّْرَى أُشَاهِدُه  مَحْمودْ مُحَمِّ
 مُحمَّدو يوسفْ  بدُُورٌ بِدُورٍ أمْ رئامٌ تَوالعُ 

 والمرتضى محمد حَجَبُوكَ عنّي حِيَن أمّوا الطاّئفا
 - يَا ظبيةً كُحِلَتْ لها الَأجْفَانُ 
 - يا طيَْفُ أرََّقَ مُقْلَتي أتََـزُودُ 
 هارون محمد ألَِمَّا علَى رَبْعٍ تعاورهَ الوبْلُ 

2  
 

 الوصف

  إغلس اليماني مقطع وصف الطائرة
 

 مقاطع 7
 و

 شعراء 6

 الخَْضِرْ حمَّادو آخر
 ديحَمَّدا مُحَمَّد حَا آخر

 الْمحْمودْ يَحْيَى  وصف الخط
 مُحَمَّدو يوُسُفْ  وصف الخط
 - وصف الروضة
 إِغْلسْ اليماني وصف الشايْ 

 الإجماليات

 الإجماليات للمرحلتين معا
 إجمالي الموضوعات عدد الشعراء عدد القصائد الغرض م
  13 12 الإخوانيات 1

 
 
 
 

 7 11 المدح 2
 0 10 الشعر الصوفي 3
 7 2 الرثاء 4
 2 2 الأدعية والابتهالات 0
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  6 6 المديح 6
 

 غرضا شعريا( 17)
 0 0 الشوق والحنين 7
 0 0 الفخر 2
 3 3 التقاريظ 2

 1 3 التهاني 10
 2 2 النقاش الفقهي والعقدي 11
 2 2 المعارضات 12
 2 2 الهجاء 13
 1 1 الشعر السياسي 14
 1 1 الاعتذار 10

 أغراض في مقاطع مستقلة أو ملحقة
 13 12 الغزل 16
 6 7 الوصف 17

 

 

  



223 
 

 

 نماذج للمواضيع المركزية: . ب

 :الإخوانيات .1

في المبحث الأول سبق التعريف بالغرض، وتبقى الإشارة إلى إعادة تأكيد ما سلف من 
في الدراسة  تبوء غرض الإخوانيات صدارة بارزة في شعر المرحلة الثانية، حيث رصدت له

الموضوع الشعري المفضل الذي يبرز فيه  هو ثمانية عشر قصيدة لاثني عشر شاعرا، وكأنه
أولئك السوكيون مقدرتهم الأدبية، ومكانتهم في اللغة، والشعر، ويبدو أنه استأثر بذائقتهم 

 الفنية.

 ويتسم غرض الإخوانيات عند كل اسوكْ في هذه المرحلة بجملة من الميزات أهمها:

تبدأ القصيدة الإخوانية عادة بالمقدمة الطللية، الغزلية، كأي شاعر جاهلي ! ثم  .1
 :1يتخلص إلى الأخ المقصود على غرار مقدمة الشاعر ظلَْعَ عبد الرحمن

 لَمَنَازلٌِ أقَـْوَيْنَ مِنْ أهَْلِيهَا
دَتِ الْقَدِيَم مِنَ الْأَسَى  دَرَسَتْ فَجَدَّ

 دُونِهاَ لَمّا عَرَضْنَ تَـعَرَّضَتْ مِنْ 
 بَانوُا ومَا بَانَ الهوََى شَطُّوا ومَا
 أَشْكُو إلى دَارٍ بلُِيتُ بوَقـْفَةٍ 
حَاسِنَ جَمَّةً 

َ
 دَارٍ شَهِدتُّ بها الم

طاَفِلَ عن مَرَا
َ
 زَمَنٌ مَضَى ألهِْي الم

َطِيَّةَ سَائِلاً 
 دَارٌ حَبَسْتُ بِها الم

 هَيَّجْنَ كُلَّ صَبَابةٍَ أُخْفِيهَا 
 رُسُومَ سُرُورِ مَنْ يَاتيِهَاومَحَتْ 

 كُلُّ الهمُُومِ لِذكِْرِ مَنْ يَـثْويِهَا
 2شَطَّتْ بَلَابِلُ عَزَّ ما يَـقْضِيهَا

 فيهَا ولكنْ لا تزُيِلُ التِّيهَا
 وبِها عَهِدتُّ أَوَانِساً ألُْهيِهَا
 ضِعِها وكُلَّ لبَُانَتِي أقَْضِيهَا
 عَنْ ركَْبِ عَزَّةَ أيََّةً تَـنْويِهَا

                                                           
1
 كتوبة على الحاسوب.القصيدة أرسلها لي حفيد الشيخ حمزة الأنصاري، م 
بانوا : بعدوا، وكذلك شطوا، بلابل: الهموم والأحزان، عزَّ ما يقضيها: أي عز  ولم يلف ما يقضي عليها، فحذف الجار   2

ووصل الضمير بالفعل، على حد قول الشاعر: تحن فت بدي ما بها من صبابة... وأ خفي الذي لولا الأ سى لقضاني. أي 
  .  لقضى علي 
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يتم حشد الطاقة البلاغية حسب إمكانات الشاعر، حتى تصبح القصيدة في أبهى  .2

الصور التشكيلية، ولا يأل الشاعر أي جهد في التصنع، والتصنيع، والزخرفة، كحال 
 : 1هذه المقطوعة من قصيدة إخوانية طويلة للشاعر محمدو يوسف

يفَانِ إنْ عَاجُوا بِهِ   نَـبِّههُ بالضِّ
 مٍ، وحَسْبُكَ بامْرئٍِ كَرَمٌ على كَرَ 

 آراَؤُهُ بَصَرُ العُقُولِ وسَعْيُه
 وإِذَا احْتـَبَى بَـيْنَ الَأمَاثِلِ خِلْتَهُ 
تَهُ   وإِذَا ذكََتْ نَارُ الْمِراَ ألَْفَيـْ
 سِنُّ الغُلَامِ وسِيرةَُ الزُّهَّادِ في

 

 2فإذَا فَـعَلْتَ فشَأْنهَُ والشّارفِاَ 
مَ تالِداً أوْ ط  3ارفِاَأنْ لَا يُجَمِّ

 يَذَرُ الرَّجَا المأْمُولَ نَـيْلًا آرفِاَ
 4بَدْراً سِوَى أن لا يكونَ الكَاسِفَا

 طلَْقَ الَمحيَّا سَاكِتاً لا حَالفَِا
 5ضَبْطٍ يُـنَازعُِهُ الكَبِيَر الدّالفَِا

 
تركز القصيدة الإخوانية موضوعيا على تأكيد المودة، والإخاء، وتصوير مدى اللوعة،  .3

لتذكير بعهود الشباب الزاهي، كقول الشيخ الخضر حمادُ في إحدى والشوق، وا
 :6إخوانياته مع محمود محمد الصالح

 جَدًى جَوْدٌ إِذَا ابْـتَسَمَتْ  يَسْقِيكَ كُلَّ 
 كأنََّه جحْمَتَايَ حِيَن وَاجَهَنِي 
 وهَبَّ إِعْصَارُ هَمٍّ في جَوَانِحِنَا
رَ دَمْعٍ سَاكِبٍ ودَمٍ   فلَا تَـرَى غَيـْ

 هَالِكٍ في مَآتمِِ النّوى يتَمتْ  أوْ 
 أوْ ظاَعِنٍ يَـقْتَفِي الَأظْعَانَ في بَـلَدٍ 

 فِيهِ البـَوَارقُِ قَـهْقَهَتْ رَوَاعِدُهُ  
 7وَجْهُ الفِراَقِ وقاَدَ الرَّكْبَ قاَئِدُهُ 

 بَّ في أَجَأٍ رُضَّتْ جَلَامِدُهُ لَوْ هَ 
 قَدْ ذَابَ مِن لَفَحَاتِ الشَّوْقِ جَامِدُهُ 
 أَوْلَادُهُ وتَأيمََّتْ قَـعَائِدُهُ 
 خُضْرٍ مَسَالِكُهُ غُبْرٍ فَدَافِدُهُ 

                                                           
1
 شعرية سوكية لدى الباحث.مجموعة  
ة  وفي الأسََاسِ : هي الْعَ الشرف: -2 سِنَّة  الْهَرِمَة  وقال ابن  الأعَْرَابيِِ : هي النَّاقَة  الهِمَّ ن ِ الشَّارِف  مِن النُّوقِ : الْم   .الِيَة  الس ِ
 رف.المال القديم الاصلى الذى ولد عندك، وهو نقيض الطا :التالديجمعه حتى يكثر. يجمم: -3
4
 احْتبََى الرجل  إِذا جَمَع ظهره وساقيه بعمامته احتبى:-

5
قاَرِباً لِلْخَطْوِ  الدالف:-  ،الدَّالِف  أيَضاً : مِثلْ  الدَّالِحِ وهو الْمَاشِي بِالْحِمْلِ الثَّقِيلِ م 

6
 من قصائد للشيخ غير مرتبة بحوزة الباحث. 

 : العين.-بجيم فحاء -الجحمة7
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يِبِ وقَدْ   وخَلَّفوني لَصِيقاً بالترَّ
 وبِتُّ تَـلْدغَُ رقُْشُ الحزُْنِ حَاشِيـَتَيْ 

 

 وَلىَّ النـَّهَارُ ونَامَ اللّيلَ راَقِدُهُ 
 1قَـلْبي وتَـرْشَقُ جُؤْجُئِي صَوَاردُِهُ 

 
وصاف الحميدة على الأخ الممدوح كما في المقطوعتين السالفتين، وكما ثم تخلع مختلف الأ

 :2في الأبيات التالية لأعالي اليماني في مدح ابن عمه عبد الله المحمود

ِ دَيْدَنهُُ  يَ عَبْدُ اللََّّ  إلاَّ ابْنُ عَمِّ
 يَـرْجُو بِذلكِ رِضْوانًا ومَغفرةً 
 لَهُ مَباحِثُ لَا يَدْريِ الجوابَ لَها

 وْهَرُ الْفَرْدُ مَحمودُ المقاصِدِ بَلْ الجَْ 
 يَـنـْهَى ولَا يَأْتِ آمراً ويَسْبِقُنا

 

 كِتابهُُ ومُواساةُ الْمَساكينِ  
 وأنْ يفَوزَ بأَِجْرٍ غيْرِ مَمنْونِ 
 3إلاَّ "الَعَتيقُ" و"جَارُو" ثُمَّ "ذو الدِّينِ"

 كَلُؤْلؤٍ كَانَ في الْأَصْدافِ مَكْنونِ 
 مودٍ ومَيْمونلِكُلِّ رُشْدٍ ومحَْ 

 
عادة ما تنتهي تلك القصيدة بمدح ذاتها ! على غرار ما يقوله الشيخ الشاعر عبد  .4

 :4القادر في آخر قصيدة إخوانية إلى المحمود يحيى

نَةً مِن التَّسْلِيمِ مَا  خُذْهَا مُضَمَّ
وَالِهاَ  اءَ، لمَْ يُـنْسَجْ عَلَى مِنـْ  حَذَّ

 

 ضَاحِكَالَوْ كَانَ مَحْسُوساً لَهدََّمَ  
 فاَقـْبَلْ، فَلَا أَسْخُو بِهاَ لِسِوَائِكَا

 
على الشاعر الثاني الذي وجهت إليه القصيدة أن يرد بنفس الروي، والبحر، والمعاني  .0

! إلا أن محمدو يوسف ممن يخالفون الروي تارة للقصيدة الإخوانية، فالإخوانيات التي 
اسوكْ على التعلم، )وإن   أجابت لقصيدة الشيخ إغلس التي يحض فيها شباب كل

                                                           

ي الحية المنقطة بسواد وبياض، والصوارد: ج صارد، وهو السهم النافذ، استعار الشاعر الرقش: ج رقشاء وه1

 للحزن إيلاما من الحية الرقشاء ومن السهم النافذ.
2
 مجموعة نافع أحمدا الشعرية. 
3

لعتيق بن سعد الدين رحمه في البيت أشار إلى ثلاثة من كبار علماء كل اسوكْ، جمعوا بين العلم والزعامة،  هم كما رتبهم في بيته:  ا

 الله، شيخ وزعيم قبيلة "كلْ تجََلَلْتْ"،  جارو زين الدين رحمه الله شيخ "تنْغاكْلِي"، زين الدين المنير  حفظه الله شيخ وزعيم "كلْ 
 تبَورقْ".

4
 117ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
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كانت تلك الإخوانيات يغلب عليها طابع الفخر، وتأكيد التمسك بما دعى إليه 
 الشيخ( فهي على روي العين الموصولة بالهاء الساكنة:

 مطلعها:

ث ما كنْتَ باريً   لليراعَهْ        ومليقاً للنون  مجَّتْ براعَهْ  حيـْ

والبحر، أما محمدو يوسف فأجاب بمعلقة طويلة،  فكانت أغلب الردود عليه في نفس الروي،
 :1في مطلع قصيدته التي ترد على في بحر الطويل، وعلى روي "السين" حيث يقول

س    أمَا واحْو رار  البيض  بيض  القراط س    ورقَْص  عوالي الخط   بيْنَ الَأباخ 

إخوانية أرسلها إليه كما أنه ذات مرة في عمق الغرض الإخواني أقدم على تلك المخالفة مع 
 الشيخ الحاج محمد أحمد، ومطلعها:

 ح  كالجمْر  ــــــوسرُّ هواك  في الجوان  لَمغْناك  في ف كْري ومعْناك  في صدْري

 فشاعرنا محمدو رد عليه في بحر وروي مختلفين حيث تبدأ إخوانيته:

 وق ها د يمهَْ مَجَّتْ أفاويقَهَا م نْ ف ي دارَ هن دٍ بذات  الطَّلْح  مهدومَهْ 

لئن كانت المخالفة في "البحر" و لطويل"، والثانية" في "البسيط"، القصيدة الأولى في بحر "ا
بسيطة فإن المخالفة  في الروي ــ حسبما يروى ــ أثارت ملاحظة ما عند الشيخ الحاج، الذي 

ن أرسل له قرأ "روي" الشاعر محمدو قراءة نقدية خاصة، فروي عنه أنه قال : "لن يرد على م
 عشرات "مَهْ"، التي تعني منفصلة "اسكتْ" ! فتوقفت المساجلة الشعرية الإخوانية؟

وقد تقتصر المساجلة الشعرية على قصيدتين، وأحيانا تطول المشاعرة الإخوانية بين  .6
الشاعرين  عبر أكثر من قصيدتين، كالحال بين الشيخين الخضر حمادُ، ومحمود محمد 

                                                           
1
 166ص  ، وانظر بحثي: الشاعر النسقي،5ديوان الشاعر: المدد الرباني، ص  
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شعريا بدافع إخواني خالص خلال أكثر من ست قصائد الصالح، فقد تساجلا 
موزعة بينهما، سيطلع عليها القارئ كاملة في الباب الأخير المتعلق بسرد المتن 

 المدروس، ومن تلك النماذج ما يلي:

 :1مقطع من قصيدة الخضر إلى محمود

 أَشَوْقاً ولمَّا تَظَّعِنْ أمُُّ مَالِكِ 
 دْني مُزاَيِلاً رُوَيْدَ الهوََى مَا لمَْ يجَِ 

هَانَ مِثْلُ قُطيَِّعٍ   فَمَا تَـيَّمَ التـَّيـْ
 إلى:

 فيَا أمَُّ مَالِ إنْ قَـتـَلْتِ لَمُسْلِماً 
 فإنْ كُنْتِ قَدْ أهَْدَرِتِ قَـتْلِي فإَِنَّنِي 
 عُيَالمُ عِلْمٍ باركَ اُلله لمَْ يَـزَلْ 

 

لمَْ تُـقْوِ دُوراَنُ الِحسَانِ الفَوَالِكِ  
2 

 دَاتي ومَمْشَى عَوَاتِكِ لِمَلْعَبِ دَعْ 
 3مِن الغِيدِ خُدْلِ السُّوقِ عُذْبِ المضَاحِكِ 

 
بَـراَءً، فَـهَاتي الْأَرْشَ مِنْ رأَْسِ مَالِكِ 

4 
 5أعَُوذُ بِذِي مَحْمُودَ مِنْ عُدَوَائِكِ 
يُـنـَهِّضُ مِنْ هِمَّاتنَِا كُلَّ بَاركِِ 

6 
 

 

:7رد محمود عليه  

  مَسَالِكِيأَسَالٍ أَنآ، والدَّهرُ ثَـنىَّ 
 فلا تَحْسَبِينِي هَكَذَا إِنَّ مَذْهَبي 
 وكيفَ التَّسلِّي في التَّدَاني وَلمَْ يَدُرْ 

 8مَالِكٍ وكانَ مُدَالِكِي إِلى بنِتِ  
 على أنََّهُ بَادٍ خَفِيُّ المدَاركِِ 
 على خَلَدِي حَالَ التـَّنَائِي كَحَالِكِ 

                                                           
1
 من قصائد مخطوطة للشيخ، بحوزة الباحث. 

 الفوالك: جمع فالك وهي الجارية التي استدار ثديها.2

 خدل: خدلة وهي المرأة الغليظة الساق، المستديرته.3
 الأرش: الدية.4

 العدواء: البعد.5
 العيالم:  البحر كالعيلم السابق.6
7
 237ى الباحث، وتوجد في : ترغيب المشوق لزين الدين، ص قصائد الشيخ في مجموعة شعرية متفرقة مخطوطة لد 
8

مدالك: من دلكه الدهر: حنكه، وعلمه. إلا أن صياغة "المدالك" تدل على معنى لا يقصده وهو "الحقير من الناس، الذي لا يرفع عن 

 دنية" !
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 إلى
 ونرغمُ أنفَ العاذلاتِ بسَلسَلٍ 
 فنبُطِلُ دعوَى مَن يرُى كان دائبِاً 
 كما أبْطلَ"المحمودُ" دعْوَى مُماَتِنٍ 
 بتَحقيقِ أُسلوبٍ وتدْقِيقِ مَنْزعٍ 

 

 
 مِنَ الْوَصْلِ صِرفٍ هانِئٍ مُتَدَاركِِ 
 يُـزلَْزلُِ شيئاً مِن هوى مُتَمَالِكِ 
 يُساجِلُهُ نظمَ القَوافي السَّوَالِكِ 
 بيَانُ مَعَانيِهِ بَدِيعُ المدَاركِِ 

 
وهكذا صنع  السوكيون من الشعر قناة تواصل شيقة، من خلالها يبثون لواعج 
الشوق، وتباريح الوجد، وبها يظهرون مكانتهم الأدبية، ومقدرتهم اللغوية، وحوَّلوا موضوع 
الإخوانيات إلى غرض شعري يقصد لذاته الفنية! بواسطته يتغزلون، ويصفون، ويحكون، 

ون الصور البيانات، ويخلقون النكت البديعية ... فأصبحت ويفتخرون، ويمدحون، ويبدع
كثر من أي كزوا عليها في هذه المرحلة أور ،  القصيدة الإخوانية جامعة الفنون، والأغراض

 غرض شعري آخر.

 المدح: .7

ارتبط ارتباطا  لأنه غرض المدح ضعيف فعلا في الشعر السوكي للعوامل المذكورة سلفا، 
من أهم تلك العوامل التي أضعفت و ن الأعشى والنابغة إلى المتنبي، لد وثيقا بمنفعة مادية من

المدح كما سلف أن أغلب شعراء المنطقة علماء أجلاء، لا يعجبهم التكسب بالشعر، ثم 
عدم وجود ملوك أصلا، يتقنون العربية، ويشجعون الأدب ولذا يكاد مدحهم يقتصر على 

توجد بعض المناسبات غير الكثيرة التي يفرض  مشايخهم، وأساتذتهم، وإخوانهم،  على أنه
ب إكرام ما، فاستوجب ذلك أن احلى أحدهم مدح شخص ذي سلطة، أو صموقف ما ع

قصائد في غرض المدح لدى السوكيين، ونورد هنا ثلاثة  2يذكر، ويشكر، ورصدت الدراسة 
 نَّاذج معبرة:
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 ي محمد "إ نبْاكْوا":مدح الأمير الكنتي/ الأمير الميمون بن حمادي الكنتي لسيد . أ

وسبب القصيدة أن الميمون كان أول من اكتسب الكتب المطبوعة من مجتمع صحراء 
أزواد، فكان كلما حصل على كتاب أتته الوفود من كل فج ليروا ذلك الكتاب، وكان لا يعير 

د من كل اسوكْ ليروه، تلك الكتب المطبوعة لأحد، فجاء ذات مرة بكتاب مطبوع، فأتاه وفْ 
من بينهم شاعرنا، فأعجب بالكتاب وقرر أن يطلبه من الميمون، فنهاه قومه وقالوا له: تعلم و 

أن الميمون لا يعير كتبه المطبوعة لأي أحد، فقال لهم: سأعمل حيلة لا يستطيع معها أن 
 :1يمنعني الكتاب، فكتب هذه القصيدة

 أمَِنْ تَذكَُّرِ رَبْعٍ عَدْمَلٍ عَافِ 
 وَاني قَـبْلُ أنَْدِيةٌَ رَبْعٌ بهِِ للِْغَ 

 أَخْلَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ مُنْذُ أزَْمِنَةٍ 
تُهُ سَائِلًا عَمَّنْ بِهِ انْـتـَقَلُوا  قَدْ جِئـْ

 إلى
 هَذَا، وليَـْلَى مَتَى وَاصَلْتُـهَا انْـفَصَلَتْ 
 لَمَّا تَحَقَّقْتُـهَا تُـبْدِي مُصَارَمَتِي 
 رٍ صَافي الْفُؤَادِ سَلِيلِ الْعُرْبِ مِنْ مُضَ 

 

هَمِلَانِ أَيَّ تَذْراَفِ   نَاكَ تَـنـْ  2عَيـْ
 فَصَارَ للِْوَحْشِ بَـعْدُ قاَعَ تَطْوَافِ 
 3قَطْرٌ وَمُورٌ وَمَرُّ الْعَاصِفِ السَّافِ 
اهِلِ الْغَافِ  بْنِي كَحَالِ الذَّ  4فَـلَمْ يجُِ

 
 وَوَاعَدَتْنِي رَمَتْ وَعْدِي بإِِخْلَافِ 

هَا إِلَى مَيْمُوننَِا  الصَّافي  سَلَوْتُ عَنـْ
يبِ أَطْراَفِ  بْ بِهِ مِنْ فَتًى نجَِ  أَنجِْ

 
قصيدة للشيخ الشاعر إسماعيل المعروف "فالينين" للشيخ محمد صالح زعيم إمارة  . ب

 :5"كل اسَكَنْ"

                                                           
1
 شيخ، أو إلى ابن عمه هَمَن ِ القصيدة أرسلها لي أحد أقارب الشيخ ابراهيم موسى، مع  اختلاف في نسبتها إلى ال 
 عدمل: قديم. - 2
 المور: التراب. - 3
 .الغاف: الغافل - 4
5
 القصيدة أرسلها لي الأستاذ الأخ أحمد محمد الحاج بصيغة وورد. 
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زْنِ يومَ السحِّ كَفَّاكا
ُ
 نابَتْ عن الم

 وناب خاتَمُ كفكَ اليميِن إذا
 وناب ربعُك عن خصبِ الربيع، فلا

 تبغي مطالبَنا وناب نعلُك إذ
 وناب جيبُك عن جَوْب الفيافي لدى
 إن كان لقُّي بعضُ الناس مبخلةً 
 أو كان سوءَى لبعض الناسِ مسألةٌ 
 أو كان عن أوجه السوَّالِ مختفيا
 لله درُّك يا خير الورى نسباً 

 

 وناب عن مَعْدِنِ الإبْريز فَكَّاكا 
 تُسَالُ عن حاتم في اِلله موْلاكا 

 من أمَّ مَثواكا جدبٌ يصولُ على
 عن خيلِنا؛ لتنالَ الربحَ من ذاكَا
 ضَنكِ المعاشِ، وطيبُ الأصلِ أغراَكا
 فأنت ربُّك حسنَ الجودِ لقَّاكَا
 فليس إلا انعدامَ السُّؤل سوءَاكا
 بعضُ الوجوه، فلا يخفى مُحيَّاكا
 وخيرهَم حسباً، وخيرهمْ هاكا

 
 الي موسى تراوريمدح الشيخ الحاج محمد أحمد لرئيس دولة مج.  

وذلك بواجب حسن الاستقبال، والترحيب، بمناسبة زيارته لقريتهم "وادي الشرف"، فتم 
 :1الترحيب به شعرا، وهذا مقطع من قصيدة الحاج في تلك المناسبة

 أمِنْ طرََبٍ سَكِرْتُ غَدَاةَ قِيلَا 
 وَأَسْرَعْنَا إِلَى الَأمْدَاحِ نَـبْنِي 

 بُـرُوداً  ونَـنْشُرُ فَـوْقَ راَيتَِهِ 
 ونَـرْقُصُ حَوْلَ قُـبَّتِه ونَسْعَى
 فَأَهْلًا ثُمَّ أهَْلًا ثم أهلاً 
 وشُكْراً ثمَّ شكراً ثم شكراً 
 فمَنْطِقَةُ الطّوَارقِِ فاَخَرَتْ مَنْ 
 ولَوْ أَنَّ امْرَءاً يُـعْطَى مُنَاهُ 
 هُوَ البَطَلُ الشَّهِيُر، فإَِنْ تَـبَدّى

 كْناً هُوَ الجبََلُ الَذِي مَا زاَلَ رُ 

 أتََى "مُوسَى" فَـهَيَّأْنَا الْمَقِيلَا  
 لِسُؤْدَدِهِ بِهاَ ظِلّاً ظلَِيلَا 
 مِنَ التـَّرْحِيبِ تُـهْدِيهِ السَّبِيلَا 
 عَلَى أقَْدَامِنَا مِيلًا فَمِيلَا 
 بِهِ مِنْ قاَدِمٍ وبِهِ نزَيِلَا 
 لَهُ، ولِمَنْ يَكُونُ لَهُ دَليِلَا 

 قلَِيلَا سِوَاهَا إِذْ ألمَّ بِهاَ 
نـَهُمُ طَويِلَا   إِذاً لَأقَاَمَ بَـيـْ

 (2)بِلَامَتِهِ يَكُنْ سَيْفاً صَقِيلَا 
 بماَ تَـرْقَى بهِِ مَالي كَفِيلَا 

                                                           
1
 271الإمتاع والإبهاج، أحمد محمد الحاج، ص  

 )بلأمته( اللأمة: الدرع.( 2)
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فهو مدح خفيف في وقعه، وقليل في نفسه، ولا توجد فيه مبالغات كبيرة، إضافة إلى ندرة 
 وروده أصلا. 

 

 الرثاء: .4

يس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما الفرق بين الرثاء والمدح بسيط، )فل
، ويفيد مصطفى الرافعي أن العرب لا يرثون قتلى الحروب، إنَّا يرثون 1يدل على أنه لهالك(

، والرثاء من الأغراض المركزية في 2الموتى موتا طبيعيا، ويؤكد قلة هذا الغرض عند القدامى،
راء العباسيين مثل مدحهم يركز أساسا على الخلفاء، شعر كَلْ اسُّوكْ، وإذا كان رثاء الشع

والولاة، وأهل السلطة عموما فإن الرثاء في الشعر السوكي بالمرحلة الثانية يكاد ينحصر كليا 
في رثاء العلماء، والأقارب،  فيركزون على تسجيل مناقب المرثي،  ومدى الحسرة التي سببها 

ادقة، وتقديم العزاء الخالص، في أقوى لغة شعرية، غيابه، مما جعله حقا يفيض بالعاطفة الص
وتتميز قصيدة الرثاء السوكية ـ إضافة لصدق العاطفة ـ بصور بيانية بديعة، اخترت في الدراسة 

مقاطع تعد من  3قصائد باهرة في غرض الرثاء، وبما أنها موجودة كاملة في المتن فنورد هنا  6
 عيون الشعر العربي الأصيل:

 :ء الشيخ ذو الك فْل  للشيخ حمَّادومقطع من رثا . أ

فأبدع أروع قصيدة القصيدة طويلة، وقد  أطلق الشاعر لعاطفته عنانها، ولموهبته بيانها 
شيخ الشيوخ،  لأنهرثت أعز مفقود لدى الشاعر، إن لم يكن كذلك في المنطقة كلها حينها، 

ا لانتقاله إلى الرفيق تأبينقد أقامت الصحراء كلها و س الطريقة، وقريب الشيخ الشاعر، ومؤس
                                                           

1
  
2
 1، ج 71ص  تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، 
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اختلطت العاطفة الدينية، بالأسرية فنتج عن ذلك نص خالد، يحول الموت إلى و الأعلى،  
طقوس من المعراج، ومن حزن إلى ما يشبه السعادة، ذلك لأن المرثي  انتقل فقط من مكان 

 :1حسن إلى أحسن، في عزاء شعري للنفس، ويستهله بقوله

 قِي وَجْداً إلى حِيِن يَا رُوحُ لَا تَـزْهَ 
 فتِلْكَ شمسُ الضُّحَى يَجْريِ بها كَرَمٌ 
 أَكْرمِْ بِهاَ رَوْضَةً، أكْرمِْ بِجيرتَهِِ 
 هَوَاتِفُ الحقِّ نَادَتْهُ بِحَيَّ عَلَى
 كذَلِكَ الذَّهَبُ الِإبْريِزُ يدُْفَنُ في 
 لَا تَـعْجَبُوا أَ نْ غَلَا في اللَّحْدِ جَوْهَرهُُ 

 

 2ةٍ ضَمَّهَا رَوْضُ الرَّيَاحِينمِنْ حَضْرَ  
 لِمُسْتـَقَرّ لهاَ مَثْوىً ليَِاسِينِ 
 فِيهَا يُـبـَوِّؤُهُمْ فِيحَ البَسَاتِينِ 

 وأَجْرٍ غَيْرِ مَمنُْونِ 3أهَْنَى الرِّضاءِ 
 تَشْريِفاً لِمَدْفُونِ  4خِزاَنةَِ الْمَلْكِ 

 5فلَمْ تَـرَوْا جَوْهَراً يَـغْلُو كَمَكْنُونِ 
 

 حمدا محمد حادي للشيخ سيدي محمد الكنتي:رثاء الشيخ  . ب

هذا الشيخ الكنتي هو الآخر ترك فقده دويا في المنطقة بين الطوارق، والعرب، كما أن 
، منهم الشيخ ذو الكفل 6بينه وبين السوكيين مراسلات علمية، فرثاه العديد من السوكيين

خ حمدا الورادة في المتن، وتبدأ السابق الذكر آنفا،  ومن المراثي الجميلة في حقه قصيدة الشي
 :7بما يلي

 مَرَّتْ على الَأجْدَاثِ تلِْكَ الذّاتُ 
 واغْتَمَّ مَا فَـوْقَ السّفا أَسَفاً بماَ

يَـوْمَ الرّحيلِ فَمَرَّتِ اللّذّاتُ  
8 
 9قد عدَّك الَّناعُوكَ ممَّنْ مَاتوا

                                                           
1
 ، وتوجد ضمن قصائد مخطوطة مع الباحث.13ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
اتضمن المطلع براعة الاستهلال، حيث نهى الروح عن الزهاق وجدا على هذه الزهرة التي آوت إلى الرياض، وفي   2

 .هذا تلميح إلى أن الموضوع رثاء شخص ترجى له الرحمة، والثواء في رياض الجنة
 لرِضا مقصورٌ مصدرٌ محضٌ، والاسم الرِضاء  ممدود، ا  3
، كفخْذ وفخِذ، مَلْكٌ    4  ، بسكون الميم مخفَّفٌ من مَلِكٍّ

5  
 تشبيه ضمني مثل به حال الشيخ على نفاسة جوهره وطيب طينته، وهو في اللحد، بالجوهر الذي يكون أنفس ما يرى إذا كان مكنونا. :لا تعجبوا

6
 ين وغيرهم له في كتاب ديوان الصحراء المدرسة الكنتية، ص انظر مراثي السوكي 
7
 173مجموعة شعرية سوكية غير مرتبة بحوزة الباحث، وتوجد في ترغيب المشوق لزين الدين، ص  

 مرت اللذات: صارت مرة من المرارة. 8

 السفا: الأرض. 9
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 وسَقَتْ دُمُوعُ النّائِحَاتِ خُدُودَهَا
 وشَكَى التـّنَسُّكُ غُرْبةًَ نَـزلََتْ به
نْـيَا سَلَامَ مُوَدعٍِّ   وتَلَا عَلَى الدُّ

 إلى :
 بَنِي الشّيْخِ الكَبِيِر فَأنَْـتُمُ  صَبْراً 

رُ أنتُمْ أهَْلُه  –إِنْ تَصْبروُا   -والصَّبـْ
 

 مَطرَاً غَزيِراً ما بِه إِنْـبَاتُ 
 وَعَرَى التَّمَسُّكَ بالسَّدَادِ شَتَاتُ 

 والِإخْبَاتُ  تَـعْظِيمُ أمَْرِ اللهِ 
 

 صَخْرٌ بها للعالَميَن ثَـبَاتُ 
 شَملََتْكُمُ مِن ربِّكُم صَلَوَاتُ 

 
 :من رثاء المدن رثاء قرية وادي الشرف للشيخ المرتضىج. 

في ندبة اليوم المأساوي الذي شهدته أحياء الشاعر، يوم تم الهجوم الغاشم على  
م،  إلى 1224لعلماء، وتهجير البقية، قريتهم الواعدة حينها "وادي الشرف"، فتم تصفية ا

آخر ما تصوره القصيدة بالمستوى الدرامي العالي، ويرثي العلماء الذي قضوا في المأساة، 
 :1وعلى رأسهم الشيخ أَنَاراَ حمَّادو، ومنها

 لِأَمْرٍ ما بَكَى الشّيخُ الدِّياراَ
نَاهَا مَنَازلَِ دَارسَِاتٍ   رَثَـيـْ

 مْ سُكَارَىتَـرَى العُقَلَآ وتحسَبُـهُ 
 ولَكِنْ حَلَّ ساحَتـَهُمْ لئَِامٌ 
 كذَلِكَ ناشِئٌ مِن مَّاءِ سُوءٍ 
 ألَا بُـعْداً ألَا سُحْقاً وتَـعْساً 
 جُمُوعاً شَوَّهَ الجبََّارُ منهمْ 
 فكَمْ مِنْ عَالمٍِ تَـركَُوا صَريِعاً 
 ومَا تَـركَُوا لبِـَيْتِ اِلله بَاباً 
 ولَا فَـتْخاً ولَا قُـرْطاً تَـزَيَّّ 

 لَخطْبٍ صَيـَّرَ العُقَلَآ حَيَارَى 
 لنَا سَحَتَ العَدُوُّ بها الخيَِاراَ
 لِمَا بِهِمُ، وهُمْ ليَْسُوا سُكارَى 

 2عُصاةٌ فُسَّقٌ بَـلْهَ "التـَّتَارَى"
 كَهُمْ، يُـلْفَى حِماَراً أو قداراَ 

 يْشٍ مِنْ عَلى العُلَمَآ أغََاراَلجَِ 
 3وُجُوهاً، هَلْ رأَيَْتَ الدّهرَ قاَراَ

 يُخاَلِطُ وَجْهَه ثَمَّ الغبُاراَ
 ولَا للِنّاسِ دَاراً أوْ جِدَاراَ 
 بها مِنّا الفَتَاةُ ولا خِماَراَ 

                                                           
1
 ديوان الشيخ، مخطوط بحوزة الباحث. 
2
 في الأرض فسادا أواخر الدولة العباسية. إشارة إلى التتار الذين عاثوا 
3
 مادة سوداء يطلى بها الجمل الأجرب، وكذلك السفن، ويتخيل الشاعر أن وجوه هؤلاء مشوهة، ومطلية بهذا القار. 



251 
 

  مَا لَا أقَُصُّ عليكَ ممَّاإلى
 تَـبَصَّرْ هلْ تَـرَى تلِْقَاءُ شَيْئا

 

نَا مَعاً يوُريِ أوَُاراَ  1بِقَلْبـَيـْ
 أُشَبِّهُه الحرَيِقَ المسْتَطاَراَ

 
 

 عاء، والاستسقاء:الد .6

غرض الدعاء والابتهالات يجدر إدماجه في الشعر الصوفي، لولا أنه يكتسب في المجتمع 
خصوصية معينة، فنيا، وموضوعيا، فمن الجانب الفني توجد قصائد تمتاز بسمات بيانية، 
وبديعية بارزة، كما أنه موضوعيا تركز قصيدة الدعاء على موضوعين "دعاء الاستسقاء"، 

كانة كبيرة، ويعتقد فيها سر ما، ولعلها تقترن بمعية لرفع البلاء"!، وتحظى أدعية الشيوخ و"أد
 بالقبول عند الله لكونها "من قول الشيخ الولي" ! لهذا تتم تلاوتها في بعض المناسبات.

ومن أهم قصائد الاستسقاء المشهورة، والبليغة هي معلقة الشيخ الخضر حمَّادو، وها هي 
ناجاة مع الله عز وجل بمناسبة جفاف خطير هدد حياة الصحراويين جميعا عام ذا تستهل بم

 !:2م 1273

 مِنيِّ السُّؤالُ ومنْكَ البذلُ يا كَافي 
 لْم يْخفَ عنك الذي قاَسى عَبادُكَ مِنْ 
 ومِنْ شدائدَ أدْنَاها الجَْلاءُ ومِنْ 
 فاَرْحَمْ بِفضلِكَ ناساً مَا لهمُْ وِزَرٌ 

 
 إلى

 امْنُنْ بِغيْثٍ مُسبِلٍ غَدِقٍ يَا رَبِّ و 
 جَوْدٍ مُلحٍّ مُلثٍّ ودْقهُ دُرَرٌ 

 والْأمْنُ سُولي وسَقيُ ورْدِه الصَّافي 
 ضيقٍ أتََى بِخروقٍ عَزَّتِ الرَّافي
 بُـؤْسٍ هُوَ الموتُ لوْلا مَسُّ ألَْطافِ 
كَ أو سيِّدٌ يرُجى لِإِتْحافِ   إلاَّ

 
 

 تَجْري فيُوضاً بِقيعانٍ وأَحْقافِ 
 صُبْحاً غَواديه تسقي سقْيَ إِسعافِ 

                                                           
1
 الأوار: حر النار، ووهجها. 
2
 من قصائد للشيخ مخطوطة بحوزة الباحث. 
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 تَـهْمي سَواريه ليْلًا بعدما بَكرتْ 
 ريحُ الجنائِبِ تمرَيهِ فَـتُـفْرغُهُ 
 فَـتـَزْدهي الَأرْضُ بِاعْشيشابِهاَ وَبماَ

 

 أيَْدي الشَّمالِ بِأغَْوارٍ وأَشرافِ 
 حتىَّ تَفيضَ السَّواقي فيْضَ رجَّافِ 

 فافِ تَحْوي مِنَ أَبٍّ ومِنْ جنَّاتِ ألَْ 
 

إلى جانب أزمة الجفاف التي غالبا ما تعصف أهل الصحراء فإنهم كذلك طالما 
داهمهم مرض عضال، بدون أية سيارات إسعافات فلا يكون من مشايخهم سوى الالتجاء 
إلى الرب الشافي، فيستلطفون رحمته كي يرفع البلاء، على غرار قصيدة الشيخ محمد أحنى 

 :1ةالتالي

 ن البَلواءِ والجدَُريِيا ربِّ سلِّمْ مِ 
نا  ومِن شماتةِ أضدادٍ تُـعَيرِّ
 واحفظْ جماعتَنا مِن كلِّ داهيةٍ 
نا مِن عِدانَا وانصرنَّ على  ونجِّ
 وامنُنْ علينا بأمنٍ لا نفادَ له
ن مع التَّثبيتِ للقدمِ   وصبرِّ
 ونقِّنا مِن ذنوبٍ كادتْ تُهلِكُنا
 وجنِّبََّ الرَّدَى وحسنَ خاتمةٍ 

 عليْنا ما أهمَّ وما وفرّجِنَّ 
 وزوِّدنا التُّقى والسَّعيَ في عملٍ 
 وباركنَّ مُعافيًا أَيا سَنَدِي
فاءَ الذي لا سُقمَ يعَقُبُه  واشفِ الشِّ

 

 ومِن شُرورٍ ومِن ضيْرٍ ومِن غِيرِ  
 بالقلِّ والجبِّ والتقاةِ والذّعرِ 
 2بحفظِكَ الحامِي مِن بدوٍ ومِن حَضَرِ 

 نَّ بالقدرِ بيضاتِ كفرٍ تُسيءُ الظَّ 
 مما نَخافُ مِن الأنْكَادِ والضَّررِ 
 على ذواتٍ لنا تصيحُ مِن حذرِ 
لاقاةِ للحَمْقَى ذوِي الشُّرُرِ 

ُ
 عندِ الم

 فارزقْ مع الجدِّ في الطَّاعاتِ والسهرِ 
 بالقَحطِ والجوعِ والِإقلالِ والقَتَرِ 
 يعَمُّ مِن أزماتِ الدهرِ والخطرِ 
 مطابق لكتابِ اِلله والخبرِ 
 ويا عمادِي في سنيِّ وفي عُمريِ

 
 

  
                                                           

1
 حث،  بحوزة البا2ديوان الشيخ محمد أحنى، مخطوط، ص  
2
 الشطر الثاني من البيت هكذا وجدته ولعل فيه حرفا زائدا ! 
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 المديح: .1

سلفت الإشارة إلى مكانة شعر المديح لدى المسلمين عموما، خاصة الصوفيين حيث 
أولوا المدائح النبوية عناية كبيرة، ممزوجة بروحانية طافحة، وأصبح مدح الرسول عليه السلام 

موضوع إبداع عظيم فعلا، مع ما يتضمنه كانت سيرته النيرة و قويا على أي شاعر صوفي،  ناً يْ دَ 
ذلك السرد للمناقب من حب عميق، وقد أجاد السوكيون في هذا الغرض لصدق العاطفة، 

ست نَّاذج رائعة في تأكيد محبة الحبيب عليه السلام، وتصوير  المذكورويوجد في الجدول 
والود، والبيان خصاله السامية، ومن بينها رائعة الشيخ الخضر حمادو المليئة بالوجد، 

 :1الساحر

 هُوَ الفِراقُ بِحَدِّ سَيْفِه جَزمَا
 حَتّى لا يَـرَى أَحَدٌ  -وقدْ بَـراَنيَ 

 وحَقِّ حِب نَآى وما له سَكَنٌ 
 لوْ أنّ بي أصْغَرُ الذّرِّ اسْتَظَلَّ لَمَا
 أبَيِتُ تَـلْطمُُنِي أيَْدِي الغَراَمِ، ومِنْ 

 وقَدَةً والقَلْبُ يَصْلَى جَحِيمَ العِشْقِ مُ 
 ولا يُجالِسُني مِن الوَرَى أَحَدٌ 

 

 2عِرْقَ الكَرَى فجَرَى دَمْعُ العُيونِ دَمَا 
 بَـرْيَ الكاتِبِ القَلَمَا -جِسْمِي  ولوْ راَمَ 

رَ الَحشَا، وكَفَى بِحَقِّه قَسَمَا  غَيـْ
 أَظْلَلْتُهُ رقِّةً فكَيْفَ ما عَظمَُا
 ما نابَنِي لا أزَاَلُ أَشْتَكِي الألَمَا
 وذكِْرُ مَن أَشْتَهِي يزَيِدُهَا ضَرَمَا
 كَيْلَا أَجُرَّ إليهِ الوَجْدَ والسّقَمَا

 
وبعد هذا التصوير الشيق للشوق، والهيام يبدع الشيخ في رسم المكانة العظيمة التي 

 يحتلها محمد صلى الله عليه وسلم في الوجود، فهو محض النور، والهدى:

 مِحَاقَ لهُ ما زالَ في الأرْضِ بدراً لا 
 لوْ أبَْصَرَتْ وَجْهَهُ شَمْسُ الضّحى كَسَفَتْ 
 أو أبَْصَرَ البحرُ وقْتَ الجودِ راحَتَهُ 

نـَهُمَا   وفي السّمَا بَدْرهُا شَتَّانَ بَـيـْ
 مِنَ الحيََاءِ، وخِيلَ جُرْمُها حُمَمَا
 ما امْتَدَّ مِن بعدِ جَزْرهِِ وما الْتَطَمَا

                                                           
1
 23ترغيب المشوق لزين الدين، ص  

 جزم: قطع 2
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 أو أبَْصَرَ البارقُِ افْتراَرَ مَبْسِمِه
 وافَى وقدْ عَمَّمَ الأفُْقَ الضّلالُ، ولمَْ 
 وفَلَّ حَدَّ المعاصِي وهْيَ شائعَِةٌ 

 بِ ذكََتْ ثَـبْتُ الجنََانِ إذا نَارُ الحرُو 
 

 إذا تَصادَمَتِ الفُرْسانُ ما ابْـتَسَمَا
لَهُ صَرَمَا  يَـنْشَبْ أنِ اجْتاحَهُ وحَبـْ

 مَاوظَهْرَ كُلِّ مُطِيعٍ للِْهَوَى قَصَ 
 1فمِنْ لُحوُمِ الرّجِالِ يطُْعِمُ الرّخَماَ

 
المقارنة الساحرة التي عقدها الشيخ الخضر باستعارة جليلة بين بدر الأرض "محمد"  إن

عليه السلام، وبين بدر السماء "القمر"، والتأكيد على التفاوت الكبير بينهما إلى آخر 
يا، وأصدق من المبالغة الكبيرة التي يقولها مقارنته بينه وبين البحر،  أفضل فنيا، وأسلم عقد

 :2الساعاتي وهو يمدحه عليه السلام

 ولا الفراتُ وجاراه ولا النِّيلُ  لولا هُ لْم تَكُ لا شمسٌ ولا قَمَرٌ  

 
 
 

  

                                                           

 الرخم: جمع رخمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلق 1
2
 277عصر الدول والإمارات، شوقي ضيف، ص   
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 الشوق والحنين .1

قديما تغنى الشعراء بالشوق والحنين إما إلى الزمن الماضي، أو المكان القديم، أو الحبيب البعيد، 
ويرد الحنين في الأزمنة الغابرة كجزء من قصيدة ما، ولكن اشتد هذا الفن من القول الشعري 

قصيدة الشيخ محمد أحنى التالية، في الأدب الأندلسي، واكتسى ألقا خاصا، واهتماما زائدا، ك
هي كلها عبارة عن بثِّ أشواقٍ مختلفة، إلى كل من "المكان" و"الزمن"، و"الإنسان"، فها و 

صور كيف تغير الربع، وانهدَّت جوانبه، وصار رمادا، ومأوى للوحوش، والذئاب، هو ي
 :1واسودت أرجاؤه

 ةَ وامحََّاعفا الرسمُ من أطلالِ ميَّ 
 وأقفرَ وانْـهَدَّتْ جوانبُ ركُنِه
 وحوشًا يبَابًا لا أنيسَ بأرضِه
 سِوَى عافياتِ الطيِر والوحشِ ترْتدِي

فَاوِزِ وال
َ
 فلَا وذيبٍ يظلُّ في الم

 وغيِر أَثافٍ يَسْتَبِيُن سوادُها
 وغيِر نعامةٍ تخبُّ خَبِيبَها
 فدعْ ذكِرَكَ الظِّباءَ وابكِ تَحَسُّرًا
 وغيرتِ الأرباحُ والسحبُ رسَمه
 فلمْ يبَقَ منهُ لا الرَّمادُ ولا السّوى
 وغدرانهُ جفَّتْ وغاضتْ زكيةً 
 وأرجاؤُه اسودَّتْ بعُيدَ صباحِه

 

 ومرعَاهَا أصبحَا ولعبةَ غِرْبَانٍ  
 وصارَ رمادًا مدلهمىا مُقَبَّحَا
 ولا داعيًا ولا مُجيبًا لِمنْ نَحَا
 وترعَى التِّلالَ والوهِادَ مسَا ضُحَى
َا  يصيحُ ويعوِي طائفًا مُتـَرَنحِّ
 لراءٍ أتاها أوْ يمرُُّ مُسرحَا
 إذا ما رأتْ شخصًا وكان بها الوَحَا
 اعلى طللِ الأسلافِ قد شاخَ وامحََّ 
 فَلَأْيًا رآهُ الرائِي أمسَا وأصبحَا
 2من النـُّؤْيِ والأثافي والمورِ والرّحَى

 وأفسدَ منهُ الدهرُ ما كانَ أَصلحَا
 وقُـبِّحَ منهُ اليومَ ما كانَ أملحَا

 

                                                           
1
  2ديوان الشيخ محمد أحنى، ص  
2
 ، الأثافي: ما يوضع عليه القدر، المور:  الغبار،   الرحى: آلة الطحن.ا من السيلمجرى يحفر حول الخيمة يقيهالنؤي:  
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 فهو قبل ذلك كان عامرا بالحياة، والأحباب:

 وقد كانَ قبلَ اليومِ مَرْسَى أجلَّةٍ 
 الدُّعَاويحيون بالقرآنِ والدرسِ و 

 ويَـبْنونَ بيتَ اِلله بالعلمِ والتـُّقَى
 ويَـقْرونَ ضيفَهم ومَن زارَ ساحَهم
 وعهدُهمُ بهِ يُساقُ إليهمُ 
 وعهدُهمُ بهِ تَطوفُ عليهمُ 
 فَـيَا طلََلَ الَأسلافِ فاسلمْ وأنَْعِمَنْ 
هَمِي  ولَا زالتْ النُّعمَى تجودُ وتَـنـْ

 

 اكِرامٍ حُماةِ الدِّينِ يْأوُونَ مَن نحََ  
 لياليِهِمُ وبالصلاةِ إلى الضُّحَى
 وَتَـبْيِيُن مشروعٍ بيانًا مُصحَّحَا
ا يدعِي مزخرفاً ومُملََّحَا

َ
 لم

 عَويصٌ ومُشْكَلٌ فـَيَرتَدُّ أوضحَا
 أَشَائِبُ يبتغونَ فيدًا ومصلحَا
 صباحًا وكنْ غَضىا خَصِيبًا مُبَحَّحَا
 عليكَ ولَا زالتْ عيونُك طفّحَا

 
ص من الشوق الذي يمكن تسميته بالصوفي، حيث ينشر الشاعر أشواقه إلى ويوجد نوع خا

الأماكن المقدسة، والأصحاب من الأولياء، والصالحين، كهذه المقطوعة الرائعة للشيخ ذي 
 :1الكِفْلِ 

 وشِيكاً قُـبـَيْلَ أفُُولِ الِهلالْ 
 سأنُْضِي الْمَطِيَّ وأمَْضِي إِلَى 
 اإلَى حَيْثُ نَـرْضَى ونُـرْضِي بمَِ 
 وإنْ نُسْتَزدِْ فَـلَنَا مُهَجٌ 
 تَحَوَّلَ حَالي وَلَمَّا يَطُلْ 
 ويا ليَْتَ شِعْرَ ذَوِي العِشْقِ مَا
 لئَِنْ طاَلَ عَهْدِي بمغَْنَاهُمُ 

 

هَا إِلَالْ عَلَى فِكْ    (2)رَتي جُزْتُ تَـيـْ
 إلَى حيثُ نوُرُ الهدَُى يَـتَلَالْ 
 تُكِنُّ العُيونُ وإنْ سِيلَ سَالْ 
 سِوَى أنّـَهَا مِنْ ذَوَاتِ اعْتِلَالْ 
 فِطاَمِي فيَا ليَْتَ حَاليَ حَالْ 
 لَهُ أمْرهُُمْ بَـعْدَ بَـيْنِكَ آلْ 
 فَـعَهْدُ التّذكَُّرِ لمَْ يَكُ طاَلْ 

 

                                                           
1
 ، وتوجد مخطوطة لدى الباحث.131ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
(2 ) 

 : جبل بمكةلإلا: مقصور ضرورة من "تيهاء" الأرض التي لا أحد فيها، تيهآ



257 
 

المجتمع السوكي في أصله كان صوفيا بامتياز، فلا بد من حضور النزعة الدينية، الحال أن 
 بنسختها الصوفية في آداب القوم، كما سيوضحه المحور التالي.
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 الشعر الصوفي: .11

المجتمع السوكي صوفي بامتياز، ومؤسس تقريبا على الطريقة الصوفية، من النوع المعتدل، 
ات الغارقة في البعد عن المنطق غير موجودة كزيارة القبور، لأن العديد من البدع، والخراف

والرقص، ونحو ذلك، لكن التقاليد الصوفية الأخرى سائدة كالشيخ، والمريد، والأوراد، 
والمدائح النبوية، وبعض الطقوس، وأعني بالشعر الصوفي لديهم كل القصائد التي يوجهها 

ديم النصح، والحض على الزهد، ثم ما يعرف في المريد لشيخه، وكذا التأملات في النفس، وتق
أدبيات القوم ب"الواردات"، وفي الديوان السوكي نَّاذج عديدة لسائر هذه الأنواع، مثل 

 الأمثلة الآتية:

 نموذج من شعر الإرادة: .أ 

 نموذج من التأملات الصوفية .ب 

 :نموذج للواردات .ج 

 

 شعر الإرادة: . أ

لأنها مصطلح محوري أولا عند السوكيين، يجدر بنا أولا الوقوف على مفهوم الإرادة، 
وحساس ثانيا، وملتبس ثالثا، إذ تتجاذبه عدة حقول، " اللغة، العقيدة "صفات الله، 
التصوف، علم النفس الشخصي"، ولكل واحد من هذه مفهوم مختلف، والذي يهمنا بالطبع 

كال عويص هنا هو "الإرادة عند الصوفيين"، فنضرب  الصفح عنها في العقيدة فهي إش
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جدا، خصصت له كتب في علم الكلام، والجدل فيكفي أن نشير إلى  المقصود من المصطلح 
 لغة، وتصوفا".

: في الصحاح: "الإرادة: المشيئة، وأصلها الواو، لقولك: راوده، إلا أن الواو سكنت، لغة
في المصدر  فنقلت حركتها إلى ما قبلها، فانقلبت في الماضي ألفا، وفي المستقبل ياء، وسقطت

، في المعجم الوسيط: " أراد الشيء: 1لمجاورتها الأف الساكنة، وعوض عنها الهاء في آخره"
، فالإرادة لغويا إذن تدور حول معنيين متقاربين: المحبة، والمشيئة، وما 2شاءه، وأحبه"

صوفي كما يفترضان من الرغبة، والحرية، والاختيار الواعي، وهذه المعاني متداخلة مع المدلول ال
 سنرى.

فيبدو أن المصطلح شغل حيزا هاما في كتب التصوف،: ففي   عرف الصوفيينأما في 
كتاب "اصطلاحات الصوفية" لسيدي عبد الرزاق القاشاني: "الإرادة: جمر من نار المحبة في 

 .3القلب، مقتضية لإجابة دواعي الحقيقة"

ن تتعدد معانيه بتعدد هذا هو المعنى الذي يعتبره القاشاني أصل المصطلح، لك
السياقات في عرف الصوفيين، ففي موضع آخر من الكتاب يفسرها القاشاني باعتبار 

 السياقات، لأن الإرادة:

 "في البدايات: ترك العادات، ولزوم العبادات"

 في الأبواب: اعتلاق الرغبة بالحق، والانقطاع عن الخلق،

 عراض عن الخلق،في المعاملات: الإقبال بالكلية على الحق، والإ

 في الأخلاق إرادة البلوغ إلى كمال الفتوة، والتقصي عن قوادح المروة،

                                                           
1
 الصحاح، الجوهري، مادة "رود". 
2
 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مادة "رود". المعجم الوسيط، 
3
 .51اصطلاحات الصوفية، سيدي عبد الرزواق القاشاني،  
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 وفي الأودية: علو الهمة، وتوحيد الوجهة،

 وفي الأحوال: طلب الترقي إلى ذروة العشق، لنيل حلاوة الذوق،

عاد، وفي في الولايات: إرادة محو الإرادة في إرادة المراد، والتقصي عن صفاته الموجبة للب 
 الحقائق: التخلص عن البقية بطمس الإثنينية، 

وفي النهايات: التحقق بمشيئة الله حال التحقق بالبقاء، ببقاء الله، قال الله: "وما تشاءون إلا 
 .1أن يشاء الله"

رغم تصنيف القاشاني هذه المعاني للإرادة حسب الاعتبارات يبدو أن الدلالة اللغوية لهذه 
، ومحيطة بتلك الاعتبارات، أو "المستويات" بالأحرى، فهناك :"الرغبة، المفردة متدفقة

والإقبال، والتقصي، وذروة العشق، إلى درجة "محو الإرادة" في "إرادة المراد"، والتخلص عن 
البقية بطمس الإثنينية"، و"المشيئة، والتحقق بها".. فهذا فيض دلالي لغوي، استثمرته اللغة 

 الصوفية بامتياز.

عريف "الإرادة" ب"محو الإرادة" بليغ جدا، وفقدان الإرادة سمة أساسية للإنسان وت
 الثقافي في العالم العربي، والإسلامي.

يجدر بنا التوسع في غوص بحار المصطلح بالتعرج على كتب "المصطلحات العامة"، 
لراحة  ففي كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: "وعند السالكين هي استدامة الكد، وترك ا

كما في معجم السلوك، قال الجنيدي: الإرادة أن يعتقد الإنسان، الشيء، ثم يعزم عليه، ثم 
 .2يريده، والإرادة بعد صدق النية"

كما أن التهانوي يستطرد بذكر ما يسميه "مظاهر الإرادة: ومستوياتها، فهي تسعة، اولها: 
ي ولعا، وهو المظهر الثاني، ثم إذا الميل، وهو انجذاب القلب إلى مطلوبه، فإذا قوي ودام سم

                                                           
1
 .273المصدر السابق،  
2
 111/ 1كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي،  
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اشتد وزاد سمي صبابة، وهو إذا أخذ القلب في الاسترسال فيمن يحب فكأنه انصب الماء إذا 
أفرغ لا يجد بدا من الانصباب، وهذا ثالث، ثم إذا تفرغ له بالكلية، وتمكن ذلك منه سمي 

ء سمي هوى، وهو المظهر شغفا، وهو الرابع، ثم إذا استحكم في الفؤاد، وأخذه من الأشيا
الخامس، ثم إذا استولى حكمه على الجسد سمي غراما، وهو السادس، ثم إذا نَّى وزالت العلل 
الموجبة للميل سمي حبا، وهو السابع، وإذا هاج حتى يفنى المحب عن نفسه سمي ودا، وهو 

 1الثامن، ثم إذا طفح حتى أفنى المحب، والمحبوب سمي عشقا، وهو التاسع".

 النصوص المذكورة كلها عند الصوفيين أنفسهم إلى أن "الإرادة" سلوك بين العبد وربه، تشير
فهي في البدايات: ترك العادات، ولزوم العبادات" .... وفي النهايات: "التحقق بمشيئة الله 
..." كما سبق أن رأينا، أو "استدامة الكد، وترك الراحة" عند السالكين حسب التهانوي، 

أن "الإرادة" في العرف الصوفي علاقة بين الانسان، وربه، علاقة تتسم بالمحبة  يتضح جليا
الكبيرة، التي تنمو، وتتطور حتى تصل درجة العشق الإلهي، والشطحات، فما هي دلالة 

 المصطلح عند شعراء  كلْ اسُّوكْ؟

ير لما إن إضافة شعراء كل اسوُّكْ كلمة "الإرادة" إلى "الشيخ"،  تفيد أنها معنى مغا
سبق، فهي عندهم:  علاقة بين السالك والواصل، بين المريد، والشيخ، التي هي "التربية"، 
والتنقية"، ليست "العلاقة بين المخلوق، والخالق" التي هي "العبادة"،   فالسؤال: على أي 

 ؟2معنى من المعاني الواردة في المصادر المذكورة نسقط هذا البيت للشاعر محمدو يوسف

 لُ ثَّ مُ  فُ من خلْ  فيشفعه والقومُ  به مستشفعا لمريده   كأني

إذا تركنا هذه المصادر إلى مصدر ألف خصيصا لمناقشة "المريد، وآدابه، ومراحله ... 
حتى يصل و يرتقي إلى درجة القطب، هو كتاب "نعت البدايات وتوصيف النهايات" للشيخ 

                                                           
1
 .112المصدر السابق،  
2
لشاعر النسقي قراءة وتحقيق لديوان الشاعر ديوان الشاعر: المدد الرباني في إرادة من رباني،  صفحة غر مرقمة، وانظر أيضا: ا 

 67محمدو يوسف، محمد أغ محمد ، ص 
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: "المريد: مشتق من الإرادة، وهي العارف محمد فاضل بن مامن، فإنه يقول لنا بكل وضوح
لوعة في القلب، يطلقونها، ويريدون بها إرادة المتمنى، وهي منه، وإرادة الطبع، ومتعلقها  الحظ 
النفساني، وإرادة الحق، ومتعلقها الإخلاص، وهذه هي التي اشتق منها اسم المريد عندهم، 

 . 1لأنه المتجرد عن إرادته لما أراده الله، وهو "العبادة"

من المؤكد أن السوكيين كغيرهم من الصوفيين لا يقصدون صرف الإرادة بمعناها 
"العبادة"  إلى "الشيخ" سوى ما قد يكون في ذهن بعض العامة من معتقدات، وأوهام،  وإنَّا 
المقصود الدخول في كنف الشيخ، والاقتداء به، وتطبيق تعليماته، وأوراده، كما يقول أبو 

: )أول ما يجب على المريدين بعد الانتباه من الغفلة قصد شيخ مؤتمن النجيب السهروردي
 .2ناصح، عارف بالطريق، فيسلم نفسه لخدمته... ولا يفارقه قبل انفتاح عين قلبه(

هذا وأول شيخ في منطقة الطوارق وصلتنا أخباره، وأخبار المريدين معه هو الشيخ 
عدد الهائل من الطوارق، وغيرهم، ومن بين أولئك حمَّادو محمدو، وقد التحق بمدرسته الروحية ال

علماء كبار، وشعراء، قرضوا في الثناء عليه، والدفاع عن طريقته الشعر الوفير، الذي يستحق 
جمعا مستقلا، أورد نجله الشيخ الخضر في كتابه عنه كما غير قليل من شعر مريديه، ولذا 

 يكفي أن نَّثل هنا بالنموذج التالي:

 ر المريدين:نموذج من شع . أ

يحتوي شعر المريدين عموما على تأكيد محبتهم للشيخ، وثقتهم فيه، ثم لوم المتشككين في 
في حض الناس على  المريد يعمر التنغاكليأمره، والدفاع عن الطريقة، وفي هذا يقول الشيخ 

 :3حماد  محمدوإرادة الشيخ 

 بأَِيِّ احتيالٍ يَـرْتَقِى سُلَّمَ الشعْرِ   تَشَاعَرْتُ لا جَهْلًا بَأنّيِ لا أدَْري
                                                           

1
 .2نعت البدايات، وتوصيف النهايات، الشيخ محمد فاضل بن مامن،  ص  
2
 1المصدر السابق، ص  
3
 225ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
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 لْفَيْتُ في النفسِ  غِيرةً وَلكنَّنِي أَ 
 لقَدْ قَفَّ رأَْسي مِنْ جميعِ جِهاتهِِ 
 وخَامَرَ باطِنِي وَساوسُ أَوْرَثَتْ 
 فمَا إنْ مَلَكَتُ أَنْ أفوهَ بِكِلْمَةٍ 
 ومَا غِيَرتي إلاَّ لقِوْمٍ تهاَوَنوا
 يرُيدُ بِهِمْ خيـْراً وتَأْبى نفُوسُهُمْ 

 هِمْ ويَـبْذُلُ جَهْدَ الناسِ في جبْرِ كسْرِ 
 ويَأمُرهُُمْ بالعرفِ غيَر مُعَنَّفٍ 
ا  كأنّـَهُمْ لْم يَسمعوا وكَأَنََّّ
 فيا قَـوْمُ تُوبوا مِنْ هَناتٍ تَـقَدَّمتْ 
 وأوُبوُا فأيَْنَ تَذهبونَ لقِائدٍِ 
 وَليٌّ عليهِ اُلله جلَّ أفَاضَ مِنْ 
 وَليٌّ هُوَ العِلْقُ النَّفيسُ الحرِيِ بِأنَْ 

 المتيُن فَمنْ ينُِطْ  وَلَيٌّ هُوَ الحبَْلُ 
 ومِنْ هُوَّةِ الإعجابِ بِالنفْسِ والْهوَى
 وما هُوَ إلا نعِْمَةٌ سَاقَها لَكُمْ 

 

 تُـهَوِّنُ إقْدامي عَلى المسْلَكِ الْوَعْرِ 
 بهاِ شعْراً والْتَاعَ مِنْ أجلهِا صدْريِ

 فِكْري فُـؤَادي حِيرةً وأعْيَى لَها
 تُـزَحْزحُ وسْواساً عَلى خَاطِري تَجْريِ
يتِ والذكِْرِ   بِأمَْرِ الوليِّ السائرِِ الصِّ
 وإنَّ اتباعَ النفْسِ أَجْلبُ للِشرِّ 
 ليَِنجبروا وَهُمْ يَميلونَ للِْكَسرِ 
 فَـيـَزْدادُ فيهُمْ التَّسارعُُ للِنُّكْرِ 
 عُقولُهمُُ قدْ فارقَـتْهمْ مِنَ السُّكْرِ 

  واطلبُوا المعونةَ بِالصْبْرِ إلى اللهِ 
 إنِ انْـقَدتمُُّ لهَُ فأنتمْ عَلى خَيْرِ 
لَغُ بِالحَْصْرِ   مَواهِبِهِ مَا ليسَ يُـبـْ
 يَشُدَّ عليْهِ الكَفَّ مَنْ ليَْسَ بِالغِمْرِ 
 به كَفَّهُ يَـرْفَـعْه مِنْ هوَّةِ الْوزِْرِ 
 ومِنْ كلِّ أمْرٍ مَا بِصاحِبِهِ يُـزْريِ

 انهِِ عَلى  مَالِكُ اْلَأمْرِ بِحُسْنِ امْتن
 

 :نموذج من التأملات الصوفية والتذكير بالحياة الأخروية  . أ

لا يخلو الشعر الصوفي عموما من بعض التأملات في النفس، وأهوائها، وأحوالها، وما 
يعتري الإنسان من تغيرات في مراحله، ومن أبدع النماذج التي تستحق الخلود رائعة الشاعر 

 :1التي يستهلها بتصوير قدوم مرحلة المشيب محمدو يوسف

 حَسَرَ الشبابُ قِناعَه عن راسِي
 والشيْبُ مَردعةُ الفَتى وبياضُه

 2فرَسَى به وَضَحُ المشيبِ الراَسِي 
 مسكُ الختامِ لوصل كلِ خماُسِ 

                                                           
1
 172سقي، ص ، وانظر أيضا بحثي :  الشاعر الن13ديوان الشاعر: المدد الرباني، ص  
2
 الراسي الأخيرة من رسا الجبل رسوا، فهو راس.... تمكن، وتثبت. 
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 فبقدرِ وخْطِ الشيبِ شحْطُ شَبيبةٍ 
 يا من عَذيري مِنْ بياضٍ طارئٍ 
 أَسْتـَلُه بعوارضِي أَجْتـَثهُُ 
 لكنْ أَبَى إِلا الشُمولَ فإنََّاَ

 ليلة صُبْحٌ تنَفسَ في دُجَنةِ 
 

 وبشحطِها شحطُ الدُمى الأشْماسِ 
 بعذاري المخْضَرِ هلْ منْ آسِ 
 1بمقارضِي أقَـْتَصُهُ بموَاسِ 

 قَصِي وتَـقْراضِي له كغِراسِي
 مسعودةٍ ليستْ من الَأنْحاسِ 

 
الضياع، واتباع الهوى، وهي مرحلة آن الأوان لتنجلي ثم يشرع في الحديث عن مرحلة التيه، و 

 ظلماتها:

 فجزعتُ عما أَسرفتْ نفسي وعن
 فجثَـثـْتُها وقلُتُ لها اصدُفي
 فلقدْ أنَى لكِ نفسُ أن تَترفلَِي
 والآنَ آنَ أوانُ أنْ تَستقبسِي
 فزِني لنا حقَ انقيادٍ حين إذْ 
 أيامَ أتبِعُ الهوَى فيقودُني

 

 لفِ الآماسِ ما أسلفتْ في سا 
 عنْ طولِ ما غَيٍ وطولِ نعُاسِ 
 ترفيلَ مُقتصدٍ بخير لبِاسِ 
 من كل بر أيما مِقباسِ 
 تردينَ بي في اللهْوِ بالقُسْطاسِ 
 وأقودُه هُوَ أيَما ممتاسِ 

 
 لا يجد الشاعر المريد ملاذا بعد الحوار الطويل مع النفس سوى شيخه الغوث:

 فلأشكونَّكِ خاشعًا مُتضرّعًا
 غِيَاثٌ مُسْتَغاثٌ شافعٌ غوثٌ 

 

 متمطِّياً صِدْقاً إِلى إلْياسِ  
 ومُشفّعٌ في الناسِ والنَّسْناسِ  

 
 :2ونقرأ قصيدة أخرى كاملة في التوجيه، والإرشاد للشيخ محمد البكاي يقول فيها

ا  عَلْ هَمَّ خالدةِ الدِّيارِ فإِنهَّ
 إمَّا إلى دارِ الجحيمِ مُعذَّباً 

 أوْلَى بِدَمعِكَ مِنْ مَنارٍ خَالِ  
 أو تِلالُ المسْكِ تْحتَ ظِلالِ 

                                                           
1
 مواسي جمع موسى: المدية. 
2
 127ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
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 لا تَميزُ حَالَكَ الْمـعلْ هَمَّ أنَّّكَ 
 علْ هَمَّ مَصْرعِكَ الذي لم تَدْرِ هل
 كَلاَّ ولَا تدري بَأيِّ بِشارة
 هلْ قَبركَُ هَلْ أتُيحَ للَِحدِهِ 
 عَلْ هَمَّ فِتنةِ مُنْكَرٍ ونَكيرهِِ 

 

 حْوالِ مكتوبِ في أَزَلٍ منَ الْأَ 
 هُوَ منْ قريبٍ أوْ إِلى أَحْواِلِ 
 يَأتْيكَ دَاعي الرُّوحِ للَِّترحْالِ 
 ضوْءُ النَّهارِ أو انْـتَهى للِْبالِ 
 هلْ أنتَ حينئذٍ مُجيبُ سُؤالِ 

 
وهذا النوع من الشعر الصوفي التربوي توجد فيه قصائد تارة، ومقطعات أحيانا  بين 

لكن الشكل الأخير هو الذي يكتسي مكانة روحية تكاد  القوم، وتحظى بقيمة معنوية كبيرة،
 تكون مقدسة، وهو ما يدعونه "الواردات".

 

 من شعر الواردات: . أ

الواردات يقصدون بها ذلك الشعر الذي  يقذف في قلب الشيخ الولي عن طريق إلهام  
به ، وغالبا ما يحتوي على أحوال الشيخ نفسه، ومقامه، وتجار 1خفي!، فينطق به دون قصد

الروحانية، ويتضمن الشطح أحيانا كثيرة، ويعتمد لغة التعمية باتفاق القوم، لدرجة أنه لا 
يشرحه سوى كبار العلماء المقربين من الشيخ!، فمعناه الباطني هو المقصود، فهو إشارات لا 
عبارات، وتلميحات لا تصريحات، من خلالها يعبر الشيخ إلى ما فوق اللغة الظاهرة، بل وإلى 

ا فوق الطبيعة، حيث تحضر الخوارق شرطا أساسيا للفعل الوجداني، والذوق الروحاني، ومن م
هنا تمتد الهوية الشعرية الأصيلة نفسها، إذ تشتد اللغة المجازية، والرمزية، فيستمد القول 
الشعري شرعيته الأدبية قبل الدينية من خلال "التصوير الفني" الممتع، الذي يفتح الآفاق 

أمام التأويل، فتفرض مثل هذه النصوص الصوفية  الاستجابة حتما لدعوة أصحاب  الرحبة
فنص  2"نظرية التلقي " القاضية بضرورة  "المشاركة في صنع المعنى بين المبدع والمتلقي"

                                                           
1
ادو، ص    )مخطوط( 2ج  113انظر كتاب: التبر التالد في مناقب الشيخ الوالد للشيخ الخضار حم 
2
 22محمود عباس عبد الواحد،  ص  انظر : قراءة النص وجماليات التلقي،   
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"الواردات" مفعم بالدلالة الغامضة التي تستوجب بذل جهد من القارئ نفسه كي يفتح 
 اللغز، ويصل للمغزى.

الواردات إضافة إلى مميزاتها المعنوية السالفة بألفاظ سلسة، وموسيقى جذابة، وتتسم 
وتركيز كبير على الإيقاع الداخلي، ولذا يتم اختيار الأوزان الأكثر رنة، وغناء، وهي الأوزان 
القصيرة، كالرمل، والوافر، والمنسرح، والخفيف، كما أنها في الغالب لا تتعدى شكل 

 الأبيات"!"المقطعات القليلة 

إن صاحب هذا الفن بلا منافس هو الشيخ العارف، شيخ الطريقة الصوفية التي ذاع 
صيتها في أرجاء الصحراء الكبرى وما حولها، وقد مر بنا ذكره في أكثر من مناسبة الشيخ/ 
حمَّادو محمدُ، فله ديوان كامل من "الواردات" جمعه أحد المشايخ من الأقارب المقربين منه، 

محمد،  وشرحه بفك أغلب رموزه، ثم أعاد شرحه نجل الشيخ نفسه، الشيخ الخضرْ ،   الشيخ
 :1كهذه "الواردة"

 سَكِرَ القومُ بصَحْنٍ 
 مِن فُـنُونِ الحبِّ والهيْـ
 مِنْ دواهٍ عَاينَوها
 من ذواق وشَراَبٍ 
 واحْتراقٍ بَـعْدَ وَجْدٍ 
 فَفِدَاهُم كُلُّ فَهٍّ 
 يا أوُلي الغَيـْرةَِ صبْراً 

ارُوا ثُمّ غَارُواوأغ  

 مِنْ كُؤُوسِ الشّربِ يُـغْنِي  
 ـبةِ فَـنّاً بَـعْدَ فنِّ 
2أَلْحقََتْ كَوْنًا بِكَوْنِ   
3وجُنُونٍ وتَجَنِّ   

 وانْقِبَاضٍ وتَـثـَنِّ 
 ناصِحٍ أهَْلَ التَّأَنِّ 

رَ مِنيِّ لا أرََى أغَْي ـَ  
 سكرةً مِن كَأْسِ تِبَِْ 

                                                           
1
 112التبر التالد، الخضر حمادو، ص  
 دواه: جمع داهية. - 2

 .اسم لما يذاق من الطعام ونحوه - 3
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 إنَّّا يذْكَرُ بالكأ
 وأَنا أبَْـرَزَ سُكْريِ
 وأنا أفَـْرَط عِشْقِي
 وأنا من قَـبْل أنهى
وْلَى 

َ
 ثّم نَالتْ بي مِنَ الم

 نَـفَحَاتٌ لَسْتُ أعْنِيهَا
 وسَوَائِي في غِطاَءٍ 
 وهْو بِالآثَارِ يَـلْهُو
 وهْو بالخلَْوَةِ يَـزْهُو
 وهْوَ أنُْسِي ومَلاذِي

  مِنْ أَجْلِ كَسْبي إنّني
 وإذَا طاَلَعْتُ سِرّيِ
 وإذا خَالَفْتُ أمْراً 
رَ أَنّي مِن إِلهَِي  غَيـْ
 

 سِ أخِي أهَْلُ التَّمَنيِّ 
 رُؤْيةَُ السّاقِي بِعَيْنِي 
1نَظْرَةٌ تَـنـْزاَحُ عنيِّ   
2قاَلَبي والقَلْبُ يَـزْني   

 الكريِِم الصَّفْحَ عنّي 
 قَدِيماً وهْي تَـعْنِي 
يَـبْضَعُ الشُّرْبَ بِدَنِّ 

3  
 وأَنَا بالْعَيْن أكني

نيوأَنَا بالِله أغ  
 وهْوَ قُوتُ الرّوحِ مِنّي 
 خَالِطاً خَوْفاً بِأمَْنِ 
 مَرةًّ حَسَّنْتُ ظَنّي 
 للِْهَوَى أتَْممَْتُ حُسْنِي 
 طاَمِعٌ تَكْمِيلَ إِذْني 
 

يتضح من هذه القصيدة النفس الصوفي بكل أبعاده، وأسلوبه، فاللغة مركزة، وتكثف 
الصحن/ الكأس/  الحب/ فنونه/ التغني المصطلح الصوفي  من البيت الأول: "السكر/ القوم/ 

                                                           

 . تبتعدتنزاح:   وأفْرَطَه: : أكثره تجاوزا للحد. 1

بُ الخــُـفِّ ونحـــوه، القالــَـبُ الشـــيءُ الـــذي تُـفْـــرغَُ فيـــه الجـــواهِرُ ليكـــون مِثـــالاً لمـــا يُصـــاغُ منهـــا وكـــذلك قالــِـ  2
 والمقصود هنا قالب الروح وهو الجسد

 سواءي: غيري.  يبضع: يتخذ بضاعة.  3
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.... إلى " الخلوة/ الشراب/ الذوق/ الوجد/ الغرام/ الهيام/ العشق/ الرؤية/ النظرة/ الروح/ 
 الإذن .....

فالمفردات أعلاه كلها تحمل دلالاتها الظاهرة، والباطنة، والخفية هي المعنية، بل حتى 
 ك، ك"الآثار واللهو، والعين، والظن ...."المفردات الأخرى التي نراها واضحة ليست كذل

فمقاصدها لا يعيها غير أهلها المعنيين بها من "أولي الغيرة"، و"العشاق السكارى"، وهذه 
 الواردة تؤكد هويتها بالبيت القائل:

 قديماً وهْيَ تعْني ! نَـفَحَاتٌ لَسْتُ أعْنِيهَا 

ل هذه الألغاز العظيمة داخل كتابه الذي وبما أنها كذلك فقد تكفَّل نْجل الشيخ الخضرْ بتحلي
ألفه خصيصا حول الشيخ الوالد ، ومناقبه، وآثاره، فلنستمع قليلا له، وهو يفك بعض 
المغاليق لهذا النص، والشيخ لسعة معرفه، وعمق عرفانه تفاعل مع النص أعلاه عبر أكثر من 

لجملة الأولى من عشرين صفحة، وهو يشرح، ويحلل، فلنأخذ نَّوذجا سريعا من شرحه ل
 :1الشطر الأول فقط  "سكر القومُ "

)سكر القوم: أي الأولياء، حتى عاد كل منهم طافحا لا يفرق بين الذكر، والأنثى، ولا بين 
 الجون والأشقر، كما قال امرؤ القيس: 

 ونشربُ حتى نَحْسبَ الخيْلَ حولنََا       نقاداً ونحسب الجونَ أشْقراَ

م القَوَّامونَ بالقِسْطِ في جميع الأمورِ، وإن شئتَ قلتَ: القوامون بالجد في وسمُّوا "أقواما" لأ نهَّ
الخدمةِ، بلا تكاسل، ولا فتورٍ، أو القوامون بجلبِ المصالِح، ودفْع المفاسدِ، والشرورِ، فهم في 

تِ الِحجالِ، و"الس كْرُ" الحقيقة القوم والرجال، ومن سواهم بالنسبة إليهم كالأطفال، أو كرَباَّ
الغيبة بوارد قويِّ، وقال البكري في شرح رائية الشرسيني نقلا عن القلشاني رحمة الله عليهما: 

                                                           
1
ادو، ص   )مخطوط( 2، ج 62التبر التالد في مناقب الشيخ الوالد، الخضر حم 
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السكر دهْشٌ يلحقُ سرَّ المحبِّ في مشاهدة جمال المحبوبِ فجْاةًَ، لأنَّ روحانيةَ الإنسانِ التي 
لنفس، وذهلَ الحسُّ هيَ جوهَرةُ العقلِ لمَّا انجذبت إلى جمال المحبوب بعد شعاع العقل عن ا

عن المحسوسِ وألمَّ بالباطنِ فرحٌ، ونشاطٌ، وهزَّةٌ، وانبساطٌ، لتبعدَه عن عالمَِ التفرقةِ والتمييز، 
وأصابَ السرَّ دهْشٌ، وذلةٌ، وهيَمانٌ، ووَلَهٌ، لتُِحيَر نظرَهُ في شهودِ الجمالِ، وتسمى هذه الحالةُ 

وصاف المذكورةِ، لأنَّ السببَ لاستتار قمرِ العقْلِ في سْكراً، لمشاركتها السكْر الظاهرَ في الأ
السكْر المعنويِّ غلبةُ نورِ الشهودِ، وفي السكْرِ الظاهر غشيَانُ ظلمةِ الطبيعةِ، لأنَّ النورِ كما 
يستتُر بالظلْمةِ يستتُر بالنُّورِ الغالبِ، كاستتار نور الكواكب بغلبة نور الشَّمْسِ، وقلنا: "فجْاةًَ" 

نورَ الجمالِ في النظْرَة الأولى أكثرُ، وفي النظراتِ بعدهَا يقِلُ على التَّدريج لحصولِ الإنسِ،  لأنَّ 
 بوصول الجنْسِ(.

َ العمقُ  وبهذا يتنافس الشرحُ نفسه مع النص المشروح في خلق المعنى، وإنتاج الدلالة، وتبينَّ
ع التماهي الروحاني كذلك الذي تتميز به "الواردات"، وافتقار المؤول إلى عدة مصادر، م

داخل المتن، فالشيخ الخضرُ نفسه يعترف اعترافاً صريحا بعجزهِِ عن شرح أغلبها، وأورد في 
مقدمة حديثه عن الواردات اعترافات كبار المعاصرين له وللشيخ عن عجزهم الجزئي تارة، 

عترافا بالعجز عن والمطلق أحيانا عن إدراك بعض الإشارات، قائلا: )وأغْفلتُ بعضها هيبة وا
 1إدراكِ الحقائقِ، وعن الكشفِ عما تحت ألفاظِها من غرائبِ الدَّقائق( 

 الفخر: .11

، 2يقول ابن رشيق: )والافتخار هو المدح نفسه، إلا أن الشاعر يخص به نفسه، وقومه(
وليس الفخر كثيرا في شعر القوم، بحيث يستقل في قصيدة، إنَّا يرد الافتخار لديهم في 

عينة داخل بعض القصائد، وأهم ما يفتخرون به هو "العلم"، و"الاشتغال به"، سياقات م
 و"العروبة"، و"الماضي الإسلامي المجيد".

                                                           
1
 62المصدر السابق، ص  
2
 2، ج 121العمدة لابن رشيق، ص   
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ومن النماذج المركزة في الافتخار على "التعلم"، و"الخط"، ورسوخ القدم في المعارف، 
لتي تحض شباب وإتقان الخط قول المحمود يحيى في قصيدة يرد بها على قصيدة الشيخ إغلس ا

 :1كل اسوكْ على التعلم

 قَدْ لَعَمْريِ نَـبـَّهْتَ شِيباً ومُرْداً 
رَ أَناَّ فاَفـْرحَْ وأبَْشِرْ عَلَى مَا  غَيـْ
 والشَّبَابُ يُـقَرْطِسُ الْكُتْبَ سِفْراً 
زَلَ الَحكِيمَ صَبَاحاً   نَـقْرأَُ الْمُنـْ
 جَمَّةٌ كُتُبُ التـّفَاسِيِر فِينَا

حَاحُ بُشْراَكَ   تُـتـْلَى قَدِيماً  والصِّ
 نَـقْتَريِهَا تَـفَقُّهاً واقْتِبَاساً 
 بَـيْنَ كَفَّيْ كُلِّ ابْنِ خَمْسٍ مِنَ الْأَطـْ
 فنَخُطُّ الحرُُوفَ خَطاًّ أنَيِقاً 
هَا ونوُفي   ونََّدُُّ الْمُدُودَ مِنـْ
 سَائِلِ الرَّقَّ حِيَن نَسْطوُ عَلَيْهِ 
 لَا تَـرَى الْألَفَِاتِ تَشْكُو اعْوجَِاجا

 

 وصِغَاراً مِنّا فسَمْعاً وطاَعَةْ  
 قَدْ عَهِدتَّ ولا نرُيِدُ ضَيَاعَةْ 
 بَـعْدَ سِفْرٍ وكُلُّهُمْ مَدَّ بَاعَهْ 
 ومَسَاءاً ولا نََّلَُّ سَماَعَهْ 
 مَا وَرثِْـنَا ومَا نَـرَى عِنْدَ بَاعَةْ 
 وحَدِيثاً أَنىَّ تَكُونُ مُضَاعَةْ 

 عَةْ واحْتِسَابًا نَـرْجُو بِذَاكَ الشَّفَا
 ـفَالِ لَوْحٌ كَمْ تَـعْتَلِيهِ الْيـَراَعَةْ 
 لمَْ يُـقَرْمَطْ مُجَوِّدِينَ ارْتِصَاعَهْ 
 كُلَّ حَرْفٍ حُقُوقَهُ وطِبَاعَهْ 
يدُ اصطِنَاعَهْ   بِالْمَزاَبِرِ هَلْ نجُِ
 لا ولا الْمِيمَ تَشْتَكِي الطَّمْسَ سَاعَةْ 

 
 

 : 2قصيدة أخرى للشيخ محمود محمد الصالحويقابلنا فخر مباشر، يجمع بين كل ما ذكر خلال 

                                                           
1
 213ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
2
 ، والقصيدة مخطوطة ايضا بحوزة الباحث.171مين، العتيق سعد الدين، ص  الجوهر الث 



271 
 

 سَائلَِنْ عنّا الذِي يَـعْرفِنُا
 أبَـنُو عَدْنانَ أمْ مِن عَجَمِ 
 أَنُحَاسٌ نْحنُ أمْ مِن فِضَّةٍ 
 بُـلَدَاءُ الْوَقْتِ أمْ نُـقَّادُهُ 
 بُخَلاءُ العَصْرِ أمْ أَجْوادُهُ 
 نَحنُ هُضْبُ الَأرْضِ أو رَوْضَاتُها

 الي أَنْجُمٌ نحن في بُـرجِْ المعَ 
نَنا  إن يغَِبْ طاَلِعُ مَجْدٍ بَـيـْ
وَى  بَـعْضُنا فِهْريُِّ جَدٍّ والسِّ
 نحن في السَّرَّاءِ أو في ضِدِّها
 ما بَـنُو الحاَرِثِ أوْ عَبْسٍ إذا
 إن غَضِبْنا أو تَماَدَى ما بنَِا
 أو رَضِينَا فَـرَبيِعٌ ثالِثٌ 

 

 في قُـراَنا يَـوْمَ تَفسِيُر الكُتُبْ  
 ولُونَ هُمُ هَامُ الْعَرَبْ سَيـَقُ 

 سَيَقولونَ همُ عَيْنُ الذَّهَبْ 
 سيقولون بِهِمْ قاَمَ الَأدَبْ 
 سيقولون بهمْ نُجْحُ الَأرَبْ 
 وسِطاَمُ النَّاسِ أَشْراَُف النَّسَبْ 
 أو بدُُورٌ أو شُموُسٌ لم تَغِبْ 
 ذَرَّ فِينا طاَلعَِاتٌ تُـرْتَـقَبْ 

 لَحسَبْ خَزْرَجِيُّ الَجذْرِ مَحْمُودُ ا
 جَمْرَةٌ لا ينَطفَِي مِنها اللَّهَبْ 
 فاَخَرُونا.مِثـْلَنا أمُىا وأًبْ 
 يَـغْشَ هذا الكَوْنَ آثارُ الغَضَبْ 
 قُـرَّةُ الَأعْيُنِ كُشَّافُ النَّصَبْ 
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 التقاريظ: .17

يفرق ابن قتيبة في "أدب الكاتب" بين التقريظ والتأبين، فيقول: )التقريظ مدح الرجل    
،  على أن التقريظ مؤخرا يكاد ينحصر على مدح الكتاب، 1تأبين مدحه ميتا(حيا، وال

عن وصاحبه، ففي العصور المتأخرة لا ينظر إلى المؤلَّف إلا بعين التمجيد، والإعجاب، بعيدا 
المتأخرين من أهل النقد، والتصحيح، كما يقول  أحمد الجندي: )الإفراط في التقريظ شيمة 

، وتقريظ الكتاب الجديد أصبح عادة بارزة في المجتمع 2العربي(لأدب لعصور الانحطاط 
ن إنجاز "كتاب ما" هو عمل جليل، يستوجب ألأول، فيرون السوكي، كما سلف في الباب ا

الشكر، والذكر، والثناء، فصار واجبا على الأصدقاء أن يمدحوه، ويهنئوه بتلك المناسبة،  
 كتهنئته بمولود، أو زواج، أو منصب.

يقرظ الشيخين: محمد محمود بن محمد الصالح والشيخ سعد شاعرنا الشيخ حمَّدا وهذا 
الدين بن عمار حيث نظم الأول أرجوزة في النصائح وقام الثاني بشرحها فراوح في تقريظه 

 :3بينهما معا عبر قصيدة طويلة منها

 خَافَ الضّلالَ وحَقُّهُ أنْ يَجْــأَراَ
 لماّ غَزاَوأَشَتَّ عَسْكَرُ شَرْحِــهَا 

 فهُمَا سِـلَاحُ هُـدى النبي تراهما
 وهُما لهُ  كَالْمُقْلَتـَيْنِ وإِنهّ
 نَظْمٌ بمنَْزلَِةِ البـَياَضِ وشَرْحُه
 لِله دَرُّهُما  ومَنْ صَاغَاهُماَ
 فَـرَسَا رهَِانِ الْمَعْلُوَاتِ تَسَابَـقَا
 جَهِدَا بقَدْرِ الْمُسْتَطاَعِ وجاهَدَا

 مّا أغََـــارَتْ حَوْلهَُ )مَالي أرََى ( 
 للِنُّكْـرِ سَرْحـاً آمِنـاً أنْ يذُْعَراَ
 4فَـتَخَــالُ ذَا سَيْفاً وآلكَ مِغْفَرَا

 بِهِمَا يَـرَى إنْ شَاءَ أنْ يَـتـَبَصّراَ
 كَانَ السّوادَ فَـهَبْهُ ظبَْياً أَحْوَراَ

 زاَ مَفْخَراَحَا -يمَِيَن اِلله  -فَـلَقَدْ 
 وكِلَاهُماَ جَلّى فَلَا يَـرْضَى وَراَ
بـَراَ  فَـغَزاَ قَـرَيْظةََ ذَا وهَذَا خَيـْ

                                                           
1
 .232أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص  
2
 225المعارك الأدبية،  أحمد أنور الجندي، ص   
3
 211ترغيب المشوق، زين الدين، ص  

 آلك: لغة في ذلك.4



271 
 

 بَـعَا وكأَنَّّاَوتَطاَوَعَا  وتَـتَا
 

 هَذَا لِذَا عرَض يلَُازمُِ جَوْهَـرَا
 

ويبدعون في تسجيل مكانة الكتاب في مجاله، ويصورون الجهود المضنية التي تجشمها  
جوانب الموضوع، ويحدث أن يتسابق كثير  المؤلِف، وبراعته المميزة في التأليف، وإحاطته بكل

من الشعراء على تقريظ مؤلَّف واحد على غرار ما حظي به كتاب "التبر التالد في مناقب 
الشيخ الوالد"، للشيخ الخضر حمادو، لمكانة الشيخ العظيمة في المجتمع، وأهمية الكتاب 

رف/ حمَّادو نفسه، فانهالت عليه بشيخ الشيوخ الولي العا امتعلق لكونهالاجتماعية والتاريخية، 
قصائد بارعة، جمعها الشيخ الحاج محمد أحمد الذي كان من ضمن المقرظين، وألحق ذلك 

واستهلّها الشيخ الحاج بهذه الرائعة التي  1المجموع بالنسخة الأخيرة من كتاب "التبر التالد"،
لة على عدد أحزاب القُرآنِ أثنى عليها كثيرا، وهي للشيخ الفقيه القاضي عيسى تَحْمدُ، طوي

 :2الكريم، ونقتطف منها هذه المحاور

 عنَانيَ جْمعُ أطراَفِ العنَانِ 
 فلِي طرفٌ عتيقٌ مِن عِتاقٍ 
 وسيْفيَ صارمٌ ذكَرٌ صَقيلٌ 
 فإنْ أسبِقْ فسَبَّاقٌ قديماً

....... 
 

 فإِنّيِ قدْ طربِتُ علَى اكْتِهَالٍ 
 طرَبتُ ومَا ركُونًا للمَلَاهِي

ثاَني ولا شَ 
َ
تِ الم  غفًا بِرَناَّ

                            ...... 
 

 وركضِ هَيْكَلِي نحوَ الرّهِانِ  
 يُمازُ بهِ الهجَِيُن مِن الهجََانِ 
 شَهدتُ بهِ المشَاهدَ هُنْدُوَاني 
 وإنْ أُسْبَقْ فمِن غِيَرِ الزَّمانِ 

........ 
 

 عَشِيَّتَ قيلَ قَـرَّظَ شَاعِرانِ 
 طربْتُ ولَا اهْتِشَاشًا للَأغَاني 
 ولا لَهوََى مُنَاغَاة الغَوَاني 

...... 
 

                                                           
1
 )مخطوطة( 2ج 521لتالد للشيخ الخضر حمادو، ص من أراد الاطلاع على القصيدة كاملة مع أخواتها فلينظر: التبر ا 
2
 577التبر التالد، الخضر حمادو، ص  
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 ولكنْ كلُّ ذِي ذَوْقٍ سلِيمٍ 
 ألَا يا سيِّدي يَا أنُْسَ قلبي 
 وقوَّةَ ساعِدِي وصَفاءَ وقْتِي 
 شهدْتُ لمَّا تُخبرهُُ بحسْنٍ 
 بماَ أَحيـَيْتَ مِن سُننٍ أمُِيتَتْ 

                            ...... 
 
 أيتَ الدِّينَ في يدِ كلِّ بَاغٍ ر 

 فَغرْتَ ومَا فَغرْتَ بغيْرِ حقٍّ 
 فكانَ علَى يَديْكَ لهُ خلاصٌ 

                          ........ 
 

 لقدْ أدََّيتَ حقَّ أبَيِكَ شَيْخِي
 بماَ أحْييْتَ سِيرتهَُ كأنْ لمْ 
 ففِي هذَا التـَّنَافُسُ دُونَ لَوْمٍ 

 سُرُورٌ  وفي هذَا يلَِيقُ بنِا
 

 بَأسْراَرِ البلَاغةِ ذُو افِْتَتانِ 
 وقرَّتَ مُقْلتِي وفُـوَاحَ بَانِ 
 وُمْعَتَمَدِي إذَا دهْريِ جَفاني 
 وإِحسَانٍ إلَى قاَصٍ وَدَانِ 
 بماَ هُو مُقْتَضَى نَصُّ القُراَنِ 

...... 
 

 وذِي جَهلٍ بهِِ يَـتَلَاعبَانِ 
 وصُلتَ علَى الصَّحائِفِ بالبـَنَانِ 

 اِلله مِن أَسرِ امْتِهَانِ  بِإذنِ 
...... 

 
كَ الَأوَانِ   وشيْخِكَ غَوْثِ ذَياَّ
 يغِبْ جُسْمانهُُ عنْ غَيِر راَنِ 
تنَافِسانِ 

ُ
 متَى يَـتـَنَافَسُ الم

 وتَـوْفِيُر القَصائِدِ والتَّهاني 
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 شعر المناظرات:  النقاش العقدي والفقهي: .14

سوكيين هو تبادل المناقشات والمساجلات، من الأغراض المثيرة، والمهمة لدى الشعراء ال
والمناظرات  الفقهية والعقدية من خلال الشعر، فنقاش المسائل الفقهية العويصة، 
والإشكالات العقدية المعقدة أنتج ديوانا شعريا يستحق الدراسة والجمع  في سياق مستقل، 

مل، وقد يتجاوز إلى ما ويحترم ذلك النقاش تارة آداب الحوار، من الهدوء، والاحترام الكا
 يشبه الصراع الحقيقي عندما يتعلق الأمر بالمسائل الخلافية الحساسة.

احتدم النقاش في المرحلة الثانية  بين الصوفية والسلفية حول المسائل الخلافية، كما  لقد 
اتخذ النقاش الفقهي تارة بعدا قبليا ! حيث ظهر نوع من السجال حول بعض الفتاوى التي 

فيه شيوخ قبيلة سوكية معينة رأيا يخالف موقف القبيلة الأخرى، وأهم القضايا التي  يتخذ
سالت لها الأقلام في تلك الفترة: )مسألة التوسل بالأنبياء والصالحين/ الحج على الطائرة/ 

 سؤال حول زكاة البنوك(.

 :مسألة التوسُّل بالأنبياء والصالحين 

 السلفية والصوفية، حيث يرى أتباع محمد بن هذه من المسائل الخلافية الشديدة بين
عبد الوهاب أن التوسل بغير الله، فضلا عن دعاء غيره عز وجل هو شرك أصغر، وكفر بواح 
مستدلين بالآية التي تشدد على توجيه الدعاء إلى الله وحده، والآثار التي تؤكد أن الدعاء مخ 

ل بالأنبياء والصالحين أمرٌ ليس فقط صوفية أن التوس، لكن يرى غيرهم خصوصا ال1العبادة
جائزا بل يكاد يكون سنّةً، مستدلين ببعض الآثار هم أيضا، وهذا الجدال احتدم بين 
السوكيين حين عاد المهاجرون منهم إلى السعودية، ورجعوا حاملين رأيا شبه جديد على 

تم أغلبه عبر  بنقاش حاد من الطرف الآخر، واالساحة كلها ! وهو تكفير المتوسل، فجوبه

                                                           
1
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الشعر، ومن القائلين بجواز التوسل، وأشكاله كالنداء، الشيخ الخضرْ حمَّادو، وقرض في 
 :1المسألة قصيدة طويلة، وقوية، يحشد فيه أدلته، ومنها

 حَقّاً أقولُ ونورُ الذكّرِ مِقْبَاسِي 
 ما في التـّوَسُّلِ بِالأخيارِ عن مِقَةٍ 

طنَُا فَمَا لنَِاجِمةٍَ جاءتْ تُـغَالِ   
وصَّاكُمْ ولا أحدًا-مُ اللهِ -مَا اللهُ   

 ولا نبيُّ الهدُى غَرَّ الضريرَ ولا 
 ناداهُ عنْ أمرهِ مُسْتَشْفِياً وسِوَى 
 فَـهَلْ لِذَا نَاسِخٌ وَاهاً لرِاَسِخِكُمْ 
 وهل أبَوُ النّاسِ نَاسٍ إذْ توجَّه في 
تَدعٍِ  بَعُ أمْ وَسْوَاسَ مُبـْ  إيَاه نَـتـْ

سِي وما أَوْدَعْتُ من حِكَمٍ مَا نَـفْعُ كَي  
 وما ضُمُورُ يَـراَعَاتِ البراعةِ إنْ 
 ما عِشْتُ لستُ أرُى إلا أشي كلِماً 
 أَسْطوُ بِحَدٍّ عَلى مُلْغِي الوَسَائِطِ ما

الأقلامُ تعضُدها -يا لها-خطِّيُّها   
 نَاشَدتُكَ اَلله يا نافي الوَسِيلةِ هل 
 هذي الجوامِعُ طرُاًّ والمساندُ وال
 ثّم التفاسيُر تتلُوهَا وَأَوْثَـقُهُا 
 في هَذهِ أو ذِهِ جاءتْك واضحَةً 
 

 مَا في النِّدَا يَا أوُلي الِإلْباَسِ مِن بَاسِ  
 إلّا الخَْلَاصُ وإلّا غَسْلُ أدَْنَاسِ 

في وَاضِحٍ لمَْ يغَِبْ عن كلِّ حَسَّاسِ    
 مِنا بِهَجْرِ اسمِ مَن يرضَى مِن النّاسِ 

لّا بما ينُجِي مِن ابْآسِ أغَْراَهُ إ  
رُكُ الشّكوَى إلَى الآسِي  حلفِ الْأسَى يَـتـْ
 إن جاءكم إخوةَ النسناس بالناس؟ 
 غيبِ ابْنِ إلياسَ يَدْعُو بِابنِ إلياسِ؟
 مَن ذا يُسوّي الهدُى بنِـَفْثِ وَسْوَاسِ 
 كِيسِي إِذَا قِسْتُ ذا حمقٍ بأَِكْيَاسِ 

اسِ لَم تَجْرِ وِفْقَ ضميِري فوقَ قرط  
 فَي الحقِّ أحكمتُ وَزْنَها بِقِسْطاَسِ 
2يَسْطوُ إِذَا غِيظَ دِرْبَاسُ ابْنُ دِرْبَاسِ   

 بيِضُ البراهيِن فاَقَتْ ضوءَ نبِـْراَسِ 
 نَصٌّ بِذَلِكَ أَو قَـيْسٌ بمِقْيَاسِ؟
 أَجزاءُ نَائفَِةً عن ألفِ كُرَّاسِ 

عِندي وَعندكَ تفسيُر ابْنِ عبّاسِ    
  يَدْعُوهُ مَنْ يَاسِ في أنّ يَاسِيَن لَا 

 
  

                                                           
1
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 الحج على الطائرة: . أ

أصبحت مسألة الحج على الطائرة مناسبة فقهية وأدبية معا حين وجّه الشيخ الكبير 
الكنتي سيدي محمد سؤالا بهذا الخصوص في قصيدة إلى "كلْ اسُّوكْ"، حشر في القصيدة كل 

فقهيا حقيقيا، وجمع سائر أسئلته، الجوانب النظرية التي تجعل جواز الحج على الطائرة مشكلا 
فحلّت القصيدة المسائلة ساحة السوكيين، فتقبلوها بقبول حسن، وتنافس كبارهم في الإجابة 
عنها شعرا، وعندما جاءته القصائد الطوال اختار منها سبعا، اتخذت في المنطقة لقب 

وفقها، وأسلوبا،  "النيرات السبع"، ومن أبدع القصائد التي نالت إعجابه هو الآخر لغة،
 :1ومناظرة قصيدة الشيخ العلامة الخضرْ، ويستهلها بقوله

 مَا لَذَّةُ الرَّاحِ هَزَّتْني فَمَا طرََبي 
 غَنَّتْ فَـقُلْتُ لَها هِيَهْ بِحَقِّكَ لَا 

 

 لَوْلا مَزاميُر من آلٍ ابنةِ الْعَرَبِ  
 يغَِبَّ طرفُكِ عنْ طرَْفي ولَا يغَِبِ 

 لقصيدة يدخل في الموضوع:وبعد حوار شيق مع ا

 حَجُّ الضَّرورةِ فرْضٌ باستطاعَتِهِ 
 دَعيمَةٌ أَسَّسَتْها الرُّسْلُ عاليةٌ 
 والاستطاعةُ إمَْكانُ الْوُصولِ إِلى 
 في كلِّ حالٍ بِوَجْهٍ مّا فَما سَبَبٌ 

 ومَا أتََى مِنْ حديثِ الزادِ مُشتهراً 
 فاَلفُلْكُ والْموبِلاتُ والْخطوطُ لَدَى

 لى أن قال:إ
 أمَّا الصَّلاةُ فإَِنْ حَانَتْ فَصَلِّ بِهاَ 

 تَصَحُّ فِيها كَذَا في مَحملٍ وبذَا 
 

بِ    كَمَا عَلَمْتُمْ وعِنْدَ العجْزِ لْم يجَِ
 فروعُها فَـوْقَ أصْلٍ أيِّ مُرْتسبِ 

 كبيِر جُهْدٍ علَى أمَْنِ من الرَّهَبِ 
 سَبَبِ أوُْلَى بِها إِنْ عَداهُ الحَْظْرُ مِنْ 

 ضعيفٌ أوْ خارجٌ في مَخْرجَِ الْغَلَبِ 
 ظَنيِّ السلامةَ كَالْأقَْدامِ والنُّجُبِ 

 
 فَـتـْوَى أئَِمتِنَا فاَنْظرُْهُ في الْكُتُبِ 
 فاَسْتـَقْبِلَنَّ هَواءً فوْقَهُ تُصِبِ 

 
                                                           

1
 22المرجع السابق، ص  
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وهذا يظهر مدى العناية الخاصة بالشعر لدى القوم، لدرجة أن يفضلوا مناقشة المسائل 
 هية عبر الشعر، وتؤكد القصيدة التالية ذلك.الفق

 سؤال حول مسألة تتعلق بالبنوك:  . ب

مَثَلُ صنيعِ الشيخ الكبير الكنتي، حيث أثرى الساحة العلمية، وأيقظ أقلام السوكيين، 
وأثار قرائحهم، فأجابوها بتلك النيرات كذلك فإن الشيخ الحاج محمد أحمدْ أجرى حوارا فقهيا 

قيطْ في موريتانيا عبر الشعر، واشترط كذلك أن يكون الرد بالشعر، شيقا مع علماء شن
وتجاوب معه كبار العلماء هناك كالشيخ سالم ولْد عدّودْ، وكانت أسئلته محبكة جدا، وهي 

 :1إشكالات فقيه مطلع، وتفتح شهية الحديث كثيرا، وتبدأ القصيدة بهذا المقطع

 أو مُنقذٍ مِن صوبِ جهلٍ مقصفِ 
 يبٍ بالرَّغائبِ مُتحفِ أوْ مِن نج

 سَمحتْ يدَاهُ على غريِرٍ مُعتفِ 
 يِسةٍ بنصٍّ أوْ بقيسٍ مُسعفِ 
 وبطبِّهِ عِلَلُ الجهالةِ تَختفِ 
 إنْ تمَّ حولٌ هلْ تصرُّ لمصرفِ 
ْ أوْصفِ   كمْ حدُّه عددًا فبينِّ
 قيسًا فهلْ كالعَرضِ أوْ نقدًا تَفِي
 سِككُ الملوكِ ولمَّا تختَفِ 

 كِفايةُ مُكتفِ   نقدٍ بلَا سككٍ 
 طرَْسٌ فهلْ تغُنيكَ وقتَ تَصرفِ 
 وبهِ يزَيدُ بهِ ارتغِابُ الصرَّفِ 
 وبِها تعامُلُ بائعٍِ ومسلِّفِ 
 وبِها الغَناءُ لفارغٍ ومُوظَّفِ 

 يا سادَتي هل مِن لبيبٍ مُنصفٍ  
 هلْ مِن مُجيبٍ عنْ عجيبٍ راقَنِي 
 هل مِن فتًى بجواهرِ النَّصَّيْنِ كمْ 

 اكةٍ خِريٍّتٍ أقْـهلْ مِن فتًى درَّ 
 هلْ مِن فتًى تَقفُ النُّصوصُ ببِابهِ
 فيقولُ ما حُكمُ البنُوكِ زكاتُها
 إنْ قلتمُ بزكَاتِها فنَصابُها
 وبأيِّ نصٍّ أوْ أصيلٍ أُلحقِتْ 
 إنْ قلتمُ بالعَرضِ قلُتُ ولْم تكنْ 
 أوْ قلتمُ بالنَّقدِ قلتُ أليسَ في 
 وبنُوكُنا إنْ لْم تكنْ مَسْكُوكَةً 
 والنَّقدُ يظهَرُ خالِصًا في سَبْكِهِ 
 أوْ قلتمُ بالنـَّفْيِ قلتُ فمَا بِها
 وبهاَ الجزاَءُ وبهاَ الجزِى وبِها الحبِا

                                                           
1
 ، وتوجد القصيدة مخطوطة لدي272الإمتاع والإبهاج، أحمد محمد الحاج، ص  
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 فتكونُ حكمًا للنُّقودِ كصَيـْرَفي 
 وبهِ مَزاَلِقُ كمْ تجرُّ لمتلِفِ 
 فيهِ التَّفاضُلُ كالدَّراهمِ مُنتَفِ 

 ه في ذِمَّةٍ حَلاى يَفِ أمْ صرفُ 
 مُستَودعًا مأْلفٌ أوْ لْم يُـؤْلفِ 
 كالنـَّقْدِ شرْطٌ لْم يكنْ ممَّا خَفِي
 أمْ لَا أمْ التَّصدِيقُ ممَّا ينـْتَفِ 

 

 أوْ لَا تقدِّرْ قدرَها نقَدًا كذَا 
هَلٍ   أرضيتَهُ والصَّرفُ أضيَقُ مَنـْ
 أيجوزُ فيهِ ربَا بالنَّسَاءِ أمْ لَا وهلْ 
 هِ أمْ هلْ يجوزُ بضامِنٍ صرفٌ ب

 أمْ صرفهُ مَرْهونًا أوْ مَغْصوبًا أوْ 
 إنْ قلتمُ بجوازهِِ فَحضُورهُُ 
 وهلْ الوكََالَةُ سُوِّغَتْ في صرْفِه

 
وهذه النصوص المذكورة  تكفي لمعرفة ما دعوته ب"شعر المناظرات " لدى السوكيين، وهو 

 فن من القول يستأهل بحثا آخر.
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 المعارضات .13

، والمعني اللغوي الأخير غير بعيد عن المعني 1اذاة، والمحاكاةالمعارضة لغة: هي المح
الاصطلاحي، فهي إجمالا أن يقرض شاعر قصيدة محاكيا بها أسلوب، وموضوع، وبحر، 

، وبذلك تختلف عن "النقائض"، 2وروي قصيدة سابقة إعجابا واستلهاما، لا هجاء وانتقاصا
المعارضة غير معيبة، بل هي أساس و"المساجلات"، و"المطارحات"، و"السرقات"، و )

،  ولذلك يخصص لها دارس معاصر كتابا مطولا، مؤكدا أنه يعيد الروح إلى فن أدبي 3التفوق(
وهي مساهمة ـ في نظره ـ تضيف أبعادا  4عربي أصيل، لم يتم تناوله بطريقة إبداعية سابقا،

 .5جديدة لا يتطرق لها عمل محمد قاسم التاريخي للمعارضات

المعارضات استمر من العصر الأموي إلى العصر الحديث، واشتهر أحمد شوقي  إن فن
بمعارضاته الجميلة، لا سيما تلك التي خص بها البحتري، ويبدو أن "قصيدة كعب" تعد منبعا 
إبداعيا" استلهم منه الشعراء على مختلف العصور معاني متجددة، ونافس شعراء الأزمنة 

 :6في مقدمته، ومن أجملها معارضة الزمخشريالمختلفة كعب بن زهير خاصة 

 نَجْد يُّ برْقٍ ب نار  الحب   مَوصول   أضاءَ لي بال  لوى والقلْب  مَتبول   

 ومعارضة البوصيري:

 وأنتَ عنْ كل   ما قَدَّمْتَ مَسْةول    إ لى مَتى أنْتَ بالَّلذات  مشغول  

 إلى معارضة  شمس الدين جابر الأندلسي:

 والدَّمْع  في صَفَحات  الْخدَ   مبذول  فَـعَقْد  الصبر  مَحْلول   بانتْ س عاد  

                                                           
1
 لسان العرب، ابن منظور، "عارض" 
2
 وما بعدها. 7تاريخ النقائض، أحمد الشايب، ص  
3
 1، ج 277تاريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، ص  
4
 123انظر: المعارضا الشعرية  أنماط وتجارب، د  عبد الله التطاوي، ص  
5
 ي".عند محمد قاسم كتاب بعنوان "تاريخ المعارضات في الشعر العرب 
6
 النماذج الواردة  
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ومن النماذج التي تكاد تتفوق على قصيدة كعب الخالدة، معارضة الشيخ الخضر لها، 
 :1والتي تبدأ بقوله

 مَهْ ما خِطاَبُك مهما لُمْتَ مَقْبُولُ 
 بَلْ ما تشاءُ فَأَلحِْحْ مَا عَليَّ إذا

 وِّلْ، أهَُوِّنْ، زدِْ، يزَدِْ شَغَفِيمُرْ، أعَْصِ، هَ 
 مَا مَلَّ جَفنَي تِذْرافَ الدموعِ ولا
 هذا بِجَمْرَتهِ يَصْلَى، وذا أبداً 
 فما ادّعيتُ الهوَى إلّا ويَشهَدُ لي

 

بُولُ    سَمعِي أَصَمُّ وقَـلْبي اليومَ مَتـْ
 لمَْ تَسْتَمِلْنِيَ أَنْ تُملَْى الَأبَاطِيلُ 

 لى التّسْويِلِ تَـعْويِلُ سَوِّلْ فَمَا لَي ع
 قَـلْبي الوُلُوعَ، ومِنكَ النّصحُ مملُولُ 
 يَكادُ يُـغْرقِهُُ مِن فيضِه نيِلُ 
 في الصدرِ والرأّسِ وَاقِدٌ ومَكْحُولُ 

 
 

 الجاء: .15

تقدم الحديث نظريا عن الهجاء في الفصل السابق، ويكفي تقرير ما تم تأكيده حينها من 
ولم ترصد الدراسة في المرحلة الثانية سوى قصيديتين لم تكونا  قلته، وندرته لدى السوكيين،

أساسا لغرض الهجاء، بل امتداد لسجال ساخن بين شيخين، وشاعرين فقيهين، هما محمود 
محمد الصالح، وعبد الله المحمود، وحاولا الالتزام في البداية بآداب الحوار، إلا أنه في النهاية 

 :2لى نحو ما يقوله عبد الله في القصيدة التاليةانحدر النقاش إلى هجاء صارخ ع

تَغِي زْبِ العصرِ ما ذا تَـبـْ  قُلْ لِإِ
 اخشَ ليثاً باسِلًا مُنقَبِضاً 
 نحن لا نخشى نعاماً جافلا

 3مِن صِدَامِ الليثِ والليثُ حرِبْ  
 ن شَأْنِ اللعِبْ ليسَ شأنُ الِجدِّ مِ 

 جَزَعاً مِنَّا وَلَوَّى بِالذَّنَبْ 

                                                           
1
 من قصائد للشيخ مخطوطة مع الباحث. 
2
 مجموعة نافع أحمدا الشعرية. 
3

 إزب: الإزب: القصير.
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 نحن لا نرَهبُ غُمْراً جاهِلاً 
 كُلَّمَا عايَنَ منَّا صَدْمَةً 
 كلما عايَن مِنا هَجْمَةً 
 يملأ الأرضَ فَخَاراً فإِذَا

 سَحْبَانُ مَدَى الَأمْن فإِنْ  هُوَ 
 يا خَطِيباً في حِمَى حُجْرَتهِِ 
 دعَْ مَقاماً لَستَ منْ أَكْفائهِِ 
 هَلْ تُسامَي الشمسُ في رأَْدِ الضُّحَى
 لَستَ تعدُو قدرَكَ الأدنى فَـتُبْ 
هَائهِِ   يا غَبِيّاً حارَ في تَـيـْ

 

 دأبهُُ الفَرُّ إِذَا الشَّرُّ اقـْتـَرَبْ 
 لاذَ مِنَّا بِفِراَرٍ وَهَرَبْ 
رُ فَألَْقَى بِالسَّلَبْ   خانهُ الصَّبـْ
 زَيّـَنـَتْهُ الحرْبُ أعَْيَى واضطرَبْ 

 خَافَ أَضحَى بَاقِلًا خَوفَ العَطَبْ  
 لا يَدْريِ الخطَُبْ  وَلَدَى الْمَحْفِلِ 

 لا تهُِجْ ليثاً بِعِيصٍ موتشب
 1أو يساوي الدُّرَّ سوءُ المخْشَلِبْ 

 قَـبْلَ أن تغْنَمَ سوءَ المنقَلَبْ 
 راويًا يجهلُ تَـفْسِيَر الكُتُبْ 

 
فرد عليه الآخر محمود محمد الصالح بقصيدة أخرى من نفس النفَسِ وإن كانت أخف وقْعاً من 

 :2أبيات من الفخر الأولى، فيقول بعد

 وَيْحَ نَـفْسِي طاَلَ بي دَهْريِ إلَى 
 مَن إذا ناظرَْتَهُ في مَحْضَرٍ 
 ودعاني عاديا أطواره
 بئِْسَ ما قُـلْتَ وما سَيـَّرْتهَُ 
 لْم تعُارِضْ مِن قَصِيدِي كِلْمَةً 
 تَضَعُ الْآيَاتِ مِن تَحْريِفِها

 

 أَنْ هجاني مَن إذا هِيجَ اضطرََبْ  
 فإَذا غَابَ التـَهَبْ  حَارَ ضَبّاً 

 مرحبا محروب جدي .أو أزب
 مِن هِجَائِي وَسُؤَالي لْم تِجبْ 
اَ جِئْتَ بلَِهْوٍ وَلَعِبْ   إِنََّّ
 في سِوى مَوْضِعِها يا للَْعَجَبْ 

 
 

ينتمي لهذا الغرض المنبوذ في البيئة السوكية، ومثله  وجدتهولعل هذا النموذج أقوى مثال 
 السياسي". في القلة، والندرة "الشعر

                                                           
1

 المخشلب: الرديء من الدر.
2
 مجموعة شعرية سوكية مبعثرة. 
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 الشعر السياسي: .17

لم يقتحم الشعر ساحة السياسة بشكل صارخ إلا مع الصراعات السياسية المحتدمة في 
العصر الأموي، فقد تشظت الحجاز، واصطدمت مع الشام، وتفرق الناس أحزابا، وشيعا، 
وأصبح لكل حزب جنوده، وشعراؤه، كل يذود عن حماه بسيفه، أو لسانه، والأحزاب 

فكان هذا الصراع الأيديولوجي   1حرة حينها هي "بنو أمية/ الشيعة/ الخوارج/ الزبيريون"،المتنا
ظل شاعر الحزب الموهبة لدى شعراء تلك الطوائف، السياسي محركا أساسيا من محركات 

 مدافعا بكل بلاغته، ومنطقه  عن رؤية، وأهداف، وأفكار حزبه.

السياسية التي تتسم بالتوتر المستمر، يندهش القارئ إذا علم أن مثل هذه البيئة و 
والحروب، والصراعات القبلية، والدينية، والسياسية، هي نفسها التي عاشها السوكيون طول 
المرحلة الثانية إلى اليوم في دولة مالي، وصراعها الأزلي مع الطوارق الذين يسعون لاستقلال 

داخلية بين أحزاب، وتيارات  إقليم "أزواد"، كما أن ذلك الصراع الطويل أنتج صراعات
بدوافع قبلية، وجهوية، وأيديولوجية، ونَت أقلام "كلْ اسىوكْ" عن هذا المستنقع بشكل 
لافت للنظر، فلم تسجل عن كبار شعرائهم قصائد في تأييد فريق على آخر، ولا هجاء فريق 

أو يرونه فناً أرقى غير مرغوب فيه، ماليا كان أو أزواديا، وكأنهم ينزهون شعرهم عن التحزب، 
من الدخول في منازعات سياسية! على أنه توجد بعض المقطوعات النادرة جدا وهي تعبر 
عن موقف ما تجاه الحكومة، مثل هذه المقطوعة للشيخ إغلسْ اليَمَاني عندما ارتفع استبداد 

 :2الرئيس الشيوعي السابق موديبو كيتا

 

                                                           
1
 وما بعدها. 213انظر العصر الإسلامي، شوقي ضيف، ص  
2
 221خرجي، المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، محمد ال 
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 مَا لي؟مَا للِْمَريِءِ يُسِيغُ الماءَ   بَلْ 
 أمَْ كَيْفَ يَـنْجَحُ سَاعٍ في  وَظاَئفِِهِ 
 وكيفَ والحالُ هذِي مَا اسْتـَتَبَّ لَهمُْ 
 الظّنُّ فِيهِمْ إذَا مَا الَأمْنُ  وَطّـَدَهُ 
نَ قِيلَ يُـوَلَّوْنَ  الأمُُورَ سَـرَى  إِباَّ
 يَا عَطْفَةً عَوّدَتْنا   راحَةً  زَمَناً 

 وْنَـقَةٍ وَبَاعِدِي بَـيْنَ أحْراَرٍ مُرَ 
قَبَةً   وبَـيْنَ جِيلٍ يَـرَوْنَ السّوءَ مَنـْ

 

 1أرَْجُو القَراَرَ وفي عُنْقِي عُرَى )مالي( 
 2وَأرَْشُ قَطْعِكَ  غُصناً ألَْفُ مِثقـالِ 
 3مُلْكٌ تَـبَاشَرَهُ  تَخَوُّفُ  المـــالِ 

 أهَْلُ الشّطارَةِ تَشْتِيتِي وإِذْلَالـِـي
 و بَـلْبَالي مِثْلُ الحرَيِقِ على جِسْمِي 

تَلَّ  آمَــالي  نَا لِكَيْ تَـبـْ  عُودِي عَلَيـْ
 بيِضِ الوُجُوهِ بتِِسْجَادٍ  وَتِهـْلَالِ 
 4فَـهَلْ تَظُنُّ بهمْ  مَـرْقُوبَ  آَلَالِ 

 

وحتى هذه المقطوعة ليست تعبيرا سياسيا واضحا عن تأييد حزب معين، فهي توجُّعٌ، 
لشعب كله في تلك الفترة،  ويكفي هذا دلالة عن وتألمُّ من الوضع المأساوي الذي عاشه ا

 عدم انخراط السوكيين في العملية السياسية بالمنطقة.

ـ  تلك هي الأغراض المستقلة، التي تقرض فيها ومن أجلها قصيدة، وبجانبها أغراض أخرى
، لها أهميتها القصوى، إذ تكاد تكون لزاما لكثير من القصائدوإن لم تكن مركزية ومستقلة ـ 
 .وهي التي نختم بها هذا الفصل

 

 
                                                           

1
: مجرى الطعام والشراب من الحلق )ما لي( في الشطر الأول: مركبة من "ما" الاستفهامية، وجار ومجرور، (المريء)

 وفي الشطر الثاني: جمهورية مالي وطن الشاعر
2

أو غصنا )الأرش(: دية الجراحة، وأطلق هنا ــ مجازا ــ على الرسوم التي كان رجال الغابة يأخذونها ممن قطع شجرة، 

 منها.
3

 )تخوف المال(: تنقصه، والأخذ من أطرافه.
4

 : جمع إل، وهو العهد.)آلال(
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 نماذج للمواضيع التي ترد في مقاطع داخل القصيدةج. 

إن كنا وقفنا سريعا على تلك الأغراض الشعرية التي تكتب فيها قصيدة مستقلة فإن 
هناك أغراضا ـ وإن بدت ثانوية ترد خلال قصيدة ما ـ تكتسي أهمية خاصة، وتعتبر تزيينا 

 القصائد السوكية، وهي:  وتكميلا لكثير من

 الطلليات .1
 الغزل .7
 الوصف .4

 وفيما يلي نَّاذج مختارة لكل واحد:

 الطلليات: .1

الوقوف على الأطلال سنة مؤكدة لدى شعراء السوكْ،  ولعل الباعث الذي أملى على 
الشاعر الجاهلي ترانيم يجب أن تتلى على الرسم الدارس هي نفسها التي عاشها الشاعر 

لمطابقة لصحراء عنترة، بكل ما يكتنفها من حرمان، وتيه، وقحط، السوكي بصحرائه ا
 وجلاء، فلا يكون السوكي كأبي نواس الذي يرى وصف الطلل عادة متجاوزة:

 فاجعلْ صفاتِك لابنةِ الكرْمِ  صفةُ الطلولِ بلاغةُ القدْمِ 

ة ليست حالة واقعية مستمرة، فالطلليلطوارق بالنسبة لإن الجلاء، والترحال، والأطلال 
مجرد تقليد شعري، يجب الوفاء به فقط، على أن كون الوقوف على الدار تقليدا شعريا 
ضروريا يكفي لتشريعه، فابن قتيبة يضع خطة مصممة لطريقة القصيدة العربية، ـ ولا شك أن 
السوكيين اطلعوا على تلك الخطة شبه المنهجية ! ـ تحت باب محبك بعنوان "باب المبدأ 
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نهاية"، يضرب مثلا منتقى عنده بصنيع امرئ القيس، ويعلق على مطلعه الشهير: والخروج وال
"قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل" بقوله: "وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر، لأنه 

 1وقف واستوقف، وبكى واستبكى، وذكر الحبيب، والمنزل في بيت واحد"
كالمدح يلخصه ابن رشيق بقوله: وما يذكر في القصيدة العربية قبل الموضوع الرئيسي  

"ومقاصد الناس مختلفة، فطريقة أهل البادية ذكر الرحيل، والانتقال، وتوقع البين، والإشفاق 
 الطلول منه، وصفة الطلول، والحمول، والتشوق بحنين الإبل، ولمع البروق، ومر النسيم، وذكر

وما أشبهها من زهر البرية التي التي يحلون بها من خزامى، وأقحوان، وبهار، وظبيان، وعرار، 
 2تعرفه العرب، وتنبته الصحاري، والجبال، وما يلوح لهم من النيران ..."

ما أهل الحضر فيأتي أكثر تغزلهم في ذكر الصدود، أة "ثابتة" عند اهل البادية إذن، وهذه طريق
 3والهجران، والواشين، والندامى، والنسرين، وما شاكل ذلك...

ة شعراً، ويزيدها تأكيدا أن يكون الشاعر المحدث نفسه بدويا كحال إنها سنة مؤكد 
تكشف الحالة البائسة و السوكيين، فتحظى اللحظة الطللية بمكانة شعرية ونفسية لا تضاهى، 

والباكية، والمهاجرة للصحراوي: )لعل اللحظة الطللية هي واحدة من الشذرات المضيئة التي 
مكبوتات االمجتمع الجاهلي، وإلى تطلعاته، وأشكال  يمكن أن نصل عبرها إلى إحباطات

انسلابه معا ... وإن الشاعر الجاهلي يبدع عبر الطللية ماضيه وواقعه شعرا، ويتحفز لمستقبله 
، وقد أحسن الباحث 4... فالرسم الدارس لحظة ممتازة ينكشف فيها الجدب والتدمير معا(

ة الجاهلية برمتها تنطوي على العنصر يوسف اليوسف في التحليل حين قال: )إن القصيد
الطللي بحيث يسعنا القول بأن "الضمير التعيس" وهو المضمون الأساسي للوقوف على 

                                                           
1
 .111العمدة، بن رشيق، ص  
2
 115المصدر السابق، ص  

333
 انظر المصدر نفسه، والصفحة نفسها. 

4
 227الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما،  عفيف عبد الرحمن، ص   
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الأطلال يباطن القصيدة الجاهلية على كافة امتداداتها، وأصدائها ويسكن معظم جزئياتها 
 .1وعناصرها(

ي، ويصف الرحلة وبذا يتأكد أن الشاعر السوكي ـ حين يقف على الرسم، ويبك
المضنية ـ ليس مقلدا تقليدا خاويا من الدلالة، على أن المفارقة اللافتة للنظر كونه يقف على 
نفس الأماكن التي يقف عليها طرفة، والنابغة، في بلاد الحجاز ! وقد سبق تفسير ذلك حين 

لتغني بالماضي تحدثنا عن خاصية الحيز الجاهلي، واتضحت الدلالة الثقافية والسياسية لذلك ا
 التاريخي، والجغرافي لدى القوم.

 تتحدد المقاطع الطللية عند السوكين كما في الشعر الجاهلي عبر المكونات التالية:

ارتباط الوقوف على الأطلال بتذكر المعشوقة التي كانت في تلك الأماكن كما قال   .1
 :2الأول

 اولكن حبُّ من سَكَنَ الديارَ  وما حب الديار شغفن قلبي 

 :3إلا أن المنازل تكتسب قيمة الساكن نفسها، كما يقول أبو الطيب

 أقـْفَرْتِ انتِ وهنَّ منْكِ أَواهِلُ       لك يا منازل في القلوب منازلُ 

 :4ولذلك يقول محمود محمد الصالح السوكي في مطلع قصيدته الطويلة

 ظَبْيٌ على البُـعْدِ بالذكِّْرَى أُشَاهِدُهُ 
مْعِ إِنْ حَيِيَتْ فاَنثُـرْ عليهِ نظ  امَ الدَّ

 وَحَيِّهِ سائلًا عن حَيِّه فَمَتَى 

 قِفْ بي على رَبْعِهِ هَذِي مَعَاهِدُهُ  
 للِرَّبعِ بِالدَّمعِ من صَبٍّ قَـوَاعِدُهُ 

 5اكَ مِن ليَْلٍ تُكَابِدُهُ نَاجَاكَ نَجَّ 

                                                           
1
 23لي، يوسف اليوسف، ص مقالات في الشعر الجاه 
2
 2، ج 227خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،  عبد القادر البغدادي، ص  
3
  112الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي الجرجاني، ص  
4
 مجموعة شعرية مبعثرة بحوزة الباحث. 
5

 ماعة.: الحي الذي يعني التجمع السكني للجالثانية: أمر بإلقاء التحية، وحي هِ الأولى
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نـَيْنِ كَيْفَ ثَـنَى   وَاسْألَْهُ عَنْ أَحْوَرِ الْعَيـْ
 أمَْ كيفَ ضَنَّ بلَِمَّاتِ الخيََالِ عَلَى

 

 1ليِتاً وتامُورَتي فيها مَقَاعِدُهُ 
 مَن جادَ بالرُّوحِ لَمَّا عادَ عائِدُهُ 

 
 :2فتجيبها قصيدة الخضرْ حماّدو على نفس المنوال

 سَلِّمْ على مَرْبَعٍ أقَْعتْ قَـوَاعِدُه
 واسْقِ الْمَظاَمِئَ منهُ كُلَّ مُلْتَطِمٍ 

 ا حَيَّا الِجدَارَ ومَافالدّمعُ أَجْدَرُ مَ 
 واسْألَْهُ كَيْفَ أَطاَعَ الدَّهْرَ في نَـفَرٍ 
 واخْتَارَ ظبَْياً أغََنَّ لا قِلَادَ لهَُ 

 

 وغُيِّبَتْ عَنْ هُنُودِهِ مَهَادِدُهُ  
 مِنَ الدُّمُوعِ يُـعَلُّ مِنهُ وَاردُِهُ 
 أَحْيَى قتَِيلًا يَدُ التـَّوْدِيعِ وَائدُهُ 

لمَْ تُـعْهَدْ مَعَاهِدُهُ  كَالْفُورِ لَوْلَاهُ 
3 
 عَلَى أغََنَّ تَضَاعَفَتْ قَلَائِدُهُ 

 
مرة يشير الشاعر و التركيز دوما على أفعال الرياح التي عفت الرسم، وأحوال المطر،  .2

بجوده، وأحيانا ببخله، مع الإشارة إلى ساكنيه الجدد من الآرام، ونحوها على غرار 
 هذه المقدمة الطللية للشاعر هارون:

 ألَِمَّا علَى رَبْعٍ تعاورَه الوبْلُ 
 وجرَّتْ عليهِ الرَّامِسَاتُ ذيولَها
 تَوهمَّْتُ آيهَُ، فلْأيًا عرَفتُه
 ألبََّتْ بهِ الآرامُ يمشِيَن أمَُّنًا
تُهُ  بـَنـْ  يُـهَيَّجُ منيِّ الوَجْدُلَمَّا استـَنـْ

 

 4وجادَ عليهِ كلُّ غادٍ لهُ هَطْلُ  
بَ آونةً   5شَمْلُ وتسْفِي عليهِ الترُّ

 6لِسِبْعِ سنيَن فاستبانَ لي الفَلُّ 
 7ومَا إنْ خشيْنَ أنْ يُصادَ لها طِفْلُ 
 8لِذكرِ حبيبةٍ أرَبّتْ بهِ قبلُ 

 
 

                                                           
1

 : النفس، أو سويداء القلب.التامورة: العنق، الليت
2
 القصيدة في نفس المجموعة السابقة الذكر. 

 الفور: الظباء.3
4

 : مطر يأتي في الغدو.غاد
5

 الرامسات: تثير التراب كعاصفة،    تسْفِي الترب عليه: تهيل عليه التراب، شمْل: ريح الشمال.
6

 آيه: معالمه
7

 الآرام: الظباء.
8

 : أقام به طويلاأرََبَّ بالمكان
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 : 1ومن الوقفات الجميلة قول الشاعر محمدو يوسف

 فهاتيكَ هِيفٌ قدْ أَوتـْهُنَ حجةً 
 مرابعُ ظِلتُ اليومَ فيهنَ سائلًا 
 بلاقعُ إلا أنهنَ ملاعبٌ 

 طلالُها مطلولةٌ وجدارهَُافأ
 تبَسَمُ عن ثغرِ النَدى كلُ ثرَةٍ 
 كأنَ هزيزَ الريحِ بيَن حُصونِهاَ
 سلبََْ بها أيَْدي اللياِلي ليالياً
 تجولُ بها الآجالُ وهْيَ جوازئٌ 
 تناوَحْنَ حبرةً  ولم تذْرِ عَبرةًَ 
 نشدتُ بها قلبًا أسيًا أضعْنَهُ 

 

 مرابعُ ليسَ اليومَ فيهنَ رابعُ  
 وكيف تُجيبُ السائليَن المراَبعُ 
 2ملاعبُ إلا أنهنَ بلاقعُ 

 جَديرٌ بأنْ تُدمَى عليه المدَامعُ 
 3بهنَ وتبَكي ما ارتجزْنَ المصَاقعُ 
 4أهازيجُ جِنٍ أزعجتْها الجعَاجعُ 
 5وبدلنَ منها الفورَ وهْيَ أقَاطعُ 

 وتَسجعُ فيهنَ الحمامُ السَواجعُ 
 معُ ونُحْتُ هَوًى والدمعُ هامٍ وها

 6بقيعانِها البيضُ الِحسانُ الخرَاوعُ 
 

لا ينسى الشاعر السوكي أن يذكر ما كان في  الربع سابقا من أندية، وغواني، وإجراء  .3
 :7حوار مباشر مع الربع بعد ذلك كما فعل الشاعر/ إنْباكْوا

 أمَِنْ تَذكَُّرِ رَبْعٍ عَدْمَلٍ عَافِ 
 ةٌ رَبْعٌ بِهِ للِْغَوَاني قَـبْلُ أنَْدِيَ 

 أَخْلَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ مُنْذُ أزَْمِنَةٍ 

هَمِلَانِ أَيَّ تَذْراَفِ   نَاكَ تَـنـْ  8عَيـْ
 اعَ تَطْوَافِ فَصَارَ للِْوَحْشِ بَـعْدُ قَ 

 9قَطْرٌ وَمُورٌ وَمَرُّ الْعَاصِفِ السَّافي 

                                                           
1
 176ديوان الشاعر: المدد الرباني، وفي بحثي للماستر: الشاعر النسقي، ص  
 البلاقع: جمع بلقع: القفر.2
 ثر: غزر، وكثر، يقال: بئر ثارة، وثرة.3
 الجعاجع: جعجع الجمل: اشتد هديره.4
 الليالي الأولى: جمع ليلى اسم امرأة، والثانية جمع ليل.5
 الخروع، والخروعة: المرأة الفاجرة، والناعمة.6
7
 القصيدة أرسلها لي أحد أقارب الشيخ، مع اختلاف في الننسبة إلى صاحبها او إلى ابن عمها. 
 عدمل: قديم. - 8
 المور: التراب. - 9
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تُهُ سَائِلًا عَمَّنْ بِهِ انْـتـَقَلُوا  قَدْ جِئـْ
 بَـلَى، أَجَابَ بِأنَْ ليَْلَاكَ قَدْ سَكَنَتْ 
 كَمْ مِنْ فَلًا دُونَـهَا صَعْبٍ مَسَالِكُهَا

 

اهِلِ الْغَافي  بْنِي كَحَالِ الذَّ  1فَـلَمْ يجُِ
 أرَْضاً بعَِيدَةَ أرَكَْانٍ وأَطْراَفِ 
 ومِنْ غِيَاضٍ وأَجْبَالٍ وأَحْقَاف

 
بين يتم التعلق بعد ذلك بالناقة التي يمكنها وحدها أن تقطع تلك المسافة الطويلة  .4

 الشاعر وظعائن الأحباب، فيصفها الشاعر وصف العارف الخبير بالنوق:

 فَـقُلْتُ: هَلْ يَكْشِفَنيِّ مَا مُنِيتُ بهِِ 
 عُودٍ ذَليِلٍ ضَلِيعِ الجنَْبِ مُكْتَنِزٍ 
 أَوْ وَخْدَ يَـعْمُلَةٍ قَدْ عُريَِّتْ حِقَباً 
 حَتّى تَـوَسَّفَ جِسْمُهَا ولبََّدَ عَنْ 

 سَنَامَهَا لرِفِـْعَتِهَا رُدَّتْ، كَأَنَّ 
 فتِلْكَ تُـبْلغُنِي ليَـْلَى وإِنْ بَـعُدَتْ 

 

يبِ الَأصْلِ سِرْنَافِ    إلّا ركُُوبُ نجَِ
 2جَأْبِ الْفَراَنيِسِ يَـفْريِ كُلَّ نَـفْنَافِ 

 تَـقْرُو مُرُوجَ مَراَبِعٍ وَأَصْيَافِ 
 3هَلْبٍ لها عَبَسٌ يُـفْضِي لِأَخْلَافِ 

 أَشَمُّ أَطْنَافِ مِنْ فَـوْقِ جُثَّتِهَا 
 إِذْ قُـرْبُـهَا لِسَقَامِ مُهْجَتِي شَافِ 

 
غالبا ما ينتهي رسم المشهد الطللي بالتغزل، وتجسيد الصورة الفاتنة للمعشوقة، كما  .0

 :4في قصيدة ظلَْعا

َطِيَّةَ سَائِلاً 
 دَارٌ حَبَسْتُ بِها الم

 فاسْتـَعْجَمَتْ عَتـَبَاتُـهَا وتَصَامَمَتْ 
 تِي لها مُتَذكَِّراً فأَعَدتُّ مَسْألََ 

 أَيّامَ نَـلْعَبُ والرَّقِيبُ مُغَفَّلٌ 
 وَاهاً لَهاَ مِن طفَْلَةٍ فَـتَّانةٍَ 

 عَنْ ركَْبِ عَزَّةَ أيََّةً تَـنْويِهَا 
 مَا إِنْ سمَِعْتُ بكِلْمَةٍ تُـبْدِيهَا
 عَهْدِي بعَزَّةَ إذْ تَماَيَلُ فِيهَا
 وزَمَانُـنَا في حَالةٍَ نَشْهِيهَا

 5الراّئيِهَا لِذَوِي الِحجَا والعِفَّةِ 

                                                           
 الغاف: الغافل. - 1
 العود: الجمل الذي تجاوز مرحلة طول الناب واصفراره، وجأب: صلب شديد. - 2
: كثر شعرهتوسف: تقشر -3 العبس: ما تعلق بأذناب الإبل، من أبوالها، وأبعارها، وجفَّ ، ، هَلْب: شعر ضاف، من هَلِبَ الشخص 

 عليها.
4
 227ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
5

 الرائيها: أي الذين يرونها، الأصل: الرائينها فحذفت النون للإضافة.
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ُقَبَّلِ رُودَةٍ 
 عَيْطاَءَ لَمْيَاءَ الم

 رَقـْراَقَةٍ غَرْثَى الوِشَاحَيْنِ بَضّةٍ 
 والثغّرُ لَوْ بَـرَزَتْ لفَِانٍ عَابِدٍ 
 ةٍ عَجَباً لَهاَ إِذْ تَسْتَبِيكَ بمقُْلَ 

هَةٍ   وبِخَدِّهَا النَّضِرِ الَأسِيلِ وجَبـْ
 لِله حَاجِبُها ومَنْظرَهُا الّذِي

 

 1مَلَكَتْ قُـلُوبَ بَنِي الهوََى أيَْدِيهَا
نْ يُـغْشيهَا

َ
 2بَلْ فِضّةٍ قَـيْدٍ لم

 لحََجَا التـّنَسُّكَ لثَْمَ بَسْمَةِ فِيهَا
 3دَعْجَاءَ زَيّـنـَهَا بِهاَ قاَنيِهَا

 مَا البـَرْقُ في لَمَعَانهِِ يَحْكِيهَا
 تَـرْمِي به فيُصِيبُ مَن يَـبْغِيهَا

 
 
 

  

                                                           
1
 فتين، المقبل: مكان التقبيل، الرودة: الناعمة.عيطاء: طولة القد، لمياء: سواد الش 
2

 الرقراقة: المرأة التي كأن الماء يجري على وجهها من شدة نعومتها، غرثى الوشاح: مملتئة، بضة: ناعمة.
3

 دعجاء: شديدة سواد العين.  
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 غزل والنسيب:ال .7

يفرق النقاد القدامى بين الغزل والنسيب فالنسيب: ذكر خلق النساء، وأخلاقهن، 
، ويتزعم 1وتصرف أحوال الهوى به معهم، والغزل  هو "التصابي والاستهتار بمودة النساء"

، وبعد العصر الجاهلي انطفأت جذوة الغزل حتى استعيد في 2الغزل زعيم الشعراء امرؤ القيس
الأموي، وتطور بدرجة كبيرة، حتى ظهر على الساحة نوعان من الغزل "الصريح العصر 

، حيث اشتد الاستهتار لدى البعض، ورأينا شعراء لا يكادون يقولون الشعر إلا 3والعذري"
في الغزل أمثال عمر بن أبي ربيعة، وكثير عزة، وجميل بثينة،  أما الجاهليون باستثناء امرئ 

الرافعي : )إذا وصفوا محاسن النساء لم يزيدوا على الأوصاف  القيس فكما يقول عنهم
والسوكيون اتبعوا ذلك العزل العذري المحتشم من باب  4الطبيعية التي تقع عليها الأعين(

التقليد الشعري المحض، إذ لم يتغزلوا بمعروف قط، ولم يكتب أحدهم قصيدة مستقلة للغزل، 
ء، ولم يذهب بهم تقليد القادمى إلى الخدور، فاقتصروا ولم يهتك أحدهم ستار المروءة، والحيا

على تصوير الجمال الظاهري للمرأة، دون الدخول في تفاصيل تتعلق بأية تطبيقات للعشق !  
لنسيب، وألاحظ ما يشبه الترابط باأغلب شعرهم  يوصفنص الوارد أعلاه، وبهذا المعنى كال

دمات الطللية، والغزلية، وتجدر الإشارة إلى أنهم في الشعر السوكي بين القصيدة الإخوانية والمق
تارة يستغنون أصلا عن الطلليات في المقدمة بالنسيب والغزل فقط، فالأجواء الإخوانية 
تتناغم معها مقدمات في العشق والهيام !  ويبدو أن الشاعر عبد القادر متالِ يتخذ هذه 

لال نجد في مقدماته كلا من النسيب الطريقة دوما في قصائده، فبدلا من الوقوف على الأط
 :5والغزل ولو على استحياء

                                                           
1
 22انظر نقد الشعر لقدامة، ص  
2
 117انظر العمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق، ص  
3
 151سلامي، شوقي ضيف، ص العصر الإ 
4
 1، ج 77تاريخ آداب العرب، الرافعي، ص  
5
 ، وتوجد القصيدة مخطوطة بحوزة الباحث.66الشيخ عبد القادر وشعره دراسة وصفية تحليلية، أحمد محمد، ص  
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 ظَبْيٌ أقَاَمَ الْحُسْنُ في أمَُّاتهِِ 
 أَصْدَافُ الْبـَهَا 1فاَنْشَقَّتِ الْأَصْدَافُ 

 مَا إِنْ تَـرَى خَمْراً كَخَمْررُِضَابهِِ 
 سِيَّانِ دُرّيُِّ الْعُقُودِ وَثَـغْرهُُ 

 لِ تَـلَفُّتاً ، كَالْغَزا2َكَالْغُصْنِ قَدّاً 
 وَيرُيِكَ مُحْمَرَّ الشَّقِيقِإِذَا بَدَا
حْرُ مِنْ كَلِمَاتهِِ، وَالْعُودُ مِنْ   السِّ
 وَالْقَوْسُ مِنْ نوُنَاتهِِ، وَاللَّيْلُ مِنْ 

 

 مَا جَازَهَا إِلاَّ إِلَى عَمَّاتهِِ  
 عَنْهُ فَضَاعَ الدُّرُّ بَـعْدَنَشَاتهِِ 

، وَلَا تَمرْاً كَتَمْرِ   لثِاَتهِِ كَلاَّ
 في النَّظْمِ، لَا في كُلِّ مَاهِيَّاتهِِ 
 كَالْبـَرْقِ في الظَّلْمَاءِ في بَسَمَاتهِِ 

 تَـوَقَّدَ مِنْ عَلَى وَجَنَاتهِِ  3قَـبَسٌ 
 نَـغَمَاتهِِ، وَالْمِسْكُ مِنْ نَـفَحَاتهِِ 
 حَدَقاَتهِِ، وَالْحوُرُ مِنْ أَخَوَاتهِِ 

 
يدخل في تصوير الوجد، والهوى، والصبابة، وما بعد هذا النسيب الجميل الفاتن،   

 تعمله اللحاظ في قلوب العشاق، وكيف يسطو الغرام على الأرواح، فيردي العاشق صريعا:

 وَدَعَا الْهوََى قَـلْبي إلِيَْهِ فَمَا انْدَعَى
 يُصْمِيكَ قَـبْلَ الرَّمْيِ، إِلاَّ أنََّهُ 

 كُنْ فاَعْجَبْ لَهُ يدُْمِي الْقُلُوبَ وَلمَْ يَ 
 يَسْطوُ عَلَى رُوحِي عَلَى كَلَفِي بهِِ 
 فَصَريِعُ كَاسَاتِ الْغَرَامِ حَيَاتهُُ 
 وَبِصِحَّتِي مَرْضَى جُفُونٍ أمَْرَضَتْ 

 يَدُ النـَّوَى 4لَا بِدعَْ في جَفْنٍ مَرَتْهُ 
 

 في الْحاَلِ وَالْآتي لِغَيْرِ دُعَاتهِِ  
 بلِِحَاظِهِ يُصْمِيكَ لَا بِقَنَاتهِِ 

 دْمَاؤُهُ الْأَجْسَادَ مِنْ آفاَتهِِ إِ 
 رُوحِي الْفِدَاءُ لرُِوحِهِ وَلِذَاتهِِ 
 كَمَمَاتهِِ، وَمَماَتهُُ كَحَيَاتهِِ 
 كَبِدِي، فَسَحَّتْ مُقْلَتِي بِفُتَاتهِِ 
ارِ مِنْ مَاهَاتهِِ   فَسَقَى رُسُومَ الدَّ

 

                                                           
 الأصداف جمع صدف وهو غشاء الدر -1
 القد هوالقامة -2
 القبس هو النار أو شعلة منها3
 الضرع مسحه ليدر مرته: يقال مرى 4
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ء الغزل والنسيب، وقريب منه في هذا المذهب شاعرنا محمدو، وقد كان من كبار شعرا
الصبابة صور خلابة، ومشاهد مبدعة في وتظهر عليه ملامح إتقان هذا الفن لما يجود به من 

 !:1والوجد، والقطع، بل حتى "الرضاب" باعتباره دواء فعالا لتلك الأمراض الفتاكة

 رامَ جهلًا يطُفي بصَبِّ الصُبابهَْ 
 فاستطارَ واهتاجَ ما قدْ تَوارَى

 الطرفِ سُقْمًا أَورثتْه سقيمةُ 
 ذاتُ دَلٍ ترُيكَ صُبحَ جبينٍ 
 سارَرَتْه عن غفلةٍ من رقيبٍ 
 فتَخطَى لما اختفَى خوطَ بانٍ 
 فتثنّتْ لما تنَمتْ  وقالتْ 
 تلكَ نُـعْمَى ولَّتْ فألوتْ برخصٍ 
 تَـتَهادى كالبدرِ من بين بيضٍ 
 يتسامى من خلفها دعصُ رملٍ 
 علمتْ من لحاظِها السحرَ هارو

 فصارَ مَتْني اشتياقاً صارمَتْني
 عَلَ ما بي يزولُ لوْ ناولتْني

 

 2زَندَ وجدٍ تزكُيه كفُ الصَّبابهَْ  
 في حشاهُ حاشاهُ يطُفي التِهابهَْ 
 أوْدَعَتْه إذْ ودَعتْه الكآبهَْ 
 مُتلالٍ من تحتِ ليلِ الذُؤابهَْ 
 أمُُ سطحي تهذي به وانحُ بابهَْ 
 مستضيعا مِسْكا تردّى شبابهَْ 

 فلاتَ حيَن دُعابهَْ ولِّ عني 
 أوجبَ البثَّ أن لمحتُ خِضابهَْ 
 3كالدراري تَحكي انسياقَ السحابهَْ 

 تَـتَشكَّى عندَ النهوضِ انجذابهَْ 
 تُ وماروتُ والسهامُ الإصابهَْ 
 لاصقا بالثرى لقىً في المثابهَْ 
 صفوَ فيها أو نوَلتَْني رضابهَْ 

 
ة بدلا من كراهتها تكاد تكون ومن شدة اعتبار القوم للغزل والنسيب عادة شعري

فرضا يجب على الشاعر أداؤه خاصة في القصيدة الإخوانية ـ من شدة هذه القناعة نقابل كلا 
من الغزل والنسيب مع أحد كبار علماء المنطقة  الشيخ الخضرْ حمَّادو،و كذا سائر زملائهِ 

                                                           
1
 123، وفي بحثي للماستر: الشاعر النسقي، ص 13ديوان الشاعر: المدد الرباني، ص  
2
 الصبابة: بالفتح: رقة الشوق،وحرارته، وبالضم: البقية من الماء في الإناء. 
3
 الدراري: جمع دري: كوكب معروف . 
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ائع، يصف الجمال المثير لأمِّ يفتتح إحدى إخوانياته إلى محمود محمد الصالح بمقطع عزلي ر  ونراه
 :1مالكٍ، ويصور مدى اللوعة، والأشواق

 أَشَوْقاً ولمَّا تَظَّعِنْ أمُُّ مَالِكِ 
دْني مُزاَيِلاً   رُوَيْدَ الهوََى مَا لمَْ يجَِ
هَانَ مِثْلُ قُطيَِّعٍ   فَمَا تَـيَّمَ التـَّيـْ
 ومَا شاقَ مِثْلِي مِثْلُ لَمْحِ ظعَائِنٍ 

 ثْلَ شمسٍ تَكَفَّلتْ ولمَْ أرََ شمساً مِ 
 تَـراَءَتْ لنَا والحَْيُّ ما بَـيْنَ سائِقٍ 
 وأبَْدَتْ لنَا مَا بَـيْنَ أبَْـيَضَ نَاصِعِ 
 ففَرعٌْ حُلَكْلِكٌ، وكَفٌّ مُيـَرْنٌََ 
 ودَسَّتْ لنَا وَقْتَ الوَدَاعِ حَنَاظِلاً 
 فمَا إِنْ تَـرَى إلاَّ دَماً نُـهَريِقُهُ 

 إلى أن قال لها:
 الِ إنْ قَـتـَلْتِ لَمُسْلِماً فيَا أمَُّ مَ 

 

ولمَْ تُـقْوِ دُوراَنُ الِحسَانِ الفَوَالِكِ  
2 
 لِمَلْعَبِ دَعْدَاتي ومَمْشَى عَوَاتِكِ 
 3مِن الغِيدِ خُدْلِ السُّوقِ عُذْبِ المضَاحِكِ 
 4جِماَلٍ عَلَى شَتّى جِماَلٍ رَوَاتِكِ 
 5بإِِزْهَاقِ رُوحِي يَـوْمَ شَدِّ الشَّكَائِكِ 

 ، ومُلْجِمٍ عَجُولٍ، وحَانِكِ محُِثٍّ 
 وأَسْوَدَ حَالِكٍ، وأَحْمَرَ عَاتِكِ 
 6وثَـغْرٌ مُفَلَّجٌ، صَقِيلُ الضَّواحِكِ 

 مَراَئرَِ في تَمرٍْ يَـلَذُّ لعَِالِكِ 
 إِذَا غَاضَ مَاءُ الدّامِعَاتِ السّوَافِكِ 

 
بَـراَءً، فَـهَاتي الْأَرْشَ مِنْ رأَْسِ مَالِكِ 

7 
 

 حوار مباشر مع المعشوقة الافتراضية تلك كهذا الحوار الذي أجراه بل يدخل بعضهم في 
 :8الشيخ الحاج محمد أحمد

 تَـبَدَّتْ لنََا يَـوْمَ الوَدَاعِ فَأبَْـرَزَتْ 
 فقُلْتُ لها: أَنَا الْعَشُوقُ دَوَاؤُهُ 

بَـنَانًا خَضِيباً مِنْ دَمِ القَلْبِ والنَّحْرِ  
1 
 لَدَيْكِ، فَـقَالَتْ لي: أدَُاوِيهِ بِالْهجَْرِ 

                                                           
1
 من قصائد للشيخ مخطوطة لدى الباحث. 

 ي الجارية التي استدار ثديها.الفوالك: جمع فالك وه2

 خدل: خدلة وهي المرأة الغليظة الساق، المستديرته.3
 رواتك: يعني متقاربة الخطى.4
 الشكائك من الهوادج: ما شك من عيدانها التي يقتب بها بعضها في بعض.5
 الفرع: الشعر، وحلكلك: شديد السواد، وميرنأ: مزين بالحناء، ومفلج: متباعد الأسنان.6

 رش: الدية.الأ7
8
 227الإمتاع والإبهاج، أحمد محمد الحاج، ص  
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 فقُلْتُ لها: إِذاً فَدِيهِ، فمَوْتهُُ 
 فقالتْ: وهَلْ أرَْضَى مِنَ الْعِشْقِ ريِبَةً 
 فقُلتُ لهاَ: مَتَى اللّقاءُ؟ فَأَعْرَضَتْ 

 

 2شَهِيدَ هَوىً أَشْهَى إلِيَْهِ مِنَ الْخمَْرِ 
 ومَا الغَدْرُ في دِينِ الصَّبَابةَِ مِنْ دَهْريِ

 3: لَا، ولَكِنْ إلَى الحَْشْرِ دَلَالًا، وقاَلَتْ 
 

على أنه يبقى غزلهم دوما  عفيفا، محترما، لا ينتهك الحرمات، بل تظهر الرقابة الدينية جدا 
في ألفاظه، وتفاصيله، ودلالاته، لكن يبقى في الأخير سنة شعرية، تضمن تقاليد العرب 

 شرعيتها الأخلاقية.

 الوصف: .4

المتعلق بالتصوير، والرسم، وهنا يلتقي الشاعر مع  هذا هو الميدان الأصلي للشعر، وهو
سائر الفنانين من الرسامين، والمهندسين، حيث يصبغ الشاعر على الأشياء ألوانا من ذوقه، 
ويرسم بعبارته، ويعيد خلق المشهد بريشته الخاصة، وقد كان الوصف لب الشعر فسائر 

! 5حيا انحصر فيما يتعلق بالطبيعة ، لكن اصطلا4الأغراض الشعرية في النهاية وصفٌ لا غير
وحتى في هذا نوع من التجاوز فكل الأشياء الأخرى طبيعية !، ومع ذلك اتفق النقاد تقريبا 
على أن يسموا به ما يصور الجمادات، والحيوانات، كوصف المطر، والروضة، ووصف الفرس 

ول: )لعلنا لا نبالغ إذا والناقة، ويسمي د شوقي ضيف شعراء هذا الفن "شعراء الطبيعة"، ويق
قلنا إن الطبيعة دائما كانت ملهما بالغ التأثير في نفسية الشاعر .... فلم يتركوا كبيرة ولا 
صغيرة، في صمتها، ولا في حركتها دون أن يرسموها في أشعارهم، فهم يصورون فلواتها 

تها، وأشجارها، بكثبانها، ورمالها، وغدرانها، وغيثها، وسيولها، وخصبها، وجدبها، ونباتا
  6وحيوانها، وطيرها، وزواحفها، وما قد ينزل ببعض مرتفعاتها، وأطرافها من البرد وقوارصه ...(

                                                                                                                                                                      
1

 أطراف الأصابع. :(البنان)
 )فديه(: فادفعي ديته.2
 )الدلال(: الغنَج، وتدلل المرأةِ على الرجل، كأنما تريه خلافا، وما بها خلاف.3
4
 2، ج212انظر : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق، ص  
5
 1، ج 11العرب، الرافعي ص  انظر: تاريخ آداب 
6
 176تاريخ الأدب العربي  ـ العصر الإسلامي، شوقي ضيف، ص  
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والسوكيون اتبعوا أسلافهم هؤلاء في التقاط بعض الصور اللافتة، ولم يخرجوا في وصفهم 
ت التي نلقاها غالبا عن المشاهد الصحراوية كوصف الناقة، والفرس، والديار، وبنفس المواصفا

 :1لدى الجاهلي كوصف الناقة الآتي على لسان الشاعر هارونْ محمدْ 

 فهلْ تسلينَّ الهمَّ عنكَ زَلَحلَْحٌ 
 لها سنةٌ قدْ عريتْ بمفازةٍَ 
 وزهرٌ فلمَّا أن تظاهرَ نيُّها
رٌ  مُلَمْلمٌ   علاها كَكِيِر القَيْنِكَتـْ
 أؤُوبٌ نعوبٌ لا تُجارَى ولا تنِي 

 تقْرُو اللّصابَ بخفُِّها ألُوفُ السُّرى
ا  وتنشطُ عنْ غبِّ السّرَى وكأنهَّ
ا نَابهُ مِن نطيَّةٍ   فيـَرْتَكُّ ممَّ

 

 2عُفَاهِمَةٌ قوْدَاءُ ما عاسَها فَحْلُ  
 3وأجنَى لها السَّعدَانُ والْبانُ والرَّبْلُ 

 ولَمْلَمَ نحضُها وفارقَـهَا الأزْلُ 
 4عريضٌ طوُالٌ ما يُخوّفِهُُ حِمْلُ 

 الهجَِيِر ما يعرّجُِها طفلُ بسيِر 
 5فلا نقبٌ يُخشى عليها ولَا دخْلُ 
 6ظليمٌ لذكرِ القيضِ جُؤْجُؤْهُ يَخلُو
 7لفَيْحَاءَ مَرْتٍ لا يكونُ بِها ظلُّ 

 
ور أن تكون في البيداء إلا أننا نقابل وصفا جميلا جدا، قل نظيره، لروضة لا يتص

لكن تجود بها قريحة الشاعر محمدو يوسف،  لن يتخيلها سوى أهل المدن الكبرى،و القاحلة، 
وكأني به البحتري مع بركة المتوكل، فهو يرسم لوحة غنية بحيويتها، وخضرتها، ومتلألئة 
بأنوارها، ومزدانة بأزهارها، وصادحة بحمامها، على يانع أكمامها، ويبيت عليها وادق ينشر 

وانها، ومتحدثة بأفنانها، تختلط الوشي، ويبعث الجمال مع الوحي... إنها صورة متحركة بأل
، السابق فيها الأشياء مع الأرواح، مثل الماء والراح، ويهيم الناظر في هذا المشهد الباهر

 :الذكر

                                                           
1
 111الجوهر الثمين، العتيق سعد الدين،  
2

 : مدربة على الانقياد ...قوداء:  صلبة، ةعفاهم: ناقة قوية، زلحلح
3

يتْ   : كذلك من النباتات الصحراوية.الربلالإبل كثيرا،      : نبات بري ذو شوك  ترعاهالسعدان  : الصحراء ، المفازة:  أقيمت،  عَر ِ
4

 الكتر: السنام المرتفع
5

 : جمع لصب: كل مضيق في الجبل، والوادي،للصاب: تألف السير ليلا، األوف الس رى
6

 الظليم: ذكر النعام. جؤجؤه: صدره. القيْض: قيضة البيضة: قشرتها اليابسة.
7

: مفازة لا أحد فيها،  والشاعر هنا في البيتين يستحضر مرْتٌ : دار فيحاء: واسعة، فيحاءبعيدة،  : أرضنطية: يسرع في السير،  يرتكُّ 

 قول امرئ القيس:
ح من أرض لأرض نطيَّة      لذكرة قيضٍّ حول بيضٍّ مفلَّق   ترَو 
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 في روضةٍ قد زهتْ أنوارهُا ونَّتْ 
 فيحاءَ طيبةِ الأنفاسِ قنـّعَهَا
 مخضرَّةٌ طالما احمرَّتْ شقائقُها
 والنخلُ ما بيَن باسقٍ مُهدَبةٍ 

 أثَةٍ قيدَا مُوَبرةٍ  وكارعٍ 
 يشدو بها بيَن جناتٍ مزخرفةٍ 
 كأنَ ضاحيَ حَصْباها إذا انحسرتْ 
 دُرٌ تنَاثرُ أو لولٌ منضدةٌ 
 يبيتُ كلُ مُلثٍ وادقٍ زجلٍ 
 تنتابُ سقفَ السماء الأيكُ تحسبُـنَا
 ترى الغصونَ نشاوى من نداوتِها
 يَدبُّ فيه من الأعلى لسافلةٍ 

 اح يُحسبُ فيكالروحِ في الجسمِ أو كالر 
 تخالُ سقفَ السمآ عَ  الماءِ مُنبسطاً

 والسما لججَا سُحْباً  وتحسبُ الشهبَ 
 ترى به تُحَفَ التُفاحِ ناميةً 

 

 أزهارهُا وحكتْ مسكًا بأصورتهِْ  
 1فصلُ الربيعِ قناعًا من سفرْجلتِهْ 
 2وافترَّ نوُارهُا في وجهِ نَـرْجِسِتِهْ 
 3صنوا مُهلبةٍ قنَوَا مهدلتِهْ 

 4ا موكتةٍ بُسْراً مُكَمَمَتِهْ أبْـرً 
 ما بيَن أودعَ غِريدٍ وعِكرمِِتِهْ 
 5خيطانُ عوْسَجِها عن شمسِ ضاحِيَتِهْ 

 من لولِ لافظةٍ أو من زبرجدتهِْ 
 6يَشي فينشرُ عنها الريْطَ من شيِتِهْ 
 7بحافةِ الروضِ ضربًا من بنفسجتِهْ 

 يرُاودُ الغصنُ غصنًا من مُعانقَتِهْ 
 ن سُفلى لعاليتِهْ ماءُ النعيمِ ومِ 

 لا شيءَ متقدًا في كفِ ساقيتِهْ 
 8من تحت ذا السقفِ ممهودًا لأنديتِهْ 

 اصةَ مصرِ فوقَ مسبحتِهْ والطيُر غ
 منبثاً بحافيتِهْ  الغضَّ  والسوسنَ 

 

                                                           
1
 البيت ساقط من "ب".، السفرجل: نبت. 
2
 نبت من الرياحين.النرجس:  
3
 شيء، أو أغصان، هلب: أصل واحد يدل على سبوغ شيء، وسعته. "م".هدب: أصل واحد يدل على طرة  
4
أث النبات يئث أثا، وأثاثة، وأثوثا، وأثاثا: كثر والتف، ولم أر :أثة" كما قالها الشاعر، البسر: مرحلة عليا من  

كبر شيئا  مراحل طلع النخل، في "ق":)أوله طلع، فإذا انعقد فسياب، فإذا اخضر واستدار فجدال، وخلال، وإذا
 بغو، فإذا عظم فبسر، ثم مخطم، ثم موكت، ثم تذنوب ...(. "ق".

5
 العوسج: معدن بالبمن، وشوك. 
6
 اللث: الندى، ولث الشجر: أصابه، ودق المطر يدق ودقا: قطر. الريط: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة. 
7
 تنويم، والسعال، والصداع.... "ق".البنفسج: نبت من الرياحين، له منافع صحية سردها صاحب القاموس، كال 
8
في "أ" و "ب" ]سقف السماعِ[ هكذا موصولا، وهذا سهو من الناسخ، مما يبعد القارئ عن المعنى أكثر  

،والأفضل هو ما عمله في "ج" إذا كتبها هكذا: ]السما. ع الماء[،  فالشاعر يريد أن يقول: تخال سقف السماء 
مدود "السماء"، ثم حذف من حرف الجر "على"، ثانيها، لاستقامة الوزن، على الماء منبسطا ...، فقصر الم

 وهذا جائز في نحو للضرورة، ......إلخ
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ومحمدو يوسف من كبار شعراء الوصف الذين يصيبون فيه، ويبدعون، ومن أبدع نَّاذجه 
 :1ةوصفه للخط، والأقلام، والدوا

 سًاتِخرُ بأيْديهمْ رواعفُ نُكَّ 
 دًاإلى الباري بواكيَ سُجَّ  تِحنُّ 

 صوادرَ من فيحاءَ لم يَكُ ماؤُها
 همرَقَّ  شوا الرَقَّ تَخالُ إذا ما رَقَّ 

 

 2مساطرَ كَمْ أرْبَتْ على شِبِر قائسِ  
 سجودَ أبيلٍ ناكسٍ في الكنائسِ 
 3بِغَوْرٍ ولا طرَْقٍ ولا مُتشاوِسِ 

 من خَوافي الطواوِسِ  بتائكَ ريشٍ 
 

على الرغم من دوران القوم غالبا في فلك المشاهد الصحراوية التي يصفها الجاهلي نجد ثلاثة و 
نَّاذج أخرى جديدة، وخارجة عن التقليد كليا، تجمع بين الإبداع، والابتداع: "وصف 

 الطائرة، وصف الشاي، وصف الجنة":

 :4وصف الطائرة للشيخ الخضر حَم ادو . أ

 نْقمونَ مِنَ الطَّيَّارِ إنَّ لهَ ما ت ـَ
 ظلٌّ ظليلُ كَراَسٍ صُفِّفتْ دَعَةً 
 واهاً لهُ سَمَكاً يعْلو بأَِجنحَةٍ 
 سَبْرتُها فإذا صُنْعٌ قد أتَـْقَنَهُ 
دَ الْمَنافِذَ عَنْ   شَدَّ المسامرَ سَدَّ
 كَأنّ ألْواحَهُ مِنْ شدِّ مَا الْتَأمَتْ 

 رْتِجاجَتُها ماَ ثَمَّ مِنْ وَصْمةٍ الاَّ ا
 هَذي تَصمُّ وهذهِ تَغمُّ ومَا 
 ولا أعَُدُّ عليْها ذَنْبُ مُرْتَعدٍ 

 تَـرْبو عَن حَصَى الكثُبِ  عندي مَحاسنَ  
 على لَذَّةٍ في مَضْجَعٍ رحِِبِ  نوْمٌ 

 فوْقَ السحائِبِ أوْ طَيْراً بِلا زَغَبِ 
 ذو فِطْنةٍ حاذقٍ ممَّا سِوى الْقُرَبِ 

 مْ يَـفْتحْ سِوى ثقَبِ تدقيقِ فكْرٍ فَـلَ  
 لَوْحٌ وتَحْسِبُها شُقَّتْ مِنَ الْهضُبِ 
 عند الهبوطِ وإلاَّ ضَجَّةُ الَّلهَبِ 
 ضَرَّتْ بِشيْءٍ وإن أفَضَتْ إلى رغب 
 بالخوْفِ أو قلَقٍ بالْمَيْدِ مُضطَّرِبِ 

                                                           
1
 166ديوان الشاعر: المدد الرباني، وتوجد في بحثي للماستر: الشاعر النسقي، ص  
لدواة، والباري: الشاعر يصف الأقلام هنا، وخط قومه وصفا رائعا، ويقصد بالرواعف: الأقلام، وفيحاء: ا2

 تورية إلى الذي يبري القلم، أي الكاتب نفسه.
 ماء متشاوس: قليل لم تكد تراه.3
4
 27من قصائد مخطوطة للشيخ، وتوجد في ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
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 :1وصف الشاي للشيخ إغلس اليماني . ب

 وآنيةٍ شربْتُ  على كُـــؤُوسِ 
 ةٍ مُديرُ الجامِ فِيــــهابأنَْدي

 يَـرَى تطْريبَ مَجْلسِهِ بِشِعــرٍ 
 يذُكَِّرهُُمْ سجَايا  كَمْ أَلانـَـتْ 
 شرابٌ باتفاقِ الْجمَْعِ حِــلٌّ 
 وليَْسَ مُحاربًا للِْعَقْلِ لَكِـــنْ 
 أَبارقِهُ بريقاً مثلُ زهُْــــرٍ 
 وتأنفُ أنْ تُمَسَّ بِشِثْنِ كَـفٍّ 

 نَى  وكمْ مِـنْ وكمْ مِنْ تالدٍ أف ـْ
 

 مُوَشَّاةِ الجوانب بيْنَ شُـوسِ  
 أَجَلُّهمُ الأعزُّ على النُّفــوسِ 
 تَخرُّ له الخواطِرُ بالــرؤو سِ 
 بها القدماءُ نائرةَ  الْبَســوسِ 
 أقُيمَ مقامَ حسْوِ الخنَْدَ ريـسِ 
 يلُيُن غريزةَ الفدم الْعبــوسِ 
 تُصانُ بمسْتلانِ الْهلَْبَســيسِ 

 من  عنيفٍ خَرْبَسيـسِ أَصابع 
 نفيسٍ قد أَبادَ وكم فلُــوسِ 

 
 

 :2وصف  الجنة للشاعر سيدي محمد إنْباكْواج. 

                                                           
1
 223المدارس الأدبية، محمد أحمدا الخرجي، ص  
2
 1، ج127ديوان الصحراء ـ المدرسة الكنتية، يحيى ولد سيد احمد، ص  
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 دَارُ الْجلَالِ ودَارُ العِزِّ قَدْ مُلِئَتْ 
 لبَِاسُهُنَّ حَريِرٌ حُسْنُهُ عَجَبٌ 
بْريِزِ نُضْرَتهُُ   اللَّوْنُ كَالذَّهَبِ الْإِ

 كٍ وغَاليَِةٍ تَمْشِي الْهوَُيْـنَى عَلَى مِسْ 
 سَهْلٌ خَلَائقُِهَا، جَثْلٌ مَفَارقُِـهَا
 سُودٌ حَوَاجِبُـهَا، بيِضٌ تَـراَئبُِـهَا
 حُورٌ نَـوَاظِرهَُا، كُحْلٌ مَحَاجِرهَُا
 مُهُورهُُنَّ قِيَامُ اللَّيْلِ تَـلْزَمُهُ 
 والِاسْتِكَانةَُ للِْمَوْلَى تُـعَظِّمُهُ 

 ذُهُ والِاجْتِهَادُ بنُِورِ الْعِلْمِ تَأْخُ 
 فاَجْهَدْ لَعَلَّكَ أَنْ تَحْظَى بِهاَ بَدَلَ الـْ

 

 بِالْمِسْكِ والزَّعْفَراَنِ والطَّوَاوِيسِ  
 وَهُنَّ أعَْجَبُ مِنْ تلِْكَ الْمَلَابيِسِ 
 1والثّـَغْرُ يَـلْمَعُ مِنْ تلِْكَ الْأَوَانيِسِ 

 في ظِلِّ عَيْشٍ بِعَيْنِ اِلله مَحْرُوسِ 
 2رُ الطَّنَافِيسِ جَمٌّ مَراَفِقُهَا، خُضْ 

 3لعُْسٌ مَشَاربُِـهَا، عِيُن الْمَنَاعِيسِ 
 سُودٌ ضَفَائرِهَُا، مُلْسُ الْمَلَامِيسِ 
 والماءُ في الْبـَرْدِ والِإنْـفَاقُ للِْعِيسِ 
 والْبُـعْدُ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ الْمَنَاحِيسِ 
 ولَا تَملَُّ حُضُوراً في الْمَدَاريِسِ 

 رْبِ الَأبَاليِسِ ـإِتـْعَابِ للِنـَّفْسِ في حَ 
 
 

المرحلة الثانية، أحصيناها رقميا، ثم عرضناها مع التمثيل،  تلك هي المضامين الشعرية في 
 .نختم الباب بالمبحث الأخير الذي يتناول "الشعر التعليمي"وقليل من التحليل، و 

  

                                                           
 جمع آنسة. - 1
 جثل: شعر جثل: كثير لين، وجم العظم: كثر لحمه. - 2
اللعس: سواد مستحسن في الشفة، والعين: جمع عيناء، وهي الواسعة العين، والمناعيس:  - 3

 العيون.
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 المبحث الثالث: الشعر التعليمي:  "المنظومات"

 

الرافعي: )القصائد التاريخية، أو العلمية التي جاءت يقصد بالشعر التعليمي كما عند 
ويشير إلى أن  1في حكم الكتب، وكذلك الكتب التي نظموها فجاءت في حكم القصائد(،

أول من بنى في هذا النوع أرجوزة، وتبعه الناس هو بشر بن المعتمر، ذكر فيها الملل، والنحل، 
وأورد الجاحظ هذه الأرجوزة في كتابه  2،وضرب الأمثال، سجَّل فيها قواعد مذهبه المعتزلي

"الحيوان"، وكلما أراد الاستشهاد ببعض أبياتها يقول: )قال بشر بن المعتمر في شعره 
، ونستفيد من عبارة الجاحظ هنا أمرين: أولها أنه يسمي هذا النظم "شعرا"، ثم يدعو 3المزاوج(

كل بيت بقافية، وروي، مع ذلك النوع من الشعر ب"المزاوج"، أي الشعر الذي يستقل  
التزامه ببحر واحد، وفي الغالب لا يكون ذلك البحر غير الرجز، وأول من برع فيه، وتفنن هو 
أبان بن عبد الحميد الذي نظم "كليلة ودمنة" في أربعة عشر ألف بيت، ونظم متونا أخرى،  

ء هذا النوع من العلما ، وفي النهاية استثمر4كما يهتم بالرجز شاعر آخر هو ابن المعتز
الأسلوب الشعري في خدمة تخصصاتهم، وتيسير العملية التعلمية، حتى إنه لم يبق متن في 

 الآونة الأخيرة إلا وتم نظمه.

إن النظم لدى كل اسوكْ شغلَ حيِّزاً كبيراً في إنتاجهم العلمي، فالمنظومات لديهم   
مي هو الباعث الأول للاهتمام بالنظم، لا تقارن بالمؤلفات المنثورة في الكثرة ومنهجهم التعلي

على حفظ المتون، ومن المعلوم أن حفظ المنظوم أيسر من حفظ المنثور، فانتشرت  لاعتمادهم
عادة النظم ،  لدرجة تكرار نظم متن واحد في أكثر من منطقة، واعتمدوا كسابقيهم في 

 النظم على بحر "الرجز".

                                                           
1
 1، ج 116تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ص  
2
 المصدر نفسه، والصفحة نفسها. 
3
 5، ج155ظ، ص الحيوان، الجاح 
4
 وما بعدها   226انظر: العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، ص  
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أبيات للشيخ محمد بن عال المولود عام وأقدم أراجيزهم عموما حسبما وصلنا هي  
هـ، وكان موضوعها التنديد بسلوكيات رآى من مارسها من طلبة  1030هـ والمتوفى  260

 :1العلم  ولا يعدها لائقة بهم، ومما قال

 ونبَذُوا وطرَحُوا الِهدَايهَْ 
 فيَجِدُوا بِذَا فتُوحَ الرَّبِّ 
 أُصولَ دينِهمْ لكيْ يقُدَّمُوا 

 

 وا مُجرَّدَ الرّوِايهَْ وطلَبُ  
 فَـيـَتَطَهَّرُوا بِعلْمِ القَلبِ 
 لوْ صدَقُوا في قَصدِهمْ لقُدِّمُوا

 
 

ثم منظومات الشيخ أبي هريرة محمد إنلْبُشْ ، التي يبدو أنها أصبحت مقررات مشهورة 
في أوساطِ كلْ اسوكْ، وتقبلوها، وشرحوها، وأشهرها: "عدة الحافظ في علم الفرائض"، التي 
شرحها الشيخ زين الدين عبد الفتاحْ، و"هادية القلوب" في العقيدة، وقد شرحها الشيخ محمد 

 هـ، في خاتمة المنظومة: 1163أحنى شرحا نفيسا، وذكر تاريخ نظمها، وهو 

 هنَا انْتهَى فالْحمدُ لِله علَى 
 في عامِ ستٍّ وثلَاثِيَن سَنَهْ 
 ثُمَّ الصَّلاةُ والسَّلامُ سَرْمَدَا 

 

 إِنعامِه مَا مَطرَ الْغيْثُ الولاَ  
 في هجْرةٍ مِن بعدِ ألفٍ ومِائهْ 
 علَى محمَّدٍ ومَن قدْ اهْتدَى

 
 أسلوب النظم: . أ

النظم كحال الشعر لدى السوكيين بمرحلتين، تتميز كل واحدة بمميزات فنية معينة،  مرَّ 
نظومات شهدت تطورا في وإذا كانوا قد اشتركوا جميعا في الاعتماد على بحر الرجز فإن الم

 الشكل والمضمون عند أصحاب المرحلة الثانية، ففي الأولى يهتم الناظم بتقريب المتن المنثور
لا يدقق ولا ينمق في الألفاظ، وأحكام العروض، إذ توجد دون إضفاء لمسات فنية، وأدبية، 

                                                           
1
 227المنظومة أرسلها لي الأستاذ حمزة بصيغة وورد، وانظر أيضا: الجوهر الثمين للعتيق سعد الدين، ص  
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، رغم أن نظمهم أحيانا بعض العيوب العروضية، والضرورات الشعرية، فالهدف تعليمي لا غير
مع ذلك لم يتدنَّ إلى مستوى منحدر جدا في اللامبالاة ببعض التقاليد الشعرية، وأفضل على  
كل حال فنيا من منظومات السيوطي مثلا، ونظمهم أقرب تأثرا بأسلوب معلمهم الأكبر ابن 
 مالك صاحب الألفية، والكافية، وتجدر الإشارة إلى أنه في السابق لم يتجه النظم إلى

المطوّلات بل اقتصر على المختصرات فقط، وفيما يلي نَّوذج من تلك المنظومات القديمة، 
 :1للشيخ القاضي محمد الأمين بن هماهم بن سلهو نظم كتاب "قواعد المعرب"

 يقَولُ راَجِي الْمَنِّ والأمْدَادِ 
...... 

 هذَا وإنّيِ قاَصدٌ للمُعرِبِ 
 
َ
 قَرْ حاشِيَةُ الحِْبْرِ التـَّوَاتيِّ الم

 
..... 

 سمَّيتُه الفَوائِدَ النَّفِيسَهْ 
 

 القاعدة الأولى:
 

صدَرُ الواقِعُ حالًا أوْ صِفَهْ 
َ
 الم

 إمَّا علَى حذْفِ مُضافٍ يُجعَلُ 
 أوْ نازلٌِ منْزلةَ اسمِ فاعِلِ 
ُقرَّرهَْ 

 "لَا ريْبَ فِيهِ هُدًى" الم
 أيْ ذُو هُدًى أوْ هادٍ أوْ نفسُ الهدَُى

 

 عنْ الَأضْدادِ  مِن ربِّه جلَّ  
 

عرِبِ"
ُ
 نظمُ القواعِدِ التِي في "الم

 القُرَشيِّ الانتسَابِ ابنِ عُمرْ 
 
 

 لضَبْطِه القواعِدَ الأنَيِسَهْ 
 
 
 

 أوْ خَبراً أحْوالهُُ مُختَلِفَهْ 
 أوْ للْمُبالغَةِ هذَا الأفَْضلُ 
 كقوْلهِ سبُحانهَُ مِن قاَئِلِ 
 أوَّل سُورةٍَ تُسمَّى "البَقرَهْ"

صدَرُ هكَذَا بَدَاوذا
َ
 كَ فَ الم

 
 

                                                           
1
 الكتاب مخطوط بحوزة الباحث. 
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فهذا النظم وإن خلا من الضرورات الشعرية لم يكن فيه الناظم باحثا عن أية 
ها قاد الاتجاه الفني البديعي في التيتحسينات إضافية، على عكس ما سنراه  في المرحلة الثانية، 

 صالح بمستوى أقل.الشيوخ الثلاثة: الخضرْ حماّدو، وحمَّدا محمد حادي، ومحمود محمد ال

لقد تميز نظمهم بالمحسنات اللفظية كالجناس، ولزوم ما لا يلزم، والابتعاد عن سائر 
عدم التعقيد المعنوي،  الضرورات الشعرية، والعيوب العروضية المباحة، والمحظورة، مع مراعاة

ديع، كما يظهر التصنع كثيرا في منظوماتهم، وتجمع بين الفنية، والعلمية بشكل بو واللفظي، 
أنهم أصبحوا ينظمون المتون الطويلة كجمع الجوامع للسبكي، وتلخيص المفتاح للقزويني، 

 : 1في نظمه لجمع الجوامع المسمى "الجوهر اللامع" رويقول الشيخ الخضْ 

 باسمِ الِإلهِ الحقَِّ بِاسمِ اللهِ 
سْتَخارُ 

ُ
عيُن الم

ُ
 حْمدًا لَهُ فَـهْوَ الم
ي كيْ يهَبْ أدْعوهُ في يُسريِ وعُسْرِ   

 أنُْشِي فَأفُشِي بِرَّهُ بي ملْءَ في 
...... 
 وقدْ رأيْتُ الجمَعَ للسَّبكِيِّ 
 وافَى ضُروبَ الُحسنِ نوْعًا نوْعَا
.... 
 أمَّا أُصولُ الفِقْهِ فالَأدِلَّهْ 
 وقيلَ بلْ عِرْفانُـهَا الصَّافي وزيِدْ 
 والتَّاجُ ألغَاهَا فلَمْ يقَفِ النـُّقُولْ 
 

دُ فتْحِي مَا لهُ إلاَّ هِيْ مِقْلَا    
سْتشَارُ 

ُ
ُرجَّى لَا الَأمِيُن الم

 فهْوَ الم
 أقصَى رجَائِي راَغبًا أخفِي الرَّهبْ 
 أوْ وُسعَ طَوْقِي مُوقِنًا أنْ لْم أَفِ 
 
 واللَّمْعَ مِن أُسلوبِه السَّبْكِيِّ 
 أعَززِْ بهِ مِن جَامعٍ قدْ أوْعَى
 
 في الفقْهِ إِجماَلًا لدَى أجلَّهْ 
ستَفِيدْ 

ُ
 طرُْقَ استِفَادةٍ وطرُقَ الم

اضِي الُأصوليُّ العَقُولْ 
َ
 والعَارِفُ الم

 
فالسلاسة بارزة، إلا أن الأوضح هو البعد البديعي من التجنيس، ولزوم ما ما لا يلزم 
ما بين "الله" و "إلا هي"، و"المستخار" و"المستشار"،  إلى آخر بيت "النقول"، والعقول"، 

                                                           
1
 المنظومة مخطوطة لدى الباحث. 
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من طول النظم إلى أكثر من ألف بيت فهو ملتزم بهذا الأسلوب البديعي، حتى  وعلى الرغم
 الخاتمة الأدبية الطافحة بالجمال، والبهاء::

 يَا ها هُنا والحمْدُ لِله انْـتَجزْ 
نَعْ بهِ نظْمًا إلَى أوْجِ الُأصولِ   فاَقـْ

.... 
 فَـلْيُسْمعِ الآذانَ ذَاتَ الوَقْرِ 

 يشِينْ  ومَا تراَءَى فيهِ مِن عَيْبٍ 
حرُوسِ في 

َ
 أيْضا صُوَاعُ السُّنَّةِ الم

 وقدْ علمْتُمْ والسَّمآ والطَّارقِِ 
..... 

 ومَا ألوْتُ الجهُدَ في التـَّنْقِيحِ 
 لاهمَّ إلاَّ ما اقـْتَضَى إِنَجازيِ
 ولْم أعَُالِجْ فيه أعَلَى الاخْتِصَارِ 
 إنْ فاتَنِي تَشابهُُ الَأطْرافِ 

...... 
 مِن كلٍّ سَقَطْ أبياتهُ ألفَانِ 

 والرَّمزُ مِن تَاريِخهِ نَادِى يقَولْ 
 من سلسبيل من صلاة أو رحيق
 يَسقِيكَ يَا يَاسِيُن مِن هَنَآ الوُجُودْ 
قْتَدِي

ُ
 والآلِ والصَّحبِ القدِىَ والم

 

 قصْدِي كمَا أمَلْتُ مِن هذَا الرَّجزْ  
 يدُْني ومَرْقًى مِن مَعَاريِجِ الوُصُولْ 

 
 قْرِ نفْكارَ بعدَ الولْيلْقَحِ الأ

 في جنْبِه أضْعافهُ ممَّا يزيِنْ 
 طيََّاتهِ فلْيـَفْتَقِدْهُ اليُوسُفِي
 مَا كُنتُ بالعَاثِي ولَا بِالسَّارقِِ 

 
 كلاَّ ولَا التـَّقْريبِ والتَّوضيحِ 
 مَا رُمْتُ مِن مَيْلِي إِلى الِإيَجازِ 
ا أدَّى إِلى سُوءِ اقْتصَارِ   إذْ رُبمَّ

 النَّشرِ مِن أطْرافي  فاللَّفُّ بعدَ 
 

 قافٌ ومِن باقِيهمَا ياءٌ فقَطْ 
 "هَا تلِكَ أحْداقٌ ترَى كُنْهَ الُأصُولْ"
 تسنيمه الملذوذ تسليم أنيق
 طرُىا بنُورٍ منْكَ لَا يَطْفَآ وَجُودْ 
 كانوُا نِدَامَاكَ اتقَِّادَ الْفَرْقَدِ 
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 مجالات النظم: . ب

 سوكي، إلى ثلاث مجالات:تتنوع المجالات التي طرقها الرجز ال

 الآداب العامة 

  نظم المتون 

 نظم الشوارد والفوائد 

 

 الآداب العامة: . أ

لكَلْ السوكْ أراجيز في الآداب العامة، والتهذيب الأخلاقي، بعضها قصير، والبعض 
الآخر قد يتجاوز مائة بيت وزيادة، وهي أراجيز تدعو للخلق الحسن، وتذكِّر بالحياة الباقية، 

نصائح تربوية جليلة، ومن أهمها أرجوزة الشيخ محمود بن محمد الصالح بداية القرن و تقدم 
الماضي الهجري والتي يذكر فيها ما كان عليه أهل عصره من المحدثات التي تخالف السنة، 

 : 1وينكرها عليهم، ويحذرهم منها ويعظهم وأولها

 مَا لي أرَى النَّاسَ معَ الَأشْبَاهِ 
 هُمُ والْعبدُ قدِ اسْتـَوَى حُرُّ 

 ويَسْتِوِي الرّجِالُ والنِّساءُ 
 

 جَميعَهُمْ في فَدْفَدِ التـَّبَاهِي 
 كمَا استـَوَى فتَِيّـُهُمْ والْعُودُ 
 كمَا اسْتوَى الضَّابِطُ والنَّسَّاءُ 

 
وهي طويلة، اعتنى بها الناس وشرحها الشيخ سعد الدين بن عُمار بأمر من ناظمها 

الكتاب إلى نحو أربع مائة ورقة جمع فيها ما قدر له من  وأطنب في شرحها حتى وصل
النصائح والمواعظ والآداب وأقوال العلماء وحكايات الصالحين، والأرجوزة يظهر عليها اتباع 

                                                           
1
 مجموعة متفرقة. 
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التيار البديعي، فالأبيات المذكورة كلها تحتوي على "التجنيس، ولزوم ما لا يلزم، ويبدو أن 
والتربية متأثرة بذلك الأسلوب البديع، وهذا نَّوذج من  أغلب الأراجيز المتعلقة بالتهذيب،

"إتحاف الطلبة بوسائل السبق في أرجوزة مماثلة لبعض السوكيين المعاصرين حمزة عثمان أسماها 
 :1الحلبة" ويفتتح المنظومة قائلا

 حْمداً لِمنْ علَّمنا بالقَلَمِ 
رَ حِلْيَهْ   وجعَلَ العلومَ خيـْ

 
 التعلم:يقول ناصحا بالاجتهاد في 

 ثم استَفِدْ مِنْ سائرِ العلومِ 
 لا تنَِيَنْ إِنْ تتَنَشَّقْ رَياَّ 
 بذَا ترَى عِقْداً فريداً غالي 

 

 منْ فضْلِهِ الجزيلِ ما لْم نعْلَمِ  
 يُضْحي بهاَ أهلُ الحضيضِ عِلْيَهْ 

 
 

لومِ 
َ
 نافِعَها فلَسْتَ بالم

 عبيرهَِا أوْ تَـعْلُوَ الثّـُرَياَّ 
عالي مُزَيَّناً تَـراَقِ 

َ
 يَ الم

 
 

 نظم المتون : . ب

لقد اهتم مشايخ كلْ اسُّوكْ بنظم المتون التي يتم تدريسها في المحاضر الصحراوية، وهي 
متون في "العقيدة"، و "الفقه"، وأصول الفقه"، و"مصطلح الحديث"، و "النحو"، 

 و"الصرف"، والبلاغة"، وأشهرها:

 :في العقيدة 

  بن إنلبشتربية الطالب في أول الواجب، محمد .14

 الجواهر السنية في العقائد السنية للحاج محمد أحمد .10

                                                           
1
 احبها بصيغة وورد.أرسلها لي ص 
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 الصدف الحاوي نظم عقيدة الطحاوي لحمزة عثمان .16

 نظم مقدمة أبي زيد القيرواني لمبارك خضر .17

 هادية القلوب، في العقيدة الأشعرية لإنلبش محمد .12

 واسطة الفريدة نظم واسطة العقيدة لأحمد محمد الحاج .12

 ية، لمنير بن محمدُ زدَّ نظم العقيدة الطحاو  .20

 

 :في الحديث 

 الدرر نظم نخبة الفكر للحاج محمد أحمد .10

 :في الفقه وأصوله 

 أنظام تتضمن مسائل فقهية لزين الدين بن عبد الفتاح .32

 الجمان المشرقات في نظم الورقات لحمدا محمد .32

 الجوهر اللامع في نظم جمع الجوامع للخضر حمادو .40

 عدة الحافظ إنلبش محمد .41

لرشد شرح نظم مقدمة ابن رشد، شرح لأرجوزة الشيخ العلامة عبد العقل وا .42
الرَّحْمَن الرقعي، في فقه العبادات على مذهب الإمام مالك. لزين الدين بن عبد 

 الفتاح.

 فتح الرب بنظم أصول الفقه من اللب لحمزة عثمان. .43
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 المنهج الميمون في نظم نوازل سحنون لأحمد الإمام محمد إكنن

 لمحمود محمد الصالحنظم الجوامع  .44

 نظم جمع الجوامع لأعالي محمد .40

 نظم كتاب الأخضري لمحمد أحنى  .46

 نيل الوطر نظم الأخضري أحمد بن هماهما .47

 ينع اليوانع  نظم جمع الجوامع لمحمد معاوية .42

 :في النحو والصرف والبلاغة 

 إرشاد الغلام إلى مثلثات الأسامي لأحمد الأحمدي .12
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 نظم الشوارد:ج. 

جل تقييدها، والحفاظ كذلك من نظم الفوائد التي يقفون عليها، أحيانا من أ  يكثرون
من أجل تسهيل الحفظ في الذاكرة، ومن المهتمين كثيرا بهذا النوع من  تارةعليها، و 

المنظومات الشيخ مهدي بن الصالح عاش في القرن الثالث عشر الهجري، وقد نالت 
تدوين كثير منها في هوامش المواضع المناسبة شوارده الحظوة عند العلماء فأكثروا من 

 :1لها في مخطوطاتهم، ومن نَّاذجها
 

 والأثَـرُ الحدِيثُ مَوْقُوفاً وَرَدْ 
 وخصَّ عندَ البَعضِ بِالموْقوفِ 

 

 أوْ كانَ مرْفُوعًا علَى مَا قدْ وَرَدْ  
 فثِقْ بماَ قلتُ بلَا وُقوفِ 

 
 ومنها :

 وقدَ أتَتْ أُخرَى بمعنَى آخِرهْ 
 عُ هذِي أُخَرٌ بالصَّرْفِ وجمَ 
 

 كقَالتْ أُخْراهُمْ في يومِ الَآخرَهْ  
 إذْ ليسَ مَعْدولًا بغيْرِ خُلْفِ 

 
 

الشعري لدى السوكيين، ولعل إلى هنا انتهى الباب المتعلق بالدراسة التحليلية للمتن 
، وأملي كبيٌر السالفة تُشوِّقُ القارئ للتَّجوُّل بنفسه مباشرة بين حدائق الشعر ال فاضةالإ سوكيِّ

في أنّيِ قدمْتُ له إضاءات قد تكون نِبراساً له إلى تلك الروضة التراثية الغناء، التي لفَّها 
 النسيانُ، وطواها الإهمال بين رمال الصحراء الكبرى شمالَ مالي/إقليم أزواد، فإلى المتن...

 

                                                           
1
 هذه المنظومة هي الأخرى أرسلها لي الأستاذ حمزة عثمان السوكي، المقيم في السعودية. 
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 شعراء المرحلة الأولى :الفصل الأول

 

 يدون الفصل شعر أربعة شعراء

 

 شعراء المرحلة الثانية:الفصل الثاني: 
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 دراسة إحصائية للباب:

يح، والعرض قمت بمسح شامل للمتن المجموع في هذا الباب، فكان كما لمزيد من التوض
 يوضحه الجدول التالي:

 شعراء المرحلة الأولى

 عدد الأبيات عدد القصائد الشاعر م

 113 3 أَحْمَدْ الإمَام مح َمَّدْ إ كْنَن 1

 62 1 إ نَـلْب شْ مح َمَّدْ  2

 130 0 دَان يَالْ مح َمَّد 3

 133 4 دْ هار ونْ مح َمَّ  4

 شعراء المرحلة الثانية

 عدد الأبيات عدد القصائد الشاعر م

 47 3 أعَالي  الْيَمَاني   0

 34 4 إ غْلَسْ الْيَمَاني   6
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 120 4 الحاجْ مح َمَّدْ احْمَدْ  7

 142 7 الشيخ حَمَّاد  بن محمد و 2

 127 4 حَمَّدَا بنْ مَحمدْ حَاد ي 2

 411 2 المحمودْ حمَّاد   10

 144 4 ذ و الْك فْل  محمَّدْ  11

 56 3 سيدي محمد "إنباكْوا 12

 66 3 ظلَْعَ عبْد  الرَّحْمنْ  13

 115 3 عبد  القادرْ مَتال   14

 47 2 الفَتى محمَّد احَمدْ  10

 03 3 مح َمَّدْ عبد  الرَّحمن 16

 100 0 محمدْ أحْنَى  17

 203 0 مح َمد و تَانا 12

 304 3 مح َمد و يوس فْ  12

 271 4 مَحمودْ مح َمدْ الصَّالحْ  20

 222 6 المحمودْ يْحيَى  21

 263 0 الْم رْتَضى بن محمد   22
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 الإجمالي الكلي للمرحلتين

 الأبيات عدد القصائد عدد الشعراء

77 11 4743 
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 الفصل الأول: شعراء المرحلة الأولى

 شعراء المرحلة الأولى

 عدد الأبيات عدد القصائد الشاعر م

 113 3 أَحْمَدْ الإمَام مح َمَّدْ إ كْنَن 1

 62 1 إ نَـلْب شْ مح َمَّدْ  2

 130 0 دَان يَالْ مح َمَّد 3

 133 4 هار ونْ مح َمَّدْ  4

 إجمالي 

 الأبيات القصائد عدد الشعراء

4 13 444 
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 أَحْمَدْ الإمامْ مح َمَّدْ إ كْنَنْ الس وكي: .1

ايّ بن محمد بن وَنْكِلَّ بن أَظلََطرَْ، واسمه  محمد إِكْنَنْ بن القارئ أَجّ  هو أحمد الإمام بن
محمد بن آمن بن علي بن يحيى بن عمران بن هاشم بن المصطفى بن علي بن هاشم بن إبراهيم 
الدّغوغي، من أوائل علماء قبيلة "كل تبورق"، فهو من أواخر القرن الثاني عشر، وأوائل 

 .1الهجريين 13القرن 
له آثار علمية، كرسائل فقهية، ومنظومات، أهمها المنهج الميمون لنظم نوازل سحنون،  
وديوان شعري كامل، أجرى عليه حفيده علي سليمان دراسة وحققه لنيل درجة الماجستير في 

 م.2016الجامعة الإسلامية بالنيجر عام 
كل اسوكْ، ويمتاز ويعتبره شعره أول شعر ناضج، مكتمل الميزات الفنية، وصلنا عن  

شعره عموما بسلاسة الألفاظ، ووضوحها، وغلبة الأغراض الدينية، والتعليمية،  وبما أنه 
 وأختار له النماذج التالية فقط: مدروس في بحث مستقل فأختصر

 }البسيط{                                   :2اعتذار للشيخ سيدي محمد الكنتي

 اشْتَمَلَا جَلْدَاكِتَابَانِ شَوَّشَا بماَ 
لَنَا مَا عَلَيْهِمَا  وَقَدْ فَضَّ نَاسٌ قَـبـْ
اَ النّـَقْدُ نَـقْدُناَ   وَأنَْـتُمْ بَـراَءٌ إِنََّّ
 وَلَوْ وَرَدَا مِنْ غَيْرِ فَضٍّ عَلَيْهِمَا
 وَلَكِنْ فَشَا في الشَّامِتِيَن وَغَيْرهِِمْ 
 فَـوَدَّ الصَّدِيقُ لَوْ تَـعُودُ عُهُودُناَ 

 ن اعْظَمِ الْفَوَارقِِ أَنْ تَـرَىألَيَْسَ مِ 
 وَمَا نَحْنُ إِلاَّ كَالْمَبَاني وَأنَْـتُمُ 

 

 

 

 

 

 وَقَدْ أَوْشَكَا أَنْ يُـبْكِيَا الحَْجَرَ الصَّلْدَا
 مِن الْختَْمِ وَانْـقَضُّوا وَقَدْ نَـقَدُوا نَـقْدَا
 عَلِقْنَا بِهِ مُرْداً وَشِيباً وَلَا بدَُّا
هُمَا ثُمَّ لَا يُـبْدى  3رَمَسْنَا الْمُريِبَ مِنـْ
 4دَوَاعٍ ترُيِبُ كُلَّ ذِي مِقَةٍ رَمْدَا

 سُودُ لَوْ كَبَدْنَا لَهُ كَبْداوَوَدَّ الحَْ 
 سُعَاةً بنَِا أَنْ لَا إِخَاءَ وَلَا وُدَّا
 يَشُدُّ عِيَانًا بَـعْضُهَا بَـعْضَهَا شَدَّا

                                                           
1
 .140 :، ص1ج/  مصدر سابق، ظر: التبر التالد في مناقب الشيخ الوالد ،ين : نسبة إلى دغوغة، وهي من أعمال مراكش.الدغوغي 

 )مطبوع على الحاسوب( 17ة وتحقيق" لعلي سليمان، ص نقلا عن بحث "ديوان الشيخ أحمد الإمام دراس
2
  72ديوان الشاعر أحمد الإمام دراسة وتحقيق، علي سليمان،  
3
 رمس الخبر: كتمه، أراد: لو لما يتم فتحهما من غيرنا لكتمنا كل ما يريب منهما، ولا يظهر لأي إنسان. رمس: 
4
 .داء التهابي يصيب العينالرمد:  المقة: المودة، 
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 وكََالجِْسْمِ كُلَّمَا اشْتَكَى الْبـَعْضُ تَشْتَكِي
 لِهذََا بَـعَثـْنَا بِالْكِتَابِ تَـنـَـــــبُّـهاً 
 فَلَا يَكُ طَوْدُ الْوُدِّ إِلاَّ كَعَهْدِهِ 

 هْوَ طرَيِدُناَ فَـرَغْماً لِأنَْفِ الْبـَيْنِ ف ـَ
نَا بفِهْر  الْوَصْلِ وَالْقُرْبِ نابهَُ  رَمَيـْ

 وَمَا حَدَثَانُ الدَّهْرِ أَصْلًا بِصَارمٍِ 
 رَسَى في رُبَى الْأَحْشَاءِ قِدْماً أَسَاسُهُ 
 بِقُنَّةِ سَدِّ الْوَدِّ نَحْنُ وَأنَْـتُمُ 
 بِفِيهِ الرَّمَادُ وَالرَّغَامُ، وَفي الحَْشَا

 ةً أَنْ نَسْتَقِيلَ أَحِبَّةً نَـرَى سُبَّ 
 لَكُمْ بمجََامِعِ الْقُلُوبِ أعَِنَّةً 
 أعَُوذُ بِرَبِّ الْبـَيْتِ مِنْ كُلِّ قاَصِفٍ 
 أقَُولُ عَلَى بَدْرِ الزَّمَانِ مُسَلِّماً 
 أَلَا لَا يرَبِْكَ أيَّـُهَا النَّدْبُ مَا جَرَى
هِ   لَعَلَّ الْيـَراَعَ قَدْ أَخَلَّ بِرَسمِْ

 نَّهُ لَوْ غَادَرَ اسْمَكَ نَاسِخٌ عَلَى أَ 
 أعََاذَكَ أَنْ يَسْتـَهْجِنَ اسْمَكَ فاَضِلٌ 
 كَمَا أَصْبَحَ التَّصْريِحُ بِالِاسْمِ آيةًَ 
 يَكُونُ لَدَى بَـعْضِ الْمَوَاضِعِ تَـركُْهُ 
مِيمِ نُـفُوسَنَا  نعُِيذُ مِن الْخلَْقِ الذَّ

 بَـقَايَاهُ وَاعْتـَلَّتْ فَـلَمْ نَالهُُ جُهْدَا
رهُُ بِهذََا لنََا قَصْدَا  وَمَا كَانَ غَيـْ

نُـوِّ لنََا بُـعْ   دَاوَلَا يَكُ مَأْلُوفُ الدُّ
 فَأَنىَّ يَحُلُّ مِنْ مَوَاثقِِنَا عَقْدَا
 1فَظَلَّ رُضَاضاً مَا نُسَامُ بهِِ طرَْدَا

ا  وَلَا قاَصِمٌ حَبْلًا مِن الْحُبِّ قَدْ مُدَّ
 وَأغَْصَانهُُ لمَْ تَشْكُ حَراًّ وَلَا بَـرْدَا
ا  فَـلَمْ يَـرْقَهُ وَاشٍ وَلَا راَمَهُ هَدَّ

 الًا وَلَا كِبْدَالَهُ النَّارُ لَا تُـبْقِي طِحَ 
 حَبـَوْنَاهُمُ مِنْ صَفْوِ طَيِّ الحَْشَا زبُْدَا
ا  2تَجُرُّ لَكُمْ مَنْ لمَْ يلَِدَّ وَمَنْ لَدَّ

 يَـهُبُّ بأَِسْبَابٍ مُنَاقِضَةٍ عَهْدَا
 سَلَاماً لَهُ لمَْ أُحْصِ عَدّاً وَلَا حَدَّا
نَا الْحمَْدَا  مِن التـَّرْكِ لِاسمِْكَ الَّذِي ضُمِّ

 مَا كَانَ إِخْلَالٌ بِذَاكَ السُّمَى عمدَاوَ 
 لَمَا كَانَ للِْمَجْدِ الَّذِي حُزْتَهُ جَحْدَا
 مِن النَّاسِ رَبٌّ كَانَ في مُلْكِهِ فَـرْدَا
 عَلَى أنََّهُ يَـعْنِى بِصَاحِبِهِ جِدَّا
 دَليِلًا عَلَى التـَّعْظِيمِ وَالْغَايةَِ الْبُـعْدَى

قَنَا إِدَّافإَِناَّ نَـرَى في حَقِّكُ   3مْ خَنـْ

                                                           
1
  : مفتَّتٌ رضاض: حجر صلد، الفهر 
2
 : اشدت خصومته، أي الخصيم وغيرهلدَّ  
3
 الأمر على فلان: اشتد عليه. أدََّ  
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 صَلَاةٌ وَتَسْلِيمٌ عَلَى خَيْرِ مَنْ وَفىَ 
 

رُ مَنْ أَسَرَّ وَمَنْ أبَْدَى  وَمَنْ هُوَ خَيـْ
 

 

 :1الندبة الكبرى   رثاء القاضي محمد الصالح سلهو سيد إجدش

 }الكامل{

 خَلُّوا لِخنَْسَاءِ الزَّمَانِ وَصَخْرهِِ 
 وَمَدِيدِهِ وَبَسِيطِهِ وَطَويِلِهِ 
 وَاسْلُوا بتَِسْلِيَةٍ بِهاَ عُزيِّتُمُ 

 ذَرُوا أَسِيفاً في قَمِيصِ هُيَامِهِ وَ 
 فَـلَئِنْ سَلَا السَّالي لِطُولِ نَشِيجِهِ 
 لَوَجَدتَّنِي وَمَعِي مِن الْأَشْجَانِ مَا
هَةً   لمْ لَا وَقَدْ كُنْتُ اسْتـَبـَنْتُ هُنـَيـْ
 فَـوَجَدتُّ مَنْ نَـبْكِيهِ فَـوْقَ بُكَائنَِا
 نَامَنْ لمَْ يَـزَلْ مُذْ شَبَّ يَحْمِلُ كَلَّ 

 مَنْ لَا يُحَوّجُِ للِسُّؤَالِ وَلمَْ يَكُنْ 
 حَتىَّ مَضَى لِسَبِيلِهِ مُتـَزَوِّداً 
لَههِِ وكَِتَابهِِ   مِنْ نُصْحِهِ لِإِ
 وَإِقاَمَةٍ لِصَلَاتهِِ وَصِلَاتهِِ 
 وَجِهَادِهِ في اِلله لَا يَـبْغِي بهِِ 
 وَمَضَاءِ هِمَّتِهِ وَلِيِن جَنَابهِِ 

 مَيْدَانَ حُلْوِ جَنَى النَّحِيبِ وَمُرهِِّ  
 فاَجِعِ بِكْرهِِ وكََريِهِ ثَـيِّبِهِ وَ 

 مِنْ رَبِّكُمْ في نَصِّ مُحْكَمِ ذكِْرهِِ 
 وَلَهيِبِ وَحْشَتِهِ وَلَفْحَةِ حَرهِِّ 
 وَفَـراَغِ أدَْمُعِهِ وَسَلْوَةِ صَدْرهِِ 
 يُـزْريِ الدُّهُورَ بنَِظْمِهِ وَبنِـَثْرهِِ 
 حَالَ الْكِراَمِ مِن اللِّئَامِ بِسَبْرهِِ 

مْعِ وَالدَّمِ مِنْ عَ   لَامَةِ خَطْرهِِ بِالدَّ
 مُسْتَسْهِلًا للِسَّهْلِ مِنْهُ وَوَعْرهِِ 
 يَحْتَاجُ إِظْهَارَ الْفَقِيِر لفَِقْرهِِ 
 مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ بُـلْغَةَ قَـبْرهِِ 
يعِ شَامِلِ أمَْرهِِ   وَرَسُولهِِ وَجمَِ
 في حَالَتَيْ يُسْرِ الزَّمَانِ وَعُسْرهِِ 

 ةَ دَهْرهِِ بَدَلًا وَلَا يَخْشَى مَلَامَ 
يدِ سِيَرتهِِ وَسَابِغِ بِرهِِّ   وَحمَِ

                                                           
1
 72ديوان أحمد الإمام، علي سليمان، ص  
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  حِراَسَةِ عَيْنِهِ كُنَّا نيَِاماً في 
 مَا زاَلَ يَجْبُـرُ كَسْرَنَا لَا سِيَّمَا
 سَلْ مَا مِن التُّحَفِ الَّتِي حَظِيَتْ بِهاَ
 تُحَفٍ جَرَتْ دِينِيَّةً عَمَلِيَّةً 
 تُخْبرْكَ لَا بِفَهَاهَةٍ أَحْوَالُهاَ
مٍ خَلَوْنَ لنََا بهِِ   يَا حُسْنَ أَياَّ

 نَافِعاً  أَكْرمِْ بِهِ غَيْثاً مَريِعاً 
 وَلِكَوْنهِِ عَافَ اللِّئَامَ وَلُؤْمَهُمْ 
هِ   أمَْسَى يُـبَدِّلُ فَـتْحَ لَامٍ في اسمِْ
 وَغَدَا يُـقَدِّمُ مَا حَوَاهُ حَيَاتهَُ 
 لَا فَخْرَ تلِْكَ جِبِلَّةُ يَـرْمِي بِهاَ
 يَا وَيْحَنَا إِذْ قَدْ تَـقَلَّصَ ظِلُّنَا

نَا الشَّامِتُونَ تَـنَ   اوُشاً وَتَـنَاوَشَتـْ
 وَتَشَعَّبَتْ فِينَا الْمَقَاصِدُ وَانْطَوَى
 مَنْ لِلْأقَاَرِبِ وَالْأَجَانِبِ مَنْ لَهمُْ 
 مَنْ للِْمَكَارمِِ وَالْمَحَامِدِ بَـعْدَ مَنْ 
 مَنْ للِْحَوَاضِرِ وَالْبـَوَادِي بَـعْدَهُ 
 فَـتـَرَى الْمُريِدَ إِذَا سَطاَ بِحُضُورهِِ 

 وبِ مُدَوِّراً وَتَـراَهُ في وَقْتِ الْغُرُ 
 وَلَدَى طلُُوعِ الشَّمْسِ ذَاكَ صَنِيعُهُ 
ثَنِي   وَإِلَى الْمَصَالِحِ بَـعْدَ ذَلِكَ يَـنـْ
 وَمَتَى تَمطََّى اللَّيْلُ وَارْتَكَمَ الدُّجَى

 وَحَريِِم حُرْمَتِهِ وَدَوْلَةِ ثَـغْرهِِ 
مُ إلِْمَامِ الزَّمَانِ بِضُرهِِّ   أَياَّ
 أيَْدِي الْأُولَى رُزؤُِوهُ شَذَّ بنَِشْرهِِ 
لَتْ لِأقَْطاَرِ الْوَرَى مِنْ قُطْرهِِ   حمُِ

 قَدْرهِِ عَنْ حَالهِِ الْمُنْبي بِرفِـْعَةِ 
 وَتَشَوَّهَتْ مِنْ فَـقْدِ حِلْيَةِ عَصْرهِِ 
 أَحْيَا الْبِلَادَ ببَِسْطِهِ وَببِِشْرهِِ 
 وَأرَاَدَ للِْعُقْبَى زرَِاعَةَ بَذْرهِِ 
 بِسُكُونِهاَ أمَْراً لِسَائِلِ وَفْرهِِ 
 وَيَـعُدُّ وِفْقَ الْجاَهِ طهُْرَةَ عُمْرهِِ 
 رهِِّ للِْمُعْتَفِي رَمْيَ الخِْضَمِّ بِدُ 

 فاَلْيـَوْمَ جَاهَرَنَا الزَّمَانُ بِغَدْرهِِ 
 كَتـَنَاوُشِ الْمَجْذُورِ سَاعَةَ جَذْرهِِ 
تَشِراً بمطَْلَعِ فَجْرهِِ   مَا كَانَ مُنـْ
 إِذْ يَـعْلَقُونَ بِسِرهِِّ وَبِجَهْرهِِ 
 شَهِدَ الْعِيَانُ مَعَ السَّمَاعِ بِذكِْرهِِ 
 كُلٌ يَـهُمُّ إِلَى حِماَهُ بِجَرهِِّ 
 بَطَشَتْ مَحَاسِنُهُ بِهاَمَةِ شَرهِِّ 
 يَدَهُ عَلَى هَذَا الْوُجُودِ بأَِسْرهِِ 
 جَلْباً لنَِافِعِهِ وَدَرْءَ مَضَرّهِِ 
 بِصَحِيحِ عَزْمٍ لَا يُشَابُ بِفَخْرهِِ 
 نَطقََتْ لَهُ حَالُ الْفِراَشِ بِهَجْرهِِ 
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 أَنىَّ لِمِثْلِي سَلْوَةٌ عَنْ مِثْلِهِ 
 في كُلِّ يَـوْمٍ دَابِرٍ أَوْ حَاضِرٍ 

 حِبِّ إِذَا انْـهَمَىلَا تُـنْكِرُوا دَمْعَ الْمُ 
 إِنْ كَانَ مَنْ نَـبْكِي عَلَيْهِ لَأُسْوَةً 
 ألَِفَ  الصَّلَاحَ شَبِيبَةً وكَُهُولَةً 
 لِله مَا عَمِلَتْ يَدَاهُ وَقَصْدُهُ 
 لَا للِرّيَِاءِ وَلَا السَّمَاعِ قَـبُولهُُ 
 فَجَزاَهُ أَضْعَافَ الْجزَاَءِ إِلَههُُ 

 داً عَلَىوَأعََادَ مِنْ بَـركََاتهِِ أبََ 
 مَا بهَِ  (1)فَـهُنَاكَ أبَْـرَزَ كُلُّ كَزٍّ 

 هُبُّوا سَريِعاً مِنْ غِمَارِ سِنَاتِكُمْ 
 وَابْـنُوا جَدِيدَ الْمَجْدِ مِنْ عَزَمَاتِكُمْ 
 وَالْقُوا بِعَابِسَةِ الْوُجُوهِ وُجُوهَكُمْ 

 

 إِذْ كَانَ أهََّلَنِي لِسَابِغِ دَرهِِّ 
 يَـعْرُوهُ جَاذِبُ شُكْرهِِ أَوْ قاَبِلٍ 

 لَا غَرْوَ إِنْ جَادَ السَّحَابُ بِقَطْرهِِ 
 يُـفْدَى وَيَصْلُحُ إنَْ يُسَارَ بِسَيْرهِِ 
 وَشُيُوخَةً حَتىَّ انْـتـَهَى لِمَقَرهِِّ 
 إِثْـبَاتُ ذَلِكَ في خِزاَنةَِ ذُخْرهِِ 
 بِالْبرِّ بَلْ ليِـَنَالَ آجِلَ أَجْرهِِ 

 جْهِ سَاعَةَ حَشْرهِِ وَبَـيَاضَ حُرِّ الْوَ 
 نَـفَرٍ يُخلَِّفُهُمْ قُـبَالَةَ ظَهْرهِِ 
عَةِ فَخْرهِِ   مِنْ عُظْمِ جُرْأتَهِِ وَشَنـْ
 وَالْوُوا عَلَى النـَّهْجِ الْقَوِيِم بإِِثْرهِِ 
 تَـبَعاً لِحاَمِلِهِ وَوَارِثِ جَذْرهِِ 
 كَيْمَا يَـبُوءَ  الْمُسْتَطِيلُ بِخُسْرهِ

 

 :2في المديح النبوي

، حيث قال في (4)صيدة أنشأها تلبية لنداء ابن عمه محمد بن سيدي بوبكر بن القاري ق
 قصيدة له: 

 بالله يا متمسكين بدينه             صلوا على الحق الشفيع الكامل"

                                                           

الكزازة والكزوزة بالضم: اليبس والانقباض، كزّ فهو كزّ بالضم، ووجه كزّ: قبيح، ورجل كزّ اليدين: ( 1)
 .كزز، أي بخلذو  

2
 111ديوان أحمد الإمام دراسة وتحقيق، علي سليمان، ص  
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 }الكامل{

 لبَـَّيْكَ تَـلْبِيـَـةَ الثَّقِيلِ الْكَــاهِلِ 
 لَأُصَلِّيَنَّ رِضيً بِأمَْركَِ بـَــاذِلاً 

تَظِــراً لِوَعْدٍ صَادِقٍ وَأَ   قُولُ مُنـْ
 كَيْمَـا يُـعَامِلَنِي بمـَـا هُوَ أهَْلُهُ 
 وَيَحُطُّ أَوْزاَريِ الَّتِي أَسْلَفْتـُهَا
رَ مُراَقِبٍ  ــرْتُ غَيـْ  بَلْ وَالَّتِي أَخَّ
 وَيُـثَـبِّتَ الـْـقَلْبَ الـْـمُقَلَّبَ ريِشةً 

 مِنْ وَيُسَدِّدَ اللَّفَظاَتِ وَالْحرَكََاتِ 
 وَيَحُولَ مَــا بَـيْنِي وَبَـيْنَ مُشَوِّشٍ 
مَ الـْـعُمْرَ الَّذِي ضَيـَّعْتـُهُ   وَيُـتَمِّ
 وَيُـهَوِّنَ السَّكَراَتِ حَيْثُ الرُّوحُ مِنْ 
 وَينُِيلَنِي في الـْــقَبْرِ قَـوْلًا ثَابتِاً 
 وَيقُِيمَنِي يَـوْمَ الْقِيـَــامَةِ آمِنـــاً 

 خْذِ صَحِيفَتـِـيوَيَمدَُّ مَيْمَنَتِي لِأَ 
يزَني كَالْبـَرْقِ فَـوْقَ صِراَطِهِ   وَيجُِ
 وَيَـعُلَّنـَــا مِنْ صَفْوِ سَيِّغِ حَوْضِهِ 
 وَيَجُودَ بِالْحُسْنَى لنَـَا وَزيَِادَةٍ 
 يـَـا رَبِّ صَلِّ عَلَى النَّبيِّ مُحَمَّدٍ 
 يـَـا رَبِّ صَلِّ عَلَى النَّبيِّ مُحَمَّدٍ 

 بِصَنِيعـِـهِ الْمُغْرىِ بِحُبِّ الْعَاجلِ  
 للِنُّصْحِ مُلْتَمِســاً ثَـوَابَ الْآجلِ 
 مِنْ عَـــالمٍِ للِْغَيْبِ ليَْسَ بِغـَافِلِ 
 مِنْ فَضْلِ رَحْمتَِهِ وَلُطْفٍ شَـــامِلِ 
 إِذْ كُنْتُ مُنْطـَاعاً لِأَمْرِ الْبـَــاطِلِ 
 لِأَكِيدِ حَقٍّ في الْوَظِيفَةِ حَـــاصِلِ 
 أبََداً عَـلَى سَنَنِ النَّبيِّ الْعَـــادِلِ 

 ةِ قـَــابِلِ كُلِّ امْرئٍِ وَاعِي الْوَصِيَّ 
 أغَْيَى مُنـَــاهُ بدُُوُّ سَوْءَةِ عَـامِلِ 
 بـِــخَوَاتمٍِ للِـسَعْدِ مِنْـهُ دَلَائِلِ 
تَهِي أوَْ سَــافِلِ   بَدَنٍ لعَِـــالٍ تَـنـْ
 عِنْدَ السُّؤَالِ وَزَجْرَةً مِنْ سَـــائِلِ 
 مِنْ هوْلٍ يَـوْمٍ قَمْطرَيِرٍ فـَـــاصِلِ 

 عَلا مُتـَثـَاقلِ  فَـرَحــاً بميِـزاَنٍ 
 كَيْمَـا نُـعَدَّ مِن الرَّعِيلِ الـْـوَاصِلِ 
 وَيقُِرَّ بـِـالرِّضْوَانِ عَــيْنَ الْآمِلِ 
 هِيْ غَايةَُ النـُّعْمَى لِكُلِّ مُؤَامِلِ 
 في كُلِّ حِيٍن حَـاضِرٍ أوَْ قـَـابِلِ 
 خَيْرِ الْأَخَايِرِ عَــاجِزٍ أَوْ نـَـازلِِ 
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 عَلَى النَّبيِّ مُحَمَّدٍ  يـَـا رَبِّ صَلِّ 
 يـَـا رَبِّ صَلِّ عَلَى النَّبيِّ مُحَمَّدٍ 
 يـَـا رَبِّ صَلِّ عَلَى النَّبيِّ مُحَمَّدٍ 
 يـَـا رَبِّ صَلِّ عَلَى النَّبيِّ مُحَمَّدٍ 
 يـَـا رَبِّ صَلِّ عَلَى النَّبيِّ مُحَمَّدٍ 
 يـَـا رَبِّ صَلِّ عَلَى النَّبيِّ مُحَمَّدٍ 

 ـا رَبِّ صَلِّ عَلَى النَّبيِّ مُحَمَّدٍ يـَ
 مــَا دَامَ مُلْكُكَ رَبّـَنـَا وَمِدَادَ مَا
 عَدَدَ الْوَرَى مَضْرُوبةًَ أَضْعَافهُُ 
 وَعَلَى صَحَابتَـِـهِ وَسَــائرِِ آلهِِ 
ءِ ضُعْفِهِ   مَا غَمَّ مِثْلِي شُومَ سَيِّ
 كَيْ يَجْبُـرَ الْمَوْلَى انْكِسَارَ جَنَانهِِ 

 يتُِمَّ نعِْمَتـَهُ بِحبِّ لقَِــــائهِِ وَ 
 وَيزُيِحَ عَنْ قَـلْبي الْحزَيِنِ غُمُومَهُ 
 مَــا قـَـالَ مُكْتَئِبٌ شَكَى عَثَـراَتهِ 
 بَلْ مَا تَـقَاطرََت الدُّمُوعُ مِن الشَّجَى

 

  الطَّريِقِ السَّـابِلِ هَادِي الْأَنَامِ إِلَى 
 ذِي الْجوُدِ وَالْمَجْدِ الْأثَيِلِ الْكَامِلِ 
 مَنْ مَــدَّ حَبْلَ الدِّينِ للِْمُتـَنـَـاوِلِ 
 مَنْ نـَالَ مِنْ نُـعْمَـاكَ أَكْبـَرَ نـَائِلِ 
 مَنْ لمَْ يَكُنْ ليَِخَــافَ لَوْمَةَ عَاذِلِ 
 لِ بَدْرِ الْمَحَــامِدِ عُمْدَةِ الـْمُتَكَاسِ 

 مَنْ لَا تَفِي بِحِمَــاهُ هِمَّةُ قـَـائِلِ 
رَ مُزاَيِلِ   هُوَ كَـائِنٌ أوَْ كَانَ غَيـْ
 في مِثْلـِـهِ الْمُتـَوَافِرِ الـْــمُتَكَامِلِ 
 وَالـْمُحْسِنِيَن إِلَى مَقَـامٍ هَـائِلِ 
 فَـهَمَــتْ مَدَامِعُهُ بِوكَْفٍ سَائِلِ 
 لِ وَيَمنَُّ بـِـالْعُتـْبَى لعَِـانٍ ائِ 

 أيَّـَـامَ خَـابَ مِن الْخلُُودِ مَئـَامِلِ 
 بِجَلِيلَةٍ مَقْرُونةٍَ بـِـجَلَائِلِ 
 لبَـَّيْكَ تَـلْبِيـَــةَ الـثَّقِيلِ الْكَـاهِلِ 
 بِصَنِيعِهِ الْمُغْريِ بِحُبِّ الْعَاجِلِ 
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 .  إنََـلْب شْ مح َمَّدْ السُّوكي:7

ابن محمد بن وَدِّي، أحمادْ، بن عبد الكريم، بن أحمد الأحمر الدغوغي، جد "قبيلة كَلْ هو 
، كما يقول في بعض 1اَسَكَنْ"، ويكني نفسه بالدغوغيِّ نسبا، والتكرور إقليما، والسوكي بلدا

 منظوماته:

  ْقال محمدُ الدغوغيُّ النسبْ    تَكرورُ إقليمٍ وسوقيُّ التـَرَب 

هـ  1113سنة وفاته بالضبط، لكن المؤكد أنه عاش ما بين سنة ولا تحضر لدينا 
هـ، لأن التاريخ الأول يذكره في هذه الأرجوزة حين يحدد سنة وفاة المرثي  1130و

 بالأرجوزة.

، كما أنه من 2والشيخ من أساتذة الشيخ الكبير الكنتي عندما كان يدرس لدى كل اسوكْ، 
غَايْ   3 . اشتد وقعه عليهم، فقبلت شفاعتهش المغربي حينلدى الجيوالطوارق شفع للسُّنـْ

هذه لتوحيد، والفقه، إضافة إلى ظلت مقررات فيما بعد بالمنطقة، في ا آثار علميةوله   
قالها في أحد إخوانه من المشايخ، والأولياء كما يصفهم/ خالد من التي ، 4طويلةال رجوزةالأ

شخصية "خالد"  غير ما ورد في الأرجوزة، أبناء القطب سليمان، ولا نكاد نعرف من هذه ال
وعلى كل حال، تعتبر الأرجوزة أول نص ينتمي للشعر وصلنا عن كل اسوكْ، ولا يستبعد أن 

 .تتوفر نصوص أخرى سابقة للأرجوزة لم نعثر عليها بعد

                                                           
1
 116انظر: الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين، العتيق سعد الدين، ص  
2
 .15عن المختار الكبير الكنتي العلم والتصوف بأزواد، د أحمد الحمدي، ص  21الطرائف والتلائد، محمد الخليفة، ص  
3
 )مخطوط مطبوع على الحاسوب(. 265راء الملثمين، ص الجوهر الثمين في أخبار صح 
4
 )مخطوطة(  253انظر: ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوق، ص  
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والنص مليئ بغريب لغوي، فلا يمكن فهمه إلا باستصحاب القواميس العربية،  
ديعية كثيرة، كما أنه لم يلتزم بروي واحد كما يفعل رؤبة، وأمثاله من وليست فيها محسنات ب

 الرجازين: 

ويعتقد الباحث أن إنلبش هو نفسه محمد، وبما أنه يكتب "محمد إنلبش" هكذا فظن 
 :1البعض أنه اسمان، فإلى القصيدة

 }الرجز{

 ألَاَ تَسلَّيْ يا طُخَا الجأَْشِ عَلي
 ناثْ نخْ فلَا عَداً لِذي سِوًى منَ ا

رْبَ لغُِمَّى دَهَماَ وفَـيِّحَ   السِّ
 فاَسٌ بتِسليط الُأسَى على الَأسَى
 وقدْكَ أنَّ كلَّ جُلّى حَزَباَ 
 كم عَبْرةٍ أَجْدَى رَنًى ممَّا بَـنَى 
 ألَا ترَى أَنْ بِالقرونِ أَجْحَفَا
 عنْ فَـوْتِ يعَسوبٍ لِدَاتهِِ مَطَعْ 
 قِراً نَـهَى عن المثالِبِ لَدَى

 2ي بَاقَ وابْـتـَلَىبَائقَةِ الدَّواهِ  
 3وكُلِّ ذي إِمَّتِهِ من انْكِراثْ 
 4فَكُلُّ ما مُنَاهُ مَانٍ عَزَمَا
 5فَفيهِ مِنْ دونِ الُأسَى حُسْنُ الْأَسَى
 6قدْ عَقَرتْ أعْظَمَ منْهُ الْأرَُبَى 
 7يَدُ الدَّواهِي كُنْ كَمَنْ بِهِ رَنىَ 
 8والْبَاقِي لَا جَرَمَ أنْ يَـنْجَعِفا

 9نْ كَسِلْعِهِ فيمَا نَـفَعْ ولمَْ يَكُ 
دَا  10رَوْقِ شَبابِهِ ومَا تَـلَدَّ

                                                           
1
القصيدة مخطوطة بخط مغربي قديم، وفي حوزة الباحث، وتوجد في ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوق، زين الدين محمد  

 13الصالح، ص 
2
 : مصيبة من المصائب. باق وابتلى: باقت، وابتلت، حذفت التاء للضرورة.ائقة الدواهيب: كروب النفس، طخى الجأش 
3
 : الاغتمام.الانكراث بالكسر: الحالة،  الِإمة : الموت، الانخناث: لا بد،  لا عداً  
4
 : غشيهم.دهمهم الأمرالصدر،  السرب:: وسع، في ِحْ  
5
ني من البيت، من أسوت الرجل إذا داويته، فأنا آس ،  الأسَى بالفتح: الحزن، الأسى بالضم: جمع أسوة، وجمع آس  في الشطر الثا 

 في الشطر الأول، وفي الثاني الطب.
6
لَّى: أمر جلل، الأ ربى: الداهية.   قدْكَ: حسبك، ج 
7
 رنًى: المنظر إليه، رنى إليه: نظر إليه. 
8
 أجحف بهم الدهر: استأصلهم، انجعف: انقلع. 
9
ل الغصن، والمقصود هنا كما في الحديث: )هذا يعسوب قريش في الباطل أي: سيدهم(/ اللدات: الإقران، مطع: اليعسوب: في الاص 

 سبق، لم يكن كسِلْعه: كمثله.
10
 قراً: الناسك، المثالب: العيوب، روق شبابه: أوله، ما تلدد: ما تقلب يمينا وشمالا. 
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 وِّ نَـفْنَفٍ وتَـرُّهاتْ وعنْ دُن ـُ
اً للِْباريِ  وجائدٌ تَألهُّ
 وهاجِدٌ بالذكْرِ حيثُ خَرْخَراَ
 وهْوَ يَـهُذُّ ويُـهَذْرمُِ كَمَا
 واهاً لِسَرْوهِِ وسَمْتِهِ الأنيقْ 
 صُرَعَةٌ يَـرْزُقُ منْ حيثُ شَرَى
 وبَحْتُ إسْجاحٍ لمن لَهُ جَبَهْ 
 وذُو بَشاشَةٍ وكَشْرُ مَا اكْفَهَرْ 

لفِ الغريرِ الْعَاتيوليْ   سَ بالصّْ
 وهْوَ إذا الثّـَرْثارُ كانَ بَـقْبـَقَا
 لثَِمَ عن فَمٍ يفَوهُ بالَخلَا 
 قَـلْبٌ يَـلُطُّ القلْبَ عند القَلْبِ 
 بُـنْدٌ عَلى فَحٍّ بِكُلِ وَضْمِ 
 مَنارةٌ تَـنـَوَّرَتْه الخافِقانْ 
حَتْ بهِ أرَْسالَا   لِذاكَ طمُِّ

 1كذلكَ احتِجانهُُ للِْحَكَكَاتْ 
 2أنَُـنَةٌ جَرَّآ زَخيخِ النَّارِ 
 3وانْـهَمَكَتْ قَـوْمٌ حَلابِسَ الْكَرَى
 4دَرِبَ في تَـثْويرهِِ مُعلِّما
 5وأنَْـفَةٍ نَافَتْ على ما لَا يلَيقْ 

 6امِ والْأرَُىطاَشَ بمنَْهاةِ الْفِئ
لمَْ يَـتَجَهَّمَنَّهُ مُؤَنبَِّهْ 

7 
 8ولَا لغِيْرهِِ كَهَرْ ولَا زبََـرْ 
 9ولَا بِصَعَّارٍ عَريضِ اللِّيتِ 
هَقَا  10وبِذرابةَِ اللِسانِ فَـيـْ

 لمَْ يَـتـَعَوَّدِ التَّجهُّمَ بَـلَى
رُ دَالَةٌ لِدَخْلِ الخِْبِّ   11فاَلسَّبـْ
يمِ   12وأفَـْيَحُ الجأَْشِ بَطيطُ الشِّ
 13مَا حَمَدَتْ ما اخْتـَلَفتْ الأبَْردَانْ 
 14جَلابِبَ الْأَصقاعِ لَا مُحالَا 

                                                           
1
 ثم.النفنف: الهوى، الاحتجان: الاجتناب، الحككات: المآ 
2
 أننة: كثير الأنين، الزخيخ: ارتفاع درجة حرارة النار. 
3
 يهذ ويهذرم: يسرع في القراءة، الخرخرة: صوت النائم، والمختنق،  الحلابس: جمع حلبس: الملازم للشيء، الكرى: النوم  
4
 درب: اعتاد 
5
 السرو: المروءة، أنْفة: تسكين للأنَفة بالتحريك. 
6
 ند الغضب،   شرى: غضب، المنهاة: العقل،  الفئام: الجماعة من الناس، الأرى: لغة في الورى: الناس.الصرعة:  الرجل الحليم ع 
7
 بحت: محض، إسجاح: العفو، جَبَهَ له: قابله بما يكره. 
8
: عبس، زبرت الرجل: انتهرته.   اكفهرَّ
9
 الصلف: الذي يجاوز حده، العاتي: قاسي القلب، الليبت: العنق. 
10
 البقباق: ذرب اللسان، فيهق: توسع في الكلام، وتقعر. بقبق: الرجل 
11
القلب الأول: المحض من كل شيء، الثاني: تقليب الشيء، الثالث: القلب المعروف، يلط: يلصق، الدالة: ما يدل الرجل به على  

 حميمه، وهي بالتخفيف، دخْل بالتسكين: العيب، الخِب: الفاجر.
12
: الخالص من كل شيء، الوضْم: العيب، أي: الخالص من كل عيب.أفيح الجأش: واسع ب ند بضم الباء: العلم الكبير ف  ي الفارسية، فح:

 النفس، بطيط: عجيب.
13
 الخافقان: طلوع الشمس، وغروبها، الأبردان: يقصد بهما الليل والنهار. 
14
 طمحت: شخصت، جلابب الأصقاع: أجناس النواحي. 
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بُذَةٌ حَشْدٌ بِها قدْ   حَفَلَا  جُنـْ
 فَكمْ آوَى لعِاهِنٍ وَزرِدَا
 وفِي المطالعَةِ أَحْوَذِيُّ 
رونِ 

ُ
 ومَارَسَ التثويرَ بالم

 وسَبَقَ الحذَُّاقَ بالمعونِ 
 ومنْ يُخالْجهُ فإنَّهُ اخْتَلجْ 

بَسٌ أَحْجَنَ حيث بَصْبَصاوعَ   نـْ
 قَمْنٌ لِذِي الِإلْفِ الصميمِ وعَلَقْ 
 أنْ يبَكيَ الُأستاذَ بالْعويلِ 
 وتَـنْهمِي عيناهُ بالْعبيطِ 
 فيهِ وأَجْلَ ثَـلْهَةٍ قدْ فَـتـَقَا
 ومَنْ يَكونُ الِّطمَّ للِفُنونِ 
نـَهَا تُـلْفَى بُـرَى  ومَنْ يَكونُ قَـيـْ

 لْغريبْ ومَنْ تَـقَطَّعَتْ قبُالةَ ا
 ومَنْ لغِوْغاءِ أناسٍ ادَّلجْ 
 ومِنْ تَلَافيهمْ منَ التَّقليدِ 

 1مِنْ حامَةٍ وشَاسعٍ تَـقَهّلَا 
 2لَديْهِ عَائلٌ لهَُ وَرفَدَا

 3مَنْ يُجَارهِِ فَآخريُِّ و 
 حَتىَّ تَـبَحَّرَ مِنَ الْفُنونِ 
 4فثَِقْ لَدَى الجراءِ بِالْعُنونِ 

خالبيَن قدْ 
ُ
 5خَدَجْ وغَالَةَ الم

وارِبَ لهَُ إِنْ وُقِصَا
ُ
 6تَرى الم

 لوْلَا حَديث ليس مِنَّا مَنْ سَلَفْ 
 7مُسرْبلًا للِْكُرْثِ كالهبَولِ 
 8ثُمَّ بمهُلَةٍ لِحقَِّ اللِّيطِ 
لمْ يَـبْقَ منْ يَسْكرُها فَأَطْلَقَا

9 
 10عَنْ عِيقَةٍ يَـعْمِي بِكُلِّ نوُنْ 
 11لَدَى رتَِاجِهِ ويُـتْقِنُ بِرَى

 12عُهُ لِكَيْ يُشِرَّهُ الْغَريبْ وشِسْ 
 13جْ رَ بٍ التَّقليدِ في الدِّينِ دَ مِنْ غَيـْهَ 
 صْلِ دِينِهِمْ أَيِ التـَّوْحيدِ في أَ 

                                                           
1
نب ذة: القبة، الحامة: الأقارب،  والشاسع: البعيد، تقهلا: ساء،   يقصد أنه مكان مرتفع يقصده كل الناس، أقارب، وأباعد، ويحتفلون  الج 

 لديه، 
2
 العاهن: الفقير، زرد: ابتلع، عائل: مسكين. 
3
 الأحوذي: المشمر، آخري: من يأتي آخر القوم بطيئا. 
4
 : الظهور على القرين المتسابق.المعون: معن الفرس: إذا تباعد في عدوه، الجراء: المجاراة، العنون 
5
 يخالج: ينازع، اختلج: اقطتع عنه، خدج: يقول: خدجت الناقة ولدها قبل تمام الأيام. 
6
 العنبس: الأسد، أحجن: أحجم، بصبص: حرك ذنبه، وقص: كسر. 
7
 الك رث: الهم، الهبول: الثكول. 
8
 الحب اللازم للقلب. العبيط: الدم الخالص الطري، المهلة: القيح والصديد،  الليط: 
9
 وأجل: لأجل، منصوب بنزع الخافض، ثلهة: الخلة العظيمة في الحائط، يسكرها: يسدها. 
10
 الطم: البحر المتلاطم، العيقة: الساحل، يعمي: يرمي، النون: الحوت. 
11
 قينها: أي حداد الفنون، ب رى: جمع برة، رتاجه: لدى باب داره، بِرى: بالكسر: بري الأقلام. 
12
بالة : النعل، الغريب الأول: البعيد المغترب، يشر: يظهر له، الغريب الثاني: المجهول من العلوم، يقصد: كم تتقطع نعال  الطالب ق 

 الغريب إليه، كي يظهر له الغامض من العلوم.
13
 ادجل: سار آخر الليل، غيهب: العمق المظلم،  
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 فألََّفَ المقدماتِ نفَعَتْ 
 ومَنْ يَكونُ مُطْرقاً لِمنْ طلََبْ 
 ومَنْ مِنَ العشرينَ قدْ تَمهََّرا
يصَى  ومَنْ يكونُ الشيْخَ للِْخِصِّ
 ومَنْ لغِامضٍ يرُى إِقْليدَا

 نهَِمَا ومَنْ لِجرَْشٍ لَائثٍ قَدْ 
 ومَنْ إذَا أَكْدَتْ وَعَيَّتْ أُكْرَهْ 
 ومَنْ يَكونُ لِارْتجالِ الْخطُبِ 
 ومَنْ إذا خَاصَرْتهَُ فَـقَدتَّ مَا
 لَا غَرْوَ أنْ يكونَ بَدْءَ النُّبلا
 لِأنَّه وَرَآ السَراَتِ الْأتَْقيَآ
 مِنْ ضِئْضِئِي الِحبْرِ الْوليِّ الصُّوفي

 تُ آباؤُه أيْضاً فَـهُمْ دُها
 أقَْيالٌ أنَعموا لنا بالزَّبْنِ 
 كَمْ وهَبوا عقَائلَ الْأَمْوالِ 
 جَزاهُمُ ربيِّ وَلكِنْ غَمَّدَا
 أعَْني بِهِ "خالداً" النِّحريراَ
 لَاطفََهُ اُلله لهُ وسَاعدا

 إذْ بِالَّنصيحَةِ فَـقَطْ اقـْتـَرَحَتْ 
 بنِظْمِ مَنثورٍ وقَـيْدٍ مَا عَزَبْ 
 1وبِالإفادةِ جَزَى قُلْ للِْبـَرَى
 2يُجْديهُمُ نُـقَا الْعلومِ نَصَّا

 يُـتْقِنُ سَنىا حيْثُ سنَّ العُودَا
 3حتى يفَِي بمظَْعِهِ قدْ نَجَمَا
 4نَـقَرَ بِالمعِْوَلِ جَآ بِالنـَّقْرَهْ 

عْرِ كَمْ مَجَلَّةٍ مِنْهُ حُبي   والشِّ
 سِوَى الَّذي يقَيكَ مِنْ غَمْصِ الْعَمَى
 وبالمناقبِ الِحسانِ ذَا حُلَى
 أبْنآ أَبي بكْرٍ ثقِاتُ اْلَأوليَآ
 5سُليمانَ الْقُطْبِ عَلي المعْروفِ 

 وَأرَبَِاءُ فَـهُمُو سَراَتُ 
 6أهْلَ الْغَبآ عَنَّا ومَنْحِ الْمَنِّ 

 وَأَتْحفُوا طرائفَ الْأَحْماَلِ 
 7إلًى لِموسَى وابنِْهِ محمدا
دْ لَه خَطيرا  8مَضَى ولم نجَِ

 وأَخْلَفَ الْيَدَ لنَا تَـغَمُّدَا
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 البرى: البرية. 
2
 العلوم: خيارها.الخصيصى: الخاصة من الناس. ن قا  
3
الجرش: الخشن، اللائث: الملتبس، المظع: التمليس، أي: هو يحب الخشن، العويص من العلوم، ويزاوله حتى يلينه، ويظهرها  

 واضحا جليا.
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 المعنى.الأكرة: الحفرة، أكدت: استعصت، نقر بالمعول: بحث بالفأس العظيمة، النقرة: الفضة المذابة، البيت الثاني تكرار للأول في  
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 الضئضئ: الوسط، أ رباء: جمع أريب، العاقل. 
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: النعمة، أي: هم قادة يدفعون عنا البلاء، ويمنحوننا النعم.   أقيال: جمع قيل: ملك، الزبن: الدفع، المنُّ
7
 إلىً: نعمة، وجمعه: آلاء،  
8
 ير.خالد: هو الشيخ المتوفى، الذي ترثيه الأرجوزة، النحرير: الحاذق، الخطير: النظ 
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 ولَا يلَوثُ الخيَر منْ بَـركَتِهْ 
 في سَرَرِ الشَّوالِ فاَظَ إِناَّ 

 جْرَهْ سَنَةَ "شَقْيَجٍ" مضَتْ مِنْ هِ 
 سَبْتَ مُقامِ الْبـَرْزخَِ وأنَِّسنْ 

 الوقوفَ والْحساباَ  فِ وخَفِّ 
 وأثَْقِلَنْ ميزانهَُ وجَاوِزْ 
 وأَخْلِدَنْ في الخلُْدِ رَبي "خَالِدْ"
 مُجاوراً للِمُصْطفََى المعُْظَّمِ 
 ثمَّ الصَّلاةُ قُدُماً وأُخْرَى
 ثُمَّتَ آلهُُ معَ الْأَصْحابِ 

 

 تِهْ عَنَّا وعَنْ أَوْلادِهِ وحَامَ 
 1للََِِّّ عزَّ وَلَهُ رَجَعْنَا
 2وعَاشَ "جَمَّ" سَنةٍ في السُّنَّهْ 
عِ الجنَْنَ قيْدَ الْفَرْسَخِ   3وَوَسِّ

 لَه وباليميِن هَبْ كِتاباَ 
راطَ الحاْجِزْ   لهُ وَشيكاً الصِّ
 وابْنِ جَنابِذٍ لهَُ هُوْ تَالِدْ 
عَمِ   وارْزُقْ لنَا اللِّقا بِذاكَ الْمُنـْ

 والسَّلامُ تَـتـْرَى عَلى النَّبيِّ 
 النَّاقليَن طرُُقَ الصَّوَابِ 

 

  

                                                           
1
 سرر الشوال: آخره،  فاظ: مات. 
2
شقيج: رموز إلى تاريخ وفاة الشيخ خالد: ش: ألف، ق: مائة، ي: عشرة، ج: ثلاثة، أي سنة ألف ومائة، وثلاثة عشر للهجرة. "جم"  

 أيضا رمز لعمر المتوفى، وهو ثلاث وأربعون سنة.
3
 ن: القبر، سبت: قطعة من الدهر، أي: آنسه طيلة إقامته في البرزخ، الجن 
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 السوكي دانيال  محمد. 3

هو الشيخ مُحمد بن دانيال بن محمد بن أحمد بن كَلِكَ بن القاضي محمد بن القاضي 
أحمد المعروف أكل بن الشيخ محمد وانْكَلْ بن الزبير بن بابْ بن أحمد الأحمر الحسني 

ووصفه العلامة الشيخ محمد بن الهادي السوقي في بعض السابق،   ، ابن عم إنلبشالدغوغي
هـ في مكان يعرف 1314، و توفي رحمه الله تعالى في عام (2)رسائله إليه بقوله ) عالم الملة (

 باسم إبَويِلْ في إقليم أنسنجو حاليا.

وقد اتخذه سلطان سلاطين الطوارق في زمانه إمامه، وقاضيه، وعمدته في الشؤون 
له رسائل عديدة ، وأشعار فمن مؤلفاته : "ردع الأقران عن التحكم في لدينية، والاجتماعية، ا

أحكام القرآن"، "رسالة في تحريم الزوجة"، " الغوادي والسراري في الرد على سيدي العابد 
الأنصاري"، " اللاُّفظة .وهي رد على الشيخين محمد بن الهادي السوقي ، والشيخ سيب 

"، " الحجالة"الأماسيني   . (1). رحمهما الله"، " الرد على رجل من ملخيا اسمه عبدُ بن حَمَّسَّ

وشعره ينتمي إلى شعر العلماء في زمانه، يخلو من المحسنات اللفظية، ويهتم بأداء المعنى 
مباشرة، وتكثر فيه النزعة الدينية، والدفاع المستميت عن سطلنة "إوََلَّمدنْ" الي كان من 

وأعمدتها العلمية، ويبدو من شعره أنه لا يكاد يفارق مجلس "السلطان "الإنصار"،  قضاتها، 
 :1وكل ما وصلنا من شعره سندونه هنا

  

                                                           
(2)

 انظر اللفاظة لصاحب الترجمة  . مخطوطة . 
(1)

 لم أر هذا التأليف وإنما وقفت على اسمه في مذكرة التاريخ للشيخ المحمود بن أحمد  الحسني الإغشري ناقلا عن محدث المدينة الشيخ حماد 

حمد بن دانيال . قال الأنصاري : أن أصل الطوارق من " ترْغَ " قال الشيخ حماد الأنصاري نقل هذا ا لكلام من كتاب اسمه " الحجالة " صنفه م 
 الكتاب المذكور اسمها ) إجدش ( المحمود : وهو أكبر مشائخ الدين من قبائل السوقيين عاش قبل الاستعمار الفرنسي واسم قبيلة حماد والشيخ مصنف

1
بد الحكيم المصطفى، سماها "هدية من عبد الحكيم بن المصطفى إلى مجموعة شعرية أهداها لي ابن عمي ع الترجمة وشعر الشيخ مأخوذان من  

 16إلى  1ص  ابن عمه محمد بن محمد الحسني".
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 قال يخاطب سلطان سلاطين الطوارق "الإنصار"  ويدعو له بالنصر: .1

 }البسيط{

 باسمِ الِإلهِ على )الِإنصارِ( إنْ طلََبَا
 و"قُل هو اللهُ" فوقَه و"فاتحةُ الـ
 و"سُورةُ الْمُلكِ" خلْفَه و"سورةُ يا
 وقولهُ الَحفُّ ركُْنه القويُّ ولهُ الـ
 ومعَهُ "سورةُ الْأنَْفالِ" تُسعدُهُ 
 أدخلتُه في جوارِ اِلله خالقِه
 وحصنُه وصفُه القاهرُ يقهرُ فو
 وحرزهُ وصفُه الهادِي ومعقلُه الـ
 يا ناصرُ انصرْه نصْراً لَا زوالَ لهُ 

 يمسّهُ بداهيةٍ  وأمنَّا إِنْ 
 يا ربِّ سخّرْ لهُ كلَّ "التـَّوَارقِِ" وانـ
 واهدِ الجميعَ صراطَك القَويَم ولَا 

 

 1و"سورةُ الفتْحِ" عوْنهُ إذا طلََبَا 
امهُ إِنْ حَلَّ أوْ ركِبَا  كتابِ" قُدَّ
 سِين" تَكْفِيَانهِِ الذِي رَهِبَا
 ملكٌ العظيمُ مِجَنُّهُ إذَا ضرَباَ 

 اً في الأمرِ أوْ رهَبَافِي أمرهِِ رغَب
 ومَن غدَا في جوارِ الخالقِ احتسَبَا
 قَ الناسِ مِن جنب ناءٍ ومَن قرُباَ 
 كافي بهِ كُفِيَ الشَّيطانُ إذْ خلَبَا
 وحيِّه آمنًا إن يُسْلبِ الرُّتَـبَا
 ريبُ الزَّمانِ ولـمّا يغلبْ الغلبَا
 ـفعْ بركوبِ كلِّ ما ركبَا

 2لضَّعافِ "حُبَا"حلُّوا كثيراً على ظلمِ ا
 

 

  

                                                           
1
"الإنصارْ": الزعيم الأكبر لسلطنة إولمدن، والد الزعيم فهرون الذي قاوم الاستعمار الفرنسي، ثم تفاوض معه، حتى الصلح، حفيده  

نْ" نائب في البرلمان المالي   حاليا."بَجَّ
2
 هكذا وجدتها، ولا يظهر لي معناها في هذا السياق  
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 عتاب واعتذار: .7

 أرسلها إلى أخيه، وزميله محمد بن الهادي، وكأنه حصل سوء تفاهم بينهما، فأنشد:

 }الكامل{

                                                           
1
 : الزعفران.الجادِيُّ  

2
 : بقية المرض، وتقال: للداهية أيضا.عقابيل 
3
 عبوا" هكذا وجدتها، والظاهر أن الصحيح:  "هَبُّوا لجهادِ" أي ذهبوا مجيبين لنداء الجهاد، وأعتقد أنه من تصحيف النساخ."‘ 
4
 .: النفسالحوباء 
5
ر القديم قبُّ البطون: وصف يستحسن لبطن الخيل، وهو الضمور،  نواشذ الألباد:  بارزة الألباد، والألباد جمع لبدة، والشاعر أخذ البيت من الشاع 

 القائل:   جلب الجياد من العراق شوازبا      قب البطون يجلن بالألبادِ 
 أنْ كلُّ عام عليها عام إلجامِ     وقال آخر:           قب البطون من التعداء قد علمت  

 62انظر كتاب أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام، لأبي المنذر بن بشر الكلبي، ص 

 أبَلِغْ لديْكَ محمدَ بْنَ الهادِي
 وتحيَّةً تشفي عَقابيلَ عِلَّةٍ 
 ومودَّةً ما شأْنُها مِن شَائِنٍ 
 أقسمتُ جُهدًا بالشَّعائرِ والمشا

 لِّ أروعَ باسلٍ لا يَدَّريِمِن ك
 فوقَ الحنََايا الضَّامراتِ تراهُمُ 
بُو بهمْ   مسْتشعِريِن ولَا الْوَنى يَـنـْ
 أوْ صافِناتٍ يَسْتَبِحْنَ حِمَى امرءٍ 
 صَبَّحْنَهُ فاسْتَوصلتْ مَا عِندهُ 
 فأتَوْا علَى قدَرٍ وكلٌّ راحِلٌ 
 مِن كلِّ فَجٍّ يَشهدونَ منافِعًا

 افِلِ عُمِّرتْ أمْ بالمساجدِ بالمح
 

 1منيِّ سَلامًا فائِحًا كالجادِي 
 2مِن رائحٍ مِن تُهمةِ أوْ غادِ 

 مِن غائبٍ عنْ أعيُنٍ أوْ بادِ  
 3عِرِ والمعاشِرِ أوْ "عبُوا" لِجِهادِ 

 بِقرينَةٍ عندَ اقتحامِ مبادِ 
 صُبُـراً لدى تسْعيِر نارِ جِلادِ 
 كلاَّ ولَا يْخشَوْنَ كيْدَ الغادِ 

 4الَحوْبَآ سبيلَ رشادِ  ضَلَّتْ بهِ 
 5قُبُّ البطونِ نواشزُ الألَْبَادِ 

 أوْ راكبٌ في قصدِهمْ مُتمادِ 
 لهمُ مِن أمرِ معاشِهمْ ومعادِ 
 مِن عاكفٍ فيهنَّ أمْ مِن بادِ 
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1
 شروى : بمعنى مثله . أي مثلك أكرم . 

 ما قلتُ ذاكَ اليومَ ما قدْ قلتُه
 بلْ نَصُّ مدحٍ ، والتَّأَوُّلُّ ضيِّقٌ 
 ما خِلتُه يَخفَى علَى بادٍ دوَى

 همِ الجنانِ مدرسٍ ذِي مسكَةٍ ش
 إنَّ الكتابَ أردتُّه فأعرتهُ
 هل أنتَ أمْ ذاكَ الصَّنيعُ أمِ الكتا
 حاشَا ولِله المحامدُ كلُّها
 لكن وربِّ العرشِ والكُرسيِّ ما
 ومَحَامِلُ الأقوالِ إنْ لْم تَسْتَبَْ 
 لاسيَّما إنْ لْم يَكنْ فيها احْتِمَا
 لَا هذَا ولكنْ مَا أرادَ اُلله 

 إنْ كنتُ جئتُ بَما يَسوؤُكَ حقْبةً 
 كلاَّ علَى أنّيِ ولوْ قد قلتُه
 فَـعَوَاصِفُ الأرواحِ كرُّ مرورهِا

 أكرمُ عندَنا أنْ لاَّ نرَى شَرْوَاكَ 
 لاسيَّما أنّيِ اسْتـَبـَنْتُ خلالهَ

 

 في معْرضِ التَّعبيِر والِإفْنادِ  
 فالرَّيْبُ منكَ أحقُّ باستِبعادِ 

 نٍ بَصِيٍر شادِ فضلًا على فطِ 
 بالعلمِ والتَّقوَى طلوع نجادِ 
 فأفدتُّ بورك فيك أي مفاد
 بُ أرُيدَ هجوًا ذَا صريحِ عِنادِ 
 أن أَستبِيحَ حِماكَ وسطَ النَّادِ 
 زكَّيتُ نفسِي بالتُّقى وسدادِي
لَتْ علَى حُسْنٍ لدَى الَأجْوادِ   حمُِّ
 لٌ فالملَامُ إذنْ على النـُّقَّادِ 

 مُقْتضاهُ العادِ يعْدو مواقِفَ 
 فأنَا بذاكَ كحيَّةٍ فِي الوادِ 
 فالحرُّ يُكرمُِ عنْ جفاءٍ مبادِ 
 لا تعتَدِي يومًا علَى الأطوادِ 
 1حقىا له متثبّتَ الأوتادِ 

ا لا بدَّ وفقَ مُرادِي  فوجدتهُّ
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 في ابتهالات لدفع البلاء، وتخصيص السلطان "الإنصار" بالدعاء: .4

 }الكامل{

 يَمشِي علَى النـَّهْجِ القوِيِم مُراعِيًا
 هيهاتَ أذكرهُ بسوءٍ بعدَ مَا

 حبيبًا صادقاً عَهدِي به خلاى 
ةٍ   هَشَّ الْمُحَيَّا ذاَ مآثرَِ جمَّ
 أمْ كيفَ أقْدحُ في نزيِهٍ غافلٍ 
 أوْلَا فأيْنَ عن السُّكوتِ بِحِيلتِي 
 صلَّى عليهِ اُلله مَا أهَدَى الفتَى 
 والآلِ والأصحابِ مَا صَفَحَ النَّبِيـــ
 منيِّ إلى تلكَ المحافلِ كُلِّها

 

 العادِ لمأْلَفِ الأسْنى القويِم  
 أغنَى مٍن استبشارهِ ووِدادِ 
 في حيِّه ، مُسْتسلِمًا لقيادِ 
 أثرتْ عن الْسِنَةِ لبِعْضِ بلادِ 
 عَن عوْرتي ، واُلله بالمرِْصادِ 
 والصَّفحُ مِن شِيَمِ النَّبيِّ الهادِ 
 أزكَى سلامٍ للفتَى كالجادِ 
 ــهُ البرُّ عَن هَفَواتِ أهلِ وِدادِ 

ةَ الآم  ادِ أسنَى سلامٍ مدَّ
 

 يا ربِّ يا ذَا البَطْشِ يا قهَّارُ 
 يا ذاَ العزيزُ المالِكُ الْمُلكِ الذِي
 أنتَ الكريُم عن أن ترُدَّ مسائِلَ الْمَـ
 أنتَ الْمُعيُن المستَعانُ بهِ علَى
 إناَّ ببِابِك واقفُون وهلْ يرَى
 إناَّ أَحاطَ بنِا عدوُ جهاتنِا
 بك نَستعيُن عليهمُ فارددْهمُ 
 وبكَ استَجرْنا مِن جميعِ شُرورهِم
رْ عليهمْ دائرةَ السُّوءِ لَا   قدِّ

 سجدتْ لكَ الأحجارُ والأشجارُ  
 خَشعتْ لعزَّةِ عِزّهِ الأبصارُ 
 ـلهوفِ قدْ ضاقَتْ عليهِ الدَّارُ 
 ما كلبتْنا جهدَهمْ أغيارُ 

 لم تنْجحْ لهُ الأوْطارُ  ما فيهِ 
 ولطالَمَا وقَـعُوا بنا وأغَارُوا
 عنَّا إلَى أن تَأْمنَ الأقَْطارُ 
يُر ولَا عليهِ يُجَارُ   يا مَن يجُِ
 تنْفكُّ بعدُ عليهمُ تَـنْدَارُ 
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1
مر من "وقي" يجزم بحذف الياء، ": هكذا وجدتها مكتوبة، وهكذا يدعم الوزن، إلا أن الكلمة نحويا لم تجر على السنن المعروفة، ف"فعل الأوَقيِه مْ " 

 ولا يبقى إلا "ق"، مثل قوله تعالى:  }....قوا أنفسهم وأهليكم نارا ...{، وهنا أثبتت القصيدة الياء في الكلمة.
2
 : حتى تمحى الذنوبحتى تعفوَ الأوزار 

  

 واشغلْهمُ عن أرضِنا بِسواهُموا
ناَ  واغفِرْ لنَا كلَّ الذُّنوبِ وجنِّبـْ
 وافتحْ لنَا أبوابَ رحْمتِك التِي 
 واحفظْ بلادَ المسلميَن جميعَهمْ 
 ومِن الزَّلازلِِ والزَّعازعِِ والعِدَا
 وانصرْ وُلَاتِ المسلميَن وقِيهِمُ 
سْمِ الذِي  وأمدَّه بدقائقِ الْاِ
 واخلعْ عليهِ لباسَ عزّكِ واكسِهِ 
 وقِهِ غَوَائِلَ كلِّ مارٍ ماردٍ 
 وامنُنْ علينَا يا كريُم بتوبةٍ 

 حتىَّ يرُيـ واجعلْه عادِلَ قومِه
 وانصرْه ناصرُ يا قويُّ فإنَّه

 بِهِمُ يضيُر كما بنَا قدْ ضارُوا 
 مِن كلِّ بائقةٍ لهاَ أثَارُوا
 مَنْ يُـؤْتِها تفُتحْ لهُ الأسرارُ 
 مِن كلِّ ما تجريِ بهِ الأقدارُ 
 واجبُـرْ كسورَ الكلِّ يا جبَّارُ 
 1بِقواكَ مِنْهمْ عبدُك )الإنصارُ(

 الوجودَ بهِ فكانَ قرارُ  حفظَ 
 أبدًا دُروعَ القهرِ يا قهَّارُ 
 ومِن العدوِّ استُـرْه يا ستَّارُ 
 2وعليهِ حتىَّ تعفوَ الأوزار

 ـحَ الناسَ مِن ظلمٍ لهُ استمرارُ 
 لهُ الضَّعيفُ وما لهُ أنصارُ 



116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وافسحْ لهُ في عُمرهِِ وتَـوَلَّهُ 
 بمكانِ أحمدَ مِنكَ يا ربَّ الوَرَى
 همْ أنبياؤُك والملائِكُ كلُّهمْ 
 ومَن الذِي نشكُوا إلِيهِ علاتنِا
 يا اُلله يا توَّابُ يا سنَدَ الوَرَى
 يا ربِّ يا رحمانُ يا حنَّانُ يا

 على النَّبيِّ محمدٍ  صلىَّ الإلهُ 
باقِ ولْم يصنعْ   في صحبِه أهلِ السِّ

 

 وصَحابهَُ مَنْ إليهِ ثارُوا
 ومكانِ مَن همْ ساداتٌ أبرارُ 

 قٍّ سارُواثّم الصَّحابةُ مَن بح
 بل مَن إليهِ في الدُّعاءِ يُشارُ 
 يا مَن لهُ الإيرادُ والِإصدَارُ 
 منَّانُ يا سَتَّارُ يا غفَّارُ 
 هو عبدُه وحبيبُه الْمُختارُ 
 أحدٌ سواهمْ ذاك الأنصارُ 
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 تقريظ شرح محمد ميدي على قصيدة محمد بن سيدي بوبكر:

 }البسيط"

                                                           
1
 في النسخة المعتمدة "لينجذلوا" بالذال المعجمة، ولا أظن ذلك صحيحا. 

 لا حِيَلُ ما شاءَ ربيِّ لا حوْلٌ و 
 إلا التُّقى وأمََنُّ النَّاسِ أنفعُهمْ 
 إيهٍ وشرّهمُ مَن في الهوَى ذهبتْ 
 العلمُ مَنفعَةٌ للغِيِّ مقنعةٌ 
 وهو القيادةُ للمستمسكيَن بهِ 
 وكمْ ذليلٍ بهِ قدْ نالَ مرتبةً 
 لكنَّما العملُ المبرورُ زينتُه
 وآفةُ العلمِ أنْ يكونَ مجلبةً 

 ويعلُوَ للِْـ وأن يطاعَ الهوَى فيهِ 
 وأن يكونَ على النقولِ مُجْتِرئٌ 
 هذا وإن محمديْنِ قد سبَقا
 هذا بقافيةٍ غرَّاءَ مُعجبةٍ 
 لِله درُّهماَ إذ جدَّ جدُّهماَ

 قا وتحقَّقا إذا اتَّفقَاقدْ حقَّ 
 همالَّ عرشُ هما لا ثُ لَّ عَشْرُ لا شُ 

 ما أنسَ لا أنسَ ما قدْ أحيـَيَا سنـَنًا
 

  حُلًى ولا حُلَلُ إلاَّ إليهِ ولَا  
 للناسِ بالعلمِ تستهدِي به الحللُ 
 بهِ الأمانيُّ لا علمٌ ولا عَمَلُ 
 يغُنِي مِن الفضلِ ما لْم تغنِه الإبلُ 
 قلادةٌ لذوِيهِ إنْ همُ عطلُوا
 وكمْ بهِ ارتفعَ الأقوامُ قدْ خَملُوا
 بأنْ يكونَ على مَا كانتْ الرُّسلُ 
 لُ للعُجبِ في نيْلِه أو تتبعُ السب
 1أقوامِ صوْتُ جدالِهمْ لينجدلُوا

 لُواقَ ما ن ـَ مولاهُ يجريِ علَى عمياءِ 
 أهلَ الزَّمانِ لبابٍ فرده جملُ 
 وذا بشرحٍ لها ما شأنهُ خطلُ 
 وذكرانا الذِي قامتْ بهِ الُأوَلُ 
 علَى توخيهِ لم يَمْسَسْهُما مَلَلُ 
 دهواءُ لم تكفِها رقَى ولا عملُ 

  بدلُ ماتتْ وما خلْفَها نعتٌ ولا
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 في أدعية أخرى تبدو في أيم شديدة سياسيا على سطلنتهم: .1

 }الكامل{

 نضَوْتما القومَ أهلوا نفوسَهم
 ضلَّتْ ختومُهمُ وهل يرُى ثمرٌ 
 أيحسَبُ النَّكسُ أن يخطَى بمرتبةٍ 
 لا تنَسيانيَ في الدَّعاءِ جهْدكَُما
 عليكما منيِّ التسليمُ يقدُمُه
رَتهِ  محمدٍ في صحابهِ وعِتـْ

 

مْ بالعلمِ ما اشتغلوا   لذا على أنهَّ
 لُ شِحُ الجبَ بلا نخيلٍ وهلْ يَشْتـَرْ 

 لم يؤْتَها بأمانٍ دولُها أملُ 
 وذلك أفضلُ ما أمريِ بهِ يصِلُ 
 أصفَى الصَّلاةِ على المختارِ ينسدلُ 
 ما أدتْ الكتبُ بيَن الإخوةِ الذللُ 

 

 يا ربِّ آتِ نفسِي تقوَاها
 يوبِ وزكِّهاواستْر لَها كلَّ العُ 

 وتوَلهَّا ممَّا تخافُ وترتِجي
 واسمحْ لهاَ بحقيقةِ العِرفانِ لَا 
 وأمِدَّهَا بدقائِقِ الِإسمِ الحفيـ
 واغفرْ لنَا ولوالدِينا كلِّهمْ 
 وارحمْ تضرُّعَنا إليكَ وعافِنَا
 وارأَفْ بنَا والطُفْ بنَا وافعلْ بنِا
 واحفظْ مِن الُجدَرَيِّ خائفةً ولَا 

 لازلِِ والوباءِ جميعِهومِن الزَّ 
 

 والرشدَ أنتَ وليُّها مولَاهَا 
 هااأنتَ الكريُم وخيُر مَن ذكَّ 

 وتريدُ واجعلْ همَّها أخراَهَا
 تبُقِ لهاَ أذغَالَها وهوَاهَا
 ـيظِ لعلَّها تعُطِي قوامًا شَخَاهَا
 واصفحْ عن الأفعالِ لا ترْضَاهَا
 مِن كلِّ داهيةٍ يخافُ رداهَا

 بعبدِه انْ تاهَا فعلَ الكريمِ 
 تُهلِكْ بوقعتِه النفوسَ دهَاهَا
 سلِّمْ جماعَتـَنَا ومَن وَالَاهَا
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1
 ا وجدت ولا يظهر لي معناها في السياق، وأكيد يوجد خطأ من الناسخ!أين يداها" هكذ" 

 الِهمواحفظهمُ يا ربيِّ في أمو 
 علَى ىوانشرْ مديدَ الرحمةِ العم

 وأزلِْ غُبارَ الْمَعْصِيَاتِ بطاعةٍ 
عْ رزِقَه  واحفظْ مسافرَنا ووسِّ
 واقضِ الدُّيون وفكَّ كلَّ وِثاقِنا

 بلادَ المسلميَن مِن العِدا واسترْ 
 إنَّ البلادَ تنقَّصتْ أطرافُها
 مِن فَـرْطِ مَا ضِيمُوا ومَا سِيمُوا ومَا
 فإليكَ نشكُوا ما لَقيناهُ ومَا
 ما إنْ لنَا جارٌ سِواكَ ولا لنَا
 إنَّ العبيدَ وإنْ عصَوْا مَا إنْ لهمْ 
 بِك لا بغيِركَ نشْتكِي علاَّتنَِا

 لمدِيدَ وعوْنَك الـيا ربَّنا المدَدَ ا
 فاجعلْ دمارَ عدوِّنا في رأْيِهم
 واشْغلْهمُ عنَّا بحربٍ بينَهمْ 
 وأدلْ عليهمْ مَن يريدُ شِقاقَهمْ 
 وأمِدَّنا وأعزَّنا وأذِلهَّمْ 
 واملْأهمُ رُعْبًا تكادُ قلوبُهم
 وأذِقهمُ سوءَ الخراَبِ وعمَّهمْ 
 إناَّ فزعِنَا يَا كريُم إليكَ مِن

 

 لُ الْعَاهَاتُ في مَرْعَاهَاأن تُـنـْزَ  
 أدْنَى منازلهاَ إلَى أقَصاهَا
 تكْفِي البريَِّةَ ما جَنـَتْهُ يدَاهَا
 وافتحْ عليهِ مِن المنَى أغْياهَا
 بمواهبٍ أبدًا يفيضُ جدَاهَا
 وقِهمْ زَعازعَِ واكفِهمْ بَـلْواهَا
 وتَـتَأذَّتْ أربابها سُكنَاهَا
 قد وجهُوا بأذَى العدو وجاهَا

 شاهُ مِن فِتَنٍ يعمُّ أذَاهَانخْ 
 أيدٍ لهاَ إنْ لْم تَفلْ شباهَا
 بملِيكِهمْ أحدٌ يرَوْنَ إِلَاهَا
 1أينَ القديرُ سواكَ "أين يدَاهَا"

 أعَلَى المعيَن على مِنًى رُمْناهَا
 للحربِ واجعلْ ذُلهَّمْ أياهَا
 يذْكو عليهمْ شرُّها ولظاَهَا
 وأذقْ قبائلَِهم خزى تكسَاهَا

 المذِلُّ ولْم تخفْ عُقْباهَا أنتَ 
 تنْشقُّ منْه وتبلُغُ الأفوَاهَا
 بمصائِبَ لا تعدّهمْ أحدَاهَا
 رَوْعاتنِا أن لَا يمد مدَاها
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 . هارون محمد السوكي  3

هو الشيخ الفقيه هارون بن محمد بن أحمد بن كَلِكَ بن القاضي محمد بن القاضي أحمد 
ن تلاميذه الذين تحدثوا عنه العلامة محمد بن الهادي، المعروف بأكل الحسني الدغوغي،  وم

، وهو من أعيان القرن الثالث عشر الهجري، وليس مجرد عالم، بل كان رجل دولة، وله  (1)
وقفة تاريخية مشرقة في حق الأمة الطارقية، حيث دفع عنها الجيوش الفولاتية الغازية، بحكمته 

، وهي التي أرسلها إلى أمير مملكة كانم الذي كان الشعرية، فبقصيدة واحدة أنقذ أمة كاملة
وتأكد أن الطوارق  1في عهده أمير المؤمنين في تلك الجهة الحاج عمر الفوتي، فاستحسنها،

ليسوا كما وصله في التقارير المغرضة، )مجرد طغاة، مفسدين، لا يدينون بدين الحق، فوجب 
المقدمة اكتشف أن هؤلاء ليسوا فقط جهادهم(، فحين وصلته القصيدة السابقة الذكر في 

 مسلمين عاديين، بل عباقرة الأمة الإسلامية.

لهارون محمد آثار علمية متناثرة، وشعر فخم جزل، ورائع،  مع قلته، و يمكن أن يمثل شعره 
"الشعر السياسي" الناجح، كقصائده التي يرسلها إلى الفلانيين، وغيرهم، وهي تنطلق  

 مملكة أخرى تكون بكل وضوح "خطابا سياسيا" آتى أكله، كرسائل سلطنة كاملة إلى
 فلنستمع لها:

 

 

 

 

 
                                                           

1
 . (144هـ )1223عمت به البلية للعلامة ابن الهادي السوقي ألفه سنة  ماانظر نصيحة الأمة في استعمال الرخصة في 
1
 111انظر: الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين، العتيق سعد الدين، ص  
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 :1خطاب إلى أمير دولة كانم محمد بللو .1

 }الطويل{

 إلى سيِّدٍ سادتْ جُدُودتهُُ قبَلُ 
 إلى الشَّيْخِ نَجْلِ الشَّيخِ والعَلمِ الذِي
 إلى فاضلٍ تُـغْنِي فضَائلُ فَضلِهِ 

 فوافَقَ لفْظهَ هو الْوَبْلُ في الْمَعنَى 
 سلامٌ كمَا لاحتْ مِن الغَيْمِ بُـرْقَةٌ 
 سلامٌ يعمُّ النَّشرُ منهُ مَن انطوَى
 وأبلَغُ إكرامٍ وأزكَْى تَحيَّةٍ 
 حِمدْنا إليكَ اَلله جلَّ جلالهُُ 
 وأَحيـَيْتَ سنَّةً أمُيتَتْ وأُحيِيَتْ 
 وشَامَ أولُو الحاجاتِ برقَكَ فالْتَقتْ 

 كَسَيْتَ مُعْدِمًافآوَيْتَ مَطْرُودًا وأ
 وأنجيتَ مفْروسًا وقدْ ضبئت به
 كما قِدْتَّ للدِّينِ الحنيفِ فأَخبـَتُوا
مْ إلَى   وأبرأْتَ كُمَّهًا وأرشدتهَّ

 كذاكَ يسودُ بالُجدودِ لهُ النَّسْلُ  
 2له اخْضَوْضَعَتْ في عِزّهِا البِيضُ والكُحْلُ 

 3به "بلُِّو" إلى من يبَِلُ دَا السقامِ 
 فجاءَ على وِفْقِ اتفِّاقِهما البَلُّ 
 يفوحُ فُـوَاحَ الزّهرِ باكرهُ الطّلُّ 
 له ، وخُصُوصًا مَن لهُ العقدُ والحلُّ 
 يضيقُ عن استِيعَابِها الوَعرُ والسَّهْلُ 
 بماَ اتَّضَحَتْ مِن نوُرِ مِصبَاحِك السُّبْلُ 
 شرائعُ لَا يرْضَى بها العَقلُ والنَّقلُ 

 ى بابِك المستَمطِر السُّفْنُّ والإبْلُ لدَ 
 وأطلعْتَ مغْلُولًا أضرَّ بهِ الغلُّ 
 على غِرَّة أنيابُ قَسْورةٍ عُضْلُ 
 مصاعِبَ لا تنقادُ إلاَّ إذَا كَلُّوا
 4سلوكِ طريقِ الحقِّ مِن بعدِ مَا ضلُّوا

                                                           
1
 23رون المذكورة هنا مأخوذة من المجموعة الشعرية السابقة، والتي أهداها لنا الأخ عبد الحكيم المصطفى، من ص قصائد الشيخ ها 

 112، وانظر: الجوهر الثمين، العتيق سعد الدين، ص 17إلى 
2
 : يقصد بهم الزنوجالكحل،  : افعوعل من "خضع"اخضوضعت 
3
 انه.يقصد به أمير دولة كانم الإسلامية في زم"بللو"  
4
ه:    يعني بهم هنا الضالين عن الطريق المستقيم.الك مَّ
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 طلعتَ وأهلُ الأرضِ مِن غَبَشِ الدُّجَى
 وأحلَكَ وجهُ الأرضِ مِن ذي بصيرةٍ 
 وإن زدتَّ زادَ اِلله في النِّعمةِ التِي 

 عةً مستمرةً بعثْنا بها تي بَـيْ 
 فلا تستقلْ اليومَ ذَا مِن عُجالةٍ 
 فإنَّ الهدايَا والعوائقَ جمَّةً 
 وإنَّ قبولَ العُذرِ للناسِ حِرفةٌ 
 كما أنَّنا نلقِي بَأصفَى مودَّةٍ 

 

سُ تنيُر ولَا زُحْلُ   حيارَى فلَا شمَّ
 والشكلُ  ولم يبقَ إلاَّ العُمْيُ والصُّمُّ 

 كساكَ كساءَها ويَـنْتظمُ الشَّملُ 
 تقومُ بما قامتْ بهِ اليدُ والرّجِلُ 
 مشوَّشةٍ فالطَّلُّ يعقُبُه الوَبْلُ 
 على قدرِ مُهدِيها مقادِرهُا تَعلُو
 يفاعِلُها يسْمُو ، وأنتَ لهُ أهلُ 
 إلى سيَّدٍ سادتْ جدودتهُ قبلُ 

 

 : في الرد على من أساء الظن فيه .2

 }الطويل{

 ألَِمَّا علَى ربَْعٍ تعاورهَ الوبْلُ 
 وجرَّتْ عليهِ الرَّامِسَاتُ ذيولَها
 تَوهمَّْتُ آيهَُ، فلْأيًا عرَفتُه
 ألبََّتْ بهِ الآرامُ يمشِيَن أمَُّنًا
تُهُ  بـَنـْ  يُـهَيَّجُ منيِّ الوَجْدُ لَمَّا استـَنـْ
 لَها واردٌ مُفْحَوْحِمٌ مُتـَعَثْكِلٌ 

 1وجادَ عليهِ كلُّ غادٍ لهُ هَطْلُ  
بَ آونةً شَمْلُ   2وتسْفِي عليهِ الترُّ
 3لِسِبْعِ سنيَن فاستبانَ لي الفَلُّ 
 4ومَا إنْ خشيْنَ أنْ يُصادَ لها طِفْلُ 

 5بيبةٍ أرَبّتْ بهِ قبلُ لِذكرِ ح
 6أثيِثٌ جُفَالٌ مرسَلٌ سبِطٌ جَثْلُ 

                                                           
1
 : مطر يأتي في الغدو.غاد 
2
 الرامسات: تثير التراب كعاصفة،    تسْفِي الترب عليه: تهيل عليه التراب، شمْل: ريح الشمال. 
3
 آيه: معالمه 
4
 الآرام: الظباء. 
5
 : أقام به طويلاأرََبَّ بالمكان 
6
فال: منظم لا فجوة داخله، أثيث: كثيف كالغصن المنعم، متعثكل : شديد السواد كالفحم،مفحوحم : شَعَرٌ،واراد  : مرسل، : كثير جدا ج 

 : طويل.جثلغير مقيد، سبط: وصف آخر للشعر، 
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 جٌ وأنْفٌ مسرجٌ، وثغَرٌ مُفلَّ 
 فَـهَالَ كَريمتَيْكَ والقلبَ ظعَْنُـهَا
 فهلْ تسلينَّ الهمَّ عنكَ زَلَحلَْحٌ 
 لها سنةٌ قدْ عريتْ بمفازَةٍ 
 وزهرٌ فلمَّا أن تظاهرَ نيُّها
رٌ  مُلَمْلمٌ   علاها كَكِيِر القَيْنِ كَتـْ
 أؤُوبٌ نعوبٌ لا تُجارَى ولا تنِي 
 ألُوفُ السُّرى تقْرُو اللّصابَ بخفُِّها

اوتنشطُ   عنْ غبِّ السّرَى وكأنهَّ
ا نَابهُ مِن نطيَّةٍ   فيـَرْتَكُّ ممَّ
 ولا مَن لهُ إذا الرّجِالُ تسابقُوا
 فما لكَ أنتَ تملِي للنَّاسِ شتْمَنَا

 فأسلافنا همُ  ....................
 بأسلحةٍ سمرٍ قد أتُقِنَ سنُّها
 وألسنةٍ لُسْنٍ يفيضُ عبابُها
 مدافعُه ذوقُ الفنونِ يمدُّه
 وإدمَان طاعةِ الإلهِ فما ألُوا

 1وسائرِهُا قدْ زانهَ الْغَنْجُ والدَّلُّ 
 2فدمعك توكَْافٌ، وقلبَي ما يَسْلُو
 3عُفَاهِمَةٌ قوْدَاءُ ما عاسَها فَحْلُ 
 4وأجنَى لها السَّعدَانُ والْبانُ والرَّبْلُ 

 ولَمْلَمَ نحضُها وفارقَـهَا الأزْلُ 
 5يضٌ طوُالٌ ما يُخوّفِهُُ حِمْلُ عر 

 بسيِر الهجَِيِر ما يعرّجُِها طفلُ 
 6فلا نقبٌ يُخشى عليها ولَا دخْلُ 
 7ظليمٌ لذكرِ القيضِ جُؤْجُؤْهُ يَخلُو
 8لفَيْحَاءَ مَرْتٍ لا يكونُ بِها ظلُّ 
 9إلى المكْرُماتِ في المسابقةِ النَّدْلُ 

لُو  فَمِنْ زابِرٍ لهُ ومِنْ قارئٍ يَـتـْ
 10باةُ الحياضِ أن تُـهَدَّمَ مِن قبلُ أ

 تجودُ برقمٍ لا يشوّهُِهُ دخْلُ 
 فيجلُو بلؤْلؤٍ نضارتهُ تجلُو
 مطالعةً يحوطهَُا الذِّهنُ والنُّبلُ 
 بها جهدَهمْ في اليُسرِ أو زمنٍ يغلُو

                                                           
1
جٌ   السيف السريجي : تقليد لذلك البيت المشكل على البلاغيين "وفاحما ومرسنا مسرجا"، هل المشبه به السراج في النور، أم أنف مسرَّ

 مستقيم مع تباعد الأسنان،  ثغر مفلج:،  62في الاستواء، والدقة، انظر أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص 
2
 : يقصد بهما العينين.كريمتيك 
3
 : مدربة على الانقياد ...قوداء:  صلبة، ةعفاهم: ناقة قوية، زلحلح 
4
يتْ    : كذلك من النباتات الصحراوية.الربل: نبات بري ذو شوك  ترعاه الإبل كثيرا،     سعدان  ال: الصحراء ، المفازة:  أقيمت،  عَر ِ
5
 الكتر: السنام المرتفع 
6
 : جمع لصب: كل مضيق في الجبل، والوادي،للصاب: تألف السير ليلا، األوف الس رى 
7
 الظليم: ذكر النعام. جؤجؤه: صدره. القيْض: قيضة البيضة: قشرتها اليابسة. 
8
: مفازة لا أحد فيها،  والشاعر هنا في البيتين مرْتٌ : دار فيحاء: واسعة، فيحاء: أرض بعيدة، نطية: يسرع في السير،  يرتكُّ  

 يستحضر قول امرئ القيس:
ح من أرض لأرض نطيَّة      لذكرة قيضٍّ حول بيضٍّ مفلَّق   ترَو 
9
 : النظير، أو المنافسالندْل 
10
 هكذا وجدت بالحذف. 
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 ففاضَ عليهمْ علمُ موهبةٍ علَى
 إذا ما تصدَّى المرأُ للغَضِّ مِنهمُ 
 فيحتملُ السيلَ المقاذعَ كلَّها
 فيرتدُّ مِن بعدِ التَّطاولِ راكعًا
 فيغنَمُ مِن بعدِ الهناةِ قدومَهمْ 
 فما ذَا يقولُ مَن يحاوِلُ مدحَهمْ 

 بهمْ مناقبُ سادةٍ قدًى ننتمِي 
 فمِن عضةٍ ما ينبتنَّ شكيرهَُا
 فليسَ ببدعٍ أن يرُى الفرعُ حاميًا
 فمَاذا عليكَ أن تُسَكِّتَ واشيًا
 فليسَ سواءً جاهلٌ مُتـَعَجْرِفٌ 
 وما ذاَ عليكَ أن غضَضْنَا جفونَـنَا
 فمَن رامَ علمَه كما هُوْ مجرَّبٌ 
 لذاكَ اتخذْنا عادةً وسجيَّةً 

 ى ترَىفصابتْ بِقُرٍّ إن بعيِن رضً 
 وأزكى صلاةُ اِلله ثُم سلامُه
 محمدٍ المحميِّ مِن ربِّه بما
 وأصحابِه والآلِ طرىا ومَن تلَا 

 

 

 علومِ اكتسابٍ كلُّ أمرهِمُ يعلُو
 تموجُ قوامسُ يُحسُّ لها زجلُ 

 يْحلُوويمكثُ رغمًا للمكافحِ ما 
 يرومُ اكتسابَ ما يهيءُ به الوصْلُ 
 فيهنِيهمُ الترحيبُ والأهلُ والسهلُ 
 سِوى أن يقولَ: عمَّهم كلَّهم فضلُ 
 1فلا غرْوَ أن نْحتلَّ مِ الْمجدِ مَا حلُّوا

 وتزُهِي الودَايَا مثلَ ما أزهتْ النَّخلُ 
 بنسِّ اليراعِ ما حَمى قبلَه الأصلُ 

 العدلُ صنيعَ أريبٍ زانهَ العلمُ و 
 وعلاَّمةٌ يبدُو لهُ الحرَمُ والِحلُّ 
 عن السرِّ خوفَ أن يفارقَِـنَا عقلُ 
 بغيِر سلوكٍ نالَه الذُّلُّ والخبَْلُ 
 تغافلنَُا عن غيْرِ ما نحنُ قدْ نتَلُو
 وإلا فقدْ يقذَى بها الخمرُ لا الخلُّ 
 على مَن علَا مِن فوقِ مَا سْمكُه يعْلُو

 والعقلُ تطابقَ في تحقيقِه الِحسُّ 
 كعدةِ مَن قد زانهَُ الحلِمُ والنبلُ 

 

                                                           
1
 : من المجد، من حذف نون "من" الابتدائية، إحدى حروف الجر.دِ م المجْ  
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 :1هجاء شاعر فوتا .4

 }الطويل{

 على أهْلِها تَجْني برَاقِشُ، فاَلحزْمُ 
 خلَا الجوُّ مِن والٍ فأصبحَ نُهبةً 
 شمتَّ " مُضيفِي " والشَّماتةُ فَـلْتةٌ 
عرِ بالهجَْوِ وانْـتَحَتْ   أثرتَ غبارَ الشِّ
 مُ ورفّعتَ قومًا لن يعدُّوكَ مِنه

 تُـعَدُ بِ"في" ولا تُـعَدُّ ب"مِنْ" إذَا
 أبَا الشعرِ ، أمَّا أنتَ مُلصقُ قومِه
 فخلِّ سبيلَ الشَّتمِ واذهبْ إليكَ ياَ 
 وخَلِّ شَقاقَ البيضِ ويْحكَ ، علَّهم
 ومَا الحربُ إلاَّ دُولةٌ مَنْ أدُيلَها
 أدُِلْنا عليكمْ مرَّةً بعدَ مرَّةٍ 

 ل"تَـوْسَ" أوْ  هذاذَيْكمُ هَلاَّ رَجعْتُمْ 
 أثرْتُمْ وهِجْتُمْ فتنةً جلُّ شؤْمِها
ةٍ مُستقيمةٍ   وليسَ لكمْ مِن حُجَّ
 ألا أقَلِعُوا واستَعتِبُوا تُـعْتـَبُوا ولَا 
 ولا يَجْرمِِنَّكمُ شِقاقٌ وبغُضةٌ 

 2تَأَنّيِ الَّلبيبِ حيْثُ لْم يَستقِمْ عَزْمُ  
 لِمُسْتَأْسَدِ الذِئـْبَانِ واسْتـَنْسَرَ الرَّخْمُ 
 بمنَ شَمتَوكَ قبلُ مَا استأْسَدَ العجمُ 
 بك النَّفسُ إنْ خلَا لكَ الهدمُ والرَّمُّ 

 خالٌ ولا عمُّ  ولا لكَ فيهمْ قبلُ 
 تقاطعتْ الأقوامُ أو وُصل الرَّحْمُ 
 نبغْتَ بِهَجْوِ مَنْ هُمُ السَّادةُ الشمُّ 
 " مضيفِي " وحاذِرْ ما به الدهرَ تغْتَمُّ 
 ينالُك مِن إيعادِهم ما بِه تْأمُ 
 يُـهَنَّأْ ومَنْ زلَّتْ به نالهَُ الغمُّ 
 ويوشكُ أن نَحْظَى بأخُرَى وتَـغْتمُوا

 وْصَ" كيْ يفيضَ لكمْ غنْمُ عبرتُمْ ل"هَ 
 عليكمْ ولَا يبقَى بهِ لكمُ الرَّسْمُ 
 وذلكَ لا يخفَى على مَن لهُ العِلمُ 
 يغرَّكُمُ أن نَالنَا الكيفُ والكمُّ 
 تُخوَّفُ أولادٌ ويُـنْتهبُ الصّرْمُ 

                                                           
1
 111الجوهر الثمين، العتيق سعد الدين، ص  
2
عل نفسها جنت براقش: مثل يضرب لمن تسبب في إيذاء  نفسه، وقومه، سبقت القصة مفصلة، والرواية التي وجدت عليها البيت  

ثال أنها لا تغير، ولا توجد ضرورة شعرية لتغيير نص المثل فقد أثبت نص المثل، )على أصلها جنت ..(، وبما أن الأصل في الأمهي 
وبراقش اسم كلبة، يدعي بعضهم أنها بنت لقمان، والصحيح أنها اسم كلبة، وتلك الكلبة أهلكت أهلها بنباحها، حين أغار عليهم الأعداء 

 عليها.فاختفوا، وبعد ذلك نبحت فرجعوا ووجدوا مكمنهم، فقضوا عليهم، و
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 وإمَّا لددْتُمْ والَّلجَاجُ ضلالةٌ 
 ومَا مَثَلُ اسْتِئْسِادكِمْ تزْعمونَ أنْ 

 اربِ منزعًاوإنْ تكُ آيةُ المح
 فما لكمُ وللَِّذينَ استبحتُمُ 
 قتلتُمْ مِن أهلِ السُّوق من غيِر خربةٍ 
 وما لكمُ وللِتَّوارقِ مَا لكمْ 
 ولستمْ لهمْ أيمَّةٌ تزُعنونَهمْ 
 وإن كنتَ مرشدًا بتوبٍ وغيرهِ
 ففِي قولهِ مِنكمْ بعيدًا " أوُلي الأمرِ "
 ولو كان ذاكمْ مِن ترابٍ وسَنْكَرٍ 

مُ قد نالهمْ مِن هنَا عَناً فإ  نهَّ
 وأنتمْ بذِي بلى ولَمَّا يحَِقْ بكمْ 
 وما تدَّعونَ مِن جهادٍ فليتَه استـ
مْ   فخلُّوا مُناواةَ "التـَّوَارقِِ" إنهَّ
 إذا يزحفُوا إليكمُ بكتائبٍ 
 من المشرقِ الَأعلَى لدَاجِ يقودُهمْ 
 ويَستَأْصِلُوا ما بيَن "كَالَ" و"هُنـْبَرِي"

 صهيلِ الخيلِ فيهِ كأنَّه لُهاَمُ 
 وتبرقُُ مِن فوقِ الرؤوسِ رماحُه

 

 فأَدْلُوا بحجَّةٍ يحقُّ بها الحكُمُ 
 أردتْم رشادًا أو يحَِيقُ بنِا الذَّمُّ 

 مْ حربَ كلِّ مَن اعتمُّوالكمْ وأبحتُ 
 مِن المسلميَن ما لكمْ بهمُ رحْمُ 
 كثيراً وما فيكمْ لذلكَ مغتَمُّ 
 1عليهمْ ولاياتٌ ولَا )والئم والرمُّ(

 وليسُوا لكمْ رعيَّةً بكمُ التمُّوا
 فحسبُك أنْ ترى بمنَْ عُلْتَ ، تهتَمُّ 
 تحاجُّ لِمن باتتْ له الحججُ العُصْمُ 

 يستقلَّ بهمْ لومُ  مِن أمصارهِمْ لمْ 
 كثيٌر . ولكنْ لم يطِيقُوا فما همُّوا
 مِن البيضِ أَخْفَارٌ ولا نالكمْ ظلمُ 

متَى  2ـتبدَ ب"مُوشِ" أو ب"سِيغُو" الأولَى صمُّوا
لمَ يلتَمُّوا  استـَلْحمُوا أوْ نبذُوا السِّ
 يعُبِّئُها فتًى يشار بهُ قِدْمُ 

 3وابنُوا "كَردَِنَّ" السَّاحتُونَ لِما أمُّ 
 4ويكثرُ في أمصارهِا الأيُم واليُـتْمُ 

 رعودٌ أجابتْ رزَّها السُّحبُ والسحمُ 
 وأسيافهُ لَمْعًا كما لمعَ النَّجمُ 

 

                                                           
1
 ما بين قوسين هكذا وجدت، ولم يتضح له معناه، ولا الطريقة الصحيحة حتى الآن، والمؤكد أنه من خطأ الناسخ. 
2
ي في بوركينا فاسو.، "موشٍّ    يقصد به سكان مدينة سِيك و جنوب دولة مالي. و"سيغ: يقصد بهم قبائل "موس ِ
3
وا: لما قصدوا. ية الحاكمة في زمان: العائلة الطارقبنو كَرِدنََّ    الشيخ الشاعر، الساحتون: المهلكون،  لما أمَُّ
4
 .منطقتان بدولة مالي هنْبَرِي""، و"كَالَ " 
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 :1إلى القائم بالثورة الإسلامية عمر الفوتي .3

 }البسيط{

 إلى الأميِر العظيمِ الشَّأنِ في الدِّينِ 
 إلى الهمُامِ الْمَهيبِ الشَّيخِ مَن حفظتْ 

 شهيِر الذِي قدْ حازَ منزلِةً إلى ال
سْتَمِي "عُمَرٌ"

ُ
 إلى النبيهِ النَّبيلِ الم

 يا بابَ بيتِ علومِ الدِّينِ إنْ نُسيتْ 
 يا ثائراً ثارَ للعليآ بهمَّتِه
 عدلتَ والناسُ في شُؤمٍ وذَبْذَبةٍَ 
 جدَّدتَ للنَّاسِ دينَ اِلله جهدُك إذْ 
 جرَّدتَ سيفًا على الأعداءِ مجتهدًا

 مْ وشياطين تأزُّهُمْ لقيتَه
 و جدُّ معتصمٍ بالِله متبعٍ 
 وجدُّ أغلمةٍ من "فُوتَ" مقدمةٍ 
 في جحفلٍ كهَزيِعِ اللَّيلِ مرّْتَكمٍ 
 وينزلُ العصمَ مِن أعلَى معاقِلِها
 أصلحتَ أسلحةَ الإسلامِ محتسبًا

 منيِّ سلامٌ يفوحُ كالرَّياحينِ  
 وتَـوْهينِ  به المساجدُ مِن نقضٍ 

 بها ترَجَّحَ وزنًا في الموازيِنِ 
 2مأوى العفاةِ وميعادَ المساكينِ 

 سبقٍ في الميادِينِ  يا محرزِاً خِصْلَ 
 يرجُو بذلكَ أجراً غيَر ممنُونِ 
 عن المشائمِِ قصدًا للمَيَامِينِ 
 نهضتَ نهضةَ مِحي الدِّينِ مأمونِ 
 من النصارَى ومِن "سِيغُو" الفراعِينِ 
 بكيدِ ذِي همةٍ فِي الحربِ ميْمونِ 
 فيمَا يحاولهُ ، ما في الدَّواوِينِ 
 3يومَ التذامُرِ أشباهَ الْسلاطِينِ 

 يغشاهمُ بالعذابِ الموجعِ الهونِ 
 لمرهوبَ كالدُّونِ ويجعلُ الباسلَ ا

 أغمدتَّ بالجدِّ أسيافَ السلاطينِ 

                                                           
1
 115المرجع السابق، ص  
2
ى عمراً من التسمية، وعمر طبعا هو الأمير الذي توجه له هذه القصيدة،  لكن لم أجد   المستمي عمراً : يظهر أنه يقصد به المسمَّ

ن التسمية في المعاجم التي بحثت فيها، ولم أحد إلا "استمى" بمعنى خرج للصيد، وهي يصاغ اسن فاعلها هكذا "استفعل" م
"المستمى"، قد تكون، هي المقصود من باب حب العرب لصفة الصيد، ودلالتها على النبل، إلا أن ورود "اسم الممدوح"  بعد الكلمة 

 يوحي بالمعنى الأول ، والله أعلم.
3
 المدينة التي ينتمي إليها الممدوح :فوتا 
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 حتىَّ استكانَتْ لك الأيامُ واتصلتْ 
 وخابَ مَن رامَ أن يسعَى لحربِك مِن

 جدُّهمُ وكلَّ حدُّهمُ  فقلَّ 
 فأحجمُوا واتَّقوا بالراحِ مِن فرقٍِ 
 وقُـتِّلوا إذْ رغَا وصاحَ فوقَهمُ 
اءَ ما رقُوا علَى أحدٍ   كانوُا أشدَّ
 وظاهرُوا كلَّ غاوٍ مفسدٍ أشرٍ 
 لا يستَحُونَ مِن الإسلامِ مِن شَطَطٍ 
 ولا يرونَ لِذِي سِنٍّ على كبَرٍ 

 لُ مِنوعندَهمْ "علماءُ السُّوقِ" أرذَ 
 وقتلُهمْ عندَهمْ حِلٌّ ومَا حكمُوا
 والحكمُ بالظَّنِّ جرحٌ في الشَّهادةِ والـ
 فإذَ فرغتَ ودينُ اِلله مُنتصَرٌ 
 وفازَ قدْحُك في رأيٍ تراهُ بهمْ 
 وصلتَ صولةَ ندْبٍ لا يقامُ لها
 فهوِّن الأمرَ بالماضِي عليكَ تهنْ 
 وقمْ بأمرِ إلهِ العرْشِ معتمِدًا

  فئةِ المهديِّ تنصرهُوسرْ إلى
 وبالصَّواعقِ والسُّمرِ اللدانِ وبالـ

 

 بكَ البشائرُِ مِن "فُوتَا" إلى "فُونِ"
 مَن كانَ يزْهَى بجمعٍ مِن سراَحِينِ 
 فأمعنُوا هرَبًا في الماءِ والطِّينِ 
 وثلَُّ عرشُهمُ حينًا إلى حينِ 
 سقبُ السَّماءِ فتـَثْخِيٌن بتِـَثْخِيِنِ 

 عينِ ويقتلونَ ضعافَ الحورِ وال
 بريبةٍ وخَنَا مَا عاشَ مزْنوُنِ 
 فأشبهتْ حالُهمْ حالَ المجانِينِ 
نِّ موهونِ   حقىا ، ولا لصغيِر السِّ
 فقعٍ ، وأوْلَى بإذلَالٍ وتأبِْينِ 
 إلاَّ بماَ يشتـَهُونَ أوْ بمظَْنونِ 
 أحكامِ ما لم يجيءْ فيهِ بتبيِينِ 
 مِن العلوجِ ، بسرٍّ فيكَ مخزونِ 

 يكٍ وتسكينِ وجُلْت فيهمْ بتحر 
 ودستَ فيها طلَى الأبكارِ والعونِ 
 لكَ المهمَّاتُ في الآتي بتمْكينِ 
 عليهِ فِي كلِّ مفروضٍ ومسْنونِ 
 بالصَّافناتِ الجيادِ والبراَذِينِ 
 ـبيضِ الخفِافِ وبالتَّشديدِ واللِّينِ 
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 100 0 محمدْ أحْنَى  13



153 
 

 203 0 مح َمد و تَانا 14

 304 3 مح َمد و يوس فْ  15

 271 4 مَحمودْ مح َمدْ الصَّالحْ  16

 222 6 المحمودْ يْحيَى  17

 263 0 الْم رْتَضى بن محمد   18

 الإجمالي

 الأبيات القصائد الشعراء

18 76 2720 

 

  



151 
 

 

 أَعَالي  الْيَمَاني   .1

هو أعالي بن محمد بن اليمان، فقيه لغوي، من قبيلة كل تموكَسِنْ، وينتمي إلى الدعوة 
 ع الجوامع، ترقية السالك إلى ألفية ابن مالك،  توفي السلفية في المنطقة،  من مؤلفاته: نظم جم

وشعره يتميز بسهولة الألفاظ، وقربها، وعدم الخروج من المواضيع الدينية، الاجتماعية  
 :1كالإخوانيات وما يلي أهم ما عثرت عليه من شعره

 

الكنتي بعدما رفض أدلة السوقيين في سيدي حم في قصيدة طويلة أرسلها إلى  .1
 ج في الطائرة:مسألة الح

 }الكامل{

 صارتْ لأظْبٍ والوحوشِ مَنازلاً 
 وتَجولُ في غَمَراتِها ظلُُمَاتُها
َ أنّها دِمَنُ الأولى  لَأْيًا تَـبـَينَّ
 دِمَنٌ تَـغَيـَّرَ رسْمُهاَ تبكي أَلَا 
 شعْرٌ تَأنََّقَ في ثلاثِ مَواضعٍ 
 ويزُاوجُ التشبيهَ كيْ يَجْلو بِهِ 

 وسنّةٍ ولهُ مَسالِكُ في الكتابِ 
 عُدِمَتْ قوادحُ في جلِيِّ قِياسِهَا
 جمعُِتْ وما قصرتْ ولكنْ لَا يرُى

 مِنْ بَـعْدِ ما كانتْ مَحَلَّ أَوانِسِ  
 وتبَيضُ لَا يَـغْشاهاَ أيدي الَّلامِسِ 
 أَخْنى عليهمْ كُلُّ عام عابِسِ 
 تَسْلُو بِشِعْرٍ رائقٍ مُتَجانِسِ 
 ومِنَ الْبديعِ بِكُلِّ نوْعٍ مَائِسِ 
 فمَجازهُُ حُسْنُ استعارةِ فارِسِ 

 مُعانِدٍ مُتَناعِسِ  تبدو لغِيْرِ 
 في عِلَّةٍ يَـرْضاهَا أفَـْقَهُ قاَئِسِ 
 أعْمَى سَناَ قَـبَسٍ أنَيقٍ قابِسِ 

                                                           
1
 "12ترجمة الشيخ أعالي، وشعره أرسلهما لي حفيده نافع أحمدا، في ملف "وورد". وعدد الصفحات " 
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 فَسَلِ العواصِمَ والفواصِلَ كُلَّها
 بمرورهِا كسَحابةٍَ وتَخالُهاَ
 وبِحَمْلِها للِْحامليَن شَريعةً 
 شِعْرٌ لِحَسَّانِ الْحقيقةِ صَفْوُهَا
 والْأفَْضَلُ التـَّفْضيلُ في أوْصَافِهِ 

 هٍ ولَا يَأْتي ويَأْمُرُ آتياً ناَ 
 لَا أنْ يُخَطَّأَ مَنْ أَجادَ جَوابهَُ 
 تَخْطيئُهُ خَطأٌَ وَمَنْ لْم يَـرْضَهُ 
 وَلكَ القصورُ عن ارْتقاءِ قُصورهِِ 
 ومِنِ المنَْازلِ نالََ أسْعَدَ طاَلِعٍ 
 وبِصحبِهِ في كلِّ خَيْرٍ يَـهْتَدى
 أقَْمارُ ليْلِ جَهالةٍَ ونُجومُها

 بْ لَهمُْ مَثَلًا بِحلْقَةِ مُفرغٍَ واضرِ 
 لا فرْقَ بيَن غَنيِّهِمْ وفقيرهِِمْ 
 حقُّ الْأَنامِ عليهِمُ أَنْ يَصْدَقوا
 والذَّبُّ عنْ أعْراضِهِمْ بِرمِاحِهِمْ 
تَمي  خذْهَا ولَا تَخْشَ المماثِلِ ينِـْ
 خذْهَا بُـنـَيَّةَ حامِدٍ مُستغْفِرٍ 
 وتعُيُن كَلَّ مُنكرٍ بِهبِاتهِِ 

 ربيَّةً عَلَويَِّةً سَلَفِيَّةً عَ 

 سَتقولُ: في "المنِْطاَدِ" حَجٌّ ونَافِسِ 
 في الجوِّ جامدةً وطيبَ مَجالِسِ 
 مِنْ كُلِّ قُطْرٍ راكعيَن وجَالِسِ 
رُ مُجالِسِ   1سُحْبانُها "المحمودُ" خَيـْ

 2في المحْاسنِ راِقِسِ  طرَْدٌ وَقَـيْسٌ 
 أَوَليَْسَ ذاكَ تنَافُسُ المتنافِسِ 
 بِأدَِلَّةٍ تَجْلُو لغِيْرِ النّاعِسِ 
 خَفَّتْ قريَحتُهُ ضَعيفُ الْهاَجِسِ 
 3والْحبَْسُ عَنْ أنْوارهِِ بِحَنادِسِ 

 مَا ضَرَّ ذاكَ تَشاكُسُ المتشاكِسِ 
 مَا فيهِمُ إلاَّ أبََـرُّ مُوانِسِ 

 زْرَجِيٍّ كَائِسِ منْ هاشِمٍ أوْ خَ 
 أو زدِْ بلَِيْلٍ راكِعٍ أوْ دَارِسِ 
 في زيِِّهِمْ بملاحِفٍ وطنََافِسِ 
 عنْدَ السُّؤالِ لِسائِلٍ مُسْتانِسِ 
 تَذَرُ الْكَمِيَّ مُجَنْدَلًا لمَْ يَانِسِ 
 4لِ"السُّوقِ" تَـرْفُلُ في الْمَلَا وطيََالِسِ 

رٍ لِحِمَى الشريعةِ حَارِسِ   مُتَبصِّ
 يَصيَر مُعَرَّفاً بنَِفائِسِ حتىَّ 

 وكَفَى بِها لِجليسِهَا مِنْ آنِسِ 
                                                           

1
لأنه هو على رأس العلماء الذين أجابوا للقصيدة الكنتية بقصيدة بليغة لغة الشيخ  المحمود حمادو،  " هنا المحمودلعله يقصد ب " 

 وفقها..
2
 .السين مبدلة من الصاد، أ راقصقس: را 
3
 الحنادس: الظلمات 
4
 طيالس: جمع طيلسان، وهو وشاح يضعه بعض المشايخ على الكتف. 
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 المقطوعة الندسية: .7

وهي على شكل "الدائرة " من الشعر الهندسي السابق الذكر، حيث يبدأ كل بيت بحرف  
الروي العام للقصيدة، وتقرآ القافية معكوسة ليكون عكسها "على طول الحرف الأخير، 

 لمة الأولى في البيت التالي وقد سبقت نَّاذج ذلك بشكل أكبر:وحرفين قبله هو الك

 }الطويل{

لهِ لا سبيلَ إِلى الهدى  كلامُ الْإِ
 كَلَاهٍ عنِ الْمَرْوِيِّ عن خيْرِ رُسْلِهِ 
ينِ غُصْنُ رُشْدِكَ يانعٌِ   كِلَا النِّيرَّ
 كَلاليبُ نارٍ سُعِّرتْ لِمَنِ اقـْتَدى

 

 1وحالِكُ بِلَاهُ، وليَْلُ الجهْلِ داجٍ  
 ومُتَّبعُ الأمريْنِ ناجٍ وسالِكُ 
 فأَجْنِ جَنًى رطْباً ونَجْمُكَ مالِكُ 
 2بِغَيْرِ رسولِ اَّلِله ذَلِكَ هَالِكُ 

 

 

 في مدح الشيخ عبد الله أغ المحمود: .4

 }البسيط{

 الْمَجْدِ والدِّينِ  بَانَتْ بُـنَاةُ بُـنَاةِ 
 فَصِرْتُ أَحْيـَرَ مِنْ ضَبٍّ وأذَْهَلَ مِنْ 

 فَخَلَّفونيَ في أرْضِ الْمَجانِينِ  
 ولمَْ أدْرِ بين التِّبَِْ والتِّيِن  صَبٍّ 

                                                           
1
ب بلاه": أي بدونه، إما إنه اعتبر "لا" النافية شبه زائدة، مثل "ما" في قوله تعالى،  "فبما خطيئاتهم أغرقوا"، وإما أنه أعار له إعرا 

محلها مجرورة على غرار "بلا ريب"، فهي تعرب لدى البعض مضاف ومضاف إليه، ولدى البعض زائدة لفظا،  "غير"، وجعلها في
 .1ج/ 73ولدى البعض نعت لمحذوف هو المجرور، للتفصيل ينظر حشية الصبان على الأشموني شرح ألفية ابن مالك، ص 

2
ب: المهماز، حديدة معوجة الرأس ينشل بها ال   شيء، أو يعلق.كلاليب: جمع ك لاَّ
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ثمَُا خِفْتُ مِنْ جوعٍ ومنْ عَطَشٍ وحَ   يـْ
 وإْن عَزَمْتُ عَلى شُرْبِ النَّبيذِ غداً 
 بَلْ ما يُجَنِّنِي نوُقٌ ولَا بَـقَرٌ 
ِ دَيْدَنهُُ  يَ عَبْدُ اللََّّ  إلاَّ ابْنُ عَمِّ
 يَـرْجُو بِذلكِ رضِْوانًا ومَغفرةً 
 لَهُ مَباحِثُ لَا يَدْريِ الجوابَ لَها

 مَحمودُ المقاصِدِ بَلْ الْجوَْهَرُ الْفَرْدُ 
 يَـنـْهَى ولَا يَأْتِ آمراً ويَسْبِقُنا
 لَا طِيبَ للَْعيْشِ لِامْرئٍِ أقَاربِهُُ 
 الْحمَْدُ والشكْرُ في سِرّيِ وفي عَلَنِي 
 ثمَّ الصلاةُ وتسليمٌ يقُارنُِـهَا
 والَآلِ والصَّحْبِ والأزواجِ كُلِّهِمُ 

 

 فلَا أفَُـرّقُِ بين الماءِ والطِّينِ 
 سَكَرْتُ بِالْأَمْسِ فانْظرُْ قَـوْلَ مَجْنونِ 
 بَلِ انْدِراسُ عُلومِ الشَّرعِْ والدِّينِ 
 كِتابهُُ ومُواساةُ الْمَساكينِ 
 وأنْ يفَوزَ بأَِجْرٍ غيْرِ مَمنْونِ 

 1" ثُمَّ "ذو الدِّينِ"إلاَّ "الَعَتيقُ" و"جَارُو
 كَلُؤْلؤٍ كَانَ في الْأَصْدافِ مَكْنونِ 
 لِكُلِّ رُشْدٍ ومَحْمودٍ ومَيْمونِ 
 هُمُ الْعقارِبُ تَدْعوهُ إِلَى الْهوُنِ 
 2لِمَنْ عَطايَاهُ بَـيْنَ الْكَافِ والنُّونِ 

 عَلَى النَّبيِّ يفَوحُ كَالرَّياحِينِ 
 التَّابِعيَن لَهُ عَدَّ الْمَلَايِينِ 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
في البيت أشار إلى ثلاثة من كبار علماء كل اسوكْ، جمعوا بين العلم والزعامة،  هم كما رتبهم في بيته:  العتيق بن سعد الدين رحمه  

زعيم "كلْ الله، شيخ وزعيم قبيلة "كلْ تجََلَلْتْ"،  جارو زين الدين رحمه الله شيخ "تنْغاكْلِي"، زين الدين المنير  حفظه الله شيخ و
 تبَورقْ".

2
 إشارة إلى الكاف والنون في "كن فيكون". 
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 إ غْلَسْ الْيَمَاني   .7

 
الفقيه الأصولي، اللغوي، إغلس بن محمد بن اليمان، من قبيلة كل تَموُكَسِنْ،  له مباحث في 

 ـ.1ه 1320توفي  1320الفقه، والأصول، واللغة، وديوان شعري، ولد 
وشعره يتميز بغرابة شديدة،  ويمثل غرض الوصف مركزية ف شعره، ومغرم بالمحسنات 
البديعية لدرجة الهندسة،  كقصيدته السابقة معنا، والتي تشبه فيها القافية بداية كل بيت، 

 وقد اخترت النماذج الآتية من شعره:
 :2قال في وصف الطائرة .2

 }الطويل{
 رْفَ  طـَارِفٍ ططَوَيْـنَا جَبَابِيَر الْهوَآ 

 طغََيْنا علَى طاَغِيهِ حتّى  كأننّــا
 يدٍ  مُحَرَّكٍ علَى جَهْوَريٍِّ مِن حَد

نـَـى
ُ
 فَـعَمّا قليلٍ نََّتَْطِي كاهِلَ الم

 يَشُقُّ العَنَانَ جَامِحاً بعِنـَـــانهِ

 3طَوىً جامعٌ  بيْنَ التلّيدِ وطاَرِفِ  
لَإِ الأعلَى  لِدَرْكِ المعارِفِ 

َ
 4إلى الم

 5بِأربعةٍ  مُكَهْرَبَاتِ  المطـَـارِفِ 
 6فَـنَصْرِفَ فيهِ  ما نشَا جِدَّ صارفِ 

ذَاعَةِ  عـارفِ   7مُصِيخاً لِوَاشٍ  لِلْإِ

                                                           
1
 137انظر: المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، محمد أحمدا الخرجي، ص  
2
 215المرجع السابق،  
3
)جبابير(: جمع جبارة، وهي النخلة التي فاقت اليد ــ يعني في ارتفاعها، كأنه شبه ما تعالى من الجو بالنخلة  

سقة التي تلامس عنان السماء، )طرف طارف(: طرفة عين، )التليد( المال القديم الموروث )طارف(: مال البا

 مستحدث
4
 )طغينا(: ارتفعنا )طاغيه(: )طاغيه(: الطاغي: المسرف المتجبر  

: مجازال أعلام، ومن ذو مربع خز من )جهوري(: عال مرتفع، يعني الطائرة، )المطارف(: جمع مطرف، وهو: رداء( 4)

 .السحاب وهي دكن مطارف الجوّ  على
5
: المجاز أعلام، ومن ذو مربع خز من )جهوري(: عال مرتفع، يعني الطائرة، )المطارف(: جمع مطرف، وهو: رداء  

 .السحاب وهي دكن مطارف الجوّ  على
6
صرف فيه ما نشا..( يعني: نمتطي(: نركب، )كاهل(: ما بين الكتفين )المنى(: جمع منية، وهي ما يتمناه الإنسان، )فن  

 فنصرف الصوارف عن أن تصرفنا عن بلوغ المراد.
7
 الدابة. به تمسك الذي اللجام العنان( بفتح العين: السحاب المعترض في السماء، )عنانه( العنان بكسر العين: سير)  
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 إذا حَثْحَثَتْ خِلْتَ الهزَيِزَ أرَاَزمِاً 
 فَكَمْ فَدْفَدٍ جُزْنَا وكمْ مِن مَهَامِـهٍ 
 كأنّ مَنَاكِبَ المهِادِ  بأَِسْرهِــا

 ئعِـــاً نَـتَائِجُ أفَْكَارٍ أثََـرْنَ بَدَا
 

 1فَـيَشْكُو النّوى التّطْفِيفُ مِن غَيْرِ قارِفِ 
 2بِدُونِ عَناً بَلْ في الْهنََا والمتَارِفِ 
 3عَلَى قَدْرهَِا المرْمُوزِ وَسْطَ الجغََارِفِ 

 مِن الْكَوْنِ لْم يَظْفَرْ  بها فِكْرُ عَارِفِ 
 

قصيدة غريبة لغويا، من الشعر الهندسي، "المدورة"، حيث تكون القافية في كل  .3
الشطر الأول، وهي أهداها الى بيت مشبهة لفظا مختلفة معنى للكلمة الأولى في 

 :4الشيخ الحاج محمد أحمد
 }الطويل{

اَ  أفَِيـكَ حُقوقاً كُنتُ أرَْقُبُ إلهَّ
 فتَِيكَ قَديماً سُنّةٌ  قُـرَشِيـّــةٌ 
 عريكة من لو ألقى  العلق لهوة
دْ فَـرْكَ درسِه  فريكٌ لَدَى مَنْ لْم يجَِ
 شَريِكَكَ كانَ في رَخَاءٍ  وشِدّةٍ 

 وَانَ اصْطَفّ في بَـهْنَسَ الوَغَىألَيِكُوا أَ 
 سَبِيكَة غَوّاصٍ مِن الْيَمِّ  لُجـّة

 5مَخاَفَةَ أنْ تَحْجَى العُهُودَ أفَِيكَـا 
 6تقُامُ لَدَيّ أوَْ أدَُاسُ فتَِيــكَا
 7لقُِطْبٍ رَحَاهُ  لاسْتَحَالَ   عَريِكَا

 8قَـبْلُ فَريِكَا وحَبُّ دُرُوسِي  كانَ 
 سِوَى أنهّ لمَْ يَـعْتَقِدْكَ شَريِكَــا
 9فَـوَارِسُ أنّى تُسْتـَبَاحُ ألَيِكَــا

 بدركتها السُّفْلَى البَدِيع سَبِيكَا

                                                           
1
، وهو: صوت الريح، )أرازما(: لعلها جمع إرزام ودوي )حثحثت(: جدت في السير، )الهزيز(: الصوت،  

 الرعد.
2
 )فدفد(: أرض مستوية، )مهامه(: جمع مهمه، وهو المفازة البعيدة الأطراف.  
3
 جمع جغرافيا. )الجغارف(:   
4
 236ضمن مجموعة الأخ نافع أحمدا السابقة الذكر، وفي كتاب: المدارس الأدبية، محمد أحمدا الخرجي، ص  
5
 الثانية: من "أفك" الإفك ."أفيك" الأولى من الوفاء، والكاف للخطاب، و 
6
 "فتيك" الأولى: الفاء للسببية، و "تي" للاشارة، و"الكفاف حرف خطاب.، والثانية من فعيل بمعنى مفعول من "الفتك". 
7
 "عريكة": طبيعة، أو حالة،   "عريك": رمل متداحل بعضه ببعض. 
8
يشوى لأول النضج حين يصلح للأكل، ويقصد بكلمتي "فريك"  "فريك": المفروك من الحب: المنقى،  "فريك" البر أو الذرة هو ما 

 كلا المعنيين في البيت.
9
أليكوا" من الألوكة: الرسالة، وتقول العرب: "ألكني إليه" ، "أليك" الثانية، إما من ولاه يليه فهو تاليه، أي لاحقه، أو من الولاء،  

 والكاف للخطاب. بهنس الوغى: وسط الحرب حين تشتد.



157 
 

 دكيك خراريت الْبـَيَانِ  نخَِلْتـَه
 

 1وخَضْخَضْتَ  منهُ ما  تَـراَهُ دكَِيكَا
 

 
 :2في الرئيس الشيوعي المالي موديبو كيتا .3

 }البسيط{
 بَلْ مَا لي؟  مَا للِْمَريِءِ يُسِيغُ الماءَ 

 أمَْ كَيْفَ يَـنْجَحُ سَاعٍ في  وَظاَئفِِهِ 
 وكيفَ والحالُ هذِي مَا اسْتـَتَبَّ لَهمُْ 
 الظّنُّ فِيهِمْ إذَا مَا الَأمْنُ  وَطّـَدَهُ 
نَ قِيلَ يُـوَلَّوْنَ  الأمُُورَ سَـرَى  إِباَّ
 يَا عَطْفَةً عَوّدَتْنا   راحَةً  زَمَناً 

 ارٍ مُرَوْنَـقَةٍ وَبَاعِدِي بَـيْنَ أحْرَ 
قَبَةً   وبَـيْنَ جِيلٍ يَـرَوْنَ السّوءَ مَنـْ

 

  3أرَْجُو القَراَرَ وفي عُنْقِي عُرَى )مالي( 
 4وَأرَْشُ قَطْعِكَ  غُصناً ألَْفُ مِثقـالِ 
 5مُلْكٌ تَـبَاشَرَهُ  تَخَوُّفُ  المـــالِ 

 أهَْلُ الشّطارَةِ تَشْتِيتِي وإِذْلَالـِـي
 جِسْمِي و بَـلْبَالي مِثْلُ الحرَيِقِ على 

نَا لِكَيْ تَـبـْتَلَّ  آمَــالي   عُودِي عَلَيـْ
 بيِضِ الوُجُوهِ بتِِسْجَادٍ  وَتِهـْلَالِ 
 6فَـهَلْ تَظُنُّ بهمْ  مَـرْقُوبَ  آلال

 

 
 

                                                           
1
في القاموس المحيط، وتاج العروس، والصحاح، والمعجم الوسيط عن معاني "دكيك" فلم أرى الصيغة أصلا من المشتقات،  بحثت 

بل وجدت أنه يقال"عام دكيك" أي تام، و"دك دكا" دقه، وطحنه، فهو مدكوك، وربما الدكيك في المرة الأخيرة هي استخدام للوزن من 
ون في المرة الأولى : "من إبدال القاف كافا"، وفهو "الدقيق" المعروف في الأطعمة، بدليل كلمة باب الاجتهاد، كما أنه ممكن أن يك

 "نَخَلْتهَ "، ويكون "الدكيك" الثاني بمعنى المدكوك. 
2
 221المدارس الأدبية، محمد أحمد الخرجي، ص  
3
من "ما" الاستفهامية، وجار ومجرور، : مجرى الطعام والشراب من الحلق )ما لي( في الشطر الأول: مركبة (المريء)  

 وفي الشطر الثاني: جمهورية مالي وطن الشاعر
4
)الأرش(: دية الجراحة، وأطلق هنا ــ مجازا ــ على الرسوم التي كان رجال الغابة يأخذونها ممن قطع شجرة، أو غصنا   

 منها.
5
 )تخوف المال(: تنقصه، والأخذ من أطرافه.  
6
العهد، والبيت هكذا وجدت شطره الأخير رغم حاجته عروضيا إلى "صوتين" ، وربما الصحيح:  )آلال(: جمع إل، وهو  

 )فهل تظن بهم مرقوباً لآل(
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 الحاجْ محمَّدْ أَحَمدْ السُّوكي .5

ام خاص جدا المحدث الفقيه، الشاعر الحاج بن محمد أحمد، وله آثار علمية متنوعة، واهتم
بالحديث، وعلومه، والتاريخ،  فمن مؤلفاته، نظم نخبة الفكر لابن حجر، وشرحها أيضا، 
ولسان الترجمان عما في الدرر الثمان في التاريخ، ومسالك الترقية في حكم زكاة الحبوب قبل 

 ـ.1ه1423ت  1302التنقية، ولد 
لبلاغي، وتتنوع الأغراض في وشعره جزل، قوي في لغاته كشعر العلماء، مهتم بالجانب ا

شعره، وتكثر فيها قصائد المناسبات خاصة مع رجال السياسة، وقد كتب عن ترجمته وآثاره 
نجله أحمد محمد الحاج مجلدا كبيرا، سماه "الإبهاج في ترجم الشيخ العلامة الحاج"،  ولذا خترت 

 نَّاذج من شعره:

أخيه وصنوه محمدو بن  وقال أيضا في سياق المشاعرة التي درات بينه وبين .1
 :2يوسف

 }الطويل{

 لَمَغْنَاكِ في فِكْريِ، ومَعْنَاكِ في صَدْريِ
 قَضَى ليَ قاَضِي الْوَجْدِ أَنّي مُتـَيَّمٌ 

 3وسِرُّ هَوَاكِ في الجوََانِحِ كالجمَْرِ  
 4رْبِ إِرْسَالُ الغُرُوبِ إلَى النَّحْرِ فلَِلْغَ 

                                                           
1
 )مطبوع على الحاسوب(  711ـ  115انظر: الإمتاع والإبهاج في ترجمة العلامة الحاج، أحمد محمد الحاج، ص من  
2
 227المرجع السابق، ص  
3
 عنه. ظعنوا ثم أهله، به غني يالذ المنزل: المغنى()  
4
الدمع، )الغروب(: جمع غرب، وهو: الدلو العظيمة، ومعنى قوله:  مجرى في عِرق: الغرب()  

)فللغرب إرسال الغروب إلى النحر(: يحق لمجرى الدمع من عيني أن يفيض الدموع بغزارة على 

 صدري.
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رُ مَا  وللُِّبِّ تَشْتِيتٌ، ولْم يَـبْقَ غَيـْ
 عَاشِقٌ  -وَإِنْ ليِمَ  -على مِثْلِهَا يَـبْكِي 

لَتْ فَـلَيْلَاتُ وَصْلِهَا علَى الدَّهْرِ   فُضِّ
رُ إِنْ حَاوَلْتُه بَـعْدَ فُـرْقَتِي   ومَا الصَّبـْ
 مَهَاةٌ لَهاَ جِيدُ الْمَهَاةِ، وحَاجِبٌ 
نَانِ لعَِاشِقٍ   وطرَْفٌ سَقِيمٌ كالسِّ
 وفَـرعٌْ أثَيِثٌ فاَحِمٌ مُتـَراَسِلٌ 
 وثَـغْرٌ شَتِيتٌ أَشْنَبٌ إِنْ لَمَحْتَهُ 
 ومَا الشَّهْدُ إلّا ريِقَةٌ مِن لثَاَتِهاَ
 مُنـَعَّمَةٌ يَحْكِي الحرَيِرُ أدَِيمهََا
 تَزيِدُ عَلَى كُلِّ الْمَهَا حُلَّةَ الْبـَهَا
 تَـرَى زُمَرَ العُشَّاقِ صَرْعَى ببَِابِهاَ

نـَهَا وبَـيْنَ مَهَا الْقَفْرِ   1يُميِِّزُ بَـيـْ
 2وإِنْ كَانَ قَـلْبُهُ أَصَمَّ مِنَ الصَّخْرِ 
لَةُ القَدْرِ  لَتْ عَنْ شَهْرهَِا ليَـْ  3كَمَا فُضِّ
 4بمرَْبعَِهَا إلّا أمََرَّ مِنَ الصّبْرِ 

 5البَدْرِ  كَنُونٍ، وفَـوْقَ نوُنهِِ غُرَّةُ 
 6لَهُ فَـتَكَاتٌ كَالْهزَِبْرِ أَبي أَجْرِ 
 7كَأَنَّ الدُّجَى تَكْسُوهُ بُـرْداً إلى الفَجْرِ 
 8حَسِبْتَ وَمِيضَ الْبـَرْقِ مِنْ ذَلِكَ الثّـَغْرِ 
 9ومَا الْمِسْكُ إلّا مِنْ مَعَاطِسِهَا يَجْريِ
 10وكَمْ أثَّـَرَتْ في كَشْحِهَا مِشْيَةُ الذَّرّ 

 11لنـُّهَى وأنَّـهَا رَبَّةُ الِخدْرِ وسَلْبَ ا
 12كأنَّـَهُمُ صَرْعَى الْكُمَيْتِ مِنَ السُّكْرِ 

                                                           
1
 ي بقرة الوحش.)اللب(: العقل، )تشتيت(: تفريق، )المها(: جمع مهاة، وه  
2
 )ليم(: مبني لما لم يسم فاعله، مشتق من اللوم، أي: لامه غيره.  
3
)الليلات(: جمع ليلة، يعني: أن الليالي التي حظي فيها بالوصال مفضلة على غيرها من الليالي، كما أن ليلة القدر أفضل   

 من سائر ليالي الشهر.
4
صل الصبر في اللغة: الحبس، والصبر( في الشطر الثاني: عصارة )الصبر( في الشطر الأول: مصدر صبر يصبر، وأ  

شجر مر، يضرب بمذاقها المثل في المرارة، وهو بفتح الصاد، وكسر الباء، وإنما سكنه الشاعر؛ للضرورة، ولا يسكن إلا 

بيع بمضارب غير خاصة، وكان أهل البادية يقيمون في فصل الر الربيع في القوم لها، كما في القاموس )المربع(: منزل

 التي يقيمون فيها في فصل الصيف، ومن ذلك أخُِذ المربع والمصيف.
5
 هذا على النابت والشعر لحم، من عليه بما العين فوق الذي )المهاة(: بقرة الوحش، )الجيد(: العنق، )الحاجب(: العظم  

 إذا كان مقوسا، وذلك جمال فيه. اللحم. )نونه(: حرف النون على شكل القوس، والشعراء يشبهون الحاجب بالنون
6
مجاهرة، وقيل: أن يأتيه على حين غرة فيقتله،  الرجلُ الرجلَ  يقتل أن: )السنان(: الرمح، )الفتكات(: جمع فتكة، والفتك  

 )الهزبر(: الأسد، )أجر(: جمع جرو، وهو الصغير من ولد الكلاب والسباع، وأصله: أجرو، على وزن أفعل.
7
فيه، )أثيث(: طويل، كثير الأصول، ملتف، )فاحم(: شديد السواد )متراسل(:  نقص لا الَّذى التَّامُّ  لشَّعَرُ )فرع( الفرع: ا  

 مسترسل، وهو المنسدل الطويل. )الدجى(: جمع دجية، وهي الظلمة، )البرد(: جمع بردة، وهي كساء معروف.
8
(: فيه برد وعذوبة، )وميض البرق(: لمعانه الاسنان، )شتيت( متفرق غير متراص )أشنب من تقدم ما )ثغر( هو:  

 الخفيف.

9
)الشهد(: العسل في شمعها، )لثاتها(: جمع لثة ــ بالكسر والتخفيف، وهي: مغارز الأسنان، )معاطسها(: جمع معطس،   

 وهو: الأنف.
10
 )الأديم(: البشرة، )الكشح(: الخصر، )الذر(: جمع ذرة، وهي أصغر النمل.  
11
 في للجارية يمتدّ  سِترٌ  بالكسر: حش، )البهاء(: جهارة المنظر، )النهى(: جمع نهية، وهي العقل، )الخِدر()المها(: بقر الو  

 البيت. ناحية

12
 )الكميت(: الخمر.  
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 ولَوْلَا خَيَالٌ زاَرَني مُتـَنَاعِساً 
 تَـبَدَّتْ لنََا يَـوْمَ الوَدَاعِ فَأبَْـرَزَتْ 
 فقُلْتُ لها: أَنَا الْعَشُوقُ دَوَاؤُهُ 
 فقُلْتُ لها: إِذاً فَدِيهِ، فمَوْتهُُ 
 فقالتْ: وهَلْ أرَْضَى مِنَ الْعِشْقِ ريِبَةً 
 فقُلتُ لهاَ: مَتَى اللّقاءُ؟ فَأَعْرَضَتْ 
 فقلتُ: بِرُوحِي أنَْتِ يا زيِنَةَ الْمَهَا
 فَتًى عَن عُلَاهُ قَدْ تَـقَاصَرَتِ النـُّهَى
غَم  بعَِيدٌ عَنِ التَّشْبِيهِ لَا هُوَ ضَيـْ

 نـَهَّتْ ظُبَى أَسْيَافِهِ منِ دَمِ العِدَالَ 
 تَـرَى فَـوْقَهُ إِذَا عَلَا فَـوْقَ سَابِحٍ 
 لَقَدْ أفرغتْ بيَن الجمََاجِمِ والَحشَا
 فَفِي وَسَطِ الَحشَا مَوَاردُِ للِْقَنَا
 وفي الْهاَمِ أَجْفَانُ الصّوارمِِ، إِنّـَهَا
 أقاربه من دون قطع أقارب

 غَاراَتهِِ، وكََمْ وأعَْيَادُهُ أَيّامُ 
 ومَا هُوَ إلّا الْبَدْرُ مِنْ بَـيْنِ أَنْجُمٍ 

 لَمَا اكْتَحَلَتْ بالنـَّوْمِ بَاصِرَتي عُمْريِ
بَـنَانًا خَضِيباً مِنْ دَمِ القَلْبِ والنَّحْرِ 

1 
 لَدَيْكِ، فَـقَالَتْ لي: أدَُاوِيهِ بِالْهجَْرِ 

 2مِنَ الْخمَْرِ  شَهِيدَ هَوىً أَشْهَى إلِيَْهِ 
 ومَا الغَدْرُ في دِينِ الصَّبَابةَِ مِنْ دَهْريِ
 3دَلَالًا، وقاَلَتْ: لَا، ولَكِنْ إلَى الحَْشْرِ 

 وأنَْتِ فِدَا مُحَمَّدٍ زيِنَةِ الدَّهْرِ 
عْرِ   وَفي مَدْحِهِ تَكَاثَـرَتْ هِمَمُ الشِّ
 ولَا الرَّأْيُ صَارمٌِ ولا الْكَفُّ كَالْبَحْرِ 

لُهُ صَفْحَةَ الدَّهْرِ عَبِي  4طاً يُـغَطِّي سَيـْ
 5وسَارَ إِمَامَ الْمَجْرِ راَيًا مِنَ الطَّيْرِ 
 6صوارمه والذابلات مِنَ السُّمْرِ 
هَا في جَلَاببِِهَا الحمُْرِ   7وتَصْدُرُ مِنـْ

 إِذَا سَلَّهَا سُلَّتْ صَوَارمُِ مِنْ ذُعْرِ 
 أَسِنـَّتُهُ والسَّرجُْ في صَهْوَةِ الْمُهْرِ 
 أَبَادَ وأفَـْنَى الدَّهْرَ بِالْفَرِّ والْكَرِّ 
 إِذَا قاَمَ يَـوْماً بَـيْنَ غَاراَتهِِ الُخضْرِ 

                                                           
1
 بنانة واحدته الأصابع، أطراف :(البنان)  
2
 )فديه(: فادفعي ديته.  
3
 فا، وما بها خلاف.)الدلال(: الغنَج، وتدلل المرأةِ على الرجل، كأنما تريه خلا  
4
 )الظبى(: جمع ظبة، وهي: حد السيف، )العبيط(: الدم الطري.  

5
)سابح( صفة للفرس يسبح في جريه، )المجر(: الجيش الكثير. )رايا(: جمع راية. شبه الطير في اصطفافها في   

 الجو بالراية تخفق.

6
السيف القاطع )الذابلات(:  )أفرغت(: وضعت )الجماجم(: جمع جمجمة )صوارمه(: جمع صارم، وهو  

 الرقيقات من الحدة )السمر( صفة للرماح.
7
وصدرها، والمراد: أن الرماح توضع  رأسها المرأة به تغطي الرداء، دون الخمار من أوسع ثوب: )الجلباب(:  

 في أحشاء العدو سمرا، وتخرج ملطخة بالدم حمرا.
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 تَـراَهُمْ وقَدْ غَصَّتْ مَجَالِسُهُمْ بِهِمْ 
 رَوَتْ عَن عَطاَءٍ عَن رَبَاحٍ عَن العَلَا 
 وعَن خَالِدٍ عَنِ الرَّبَابِ وأَسْنَدَتْ 
 فقُلتُ لها: أمََا سمَِعْتِ بِأنََّهُ 

 وَجْداً بِأهَْلِهِ  فقالتْ: بَـلَى، قَدْ مَاتَ 
عْتُهُ   فقلتُ لها: ذَاكِ الحدَِيثُ سمَِ
 فقالتْ لنََا: أنّى يَكُونُ مُكَتَّماً 
 فقلتُ لها: قَدْ صَدَّقَتْ ألَْمَعِيَّتِي 
 فقالتْ: سَلِ الْمُعْتـَرَّ يُـنْبِئْكَ أنََّهُ 
 يَدَاهُ يدٌَ تَكْسُو الُجسُومَ جَلَاببِاً 

 مَا نعَِيمٌ وبُـؤْسٌ راَحَتَاهُ وكُلُّ 
 علَى كُلِّ مِفْتَاحٍ لَهُ كَتَبَ السّخَا:
 هُو الغَايةَُ القُصْوَى، هُو الجبََلُ الَأحْوَى
 عَلَا فَـوْقَ هَامَاتِ الكَوَاكِبِ هِمَّةً 
عْرِ طَوْعُ بَـنَانهِِ   فَـتًى مَلَكَاتُ الشِّ
 تَـوَدُّ مَسَامِعُ الَأنَامِ لَوَ انّـَهَا
 فتحسد آماق الرجال ركائبا

 تَ في فَنِّ البَلَاغَةِ أهَْلَهُ لقَدْ فُـقْ 
 وقَدْ مَلَكَتْ فَكَّاكَ تَـوْشِيَةَ اللّغَى
 إلِيَْكُمْ سَلَامٌ كَالْبـَنـَفْسَجِ عَرْفُهُ 
لُو عَلَيْكُمْ آيةََ الوُدِّ شَامِلاً   ويَـتـْ

 ليُُوثًا كَسَاهُمُ لبَُوساً مِنَ البشر
 أَحَادِيثَ مَجْدِهِ ثقَِاتٌ مِنَ الْغُرِّ 
 أَحَادِيثَـهَا إِلَى النَّدَى الثِّقَةِ الَحبْرِ 

 ةُ في القَبْرِ تَـفَانَى، وألَْقَتْهُ الْمَنِيَّ 
 ولَكِنَّهُ أَحْيـَتْهُ راَحَةُ مَنْ تَدْريِ
بَا عَقِبَ العَصْرِ   وألَْقَاهُ في رَوْعِ الصِّ
 وحَاشَاهُ، لَا بَلْ كَانَ أنَْدَى مِنَ الْعِطْرِ 
 حَدِيثَكِ فاَنْشُريِهِ قُطْراً إِلَى قُطْرِ 
يُـبَاريِ الرّيَِاحَ فَـهْوَ في غَايةَِ النَّشْر

1 
 2إِذَا مَا مَدَّهَا أنَْـفُساً تُـعْريِ وأُخْرَى

 يُسِي ويَسُرُّ في أَنَامِلِهِ العَشْرِ 
 )أَلَا أيَّـُهَا العُفَاةُ هَاكُمْ بِلَا عُذْرِ(
 هُوَ الطَّيَّةُ الْمَأْوَى الْمُؤَمَّلُ في العُسْرِ 
 فمَنْ شَاءَهُ فَـهْوَ الْمُجَلَّي إلى الْفَخْرِ 

 والنـَّثْرِ  تُسَابِقُهُ فَـراَئِدُ النَّظْمِ 
لُو فَـوْقَـهَا سُورةََ الذكِّْرِ   مَنَابِرُ يَـتـْ
 تؤم ذراه وهي في غاية السير
 ولكنَّ )لا( على لسانك لا تجري
 كما سلكت كفاك في مسلك وعر
لُهُ فِكْريِ  يُـتـَرْجِمُكُمْ عَمَّا يُحَمِّ
 وخَصَّ مُحَمَّداً بأَِحْسِنِهِ شِعْريِ

                                                           
1
 )المعتر(: المحتاج.  
2
 لمحتاج، والأخرى تسلب العدو روحه.أي: إحدى راحتيه تكسو ا  
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 فإِنْ كُنْتَ قَدْ أهَْدَيْتَ لي بُحْتُريَِّةً 
 فَدُونَكَهَا نَـفْلًا وتلِْكَ فَريِضَةٌ 

 تُكَهَا فَـهَاتِ مَهْراً مُنَاسِباً حَبـَوْ 
 حَبـَوْتُكَهَا عِقْداً مِنَ الدُّرِّ نَظَّمَتْ 
 حَبـَوْتُكَهَا نَسْجاً فَريِداً مُنَمَّقاً 
 عَلَالي الصّلاةِ بِالسّلامِ تَـزَخْرَفَتْ 
 وقاَمَ الرّضَا فِيهَا يُـفَتِّحُهَا لهَُ 

 

 1نَّجْرِ فَـهَاءَكَ هَذِهِ كُمَيْتِيَّةَ ال
 ولا بِدعَْ إِنْ سَحَّ السَّحَابُ عَلَى الْبَحْرِ 
 ومَنْ يَخْطُبِ الحَْسْنَاءَ يُكْثِرْ مِنَ الْمَهْرِ 
 يَدَايَ، أمََا تَـرْضَى بعِقْدٍ مِنَ الدُّرِّ؟!
نَاكَ وَشْياً مِنَ الْحبِر؟!  وهَلْ أبَْصَرَتْ عَيـْ
 لِطهََ وأَصْحَابٍ لهَُ وذَوِي النَّصْرِ 

 هَا بإَِذْنِ مَالِكِهِ الوَتْرِ ليُِسْكِن ـَ
 

 :2في إثبات العروبة والشرافة

 }الرمل{

 سَائِلًا عَنْ أَصْلِنا وهْوَ جَهُولْ 
 إِنّـنَا مِنْ دَوْحَةِ العِزِّ، ومِنْ 
 سَادَةُ السَّادَةِ أرَْبَابُ الِحجَا
يَةٌ مِنْ آلِ مَنْ   وسِوَاهُمْ فِتـْ
 مِنْ بَنِي الخزَْرجَِ إِخْوَانِ الصّفَا

 3إِنّـَنَا مَا راَبَـنَا عَنْهُ ذُهُولْ  
 4ابْـنَاءِ الْبـَتُولْ  هَامَةِ العُرْبِ مِنَ 

 5صَفْوَةُ الصَّفْوَةِ مِنْ سِبْطِ الرَّسُولْ 
 نَصَرُوا الْمُخْتَارَ، فَخْرٌ لا يَـزُولْ 
 6والوَفاَ فِيهِمْ قَدِيماً لا يَحُولْ 

                                                           
1
 )النجر(: الأصل.  
2
 252الإمتاع والإبهاج، أحمد محمد الحاج، ص  
3
ً  عليه أدخل إِذا: الشيءُ  سائلا: نكرة غير مقصود بالنداء، أي: يا سائلا، )رابنا(: من قولهم: رابه    شكّا

 واضطراب. حيرة، على يدلّ  وخوفاً. )الذهول(: شُرود
4
ــ على  ما، وجمعها: دوح، ويقال شجر من الممتدة الفروع ذات المتشعبة العظيمة لشجرةا الدوحة:  

الكرم. )الهامة( سيد القوم، وهو أيضا مجاز. )البتول(: فاطمة بنت النبي  دوحة من سبيل المجاز: هو

 .في الحسن والشرف رهانظائأو لانقطاعها عن  ؛إما لانقطاعها عن الأزواج غير عليصلى الله عليه وسلم، لقبت بذلك؛ 
5
. البنت ولد في السبط يستعمل ما وأكثر. ويطول يمتد أنه وذلك. الولد ولد: )الحجا(: العقل. )السبط(  

وسلم، وذلك مراد الشاعر،  عليه الله صلى الله، رسول سبطا: السلام عليهما والحسين للحسن قيل ومنه

 .فهو حسني
6
 )لا يحول(: لا يتغير.  
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 زدِْ على ذَيْنِكَ قَـوْماً شَاركَُوا
 نَصَرُوا أَحْمَدَ، آوَوْا صَحْبَهُ 
 وهُمُ مِنْ عُقْبَةٍ جَدٌّ لَهمُْ 
 والقَوَافي شَاهِدَاتٌ أنَّـنَا
 مَا اشْتَكَى اللّكْنَةَ مِنّا مُشْتَكٍ 
 إِنْ تَكُنْ في ريِبَةٍ فاَسْتـَفْتِ مَنْ 
 واسْأَلِ اللّسْنَ مِنَ ارْبَابِ اللّغَى

 رأََوْا مِن شَمْسِنَا إِذْ أَشْرَقَتْ  أو
 قَدْ وَرثِْـنَاهَا وغُذِّينَا بِهاَ
 مَنْ يُسَاجِلْنِي يُسَاجِلْ مَاجِداً 
 جَعْفَريٌِّ حَسَنِيٌّ مَجْدُه
 والسّخَا فِيهِمْ قَدِيماً سُنّةٌ 
 ولهمْ في نَشْرِ دِينِ اِلله في 

 آلَ فِهْرٍ في اعْتِزاَزٍ بُأصُولْ 
هُمْ، وعنهمْ مَنْ يَصُولْ   1نَافَحُوا عَنـْ

 فاَتِحُ الغَرْبِ جِبَالٍ وسُهُولْ 
 2عَرَبٌ نَـنْحَتُـهَا كَيْفَ نَجُولْ 
 3لَا، ولَا عِيَّ بهِِ حِيَن يَـقُولْ 

 (4)سَاجَلُونَا في مَجَالَاتِ الْعُقُولْ 

 ؟(5)هَلْ رأََوْا مِنْ حَدِّنَا أدَْنَى فُـلُولْ 

فَـوْقَ جَوِّ اللّفْظِ والْمَعْنَى أفُُولْ 
(6) 

 وارْتَضَعْنَاهَا، وكَالْأَصْلِ الفُصُولْ 

 (7)لَأدْرعَِ أبَْـنَاءِ الفُحُولْ مِنْ بَنِي ا
 لمَْ يَكُنْ يَخْفَى على غَيْرِ جَهُولْ 
 قَدْ رَوَوْهَا عَنْ أُصُولٍ عَنْ أُصُولْ 
 قُطْرهِِمْ دَوْرٌ إِذَا عُدَّ يَطوُلْ 

                                                           
1
 ذبوا ودافعوا، )يصول( من الصولة.)نافحوا(:   
2
)ننحتها(: النحت في الأصل للشيء الذي فيه صلابة وشدة، والمراد: صياغة الأشعار، كما قال   

 الشاعر: علي نحت القوافي ن معادنها..
3
 )اللكنة(: ثقل اللسان كالعجمة، )العي(: ضد البيان.  

 

 )الريبة(: الشك، )ساجلونا(: غالبونا( 4)
ن( جمع لسان، والمراد به هنا: الفصيح المتمكن في اللغة، يقال: فلان لسان العرب. )اللغى(: )اللس( 5)

 أفلّ. فهو حده تثلم فللا: جمع لغة، )الفلول(: ذهاب الحدة، يقال: فل السيف

)أفول( الأفول: غياب النجم، وسائر الكواكب، وكان حق الكلمة أن تنصب بـ)رأوا(، لكن الشاعر ( 6)

 غة ربيعة.وقف على ل

 محمد بن علي بن الحسن بن الله عبد بن الله عبيد بن محمد جعفر أبي )يساجلني( يغالبني )الأدرع(: لقب( 7)

 الرئيس الكوفي عنه الله رضي طالب أبي بن علي بن الحسن بن المثنى الحسن بن جعفر ابن الحسن بن

 بالكوفة الحسنية العلوية من درعيونالأ ينسب وإليه .كثيرة أدراع له كانت لأنه به؛ لقب: قيل بها،

 شتى، كما في تاج العروس. بلدان من وغيرها النهر، ورا وما وخراسان
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 وحَدِيثُ الْفَضْلِ عَنْ أَجْدَادِناَ 
 يْرِ طرُاًّ مَا لهاوخِصَالُ الخَ 

 لمَْ أقَُلْ فَخْراً، ولمَْ أبَْغِ بماَ
تُـهَا  بَلْ دُرُوسٌ هَكَذاَ لقُِّنـْ
 فَدَعَاني مَا دَعَاني مَنْ دَعَا
 عَلَّهُ يَحْسَبُ أَناَّ تَـبَعٌ 
 فلَعَمْريِ إِنّـَنَا إنْ لمَْ نَـقُدْ 

 

 (1)بِروَِايَاتِ عُدُولٍ عَنْ عُدُولْ 
هُمُ مَيْلٌ ولَا أدَْنَى عُدُولْ   عَنـْ

 ى الفُضُولْ قُـلْتُ جَاهاً، لَا، ولَا أرَْضَ 
 فلِمَنْ بَـعْدِي مِنَ ابْـنَائِي أقَُولْ 
 فاَدَّعَى وَصْفَ أُصُولي بالخمُُولْ 

هَمَجٌ يَـغْتَالنَُا كُلَّ مَقُول
(2) 

لمَْ نُـقَدْ، والْمُرْدُ مِنَّا كَالْكُهُولْ 
(3) 

 

 :4وله هذه الميمية ترحيبا بإمام من أئمة الحرمين الشريفين زارهم في قرية وادي الشرف

 لوافر{}ا

 أرقِْتُ؛ صَبَابةًَ، أنّى يُلَامُ 
 أرَقِْتُ، ولَا عَلَيْكَ فَكَمْ مُذِيعٍ 
 بَـلَى، قَدْ زاَرَنَا مِنْ رَحْمِ 
 كِراَمٌ مِنْ كِراَمٍ مِن كرامٍ 
 لَقَدْ فاَزَتْ قِدَاحُكِ أرَْضَ )مَالي(
 وقَدْ أَسْدَى لنََا مِنَناً، فَمَاذَا

 تي فتَِيهِي وافْخَريِ بِالْعِزِّ يَا 
 أمََامَ الْمَسْجِدِ الْمَكِّيِّ طاَبَتْ 

   أَخُو وَجْدٍ يُـؤَرقِّهُُ الغَراَمُ  
هْرِ ابْتِسَامُ   لِمَا يُملِْيهِ للِدَّ

 كِراَمُ   وزَمْزَمَ والصَّفَا وَفْدٌ 
 بِزَوْرَتِهِمْ قَدِ انْكَشَفَ الظَّلَامُ 

 بماَ أَسْدَى لَكِ الْبـَلَدُ الحرَاَمُ  
 يُكَافِئُـهَا سِوَى شُكْرٍ يدَُامُ  
 فإَِنَّ الْوَفْدَ يَـقْدُمُهُ الِإمَامُ 
 خُطاَهُ وطاَبَ للِْوَفْدِ الْمُقَامُ 

                                                           

يفتخر الشاعر بما توارثه أهل بيته ــ كابرا عن كابر ــ من الفضائل، والخصال الحميدة، ومكارم ( 1)

 عليه الشعراء المولدون.الأخلاق، موريا عن ذلك بمصطلحات متداولة بين أهل الحديث، على ما درج 

)تبع(: تابعون للغير، )الهمج(: الحمقى من الناس، يقال: رجل همج وهمجة ــ بالتحريك. )يغتالنا(: ( 2)

 يهلكنا، أو يأخذنا من حيث لا ندري.

)إن لم نقد لم نقد(: إن لم نكن متبوعين فلن نكون تابعين، فنحن أحق بالقيادة. )المرد(: جمع أمرد، ( 3)

 زاد من: الرجال من اب الذي طر شاربه، ولم تنبت له لحية بعد. )الكهول(: جمع كهل، والكهلوهو الش

 الأربعين. إلى سنة ثلاثين على

4
 273المرجع السابق، ص  



165 
 

 فَـزاَدَ اُلله تُـرْبَـتـَهَا سُمُوّاً 
 أَيَا وَفْداً بمقَْدَمِهِ سُررِْناَ 
يعاً   وَمَجْلِسُكُمْ تَطوُفُ بهِِ جمَِ

 

 يطُاَفُ حَوْلَهاَ وبِهاَ يُصَامُ 
 نَّا واحْتراَمُ لَكَ التـَّرْحِيبُ مِ 

قُهَا السَّلامُ   تحَِيَّاتٌ يُـنَمِّ
 

 

 :1وقال ترحيبا بالرئيس المالي: موسى تراوري

 {الوافر}

 أمِنْ طرََبٍ سَكِرْتُ غَدَاةَ قِيلَا 
 وَأَسْرَعْنَا إِلَى الَأمْدَاحِ نَـبْنِي 
 ونَـنْشُرُ فَـوْقَ راَيتَِهِ بُـرُوداً 
 ونَـرْقُصُ حَوْلَ قُـبَّتِه ونَسْعَى

 هْلًا ثُمَّ أهَْلًا ثم أهلاً فَأَ 
 وشُكْراً ثمَّ شكراً ثم شكراً 
 فمَنْطِقَةُ الطّوَارقِِ فاَخَرَتْ مَنْ 
 ولَوْ أَنَّ امْرَءاً يُـعْطَى مُنَاهُ 
 هُوَ البَطَلُ الشَّهِيُر، فإَِنْ تَـبَدّى
 هُوَ الجبََلُ الَذِي مَا زاَلَ ركُْناً 
 فكَمْ مِنْ مَرَّةٍ في الدَّهْرِ أبَْدَى

 أتََى "مُوسَى" فَـهَيَّأْنَا الْمَقِيلَا  
 لَا لِسُؤْدَدِهِ بِهاَ ظِلّاً ظلَِي

 مِنَ التـَّرْحِيبِ تُـهْدِيهِ السَّبِيلَا 
 عَلَى أقَْدَامِنَا مِيلًا فَمِيلَا 
 بِهِ مِنْ قاَدِمٍ وبِهِ نزَيِلَا 
 لَهُ، ولِمَنْ يَكُونُ لهَُ دَليِلَا 
 سِوَاهَا إِذْ ألمَّ بِهاَ قلَِيلَا 
نـَهُمُ طَويِلَا   إِذاً لَأقَاَمَ بَـيـْ

 (2)بِلَأمَتِهِ يَكُنْ سَيْفاً صَقِيلَا 
 بماَ تَـرْقَى بهِِ مَالي كَفِيلَا 
يلَا   وأَظْهَرَ لِامْرئٍِ صَفْحاً جمَِ

                                                           
1
 271المرجع السابق، ص  

 )بلأمته( اللأمة: الدرع.( 2)
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 أتََى وَالنَّاسُ في ضَنْكٍ شَدِيدٍ 
 وصَالَ عَلَى فَـرَاعِنَةٍ فَأَمْسَتْ 
 وأمََّنَ مَنْ يَخاَفُ مِنَ الرَّعَاياَ 
 فإِنْ تَـعْجَبْ فَلَا عَجَبٌ فمُوسَى
هِ قَدْ نَالَ وَصْفاً   فمِنْ يُمْنِ اسمِْ
 فبَارَكَ فِيكَ رَبُّكَ مِن هُماَمٍ 
 وحَاطَكَ حِفْظهُ بَـراًّ وَبْحراً 

 أَلْهمََكَ التـُّقَى والرُّشْدَ حَتّى و 
 وعَنْكَ يَكُفُّ كَفَّ البـَغْيِ كَفّاً 
 وسَاقَ إِلَى مَنَاطِقِ أرَْضِ مَالي 
رُولَ طَوْراً   فيُصْدِرُ أهَْلُهَا البِتـْ
 وآخِرُ مَا أنََِّّقُهُ سَلَامٌ 

 

هُمُ وشَفَى الْعَلِيلَا  فَـنـَفَّسَ عَنـْ
(1) 

جُمُوعُهُمُ طرَيحاً أَوْ قتَِيلَا 
(2) 

 أقَاَمُوا أَوْ هُمُ قَصَدُوا الرَّحِيلَا 
 بِهِ قَدْ أنَْـقَذَ الرَّحْمَنُ جِيلَا 

 (3)اً جَزيِلَا ومِنْ بَـركََاتهِِ حَظّ 
 عَلَى هَامِ الكَوَاكِبِ مُسْتَطِيلَا 
 وفي جَوٍّ يَحُوطُكَ والرَّعِيلَا 
 تَميِلَ إِلَى الْمَكَارمِِ مُسْتَمِيلَا 
 وبَاغِيهِ عَزيِزاً أَوْ ذَليِلَا 
 مِنَ الثّـَرَوَاتِ مَا يُـرْوِي الْغَلِيلَا 
 وطَوْراً يُـلْقِحُونَ بِهاَ النَّخِيلَا 

 دَ النَّبِهَ النَّبِيلَا يَخُصُّ الْقَائِ 
 

 

  

                                                           

 )الضنك(: الضيق، )العليل(: المريض.( 1)

 لرئيس الشيوعي: موديبو كيتا)فراعنة(: جمع فرعون، يعني ا( 2)

)يمن( بركة، يعني أن الرئيس موسى تراوري نال بركة اسمه؛ لأنه سمي نبي من أولي العزم عليهم ( 3)

 السلام.
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 . الشيخ حَمَّاد و  مح َمَّدو السُّوكي .3

هو الشيخ العارف الذي تطورت على يديه طريقة صوفية قوية في المنطقة،  حظيت 
الطريقة انتشارا واسعا بسرعة فائقة، لما تتميز به من تيسير، وتجديد، وهي تخلو من كثير من 

القبور، وتجاوزات عديدة منتشرة في بعض الزاوايا الصوفية،  البدع، والخرافات كالرقص، وزيارة
ويمكن القول بأنه طريقته هي الطريقة الصوفية الوحيدة التي ظهرت بين الطوارق في القرون 
المتأخرة، ولطريقة الشيخ  الكثير من الأتباع، والمريدين،  من مختلف قبائل الطوارق، وغيرهم 

، ومريدوه النيجر، وبوركينا، والجزائر، وهو والد العلامة المجتهد في شمال مالي/ أزواد، وبلغ صيته
هـ، وقد ترك نواة  1307المحمود الملقب بالخضر، والشيخ المنير، وانتقل إلى رحمة ربه سنة 

قوية لانطلاقة معرفية، وعرفانية جديدة في المنطقة، أعادت روح الحياة الوجدانية، والعلمية معا 
 المنطقة قرابة قرن من الزمن. بعد قحط نوراني أصاب

تحدث  عن حياته، وكراماته،  في مجلدين نجله، وخليفته في المشيخة، والمعرفة الخضر، 
 1وأسمى كتابه: "التبر التالد في مناقب الشيخ الوالد"

وشعره طبعا يتميز بميزات اللغة الصوفية، من التعمية، والإيحاء، والإشارات، والرمز، وقد جمع 
ق ذكره تحت عنوان "الواردات"، قدم لها الشيخ الخضر شرحا عميقا في مستواها في عمل سب

داخل الكتاب المذكور، وأنا سأورد أهمها هنا دون شرح، مبقيا لها على ظاهرها، فمستواها 
اللغوي ليس غريبا، إلا أن لها الدلالة الباطنية المقصودة، على أمل أن أجد فرصة أخرى بعد 

 تقلا، فلنشنف أسماعنا بها:لتحليلها تحليلا مس
 
 
 

                                                           
1
أدو، من ص    إلى آخر الجزء الأول،  )مخطوط( 55انظر: التبر التالد في مناقب الشيخ الوالد، الخضر حم 
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 : 1(1)من الواردات 

 }الطويل{

 فَطِنْتُ وألهِْمْتُ المحامدَ كلَّها
 ونازلتُه حتى أتََى كلُّ صالحٍ 
 فَسَامَرَني حتى رَوِيتُ وَنَالَنِي 
 وَبَاسَطتُه والحبُّ يَـغْمُرُ مُهْجَتِي 
 هناكَ أردتهُ هناكَ أرادني 

 تيوأتْممَْتُ حَجّتي وأتممتُ عُمرَ 
 ولِله رأَْفَتِي ولِله رَحْمَتِي 
 ولِله عِزّتي ولِله هِمّتِي 
 ولِله فِطْنَتِني ولِله فِكْرَتي 
 ولِله سِرّيِ إذْ يوُليِّ بِسِرّهِِمْ 
 ولِله تَركِي للِعبادةِ ظاهِراً 
هِ   وَلي بَحرُ أنَْـوَارٍ سَبَحْتُ بلُِجِّ
 ولي منهُ أسماءٌ ظِراَفٌ عديدةٌ 

 هازمُِ جُندِهوَسَيَّاحُ عصرهِ و 
 ومالِكُ أمَْرهِ وناصِحُ قلبِه
 على أنَّه لمَْ يُـهْمِلِ النّفسَ قاَصِداً 
 فهذا مَقَالَةٌ أمُِرْتُ بِقولِها

 وَنَازلََنِي ربيِّ خُرُوجِيَ والرَّدَّا 
لُغُ ما ودّا لُغَ شَأْوِي كيفَ يَـبـْ  ليِـَبـْ
 مِنَ الرّيِِّ ما يستوجِبُ الشّكرَ والحمدَا

 2والعِشْقُ يَـقْطتَِعُ الكِبْدَاونَاظرَْتهُ 
 هُناك غَلَبْتُ كلَّ مَنْ جَاوزَ الحدَّا
 فللهِ حَظِّي حِيَن آخُذُ مَن ندّا
 لِخلَْقِ إلِهي مَن أَطاعَ ومَن لَدّا
 ولِله هِجرتي إلِيهِ ولا كَدّا
 ولِله حِرفتي خِلافَ مَن ارْتَدّا
 ولِله مَا أَخْفَى ولِله مَا أبَْدَا

 تَ الصّدورِ ولا جُهْداوإِصلاحِ مَا تحَ 
 3فَـنَاهِيكَ منه حِيَن يَجْزُرُ أو مُدا

 فَحَمّادُ ربِّه على القَطْعِ إن مُدّا
 ومُنْقِذُ حِزبِه إذا خَشِيَ الفَقْدَا
 إذا غشي الوَاشِي يُكَلِّفُه الحقِْدا
 ليـَهْجُرَ امْرءاً ساءَ ضرْبهُُ زيْدَا
 وإنْ لمَْ أقُـلْها قاَلَها الغيُر لا بدُّا

                                                           
1
ادو هذه مأخوذة من   ، الجزء الثاني.113إلى    113الكتاب المذكور "التبر التالد"، من ص   قصائد الشيخ حم 

 المهجة: النفس.  - 2
ر  ويَجْزِر  جَزْراً، أي نَضَب.يجزر:  - 3  جَزَرَ الماء  يَجْز 
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 2من الواردات 

 }الرمل{

شْوَرهَْ 
َ
يتِ عِنْدَ الم  يَا رَفِيعَ الصِّ

 أنتَ غَادٍ عِنْدَنَا راَئِحٌ 
 أنتَ قاَضِي الُحبِّ في جِلْبَابهِ
رُ الوَجْدِ في بَاطِنِهِ   أنتَ طيَـْ

رَ وأخْرجِْ بَـيْضَه فابْـقُر  الطيّـْ
 وكُلِي التّمْرَ ولَا تَشْغَلْ بها

 مَاءِ النـَّوَىواشْرَبِ البَاردَِ مِن 
 

 

 

 

 ورفيعَ القَدْرِ عِندَ السَّمُرَهْ  
 فَخُذِ الَحظَّ من أهْل التـّبْصِرَهْ 
 وقُضَاةُ الُحبِّ نَالُوا التّذْكِرَهْ 
 بَـيْضَةٌ تَمْلَأُ أَحْلَى الثّمَرَهْ 
 1واكْسِرِ البـَيْضَةَ بَـعْدَ النّكِرَهْ 

 فثِمَارُ الُحبِّ قُوتُ الْبـَرَرَهْ 
 مُلُوكِ السفره تَـغْتَنِمْ قُـرْبَ 

 

 

                                                           
1
 فابقر: بقر البطن أي شق. - 
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من قصائده الكبرى التي يلوم فيها حال المنطقة، والقوم، ويذكر بأهمية الإرادة، والعودة 
 :إلى الطريقة

 }الكامل{

 ذهبتْ وغُودِرَ في القِفارِ جِدَارهُا
 أكرمِْ بِها مِن ذاتِ صَبْرٍ والحيََا
 أكرم بها مِنْ طفَْلَةٍ ميْمُونةٍَ 

 كاملٍ   أكرم بها من ذاتِ عَقْلٍ 
 أكرم بها من ذاتِ دَلٍّ والهنَاَ
 أنَْورِْ بها من شمسِ صَحْوٍ نَـوَّرَتْ 
 إنّي لَأَذكُْرُ حُسْنَها مُتَأنَِّساً 
 هِيَ ظبيةٌ أَحْلَى الظِّبا هِي بَضَّةٌ 
عُها  هي طفَْلَةٌ حَوْراَءُ أكُْمِلَ صُنـْ
 هي طفلةٌ فَـتَّانةٌَ بَسّامةٌ 

نَةٌ يُـرْدَى بِها مُتَشَوِّ   قٌ هي فِتـْ
 يَا ليْتنِي والمرءُ يَظهَرُ سِرُّه

 1أَوطاَنُ زينبَ حانَ هَاجَرَ جارَهَا 
 2جَيْدَاءَ تُـتْعبُ خِدْنَها أعذَارهُا
 3غيْدَاءَ تُـفْسِدُ سَهْلَهَا أوْعَارهُا

 بِطُ حِقْدَها أسرارهُاعذْراَءَ يحُ 
 أشْهَى اللذائِذِ قُـرْبُها وجِوَارهُا
 وقتَ الضّحى أقْطاَرَنا أنْوارهُا
 إذْ ضَاقَ عنّي زَوْرهُا ومَزاَرهُا
لَها أقْمَارهُا  4لَمْيَاءُ تَـفْضَحُ ليـْ
 5أهْنَى اللّباسِ نَصِيفُها وخِماَرهُا
 6عنْ مِثلِ نَـوْرٍ فُـتِّقَتْ أزْهارهُا

 حُه وجاءَ نفَِارهُاكانتْ تُصافِ 
 أبلًِى وحوْلي دُورهُا وديارهُا

                                                           

 . مفازة لا ماء فيها ولا نبات وهو قفرالقفار: جمع  غودر  ترك ،- 1

 .الخدن بالكسر الصاحب وأكثر ما يستعمل فيما يصاحب لشهوة لعنق  حسنته، خدنها  جيداء طويلة ا-2
 غيداء  ناعمة مائلة العنق لينا وتعومة.- 3

ة: الرقيقة الجلد بضة: - 4 اللَّمَى مثلثةََ اللامِ : س مْرَةٌ في  الناعمة المكتنزة اللحم في نصاعة لون،  لمياء :البض 

 فيها . لمَِيَ كَرَضِيَ لمًَى وكَرَمَى لمَْياً : اسْودَّتْ شَفتَ ه وهو ألْمَى وهي لمَْياء  . الشَّفَةِ أو ش رْبةَ  سوادٍّ 

يَ نَصِيفاً ؛ لأنَ ه نَصَفَ بينَ الن اسِ النصيف : الخمار، أو المعجر، أو - 5 ل ِها س م ِ ثوَْبٌ تتَجََلَّل  به المَرْأةَ  فوقَ ثيِابهِا ك 

 . خمارها : ماتغطي به رأسها .م عَنْهاوبيَْنَها فحَجَزَ أبْصارَه  

هْر والزهر   النور:- 6 هْر أو النَّوْر : الأبيض  منه أي من الزَّ ان جميعاً : الزَّ مَّ ار كر  النَّوْر  والنَّوْرَة  بفتحهما النُّوَّ

ارةٌ . ار  واحدت ه ن وَّ رَ الشجر  تنَْوِيراً : أخرجَ نوَْرَه.  الأصفر وذلك أن ه يبَْيَضُّ ثم يَصْفَر  ج النَّوْر أنَْوَارٌ والنُّو  ونوَّ
] فتق [ فتقت الشئ فتقا: شققته. وفتقته تفتيقا مثله، فتفتق وانفتق. وفتق المسك بغيره: استخراج رائحته فتقت:  

 عليه.بشئ تدخله 
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 دعْ عنكَ زينبَ حِيَن شُوهِدَ وَلْيُها
ظالُم تنَتحِي

َ
 اذكُْرْ سُكُوتَكَ والم

 فبَقيتَ مُنفردِاً طَريِداً مُهْمَلاً 
 لا رأَْيَ لي أختارهُ إلّا الرُّبَى 
 أنْـتَابُها والوحْشُ رأسُ أحِبّتي
 والطاّئراتُ الوُرقُ تُصبحِ عندَنا

 مُّ أمُُّ الفَرخِْ تُـنْكِرُ هجرَتي والأُ 
 ما ذَا أقولُ وما أُحاولُ إذْ بَدَا
 ما ذا أُحاولُ والفؤادُ مُعَذّبٌ 
 ما ذا أُحَاوِل إذْ تَـغَيّبَ واخْتـَفَى
 ماذا أحاولُ إذْ تَشَتّتَ فائلًا 
 إذ قازعوا ورُمُوا بِقَذْفِ قُطْبِهِمُ 
 أينَ الإرادةُ أينَ لبسُ قميصِها

 ةُ أينَ مَنْبِتُ نخلِهاأينَ البشار 
بَعُ روْضِها  أين النّذارةُ أينَ مَنـْ
 أينَ الصّداقةُ ثّم أينَ دِثَارهَُا

 1إذ لَا تُـنَالُ لدَى الوَرَى أخبارهُا
فَاوزِ نارهُا

َ
 حتّى نَـفَتْكَ إلى الم

 ورَدَتْ إليكَ وُحُوشُها وقِفَارهُا
بَـيْنَ الشّواهِقِ أخْضَلَتْ أنهارهُا

2 
يْمُونُ عِندِيَ غارهُا

َ
سْكَنُ الم

َ
 3والم

ناهِلِ أُ 
َ
 ثبِْتَتْ أوكْارهُاولدى الم

 4وتوحُّشي وعليكمُ إنكارهُا
 أنّ الأمانةَ قُطعّتْ أوتَارهُا
 5والنّفسُ مَالَ لِلِانْقِضَاضِ جِدارهُا
 6قمرُ الِهدايةِ وانْـزَوَتْ أنصارهُا

 أمَْرُ العشيرةِ واعْتَدَتْ أغْمَارهُا
 ليَْتَ المنيّةَ أنُْشِبَتْ أظفارهُا

 هاحتَى تُجَرِّبَ ثّم أين إزارُ 
 حتّى تُـهَنَّأَ ثّم أينَ ثماَرهُا
 7فَـلَقَدْ وَرَبيِّ غُوِّرَتْ آبارهُا
رَ ثّم أينَ شِعارهُا  8فلَقَدْ تَـعَذَّ

                                                           

 وليها: إعراضها.- 1

متنَِع  من الجِبالِ  الشواهق : - 2 وكذا من الأبْنيَِةِ وغَيرِها : ما ارتفع منها  الشاهِق  : المرتفع الطوِيل  العالِي الم 

 .وطالَ والجمع الشواهِق  
 غارها: الغار كالكهف في الجبل.- 3

 .ولَد  الطائِرِ وك لُّ صَغِيرٍّ من الحَيوَانِ والنَّباتِ الفرخ : - 4

 الانفضاض: السقوط.- 5

 انزوت : انطوت وانقبضت. - 6
7
ل ِ شَيْءٍّ : ب عْد  قعَْرِه وغارت النجوم وغارَ القمََر  والعيَْن  والماء تغَ وْر  غَوْر ك  غورت آبارها: بعد ماؤها، و - 

 غ ؤوْراً.

عارِ من الثيابِ.دثارها:  - 8 ثار  بالكسر : ما فوقَ الش ِ  الد ِ
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 أينَ الفُتُـوَّةُ ثّم أينَ كبارهُا
 ذهبَتْ وسائلُكم لديَّ جميعُها
ثَنِي   نورُ النّبوّةِ رحمةٌ لا تَـنـْ
 وحماَةُ جولتِكم  تجولُ وتْحتَمِي

 انَتِي يا حفصَ قولي لِمَنْ يريدُ إهَ 
 وعليكَ تُورَدُ إبْـلُها وحميرهُا
 وعليكَ يُكتَبُ ذنبُها ووباؤُها
 وعليكَ تُكْسَفُ شمسُها وهلالُها
عُها وشَنِيعُها قَلُ شُنـْ  وعليكَ يُـنـْ
 فعَلَامَ يَحْسُدُ هِجْرَتي حُسَّادُهَا
 وأنا الحرَامُ فلا أنَُـفِّرُ صيدكَُمْ 
 فهُناكَ يلثُمُني وألَْثمُُ تُـرْبَـهَا

 اكَ أَشْرَبُ راغِماً لعَوَاذِلي وهُن
 فتَطِيبُ لي كالطِّيبِ بَلْ من فوقِه
 وهناكَ يَـركَْعُ راكِعٌ لِطَوَافِهِ 
 فَهِيَ الّتي لا أبْـتَغِي أرَْضاً بها
 وأَنَا الحَْلَالُ بِإذْنِ ربّي باعِثِي
 ما قُـلْتُ ذا عَبَثاً ولا مُتَظلَِّماً 
 وذَوُو الوَجَاهَةِ يظُْهِرون شِكَايةًَ 
 فسَمَاؤكُُمْ تبكِي لشُنْعِ صنيعِكم

 ولقدْ جَفَوْكَ وثُمَّ أين صِغارهُا
 حتّى تؤُوبوُا وأنُِهجَتْ أسيارهُا
 إلّا على هَمَجِ الْورى أمطارهُا
 وتَكُفُّها عن جَوْلِها أشرارهُا

 قصدِها وخَسارَهُافعليكَ عهدة 
 1وعليك يذُكَرُ عارُها وعُوارهُا

 وعليك يظُلِمُ ليلُها ونهارهُا
 وعليك نَـفْحَةُ نارهِا ودَمَارهُا
 وعليكَ يُحثَى تُـرْبُها وغُبَارهُا
 وعَلَامَ يَكفُرُ نعِمتِي كُفَّارهُا
 حتّى ينُيِخَ بكعبةٍ زُوَّارهُا
 ويشُمُّني وتشُمُّني أشْجَارهُا

 رِبُ بالفِدا أبْكَارهُاوهناكَ تُـعْ 
 وهناكَ يَصْلُحُ زوْرهُا وحِوارهُا
 سبعاً وتُـرْمَى بالَحصَاةِ جِمارهُا
 وهِيَ الّتي منعَ الكَرَى تَذْكارهُا
 2فعَلَامَ يذُْعَرُ أعْنُزيِ ذُعَّارهُا

 لكنْ سلامةُ مُهجتِي أختارهُا
 كيْلا يُضاعفَ في القيامةِ ثارهُا

 ارهُاوالأرضُ تُصلِحُ شأنَها أبر 

                                                           

 العوار: العيب، يقال: سلعة ذات عوار بفتح العين وقد تضم. - 1

 المعز. يذعر: يفزع.  أعنز: جمع عنز وهي الأنثى من - 2
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ةِ غيظِه  والبحرُ مُلتطِمٌ لشِدَّ
بَاني كَئِيبَةٌ 

َ
 ما ذا أعَُدِّدُ والم

 ما ذا أعَُدِّدُ والوُحُوشُ جميعُها
 ما ذا أعدّدُ والِهضَابُ تعُِينُـناُ
 والجوَُّ مُكْتَئِبٌ لفَِرْطِ حرارةٍ 
 اُلله أكبُر أن يُـوَفِّقَ توبةً 

 نَ الدِّيانةِ بالّذيوتنيلنُا حُسْ 
قَدَّمُ رتُـْبَةً 

ُ
 هو "المشقَّحُ" والم

 صلّى عليهِ اُلله بَـعْدَ سَلَامِهِ 
 والآلِ والأصحابِ ما عَشِقَ الْفَتَى 

 

 والريّحُ عَزَّ سُكونُها وقَـراَرهُا
 وأجيجُ سورِ قُصورهِا ومَنارهُا
 1تشكُو ويُـفْصِحُ بالِهجاءِ جِئارهُا

 وتعودُنا وتَحُفُّنَا أحْجَارهُا
زْنُ خَفَّفَ حُزْنَها إفـْراَرهُا

ُ
 والم

 تمحُو وتَستُر خرقنَا أستارهُا
 هُو للشّريعةِ قُطْبُها ومدارهُا

 2الوَرَى أسْوَارهُاتعلُو على رتَُب 
 ما الخرقُ للأقطابِ شاعَ ضرارهُا
 بلِقاءِ زينبَ حيَن هاجرَ جارهُا

 

 3 من الواردات

 }مجزوء الرمل{

 سَكِرَ القومُ بصَحْنٍ 
 مِن فُـنُونِ الحبِّ والهيْـ
 مِنْ دواهٍ عَاينَوها
 من ذواق وشَراَبٍ 
 واحْتراقٍ بَـعْدَ وَجْدٍ 
 فَفِدَاهُم كُلَّ فَهٍّ 

 مِنْ كُؤُوسِ الشّربِ يُـغْنِي  
 ـبةِ فَـنّاً بَـعْدَ فنِّ 
 3أَلْحقََتْ كَوْنًا بِكَوْنِ 
 4وجُنُونٍ وتَجَنِّ 

 وانْقِبَاضٍ وتَـثـَنِّ 
 أَنِّ ناصِحٍ أهَْلَ التَّ 

                                                           
1
 : أصواتهاجئارها 
2
 المشقح: من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. 

 دواه: جمع داهية. - 3
 اسم لما يذاق من الطعام ونحوه. - 4
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  الغَيـْرةَِ صبْراً يا أوُلي 
 وأغارُوا ثُمّ غَارُوا
 إنَّّا يذْكَرُ بالكأ
 وأَنا أبَْـرَزَ سُكْريِ
 وأنا أفَـْرَط عِشْقِي
 وأنا من قَـبْل أنهى
وْلَى 

َ
 ثّم نَالتْ بي مِنَ الم

 نَـفَحَاتٌ لَسْتُ أعْنِيهَا
 وسَوَائِي في غِطاَءٍ 
 وهْو بِالآثَارِ يَـلْهُو
 وهْو بالخلَْوَةِ يَـزْهُو

 أنُْسِي ومَلاذِي وهْوَ 
 إنّني مِنْ أَجْلِ كَسْبي 
 وإذَا طاَلَعْتُ سِرّيِ
 وإذا خَالَفْتُ أمْراً 
 غَيـْرأََنّي مِن إِلهَِي

 

 لا أرََى أغَْيـَرَ مِنيِّ 
 سكرةً مِن كَأْسِ تِبَِْ 
 سِ أخِي أهَْلُ التَّمَنيِّ 
 رُؤْيةَُ السّاقِي بِعَيْنِي 
 1نَظْرَةٌ تَـنـْزاَحُ عنيِّ 
 2قاَلَبي والقَلْبُ يَـزْني 

 الكريِِم الصَّفْحَ عنّي 
 قَدِيماً وهْي تَـعْنِي 
يَـبْضَعُ الشُّرْبَ بِدَنِّ 

3 
 أكني وأَنَا بالْعَيْن 

 وأَنَا بالِله أغني
 وهْوَ قُوتُ الرّوحِ مِنّي 
 خَالِطاً خَوْفاً بِأمَْنِ 
 مَرةًّ حَسَّنْتُ ظَنّي 
 للِْهَوَى أتَْممَْتُ حُسْنِي 
 طاَمِعٌ تَكْمِيلَ إِذْني 

 

 

                                                           

 . تبتعد تنزاح:  كثره تجاوزا للحد.أ :وأفْرَطَه: - 1

ونحـــوه،  ذلك قالــِـبُ الخــُـفِّ القالــَـبُ الشـــيءُ الـــذي تُـفْـــرغَُ فيـــه الجـــواهِرُ ليكـــون مِثـــالاً لمـــا يُصـــاغُ منهـــا وكـــ  2
 والمقصود هنا قالب الروح وهو الجسد.

 .سواءي: غيري.  يبضع: يتخذ بضاعة- 3
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 خطاب عصاه له:   3من الواردات 

 }الخفيف{
 خَلِّ عنّي وخَلِّ خَلِّ سبِيلِي

 لقُ نامُواأصْطفَِي سَاهراً إذا الخَ 
 أصطفي ماهراً خَفِيفاً إِذَا مَا
 أصطفي ذَاكِراً إذا النّاسُ خَاضُوا
 أصطفي خَاضِعاً يُـراَقِبُ مَوْلَاه
 وإذَا ذكُرَ الإلهُ تَلَاشَى
 وهْو في اِلله غَائِبٌ لا يُـبَالي
 وهو في الناس حِلفُ داءٍ مَخُوفٍ 
عُه عليْهِ فَلَا يَـنْطِـ  دَلّنِي صُنـْ

 ا اسمهُ قبْلُ لكِنْ لستُ أعْرفُ م
 

 أَصْطفَِي صاحِباً يدَُاوِي غَلِيلِي 
رَ حُبِّ الجلَِيلِ   ليْسَ يَـعْرِفُ غيـْ
 جَدَّ أمَْرُ الصّلاةِ غيُر ثقَِيلِ 
 في بِحَارِ الكَلامِ غيُر مَلُولِ 
 ويَشْهَدُه فذَلِكَ سُولي 
 1باكِياً قلبُه بِأعَْلَى العَويلِ 

 بِحَبِيبٍ أتََى ولا بِخلَِيلِ 
 تَـرَى زاَئرِاً لهذَا الْعَلِيلِ لا 

 ـقُ بِالفُحشِ والخنََا ذَا دَليِلِي
 حَالهُ قدْ دَعَا بعِبدِ الجلَِيلِ 

 

 أجاب لعصاه قائلا:

 }الخفيف{
 ليَْتَ شِعريِ هَلْ بَدَا لكِ دَائِي
تَنِي مِتُّ بَـغْتَةً قَـبْلَ هَذَا  ليـْ

 تِني لقَِالٍ وقِيلِ أمْ تَـوَهمَّْ  
يلِ   فأُجَابَ بِسَيّءٍ أوْ جمَِ

                                                           
1
 تلاشى: اضمحل، العويل: البكاء. - 
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 ليْتَ شِعْريَِ هلْ يَـزُورُ طبَِيبٌ 
 لْ أدَُاوَى بِجَذْبٍ ليْتَ شِعْريَِ هَ 

 أسُلُوكُكَ ناشِئٌ عنْ سُلُوكِي
 وعِتابُ الذكّيِّ ليْسَ عِتاباً 
 أنتِ تيّمْتِني وغيـَرْتِ عَقْلِي
 انْظرُيِ واذكُريِ عَصًا قد تُدَاوِي
 وإذا ظَهَرَ العَدُوُّ تَـراَءَتْ 
 وإذا عَطَشَ الكَلِيمُ وحَاطَتْ 
 وهي أعرفها من آس جنان

  عليمٌ اخْسَئِي واسكُتي فإنيّ 
 اخسئي واسكتي فإني عزيزٌ 
 اخسئي واسكتي فإني وِعاءٌ 
 اخسئي واسكتي فإني شفيعٌ 
 أنتِ شَوَّهْتِنِي بمحَْضَرِ ناسٍ 
 أنتِ أتـْعَبْتِني فهذا فِراَقٌ 
 أو أتيت الِحمامَ منْ غيْرِ ذْنْبٍ 
 اذهَبي وارجِعِي لأهلِكِ حَتىَّ 
 فَمَتَى كنتِ طالقِاً فثَلَاثٌ 

 

 أشْتَرِي طِبّهُ لِهذَا القَتِيلِ 
 أم أرََى سالكاً قبَِيلَ الرّحيلِ 
 أم وُصُولُكَ نَاشِئٌ عَنْ وُصُولي 
 إنَّّا العَتْبُ للِبليدِ الجهَُولِ 
 1بِكَثِيٍر مِن الِهجَا وقلَِيلِ 

 جوعَ صاحِبِها لِمُوسَى الرسُول
 هْزمُِهُم إلى نَحْوِ مِيلِ وهْي ت ـَ

 بِغيُُوثٍ لَهاَ كأبْحُرِ نيِلِ 
 قيل أو قطعت بها من نخيل
 2بمكََانِكِ فانْظرُي لِمَقِيلي

 بكريٍم بغَفْرِ ذنبي كفيل
 لفُِنونِ الأسَى لذكِرِ فُضُول
 في بَنِي آدمٍ كمَا لبَِدِيل
 3مِن ذَوِي الوُدِّ يظُهِرُونَ قَـبُولي 

غِيلِي لو صبـَرْتِ لزُرْتِ 
َ
 مأوَى الم

 أو دخلتِ الجنَِانَ قَـبْلَ الدّخولِ 
 أسأل عن قضايا المقول
 ليْسَ لي رَجْعَةٌ فهَذَا سَبِيلي

 

 
                                                           

 تيمتني: تيمه الحب أي استعبده وذلله. - 1

 اخسئي: ابتعدي . - 2

 شوهتني: قبحتني.  - 3



177 
 

 .حَمَّدا  مح َم دْ حَادي .4

الفقيه، اللغوي، الشيخ حمدا محمد بن حادي، من أعيان، وعلماء قبيلة "كلْ تَجَلَلْتْ"، له عدة 
ظم ورقات الجويني، ونظم التلخيص، وشرح شواهد كافية ابن آثار علمية، في اللغة، والفقه، ن

مالك، وتحبير المقال في شرح منية الأمال، وشعره يتميز بسلاسة، والوضوح، وعدم الإكثار 
 :1من الغريب

 :2وقال في وصف الطائرة
 )البسيط(

 لابَأْسَ بالطاّئرِ الجوّيِّ لَا ولئَِنْ 
عْتِبَارِ بهِ  سُبحانَ فاطِرهِ للِاِ

 مِي النّشاطِ بِلا ضَرْبِ السّياطِ وكَمْ ناَ 
 شَادٍ، مُغَنٍّ بِلا حَرْفٍ  ولا  شَفَةٍ 
 إن مَالَ نحوَ السحابِ اهْتـَزَّ مِن طرََبٍ 
 يُـنَازعُِ الريحَ، قالت: أنتَ مِن خَدَمِي
 مَطِيَّةٌ هِي لا تَعيَا   على   عملٍ 
 ولَم تَطِبْ نفْسُ سوّاقٍ  إذا طوُيَِتْ 

 تحسسْ بِراَكِبِهَا فيها حِراَكٌ، ولم
 يا مَن لِخفَْقِ جناحٍ خافقٍ  وعلـى
تْ وخَفتْ فما غَالَى مُقَايِسُهَا  صُفّْ
 فلا تمَِلْ عن نيَِاطِ قلبِها فبِهــا
 يا قُـبَّةً أذكْرَتْنِي ليَْلَ  يُـؤْنِسُنـِـي
 لا تسمَعِي قَولَ هَاجٍ ما هَجَاكِ ولَا 

 عَنَّاكَ في صَعَدٍ  هَنَّاكَ في  صَبَبِ  
 مِـن سابِحٍ عَطِشٍ ريّانَ مُلْتَهِبِ 
 3لِلاحتياطِ يُـزَجَّى بِاسْتِقَا  نَـغَبِ 

 هَادٍ مهــنّ بِلَا جَفْنٍ ولا  هُدُبِ 
هَا  ارْتَجَّ  للغضبِ   وكُلّما مَالَ عَنـْ
هَاتَ ظنُِّينِي أخا وَهَبِ   فَـقَـالَ هَيـْ
 ولا تَشَكَّى الأذَى في عَظْمٍ أو عَصَبِ 

 صَفْصَفٍ  جَدِبِ إلّا إذا نَـزلَتْ في 
 على تنفُّسِها رأساً إلى  ذَنـَــبٍ 
 جَوْبِ الفيافي به  تَحْجُوكَ لَم تجُِـبِ 
 بِعَصْفَةِ الريحِ  أوخطفٍ مِن الغُربِ 
 صفّـانِ ما تَـركََا بُشرى لِمُغْتـَرِب
 صحْبي وأدكّرُ النّجمانَ بالثقّـبِ 
 تُـلْغِي مقالةَ ناجٍ  فيكِ مطــربِ 

                                                           
1
 )مخطوط( 131ين الدين محمد الصالح، ص انظر: ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوق، ز 
2
 215المدارس الأدبية، محمد الخرجي، ص  
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 1يخ سيدي حم المختار الكنتيقال في رثاء الش

 )الكامل(

 مَرَّتْ على الَأجْدَاثِ تلِْكَ الذّاتُ 
 واغْتَمَّ مَا فَـوْقَ السّفا أَسَفاً بماَ
 وسَقَتْ دُمُوعُ النّائِحَاتِ خُدُودَهَا
 وشَكَى التـّنَسُّكُ غُرْبةًَ نَـزلََتْ به
نْـيَا سَلَامَ مُوَدعٍِّ   وتَلَا عَلَى الدُّ

 أقَـْوَامٍ بهاَ واستنكرت نَـغَمَاتُ 
 وتَـوَسمََّتْ تَـعْطِيلَها مِن قاَئِم
 وَتَـنَاسَت الزُّوَّارُ مَغْنًى طاَلَمَا
 وأنُيِلَ أمنا مِن تَـفَرُّقِهَا، ولم
 واسْتَشْعَرَ الخدُّامُ أَنْ قَدْ أبُْدِلَتْ 
 صَبْراً بَنِي الشّيْخِ الكَبِيِر فَأنَْـتُمُ 

رُ أنتُمْ أهَْ  –إِنْ تَصْبروُا   -لُه والصَّبـْ
 أَوْ تَجْزَعُوا فَحطِيطةٌ تأبون أن
 حَاشَاكُمُ منها، فَـلَوْ عَنْكُمْ أتََتْ 
 أَوَمَا قَـرأَْتُمْ }كُلُّ شيءٍ هَالِكٌ{
 فالموْتُ مُشْتـَرَكٌ ومُعْتـَرَكٌ، وقَدْ 
 خَبـَرٌ تَدَارَسَهُ الأبَوُنَ وبَـعْدَهُمْ 
 دَاعِيهِ حَتْمٌ أن يُجَابَ إذا دَعَا

يَـوْمَ الرّحيلِ فَمَرَّتِ اللّذّاتُ  
2 

 3الَّناعوك ممَّنْ مَاتوا قد عدك
 مَطرَاً غَزيِراً ما بهِ إِنْـبَاتُ 
 وَعَرَى التَّمَسُّكَ بالسَّدَادِ شَتَاتُ 
 تَـعْظِيمُ أمَْرِ اِلله والِإخْبَاتُ 
 كَمْ كَرَّرَتْ هَاكُمْ فَصَارَتْ هَاتُ 
 بِحُقُوقِها الَأخْبَارُ والآيَاتُ 
 أمسوا به أوَ أصبحوا أو بَاتُوا

 ماً آلُفٌ ومِئَاتُ تَأْمَنْهُ قِدْ 
 مِن كَدِّ راَحَاتٍ لهمْ راَحَاتُ 
 صَخْرٌ بها للعالَميَن ثَـبَاتُ 
 شَملََتْكُمُ مِن ربِّكُم صَلَوَاتُ 
 يَـنْمِي إليكم مِثـْلَها قتَّات
هَاتُ  عَادِها هَيـْ  كَرَّرْتُ لِاسْتِبـْ
 وتفُِيدُ الِاسْتِغْراَقَ كُلِّيَّاتُ 
 عُركت بِهِ بَـعْدَ العِزيِن فِئَاتُ 
نَه وبَـنَاتُ   يَـرْوِي بَـنُوهُمْ مَتـْ
 ويحَِقُّ عند أذََانهِِ إِنْصَاتُ 

                                                           
1
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لَهإنْ مَاتَ فالموْتَ   ى كَثِيٌر قَـبـْ
 أَوْ كانَ مَدْفُونًا فَـرُبَّ نفَِيسَةٍ 
 أَوْ غَابَ في الظلّْمَاءِ فهْو كَمَالهُ
 يَـبْنِي مَدِينةَ نعِْمَةٍ في بَـرْزخٍَ 
 حتّى إذا فَـرَغَتْ يَدَاهُ وأُصْعِدَت
 راَمَ الوُصُولَ لها فَـنَالَتْ رُوحُه

 

 والأرضُ قالَ اُلله فيه }كِفَاتُ{
 تَحْتَ الثّـرَى دُفِنَتْ وثَمَّ نِكَاتُ 
 والبدرُ شَرْطُ كَمَالهِ الظلُّمَاتُ 
 قَدْ زُخْرفَِتْ لقُصُورهِا حَافاَتُ 
 في أنَْفِه مِن مِسْكِهَا نَـفَحَاتُ 

هَا الذَّاتُ  سَبْقاً  تـَفَتـْ  إليها واقـْ
 

قصيدة يقرظ بها الشيخين: محمد محمود بن محمد الصالح والشيخ سعد الدين بن عمار 
حيث نظم الأول أرجوزة في النصائح وقام الثاني بشرحها فراوح في تقريظه بينهما حيث 

 :1يقول 

 )الكامل(

 خَافَ الضّلالَ وحَقُّهُ أنْ يَجْــأَراَ
 رُ شَرْحِــهَا لماّ غَزاَوأَشَتَّ عَسْكَ 

 فهُمَا سِـلَاحُ هُـدى النبي تراهما
 وهُما لهُ  كَالْمُقْلَتـَيْنِ وإِنهّ
 نَظْمٌ بمنَْزلَِةِ البـَيَاضِ وشَرْحُه
 لِله دَرُّهُما  ومَنْ صَاغَاهُماَ
 فَـرَسَا رهَِانِ الْمَعْلُوَاتِ تَسَابَـقَا
 جَهِدَا بقَدْرِ الْمُسْتَطاَعِ وجاهَدَا

 طاَوَعَا  وتَـتَابَـعَا وكأَنَّّاَوتَ 
 فَأقَـَامَ هذَا حِيَن أذَّنَ  ذَا وإِذْ 
 وكَنَى فصَـرّحَهَا ونَشّرَ مـا طَوَى

 لَمّا أغََـــارَتْ حَوْلهَُ )مَالي أرََى ( 
 للِنُّكْـرِ سَرْحـاً آمِنـاً أنْ يذُْعَراَ
 2فَـتَخَــالُ ذَا سَيْفاً وآلكَ مِغْفَرَا

 يَـتـَبَصّراَبِهِمَا يَـرَى إنْ شَاءَ أنْ 
 كَانَ السّوادَ فَـهَبْهُ ظبَْياً أَحْوَراَ

 حَازاَ مَفْخَرَا -يمَِيَن اِلله  -فَـلَقَدْ 
 وكِلَاهُماَ جَلّى فَلَا يَـرْضَى وَراَ
بـَراَ  فَـغَزاَ قَـرَيْظةََ ذَا وهَذَا خَيـْ
 هَذَا لِذَا عرَض يُلَازمُِ جَوْهَـرَا
 انَادَى انْدَعَى وتَـراَهُ يَخْلُقُ إِذْ فَـرَ 
 وَبَـنَى فَسَوّرَهُ  وطَلَّ فَـنّـََورَا
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 ولئَِنْ رَوَى فلَقَدْ وَعَى ولئَِنْ هَـدَى
 بَحْراَنِ مُلْتَقِيَانِ  يَـقْـذِفُ  لُؤْلُؤاً 
 فجَزَى الِإلَهُ مَن أسْهَـرَا جَفْنـَيْهِمَا

 فاَخِرٍ قدْ حَـازَ مِنْ إمّا بنَِظْمِ 
 ومِن الْبـَيَانِ الْمَعْـنَوِيِّ وضِدِّهِ 
 أوْ شَرحِْ ألَْفَاظِ  يُـقَرِّبُ ما قَصَى
 لَا عُرْفَ  إلّا جَدّدَاهُ  وسَـدّدَا
 لَا نُكْرَ  إلّا بَدّدَاهُ   وشَـدّدَا
 كمْ سُنّةٍ نُشِدَتْ  هُـناكَ وبِدْعَةٍ 
 ةٍ كمْ سُورَةٍ ذكُِرَتْ وكمْ مِن سِيرَ 

 سَهْـلَانِ مُمتَْنِعَانِ مَا تَـركََا لِمَنْ 
 حمد الهدى   إهلال ذا وطبيعة
 فَمِنَ الْعَجَائِبِ ما بِوَضْعِ اسْميَْهِمَا
 نَاهِيهِمَا في مِدْحَتِي أوَْلَا فَـهَلْ 
 يَا رَبِّ كُل منهُمَا أبَْلِغْـهُما
 وأَطِلْ طولَّ بقاء بَاقٍ  مِنْـهُما

يعَ   نا مَعَهُمْ غَـداً واجْمَعْهُمَا وجمَِ
 بمحَُمّدٍ صَلّى عَلَيْهِ مُسَلـِّماً 
 معْ زَوْجِهِ والتّابِعِيَن الْغُرِّ مَـا

 

 فَـقَدْ اهْتَدَى ولئَِنْ أفَاَدَ فَـقَـدْ دَرَى
بـَراَ  في الشَّطِّ بَـعْضُهُمَا والآخَـرُ عَنـْ
 في نُصْرَةِ الدِّينِ الجزَاَءَ الْأَكْــبـَرَا
 رتَُبِ الْبَلَاغَاتِ النّصِيبَ الْأَوْفـَرَا

 وْهَراَمَا راَقَ أَسْماَعاً وفـَاقَ الجَْ 
هَا عَصَى وتَشَـذّراَ  ويَـرُوضُ ما مِنـْ
 لِطرَيِقِهِ إذْ أَظْهَراَهُ وأَشْهَـراَ
 فِيهِ النّكِيَر وحَذّراَهُ فأَعْـذَراَ
 طرُدَِتْ وكَمْ عِظةٍَ ترُيِعُ القَسْـوَراَ
 أثُرَِتْ وكَمْ حِكَمٍ  ونَـقْلٍ يقُتـرا
 يَشْنَاهُما لا مَسْمَعاً أوْ مَنْـظرََا

 يالي الدين ساعة  أبـدراسعدت ل
 سَعْداً ومَحْمُوداً أبوُ عَجَبٍ جَـرَى
 تَأْتي الدِّلَاءُ عَلَى خِضَمٍّ  أزَْخَـراَ
 مَا أمَّلاهُ هُنَا وإِمّا يُحْشَـرَا
 واسْرُرْهُ واسْرُرْ مَنْ تَـغَيّبَ في الثـّرَى
 في مَقْعَدٍ تَسْقِي ذَوِيهِ الْكَوْثـَراَ

 ي الـْبـَرَىفي آلهِِ وصِحَابهِ بَارِ 
 فَزعَِ الضّلالُ وخَافَ مِن )مالي أرى(
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 :1وهذا ما عثر من موازنته لـ)بانت(

 }البسيط{

 إِيّايَ والسّعْيَ في صَدّي فَـتَطْويِلُ 
 صَمَّمْتُ في شَغَفِي حتّى صَمِمْتُ، فَمِنْ 
 أمَا تَـراَنيَ أَسْتـَقْصِي الدُّجَا سَهَراً 

 نَـفَائِسَ في مُسْتـَرْخِصاً كُلَّ ما لي مِنْ 
قَـتْنِيَ أحْبَابي ولا صَدَقُوا  لَا صَدَّ
 فإنْ تَشَابهََ عنكَ في الهوَى سَنَنِي 
لْ غَراَمَاتِ الغَراَمِ فَـقَدْ   دَعْنِي أعَُجِّ
 لا أعْرِفُ الحَّب مَا لم تَـرْتمَِضْ كَبِدِي
 ولَسَتُ أنُْكِرُ مِن جِسْمٍ ألمَّ بهِ

 ةِ أَنْ ومِن أَحَاسِنِ أبَْـوَابِ المحبّ 
 يا مَا أُحَيـْلَى الهوَى لَوْلَا مَذَاقَـتُهُ 
 ولا توقلت الأطوادَ هابطة
 رُوحٌ هِيَهْ رُوحُ أرَْوَاحِ الذّواتِ فَـلَوْ 
تَداً والبـَراَيَا عنهُ مُخْبرةٌَ   ومُبـْ
 عَنْهُ الْكَلِيمُ وعِيسَى الرُّوحُ تَـرْجَمةٌَ 
 إِنْسَانُ عَيْنِ الوُجُودِ ذُو الكِتَابِ لهَُ 

 دٌ كِفَّةُ العَدْلِ الّتي وُزنَِتْ محم
 تَـنـَفَّسَتْ في دَيَاجِي الجهَْلِ دَعْوَتهُ

 في صَرْفِ مِثْلِي على التَّسويِلِ تَـعْويِلُ  
م الصم أنىَّ يُسْمَعُ القِيلُ؟!  مصمِّ
 ألمُّ صبراً أَشَتـَّتْهُ البَلَابيِلُ 
جَادِيلُ 

َ
، فَكِدتُّ تُـعَزَّى بي الم  حُبيِّ

 أَنْ حَوَّلَتْ ما أنا فيهِ الأقَاَوِيلُ 
تَشَابهَِ التّآويلُ 

ُ
 فإنّ في الم

بَغِي فيهِ تَسْويِفٌ وتَمهِْيلُ   لا يَـنـْ
 أوْ يُسْعِفِ الجفَْنَ مِن أبْـنَائهِِ النّيلُ 
غَازيِلُ 

َ
 نَحَافَةٌ تَسْتَعِيرهَُا الم

 لا يعقُبَ الوعدَ بالتنويل تنويل
 ألََذُّ في نَـعَسِ العَذْراَءِ تَـقْبِيلُ 
حِبّيَن المراقِيلُ 

ُ
 2للِمُرتَضَى بالم

 
َ
 عْلُولَ تعليلُ لمَْ تَسْرِ ما لَقِيَ الم

 فجُمْلَةٌ بعضُها للبعضِ تفصيلُ 
يلُ   وعَنْ مَثاَنيِهِ تَـوْراَةٌ وإِنجِْ
 جَفْنٌ، وإِسْراَؤُهُ للجَفْنِ تكمِيلُ 
 فيهَا العِبَادُ فتَخْفِيفٌ وتثْقِيلُ 
 صُبْحاً مَبَادِيهِ تَدْثِيٌر وتَـزْمِيلُ 

                                                           
1
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مِ عِزَّتهِِ   فَدَوَّخَ الغَيَّ في أَياَّ
 فهْو الخلَِيفَةُ في أَحْكَامِ مَالِكِهِ 
 ما أَحْكَمَ اَلله، مَا ولّى أمََانَـتَهُ 
 كانَتْ أمََانةُ طهََ بينهُمْ مَثَلاً 

 وا مَنْ كَانَ مُؤْتَمنَاً سَلْهُمْ لمَ اتّـَهَمُ 
 أَنْ قاَلَ مَا قالَ إبراهيمُ مَفْخَرهُُمْ 
 لَا أَسْمَعَ اَلله مَن ... وقدْ هَتـَفَتْ 
 ذكِْرٌ حَكِيمٌ وآيَاتٌ مُبـَيـَّنَةٌ 
 فَحَيْثُ شاؤُوا فَـتـَوْحِيدٌ ومَعْرفَِةٌ 
 وحيثُ راَمُوا فإَِيعَادٌ وَمَوْعِدَةٌ 
 تهُوِإنْ أرَاَدُوا فَكُرْسِيٌّ وإخْوَ 

 حَقٌّ وقَدْ عَرَفُوا صِدْقٌ وإِنْ صَدَفُوا
 وَانَـفْرَتَاهُ عَنِ افْكٍ عَارَضُوهُ بهِِ 
 قَدْ غَرَّرَتـْهُمْ وغَرَّتـْهُمْ بَلَاغَتُـهُمْ 
حْرِ إِذْ ضَلَّتْ حُلُومُهُمُ   سَمَّوْهُ بِالسِّ
 تَـرْمِيهِمُ كَلِمَاتٌ مِنهُ يُـرْغِمُهُمْ 
فَانِ حَازَهُماَ لا يفتلونهم  احَتـْ
 كَمَنْ يَـرَى الشّتْمَ مَنْجَاةً فَـتُـلْقِمُه
 في كُلِّ طِرْفٍ تَـوَضَّا في مَعِيِن دَم
 بِالَخطِّ يَخْتَطُّ رَسْماً في صَفَاصِفِهم
 لَوْ سَاوَقوكَ إلى بَدْرٍ لتِلمحَ من
 إِذْ سُبِّعُوا مَرَّتَـيْنِ عن طلُُوعِهِمُ 
 لِله ما صَنَعَ الَأصْحَابُ سَاعَةَ إِذْ 

 الوَقاَرُ بِهِمْ إلّا مَنَاكِبُـهُمْ قَـرَّ 

 إذْ تُـعْرَفُ اللّاتُ والإيمانُ مجهُولُ 
 يدِ الشّرعِ تَـعْطِيلُ لَوْلَاهُ دَامَ لجِِ 

 إلّا مَن اجْمَعَ في تَـوْثيِقِه الجيِلُ 
قَاءُ والغُولُ   مُذْ عَاثَ في الأمَُنَا العَنـْ
 فِيهِمْ، وزكََّاهُ مِن مَوْلَاهُ تَـعْدِيلُ؟
 في قومِه قَـبْلُ: ما هذِي التّماثيلُ 
 1دَعْوَى النـّبُـوَّةِ والبُرهانُ تنزيلُ 

 تَـفَاصيلُ  فَـيَا لِمَا شِيءَ مِن شَيْءٍ 
 وحيثُ شاؤُوا فتَحْريٌِم وتحليلُ 
 وحيثُ رامُوا فإِخبارٌ وتمثيلُ 
 وإن أرَاَدُوا فتاويلٌ وهَاوِيلُ 
 خَصْمٌ لهمْ فيه تَـعْجِيزٌ وتَجْهِيلُ 
 زَعْماً، وقدْ تَمتَْطِي الزّعمَ الَأبَاطِيلُ 
 تَـغْريِرَ أبَْـرَهَةٍ إذ غَرهُّ الفِيلُ 
 وأسحرُ السحرِ للألباب تضليل

 يهَا انْفِحَامٌ، وبالتّعذِيبِ تَسْجِيلُ ف
يلُ  يٌن وسِجِّ  بالتـُّرَّهاتِ فسِجِّ
 أحْجَارهُا السُّمْرُ والجرُْدُ الَأبَابيِلُ 
 مِن العُتاةِ فغُرَّاتٌ وتَحْجِيلُ 
 فلنْ يكونَ لِخَطِّ الَخطِّ تَـبْدِيلُ 
 أَحوالِهمِْ كيفَ تُخْتَارُ الأفَاَعِيلُ 

 قْتِيلُ قبلَ الغُروبِ فتَأْسِيٌر وت ـَ
 أَوْهَى نيَِاطَ فؤادِ الشّركِ تَـهْويِل
 يهُزُّها طرََبًا صَرعٌْ وتَجْدِيلُ 
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 وفَـلَّلُوا كُلَّ حَدٍّ في قِراَعِهِمُ 
 بِالنُّصْرَةِ ادَّرَعُوا فاَرْتيِبَ هَلْ عُمِلَتْ 
 ضَجَّ الَأدِيُم بِوَقْعٍ مِنْ أَسِنَّتِهِمْ 
 لْم يذُْرفُِوا بالقَنَا هَامَاتِ خَصْمِهِمُ 
 جَاؤُوا قلَِيلًا فَـزاَدَتـْهُمْ مَلَائِكَةٌ 

 جُمْلَةٌ مُرْدَفُونَ بلْ وأكثرهُمفَ 
، وصفٌّ في السّما اشْتـَبَكَا  في الأرضِ صَفٌّ
 مَا أنَْسَ لَا أنَْسَ طوُفاَنًا بهِِ غَرقَِتْ 
رُ صَالِحةٍَ   أوُلَاكَ أعَْمَالُ سُوءٍ غَيـْ
 لَوْ سَالَمُوا وعَنـَوْا، أو سَلَّمُوا وَدَرَوْا
نـَهُمُ وبيَن مَنْحِهِمُ   مَا حَالَ بَـيـْ

 تـَنْكِرُ الهنُْدُوَانيَِّاتُ ما مَطلَُواتَسْ 
 وَارَتْ بهمْ جُثثَاً تعَجّلتْ سَقَرٌ 
 هُمُ الرّؤوسُ فسَلْ عنهمْ وقدْ نُكِّسُوا
نَاتِ هل رَقَصَتْ   واسْتـَفْهِمِ الدُّفَّ والقَيـْ
 يا رُبَّ رُوحٍ تَـوَلَّتْ عن تَحَكُّمِها
 وقَطْرَةٍ مِن دِمَا أرْضَتْ إِراَقَـتـَهَا

 حَتْ كلِمَاتُ اِلله عَاليَِةً فَأَصْبَ 
 أرَْضَى الصّحابةُ خيَر الخلقِ فانْـقَلَبُوا
 مُنـَفَّلِيَن اتّساعاً في مَيَادِنِهمْ 
 حَفّوْا به فَكَأَنّ البَدْرَ دَائرِةًَ 
 سُبْحَانَ ما أشْرَفَ المختارَ مِن مُضَرٍ 
 فلَوْ شَهِدتَّ عَرُوسَ الكَوْنِ تَصْحَبُه

 تٍ مَفَاتِحُهامُسْتـَفْتِحِيَن لبَِاباَ 

 وحَدُّ حَزْمِهِمُ ما فيهِ تَـفْلِيلُ 
وَالِ داودَ السّراَبيِلُ   في غيِر مِنـْ
ثاَكِيلُ 

َ
 كأنَّّا أَطْبَقَ الجوََّ الم

 إلّا وكَانَ لِذَيْلِ الحقِّ تَطْويِلُ 
 يَر تَـقْلِيلُ كمْ مَرةٍّ غَلَبَ التّكثِ 

 مُسَوَّمونَ، فهُمْ للصّحْبِ تَذْييِلُ 
 والمصطفَى منهُ للصّفّيْنِ تَـعْدِيلُ 
 في غيِر ماءِ أوُليََّاكَ المخَاذِيلُ 
وَانُـهَا الشُّركََاءُ والَأضَاليِلُ   عُنـْ
 أن السّلامةَ سِلْمٌ أو تَـهَاليِلُ 
 مَوْجُ القَوَاضِبِ والشُّهبُ الزّهابيِلُ 

 فحُكْمُ السّيفِ تَـعْجِيلُ  حَقَّ النُّسورِ،
 أرَْوَاحَهَا فقَضَتْ إذْ تَمَّ تَأْجِيلُ 
 أهََلْ تَـنَحَّتْ لِلاقَْدَامِ الَأكاليِلُ 
 في النّعيِ أَسْوَارهُُنّ والَخلَاخيلُ 
 1في ملكها ان نهاها عنه عِزْريِلُ 

 ربّي فَمَا احْتَمَلَ الأثَْـقَالَ قاَبيِلُ 
 فِيلُ مُصَبِّحاً كِلْمَةَ الكُفّارِ تَسْ 

قَلِبْ عُزْلٌ ولا مِيلُ   عنهُ، فلَمْ يَـنـْ
 مَا فَـوْقَ تَـوْسِعَةِ الميْدَانِ تَـنْفِيلُ 
 بِهِ النُّجومُ هِزَبْـرٌ حَفَّه الغِيلُ 
 وانْ تَمحََّلَ للِتـَّنْقيضِ ضِلِّيلُ 
 لِحَضْرَةِ القُدْسِ أمَْلَاكٌ أفَاَضِيلُ 
بَالهُُ أمََعَ المفْتَاحِ تَـقْفِيلُ؟!  إقـْ
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 واسْتـَقْبـَلَتْهُ قَـراَبَاتٌ به كَلُفوا
َلَأُ الَأعْلَى بِوَافِدِهمْ 

 واسْتـَبْشَرَ الم
 مَا زاَلَ يَـرْقَى ويَـلْقَاهُم يَميِلُ بهِ 
 حتّى إذَا لمَْ يلَِقْ إلّا بهِ سَفَرٌ 
 تَـلَقِّياتٌ مِن الِمْفتاحِ نَالَ بِهاَ
 فنُكْتَةٌ فَـرْدَةٌ مِن ذاك لو تلُِيَتْ 
 يَا ليلةً نظُِّمَ العِقْدُ النّفيسُ إِذٍ 
 تيِهِي بمشَْهَدِ فخرٍ حُزْتهِِ، وبهِِ 
 نادٍ تَكَلّلتِ الارسالُ سيّدَهُمْ 
 مِيعادُ رَفعِ ابْنِ عبدِ اِلله مَرْتَـبَةٌ 
 يا للَسّلامِ لِأَخْلَافٍ يُـزلَْزلُِهمُْ 
 تتبّعوا خُطْوَةَ الشّيطانِ واتبّعُوا

 اهُمْ مِن أباطِلِهأمَْلَى لهمْ إذْ رَشَ 
 

 مْ نيِطَ في لقُْيَاهُ تَامِيلُ وكَمْ لهَُ 
 كُلُّ هَدَايَاهُ تَـرْحِيبٌ وتَـبْجِيلُ 
 عَنْ سَاحَةِ الوَقْفِ تَـرْجِيحٌ وتَـفْضِيلُ 
 تَـنَكَّبُوا، وَتَـوَلىَّ المصْطفََى إِيلُ 
 تَـرَقِّيَاتٌ فَمِيلٌ فَـوْقَهُ مِيلُ 
 لَاسْتـَغْرَقَ الدّهرَ تَـرْتيِبٌ وتَـرْتيِلُ 

 لي دُونَـهَا ليِلُ في نَحْرهِا في اللّيا
ياءِ يَأْتِ تَصْقِيلُ   صُفِّى مَراَيَا الضِّ
 فيهِ وللِرُّسْلِ لِلْأَمْلَاكِ تَكْلِيلُ 
ةٌ ما لها الكَوْنَـيْنِ تَحْويِلُ   مُمتَْدَّ
 تَـنْويِهُهُمْ، ولَهمُْ ذكِْراَهُ تَـنْكِيلُ 
 فهَلْ على خُطْوَةِ الشّيْطاَنِ تَـعْويِلُ 

 البراطيلُ  إنّ الَأبَاطِيلَ تَمرْيِهَا
 

 :1أرسل القصيدة الإخوانية التالية  إلى صديقه موال بن مسلم

 }الطويل{

 أَلَا ليَْتَ شِعْريِ هلْ فَتًى كانَ نَائيَِا
لَه  أمَِ الفَصْلُ بَـعْدَ الوَصْلِ يَصْرمُِ حَبـْ
 أمِ العَاذِلَاتُ قَدْ يَـلُمْنَ الفَتَى عَلَى
رُ مُصِيبٍ كُلُّ مَنْ هُوَ عَاذِلي   وغَيـْ
 فِراَقُ محُِبٍّ ذِي هَوىً، ومَوَدَّةٍ 
 أَخِي ثقَِةٍ هَشٍّ كَمِيٍّ لَدَى الوَغَى
 جَوَادٍ إذا شَحَّ السّحابُ بِوَبْلِه

 عَلَى قِرْنهِ يَشْفِيهِ أن يَـتَلَاقَـيَا 
 أمِ القُرْبُ بعدَ النّأْيِ يذُْهِبُ دَائيَِا
 بُكَاءٍ على قِرْنٍ يَكُونُ مُقَاصِيَا

 هَاجَ الفِراَقُ سقَامِيَا لَعَمْريِ لَقَدْ 
 كَريٍِم نآى عنّي فَـبَانَ اصْطِبَارياَ 
 سَخِيٍّ زكَِيٍّ ليَْسَ لِله عَاصِيَا
 فَـلَسْتَ تَـرَى له شَبِيهاً مُسَاوِياَ 
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 تُطلَِّقُ عَيْنِي إذْ نآى سِنَةٌ لما
 إذَا بَانَ عَنّي فالفُؤَادُ مُعَذّبي
 إذا كَانَ جِسْمِي نَائيِاً عن دِيَارهِ

 شيْءِ يُـفْتَدَىفِدَاءً لهَُ لَوْ كان بِال
 فإَِنْ قِيلَ لي يَـوْماً فَمَا الدّا وما الدّوَا
 فدائيَ بين عالم متعلم
 وبَـعْدَ قَريِنٍ كانَ في الحرْبِ جُنَّتِي 
 سَبُوحاً جَموُحاً لا يُـوَاكِلُ نهره
 أهََذاكَ أمْ سَبَّاحَةٌ شَدَنيَِّةٌ 
 مُصَرَّمَةٌ مِثْلُ النّعامَةِ إِذْ جَرَتْ 

 رْوَا أمَُونٌ شِمِلِّةٌ جُماَليَِّةُ ق ـَ
 جَمُوحٌ دِفاَقٌ عَنْدَلٌ تَمّ خَلْقُها
 سَلَاماً كعَدِّ الشُّهْبِ والتـُّرْبِ والَحصَى
ي الخمَْرَ والشَّهْدَ طعْمُهُ   سَلَاماً يُـنَسِّ
 سَلَامَ محُِبٍّ كانَ للِشّوْقِ قَـلْبُه
 يقولُ إذَا مَا هَيَّجَ النّأْيُ كَرْبهَُ 

 الشَّتِيتـَيْنِ بَـعْدَ مَا لَقَدْ يَجْمَعُ اللهُ 
 أُصَلِّي علَى المخْتَارِ ما قاَلَ شاعِرٌ 
رَتهِِ مَا اسْتـَفْهَمَ النّاسُ مَنْ نَآى  وعِتـْ

 
 

 أقُاَسِيهِ مِنْ شَوْقٍ فَأيَْنَ مَنَامِيَا ؟
وَاهِيَا  فإَنّي  ببِـَيْنِه لَقِيتُ الدَّ

 يَكُ نَائيَِافَـرُوعِيَ عَنْ ذِكْراَهُ لمَْ 
 صِحَابي وَنَـفْسِي أمَْ كَراَئمُِ مَاليَِا
 فإَِنّي خَبِيٌر بِالدّوَا وبِدَائيَِا
 فَقِيهٍ عَلَى أَصْحَابهِِ كَانَ سَامِيَا 
 ومُهْريِ وسَيْفِي والقَنَا وسِلَاحِياَ
  1مُذكََّرَةً أدَْمَاءَ تَـفْريِ )الْفَيافِيا(
 رياَ فلَيْسَ لهاَ ريِحُ الجنَُوبِ مُبَا

 2عُذَافِرَةٌ كَوْمَاءُ تَـفْريِ الفَيَافِيَا
 علَى هذِهِ أوْ ذَاكَ أبَْلِغْ سَلَامِيَا
 ومَا كَانَ فوْقَ الَأرْضِ في النـَّبْتِ بَادِياَ 
 وبَدْرِ الدُّجَى مَا كانَ مِنْ فَـوْقُ عَاليَِا
 مَقَالَ فَصِيحٍ شَاعِرٍ كانَ مَاضِياَ

  تَلَاقِيَايَظنَُّانِ كُلَّ الظَّنِّ أنْ لَا 
 أَلَا ليَْتَ شِعْريِ هلْ فتًى كانَ نَائيَِا
 عَنِ الْقِرْنِ هل يشْفِيهِ أنْ يَـتَلَاقَـياَ
 ونَاصِرِ دِينِهِمْ ومَنْ كَانَ تَاليِاَ
 ومَا لَزمَِ الحزُْنُ الفَتَى مُتـَوَاليَِا
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 أظنه يقصد هكذا فأثبته.
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 بن الشيْخ حَمَّادو ضرالخْ  .5

والده حماد في المشيخة، والمعرفة، الشيخ المجدد في قلب الصحراء الكبرى، خليفة 
والعرفان، مطور طريقة صوفية تجمع بين التغذية العرفانية، والتقوية المعرفية، فقد قاد حملة كبيرة 
من أجل إعادة نشر العلم، وإحياء الكتاب في الصحراء، ويميل إلى جمع صف الكلمة 

لف علوم الثقافة الإسلامية بأخلاق عالية،  شهد لها القاصي والداني، كان مشاركا في مخت
بموهبة بحث صارمة، من كتبه: غيث النفع شرح رسالة الوضع، فتح الودود في الرد على 
مدعي الرؤية ووحدة الوجود،  والجواهر اللامع نظم جمع الجوامع، والتبر التالد في مناقب 

 ـ.1ه1407هـ، وكانت وفاته عام  1331الشيخ الوالد، يقدر ميلاده ب 
سم بالعمق، والفخامة، ومتانة اللغة، وعظمة الأسلوب، وتأدب العالم في وشعره يت

وزنه، وتكثر فيه المواضيع الاجتماعية، والعلمية، وبما أنه لم يكتب عنه أحد فقد أوردت جل 
 الشعر المنسوب إليه حسب اطلاعي:

 :2إلى آداب الطريقة يقول في التوجيه، والإرشاد

 )الطويل(

 الخمسَ أدَِّها عليكَ بِذكرِ اِلله و 
 ولا تَـنْسَ عهدَ الشّيخِ واسْلُكْ طريقَه 
 وحَافِظْ علَى الَأوْراَدِ واقـْرأَْ مُرَتِّلاً 

 ورعَْ واتّضِعْ واقنَعْ وأخْلِصْ لتُجتبى 
 وقِفْ إن نَـوَيْتَ الفِعلَ وَقْفَ تَـثَـبُّتٍ 
 وحَاسِبْ بِأطرافِ النّهارِ مُنَاقِشاً 

رَ فاشْكُر  أو الذي فمَهْمَى وجدتَ الخيَـْ
 ومن كل بر فاغتنم كلَّ ممكن

 بَا بِآدابِها واللّغْوَ فاتـْركُْهُ جَانِ  
رَ برِّكِ صاحبَا  وبَـرّ ذويها خيـْ
 ونَاجِ بِجنُْحِ الليلِ مَوْلَاكَ راَغِبَا
 وإيّاكَ مَا رُمْتَ الصّفا والشَّوَائبَِا 
 فإَنْ جَازَ أوْ لَا فاعْتَزلِْهُ مُجانبَِا 
عَاطبَا

َ
 لتُـنْجِيَ نَـفْساً أقْحَمَتْكَ الم

 يرَيِبُك فاستغفِرْ إلهكَ تائبَا
 واجْتَهِدْ أن تُـوَاظِباصباحاً ومُسْياً 

                                                           
1
 12انظر المرجع السابق، ص  
2
 12المرجع السابق، ص  
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رَ مَا   وخُذْ بِهدَُى المختارِ لَا تَأتِ غَيـْ
 تساير ما أْتقنتَ سيرتَه فإن 
لْ أذََاهُمُ   ودع من أذاك الخلقَ واحمِْ
 ومثِّلْهُمُ مَوْتىَ وللمَيْتِ لا تمَِلْ 
 وزهدك في الدنيا الطريق بما مضى

 

 يوُافقُه إنْ كنتَ للنُّجحِ طالبَا 
 جَهِلْتَ فَسَلْ عنْها وفَـتّش مَكَاتبَِا 
نَاصِبَا 

َ
 وسلّم إذا هُم ناقشُوكَ الم

 بِقَلْبٍ ولا تَـلْحَظْ بطرَْفٍ مُراَقِبَا 
 فكُن زاهِداً فيها مَتَى سِرْتَ ذاهِبَا

 
 :1(1 الصالح )هذه من إخوانياته مع الشاعر محمود محمد

 )البسيط(

 سَلِّمْ على مَرْبَعٍ أقَْعتْ قَـوَاعِدُه
 واسْقِ الْمَظاَمِئَ منهُ كُلَّ مُلْتَطِمٍ 
 فالدّمعُ أَجْدَرُ مَا حَيَّا الِجدَارَ ومَا
 واسْألَْهُ كَيْفَ أَطاَعَ الدَّهْرَ في نَـفَرٍ 
 واخْتَارَ ظبَْياً أغََنَّ لا قِلَادَ لهَُ 

تَهُ صَانَ   رَبْـرَبًا مَراَضِبهُُ يا ليَـْ
 مِن كُلِّ أَحْوَرَ ريميِِّ اللّحَاظِ إذَا
 يَأْوِي إلَى مَلَأٍ خُرْسٍ خَلَاخِلُهُ 
ثَتْ فِيه الحوََادِثُ مِن  يَا مَنْزلًِا حَدَّ
 يَسْقِيكَ كُلُّ جَدًى جَوْدٍ إِذَا ابْـتَسَمَتْ 
 كأنََّه جحْمَتَايَ حِيَن وَاجَهَنِي 

  جَوَانِحِنَاوهَبَّ إِعْصَارُ هَمٍّ في
رَ دَمْعٍ سَاكِبٍ ودَمٍ   فلَا تَـرَى غَيـْ

 وغُيِّبَتْ عَنْ هُنُودِهِ مَهَادِدُهُ  
 مِنَ الدُّمُوعِ يُـعَلُّ مِنهُ وَاردُِهُ 
 أَحْيَى قتَِيلًا يدَُ التـَّوْدِيعِ وَائدُهُ 
 2كَالْفُورِ لَوْلَاهُ لمَْ تُـعْهَدْ مَعَاهِدُهُ 

 عَلَى أَغَنَّ تَضَاعَفَتْ قَلَائِدُهُ 
 3كَاسَاتهُُ وثُـغُورهُُ نَـوَاجِدُهُ 
هُسَ وَسْوَسَتْ فَـراَئِدُهُ   4مَشَى التـَّبـَيـْ

 رُخْصٍ مَبَاسِمِهِ دُعْجٍ مَراَقِدُهُ 
 بَـعْدِي حَدِيثَ بلِىً صَحَّتْ أَسَانِدُه
 فِيهِ البـَوَارقُِ قَـهْقَهَتْ رَوَاعِدُهُ 

 5ادَ الرَّكْبَ قاَئِدُهُ وَجْهُ الفِراَقِ وقَ 
 لَوْ هَبَّ في أَجَأٍ رُضَّتْ جَلَامِدُهُ 
 قَدْ ذَابَ مِن لَفَحَاتِ الشَّوْقِ جَامِدُهُ 

                                                           
1
 من قصائد للشيخ معي )مخطوطة غير مرتبة( 

 ء.الفور: الظبا 2

 النواجد: ج ناجود: الخمر، وإناؤها 3

 التبيهس: مشية تبختر، ووسوست فرائده: صوتت جواهره النفيسة، من الوسواس  وهو: صوت الحلي. 4

 : العين.-بجيم فحاء -الجحمة 5
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 أوْ هَالِكٍ في مَآتمِِ النّوى يتَمتْ 
 أوْ ظاَعِنٍ يَـقْتَفِي الَأظْعَانَ في بَـلَدٍ 
يِبِ وقَدْ   وخَلَّفوني لَصِيقاً بالترَّ
 وبِتُّ تَـلْدغَُ رقُْشُ الحزُْنِ حَاشِيـَتَيْ 
 فمَا أبَوُ وَاحدٍ حَانٍ أتُيِحَ لهَُ 

تَهُ ف  ظَلَّ يَشْرَطُ بالْمِشْراَطِ لَمَّ
 يَـوْماً بأَِحْزَنَ مِن وَلْهاَنَ أَخْبـَرهَُ 
 فإنْ تَـوَعَّرَ سَهْلُ الوَصْلِ وانْـغَلَقَتْ 
 فقَرَّ عَيْناً وقِرَّ في قَـرَى رَبِذٍ 
 يَـعُومُ في الْحُضْرِ كابْنِ الْمَاءِ أَلْجأَهَُ 
 واطْوِ السَّبَاسِبَ واسْلُكْ كُلَّ كَادِيةٍَ 
 تَخاَلُ فيها عَزيِفَ الِجنِّ إنْ عَزَفُوا
 فإنْ وَفدتَّ على مَحْمُودَ مُلْتَجِئاً 
 هُنَاكَ أرَْحَضُ أدَْراَنَ السّوايةَِ عَن
 ويَـبْكَأُ الجفَْنُ بَـعْدَمَا بَكَى زَمَناً 
 هُنَاكَ فاَضَ بَكِيُّ الوَصْلِ وانْدَمَلَتْ 
 نِكلٌ يولول يوم البأس كِفأتهُ

 امِلَ دِيبَاجاً وشَانئَِهُ يَكْسُو الَأرَ 
 ومَاجِدٌ صَعَدَتْ في الَحقِّ رتبـَتُهُ 

 أَوْلَادُهُ وتَأيمََّتْ قَـعَائِدُهُ 
 خُضْرٍ مَسَالِكُهُ غُبْرٍ فَدَافِدُهُ 
 وَلىَّ النـَّهَارُ ونَامَ اللّيلَ راَقِدُهُ 

 1ي صَوَاردُِهُ قَـلْبي وتَـرْشَقُ جُؤْجُئِ 
 أَنْ حَانَ في غُلَوَاءِ اللّهْوِ وَاحِدُهُ 
 ويَـلْطِمُ الخدََّ حتّى كَلَّ سَاعِدُهُ 
 2وَشْكُ الصّريمةَِ أَنَّ الْوَجْدَ فاَئِدُهُ 

 أبَْـوَابهُ وتَكَدَّرَتْ مَوَاردُِهُ 
 3حُفْرٍ حَوَافِرهُُ صُمٍّ سَوَاعِدُهُ 
 4هُ لِشَاطِئِ اللُّجَّةِ الَخضْراَءِ طاَردُِ 

 مَن جَابَ غَمْرَتَها ضَاقَتْ مَكَائِدُهُ 
 زَفِيَر صَبٍّ تَشَتـَّتَتْ خَراَئِدُهُ 
 5فنِعْمَ مَلْجَأُ مَن ضَاقَتْ مَزاَهِدُه
 6حَماَطَتِي بِوِصالِ مَنْ أبَُاعِدُهُ 

 بَحْراً خِضَمّاً مَدَامِعِي سَوَاعِدُهُ 
 7مِنْهُ الجرِاَحُ وأنُْبِطَتْ عَمَائِدُهُ 

 8وِلُ يَـوْمَ البذل تَالِدُهُ كَمَا يُـوَلْ 
 بُـرْداً مِنَ الدَّمِ حَدُّ السَّيْفِ سَاردُِهُ 
 فكَيْفَ يَـلْحَقُهَا غُرٌّ يُماَجِدُهُ 

                                                           

الرقش: ج رقشاء وهي الحية المنقطة بسواد وبياض، والصوارد: ج صارد، وهو السهم النافذ، استعار  1

 ن إيلاما من الحية الرقشاء ومن السهم النافذ.الشاعر للحز

 فائده: مصيب فؤادهَ. 2

 ربذ: الفرس الخفيف القوائم في مشيه. 3

 الح ضر: السير والركض. 4

 رحض: غسل، والسواية: السوء ، والمزاهد: ج مزهد وهو القليل الشيء، سمي بذلك لزهده فيما عنده لقلته. 5

 اقة والشاة: إذا قل لبنهما أو انقطع.بكأ الجفن: قل دمعه من بكأت الن 6
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 تَشْقَى بَكَفَّيْه بَدْراَتُ اللّجَيْنِ ولَا 
 لا يَأْمَنُ المالُ مَكْرَه ويَأْمَنُه
 تلِْكَ الفُتُـوَّةُ لا غُمْرٌ عَشَائرِهُُ 
 عَلّامَةٌ لم تَكُنْ في العلمِ آبِدَةٌ 

 الِ مَنْطِقُهُ فإِنْ يُـبـَيِّضْ دُجَى الِإشْكَ 
 عبدُ الِإلَهِ فإِنْ أَشْبـَعْتَ أَوَّلهَُ 
 مَا زاَلَ يَسْجُدُ في اللّيلِ البَهِيمِ إِلَى 
 أعَْلَى الكِراَمِ مَزيَِّةً وأَصْدَقُـهُمْ 
 سِيمَاهُ يَـلْعَقُ فِيهِ الشَّهْدَ مُعْتَلِقٌ 
قَهُ   ذَاكَ الّذِي شَهدَ اسْمَهُ وصَدَّ
 تَهلم يمتلئْ منذ كان الحلمُ دين

 فإِنْ تَـنَكَّرَ دُونَ اسمِْي سُماَهُ فَـقَدْ 
 ذَاكَ الخلَِيلُ الّذي ألَْقَى بوانيَِه
رَاحِي بِقَافِيَةٍ   ورَمَ رمَِّةَ أفَـْ
 وَافَتْ عَلَى ضَامِرٍ من القَراَطِيسِ لَا 
 ترى القِلام تعلُّه وتنهله
 مَوشِيّةٌ لَوْ رأََى الرَّائِي مَحَاسِنـَهَا

 نْ يَسْتَكِنُّ بهِِ فاللّفظُ سَهْلٌ ولَكِ 
 وَاهاً لها فلَقَدْ دَاوَى مُضَمَّنُـهَا
 لَكِنّها وَسَّعَتْ ضَنْكاً وكم نَـقَلَتْ 
 ونَسَّرَتْ هُدْهُداً لا يَسْتَقِيمُ لهَُ 

 1يَشْقَى مُعَاشِرهُُ ولا مُقَاعِدُهُ 
 في النَّاسِ آمِلُهُ ومَنْ يُـعَاهِدُهُ 
 عِشَارهُُ وجُدُودُهُ عَسَاجِدُهُ 

 2ئِدُهُ إلّا وَأبََّدَهَا في الفَخِّ صَا
 فَطاَلَمَا اسْوَدَّ بالْمِسْطاَرِ كَاغِدُهُ 
 وفُـهْتَ بالْبَاءِ مَكْسُوراً فعَابِدُهُ 
 أَنْ أدُْمِيَتْ مِنْ سُجُودِهِ مَسَاجِدُهُ 
 قِيلًا إِذَا أعقَدَ الْمِيثاَقَ عَاقِدُهُ 
 بهِ ويَمتَْصُّ فيهِ الصَّابَ حَاسِدُهُ 
يعَ الْكَوْنِ حَامِدُهُ   مَرْآهُ أنّ جمَِ
 غَيْظاً وتُمْلَأُ دَائِماً مَوَائِدُهُ 
 تَـعَرَّفَتْ فوق تَـعْريِفِي مَحَامِدُهُ 
بِحَيْثُ غَابَ على عَيـْنَيَّ شَاهِدُهُ 

3 
 4مِن كُلِّ مَا كَمُلَتْ فيه مَقَاصِدُهُ 

 يَـعْيَى وإِنْ جَدَّ في التَّسْيَارِ قاَئِدُهُ 
 مِنَ الْمِدَادِ بلا ظمئ يُكَابِدُهُ 

 ارَ أنْ تُمْحَى قَصَائِدُهُ لَاحْتَارَ واخْتَ 
 5شُنْخُوبُ مَعْنًى أحدُّ الفَهْمِ صَائدُِهُ 

 مَوْصُولَ دَاءٍ ضَمِيُر الْوَجْدِ عَائِدُهُ 
دِّ جَاحِدُهُ   قَـوْلًا يُـعَارِضُهُ بالضِّ
 6أَنْ يَسْتَقِرَّ على رَقٍّ هَدَاهِدُهُ 

                                                           

 ف دينار، واللجين: الذهب والفضة.البدرات: ج بدرة وهي: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم، أو سبعة آلا 1
 الآبدة: الكلمة الغريبة من تأبد الوحش، وأبدها قيدها، والفخ: المصيدة. 2
 ألقى بوانيه: أقام 3
 رم: أصلح، والرمة: البلى. 4

 الشنخوب: الجبل أو أعلاه. 5
6
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بَاقَ بِلَا  بْعَ الطِّ  لا والّذي سَمَكَ السَّ
 ما ذُقْتُ صَرْخَدَ مَدْحِه فأَسْكَرَني 
 خلٌّ تخلل لمظةَ الرياط فإن

 بَّ ليَْلٍ دَجُوجِيٍّ يحَِنُّ إِلَى يا رُ 
تُه في هُمُومٍ غَادَرَتْ جَسَدِي  قَضَّيـْ
 يا بُـؤْبُـؤَ الْعَيْنِ يا مَنْ لا أيؤيؤه
 جد لي بساعة لقيان تهدم في
 مِنّي إلِيَْكَ وإِنْ طاَلَ النـّوَى وهَوَى
 أبَْـهَى السّلامِ وخَيـْرهُُ وأنَْضَرهُ
 هِ اُلله جلَّلَهُ مِن رَيْطِ نعِْمَتِ 

 وحَطَّ عنهُ ذُنوُبهَُ إذَا بعُِثُوا
 وسَرَّه في اثْـنـَتَيْ رَيْحَانَـتـَيْهِ بماَ
تُها بَابلِِيَّةً تماَزجها  سَقَيـْ
 بَل سَاجِعاً لمَْ يُـغَرّدِْ في مُغَرَّدِه
 بَلْ كِلْمَةٌ خُيِّلَتْ بَـيْنَ الرّسائِلِ والـْ
عرُ أنهّ فَـرَزْدَقهُ  ممَّنْ دَرَى الشِّ

هَْا مُعَارَضَةً لكنّني لمَْ    أُحَبرِّ
 ولَنْ يُجَرأَِّني ما قاَلَ يَأْمُرُني
 فكَيْفَ أرَْضَى للَِيْثٍ لَابِدٍ ذَمِرٍ 
 مَا ذَا عَسَى أفَـْتَدِي بهِِ إِذَا خمشت
 وإنَّّا هِيَ جِيئَةٌ أَجَأْتُ بِهاَ

 أُسٍّ وأَوْجَبَ أنْ تُـبـْنَى مَسَاجِدُهُ 
 1بيِهَا لا صَراَخِدُهُ إِلاَّ ادكَِّارُ أَ 

 2أبُْعِدتُّ عنهُ فأَحْشَائِي مَقَاعِدُهُ 
 إِصْبَاحِهِ اثْـنَانِ سَاريِهِ وسَاهِدُهُ 
بهَُ بالفأسِ عَاضِدُهُ   كالعُودِ شَذَّ
 3في البؤس ما كان إلا غاض ماكده

 قلبي من الوجد ما التذكار شائده
 4نَجْمُ الوِصَالِ وشَبـْرقََتْ براَجِدُهُ 

 مَدِيدُهُ وخَالِدُهُ وحُلْوُهُ و 
 5ما لا يحُِيطُ به وَصْفاً مُشَاهِدُهُ 

 غُرْلًا وفـَرَّ مِنَ المولودِ وَالِدُهُ 
 يَسْتَاءُ منهُ حَسُودُهُ وَراقِدُهُ 
 6مِن سُكَّرِ المدحِ عَذْبهُُ وفاَردُِهُ 

 إلّا وأَوْصَافُكَ الُحسْنَى أَغَاردُِه
 أَشْعَارِ قيَلًا تَحُفُّهُ أعََابِدُهُ 

 ا مَضَتْ لِسَبِيلِهِمْ فَـراَزدُِهُ لَمّ 
 لقَِارِضٍ زفُِّفَتْ نَحْوِي أنَاشِدُهُ 
 باطش فبـَعْضُ اجْتراَءِ الْمَرْءِ لَاحِدُهُ 
 وإِنْ تَذَاءَبَ أنََّنِي أُجَالِدُهُ 
 أَظْفَارهُُ صَفْحَتَيَّ أَوْ صَوَالِدُهُ 
 وَصْلًا تَمزََّقَ وانْدكََّتْ رَوَاكِدُهُ 
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 وتُحْفَةٌ هُيِّئَتْ عندِي فَجِئْتُ بِهاَ
 فإنْ تقبلها تَمَّ الْمَراَمُ إِذاً 
 وفي إِنَاءٍ مِنَ التَّسْلِيمِ يَـغْمُرهُ
 تَـوَضَّأَ الطَّيِّبُ الطِيبّي فابْـتَدَرَتْ 

 

 هِ الْمَرْحُومِ قاَصِدُهُ سَعْياً إِلَى بَابِ 
 وقاَمَ راَكِعُ تَطْريِبي وسَاجِدُهُ 
 مِن سَيِّغِ الرَّوحِ والرَّيْحَانِ باردُِهُ 
 وَضُوءَهُ آلهُ ومَنْ يُسَاعِدُهُ 

 
قال في الدعاء على مجموعة من الفرنسيين المستعمرين، أثناء سيطرتهم الكاملة على دولة 

عة نصرانية، فكأن الجماعة الأخيرة صدر منها ما لا مالي، وكأن موكب الشيخ التقى بجما
يدل على احترام موكب الشيخ، فتجمعت كل الذكريات السيئة مع المستعمر في مخيلة الشيخ 
الشاعر، فأمطرهم بهذا الوابل من الشتم، والدعاء عليهم، مصورا مدى الاستضعاف الذي 

 :1يعيشونه

 }البسيط{

 فْتَخَريِضُعْفِي شفيعِي وفَـقْريِ عيُن مُ 
 وحَاجَتِي حُجّتي البيْضَا ومَدُّ يدِي
 يا رَبِّ إن العِدا أغُْرُوا بنَِا وبمنَ
 هَمُّوا بأخْذِ الذّراري بعدَ ما اسْتـَلَبُوا 
 فانقُضْ عزائمَهم وارْدُدْ عساكِرَهم

يهمْ مقالتَهم   صَبِّحْهُمُ ما يُـنَسِّ
 واعكِسْ مُرادَهُمُ فينا وأرَْأُسَهم 

 رْهُمُ طرُاًّ بملُْتَطِمٍ يا ربِّ عَفِّ 
 منْ شُهبِ نيرانِ أنوارِ الَجلالِ كَفَى

نَا يا إلهَِي أن تلُِمَّ بنا   ونجَِّ
نَةً بالناّسِ مائِجَةً   وان ترُدِْ فِتـْ

 فأنتَ جارٌ لنا من نَـفْثِ ذي عُقَدٍ  

 وذُلُّ وجْهي لرِبّي جُلُّ مُدَّخَري 
 لِله مُدْيةَُ قَطْعِ رأَْسِ ذي أَشَرِ 
 عِلْنا وإنّا غُلِبْنا اليومَ فانْـتَصِرِ 

 المالِ هذَا أعظمُ الضّررِ  كرائمَِ 
 على الحريِم وخُذْهُمْ أخْذَ مُقْتَدِرِ 
 يا ربّ واجعَلْهمُ أعجازَ منقَعِرِ 

 نَكِّسْ ولا سِيَّ رأسَ كفرهِم "ذُفَرِ" 
 مِن النَّكالِ وحَرقِّـْهُمْ بمسُْتَعر
 بنورهِ راميَ الأشرارِ بالشَّرَرِ 
 دَهْيَاءُ ترْميِ بِسَهْمِ الضُّرِّ عن وَتَرِ 

 الطفْ بنا أهلَ بيتِ المصطفَى العَطِرِ ف
 أو كَيْدِ ذي حَسَدٍ من غيظِه وَغِرِ 
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 أو عائِنٍ أو مواتٍ بالحضور إذا
نَا فَضْلًا ومِن وَلَدٍ   من هؤلاءِ احمِْ

 ومِن حُمّى بسَوْرَتِها  ومن وَبَاءٍ 
لَنَّ ببُشرَى منكَ تُـؤْذِننُا   وعَجِّ
 وحَقِّقَنْ ما بِحُسْنِ الظَّنِّ قدَّره 
 ما حَلُّ عُقْدَتنِا صعباً لديْكَ فَفِي

 وما أوُلَاءِ العِدا بمعُْجِزيِنَ ولا 
 إن شِئتَ ارسلتَ ليلًا مَن يَصِيحُ بِهِمْ 
 رَةً أو شِئتَ أبْقيتَهم في الذُّلِّ صاغِ 

 إليكَ أشْكُو الّذي قاسى عِبادُك مِنْ 
 هُمْ حاربوُا وطغََوْا هُم عانَدُوا وبَـغَوْا
 ومِن دواهِيهِمُ تسجيلُ كاتبِِهِمْ 
 فكيف شِئتَ امُحهُ قبلَ النّفوذِ كَمَا 
 مَن ذا يُحَامِي على الإسلامِ يَـنْصُرهُ 
 أمَّنْ يقَِي "حُنـَفَا التّكرورِ" مِن جَنَفِ الـ

 أنتَ لها فالْطفْ بنا وعلَىمَوْلايَ 
 قَلَّ الظَّهيُر لديْنا يا نصيُر ومن 
راَدِ كما 

ُ
 أنتَ الجوََادُ فجُدْ لي بالم

 أنتَ السَّلامُ فانَعِمْ بالسّلامةِ في 
 وابَْقِ نعُماكَ فينا يا كريُم ولا 
 ولا تُدَمْدِمْ علينا بالذُّنوبِ فما 
نَاكَ عن جهلٍ فنحنُ عَلَى   فإن عصَيـْ

 عُ بِرِّكَ يا توّابُ صّيـَّرَ ما فوُسْ 
 ما كُنْتُ أوَّلَ مَنْ سمَِعْتَ لَهُ 

 ما غَابَ يْخدِشُنا بالنّاب والظفّرِ 
ءِ القَدَرِ  نَا من سَيِّ  ووالِدٍ واحمِْ
 ووَقْذِها ومِن الَحصْبَاءِ والجدَُرِ 
 بالنّصرِ عن عَجَلٍ يا مُنزلَ البُشَرِ 
 رِ أهلُ الرّجاءِ من التّأييدِ والظفَّ 

 يديْك تيسيُر ما بالناّسِ من عسرِ 
 مُعارِضي حكمْكَ المقدورِ بالقَدِرِ 
 فيُصبِحوا كلُّهم هَشِيمَ محتظرِ 
 أعناقُهم لحلُولِ البُؤسِ والصَّغَرِ 
 طغُيانِهم والّذي قاسَيْتُ في عُمُريِ 
 واسْتـَهْزأوُا يَا لَهمُْ بالكُتْبِ والنُّذُرِ 

 نفَري ما خَطَّ مِن ظلُمِه بَـغْياً على
 محوتَ قبلًا كتابَ اللّدِّ من مُضَرِ 
 إن لم تَصُنْ سُورهَُ يا مُنزلَ السُّوَرِ 
 موذِي فيُـنْقِذُهم في هُوّةِ الغرر
طَرِ 

َ
 أعدائنِا اصْبُبْ عذابَ الخزِْيِ كالم

 تُـعْززِْ يَجدْ نُصْرَةً تُـغْنِي عَنِ النَّصَرِ 
 عوَّدتَّ سائلَنا في البَدْوِ والَحضَرِ 

 وفي الأموالِ والثَّمَرِ  نفسٍ ودينٍ 
 ولا تُـعْقِبْ حَلاواتِ ما أَسْدَيْتَ بالْمُرَرِ 
 1لِجمْعِنا قِبَلٌ بالحادثِ النُّكُرِ 

 عِلمٍ دعَوْنَاكَ فاغفِر جرمَ مُعْتَذرِ 
 أَهَمَّني مِن كبيِر الإثِم في صَغَرِ 
ا عسرِ   لماّ دعاك لَخطْبِ أيمِّ
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 فاغفِر مآثِمَ لولا شُومُها لدَنَى 
 وبعدَها بدُموعِ القانتاتِ ومَنْ 
 هذا الدّعاءُ ومنكَ الوعدُ نرقبُه
 بباءِ باهرِ لألاءِ البـَهَاءِ بما 
 من ملكِها مَلَكُوتِها بميمِهِمَا 

 سِ الوَرَى الَِفٌ بألفِ تاليفِ أجنا
 بِلامِ تلْطِيفِه كلَّ الكثائِفِ في 
 ولامِ شاملِ لُطْفٍ منه مُدَّ لنا 
حِبُّ وفي 

ُ
 بسِرِّ هاءٍ بها تَاهَ الم

 بوسعِ حِيطتَِها بلُطفِ رمْزَتِها 
 برحمةٍ لكَ عمَّتْ ها هنا أثَرَاً 

 محمد عبده الأرضى ومرسله 
 به توسلتُ يا ربّي إليكَ علَى 

 ى الّذي مِن قبلِ نشأتهِ عليهِ صلّ 
 وبِالسّلامِ يُحَيِّيهِ ليُكرمَِه

 ومِن زَوَاكِي خصائِصِ التّحنُّنِ في 
 في آلهِ الغُرِّ ما لَبىَّ لِدعوةِ مَن

 

 مَرِ قَطْفُ الْمُنى نْجتَنِيهِ الدّهرَ كالثَّ 
 ناجاكَ في سِرهِّ مِن قانتِي السَّحرِ 
تَصِرِ   فاسَمعْ نِدا سائِلٍ للدّينِ مُنـْ
 يَسْريِ من اسرارِ معنى السّيِر في الصُّوَرِ 
 بما حَوَتْ مِن كُنُوزِ الوعظِ والعِبَرِ 
 به قِيامُ السّماءِ غيَر منفَطِرِ 
 عيِن الْمُمَدِّ بِروحِ الكَشْفِ والنّظرِ 

 لم يُـزْوَ بالجزُُرِ كالبَحْرِ لكنّه 
 حانوتِ خَمْرَتِها هامُوا من السّكرِ 
 بِطيبِ مَوْردِِها الأصْفى بلا كَدَرِ 
 وعندَ مَبعَثِنا خَصَّتْ ذوي أثَرَِ 
 حقّاً إلى الخلقِ مِن جِنٍّ ومِن بَشَرِ 
 ظنّي الإجابةَ كي يقُضَى به وَطرَيِ
 زكََّاهُ في كُتُبِ الماضيَن والزُّبرُِ 

فَدْ فينحَصِرِ قولًا من الله لم   يَـنـْ
 أهْنى الرِّضا خصّ بالأبْهى من الدّررِ 
 صَفَّى له الوُدَّ أو ربّاه بالدررِ 
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 :1من قصيدة طويلة جدا في إثبات التوسل بالأنبياء والصالحين

 }البسيط{

 حَقّاً أقولُ ونورُ الذكّرِ مِقْبَاسِي 
 ما في التـّوَسُّلِ بِالأخيارِ عن مِقَةٍ 

 جِمَةٍ جاءتْ تُـغَالِطنَُا فَمَا لنَِا
 وصَّاكُمْ ولا أحدًا-مُ اللهِ -مَا اللهُ 

 ولا نبيُّ الهدُى غَرَّ الضريرَ ولا 
 ناداهُ عنْ أمرهِ مُسْتَشْفِياً وسِوَى 
 فَـهَلْ لِذَا نَاسِخٌ وَاهاً لرِاَسِخِكُمْ 
 وهل أبَوُ النّاسِ نَاسٍ إذْ توجَّه في 

تَ  بَعُ أمْ وَسْوَاسَ مُبـْ  دعٍِ إيَاه نَـتـْ
 مَا نَـفْعُ كَيسِي وما أَوْدَعْتُ من حِكَمٍ 
 وما ضُمُورُ يَـراَعَاتِ البراعةِ إنْ 
 ما عِشْتُ لستُ أرُى إلا أشي كلِماً 
 أَسْطوُ بِحَدٍّ عَلى مُلْغِي الوَسَائِطِ ما

 الأقلامُ تعضُدها -يا لها-خطِّيُّها 
 نَاشَدتُكَ اَلله يا نافي الوَسِيلةِ هل 

 راًّ والمساندُ والهذي الجوامِعُ طُ 
 ثّم التفاسيُر تتلُوهَا وَأَوْثَـقُهُا 
 في هَذهِ أو ذِهِ جاءتْك واضحَةً 

 

 مَا في النِّدَا يَا أوُلي الِإلْباَسِ مِن بَاسِ  
 إلّا الخَْلَاصُ وإلّا غَسْلُ أدَْنَاسِ 

 في وَاضِحٍ لمَْ يغَِبْ عن كلِّ حَسَّاسِ  
 النّاسِ  مِنا بِهَجْرِ اسمِ مَن يرضَى مِن

 أغَْراَهُ إلّا بما ينُجِي مِن ابْآسِ 
رُكُ الشّكوَى إلَى الآسِي  حلفِ الْأسَى يَـتـْ
 إن جاءكم إخوةَ النسناس بالناس؟ 
 غيبِ ابْنِ إلياسَ يَدْعُو بِابنِ إلياسِ؟
 مَن ذا يُسوّي الهدُى بنِـَفْثِ وَسْوَاسِ 
 كِيسِي إِذَا قِسْتُ ذا حمقٍ بأَِكْيَاسِ 

 فْقَ ضميِري فوقَ قرطاسِ لَم تَجْرِ وِ 
 فَي الحقِّ أحكمتُ وَزْنَها بِقِسْطاَسِ 
 2يَسْطوُ إِذَا غِيظَ دِرْبَاسُ ابْنُ دِرْبَاسِ 

 بيِضُ البراهيِن فاَقَتْ ضوءَ نبِـْراَسِ 
 نَصٌّ بِذَلِكَ أَو قَـيْسٌ بمِقْيَاسِ؟
 أَجزاءُ نَائفَِةً عن ألفِ كُرَّاسِ 

 عِندي وَعندكَ تفسيُر ابْنِ عبّاسِ  
 في أنّ يَاسِيَن لَا يَدْعُوهُ مَنْ يَاسِ 

 
 

                                                           
1
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قال في قصيدة إخوانية، تستهل  بشوق إلى الأحباب، والإخوة جميعا، ويخص بالذكر 
 :1"أخاه  الشيخ  "عيسى القاضي

 }المتقارب{

 شَجَايَ النـّوَى فَـهْيَ أمُُّ الحرَُقْ 
 فَـيـَوْمِي حَنِيٌن وأمَْسِي أنَِينٌ 

 داً مَضَىفَـيَا نَضّرَ اُلله عَهْ 
 إذِ الشّكلُ تَالٍ لِأَشْكالهِِ 
 وكمْ شاقَنِي قَـبْلُ إلِْفٌ نَََى
 أَخِلّايَ أبَنْاءُ أمُِّي بَـنُو
 ولم أنَْوِ بُـعْداً ولَا هُمْ نَـوَوْا

 َ  لم أنَْسَهُمْ  –واِلله  –وإنّيِ
 وإنْ كُنْتُ قَصّرْتُ فالعَفْوُ مِنْ 
 وإنْ قَصّرُوا فالسّوابِقُ مِنْ 

نَا، ولم نَسْتَطِعْ بَـلَى ما وَف ـَ  يـْ
 فحُقّ التّصافي لَهمُْ والِإخَا
 ولِابْـنَيْ شعيبٍ وأحمدَ مِنْ 
 وللشّيخِ عيسى فَقِدْماً جَرَى
 فللود ود به شد إذ
 فتَانِكَ رجِْلاهُ ما زلَتَّا
 وإنّي بَـراَءٌ مِنَ امْرٍ بِهِ 
 وما أنَْسَ لا أنَْسَ قافِيَةً 
 تَـوَخّتْ فِنَانَا ومِنْ دُوننَِا

تُها عادَ لي فلَ   مّا تَـلَقَّيـْ

َ والعَظْمُ رَقْ    بها تَاهَ لُبيِّ
 وليَْلِيَ إِمَّا بُكىً أوْ أرََقْ 
 وللِظاّعِنِيَن بِوَصْلٍ سَبَقْ 

 مِثْلَ عَطْفِ النّسَقْ  بِلا فاصِلٍ،
 وأفَْلاذُ كِبْدِي بِشَوْقٍ أَحَقّْ 
 أَبي أَهْلُ بِرّيِ إذا ما أعَُقّْ 
 ولكنَّ هذا بَلاءٌ طرََقْ 
 ولم آلُهمُْ بْذْلَ وُدٍّ صَدَقْ 
 بَـنَاتِ العُلَى سِمَةٌ تُسْتَحَقّْ 
 صَوالِحِهِمْ حَسّنَتْ ما الْتَحَقْ 
 بأغْيى وَلَائِهِمُ المسْتَحَقّْ 

 ن وطين وحَقٍّ وحَقّْ بدي
 مَزيدِ احْتراَمِيَ قَصْبُ السَّبَقْ 
 إلى غايةٍَ في الهوَى لمَْ تُطَقْ 
 شَدَدْنَا الُأخُوَّةَ قبلَ الفرق
 عنِ العَهْدِ شِبْراً وما إِنْ زلََقْ 
 تَأذََّى، فَفِي الحلَْقِ فيهِ الشّرَقْ 
 أتََتْ منهُ قاَفِيَّةً في وَرَقْ 

 الرُّفَقْ نَـفَانِفُ فيها تَحَارُ 
 مِنَ الأنُْسِ ما كانَ قبلُ انَّزََقْ 

                                                           
1
 من مجموعة قصائد غير مرتبة للشيخ، )بحوزة الباحث( 
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 فأنَْـزلَْتُها مَنْزلَِ السّمعِ مِنْ 
 وهذا هَدِيٌّ حَدَوْتُ بهِِ 
 وأَسْتـَوْدعُِ اَلله مُهْجاتنَِا
رٌ لكُمْ في غِنىً   فَـلَلّهُ خَيـْ
نَةٍ لم تَـقَعْ   فما عاقَ مِنْ فِتـْ
 هُوَ الحقُّ حَقّاً وما دُونهَُ 
 سَراَبٌ بِقَاعٍ، ويحسَبُهُ 

 مٍ يُشَيِّعُهُ وأزَكْى سَلا
 عليكمْ وأَشْيَاعِكُمْ خَلْفَكُمْ 
 فيا رَبِّ صَلِّ الّتِي تَـرْتَضِي
 وسَلِّمْ على الشّمْسِ ما أَشْرَقَتْ 
 كذلكَ ما حَنَّ صَبٌّ إلَى 

 

 صِمَاخِي، ومْن حَيْثُ نوُرُ الحدََقْ 
 1على حَذْوِها راَفِياً مَا انْخَرَقْ 

 ومُهْجاتِكُمْ شاكِراً أن نوق
رٌ لنا أهَْلَ )نَقْ(  وفَـقْرٍ، وخَيـْ
 وما سَاقَ مِن مِنَّةٍ لم تُـعَقْ 
 وإن غَرّنَا باطِلٌ قدْ زَهَقْ 

 تِقَاعٍ سِوَى مَنْ حَذِقْ شَراَبَ انْ 
 نَـوَامِي تَحايا كطِيبِ الحقَِقْ 
 مِن آلٍ وتالٍ ومَنْ يَسْتَرِقْ 
 على آلِ أحمدَ قُطْبِ التّرقْ 
 نهاراً، وفي اللّيلِ مَهْمَا غَسَقْ 
 تَلاقٍ، وما أَلَّ آلٌ بَـرَقْ 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 الهدي بوزن غني: العروس. 1
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 :1إلى الشيخ الشاعر/ محمود محمد الصالح 7الإخوانية 

 }الطويل{

 قاً ولمَّا تَظَّعِنْ أمُُّ مَالِكِ أَشَوْ 
دْني مُزَايِلاً   رُوَيْدَ الهوََى مَا لمَْ يجَِ
هَانَ مِثْلُ قُطيَِّعٍ   فَمَا تَـيَّمَ التـَّيـْ
 ومَا شاقَ مِثْلِي مِثْلُ لَمْحِ ظعَائِنٍ 
 ولمَْ أرََ شمساً مِثْلَ شمسٍ تَكَفَّلتْ 
 تَـراَءَتْ لنَا والحَْيُّ ما بَـيْنَ سائِقٍ 

 تْ لنَا مَا بَـيْنَ أبَْـيَضَ نَاصِعِ وأبَْدَ 
 ففَرعٌْ حُلَكْلِكٌ، وكَفٌّ مُيـَرْنٌََ 
 ودَسَّتْ لنَا وَقْتَ الوَدَاعِ حَنَاظِلاً 
 فمَا إِنْ تَـرَى إلاَّ دَماً نُـهَريِقُهُ 
هَقٍ وَلَهاَلهٍِ   وكَمْ دُونَـهَا مِنْ فَـيـْ
 كَأَنَّ ضَجِيجَ الِجنِّ فيهَا عَشِيَّةً 

 اخِرٍ زَمَّلَ الرُّبَى ومِن بَحْرِ آلٍ زَ 
 تَـراَنَا نَخُوضُ يَمَّهُ وعُبَابهَُ 
 تَـعَرَّقَـهَا التـَّغْلِيسُ في كُلِّ بُكْرَةٍ 

ولمَْ تُـقْوِ دُوراَنُ الِحسَانِ الفَوَالِكِ  
2 
 لِمَلْعَبِ دَعْدَاتي ومَمْشَى عَوَاتِكِ 
 3مِن الغِيدِ خُدْلِ السُّوقِ عُذْبِ المضَاحِكِ 
 4جِماَلٍ عَلَى شَتّى جِماَلٍ رَوَاتِكِ 
 5بإِِزْهَاقِ رُوحِي يَـوْمَ شَدِّ الشَّكَائِكِ 

، ومُلْجِمٍ عَجُولٍ   ، وحَانِكِ محُِثٍّ
 وأَسْوَدَ حَالِكٍ، وأَحْمَرَ عَاتِكِ 
 6وثَـغْرٌ مُفَلَّجٌ، صَقِيلُ الضَّواحِكِ 

 مَراَئرَِ في تَمرٍْ يَـلَذُّ لعَِالِكِ 
 إِذَا غَاضَ مَاءُ الدّامِعَاتِ السّوَافِكِ 
 7عَوَاريِ الرُّبَى مُسْحَنْفِراَتِ المسَالِكِ 
 8جَلَاجِلُ رَعْدٍ أو قَـهَاقِهُ ضَاحِكِ 

 9رَّقَ قُـنَّاتِ الِهضَابِ النـَّوَابِكِ وغَ 
 10على يَـعْمَلَاتٍ مُشْرفِاَتِ الحوََاركِِ 
 11فهُنَّ خِماَصٌ لَاطِئَاتُ العَراَئِكِ 

                                                           
1
 لذكر.من المجموعة السالفة ا 
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 إذَا مَا مَضَى هِنْئٌ من اللّيلِ أقَـْبـَلَتْ 
 يَـنُحْنَ ونَـبْكِي مِثـْلَهُنُّ، كَأنَّـَنَا
لَماً مُتَمَوّجِاً   ولَوْ قَدْ دَمَعْنَا عَيـْ

َ والُّلوَّامَ   فيها لَكَالَّذِيفإَِنّيِ
 فيَا أمَُّ مَالِ إنْ قَـتـَلْتِ لَمُسْلِماً 
 فإنْ كُنْتِ قَدْ أهَْدَرِتِ قَـتْلِي فإَِنَّنِي 
 عُيَالمُ عِلْمٍ باركَ اُلله لمَْ يَـزَلْ 
 ونَجْمُ فَلَاحٍ يَـعْلَمُ اللّيلُ أنََّهُ 
تَطِقٌ بِالْحزَْمِ، يَسْلُبُ في الْوَغَى  ومُنـْ

 حَةِ الْقَعْرِ لمَْ تَـزَلْ وذُو بُـرْمَةٍ رَحْراَ
 إذَا سَلَّمَ الْعَافُونَ سَلَّمَ كَفُّهُ 
 فتـَفْتَرحُِ الْأمَُّالُ فَـرْحَةَ سَالمٍِ 
مَ تُمْطِرُ كَفُّهُ   فَمَا أَوْسُهُمْ أَياَّ
 بأَِجْوَدَ مِنْ كَفٍّ تُشَتِّتُ دَثْـرهَُ 
 ومَا الضَّحَك الْمَاذِيُّ دَارَتْ كُؤُوسُهُ 

 خَمْرِ عَانةََ زُوِّجَتْ ولَا خَمْرةٌَ مِنْ 
 بِأعَْذَبَ في الْأفَـْوَاهِ مِن ذكِْرهِ، ولَا 

 1تحَِنُّ إلى فُصْلَانِهاَ والْمَبَاركِِ 
 2حَماَئمُِ تدْعُو سَاقَـهَا بالوكََاوِكِ 
 3لَكَانَ قلَِيلًا في هَوَى أمُِّ مَالِكِ 

 كَفَّيْنِ قَـلْعَ شَنَابِكِ يُحَاوِلُ بِالْ 
بَـراَءً، فَـهَاتي الْأَرْشَ مِنْ رأَْسِ مَالِكِ 

4 
 5أعَُوذُ بِذِي مَحْمُودَ مِنْ عُدَوَائِكِ 
يُـنـَهِّضُ مِنْ هِمَّاتنَِا كُلَّ بَاركِِ 

6 
رُ دِالِكِ   إِذَا دَلَكَتْ نُجْمَانهُُ غَيـْ
 مَنَاطِقَ فُـتَّاكِ اللّيُوثِ الشَّوَابِكِ 

 7حْمَانِ النِّيَاقِ الضَّنَائِكِ تَـفُورُ بلُِ 
 علَى الدُّرِّ والياقُوتِ تَسْليِمَ تَاركِِ 
 وتَـترَّحُِ الأموالُ تَـرْحَةَ هالكِ 
 8شَآبيِبَ تِبْرٍ نَاضِرٍ ونَسَائِكِ 
 9لتَِجْمَعَ أَشْتَاةَ العُفَاةِ الضَّراَئِكِ 
 10علَى الرَّاحِ واحْلَوْلَى لبَِكْرٍ ومَالِكِ 

اءَ عَاتِكِ بِذِي شَبَمٍ مِنْ مَ   11اءِ صَدَّ
 رُضَابِ مَهَاةٍ مِن مَهَا الأنُْسِ فاَلِكِ 
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 أَخٌ كانَ أرَْيًا في لَغَادِيدِ وِدِّهِ 
 أَخُو جُرْأةٍَ، يُـغْنِي غَنَاءَ كَتِيبَةٍ 
 ولَا جَرَ إِنَّ السَّيْفَ يُخْتَارُ بَاتِكاً 
اَ  أَخٌ لمَْ أُخَاوِنْهُ الوِدَادَ وإِنََّّ

تُه في  يـْ  الِلَّ، واُلله عَالمٌِ تَأَخَّ
 وأثَْـوَيْـتُهُ في القَلْبِ جَنَّةَ مِكْنَةٍ 
رَ مُشَارَكٍ   ومَلَّكْتُهُ مَعْنَايَ غَيـْ
 فإِذْ أَخْلَقَ الْبـَيْنُ اللَّعِيُن وِصَالنَاَ
 تَـبَصَّرْتهُُ بِالْقَلْبِ حَتىَّ كَأنََّهُ 
 فحَيْثُ اشْرأَبََّتْ للِتَّدَفُّقِ مُزْنةٌَ 

 دْوَاهُ فاَضَتْ فَطبَـَّقَتْ تَـوَهمَّْتُـهَا جَ 
 وإِنْ طَنَّ قِمْعٌ قُـلْتُ صَرْصَرَ مِسْطَرٌ 
 وإِنْ هَرْهَرَ الهرَْهَارُ في بَطْنِ غَابةٍَ 
 وإنْ هَفْهَفَتْ هُوجُ الزَّعَازعِِ مَائِساً 
 تَذكََّرْتُ قـَلْباً مِنْهُ يَـهْتـَزُّ تَارةًَ 
 فَمَنْ لي بتَِصبِيِري وهَاتَاكَ دِينَتِي 

 شَعٍ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصَالِحٌ عَلَى جَ 
 فيَا نَـفْسُ مُوتي مِنْ تبَاريحِ وجْدِهِ 
 وهيِميِ به ما غابَ عنكِ، فإنْ دَناَ 
ثَريَِّةٍ   وجَازيِهِ عَنْ أمُْلُوحَةٍ عَنـْ

 وَصَابًا مَريِراً في مَريِءِ الْمُفَاركِِ 
وَاهِي العَراَئِكِ   إذَا هَجَمَتْ إِحْدَى الدَّ
 علَى ألَْفِ سَيْفٍ مُعْمَلٍ غَيْرِ بَاتِكِ 
وَاهِكِ   تَخَوَّنَـنَا دَهْرٌ كَثِيُر الدَّ

  فَـراَدِيسِ مَالِكِ طَمَاعِيَّةً لي في 
 وأُخْرَى مِن التّعظِيمِ ذَاتَ أرَاَئِكِ 
رَ مُشَارَكِ   ومَلَّكَنِي مَعْنَاهُ غَيـْ
 1وقَدْ كَانَ فَضْفَاضاً جَدِيدَ البـَنَادِكِ 

 وإِنْ غَابَ ثَاوٍ عِنْدَنَا لم يُـفَاركِِ 
 2مَراَهَا مُرُورَ النَّاسِماَتِ الحوََاشِكِ 

 3هِ والدَّكَادِكِ عِراَصَ الثّـَرَى سُهْلَانِ 
 4يذُِيعُ بِهِ أَسْراَرَ مَذْهَبِ مَالِكِ 
 5ذكََرْتُ بِهِ ضَأْضَاءَهُ في الْمَعَاركِِ 
يحِ، أوْ هَزَّتْ فُـرُوعَ الَأراَئِكِ   6مِن الشِّ

 ويُـرْعِدُ مِن مَخْشَاةِ رَبِّ الْمَلَائِكِ 
 7على جَشَعٍ أَوْهَى فَـقَائرَِ حَاركِِ 

 نْ تَـهَالِكِ مِئَاتٌ، فَفِيهِ آلُفٌ مِ 
 وَشِيكاً، وإِنْ لمَْ تَـهْلَكِي فَـتـَهَالَكِ 
 فَزيِدِي هُيَاماً ثَانيِاً عَنْ هُيَامِكِ 
 حَبَاكِ بِهاَ مُسْتَشْفِياً لِسِقَامِكِ 
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 هَماَ، والَّذِي مَدَّ السَّماءَ بِأيَْدِه
 لقدْ نَشَرَتْ تلكَ الِهدَايةَُ فَـرْحَةً 

 عَيْنِيَ نيِمَةً وكُنْتُ ولَا أرَْجُو لِ 
تَأُ راَنيِاً   فآليَْتُ آمَحْمُودُ أفَـْ
 فيَا طِيبـَهَا طعَْماً بِفِيَّ وحُسْنَها
 ولي في أدََاعِيهَا رُسُوبٌ ونَـيـْزَكٌ 
 ولي في مَعَانيِهَا كِسَاءُ تَـنـَعُّمٍ 
 فكَافَأَهُ عناّ بَخيْرِ كَفَاءَةً 
 وَأبَْـقَاهُ سيفاً باضِكاً نَسْتَعِدُّهُ 

 هُ طَوِّلْ طِيِلَّ نَسَائهِِ فيَا رَبَّ 
 وبَاركِْ له في أهلِه وبنَِينِهُ 
 إلِيَْكَ هِيَهْ، أفكوهة ذات أنوُر
 أتََـيْتُ بها كالدُّرِّ لَوْ أَنَّ دُرَّةً 
 وكالقَهْوَةِ الصَّهْبَاءِ في ذَوْقِ شَارِبٍ 
 فلَفْظٌ كَمَاءَاتِ الجفُُونِ سَلَاسَةً 

 نّهافإَِلاَّ تَكُنْ كُفْؤاً لِمَجْدِكَ إ
 وإلّا تَكُنْ إِحْدَى السَّبَائِكِ فلْيَكُنْ 
 وأَسْنَى صَلَاةِ اِلله يوُصِلُهُ إِلَى 
 مَعَ الآلِ والَأصْحَابِ مَا امْتَالَ خَرْعَبٌ 
 ومَا اسْحَنْكَكَتْ دَهْراً ليََالي مُتـَيَّمٍ 

 1وأنَْشَأَهَا خَضْراَءَ ذَاتَ حَبَائِكِ 
 طَوَاهَا سِجِلُّ الْبـَيْنِ طَيَّ الْمَئَالِكِ 

 2لَ بَائِكِ فَـرَدَّتْ عَلَيَّ النـَّوْمَ أَوّ 
 3إلِيَْهِ، ولَوْ نيِلَتْ جُفُوني بِسَاهِكِ 

 بِعَيْنِي، فَمَا أمُُّ النّجومِ الشَّوَابِكِ 
 4أعَُدُّهُماَ دُونَ الْقَنَا والنـَّيَازكِِ 

 كَسَانيِهِ كَاسِي الْأَرْمَلَاتِ التـَّراَئِكِ 
 ومَلَّكَهُ الْحُسْنَى مَلِيكُ الْمَمَالِكِ 

دْمَاءِ أَجْسَامِ ا  5لخطُوُبِ البـَوَاضكِ لِإِ
وَاهِكِ  وَاهِي الدَّ  مُعَافًى عَلَى رَغْمِ الدَّ
 وأَصْحَابِه الطُّوبَى ودَاركِْ وتَاركِِ 
رَ حَوَالِكِ   تَصِيُر بِهاَ الْأَحْلَاكُ غَيـْ
 مِن الدُّرِّ تَحْويِهَا بطُوُنُ الَألَائِكِ 
 وكَالتَّمْرَةِ السَّوْدَاءِ في فِيهِ لَائِكِ 

 6قَدْ قُدَّ مِن ركُْنِ ضَاحِكِ  ومَعْنًى كَأَنْ 
 لنَِعْمَتْ كَفِيئاً للِْفِصَاحِ الْمَسَاهِكِ 
 تَماَمُ مُنَاهَا مَدْحَ مُعْطِي السَّبَائِكِ 
دِه الْمُخْتَارِ مِنْ آلِ مَالِكِ   مُحَمِّ
 7تُسَفِّهُهُ زَفـْراَتُ ريِحٍ مُشَاركِِ 
 8سَبَا عَقْلَهُ حُبُّ اللّيالي الْفَوَالكِ 
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 أَوِ افـْتـَرَّ عن كالْأقُْحُوَانةَِ مَضْحَكٌ 
 ارمٌِ ومَا حَجَّ بَـيْتَ اِلله شُعْثٌ محََ 

 
 

 1مَّ دِرعٌْ مِن كَلَيْثٍ ضُبَاركِِ أَوِ انْضَ 
 يُـلَبُّونَ للِرّحمنِ حَوْلَ الْمَنَاسِكِ 

 

 :2مقطوعة من موازنته البديعة لقصيدة كعب بن زهير "بانت سعاد"

 )البسيط(

 مَهْ ما خِطاَبُك مهما لُمْتَ مَقْبُولُ 
 بَلْ ما تشاءُ فَأَلحِْحْ مَا عَليَّ إذا

 ، زدِْ، يزَدِْ شَغَفِيمُرْ، أعَْصِ، هَوِّلْ، أهَُوِّنْ 
 مَا مَلَّ جَفنَي تِذْرافَ الدموعِ ولا
 هذا بِجَمْرَتهِ يَصْلَى، وذا أبداً 
 فما ادّعيتُ الهوَى إلّا ويَشهَدُ لي
 هَاتيِك نْجب المهاري زمها نجب
 قاَسُوا بأذَْرُعِهَا شِقَّ الفَلَا ولَكَمْ 
 مَروا ثبُاتٍ فَمَالي والثَّباتَ أهَُمْ 

 انيَ إلّا شَكْلَهُمْ فَأَناَ لَا ما أرَُ 
 مِنًي مُنَاهُمْ وفيهَا مُنيتِي وكُدًى
 إنْ كنتَ صَباًّ إلَى سَلعٍ فَصَبركُ مُذْ 

بُولُ  سَمعِي أَصَمُّ    وقـَلْبي اليومَ مَتـْ
 لمَْ تَسْتَمِلْنِيَ أَنْ تُملَْى الَأبَاطِيلُ 
 سَوِّلْ فَمَا لَي على التّسْويِلِ تَـعْويِلُ 
 قَـلْبي الوُلُوعَ، ومِنكَ النّصحُ مملُولُ 
 يَكادُ يُـغْرقِهُُ مِن فيضِه نيِلُ 
 في الصدرِ والرأّسِ وَاقِدٌ ومَكْحُولُ 

 3دْعُونهَ إِيلُ للبـَيْتِ أمُّوا مَنْ يَ 
 قاسُوا جَوىً فلَِذَا ما شَقَّ تَحْويِلُ 
 4بِالصّدقِ تَاقُوا ومِنّي التـّوْقُ مَدْخُولُ 

 مَخْبُولُ عِشْقٍ وهُمْ مِثْلِي مَخاَبيِلُ 
 مَسْئُولُهم وهْيَ لي بعَدَ النـَّقَا سُولُ 
 سَبْعٍ لعَِقْدِ الهوََى لَا بدَُّ تَحْلِيلُ 
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 أوْ كانَ قلبُك بالعذْراَءِ هَامَ فَمَا
 أو كَانَ وَجْدُكَ جدا لمَْ يَـعُقْكَ أذَىً 
 كم قلُتُ صَبْرِي إلى عامٍ إلى سَنةٍ 

 اق تَـنـْهَضُ بييا ليَْتَ إذ فاَتنِي السُّبَّ 
 لا بَل طوَُيِّرَةٌ تَطوِي الهوََاءَ كما
 غُدُوُّهَا فَـوْقَ شهرٍ للِْمُجِدِّ وَمَا
بـَعُه  مَهْمَى عَلَا صوتُها في الجوَِّ تَـتـْ
 لنارها حَوْلنََا سَوْق ويَجْذِبُـناَ
 يَكَادُ يطُْفِئُ تي أوْ تيِكَ آوِنةًَ 
 غَالَى الكَريُِّ لَهاَ في الأجرِ قلتُ له

 وْ بالنّفوسِ اكْتـَرَيْـنَا والنّفائسِ مالَ 
 مَا العَيُن ما العِيُن ما الياقوتُ أحمرهُ
 يَا، فاَشْتـَرُوا بالهنَا شَطْرَ الغِنَى عجلاً 
 فالحبُّ يدعُو إلى الأحبَابِ زُمْرَته
دٍّ متَى سُرَّتْ سَراَئرِكُُم  قُومُوا بِجِ
 جَدي يُـؤَخرُ عنّي حِيَن أسبِقُ في الـ

 ذوليَ لا معذورٌ أنتَ ولامَهْ يَا عَ 
 نفْسٌ رَنَتْ فأحبّتْ ثّم إذْ عَشِقَتْ 
 ما ذنبُها أيُّ حُوبٍ حُوبُها وعَلَى
 يَـلْغُو ويَـلْغَطُ في أذُْني ومَا أذََني 
 سَمْعِي وإبصارُ عيْنِي إن بَصُرْتُ بِها
 أَنَا أَخِيذُ الهوَى أنىَّ أَحِيدُ عَلَى

 فٌ وما تَكَلَّفْتُ لكِن لجَّ بي كَلَ 

قَامِ أمََا في 
ُ
 1الأمْرِ تَسْهِيلُ  عُذْرُ الم

راَقِيلُ 
َ
 يخشى إذَا زُمّ للبيتِ الم

 أُخْرَى ألمَْ يَأْنِ أنْ تقُضَى التّآجِيلُ 
 في الّلاحِقِين لِجمعِ الشّملِ شِملِْيلُ 
 يشفي الهوََى فإِذا المفْصُولُ مَوْصُولُ 
 سَبعُونَ مِيلًا لها إلّا لَهاَ مِيلُ 

لُوهَا التـَّهَالِ   يلُ صَوْتُ التّسابيِحِ تَـتـْ
راَجِيلُ 

َ
 قُدّامُ شَوْقٌ لتـَغْلِيَ الم

 بَلُّ الدّموعِ فتُذْكِيهَا البَلَابيِلُ 
 ما شِئْتَ كَثِّرْ فَمَهْرُ الحوُرِ مبذُولُ 
 خِلْنَاهُ غَبْناً فكالتّكثيِر تقليلُ 
 في عَيْنِ مَن هامَ بَالخضراءِ ما الُّلولُ؟
 لا تثُقلنْكم بالاوزار المثاقيل

 يَا دَاعِي الهوََى قُولُوا مِنَّا، فَـلَبـَّيْكَ 
كَاسِيلُ 

َ
 بِصُحْبَتِي، مَا أُصَيْحَابي الم

 2ـعُشّاقِ من حَدُّه في العِشقِ مَفْلُولُ 
 صَبُّ الجمالِ على الإجمالِ معزولُ 
ثاَكِيلُ 

َ
 حنّتْ ورنّتْ كما رَنَّ الم

 م راَمَ تَضلِيلَهَا  بِالرّشدِ ضِلِّيلُ؟
 3لبَِاطِلٍ ما له واِلله محصولُ 

 لقلبُ كُلُّ أولاكَ عنهُ مسئولُ وا
 ديني، أفي دين أهلِ الحبِّ تبديلُ؟
 عليه من قبلِ بَـيْني القلبُ مجبولُ 
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 فكُل مَعْنَى جَوًى عَانَاه في صِغَريِ
 ومَا سُعَادُ ومَا سَلْمَى وإن غَنِجَتْ 
 صَبَا بِحبُِّهِما قلبي فإِنْ فَـتـَنَتْ 
 ولا أبالي بظعُنِ الحيِّ إنْ رَحَلُوا
 ولَا أُسَائِلُ ربَْعَ الغِيدِ أينَ ثَـوَتْ 
بَةَ مَسْئُولي ومَسْجِدُها  لَكنْ بِطيَـْ

 

 سِرّيِ فَـهَا هو مشغولٌ ومشعولُ 
 تي أو لتِـَيْلِكَ في الجفَْنـَيْنِ تكحيلُ 
 غيِري الدُّمى فَأَنَا عنهنَّ مشغولُ 
 نَجْداً حَلَلْنَ أو أنّ الشّامَ محلولُ 

 ليسَ لي بالربعِ مسئولُ  غِزْلانهُ،
 سُولي فَـهَلْ لي بِهاَ نَـهْلٌ وتَـعْلِيلُ 

 
 :1في المديح النبوي

 }البسيط{

 هُوَ الفِراقُ بِحَدِّ سَيْفِه جَزمَا
 حَتّى لا يَـرَى أَحَدٌ  -وقدْ بَـراَنيَ 

 وحَقِّ حِب نَآى وما له سَكَنٌ 
 لوْ أنّ بي أصْغَرُ الذّرِّ اسْتَظَلَّ لَمَا

 لْطمُُنِي أيَْدِي الغَراَمِ، ومِنْ أبَيِتُ ت ـَ
 والقَلْبُ يَصْلَى جَحِيمَ العِشْقِ مُوقَدَةً 
 ولا يُجالِسُني مِن الوَرَى أَحَدٌ 
 وصِرتُ أضْعَفَ مِن حالِ الَأدِيبِ إِلَى 
تُه زَمَناً   والُحبُّ في خَلَدي دَفَـنـْ
 أُصْغِي إلى عَاذِلي، لا للِسُّلُوِّ وقَدْ 

 رِ مَن يُـعَاتبُِنيبَلْ لِالْتِذاذي بِذكِْ 
 كأنَّ قَصْدَ الفِراقِ أن يطُالبَِني
 حِيَن الْمَسَرةُّ في قَـيْدِي وعَيْشِيَ في 
 والدّهرُ مِن سَطَوَاتي خائِفٌ فَزعٌِ 

 2عِرْقَ الكَرَى فجَرَى دَمْعُ العُيونِ دَمَا 
 بَـرْيَ الكاتِبِ القَلَمَا -جِسْمِي  ولوْ راَمَ 

رَ الَحشَا، وكَفَى بِحَقِّه قَسَمَا  غَيـْ
 قّةً فكَيْفَ ما عَظمَُاأَظْلَلْتُهُ رِ 

 ما نابَنِي لا أزَاَلُ أَشْتَكِي الألَمَا
 وذكِْرُ مَن أَشْتَهِي يزَيِدُهَا ضَرَمَا
 كَيْلَا أَجُرَّ إليهِ الوَجْدَ والسّقَمَا
 أَنْ وَدّني مُبْغِضِي وحاسِدي رَحِماَ
 فالآنَ آنَ أَوَانُ النـّبْشِ وانْحَتَمَا

 لي حَكَمَا أَباهُ قاضي الهوَى مَنْ كَانَ 
 فِيهِ، ومَن بنِـَوَاهُ صَبْرِيَ انْـعَدَمَا
 بما مَضَى، وعَلَى التـّنْجِيزِ قدْ عَزَمَا
 هَناً، وحِيَن جِدارُ الوَصْلِ ما انْـهَدَمَا
 وبالوُشاةِ عَلى ما أَجْتَنِيهِ عَمَى
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 ذاكَ الزّمانُ انْـقَضَتْ آجالهُ وأرََى
 بلْ إنْ مَدَحْتُ رسولَ اِلله يَـنْشُرهُ
 للمُصطفَى خَيْرِ مَن أَشْكَى الشّكاةَ ومَنْ 
 ما زالَ في الأرْضِ بدراً لا مِحَاقَ لهُ 
 لوْ أبَْصَرَتْ وَجْهَهُ شَمْسُ الضّحى كَسَفَتْ 
 أو أبَْصَرَ البحرُ وقْتَ الجودِ راحَتَهُ 
 أو أبَْصَرَ البارقُِ افْتراَرَ مَبْسِمِه
 وافَى وقدْ عَمَّمَ الأفُْقَ الضّلالُ، ولمَْ 
 وفَلَّ حَدَّ المعاصِي وهْيَ شائعَِةٌ 

 تُ الجنََانِ إذا نَارُ الحرُوبِ ذكََتْ ثَـبْ 
 تُـقْتادُ أرَْواحُهُمْ إليهِ مُكْرَهَةً 
 إنْ شاءَ خَلَّى سَبِيلَهَا أوَ اطْلَقَهَا
 كأنّ في سَيْفِهِ غَيْثَ الْمَنونِ إذَا
 يَخالهُُ عاجِزاً عَنِ العُقوبةَِ مَنْ 
 لكِنْ إذَا انْـتـَهَكَتْ أهَْلُ الخنََا حُرَماً 

 هْلِ الَارْضِ مُذْعِنِيَن لهُ عَلَا على أَ 
 لَوْ أنّ تَـقْوَاهُ مِن بَـيْنِ الوَرَى قُسِمَتْ 
 لَوْ قاَسَمَ الخلَْقَ جُزْءاً مِن مَكَارمِِه
 أوْ عُشْرَ مِعْشَارِ حِلْمِه العَمِيمِ لَمَا
رهَُ مَا بَكَتْ وُرْقُ الحمََامِ ومَا  أو صَبـْ
ُ الخلَِيقَةِ مِنْ   أَصْلُ الخلَِيقَةِ، لَينِّ
رُ النّبِيّيَن أعَْلَاهُمْ وإنْ فَضُلُوا  خَيـْ
 كَلَّتْ على حَصْرِ مَكْرُماتهِ فِكَريِ
 رَبّي به رَبِّ نفساً طاَلَمَا اجْتـَرَحَتْ 

 أنْ ليَْسَ يُـنْشَرُ بَـعْدَمَا غَدَا رمَِماَ
 رَمَاكخَيْرِ مَا كانَ في الماضِي ولَا جَ 

 أفَـْنَى امْرُؤٌ في جَنابِ مدحِهِ الهمَِمَا
نـَهُمَا  وفي السّمَا بَدْرهُا شَتَّانَ بَـيـْ
 مِنَ الحيََاءِ، وخِيلَ جُرْمُها حُمَمَا
 ما امْتَدَّ مِن بعدِ جَزْرهِِ وما الْتَطَمَا
 إذا تَصادَمَتِ الفُرْسانُ ما ابْـتَسَمَا
لَهُ صَرَمَ   ايَـنْشَبْ أنِ اجْتاحَهُ وحَبـْ
 وظَهْرَ كُلِّ مُطِيعٍ للِْهَوَى قَصَمَا
 1فمِنْ لُحوُمِ الرّجِالِ يطُْعِمُ الرّخَماَ

 حتّى يُـنـَفِّذَ فيهِ ما بهِِ حَكَمَا
 أوْ شاءَ أَطْعَمَها مِن الرّدى طعَُما
 ما صالَ أرَْسَلَهُ إلى العِدا وطَمَا
 بأَِسْهُمِ الذّمِّ عِرْضَهُ النّقِيَّ رَمَى

تَقِمَايَكونُ حينئذٍ للهِ    مُنـْ
 فَسَارَ حَتّى سَما عَنْ أهْلِ كُلِّ سَماَ
 لَمَا اجْتَنى أَحَدٌ ذَنبْاً ولوْ لَمَمَا
 لَأَصْبَحَتْ لُؤَمَاؤُهُمْ وهُمْ كُرَمَا
ظْلُومِ مَنْ ظلََمَا

َ
 مَيـَّزْتَ يَـوْماً مِنَ الم

 قاَسَى امْرُؤٌ شَجَناً مَأْلُوفَهُ عَدِمَا
 نَى الْكَرَمَاعلى أَسَاسِ مُكَرَّمٍ ب ـَ

 سِواهُمُ، وبِذاكَ كُلُّهُمْ جَزَمَا
 كَلَّ الْمُحاوِلِ نَـزحَْ البَحْرِ حِيَن طَمَا

 مَا حَرُمَا -كَأَنّها في أمَانٍ مِنْكَ 
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 وأرَْسِلَنْ مِن لَدُنيِّ العُلومِ علَى
 ومُدَّ في عُمْرِ شَيْخِنَا وقُدْوَتنَِا
نَنَّ لِأُسْتَاذِي السّعيدِ كَمَا  وحَسِّ

 صّلاةِ إلى يَاسِيَن مُدَّلِجٌ ركَْبُ ال
 والآلِ ما دَامَتِ الأفَْلَاكُ دائرَِةً 
 والصّحبِ والتّابِعيَن ما رَسَى جَبَلٌ 

 

 رَوْضِ الفُؤادِ سَحابًا تُمطِْرُ الِحكَمَا
 وانْشُرْ عَلَيْهِ وعَنْ أَحْبَابِه النِّعَمَا

 تـَتَمَاإِلَيَّ أَحْسَنَ بَدْأةًَ ومخُْ 
 يَـهْديهِ نَجْمُ سَلامٍ يَمْحَقُ الظُّلَمَا
 أو في زَمَانِ الربّيعِ الوابِلُ انْسَجَمَا
 ومَا جَرَتْ عَبَراتُ العاشِقيَن دَمَا

 
 :1في الإرادة، والثناء على شيخه ووالده/ حماد  

 }الوافر{

 مَتى يا جَمْلُ ويَحكِ تُجْمِلِينَا
 اياَ أَكُلّ شُوَيْدِنٍ عَذْبِ الثّـَنَ 

هَاكِ حُسْنُكِ حُسْنُ ألَْمَى  أمََا يَـنـْ
تَعِشْ قلبي أوِ انََْيْ   صِلِينِي يَـنـْ
 فإِمّا تَـعْزمِِي صَرْمِي وهَجْريِ
 هُو الِخلُّ الوَفيُّ فإِن يَصِلْنِي 
عتُ منه ببعد يوم  وإن فجِّ
رَقِّي

ُ
 هُو الشّيخُ الوفيُّ والم

 وَسَلْ عنه الكُروبيِِّين واسألْ 
 جَازَ وذاتَ عِرْقٍ وسَلْ عنهُ الحِ 

 مُرَبٍّ للِطَّوَائِفِ يَـغْتَذِيهِمْ 
 فيُـفْنِي هؤلاءِ عن البـَراَياَ 
 فحَمْداً ثم حمداً ثم حمداً 

نَى أو تَـبْخَلِينا 
ُ
 فتُـعْطِينا الم

 يَـرَى تعذيبَ مَن يهواه دِيناَ
 مِن الغزلانِ أن لا تُحْسِنِينَا
 أمَُتْ بِالبـَيْنِ أو أبَْـقَى حزيِنا
 فَحَسْبي شيخُنا خِلاى أمَِينَا
 فَلَا وَصَلَ اللّوَاتي وَلَا اللَذِينَا
 فَمَا يُـغْنِي وِصَالُ الوَاصِلِيناَ

 2ضراح وَطوُرَ سِينَافَسَلْ عنهُ ال
 3بِهِ الكُرْسِيَّ ثّم الحاَملينا

 والَحجوناَ ةَ ومكةَ والمدين
 بِأنَْـوَاعِ المعارِفِ أجمعينا
 ويُـبْقِي آخَريِنَ وآخَريِنا
 لِمَنْ أهَْدَى لنََا الدُّرَّ الثَّمِينَا

                                                           
1
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لَنَا بِحِبَالِ غَوْثٍ   فَـوَصَّلَ حَبـْ
 ويا بدرَ الدُّجى اغْرُبْ قد غَنِينَا
 ويا مُزْنُ انْجَلِي، إِنا بِخِصْبٍ 
 ويا سَيْحَانُ يا جَيْجَانُ غِيضَا
 ويا سَبُعَ الفَلَا لا تُـؤْذِ ذِئْباً 
 ويا زفَُـرَ الفقيهَ ارْحَلْ إليه
 ويا ذَا عَسْقَلَانَ هَلُمَّ وَاقـْرَأْ 
 فَـقَدْ أَحْصَى فُـنُونَ القومِ عِلْماً 
 أَخُو هِمَمٍ تَـنَاهَتْ في عُلُوٍّ 
 يُـؤَثرُِّ قُـرْبهُُ في اليومِ مَا لَا 
 فكَمْ أفَْضَى بنَِظْرَتهِ لغُمرٍ 

لَكُوتِ سِراًّ وكم قَ 
َ
 دْ جَالَ في الم

 وكم شُرحَِتْ بِكِلْمَتِه صُدورٌ 
 وكم دارَتْ كُؤُوسَتُه عليْنا
نَا ثّم ذُقـْنَا نَا ثّم ذُقـْ  وذُقـْ
 هُنالِك حَرَّك القوالبَ وَتْراً 
 ألمَْ تَـرَني حَسَسْتُ إليك عِيساً 
 عِطاَشاً عَهْدُها بالماءِ شهرٌ 

 آلاً إذا مَا اسْتـَقْبـَلَتْ في البدوِ 
 وكانتْ في أوائلِِهِنَّ شجعى
 صَبُورٌ لَا تَشَكَّى مِن خَشَاشٍ 
 وتتبعُها سَوَاهِمُ مُرْقِلَاتٌ 

 تخَِرُّ له الأكابرُ ساجِدِينا
 بِشَيْخِ الوقتِ بدراً قَدْ غَنِينَا

 باتهُ للسَّائِمِينَاأتُيِحَ ن
 1فَسَيْبُ الشّيخِ يَكْفِي الوَاردِِينا

 فَـعَيْنُ الشّيخِ تَـرْعَى الظاّلِمِينا
 2لتِـَفْهَمَ عنده أم البنينا

رْسَلينا
ُ
 عليه حديثَ خيِر الم

 وَزاَدَ علَى فُـنُونِهِمُ فُـنُونا
 فَكَانتْ فَـوْقُ والجوزاءُ دُوناَ 
 يُـؤَثّـرهُ التّحَنُّثُ في سِنِينا

 صبَحَ في عِدَادِ العَارفِِينافأ
 فَـيَصْعَدُ روحُه والِجسمُ فِينا
 وبعضُ القومِ يحسَبُه مُجُونا
لُوكِ الَأعْظَمينَا

ُ
 فتَِهْنَا كالم

 فَمَا فَنَي الشّراَبُ ولا رَوِينَا
 وأنشدَ مُسْمعِاً للحاضِريِنا
 رَواِسِمَ يَدَّلِجْنَ وَيَـغْتَدِيناَ

 عِينَاوَشَهْرٌ فاَسْتـَتَمَّ الَأرْبَ 
 3بعَِيداً خِلْنَه مَاءً مَعِينَا
 4لَوَاهَا السّيُر هل أبَْصَرْتَ نوُناَ 

 ولا تَشْكُو التِّلَالَ وَلَا الُحزُونا
 5تَـبـَغَّلُ تارةً وتَخُبُّ حِينا

                                                           

 سيحان وجيحان: سيحان ببلخ، وجيحان: دجلة. 1

 بأم الفروخ لكثرة العول فيها.لعله يقصد بأم البنين المسألة الفرضية المشهورة  2
 الآل: السراب. 3
 لواها: عطفها حتى صارت من الهزال بصورة حرف النون. 4
 التبغل: نوع من السير. 5
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 وتَخْبِطُ في دُجَى ليلٍ بَهيِمٍ 
 ولولا وَجْدُهَا لَشَكَتْ سُراَهَا
 ولكنْ قدْ ألَفِْنَ مِنَ التَّشَكِّي
 إِذا سمَِعَتْ بِذكِْركَِ طِرْنَ شَوْقاً 

 حِثُ: أوُيْ تَـراَمَتْ وإن قاَل الْمُحَثْ 
 فَـلَوْلَا الحِْمْلُ يُـثْقِلُهَا لَطاَرَتْ 
 فَلا تَـرْجِعْ بِخاَئبَِةٍ ركَِابي 
 ولا نَكُ أَخْسَرَ الأقوامِ حظاًّ 
 ولا أتُـْرَكْ وَراَءَ القومِ فَـرْداً 
 وقرب لي لِحَضْرَتهِ كِفَاحاً 
صَلَّى

ُ
 وَعرجِّ بي إِلى حَيْثُ الم

 راَرِ ممَّاوَأَوْدعِْ لي مِن الَأسْ 
 وسلِّكْ لي طريقَ القومِ أَوْ طِرْ 
 ومماّ أرَْتجَِي فَـهْمٌ ذكَِيٌّ 
يَنِي فبَِهاَ وَنعِْمَتْ   فإن أدَْنَـتـْ
 وإني قَدْ عَهِدتُكَ مِن رجَِالٍ 
 وحَاشَا أَنْ يخَِيبَ رَجَاءُ مِثْلِي
 وصَلَّى اُلله أَكْمَلَهَا وأغْلى
 مَعَ الآلِ الكِرَامِ وتابِعِيهِم

 
 
 
 
 

 فلولا نوُرُ وجهِك ما هُدِينا
 إلينا أَوْ شَكَتْ جَذْبَ البُريِنَا
قِينَا تـَعَشِّ

ُ
 كَمَا هُوَ سُنَّةُ الم

 نْ فَـقَدَتْهُ رَجَّعَتِ الْحنَِينَاوَإِ 
 1بِأنَْـفُسِهَا كأنّ بِها جُنونا

 إلى جَوِّ السّما بِالراّكِبِينا
 فَمَا لِسِوَى فِنَائِكُمُ حُدِينا
 لَدَيْكَ وإن أَسَأْنَا أو نَسِينا
بَةَ سَائرِيِنا  إذا هَبُّوا لِطيَـْ
 فَأَشْهَدَه أَوَ اعرفَه يقَِينا

 قِ الراّكعينافَأَركَْعَ في الفَريِ
 أمَِنْتُ عليه مَكْتُوماً مَصُونا
 بِقَلبي فوقَ أرضِ السَّالِكِينا
 وتعبِيٌر يَسُومُ الصّعبَ ليِنَا
عَدِينا  وإِن تُـبْعِدْ فَمَنْ للِْمُبـْ
 نِدَاهُمْ مُحْسِب للسّائلينا
لِينا تـَفَضِّ

ُ
 ندى أمثالك الم

 عَلَى الْمُخْتَارِ أَكْمَلِ الاكَْمَلِينا
 وتَابِعِيِّ التابعينابإحْسانٍ 

 

                                                           

 أوي: كلمة تقال للبعير لزيادة السير، وليست عربية. 1
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 ذ و الْك فْل  محمدْ السوكي .7

هـ، وأخذ العلوم الإسلامية 1322الشيخ ذو الكفل ابن الشيخ مفلح بن محمد، ولد عام 
والعربية عن أبيه، وهو من كبار العلماء، وعن غيره من علماء البلد، وكان من الفصحاء 

منها رسالة في وجوب الهجرة من البلاد  المتمكنين من نواصي البلاغة نظما، ونثرا، له رسائل
التي يحكم عليها الكفار وإن كان أهلها مسلمين، وديوان شعر متنوع الأغراض اعتنى به 
تلميذه الشيخ أمد بن نوح، وقدم له بترجمة حافلة تحدث فيها عن حياة الشيخ، وعلق على 

ن نوح والمحمود بن محمد القصائد، وذكر مناسباتها، من تلامذته ابنا أختيه الشيخان أمد ب
 .1هـ، ودفن في جري قرية قرب أيورو في النيجر1321الأغ، توفي عام 

وشعره ـ مع قلته ـ من أبدع الشعر العربي لدى السوكيين، فرغم إعجابه بالصنعة، والبديع 
فهو يأتي بمعان راقية، ونزعته الصوفية حاضرة على سطح نصوصه، وذلك مما أكسبها عمقا 

 فة اللفظية الكثيفة، ومواضيع شعره متنوعة من الإخوانيات، والرثاء إلى التأمل:داخل الزخر 

 :2وله هذه في رثاء الشيخ الفقيه محمد باي بن سيدي اعمر

 }الطويل{

 أعََيـْنَيَّ مَا هَذَا التَّسَاهُلُ والغَدْرُ 
 وإِلاَّ تعُِينَاني عَلَى الْوَجْدِ والْأَسَى

  جَوَانِحِيأَلَا تطْفِآنِ النَّارَ بَـيْنَ 
 أَلَا تَـبْكِيَانِ مُلْحَداً دُونهَُ السَّمَا
 ويَا طاَرقَِ الَأشْجَانِ مَالَكَ تَخْتَفِي
عْتَ إنّنِي   ويَا سَاجِعَ الْأيَْكَاتِ فُجِّ

 دْرُ وذَا الكَوْنُ مُظْلِمٌ إِنِ احْتَجَبَ البَ  
 فمَا لَكُمَا عِنْدِي مَدَى عُمُريِ العُذْرُ 
 مُتـَرْجِمتَـَيْنِ بِالّذِي ضَمَّهُ الصَّدْرُ 
 عُلُوّاً، ولَكِنْ في الْبـَرَى ذَاكُمَا الْقَبـْرُ 
 فإَِنّكَ آمِنٌ مِنَ انْ يَسْطوَُ الصَّبـْرُ 
 أرَاَكَ خَلِيَّ الْبَالِ مَا غمَّكَ الْأَمْرُ 

                                                           
1
 13انظر: ترغيب المشوق، زين الدين محمد الصالح، ص  
2
 117المرجع السابق، ص  
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لُغْكَ نَـعْيُ عَريِفِنَا  كَأنََّكَ لمَْ يَـبـْ
 فَمَا لِحنَِيِن العَيْنِ إِثْـرَ وَفاَتهِِ 

 مِنْ بَـعْدِ نَـعْيِهِ ومَا لبِـَنَاتِ الْفِكْرِ 
 أيَا بنِْتَ فِكْريِ هَاكِ مِنّي نَصِيحَةً 
 عَلَيْكِ بَـبَثِ الْبَثِ مَا دُمْتِ حَيَّةً 
تَلُ حُزْنٍ مَا يَكُونُ مُكَتَّماً   فأقَـْ
 فقُومِي ونوُحِي واسْتَفِيقِي وأنَْشِدِي
 فمَنْ ذَا الّذِي يَـرُدُّهُ لنِِظاَمِهِ 

 ينِ نَاصِحاً ومَنْ ذَا الّذي يَخْتَارُ للِدِّ 
 أنََسْلُوهُ أَوْ نَـلْهُو وتَاسَى عِشَاءُناَ 
 هِلَالٌ تَلَالَآ مُدّةً مُتـَزاَيِداً 
مِهِ أَهْلَ عَصْرهِِ   لقَدْ زاَنَ في أَياَّ
ثُـهُمْ   رَبيِعُهُمُ في كُلِّ حِيٍن وغَيـْ
 وأفَـْعَالهُ مَا إِنْ لَهاَ مِنْ مُضَارعٍِ 

 ى ولَا ومَا اعْتَلَّ فِعْلُهُ بِوَاوِ الهوََ 
 هَو الْبـَرُّ لَكِنْ مَا يَشُكُّ عُفَاتهُُ 
 ويُـنْبِتُ في أرَْضِ القُلُوبِ إِنَابةًَ 
 أَحِبـَّتـَنَا مَهْلًا فلا تَـهْلِكُوا أَسىً 
 وإِنْ يَـنْكَسِرْ مِن فَـقْدِ "بَايَ" جَنَاحُناَ
 عَسَى رَبّـُنَا أَنْ يوُرِثَ النّـَفْعَ نَائبِاً 

 لْقِهِ ويَجْعَلَهُ ظِلّاً ظلَِيلًا لخَِ 
 ويُـتْبِعَهُ كَالظِّلِّ للِشّخْصِ سِيرةًَ 

تَكَ لَا يَحْويِكَ   مِنْ بَـعْدِ ذَا وكَْرُ فَـلَيـْ
 مَقَرٌّ بنِا إلّا الْمَحَامِلُ والنَّحْرُ 
 حِجَابٌ ولَنْ يُكِنـَّهَا أبَدَاً خِدْرُ 
 أبَوُكِ عَلِيلٌ في عِيَادَتهِِ الْأَجْرُ 
رُ   جِهَاراً ولَا تَخْفَي وإِنْ نَامَتِ الغَيـْ
 ويَسْريِ مِنَ الْأَحْشَاءِ أَوْ يَطْلَعَ الْفَجْرُ 

 لَ الْمَجْدِ شَتـَّتَهُ الدَّهْرُ أَلَا إِنَّ شمَْ 
 فيَدْخُلُ تَحْتَ قَـهْرهِِ السُّودُ والحمُْرُ 
 ونَاصِرهُُ يَأتْيِهِ مِنْ ربَهِِّ النَّصْرُ 
 عَلَى فَـقْدِهِ، والصُّبْحُ والظَّهْرُ والعَصْرُ 
 وحِيَن تَماَمِ الضَّوْءِ تَمَّ لَهُ العُمْرُ 

رَ أَشْجَارَهُ النـَّ   وْرُ كما زاَنَ في أَياَّ
مُهُ غُرٌّ وأعَْوَامُهُ زهُْرُ   فأَياَّ
 قَسِيمَانِ: مَاضٍ يَـعْمَلُ الرَّفْعَ والَأمْرُ 
 بيَِاءِ الرّيَِا، أَنىَّ ومَصْدَرهُُ البرُّ 
 إِذَا مَا رَمَى بِدُرهِِّ أنََّه الْبَحْرُ 
 فتَحْيَى كَمَا يُحْيِي مُوَاتَ السَّفَا القَطْرُ 

 طلََعَ الْبَدْرُ فإِنْ غَرَبَتْ شَمْسٌ فقَدْ 
 فبِالسَّيِّدِ الْمُخْتَارِ يَـنْجَبرُ الْكَسْرُ 
 له بَـعْدَ فَـقْدِ العُمْدَةِ اسْتـَنَدَ الَأمْرُ 
 وبَحْراً عَمِيقاً يَسْتَمِدُّ بهِ الغُدْرُ 
 بها طاَوعََ الْمُسْتَخْلَفَ العَبْدُ والحرُُّ 
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 ومُدَّ بِهاَ أَطْنَابَ بَـيْتِ هِدَايةٍَ 
 وأَشْبَعَ بَاءَ الْبرِّ حَتىَّ تَسَهَّلَتْ 
 سَقَى اُلله رَوْضَةً بِغَادِيةَِ الرِّضَا
 ولَقَّاهُ رَبُّهُ سُرُوراً ونُضْرةًَ 

 

 به أمَِنَ الغِيُّ الْمُقِيمُونَ والسَّفْرُ 
 نٍ والَأسَامِي لَهاَ سِرُّ لَهُ يَاءَ يمُْ 

 وسَاريِةَِ الِإرْضَا لِكَلْتـَيْهِمَا دَرُّ 
يلًا لَا يدَُنِّسُه الوزِْرُ   وسِتْراً جمَِ

 

هذه القصيدة البديعة حقا ضمنها التحية لعمه الشيخ محمد حب  بن محمد أحمد، وتغي ظَ 
 1فيها على أحد أقرانه، وكان قد قال له: أنت صرت مفحما.

 {}الكامل

امُ   مَا ذا الهيَُامُ امْضُوا بنا قُدَّ
 

 هَذَا اللِّوَى وَعَلَى الحِْمَى إِقْدَامُ  
 عَجِلَ الهوََى قَـبْلَ التـَّفَرُّقِ فاَنْفِرُوا 

 
امُ  إنْ نَحْنُ إلّا    للِْهَوَى خُدَّ

نَةُ صَبّـَهَا   لَوْ كَانَ مَا وَعَدَتْ عُيـَيـْ
 

 عَيْنَ اليَقِيِن انْـزاَحَتِ الَأوْهَامُ  
 أَوْمَتْ إِليَّ بِحَاجِبٍ أنْ هَهُنَا 

 
 2رقَُـبَا، وَدُونيَ حَاجِبٌ نَََّّامُ  

فاَسْتـَبْطأََتْ فَـهْمِي فَـقُلْتُ لَهاَ: اعْذِريِ  
 اعْذُريِ

 

 (3لهوََى فاَعْتـَلَّتِ الأفَـْهَامُ الأفَـْهَامُ)صَحَّ ا 
 لَمّا خَطَوْتُ بُـعَيْدَ ذَلِكَ أرَْبعَاً  

 
قَنَتْ أن ليَْسَ لي إِحْجَامُ    واسْتـَيـْ

 رَفَـعَتْ بَـنَانًا مَا عَدَا إبْـهَامَهَا 
 

 4أيََكُونُ بَـعْدَ بَـيَانِهاَ إبهاَمُ  
 قاَلَتْ: مَكَانَكَ، آنَ حِيُن رَحِيلِنَا 

 
 5فتَشَاجرَ الأرْوَاحُ والَأجْسَامُ  

 يَا للَِّرفاَقِ لِذَا الفِراَقِ فإَِنْ يَطُلْ  
 

 يِا وَيْحَنَا هَجَرَ الجفُُونَ مَنَامُ  
 فبَِنَا تَأَسَّوْا تَسْعَدُوا لَا تَسْأَمُوا 

 
 بَـعْدَ العَنَا نَال الْمُنَى الأقَـْوَامُ  

 مَا الرأّيُ إلّا أن تُـزَمَّ ركَِابُكُم 
 

 ويذَُمَّ بَـعْدُ أولئَِكَ اللُّوَّامُ  
 فَـرَسِيمُها في تي الرُّسُومِ شَجَاهُمُ  

 
 وَنفَِيرنَُا لنُِـفُورهِِمْ إِتْماَمُ  

                                                            
1
 ،  وتوجد القصيدة في أوراق متفرقة مع الباحث.17ابق، ص المرجع الس 
2

  
  

الحاجب الأول حاجب العين، والثاني بمعنى الحارس، وفيه جناس تام.
 

3
يه طباق بين صح واعتلت، ويمكن أن يجعل مقابلة باعتبار أن بين الهوى والفهم نوع تقابل؛ لأن من شأن من استحكم الهوى في ف  

 عنه فهمه، فبين الهوى الراسخ وبين الفهم نوع تضاد في عرف العشاق. مجاميع قلبه أن يعزب
 الإبهام والإبهام جناس تام.بين  4
فيه استعارة تبعية، شبه مقاربة الأرواح أن تفارق الأجسام وجلا من الفراق بمقاربة المتشاجرين التزايل، فجرت الاستعارة أولا في   5

 المصدر ثم سرت إلى فعله.  
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 وَشَراَبُ ركَْبي مِنْ مَعِيِن دُمُوعِنَا
 

 ودِمَا الْمَدَامِعِ إنْ دَمِيَن مُدَامُ  
 فسَبِيلَنَا وَسَبِيلَكُمْ سُحْقاً لَكُمْ  

 
  تَـرَوْا أنَّ الهوََى أقْسَامُ أَوَلمَْ  

 أمّا اسْمهُ فَـلَكُمْ، وأمَّا فِعْلُهُ  
 

 (1فلَنَا، وحَرْفٌ مَنْ عَلَيْهِ لئَِامُ  
 أغراضُنَا مَا وَافَـقَتْ أغْراَضَكمْ  

 
 إنْ تُـنْجِدُوا فلِعِيسِنَا إِتـْهَامُ  

 حَيْثُ الَأحِبَّةُ خَيَّمُوا بمعََاهِدٍ  
 

 بِهِنَّ مُقَامُ  مَا طاَبَ لي إلّا  
نَةٌ   حِي بنَِا فَـعُيـَيـْ  لَا يَشْمَتِ اللاَّ

 
 بنُِيَتْ لَهاَ بَـيْنَ الضُّلُوعِ خِيَامُ  

 لَا تَذْكُرُوا ليَـْلَى وَقَـيْساً عَهْدَناَ  
 

رَ عَزَّةَ تَكْثرُِ الَأسْقَامُ    وكُثَـيـْ
 فَـلَتِلْكُمُ أمَُمٌ خَلَتْ دُوَلٌ لَهمُْ  

 
مُ  كَمْ دَوْلَةٍ لَعِبَتْ    بِهاَ الأياِّ

 لا تُـنْكِرُوا شَرَفي عَلَى بُـلَغَائِهِمْ  
 

 عَلَتِ الصُّدُورُ وَفَـوْقَـهُنَّ الْهاَمُ  
 والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَإِنَّنِي  

 
 بيَِدِي لِوَاؤُهُمُ فَصِرْتُ أمََامُ  

 ليَ رَوْنَقٌ أَكْسُوهُ ألَْفَاظِي، وعَنْ  
 

 عِرُّ ظَلَامُ ألَْفَاظِهِمْ لَا يَـقْشَ  
 وللََفْظنَُا دَاني القُطُوفِ وتَحْتَهُ  

 
 مَعْنًى تتَِيهُ بِذَوْقِهِ الَأحْلَامُ  

 مَا إنْ جَهِلْتُمْ قَـبْلَ كَرَّتِكُمْ ذِهِ  
 

 أنّيِ هُماَمٌ بِالعُلَى هَمَّامُ  
 دَنَّسْتُمُ عِرْضِي وقُـلْتُمْ: مُفْحَمٌ  

 
 كَلاَّ ففِكْريَِ لَا أرُاَهُ يَـنَامُ  

 مَا بي جُمُودُ قَريَِحةٍ لَكِنْ إذَا 
 

 كَثُـرَ الكِلامُ يقَِلُّ بَـعْدُ كَلَامُ  
 مَنـَعَتْ مُعَاصَرَتي مُعَاطَرَتي، لَكُمْ  

 
 بِالدُّرِّ جُدتُّ فيُكْفَرِ الإنْـعَامُ  

" تَميِمَةٌ    ويتَِيمَتِي هَذِي لِ"حَبَّ
 

 2مَهْمَى بَدَتْ بُهتَِتْ بِهاَ النُّظَّامُ  
 ما عَابَـهَا اليُـتْمُ الّذي وُصِفَتْ بِهِ  

 
 فأَعِزَّةٌ بفِنَائهِِ الأيَْـتَامُ  

 رَقَّتْ لَهُ أدََبًا تُـقَبِّلُ نَحْرَهُ  
 

 والدُّرُّ إنْ رَقَّتْ يَـرُوقُ نِظاَمُ  
 قَـلّدتُّهُ دُرَريِ عَلَى عِلْمِي بِأنَْ  

 
 يُـغْنِي البُدُورَ عن الحلُِيِّ تَماَمُ  

 مُسْتَحْقِراً، لَكِنَّهُ  أهَْدَيْـتُها 
 

 حَسْبُ الكِراَمِ منَ الْمُقِلِّ سَلَامُ  
 أرَْفُو بِهاَ مَا خَرَّقَـتْهُ يَدُ النـَّوَى 

 
صَالِح قاَمَتِ الأقَْلَامُ  

َ
 كَمْ بِالم

تُهُ  كَيْمَا يَـردَُّ تَكَرٌّماً    حَيـَّيـْ
 

 إنَّ التَّحِيَّةَ رَدُّهَا إِكْراَمُ  
 ابَ غَيْمُ صَبَابةٍَ فإَِذَا أَجَابَ انجَْ  

 
نـَناَ الَأرْحَامُ    عَنَّا وتُوصَلُ بَـيـْ

                                                            
1    

المخصص  ،أيَ ناَحيَة إِذا رأى شَيْئا لَا ي عجبه  عدلَ عَنه   -ف لَان على حرف من أمره : وحرف من عليه لئام، هو كقول العرب: َقوله

، أي من كانوا في الهوى كذلك هم لئام، وذكره الاسم والفعل والحرف التي هي أقسام الكلمة عند النحاة مقصودا بها معانيها (117/ 1)

عبارة عن أن يؤلف المتكلم مفردات بعض كلامه أو جمله، ويوجهها إلى أسماء عند بعض البديعين بالتوجيه، وهو اللغوية يسمى 
 .متلائمة من أسماء الأعلام، أو قواعد العلوم، أو غيرها توجيها مطابقا لمعنى اللفظ الثاني من غير اشتراك حقيقي

 
 

2
" هو أحد المشايخ من أقارب الشيخ الشاعر وز   ملائه."حبَّ



212 
 

 وإذَا تَصَامَمَ نُكِّرَتْ أَسْماَؤُناَ 
 

 ومِنَ التّنكُّرِ تَأنَْفُ الَأعْلَامُ  
 إنيّ ابْـنُهُ وَيَضُمُّني مِنْهُ الفُؤَا 

 
 دُ كمَا تَضُمُّ ثمارَهَا الَأكْمَامُ  

  فَـهُمْ بِجوَاِر رَبّي حَيُّهُ  كُلّاً  
 

 أهْلِي، وهَلْ لي دُونَـهُمْ أعْمَامُ  
 وَإليَْهِمُ أهَْدَى الِإلَهُ هِدَايةًَ  

 
 وَبِهمْ يَكُونُ لهدَْينَِا إبْـراَمُ  

 لِإلَههِِ  -قُدّسَ سِرُّهُ -والشَّيْخُ  
 

 جارٌ، وجارُ اِلله ليَْسَ يُضَامُ  
عَلَ للِصَّلَاةِ وَصَفُّنَا   جِبْريِلُ حَيـْ

 
 بيِّ وَراَهُ وَهْوَ إمامُ آلَ النّ  

 ويَميِنـَنَا صَحْبٌ وَزَوْجٌ خَلْفَنَا 
 

 وَخِتَامُ أركَْانِ الصَّلَاةِ سَلَامُ  
    

 :1في التشوق إلى الحرمين الشريفين وهذه

 }المتقارب{

 وشِيكاً قُـبـَيْلَ أفُُولِ الِهلالْ 
 

هَا إِلَالْ    (2)عَلَى فِكْرَتي جُزْتُ تَـيـْ
 سأنُْضِي الْمَطِيَّ وأمَْضِي إِلَى  

 
 إلَى حيثُ نوُرُ الهدَُى يَـتَلَالْ  

 إلَى حَيْثُ نَـرْضَى ونُـرْضِي بماَ 
 

 تُكِنُّ العُيونُ وإنْ سِيلَ سَالْ  
 ا مُهَجٌ وإنْ نُسْتَزدِْ فَـلَنَ  

 
 سِوَى أنّـَهَا مِنْ ذَوَاتِ اعْتِلَالْ  

 تَحَوَّلَ حَالي وَلَمَّا يَطلُْ  
 

 فِطاَمِي فيَا ليَْتَ حَاليَ حَالْ  
 ويا ليَْتَ شِعْرَ ذَوِي العِشْقِ مَا 

 
 لَهُ أمْرهُُمْ بَـعْدَ بَـيْنِكَ آلْ  

 لئَِنْ طاَلَ عَهْدِي بمغَْنَاهُمُ  
 

 لمَْ يَكُ طاَلْ  فَـعَهْدُ التّذكَُّرِ  
 أمََا لِضَمِيِري بِفِعْلِ الجمَِيلِ  

 
 بُـعَيْدَ انْفِصَالي جَدِيدُ اتِّصَالْ  

 وَمَا قِيلَ لَا تَـتـَوَسّلْ بهِِ  
 

 تُـنَافِقُ عِنْدِيَ أَسْوَا الْمَقَالْ  
 فَأَعْرَضَتُ عَنْهُ وعَارَضْتُهُ  

 
 أأَُصْغِي لقَِالٍ إذَا فِيكَ قاَلْ  

 ايَا ويَا طهََ ياَ فيَا حَمَّطَ  
 

 3حَبيبَ الِإلَهِ أمَا لي اتِّصَالْ  
 ويَا مَنْ تَسَامَى إلى حَيْثُ لَا  

 
 فَكَمْ مِن مَقَامٍ بعَِيدِ المنَالْ  

 بماَ كُنْتَ كُنْتُ وَنلِْتَ أنََلْ  
 

يدَ الِخصَالْ    وَدُودَكَ هَذَا حمَِ
                                                            

1
 131المرجع السابق، ص 
(2 ) 

 : جبل بمكةلإلا: مقصور ضرورة من "تيهاء" الأرض التي لا أحد فيها، تيهآ

 حمطايا: من اسماء النبي محمد عليه السلام 3
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وى وى للِسِّ  لئِنْ مَالَ قَـلْبُ السِّ
 

 ضْرَةِ أَحْمَدَ مَالْ فقَلْبي لحَِ  
 دَنَا فَـتَدَلىَّ ومَا زاَغَ عَنْ  

 
 مَشَاهِدِهِ ما رأََى مِن مِثاَلْ  

 تَـنَاءَى فَأَعْرَضَ إذْ عَرَضَتْ  
 

 ولم يُـلْقِ بالًا إليهِ الجبَِالْ  
 جُبِلْتُ على حُبِّهِ، وتُـرَى 

 
 جِبالٌ تَـزُولُ ومَا الطَّبْعُ زاَلْ  

 عَرَضاً وإنْ كَانَ مَالهمُُ  
 

 فَمَدْحِي ليَِاسِيَن أنَْـفَسُ مَالْ  
 إذا جَالَ فِكْريِ يَجُودُ بماَ 

 
 أتَيِهُ بهِِ في مَجَالِ الرّجَِالْ  

 كَمَا لَا انْفِكَاكَ لِذكِْركَِ عَنْ  
 

 ضَمِيِري أنلِِنِي كَمَالَ الكَمَالْ  
 جَلَا عَنْ جَنَاني دَيَاجِيَ مَا 

 
 الجَْلَالْ  جَنـَيْتُ بَـوَارقُِ نوُرِ  

 فَـلَمّا تَـنـَوَّرْتُ نوُرَكَ في  
 

 مَقَامِ جَلَالِكَ فاَجَا الجمََالْ  
 كَلَا عَيْنَ عَيْنُ مَنَ أعْشَى الشَّقَا 

 و
 عَنِ إدْراَكِ ذاكَ البـَهَا بِالكَلَالْ  

 أذَِلّا برَيَِّةِ بَاريِكَ مَنْ  
 

 يذَُادُ عَنِ الَحوَْضِ أهْنَا الزُّلَالْ  
  

صيدة رثى بها الشيخ حماد بن محمد، وشدد فيها على ضرورية ابنه الشيخ الخضر وهذه الق
 :1خليفة عنه

 }البسيط{.

 يَا رُوحُ لَا تَـزْهَقِي وَجْداً إلى حِيِن 
 

 2مِنْ حَضْرَةٍ ضَمَّهَا رَوْضُ الرَّيَاحِين 
 فتِلْكَ شمسُ الضُّحَى يَجْريِ بها كَرَمٌ  

 
 اسِينِ لِمُسْتـَقَرّ لهاَ مَثْوىً ليَِ  

 أَكْرمِْ بِهاَ رَوْضَةً، أكْرمِْ بِجيرتَهِِ  
 

 فِيهَا يُـبـَوِّؤُهُمْ فِيحَ البَسَاتِينِ  
 هَوَاتِفُ الحقِّ نَادَتْهُ بِحَيَّ عَلَى 

 
 وأَجْرٍ غَيْرِ مَمنُْونِ 3أهَْنَى الرِّضاءِ  

 كذَلِكَ الذَّهَبُ الِإبْريِزُ يدُْفَنُ في  
 

 ريِفاً لِمَدْفُونِ تَشْ  4خِزاَنةَِ الْمَلْكِ  
 

                                                           
1
 11من أوراق متفرقة لدى الباحث، ومن المرجع السابق أيضا، ص  
هاق وجدا على هذه الزهرة التي آوت إلى الرياض، وفي اتضمن المطلع براعة الاستهلال، حيث نهى الروح عن الز  2

 .هذا تلميح إلى أن الموضوع رثاء شخص ترجى له الرحمة، والثواء في رياض الجنة
 لرِضا مقصورٌ مصدرٌ محضٌ، والاسم الرِضاء  ممدود، ا  3
، كفخْذ وفخِذ، مَلْكٌ    4  ، بسكون الميم مخفَّفٌ من مَلِكٍّ
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 لَا تَـعْجَبُوا أَ نْ غَلَا في اللَّحْدِ جَوْهَرهُُ 
 

 1فلَمْ تَـرَوْا جَوْهَراً يَـغْلُو كَمَكْنُونِ  
 يَسْعَى لِمَرْضَاتنَِا مُذْ كَانَ كَافِلَنَا 

 
 وَالْآنَ آثَـرَ مَرْضِيّاً رِضَى الْعِينِ  

 وَافَى فَـوَفىَّ حُظوُظنََا، وغَادَرَناَ  
 

، وقَـبْلُ كَالْعَراَجِينِ بُ    2دُورَ تمٍِّ
 سِفْرُ السَّعَادَةِ كَمْ فِيهِ نطُاَلِعُ مَا 

 

وَاوِينِ    فيهِ الكِفَايةَُ عَنْ نَشْرِ الدَّ
 إنْ غَابَ عَيْناً فعَيْنٌ مِنهُ نَاظِرةٌَ  

 
 لنََا، وأُخْرَى تُـراَعِي أهْلَ تَمْكِينِ  

 بِهاَ مَا كَانَ في الكَوْنِ مِنْ دارٍ يحَِلُّ  
 

 3إلاَّ وأمَْسَتْ مَسَاكِنَ الْمَسَاكِينِ  
 ماذَا أعَُدِّدُ مِنْ شَتىَّ شَماَئلِِهِ  

 
 وَلَنْ تُحْصَى بتَِدْوِينِ  4فلَنْ تُكَتَّ  

 أرَْثيِهِ أَوَّلَ مَا أَشْدُو بِسَاجِعَةٍ  
 

 أبَْريِ لَهاَ قَـلَمِي والحزُْنُ يَـبْريِنِي  
تَدِياً  وثَانيِاً أَصْدعَُ الآذَانَ    مُنـْ

 
 ونَادِبًا نَادِيًا كدِينِهِمْ دِينِي  

عُوا أمَْركَُمْ عَلَى مُبَايَـعَةٍ    5أَنْ أَجمِْ
 

 كَيْ تَجْمَعُوا بَـيْنَ مَفْرُوضٍ ومَسْنُونِ  
عَةُ الُأولَى فَريِضَتُـنَا   فتِلْكُمُ الْبـَيـْ

 
 وَهَذِهِ سُنَّةٌ تتَِمَّةُ الدِّينِ  

عَةِ الخلَُفَاكَبـَيْعةِ المصْطفََى وَب ـَ   يـْ
 

 تلِْكُمْ وَتي في قِيَاسَاتِ القَوَانِينِ  
 تَكْفِي إِشَارَتهُُ إِلَى خِلَافتَِهِ  

 
 فلَِلْإِشَارَةِ مِنْهُ حُكْمُ تَـعْيِينِ  

 إِنْ تُمْسِ غَيـْرَ كلامٍ في اصْطِلَاحِكِمُ  
 

 فكَمْ كَلَامٍ يَدُلُّنَا بتَضْمِينِ  
 سُوغُ لنََاأمّا تَـوَقّـُفُكمْ فَلَا يَ  

 
 ليَْسَ الْمُحَقَّقُ في حُكْمٍ كَمَظْنُونِ  

 قاَمَتْ بِذَا عُصْبَةٌ حَسْبي قِدىً بِهِمُ  
 

 مُجَدِّعِيَن بِهِ بَـعْضَ الْعَراَنِينِ  
هُمُ فإَِنْ تَـقَاصَرَ عَنْ    وَإِنَّنِي مِنـْ

 
 خُطْوَاتِهمْ هِمَمِي فاَلطِّيُن كَالطِّينِ  

 ا ذَابَتْ خَوَاطِرهُُ فَمَنْ يذَُبْذِبْهُ ذَ  
 

ةً بِاللَّغْوِ في الدِّينِ    ويَشْتَغِلْ مُدَّ
                                                            

1  
 مثل به حال الشيخ على نفاسة جوهره وطيب طينته، وهو في اللحد، بالجوهر الذي يكون أنفس ما يرى إذا كان مكنونا. تشبيه ضمني :لا تعجبوا

شبه تلامذة الشيخ ومريديه قبل ،  جمع ع رْج ون: أصل العِذْق وَه وَ أصفر عريض، شبَّه بهِِ الْهلَال عند المحاق فيِ رِقَّتهِ واعْوِجاجه العراجين  2

 لأهلة التي تبدو كالعراجين، وشبههم بعد الانتفاع بالشيخ بالبدور.ظهروه با

يختلفا بزيادة  أنالتجنيس المذيل، وهو  مساكن جمع مسكن مكان السكن، والمساكين جمع مسكين وبين مساكن ومساكين جناس ناقص، من نوع  3

 ه المساكن؛ لدرور كرمه عليهم.يعني أنه حيثما حل انضمت إلي ، : مالي كمالي وجدي جهدي وكاس كاسبمثلحرف 

، أيَ مَا ي عْلمَ  عَدُّه م كَتَّ القوَمَ{ يَك تُّه م }كَتًّا: عَدَّه مْ وأحَْصَاه مْ، وأكَثر مَا يستعَْمِل ونه فيِ النَّفْيِ، ي قاَل أتَاناَ فيِ جَيْشٍّ لن تكت: أي لا تحصى،   4  مَا{ ي كَت 

 .وَلَا ي حْصَى

 بيت بدأ يتحدث عن أهمية بيعة الشيخ الخضر ابن الشيخ المرثي خليفة عن أبيه سالا  سيف اللائمة على من تردد في ذلك.على مبايعة: من هذا ال  5
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 وَإِنَّنِي ذَاهِبٌ عَلَى مَطِيَّتِهِ 
 
 
 

 مِنَ الرَّجَاءِ إِلَى رَبيِّ سَيـَهْدِينِ  
 لل
 

 
 
 

كاً بِذَيْلِهِمُ   وقاَصِدٌ مُتَمَسِّ
 

دْقُ يَحْدُونِ    مَغْنَاهُمُ صائِحاً والصِّ
 انَ لِلَأرْوَاحِ مُزْدَحَمٌ يَا كَعْبَةً كَ  

 
 فِيهَا وَتَـعْكِفُ مَا بَـيْنَ الَأسَاطِينِ  

 وقْفٌ عَلَيْكَ نُـفُوسُنَا وَنَاظِرهُُ  
 

 مُدَبِّراً أمْرَهُ خَلِيفَةُ الحِْينِ  
 اثْـنَانِ وَاللََُّّ ثالِثٌ ليُِـبْرمَِهَا 

 
 حِيَن التـَّنَاجِي، وضَامِنٌ لتِـَبْيِينِ  

 
تـَهَى شِيَمٍ  سَرَتْ بِهِ هِمَمٌ   لمُِنـْ

 
 فَكَانَ مِنْكَ كَقَابِ القَوْسِ أوْ دُونِ  

    
 بَدْرٌ ونَجْمٌ مَضَى هَذَا وخَلَّفَ ذَا 

 
 في قَـوْمِهِ انْظرُْ إلَى مُوسَى وَهَارُونِ  

 يَا كَوكَْباً مَا تَـوَلىَّ اُلله طلَْعَتَهُ  
 

 إلاَّ لنِـَنْجُوَ مِنْ حَيْنٍ مَدَى حِينِ  
 الْعَقَائِدِ حَرَّكَتْ قَـوَاعِدَهَابَـعْضُ  

 
 فاَجْزمِْ أوَامِرَهَا تُـبـْنَى بتَسْكِينِ  

 إنْ لمَْ تُـزَيَّنْ بِكُمْ سَماَءُ دَوْلتَِكُمْ  
 

 فَمَنْ لِهذَِي رُجُوماً للشّياطينِ  
 لا خَالَفَتْكَ ليََالٍ أنْتَ سَيِّدُهَا 

 
 وحَالَفَتْكَ عَلَى أعَْدَائِكَ الدُّونِ  

 تُخاَطِبْ ضَمِيرهَُ سَيُـبْرِزهُُ  فمَنْ  
 

 وَإِنْ تَسَتـَّرَ مِنْكَ أمَْرُ تَكْويِنِ  
 أفَـْعَالُكَ ازَّيّـَنَتْ بِصِدْقِهَا فَمَضَتْ  

 
وَالٌ بتِـَلْيِينِ    واعْذَوْذَبَتْ مِنْكَ أقَـْ

تِنَا   فَفِيكَ رَغْبـَتُـهَا فَـهَلْ لهِِمَّ
 

نْـيَا إِلَى دِينِ    بِكَ انْتِقَالٌ مِنَ الدُّ
رْ تُـقًى عَلَى رَعِيَّتِكُمْ    فاَعْزلِْ وَأمَِّ

 
 فَفِي يَميِنِكُمُ عَزْلُ السَّلَاطِينِ  

 عَلَى سَريِرَتنَِا ألَْقِ السُّتُورَ وَقُلْ  
 

 لتِـَوْبَتِي اتّصِلِي وَحَوْبَتِي بيِنِي  
 فَـهَاؤُمُ اسْتَمِعُوا غِناً بمِدْحَتِكُمْ  

 ًً 
 وْزُونِ فَفِي مَعَانيِكُمُ وَافَتْ بمَِ  

 خَاضَتْ منَاقِبَكُمْ بَحْراً وَمَركَْبُـهَا 
 

 في لجَّةِ البَحْرِ حَرْفُ اللِّيِن وَالنُّونِ  
 فُـلْكُ السَّلَامِ بِأمَْرِ اِلله جَاريِةٌَ  

 
 عَلَى عُبَابِ صَلَاتهِِ بيَِاسِينِ  

 في ردِْفِهِ الْآلُ وَالَأصْحَابُ مَا فَرحَِتْ  
 

 بنـَفْحَاتِ الرَّيَاحِينِ  نَـفْسُ الْمُحَيَّا 
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يدي مح َمَّدْ أ مَيَّةَ  الملقب إ نْباكْوَا السوكي .6  س 

هو الشيخ  سيد محمد بن أمية بن الساي المعروف بـ)أنباكوا( الأنصاري، من قبيلة "كلْ 
ومن علماء المنطقة المعترف بفتواهم، وقضائهم الشرعي في منطقة آضغاغ،   –تَكَرَنْكَتْ" 

ولم تصلني آثاره العلمية لكن يبدو من شعره مدى تمكنه، وتضلعه في العربية،  وجوارها،
وعلومها، وقد قتلته مالي رميا بالرصاص بعد ما أوقفوه على قبره هو وجماعة لاتهامهم بمساندة 

 .1 م1263الثوار في الثورة الأولى على  النظام المالي في حدود عام

قصائد في  3ه غير ب المعاني، وقلة التكلف، لم أجد لوشعره يتسم بالجزالة، والقوة، مع قر 
 الوصف، والمدح.

 :2مدح الجنة، والتذكير بها

 }البسيط{

 الحمَْدُ لِله إِنَّ الْحمَْدَ مَلْبُوسِي
 الحمدَ لِله إِجْلَالًا لعِِزَّتهِِ 
 الحمدُ لِله كَمْ لِله مِنْ صِفَةٍ 
 يَا قَـوْمُ قُومُوا بِحَمْدِ اِلله واجْتَهِدُوا
 ارْعُوا الحدُُودَ ولا تَسْتـَرْسِلُوا سَفَهاً 
 دَارُ الْجلَالِ ودَارُ العِزِّ قَدْ مُلِئَتْ 

 عَلَى التـَّلَبُّسِ بِالسَّرَّاءِ والْبُوسِ  
 رَغْماً لِأنَْفِ عَدُوِّ اِلله إِبْلِيسِ 
يلِ الذكِّْرِ مَرْغُوسِ   3عَلْيَاءَ وَاسْمٍ جمَِ

 في طاَعَةِ اِلله مِنْ رأَْسٍ ومَرْؤُوسِ 
 فِيمَا يُـبَاعِدُ مِنْ طِيبِ الْفَراَدِيسِ 

 اوِيسِ بِالْمِسْكِ والزَّعْفَراَنِ والطَّوَ 

                                                           
1
 1، ج 127انظر: ديوان الصحراء ـ المدرسة الكنتية، يحيى ولد سيدي احمد، ص  
2
 .127المرجع السابق، ص  
 .مرغوس: مبارك ميمون - 3
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 لبَِاسُهُنَّ حَريِرٌ حُسْنُهُ عَجَبٌ 
بْريِزِ نُضْرَتهُُ   اللَّوْنُ كَالذَّهَبِ الْإِ
 تَمْشِي الْهوَُيْـنَى عَلَى مِسْكٍ وغَاليَِةٍ 
 اسَهْلٌ خَلَائقُِهَا، جَثْلٌ مَفَارقُِـهَ 
 سُودٌ حَوَاجِبُـهَا، بيِضٌ تَـراَئبُِـهَا
 حُورٌ نَـوَاظِرهَُا، كُحْلٌ مَحَاجِرهَُا
 مُهُورهُُنَّ قِيَامُ اللَّيْلِ تَـلْزَمُهُ 
 والِاسْتِكَانةَُ للِْمَوْلَى تُـعَظِّمُهُ 
 والِاجْتِهَادُ بنُِورِ الْعِلْمِ تَأْخُذُهُ 
 لـْفاَجْهَدْ لَعَلَّكَ أَنْ تَحْظَى بِهاَ بَدَلَ ا

 

 وَهُنَّ أَعْجَبُ مِنْ تلِْكَ الْمَلَابيِسِ 
 1والثّـَغْرُ يَـلْمَعُ مِنْ تلِْكَ الْأَوَانيِسِ 

 في ظِلِّ عَيْشٍ بِعَيْنِ اِلله مَحْرُوسِ 
 2جَمٌّ مَراَفِقُهَا، خُضْرُ الطَّنَافِيسِ 
 3لعُْسٌ مَشَاربُِـهَا، عِيُن الْمَنَاعِيسِ 

 مِيسِ سُودٌ ضَفَائرِهَُا، مُلْسُ الْمَلَا 
 والماءُ في الْبـَرْدِ والِإنْـفَاقُ للِْعِيسِ 
 والْبُـعْدُ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ الْمَنَاحِيسِ 
 ولَا تَملَُّ حُضُوراً في الْمَدَاريِسِ 
 ـإِتـْعَابِ للِنـَّفْسِ في حَرْبِ الَأبَاليِسِ 

 
 

 :4مدح الأمير الكنتي/ الأمير الميمون بن حمادي الكنتي

ون كان أول من اكتسب الكتب المطبوعة من مجتمع صحراء أزواد، وسبب القصيدة أن الميم
فكان كلما حصل على كتاب أتته الوفود من كل فج ليروا ذلك الكتاب، وكان لا يعير تلك 
الكتب المطبوعة لأحد، فجاء ذات مرة بكتاب مطبوع، فأتاه وفد من كل اسوكْ ليروه، ومن 

ه من الميمون، فنهاه قومه وقالوا له: تعلم أن بينهم شاعرنا، فأعجب بالكتاب وقرر أن يطلب
الميمون لا يعير كتبه المطبوعة لأي أحد، فقال لهم: سأعمل حيلة لا يستطيع معها أن يمنعني 

 الكتاب، فكتب هذه القصيدة:
                                                           

 جمع آنسة. - 1
 جثل: كثير لين، وجم العظم: كثر لحمه.جثل: شعر  - 2
 اللعس: سواد مستحسن في الشفة، والعين: جمع عيناء، وهي الواسعة العين، والمناعيس: العيون. - 3
4
القصيدة مع مناسبتها  أرسلها لي أحد أقرباء الشيخ على أنها له، ولكن قال لي الشيخ محمد ابراهم السوكي: إن القصيدة  لشيخ آخر  

 مَن  بن ابراهيم بن وَدَّا، من نفس قبيلة الشاعر سيد محمد إنَْبَاكْوَا.اسمه: هَ 
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 }الطويل{

 أمَِنْ تَذكَُّرِ رَبْعٍ عَدْمَلٍ عَافِ 
 رَبْعٌ بهِِ للِْغَوَاني قَـبْلُ أنَْدِيةٌَ 

 لَيْهِ ثَلَاثٌ مُنْذُ أزَْمِنَةٍ أَخْلَتْ عَ 
تُهُ سَائِلًا عَمَّنْ بِهِ انْـتـَقَلُوا  قَدْ جِئـْ
 بَـلَى، أَجَابَ بِأنَْ ليَْلَاكَ قَدْ سَكَنَتْ 
 كَمْ مِنْ فَلًا دُونَـهَا صَعْبٍ مَسَالِكُهَا
 فَـقُلْتُ: هَلْ يَكْشِفَنيِّ مَا مُنِيتُ بهِِ 
 زٍ عُودٍ ذَليِلٍ ضَلِيعِ الجنَْبِ مُكْتَنِ 

 أَوْ وَخْدَ يَـعْمُلَةٍ قَدْ عُريَِّتْ حِقَباً 
 حَتّى تَـوَسَّفَ جِسْمُهَا ولبََّدَ عَنْ 
 رُدَّتْ، كَأَنَّ سَنَامَهَا لرِفِـْعَتِهَا
 فتِلْكَ تُـبْلغُنِي ليَـْلَى وإِنْ بَـعُدَتْ 
 مُخْتَالَةٌ في تَـثَـنيِّ القَدِّ طلَْعَتُـهَا

  خَفَرٍ لَقَدْ كَسَا وَجْهَهَا الْمَوْلَى إِلَى 
 يَـزْهُو بِهاَ غُصْنُ بَانٍ تَحْتَ مُنْسَدِلٍ 
 حَوْراَ كَأَنَّ انْتِظاَمَ ثَـغْرهَِا دُرَرٌ 
 لمَْ يَحْكِ فاَهَا فُـوَاحُ الْمِسْكِ راَئِحَةً 

هَمِلَانِ أَيَّ تَذْراَفِ   نَاكَ تَـنـْ  1عَيـْ
 فَصَارَ للِْوَحْشِ بَـعْدُ قَاعَ تَطْوَافِ 

 2اصِفِ السَّافِ قَطْرٌ وَمُورٌ وَمَرُّ الْعَ 
اهِلِ الْغَافِ  بْنِي كَحَالِ الذَّ  3فَـلَمْ يجُِ

 أرَْضاً بعَِيدَةَ أرَكَْانٍ وأَطْراَفِ 
 ومِنْ غِيَاضٍ وأَجْبَالٍ وأَحْقَافِ 
يبِ الَأصْلِ سِرْنَافِ   إلّا ركُُوبُ نجَِ
 4جَأْبِ الْفَراَنيِسِ يَـفْريِ كُلَّ نَـفْنَافِ 

 يَافِ تَـقْرُو مُرُوجَ مَراَبِعٍ وَأَصْ 
 5هَلْبٍ لها عَبَسٌ يُـفْضِي لِأَخْلَافِ 

 مِنْ فَـوْقِ جُثَّتِهَا أَشَمُّ أَطْنَافِ 
 إِذْ قُـرْبُـهَا لِسَقَامِ مُهْجَتِي شَافِ 
 إِلَى وَثَارَةِ أعَْطاَفٍ وَأرَْدَافِ 
 طَلَاوَةً لمَْ يَـنـَلْهَا دُرُّ أَصْدَافِ 
 مُعْلَنْكِسِ النـَّبْتِ وَحْفٍ دُونَ أَحْقَافِ 

 ريِ بِحُسْنِ أقَاَحٍ غِبَّ تَـوكَْافِ تُـزْ 
 وَلَا لَمَاهَا ارْتِشَافاً رَغْوَةُ الرَّافِ 

                                                           
 عدمل: قديم. - 1
 المور: التراب. - 2
 الغاف: الغافل. - 3
 العود: الجمل الذي تجاوز مرحلة طول الناب واصفراره، وجأب: صلب شديد. - 4
: كثر شعره، توسف: تقشر - 5 عبس: ما تعلق بأذناب الإبل، من أبوالها، ال، هَلْب: شعر ضاف، من هَلِبَ الشخص 

 وأبعارها، وجفَّ عليها.
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 هَذَا، وليَـْلَى مَتَى وَاصَلْتُـهَا انْـفَصَلَتْ 
 لَمَّا تَحَقَّقْتُـهَا تُـبْدِي مُصَارَمَتِي 

 لِيلِ الْعُرْبِ مِنْ مُضَرٍ صَافي الْفُؤَادِ سَ 
 نَدْبٍ نبَِيلٍ نزَيِهٍ مَاجِدٍ لبَِقٍ 
 أَكْرمِْ بِهِ مِنْ خِضَمٍّ خِضْرمٍِ خَضِلِ الْـ
 كَمْ مِنْ مَلَابِسَ أعَْطاَهَا الْعُفَاةَ وكََمْ 
 وكََمْ وكََمْ مِنْ كِتَابٍ قَدْ أزَاَلَ بِهِ 
رُ أقَـْوَاماً ويَـعْزلُِ أُخْـ  يَـوْماً يُـؤَمِّ

 حُسْنَ سَيْرِكَ فِينَا الْيـَوْمَ مُعْتَنِياً  ياَ 
يدِ يَا مَيْمُونُ يَا أمََلَ الْـ  يَا أَصْيَدَ الصِّ
ارَيْنِ مَنْزلَِةً   أَوْلَاكَ رَبُّكَ في الدَّ

 

 وَوَاعَدَتْنِي رَمَتْ وَعْدِي بإِِخْلَافِ 
هَا إِلَى مَيْمُوننَِا الصَّافي   سَلَوْتُ عَنـْ
يبِ أَطْراَفِ  بْ بِهِ مِنْ فَتًى نجَِ  أَنجِْ
 1شَهْمٍ نهٍَ راَسِخٍ في الْعِلْمِ غِطْراَفِ 

مِ مُغْدَوْدِقِ الِإحْسَانِ، مِضْيَافِ   ـأَياَّ
 يَجُودُ بِالْخيَْلِ مَعْ ذَوَاتِ أنَْـوَافِ 
 جَهْلًا عَنِ النَّاسِ، نعِْمَ السَّيِّدُ الوَافي 
 ـرَى بُـرْهَةً، وَيَذُبُّ صَوْلَةَ الجاَفِ 
 بِحِفْظِ عَهْدٍ لنََا يَا نَجْلَ أَشْراَفِ 

 لْبَائِسِ العَافِ ـمُحْتَاجِ، بَلْ يَا مَنَاخَ ا
 فَى عَنْكَ الْأذََى النَّافي رَفِيعَةً، ون ـَ

 

ولما وصل إلى قوله: )وكم وكم من كتاب قد أزال به ...( ضحك الميمون وناوله الكتاب 
 قائلا: من باعنا الثناء اشتريناه منه وإن كان بأغلى ما نَّلك.

 :2مدح امرأة طارقية كريمة

صادف أن رافق في رحلة مع زعيم إيفوغاس الطاهر بن  –رحمه الله  –وسببها أن الشيخ 
ايلي، حتى دفعهم الليل إلى حي من أحياء البادية بصحراء تمسنا، وهي كما هو معلوم أرض 
قاحلة لا رطب فيها ولا يابس على حد ما سمعنا عنها، ولم يكن بالحي إلا امرأة يقال لها: 

تها، وعمدت إلى أعمدة البيت وقامت "هتو" التواجية، فقامت إلى ناقة عشراء لها فنحر 
بحرقها لطهي اللحم والقراء للضيوف، وكانت كلما احترق الحطب أرسلت الفحم إلى الضيف 

                                                           
 نهو الرجل نهاوة فهو نه: صار متناهيا في العقل. - 1
2
 232مكتوبة على الحاسوب لدى الباحث، وأوردها صاحب المدارس الأدبية، محمد الخرجي، ص  
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لتحضير الشاي، فهو سيد الموقف في مثل هذه التجمعات، وفي الصباح تفاجأ القوم من فعل 
إعجابا منهم ومكافأة هذه المرأة، فاتفق الزعيم مع هذا الشيخ على تعويض المرأة ما خسرته 

لها على فعلتها التي لم يسبق لها مثيل، فقام الزعيم بإرسال ناقة محملة بكل مستلزمات الخيمة، 
 بما فيها الهودج، وقام الشيخ الشاعر  بكتابة هذه القصيدة : 

 {الوافر}                                                                                  

 جَرَى مِنْ بنِْتِ أَحْمَدَ )دُوشَ( صُنْعٌ 
 أرََتْ مِنْ نَـفْسِهَا عَجَباً عُجَاباً 
نَا حَيـَّهَا ليَْلًا فَـقَالَتْ   أتََـيـْ
 فَسَاقَتْ نَاقَةً عُشَرَآ، وَشَدَّتْ 
 فَأنَْـفَذَتِ الْمَقَاتِلَ وَهْيَ تَـرْنوُ
هَا مَتـْ  فَمَا لبَِثَتْ لنََا أَنْ قَدَّ

  عَجَبٍ وشُكْرٍ فَـتَاهَ الرَّكْبُ في 
 إِذَا مَا شَامَ بَـرْقَ الْمَجْدِ شَخْصٌ 
 وإِنْ كَرُمَتْ طِبَاعُ الْمَرْءِ كَادَتْ 
 ويَـنْظرُُ رُوحَهُ لِحيََاةِ أُخْرَى
 فتَِلْكَ خَلَائِقٌ مُنِعَتْ لبِـَعْضٍ 
 وتلِْكَ كَريمةَُ "الأتْواجِ" "هَتُّو"

 

 1تَـقَاصَرَ دُونهَُ هِمَمُ الرّجَِالِ  
 عَلَى الْمُرُوءَةِ والكَمَالِ  يَدُلُّ 

 حَيَاةُ الحَْيِّ في نَحْرِ الِجمَالِ 
 قَـوَائِمَهَا بأَِطْراَفِ الحبَِالِ 
 لِمَصْرَعِهَا ولَكِنْ لا تُـبَالي 
 بِوَادٍ مِنْ وَقُودِ النَّارِ خَالِ 
 لِآيَاتٍ جَرَتْ في ضِيقِ حَالِ 
 تَحَمَّلَ ضَاحِكاً بيِضَ الْجبَِالِ 

 دُّ مِنَ الْمُحَالِ صَنَائعُِهُ تُـعَ 
 ويَسْخُو بِالْمَطاَفِلِ والْمَتَالي 
تُ الحِْجَالِ   وتُـعْطاَهُنَّ رَباَّ
 2مُجَدِّدَةَ الْمَكَارمِِ والمعَالي 

 

 

  
                                                           

1
 دوشَ: يبدو من السياق أنه لقب لوالد المرأة الممدوحة. 
2
 : اسم تلك المرأة، "الأتواج" جمع "التواجه" علم على قبيلة طارقية عربية في شمال مالي/ أزواد.هَتُّو 
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 ظلَْعَ عبْد  الرَّحْمَنْ السوكي . 2

هو محمد الملقب ظلَْعَ بن عبد الرحمن فقيه نحوي شاعر مجيد ضاع كثير من شعره، أخذ العلم 
شيوخ منهم الشيخ عبد الرحمن أبوه، وابن عمه الشيخ محمد الأمين بن محمد بن عمنا، ومحمد  عن

توفي ليلة إحدى عشرة من رمضان  ،ومحمد الصالح )متال( بن الأمين أحمدُ بن فك الفهري،
 .1هـ، ودفن في صبيحتها، وقبره في إنتكنت قرب إيضيلمن1320عام 

 المكي : في جواب إسماعيل بن محمد الأمين بن

 {المتقارب}

 خَيَالٌ تَـوَالَى عَلَى خَاطِريِ
يَ مَا الربّْعُ مِنْ بَـعْدِ مَا  أَخِلاَّ
 أغََارَتْ عليهِ بِأبَْكَارهَِا
 فيَا عِمْ صَبَاحاً فمَالَكَ لَا 
 أَبَى أَنْ يبَِيتَ سِوَى سَاهِر
 وتَسْقِيكَ آماقهُ أرْبعَاً 
 كأنَّ عَلَى خَدِّهِ مَا جَرَتْ 

 مِن قَـرعِْ نَائبَِةٍ ويَكْفِيكَ 
 فمَا ذَا عَلَيْكَ أتََـعْذُرهُُ 
 وعَاذِلَةٍ دبَّرتْ فَـقْدَهَا
 تَـقُولُ إِلَى مَ أَلَا إِنَّّاَ
 رُوَيْدَكَ إنّ ضَلَالَ الْفَتَى 

مْعُ مِنْ هَاجِسٍ خَاطِرِ    2أمِ الدَّ
 علَى عَهْدِهِ فاسْأَلَا نَاظِريِ
 وُعُونٌ عَوَاصِفُ مِنْ عَابِرِ 
 3تُـراَقِبُ إلّا مِنَ السَّادِرِ 

 تُـنَاغِيهِ سَيَّارةَُ الكَافِرِ 
 هَوَاطِلَ مِن دَمِهَا القَاطرَِ 
 عليهِ أَخَادِيدُ مِنْ بَاترِِ 

 بِأبَْنِيَةِ السَّاطِرِ  تَـنُوبُ 
 عَلَى رأَْسِ وَاشٍ لَهُ زاَجِرِ 
 لتِـَنـْفُثَ في الرَّوْعِ كالسّاحِرِ 
 هَوَاكَ عَنَاءُ امْرئٍِ دَاثرِِ 
 إِذَا ضَلَّ أهَْدَى مِنَ السَّامِريِ

                                                           
1
 م، وهو الذي أرسل لي قصائده.315/35/2317مقابلة مع أحد أقاربه الأخ/ حمزة عثمان، بتاريخ  
2
 هاجس خاطر: طارئ 
3
 السادر: المتحير. 
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 فإِنْ تَسْألَيِنِيَ فِيمَنْ تَـرَى
 فَفِي أرَْضِ "إِنْدَبِرَنْ" ضَاعَ لي 
 سَلُوا ويُملَِّي بِحَافِظَتِي 

 نَ لي وهُنَاكَ جَنَى نْ أيَْ فمِ 
 

 ضَلَالَكَ عُلِّقَ بالصَّادِرِ 
 ًِ 1سُوَيْدَاءُ قَـلْبي مَعَ الخاَطِر
 اهِرِ سَماَهُ غَراَمِي مَدَى الدَّ 

 2جَنَاني وِصَالًا مِنَ الْمَازرِيِ
 
 

وله أيضا هذه القصيدة الإخوانية أنشأها وأرسلها إلى عيسى بن تحمد القاضي إبان 
 شبابهما:

 {الكامل}

 لَمَنَازلٌِ أقَـْوَيْنَ مِنْ أَهْلِيهَا
 دَرَسَتْ فَجَدَّدَتِ الْقَدِيَم مِنَ الْأَسَى

 ونِهاَلَمّا عَرَضْنَ تَـعَرَّضَتْ مِنْ دُ 
 بَانوُا ومَا بَانَ الهوََى شَطُّوا ومَا
 أَشْكُو إلى دَارٍ بلُِيتُ بوَقـْفَةٍ 
حَاسِنَ جَمَّةً 

َ
 دَارٍ شَهِدتُّ بها الم

طاَفِلَ عن مَرَا
َ
 زَمَنٌ مَضَى ألهِْي الم

َطِيَّةَ سَائِلاً 
 دَارٌ حَبَسْتُ بِها الم

 فاسْتـَعْجَمَتْ عَتـَبَاتُـهَا وتَصَامَمَتْ 
 مَسْألََتِي لها مُتَذكَِّراً  فأَعَدتُّ 

 هَيَّجْنَ كُلَّ صَبَابةٍَ أُخْفِيهَا 
 ومَحَتْ رُسُومَ سُرُورِ مَنْ يَاتيِهَا
 كُلُّ الهمُُومِ لِذكِْرِ مَنْ يَـثْويِهَا

 3شَطَّتْ بَلَابِلُ عَزَّ ما يَـقْضِيهَا
 لكنْ لا تزُيِلُ التِّيهَافيهَا و 

 وبِها عَهِدتُّ أَوَانِساً ألُْهيِهَا
 ضِعِها وكُلَّ لبَُانَتِي أقَْضِيهَا
 عَنْ ركَْبِ عَزَّةَ أيََّةً تَـنْويِهَا
 مَا إِنْ سمَِعْتُ بكِلْمَةٍ تُـبْدِيهَا
 عَهْدِي بعَزَّةَ إذْ تَماَيَلُ فِيهَا

                                                           
1
 من المناطق التي يقطنها أهل الشاعر. 
2
  2، ج 275هـ ، وفات الأعيان، لابن خلكان، ص  516ازري: فقيه مالكي، محدث، وأديب مشهور، توفي الم 
3  

بانوا : بعدوا، وكذلك شطوا، بلابل: الهموم والأحزان، عزَّ ما يقضيها: أي عز  ولم يلف ما يقضي عليها، فحذف الجار ووصل   
.  الضمير بالفعل، على حد قول الشاعر: تحن فت بدي ما ب ها من صبابة... وأ خفي الذي لولا الأ سى لقضاني. أي لقضى علي 
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 أَيّامَ نَـلْعَبُ والرَّقِيبُ مُغَفَّلٌ 
 وَاهاً لَهاَ مِن طفَْلَةٍ فَـتَّانةٍَ 
ُقَبَّلِ رُودَةٍ 

 عَيْطاَءَ لَمْيَاءَ الم
 رَقـْراَقَةٍ غَرْثَى الوِشَاحَيْنِ بَضّةٍ 
 والثغّرُ لَوْ بَـرَزَتْ لفَِانٍ عَابِدٍ 

 بمقُْلَةٍ  عَجَباً لَهاَ إِذْ تَسْتَبِيكَ 
 وبِخَدِّهَا النَّضِرِ الَأسِيلِ وجَبـْهَةٍ 
 لِله حَاجِبُها ومَنْظرَهُا الّذِي
 ولَهاَ على الآراَمِ أَن لَوْ مُثِّلَتْ 
 وعلَى الغَزاَلَةِ طُولُ قَدٍّ راَئِقٍ 
 مَا إِنْ تَجُودُ بِوَصْلِهَا إلّا عَلَى
 لَمَّا وَقَـفْتُ بِدَارهَِا فَـرأَيَْـتُها

 مَقَالَةٌ مِن شَاعِرٍ  عُرِضَتْ عليَّ 
تُها فجَرَتْ مَدَامِعُ مُقْلَتِي   فبَكَيـْ
رُ الرُّبَاعِيَّاتِ ما سُعْدَى ولَوْ   خَيـْ
 لَكِنْ بِهاَ وبِدَارهَِا وطلُُولِهاَ
ثَتِ الأولَى اسْتَمَعُوا لَهاَ  وَافَتْ فحَدَّ
 وسَألَْتُ:  مَنَ أبَوُكِ قاَلَتْ إنهُّ 

يَّةٌ نَطقََتْ فَخَرَّتْ   سُجَّداً  قُسِّ
 مِسْكِيَّةُ النـَّفَحَاتِ إلّا أنّـهَا

 وزَمَانُـنَا في حَالَةٍ نَشْهِيهَا
 1الِحجَا والعِفَّةِ الراّئيِهَا لِذَوِي

 2مَلَكَتْ قُـلُوبَ بَنِي الهوََى أيَْدِيهَا
نْ يُـغْشيهَا

َ
 3بَلْ فِضّةٍ قَـيْدٍ لم

 لحََجَا التـّنَسُّكَ لثَْمَ بَسْمَةِ فِيهَا
 4دَعْجَاءَ زَيّـنـَهَا بِهاَ قاَنيِهَا

 مَا البـَرْقُ في لَمَعَانهِِ يَحْكِيهَا
 بْغِيهَاتَـرْمِي به فيُصِيبُ مَن ي ـَ

 لتََمَثّـَلَتْ كالشّمسِ بَلْ تُـنْسِيهَا
 كالْبَانِ إذْ ريِحُ الصّبا تَـثْنِيهَا
 صَبٍّ بِحفْظِ عُهُودِها يُـرْضِيهَا
هَا مُذْ بَانَ مَنْ يَـبْنيهَا

َ
 مَثـْوَى الم

نَازلِِ رَيْـثَمَا نَـبْكِيهَا"
َ
 "قِفْ بالم

ا هِيَ دِيمةٌَ تَسْقِيهَا  فكَأَنََّّ
 نِ زيِنَةٍ تَـثْويِهَابَـرَزَتْ بَأحْسَ 

 أفَْدِي فَـتَاةً زَفّـَهَا شَادِيهَا
 بِجَوَاهِرٍ مَنْظوُمَةٍ تُـنْشِيهَا

رْتَضَى الثاّوِي "هَا
ُ
 5""عِيسَى" الرَّضِىُّ الم

 أتَـْراَبُها وتَـوَدُّ لو تُدْنيِهَا
 أفَْشَتْ مَصُونَ بَلَابِلٍ أُخْفِيهَا

                                                           
1
 الرائيها: أي الذين يرونها، الأصل: الرائينها فحذفت النون للإضافة. 
2
 عيطاء: طولة القد، لمياء: سواد الشفتين، المقبل: مكان التقبيل، الرودة: الناعمة.  
3
 وجهها من شدة نعومتها، غرثى الوشاح: مملتئة، بضة: ناعمة.الرقراقة: المرأة التي كأن الماء يجري على    
4
 دعجاء: شديدة سواد العين.   
5
 "ها" منطقة الممدوخ عيسى تحمد، ويقصد بالتي سألها قصيدة الشاعر عيسى.  
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رَ أنّ حَدِيثَـهَا  لَا عَيْبَ فِيهَا غَيـْ
 هَذَا وفَنُّ النَّحْوِ راَيَـتُـهَا الّتي
 والنّقدُ والتّصْريِفُ مَركَْبُها فَمَا
هَلُ العَذْبُ اللّغَى يَـرْوِي بهِِ  َنـْ

 والم
 فإِلَى الصّبَابةَِ "حَاؤُهَا" وعَنِ الَأسَى

 ثَالِثُ القَمَرَيْنِ مُفْرَدُ عَصْرهِِ  هُوَ 
 سَحْبَانُ وَائِلِ عَصْرهِِ لَوْ أنهّ
 نبَِهٌ لَهُ شَهِدَتْ ولمَْ تَكُ تَـفْتَرِي
 نَدْبٌ إِذَا نَـزلََتْ وإِنْ هِيَ أعَْضَلَتْ 
 لا بِدعَْ فَـهْوَ وَرَآ بدُُورٍ سَادَةٍ 
 اُلله خَوَّلَهمُْ مَفَاخِرَ لا تَنِي 

 هِ السَّمَاوَاتِ العُلَىشَرَفٌ أَنَارَ بِ 
 وسِيَادَةٌ ما خَطَّهَا لِسِوَاهُمُ 
 وإِمَامَةٌ أزَلَيَِّةٌ مَا نَالَهاَ
 أَسْماَهُمُ مِن فَـوْقِ فَـوْقِ السّبْعِ ياَ 
 وحَبَاهُمُ غُراًّ شَماَئِلَ لمَْ تَكَدْ 
 فإِليَْهِمُ منّي عُمُوماً ألَْفُ ألـْ

 دَىأَسْنَى الصّلَاةِ إلَى السّلامِ إلَى الهُ 
 مَا الزَّاريَِاتُ مِنَ الجفُُونِ تَـتَابَـعَتْ 
 أَوْ مَا حَماَمَاتٌ شَدَتْ وتَـرَنَََّّتْ 

 

 في غَايةٍَ مِن بَـهْجَةٍ يَحْويِهَا
نْ يَـرْوِيهَا هيَ ظِلّ 

َ
 مُسْتَمِعٍ لم

 بِسِوَى العَرُوضِ لبِِيدِهَا حَادِيهَا
 عنها أَحَادِيثَ الهوََى راَوِيهَا
 1إِسْنَادُها وعَنِ الهوََى بَاقِيهَا

 بَـوَّابُ أبَْنِيَةِ الهوََى بَانيِهَا
 للِْمُعْضِلَاتِ أَبَانَـهَا لِذَوِيهَا
 كُلُّ الشُّهُورِ بِأنََّهُ يُحْيِيهَا

 دُ الخطُوُبِ ببَِابهِِ يَـقْريِهَاسُو 
 2رَوَتِ العُلَا عَنْ جَدِّهَا وأبَيِهَا

 آيُ الكِتَابِ عَلَى الوَرَى تُملِْيهَا
قُـهَا والجوََّ مَعْ أرَْضِيهَا  خَلاَّ
 قَـلَمٌ إلَى خَيْرِ الوَرَى يَـنْمِيهَا
 أبََداً بغَيْرِ وِدَادِهِمْ راَجِيهَا

 بْدِيهَاسُبْحَانَ راَفِعِ مَنْ يَشَا مُ 
 مِنيِّ القَرُونةَُ حَاشَهَا تُحْصِيهَا
 ـفِ تحَِيَّةٍ وقَريِنُـهَا تَاليِهَا
 وهَدِيَّةُ الْمَوْلَى لنََا أهُْدِيهَا
 بمنََازلٍِ أقَـْوَيْنَ مِنْ أَهْلِيهَا
 هَيَّجْنَ كُلَّ صَبَابةٍَ أُخْفِيهَا

 

                                                           
1
 "حاءها": يعني ح التي هي علامة تحويل الإسناد. 
2
 وراء بدور: أي حفيدهم.  
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" السوكي .1  عبد القادر محمد الصالح "متال 
 

ر  عبد القادر الملقب )سيبوبه( ابن محمد الصالح المعروف بـ)مَتَّالِ( ابن هو الشيخ الشاع
الأمين بن مما ابن أحمد بن حَمَكُ، وأسرة هذا الشيخ تنتمي إلى يوسف بن يعقوب بن محمد 
الكنتي، ويرفع أهل هذا البيت نسبتهم إلى عقبة بن نافع الفهري، وهم الفهريون المندمجون مع 

 . 1في نظام قبلي واحد"كلْ تَجَلَلْتْ" 
وشعره متميز بفخامة الألفاظ، وسلاستها معا، ومتانة في الأسلوب، واهتمام بالمحسنات 
البلاغية، ومن حيث الموضوع تغلب عليه الإخوانيات،  وقد أجرى عليه أحد أحفاده دراسة 

م، 2016عام  لنيل درجة الماجستير في كلية اللغة العربية التابعة للجامعة الإسلامية بالنيجر،
 نَّاذج من شعره  الإخواني، فهو العالي. 3ولذا فسأختار له 

 "1قصيدة إخوانية "

أرسلها لأخيه وابن عمه الفتى بن محمد أحمدُ بن فك، مجيبا عن قصيدة أرسلها إليه هو 
 :2الآخر

 [الكامل]

 

 ظَبْيٌ أقَاَمَ الْحُسْنُ في أمَُّاتهِِ 
 فُ الْبـَهَاأَصْدَا 3فاَنْشَقَّتِ الْأَصْدَافُ 

 مَا إِنْ تَـرَى خَمْراً كَخَمْرِ رُضَابهِِ 

 مَا جَازَهَا إِلاَّ إِلَى عَمَّاتهِِ  
 عَنْهُ فَضَاعَ الدُّرُّ بَـعْدَ نَشَاتهِِ 
، وَلَا تَمرْاً كَتَمْرِ لثِاَتهِِ   كَلاَّ

                                                           
1
ال وشعره دراسة وصفية تحليلية، أحمد محمد، بحث تكميلي مقدم للجامعة اإسلامية الشيخ عبد القادر بن متَّ أنظر:  

بالنيجر لنيل درجة الماجستير، كلية اللغة العربية والدراسات الإنسانية، قسم الدراسات العليا، شعبة الأدبيات، 

 .22 -23م، ص 2316
2
 67 -66، ص المرجع السابق 
 رالأصداف جمع صدف وهو غشاء الد - 3
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 سِيَّانِ دُرّيُِّ الْعُقُودِ وَثَـغْرهُُ 
 ، كَالْغَزاَلِ تَـلَفُّتاً 1كَالْغُصْنِ قَدّاً 

 وَيرُيِكَ مُحْمَرَّ الشَّقِيقِ إِذَا بَدَا
حْرُ مِنْ كَلِمَاتهِِ، وَالْعُودُ مِنْ   السِّ

 اللَّيْلُ مِنْ وَالْقَوْسُ مِنْ نوُنَاتهِِ، وَ 
 وَدَعَا الْهوََى قَـلْبي إلِيَْهِ فَمَا انْدَعَى
 يُصْمِيكَ  قَـبْلَ الرَّمْيِ، إِلاَّ أنََّهُ 
 فاَعْجَبْ لَهُ يدُْمِي الْقُلُوبَ وَلمَْ يَكُنْ 
 يَسْطوُ عَلَى رُوحِي عَلَى كَلَفِي بِهِ 
 فَصَريِعُ كَاسَاتِ الْغَراَمِ حَيَاتهُُ 

 ى جُفُونٍ أمَْرَضَتْ وَبِصِحَّتِي مَرْضَ 
 يَدُ النـَّوَى 2لَا بِدعَْ في جَفْنٍ مَرَتْهُ 

 كَلاَّ وَلَا في أَنْ يَصُوغَ الدُّرَّ مَنْ 
 أزَْرَتْ عَلَى كُلِّ الْمُلُوكِ بَـنَاتُـهُمْ 
 رَجُلٌ تَـفَنَّنَ في صِبَاهُ، فَـلَمْ يَكُنْ 
 وكََلَامُهُ إِمَّا أذََاقَكَ لَفْظهَُ 

 ، لًا مُتـَفَاعِلاً آتي فِعَالِ الْبرِّ 
 مُتَجَنِّبٌ عَنْ أَنْ تَـراَهُ مُضَيِّعاً 
 إِمَّا لِدَرْسِ الْعِلْمِ، أَوْ تَدْريِسِهِ 
 أَوْ نَـفْعِهِ، أَوْ دَفْعِهِ عَنْ قَـوْمِهِ 

 في النَّظْمِ، لَا في كُلِّ مَاهِيَّاتهِِ 
 رْقِ في الظَّلْمَاءِ في بَسَمَاتهِِ كَالْب ـَ
 تَـوَقَّدَ مِنْ عَلَى وَجَنَاتهِِ  4قَـبَسٌ 

 نَـغَمَاتهِِ، وَالْمِسْكُ مِنْ نَـفَحَاتهِِ 
 حَدَقاَتهِِ، وَالْحوُرُ مِنْ أَخَوَاتهِِ 
 في الْحاَلِ وَالْآتي لِغَيْرِ دُعَاتهِِ 
 بلِِحَاظِهِ يُصْمِيكَ لَا بِقَنَاتهِِ 

 جْسَادَ مِنْ آفاَتهِِ إِدْمَاؤُهُ الْأَ 
 رُوحِي الْفِدَاءُ لرُِوحِهِ وَلِذَاتهِِ 
 كَمَمَاتهِِ، وَمَماَتهُُ كَحَيَاتهِِ 
 كَبِدِي، فَسَحَّتْ مُقْلَتِي بِفُتَاتهِِ 
ارِ مِنْ مَاهَاتهِِ   فَسَقَى رُسُومَ الدَّ
 بَثَّ الثّـَنَاءَ عَلَى )فَـتَى( وَفَـتَاتهِِ 

 راَ تهِِ فَأقََـرَّ كُلٌّ أنَّـَهُنَّ وَ 
 رَجُلٌ ليِـَقْرأََ مِثْلَ مَقْرُوءَاتهِِ 
 أغَْنَاكَ طِيبُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاتهِِ 
 آبي خِلَافِ الْبرِّ وَابْنُ أبَُاتهِِ 
 مِقْدَارَ وَقْتِ اللَّحْظِ مِنْ أَوْقاَتهِِ 
 أَوْ نَـقْلِهِ، أَوْ حَلِّ إِشْكَالَاتهِِ 

 1الدُّرَّاتِ في صُرَّاتهِِ  5أَوْ صَرَّه

                                                           
 القد هوالقامة - 1
 مرته: يقال مرى الضرع مسحه ليدر  2
 القبس هو النار أو شعلة منها 4
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 فاَلْخلَْقُ أَضْحَكَهُمْ بِأمَْنِ زَمَانهِِ 
عَهُ   لَكِنَّهُ مَا كَانَ يَصْنَعُ صُنـْ

 هِ، وَالطَّوْدِ في كَاللَّيْثِ في حَركََاتِ 
 1فإَِذَا بَدَا جَيْشُ الْخطُوُبِ حِوَالهَُ 

 كَثُـرَتْ مَوَاهِبُهُ فَلَا يُحْصِي امْرُؤٌ 
 نَادَى لِسَانُ نَدَاهُ مَاليَ كُلُّهُ 
 أعَْيَى النِّيَاقَ أَكُفَّهَا بمزَاَرهِِ 
 مَا أَحْسَنَتْ راَحَاتهُُ لعُِفَاتهِِ 

 كِنَّهُ قُوتُ الْأَبَاعِدِ دَثْـرهُُ، لَ 
 إِفْطاَرهُُ كَصِيَامِهِ، وَرقُاَدُهُ 
 أَحْمَى مِن الْبَطَلِ الْمُظفََّرِ رأَْيهُُ 
بَةٍ، هَابَ الْهزَِبْـرُ لقَِاءَهُ   ذُو هَيـْ
 هَذَا، وَمِنْ هَذَا الْمَشُوقِ تحَِيَّةٌ 
 هَاهَا إلِيَْكَ مِن الَّذِي أرَْضَعْتَهُ 
 وَغَدَا يُـرَقْرقُِـهَا إلِيَْكَ مُكَافِئاً 
 وَاسْلَمْ، وَجُزْ بَدْرَ التَّمَامِ مُمتََّعاً 
 صَلَّى عَلَيْكَ اُلله يَا مُخْتَارهَُ 

 

 وَزَمَانُـهُمْ أبَْكَى بِدَفْعِ أذََاتهِِ 
 فَخْراً، فَـلَيْسَ الْفَخْرُ مِنْ عَادَاتهِِ 
 سَكَنَاتهِِ، وَالدَّهْرِ في هِمَّاتهِِ 
 رَضَخَتْ لَهُ هِمَّاتهُُ هَامَاتهِِ 
 إِلاَّ الْكِراَمَ الْكَاتبِِيَن هِبَاتهِِ 
 للِنَّاسِ، مَنْ لمَْ يَأتْهِِ فَـلْيَاتهِِ 

 هَا بِألُُوفِهِ وَمِئَاتهِِ وَظهُُورَ 
 إِلاَّ أَسَاءَ، وَمَا أَسَا لعِِدَاتهِِ 
رَ الذكِّْرِ مِنْ أقَـْوَاتهِِ   لمَْ أدَْرِ غَيـْ
 كَقِيَامِهِ، وَصَلَاتهُُ كَصِلَاتهِِ 

 في طاَعَاتهِِ  5أَسْعَى مِن الْيـَعْبُوبِ 
رَ تُـقَاتهِِ   لَمَّا اتّـَقَى الرَّحْمَنَ خَيـْ

 سْنِ تَسْلِيمَاتهِِ حُسْنَى إلِيَْهِ بِحُ 
 ثَدْيَ الْبـَيَانِ فَحَازَ مِنْ قَـهَوَاتهِِ 
 فَـيَتِيهُ مَنْ أَصْغَى لَهاَ فبَِهَا، تهِِ 
 وَممَُكَّناً في الدَّهْرِ طوُلَ حَيَاتهِِ 
 في الْآلِ مَحْفُوفاً بتَِكْريماَتهِِ 
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 "7قصيدة إخوانية "

 :1وردت عليه من أخيه المحمود بن يحيىوله أيضا هذه  القصيدة  جوابا على إخوانية أخرى 

 (الكامل)

 هَلَكَ النـَّوَى إِنْ لمَْ أَكُنْ مُتـَهَالِكَا
 وَبرَئِْتُ مِنْ أهَْلِ الْهوََى إِنْ لمَْ أَسِرْ 
بَتِي   وَعَشِقْتُ نَـفْسِيَ إِنْ سَلَوْتُ لغَِيـْ
 تَـهْوِي لهَُ نَحْوَ الْفِراَشِ لنُِورهِِ 

 جُهْدَهَا وَلَهُ يَدَانِ، يَدٌ تُسَبِّحُ 
 ظَبْيَ النـَّقَا رفِْقاً بِقَلْبِ مُتـَيَّمٍ 
 هَلاَّ لنُِونِ الْحاَجِبـَيْنِ نَـقَلْتـَهَا
 وَأرََى عِذَارَكَ دَبَّ نَحْوِي لَاذِعاً 
 وَتَـركَْتَنِي بيَِدِ الْغَراَمِ فَريِسَةً 
وَائِبَ مِنْكَ ليَْلًا لَائِكاً   وَأرََى الذَّ

 ضِيَاءِ تي فَأتَيِهُ بَـيْنَ ظَلَامِ تي وَ 
 وَحَرَمْتَنِي أَحْلَى حِوَاركَِ مُدَّةً 
 بِالِله هَلْ مِنْ عَطْفَةٍ أَوْ وَقـْفَةٍ 
 فَـلَقَدْ عَهِدتُّكَ لَسْتُ فِيكَ مُشَاركَاً 
 فَـلَئِنْ نََيَْتُ عَنِ الْخيَِامِ مَسَافَةً 
 وَبماَ تَـرَى مِثْلِي تَرقُِّ لَهُ الْعِدَى

 مٍ هِجْرَتي فبَِمَ اسْتـَبَحْتَ بِغَيْرِ جُرْ 

 لَمَّا غَدَا حَيُّ التـَّوَاصُلِ هَالِكَا 
امَ مَنْ أَخَذُوا الْهيَُامَ مَسَالِكَ   اقُدَّ
 رَشَأً أَطاَعَتْهُ الْقُلُوبُ مَماَلِكَا
 فَـتـَرَى ركََائبِـَهَا إلِيَْهِ رَوَاتِكَا
 وَيَدٌ تُذَبِّحُ جُهْدَهَا مَعْ ذَلِكَا
 أعَْجَمْتَهُ خَطأًَ بنُِـقْطةَِ خَالِكَا
 إِنْ كُنْتَ تُـنْصِفُ فاَلصَّوَابُ كَذَلِكَا
 كَبِدِي، فَحَطْنِيَ مِنْ دَبيِبِ عِذَاركَِا

 تَى يَكُونُ الظَّبْيُ ليَْثاً فاَتِكَا؟!فَمَ 
 وَأرََى النـَّوَاجِذَ مِنْكَ بَـرْقاً ضَاحِكَا
 شَغَفاً، وَأُحْجَبُ عَنْ عَزيِزِ مَزاَركَِا
 طاَلَتْ، وَلمَْ تَـقْنَعْ بِصَمْتِ سِوَاركَِا
 حَتىَّ تُصَرحَِّ لي بمشُْكِلِ حَالِكَا

 كَاوَتَلَانَ أَضْحَى الصَّدُّ فِيكَ مُشَارِ 
 تُضْنِي الرَّحِيلَ فإَِنَّنِي لَهنَُالِكَا
 فَمَتَى تَرقُِّ لَهُ وَلَوْ بِخيََالِكَا؟!
 أزََعَمْتَنِي لعُِهُودِ مِثْلِكَ تَاركَِا

                                                           
1
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، فَمَا نَـقْضُ الْعُهُودِ بِسِيَرتي   كَلاَّ
 خِلٌّ يُسَاعِدُني وَلَسْتُ مُسَاعِداً 
نُنِي النـَّوَائِبَ، إِنَّهُ   وَأَخٌ يُـؤَمِّ
 ذُو راَحَةٍ رَحْراَحَةٍ بِخُطوُطِهَا
راً أيَْماَ يُـنَشّط نَاهِضاً   وَمُشَمِّ
 مَلَكَ الْهوََى وَالنـَّفْسَ حَالَ شَبَابهِِ 
 فاَللَّيْلُ يَـعْلَمُ أنََّهُ ذكََّارهُُ 
 أمََّا الْقَريِضُ فإَِنَّهُ صَوَّاغُهُ 
رُ يَـعْلَمُ أنََّهُ مِنْ نَظْمِهِ   فاَلتِّبـْ
هَا طرُْفَةٌ قَدْ بَـيَّضَتْ   فَـلَدَيَّ مِنـْ
 وَافَتْ فَـغَنَّتْ بِالسَّلَامِ مجُِيدَةً 
 وَاللَّفْظُ يَـلْمَعُ للِْوُضُوحِ وَضِمْنهُُ 

رُ مَا أهَْدَى وَمَا أَحْراَهُ أَنْ مَا خَ   يـْ
 يَا أيَّـُهَا النَّجْمُ اسْمُ وَاسْلَمْ سَالِماً 
 وَاسْحَبْ ذُيوُلَ الْمَجْدِ عَنْ تَاجِ السُّهَى
نَةً مِن التَّسْلِيمِ مَا  خُذْهَا مُضَمَّ
وَالِهاَ اءَ، لمَْ يُـنْسَجْ عَلَى مِنـْ  حَذَّ
 لَكِنَّنِي أدَْريِ بأَِنّيِ لمَْ أَكُنْ 
 فَـلْتـَعْفُوَنْ عَنْ جُرْأَتي، أفَْدِيكَ بي 
تُـهَا لَكَ سَاهِياً مِنْ كَامِلٍ   وَشَّيـْ
رَ الْوَرَى  صَلَّى عَلَيْكَ اُلله يَا خَيـْ

 حَذَراً عَلَيَّ مِن انْ أُخَاوِنَ مَالِكَا
 لِسِوَى مُسَاعِدِهِ وَليَْسَ مُفَاركَِا
 أغَْدُو بِهِ لِدَمِ النـَّوَائِبِ سَافِكَا
 تخَِذَتْ مَطِيَّاتُ الرَّجَاءِ مَبَاركَِا
 في سَيْرهِِ، أيَْماَ يُـنـَهّض بَاركَِا
يَ مَالِكاً مِنْ ذَلِكَا  فَسَمَا، فَسُمِّ
 إِنْ نَامَهُ مَنْ كَانَ يَـنْسَى الْمَالِكَا
 يُـهْدِي إِلَى الْأقَـْراَنِ مِنْهُ سَبَائِكَا
 1يَا مَنْ رأََى تِبْراً يُصَاغُ مَآلِكَا

 هَ السُّرُورِ، وكََانَ أَسْوَدَ حَالِكَاوَجْ 
 كَالْعُودِ، فاَعْجَبْ مِنْ غِنَاءِ أوُلَائِكَا
رِّ الْخفَِيِّ مَدَاركَِا  أَخْفَى مِن السِّ
 يدُْنَى فَـيـَتَّخِذَ الصُّدُورَ أرَاَئِكَا
كَ لَا تَـبـْرحَْ وَلَا تَكُ دَالِكَا  2إِياَّ

 مُتَصَعِّداً شَرَفاً وَعِزاًّ تَامِكَا
 لَوْ كَانَ مَحْسُوساً لَهدََّمَ ضَاحِكَا
 فاَقـْبَلْ، فَلَا أَسْخُو بِهاَ لِسِوَائِكَا
، لِأَعْلَقَ أيَّـُهَا بِغبَُاركَِا  كَلاَّ
 إِنّيِ حَرِصْتُ عَلَى لَذِيذِ خِطاَبِكَا
 أيَْضاً، وَفِيهِ إِشَارةٌَ لِكَمَالِكَا
حَابِ وَآلِكَا  أبََداً، وَسَلَّمَ في الصِّ
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 وَعَلَيْكَ مِنْ بَـركََاتهِِ وَعَلَيْهِمُ 
 

 افُ مَا مَلَكَ الْمَلِيكُ مَلَائِكَاأَضْعَ 
 

 "4قصيدة إخوانية "

 :1أرسلها إلى أخيه محمد بن عبد الرحمن المعروف ب)ظلَْعَ( 

 ]البسيط[

 ظَبْيٌ عَلَى حُسْنِهِ في طرَْفِهِ سَقَمُ 
 فَكَمْ أَصَابَ بِسَهْمِ الْمَوْتِ قَـلْبَ فَتىً 
 وَمَنْ تَأمََّلَ وَرْداً فـَوْقَ وَجْنَتِهِ 

يْهِ في لَهبٍَ  2طَّ الْعِذَارخَ   عَلَى خَدَّ
 مُعَمَّمٌ بلَِيَالٍ مَا أُسَيْوِدَهَا
 ألَفِْتُهُ مِنْ ظِبَاءٍ قَدْ ألَفِْتُـهُمُ 
 رَضَعْتُ ثَدْيَ هَوَاهُمْ في صِبَايَ فَلَا 
 يَا عَاذِلَيَّ مُراَ غَيْرِي فَـلَسْتُ أرَُى

 اصْطِبَاريِ حِيَن فاَجَأَني  3لَكِنَّ أُسَّ 
 فِّي بِكَفِّ الْهوََى مَا كُنْتُ أنَْـزَعُهَاكَ 

 أقَْسَمْتُ بِالْحُبِّ لَا أَسْلُوهُمُ، وكََفَى
هْرِ ذُو هِمَمٍ   وَليَْسَ يَأْمَنُ غَدْرَ الدَّ
 ذُو مَنْزلٍِ يَـتَمَنىَّ النَّجْمُ رفِـْعَتَهُ 

 في لحَْظِهِ نعَِمٌ، في طيَِّهَا نقَِمُ  
 كَأنََّهُ لِشِفَاهِ النـَّبْلِ مُلْتَثِمُ 

 إِنَّهُ لَدَمُ  1تَحْتَ اللِّثاَمِ تَأَلىَّ 
 لَا قَـلَمُ فاَعْجَبْ لِرَقْمٍ وَلَا رَقٌّ وَ 

تَسِمُ   وَبَاسِمٌ عَنْ لَآلٍ حِيَن يَـبـْ
؟ قِيلَ: هُمُ   إِنْ قِيلَ: أيَْنَ بدُُورُ التِّمِّ
 أرَْضَى سِوَاهُ، وَقَدْ شَابَتْ بِهِ اللِّمَمُ 
 إِلاَّ أَصَمَّ، وَمَا بمسَْمَعِي صَمَمُ 
هَدِمُ   نَاعِي نعَِيمِ الْوِصَالِ هَبَّ يَـنـْ

 إِنَّهُ حَكَمُ إِنْ جَارَ مَنْ قِبَلِي فَ 
 بِالْحُبِ في قَسَمٍ، فَالْبرُّ مُنْحَتِمُ 
 مَا لمَْ يَكُنْ بِحِبَالِ )ظلَْعَ( يَـعْتَصِمُ 
حْسَانُ وَالْكَرَمُ   يَأْوِي لهَُ الْفَضْلُ وَالْإِ
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 وَصَحَّفُوا سُماَهُ بهِِ  1سَمَّوْهُ ظلَْعاً 
 هْوَ مُنْحَذِفٌ وَفاَعِلُ الْفِعْلِ بَدْرٌ وَ 

، مُؤْتَزرٌِ   مُتـَوَّجٌ بِالْهدَُى مُذْ دَبَّ
 فَمَا أَجَابَ نِدَاءَ الْمُعْتَفِي بِسِوَى
 وَإِنْ يَحُمْ حَوْلَهُ أمَُّالُ بَسْطتَِهِ 

 امْرئٍِ دَنِفٍ  2يَا أيَّـُهَا الصَّبِّ تَأيْيِهَ 
 لَوْلَاكَ لمَْ يَصْلَ نَاراَتِ الْهوََى خَلَدِي

 أنََّنِي حَيٌّ عَلَى جَلَدِي لَا تَحْسَبََْ 
 فاَحْفَظْ عَلَيْكَ سُوَيْدَاءً تُضَيِّعُهَا
 هَوِّنْ عَلَيْكَ وَدعَْ عَنْكَ الْيَمِيَن إِذاً 
 وَلَا تَمُتْ بمعََاركِِ الْهوََى جَزَعاً 
 وَالْفَصْلُ أَوَّلهُُ مُرٌّ وَآخِرهُُ 
 وَالْوَصْلُ أَطْيـَبُهُ مَيْلُ الْقُلُوبِ إِلَى 

 سَ لَا أنَْسَ مَا قَـلَّدتّـَنَا دُرَراً مَا أنَْ 
 حَتىَّ لَقَدْ وَدَّتِ الْحوُرُ الحِْسَانُ تَـرَى
 مَا هَبَّ قَطُّ نَسِيمٌ بِالنَّسِيبِ سِوَى
 صَيـَّرْتَهُ عَسَلًا أُسْقَى بِهِ عَلَلاً 
 وَهَاكَهَا مِنْ بَـنَاتِ الْفِكْرِ نَادِرةًَ 
 ةً زفَُّتْ وَخَصَّتْكَ للِتَّسْلِيمِ تَاليَِ 

 عَلَيْكَ أَحْمَدُ صَلَّى اُلله مَا طلََعَتْ 

 مَاضِي  الطُّلُوعِ كَمَا يَدْريِهِ مَنْ عَلِمُوا
رُ الَّذِي قَـرَّرْتهُُ وَهَمُ   أيَْضاً، وَغَيـْ

تَسِمُ بِالْعَ   دْلِ، مُتَّسِمٌ بِالْفَضْلِ، مُبـْ
 نَـعَمْ، نَـعَمْ، وَتَـرَى في إِثْرهَِا نَـعَمُ 
 فَـلَمْ يَحُمْ حَوْلَهُ مِنْ بَسْطِهِ نَدَمُ 
 يَـنْشَقُّ مِنْ شَوْقِهِ طَوْراً وَيَـلْتَئِمُ 
 وَلَا سَعَى بي إِلَى قَـتْلِ الْكَرَى قَدَمُ 

 دِمُ فَكُلُّ مَنْ كَانَ مَوْجُوداً فَمُنـْعَ 
 وَخَاطِراً مِثـْلَهَا فَـلَسْتَ تُـتـَّهَمُ 
 فَـعَنْ يَميِنِكَ يُـغْنِي ذَلِكَ السَّقَمُ 
رٌ لِلْأُولَى غَنِمُوا  فَمَغْنَمُ الصَّبْرِ خَيـْ
 حُلْوٌ، وكََمْ خَفِيَتْ عَنْ حَاذِقٍ حِكَمُ 
 أَشْكَالِهاَ، وَهْوَ عِنْدَ الْفَصْلِ مُلْتـَزَمُ 

تَظِمُ في النَّظْمِ لَوْ أَنَّ دُ   رَّ اللَّفْظِ يَـنـْ
 في نَحْرهَِا جَاهِلَاتٍ أنََّهُ حِكَمُ 
 هَذَا الَّذِي قَصَّرَتْ عَنْ مِثْلِهِ الْهمَِمُ 
 أَشْفِي بِهِ عِلَلًا في الْقَلْبِ تَضْطَرمُِ 
 تَخْتَالُ في الْحُسْنِ فَـلْيُـنْشَرْ لَهاَ عَلَمُ 
 مَا بَـيْنَ قَـوْمِكَ وَالْأَغْيَارِ تتَّهمُ 

 سٌ، فَـوَلَّتْ عَلَى أدَْبَارهَِا الظُّلَمُ شمَْ 
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 في الْآلِ وَالصَّحْبِ وَالْأَزْوَاجِ في تَـبَعٍ 
 

 بِعَدِّ مَا خَطَّهُ في لَوْحِهِ الْقَلَمُ 
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 الفَتَى مح َمَّدْ أحْمَدْ السوكي.  10

لغوي، فقيه، وشاعر مجيد، من فهريي قبيلة "كلْ تَجلَلْت"، له آثار مثل نظم ذات 
 .1هـ 1410الوليين، وكتاب في تاريخ عشيرته، وديوان شعري، توفي 

وشعره سلس، رقراق، ينتمي إلى مدرسة أبي تمام، تكثر فيه الإخوانيات، خصوصا مع 
ابن عمه الشاعر عبد القادر، ولم أجد وقت البحث أغلب شعره فاخترت النماذج الآتية له 

 على قلتها مقارنة بكامل شعره:

 2قال في المديح النبوي، وإثبات عقيدته الدينية:

 }الرمل{

وَحَّدْ  رَبّيَ اللهُ 
ُ
 عزّ جلّ الم

 مُصْطَفَايَ عِزّي ورُوحِي وسَعْدِي
 مِلّتي مِلّةُ الخلِيلِ أبيِنَا
 أمُّ رَحْمٍ بِها بنِاءٌ وَضيئٌ 
 فَهِيَ الكَعْبَةُ الّتي ثَـوَاهَا
 أمُّهَاتي مَنْ كُنّ في خَيْرِ حِجْرٍ 
 بَـعْضُهُنّ رَوَى كثيراً، كثيراً 
 ودَليِلِي آيَاتُ حقٍّ وَعَاهَا

 حابُ نُجُومُ هَدْيِي ورُشْدِيوالصّ 
 

 والرّسولُ إلى الجمَِيعِ مُحمّدْ  
 رحمةُ العَالَمِيَن حبّي محمدْ 
رْتَضَى الحبيبِ محمدْ 

ُ
 مِلّةُ الم

لَتِي قبلةُ الرّسولِ محمدْ   قِبـْ
 كُلُّ مَن يَأتَْسِي بِهدَْيِ محمدْ 
 حِجْرِ خيِر الوَرَى النبيِّ محمدْ 

 مدٍ مِن حديثٍ قاَلَتْ به عَنْ مح
 فَـتَلَاهَا لنا الَأمِيُن محمدْ 
 شَاهَدُوا بدراً ثم رشد محمدْ 

 

                                                           
1
 513انظر الإمتاع والإبهاج، أحمد محمد الحاج، ص  
2
 123ترغيب المشوق في ذكر أشعار آل السوق، زين الدين محمد الصالح، ص  
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 :1في تقريظ كتاب "التبر التالد في مناقب الشيخ الوالد" للشيخ الخضر حمادو

 }الوافر{

 أفَاَقَ القَلْبُ؟ لَا، ما إنْ أفاقاَ
 مَتَى مَا رُمْتَ تُدْركُِه فهياّ
 وهَبْهُ مُصَنّفاً وَشَّاهُ دارٍ 

 رَبَ عن علومِ القَوْمِ ضِمْناً فأَعْ 
 لئَِنْ ظَهَرُوا طَوَالِعَ في عُلُومٍ 
 بتِِبْرٍ تَالِدٍ يَـبْنِي قُصُوراً 
 وَفَى بِحُقُوقِ والِدِه ثَـنَاءً 

 فَـيَا لَكَ مِن عُبَابٍ مَوْهِبيٍّ 
 يَمدُُّ بِراَحَتَيْ صِدقٍ وعَدْلٍ 
 وعُنوانُ المصنِّفِ أَلَّ بَـرْقٌ 

نَاهُ اكْتِحَالاً فلِلْأبَْصَارِ مَ   بـْ
 فَدُونَكَ مِن مَدَاركِِه اقْتِبَاساً 
 ودونكَ مِن طرَاَئفِِه اصْطِبَاحاً 
 ودونكَ مِن مَسَائلِِه ارْتِوَاءً 
 لِحَبْرٍ في التّصَوُّفِ غَيْرِ آلٍ 
 وعَبـَّرَ عنْ طريِقِ القَوْمِ أصْلاً 

 رأََى نوُراً جَلَا وأَضَاءَ فاَقاَ 
 2مَطِيَّاتِ الحقََائِقِ لا حِقَاقاَ

حُ فَنَّ معرفةٍ فراقا  يُـوَضِّ
 وفي المقْصُودِ حَرَّرَهَا انْطِبَاقاَ
 فَـقَدْ نَالَ اطِّلَاعاً واعْتِلَاقاَ
عْنَى يُـرَوْنقُِهَا رَوَاقاَ

َ
 مِن الم

 وكَانَ بهِ الخبِيَر فَلَا اخْتِلَاقاَ
رْجَانَ لُؤْلُؤُهُ انْتِسَاقاَ

َ
 تَلَا الم

 لفِِكْرَةِ حَاذِقٍ كَأْساً دِهَاقاَ
 3فَـهَامَ الفِكْرُ حُباًّ واشْتِيَاقاَ

 ولِلْأفَْكَارِ مَعْنَاهُ اسْتِبَاقاَ
 ودُونَكَ مِن مَسَالِكِه ارْتفَِاقاَ
 ودُونَكَ مِن تَلَائِدِه اغْتِبَاقاَ
 ودُونكَ في مَسَائلِِه اتفَِّاقاَ
سَامِعَ و الِحدَاقاَ

َ
 فهَنَّانَا الم

 رْعاً واجْتِمَاعاً وافْتراَقَاوف ـَ

                                                           
1
ادو، ص    575القصيدة مرفقة بآخر كتاب "التبر التالد في مناقب الشيخ الوالد"، للخضرْ حمَّ
2
 حقاق: جمع حقَّة من الإبل. 
3
: لمع.   ألَّ
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 وشَخَّصَ مَسْلَكَ الشّيخِ المرَقّي 
 ةِ وهْوَ حَاسٍ تَـرَى قَـلَمَ البـَراَعَ 

 فأَصْبَحَتِ الدّواةُ دَوَاءَ صَادٍ 
 فما كَانَتْ سَحَابَـتهُ جَهَاماً 
 فأَعْطِ القَوْسَ بَاريِهَا وأَسْكِنْ 
 فأَهْلًا وَاردَِاتُ أبي المعَالي 
 لَقَدْ مُزجَِتْ ومَوْردُِها صَفِيٌّ 
 وقَدْ كَانَتْ كِتَابًا في خِتَامٍ 

 أهَْلاً  تَـبَصّرْ هلْ تَـرَى في النّاسِ 
 لَقَدْ سَبـَقَتْ وفاَضَتْ في انْتِظاَمٍ 
 فَـقُلْ في النّصِّ والتّعليقِ حَقّاً 

 فَـيَا سُحْبَانَ هَذَا الْعَصْرِ حَثْحِثْ 
 ويَا عَطْشَانَ عِلمِ القَوْمِ هَيْنِمْ 
 وبِالْأَحْرَى يُجَلَّدُ مِن لجَُيْنٍ 

 فإِنْ أبَْـرَزْتَ مَحْمَلَهُ عَقِيقاً 
سَاعِي  أفَاَضَ النّورَ 

َ
 "محمُودُ" الم

 ولَا لا زالَ أمَْناً في أمََانٍ 
 أتََـيْتُ بماَ أتََـيْتُ به وَجِيزاً 
 صَلَاةُ اِلله في أبَْـهَى سَلَامٍ 
ثاَني 

َ
 محمدٍ المؤَيَّدِ بالم

 محمدٍ المشفَّعِ ذي المعَالي 

بَاركةِ الرفِّاَقاَ
ُ
 بلَِحْظتَِهِ الم

 ويَـرْوِي مِن مُسَلْسَلْ ما أرَاَقاَ
تـْهَا رقِاَقاَ  مَتى لَاقَتْ أمََدَّ
 1ولَا كَانَتْ فَصَاحَتُه اسْتراَقاَ

 عَقَلْتَ الدّارَ بَانيِهَا وِفاَقاَ
هَا سِيَاقاَ  تَدَانَتْ مِنْ مُتـَرْجِمِ

 ردِِ مُلْهَمٍ يَحْلُو مَذَاقَابِوَا
 فَـلَمّا فَضَّهُ انْشَقَّ انْشِقَاقاَ
 سِوَاهُ لِحلَِّهَا مَنْ ذَا أَطاَقاَ
 وهذَا الشّرحُ مَازَجَهَا لَحاَقاَ
 هُما غُصْنَانِ قَدْ نَالَا اعْتِلَاقاَ
 إليهِ جِيَادَ خَيْلِكَ أوْ نيَِاقاَ
 بهِ تَشْرَبْ بِحَاراً لا زقِاَقاَ

جَلِّدُ مَا أَطاَقاَيُـزَبْرِ 
ُ
 جُهُ الم

 فبَِالتَّطْريِزِ بِالْيَاقُوتِ لَاقاَ
 فَلَا لَاقَتْ أَشِعّتُه مِحَاقاَ
 ولَا لَاقاَهُ أمَْرٌ لَنْ يطُاَقاَ
 وَمَا ضَاقَ الْمَجَالُ بنَِا نِطاَقاَ
 علَى المخْتَارِ مَنْ ركَِبَ البُـراَقاَ
 رَسُولِ اِلله مَنْ نَالَ اخْتراَقاَ

بَاقاَ ضِيَاءِ   الكُلِّ مَن جَازَ الطِّ

                                                           
1
 ام: السحاب الذي فرغ ماؤه.الجه 
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 وَعَمَّ الْآلَ والأصْحَابَ نوُرٌ 
 

 مِن الصّلَوَاتِ قَدْ كَمُلَ اتِّسَاقاَ
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 . مح َمَّدْ عبْد  الرَّحْمَنْ السوكي11

الشيخ الفقيه اللغوي، محمد أحمدُ بن عبد الرحمن الأنصاري السوكي، ويلقب 
الحديث  هـ، وله آثار منها منظومة في علم 1322هـ  وتوفي  1333ب"آلياض"،  ولد قرابة 

 "منحة الوهاب"، و "اللآلئ المنثورة في السيرة المأثورة"، ورسائل فقهية، وقصائد.
وشعره يمتاز بالوضوح، والإقلال من المحسنات، وانعدام المطولات، وأهم نَّاذج شعره 

 :1هي التالية

 في المديح النبوي

 }البسيط{

 يَا حُسْنَ وَجْهٍ بَدَا لي غَفْوَةً فَسَبَا
 هَى لبَِاسِ الُحبِّ خَالقَِهُ كَسَاهُ أب ـْ

 تَضَمَّنَ القَسْمَ كلَّهُ وجوهَرهَُ 
 قدْ نَـوَّرَ الكَوْنَ بالنَّبيِّ بارءُِه
 حَمدًا وشُكراً علَى الآلَاءِ قاطِبَةً 
 يا نعِمةً عظمُتْ عِندِي، وليْسَ يُـوَا
 وكُلَّما ازْدَدتُّ مِنهُ نَـعْسةً نظرََا

 ذْكُرهُُ تالِله تفْتَأُ نَـفْسِي الدَّهرَ ت
 وألَسُنُ اللُّسْنِ ممَّن قدْ مضَى عَجزٌوا
شُوقِ بَـعْدَ رُؤْيتَِه

َ
 وفي فُـؤَادِي الم

 سُقِيتُ من فَـرْطِ لَوْعَةِ الغَراَمِ بهِِ 

 طرََباَ  عَقْلِي فَـهَيَّجَ مِن ذِي لَوْعَةٍ  
خْتَارَ ما وَهَبَا

ُ
 سُبْحَانَ مَن وَهَبَ الم

 حَوَاهُ حِسّاً وَمَعْنًى يا لَهُ أدََباَ 
 حَقّاً، وَتَصْدِيقُ هَذَا القَوْلِ قدْ وَجَباَ
 مِنها أيا عِدَتي رَدُّ الذِي ذَهَبَا
 زيِهَا لَدَيَّ ولا مِلْء الثرى ذَهَبَا

 حَسَبَايَـزْدَادُ حُسْناً فَـيَا للِْمُرْتَضَى 
 إِن شَاءَ مَوْلَايَ مَن قَضَى لنََا أرََباَ 
 عن وَصْفِ أنَوَارِ ذَاكَ، يا لَه نَسَبَا
 نََّاَ وزاَدَ هَوَى مُحَمَّدٍ وَرَباَ 
 ما كَادَ أَن يُـزْهِقَ الَأرْوَاحَ أَو كَرَباَ 

                                                           
1
الكلام عن الشيخ، والنماذج المذكورة من شعره كل ذلك مأخوذ  من بحث تمريني قام به  حفيده الطالب/ ابراهيم محمد، بعنوان: "الشيخ  

 م.2317محمد أحمدو عبد الرحمن حياته وشعره"، لنيل شهادة الليسانس في الجامعة الإسلامية بالنيجر، هذا العام 
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نـَنَا أبََداً   سَألَْتُ مَوْلَايَ حَبْلًا بَـيـْ
 بَـنَى الِإلَهُ علَيْكَ يا مُحَمَّدُ مِن

 

ةِ الُحبِّ رُوحِي نَحْوَهُ جَذَباَ   مِن شِدَّ
ي الدُّرَّ والذَّ  تهِ مَا يُـنَسِّ  1هَبَاصَلَاِ

 

 

                                                           
 صيدة في مكتبة الأخ أحمد محمد محمد ،وفي حوزة الباحث نسخة منها._ق1
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 قصيدة إخوانية  إلى محمد الصالح العربي:

 }الخفيف{

 إِنَّ جِسْمِي وأَضلُعِي وفُـؤَادِي
 لَوْ شَقَقْتُمْ جَزْرَ الهوََى لَرأَيَْـتُمْ 
 مُزْبِدًا لَجبِاً طَمَى مِثْلَ نيِلٍ 
يعاً   هَيْم اِلله لَوْ وَرَدتمُّْ جمَِ
َ إنَّ ذلِكَ حَقٌّ   قَد ورَبيِّ

 في جَنَاني  إن ذلكمُ لَكمْ 
رَ حَبَّاتِ قلبي   لستُ أوُثرُِ غيـْ
 فإَذا ما رأيتَ مِنيِّ ازْوِراَراً 
ٌ لِامْرئٍِ يرُيِدُ خِدَاعِي  هَينِّ
 فاصْرفَِنْ يا ابْنَ عَمِّي لحىَا عِنَاني 
 أنتَ أوْلَى بذاك، أنتَ وَدُودِي
 قد قضَتْ بيننا العُهُودُ بما يُـرْ 

 ماً لا أدُِيلُ منكمْ ألُُوفاً كِرا
 إنني منكمُ ولو كان بَـيْتِي 
 إنني منكمُ ولو لَدَغَتْنِي 
 قَـعْدَكَ اُلله لا تَدَعْنِي خَليطاً 
 حَثَّنِي عنك دونَ غَيِركَ يا ذا
 ودَعاني بأنْ أقولَ لكمْ يا

 مشْحونةٌ بالوِداد وحشايَ  
 بْحر حُبٍّ ورأفةٍ بامتداد
 لكمُ خاصَّةً بدون العِباد
 ذلكَ اليمِّ لارْتوى كلَّ صاد
 غيْر شيْخي وأهلِ بيْتِ مُرادي
 ضِعفُ ما لكمُ بحورَ الرَّشاد
 عنكمُ أبداً فهذا اعتقاد
 فأنا آنفٌ يسيُر انقيادِ 

 المؤمنين أهلِ الرَّشاد1آلةَ 
  اجتهادِ واثنِها نْحوكمْ بغيرِ 

 وصفيِّي وصفْوتي في النَّوادي
 ضِيكَ عنيِّ يا قّـرَّتي باجْتهادِ 
كمُنيةِ شادِ   غيـْركَم أبدا ٍّ
 عنْدَ بركِ الغِمادِ أقْصى البِلادِ 
كلِّهم بالِحداد  ألسنُ الخلق ِ
 لسِواكمْ في القُرْبِ أو فِي البِعادِ 
 والِدي، ولِذاك أهدِي الأيَادِي

 وْ في البِعادِ زيدُ صاحِ في القُرْبِ أ

                                                           
 حالة.:المقصود بها  - 1



223 
 

 لستُ أُشْريِكُمُ ولو بألُوُفٍ 
 ليْس بالعبقريِِّ مَضْمُونُ شِعْريِ
 ما شَعُرتُ إلا لنثرِ جُماَنٍ 

 

 مِنْ عِتاقٍ مراسيلٍ في الدَّءادِي
ا هُوَ دُرَّةُّ من مُراَدي  إنََّّ

 2وفُـؤَادِي 1ضَاقَ عنْها جَنَاجِني
 

 في النسيب والشوق إلى الأحباب:

 }الطويل{

سَلاما  3أسِرْبَ الظِّبا لمْ لا ترُد ُّ
 وهلْ ما بِدُورٍ قَدْ عَفاها يَدُ البِلى

 ها هُنيْهةً أسَاريِةٌ تَسْري عليْ 
 أأبَدَتْ صُدوداً أمْ عَفتْ وتهدَّمتْ 
 وكَمْ تتَجَاذبُ الأحبَّةُ مُوهِناً 
 ألذَّ مِن الخمَْرِ العتِيقِ وقْهوَةٍ 
 أغيـَّرَ رسْمُ دُورهِا سبَلٌ هَماَ
 أسائلُِها روضَ الخلَيلِ عرُوبةًَ 
 فأعْيَتْ جَوابًا مُنْذُ عِشْرين حِجَّةً 

 سباسِباً  فأوْغَلَتْ الظِّباءُ تفْريِ
 نْحوَناَ 4وأرْقلَت إرْقالَ الخفََيْدَدِ 

 وقالتْ لقدْ أخْنَى عليْها الذِي أخْنى

 على عاشقٍ حِلْفِ الغراَمِ سَلامَا 
 وجَرَّدَ عنْها صارمِاً وحُساما
 بِإعْصار ريحٍ ذَرَّ عنها سُخاما
 معاهِدُ قِدماً قد تُداوِي غَراما
 سلافَة أنسٍ عندَها ومُداما

 ياماصرْخدٍ يزُيحُ هُ  5وجِريالِ 
 كبَحْرٍ طَمى سِرْبَ الظِّباءِ على ما؟
 فعهْدِي بها تنْسي الكمِيت نَدامى
سَلاما  وصدَّتْ فعَنيِّ لا ترد ُّ
 سِوى ظبيةٍ تُـزْريِكَ جَرْيَاً سِمامَا
 لتَِمْلَأَ قلبَ المستهامِ كِلاما
 على لبَُدٍ فعَدِّ عنها مَلاما
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 وقلتُ لها دعْ عنْك عاذِلتي عنيِّ 
 فهيهاتَ أن أسلُو وإنَّ عشِيقتي
 لقدْ مزجَِت بالرُّوحِ والِجسْمِ والهوَى
ي عن المرْتضى هوىً   فعِيلَ تصبرُّ
 أدام الِإلهُ رؤْيَتي لمحمَّدٍ 

 ا ليْتني كنتُ الرّضيعَ وتلْكَ قدْ في
 وتبْني مِن القَلْب المعذَّبِ بالَأسى

 

 فإني بعذل لا أحِلُّ حراما
 ه منامالَرؤيةُ خيِر الخلقِ ط

 فغابتْ وطار اللُّبُّ والقلبُ خاما
 وعشقا دخيلا قد يدوم دواما
 وعشقي له حتى أزورَ حِماما
 تكون لنا ظِئرا ثمانين عاما
 1إلى أن أموتَ بالدّخيل خِياما
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 دْ أَحْنَى السوكيمحم. 17

التيسير محمد أحنى من كبار علماء قبيلة "كل فانْـبـَلْغُو"، فقيه، من مؤلفاته: التقريب و 
نظم الآجرومية، تفتيش الجيوب عن مخبآت الجيوب، شرح أرجوزة في العقيدة الأشعرية ، وله 

 هـ 1374شرخ على عدة الحافظ في على الفرائض، وكلا المنظومين للشيخ إنلبش محمد، توفي 
وله شعر يتميز بالسلاسة، والوضوح، وعدم الإكثار من الصور البديعية، والبيانية، 

 :1يدة، وكل ديوانه الذي عثرت عليه في مكتبته هو ما يليوقصر القص
 القصيدة التالية في بكاء الزمن، وتغيراته، والتشوق إلى الماضي الجميل:

 }الطويل{

 عفا الرسمُ من أطلالِ ميةَ وامحََّا
 وأقفرَ وانْـهَدَّتْ جوانبُ ركُنِه
 وحوشًا يبَابًا لا أنيسَ بأرضِه

 ترْتدِي سِوَى عافياتِ الطيِر والوحشِ 
فَاوِزِ والفلَا 

َ
 وذيبٍ يظلُّ في الم

 وغيِر أَثافٍ يَسْتَبِيُن سوادُها
 وغيِر نعامةٍ تخبُّ خَبِيبَها
 فدعْ ذكِرَكَ الظِّباءَ وابكِ تَحَسُّرًا
 وغيرتْ الأرباحُ والسحبُ رسَمه
 فلمْ يبَقَ منهُ لا الرَّمادُ ولا السّوى
 وغدرانهُ جفَّتْ وغاضتْ زكيةً 

 سودَّتْ بعُيدَ صباحِهوأرجاؤُه ا

 ولعبةَ غِرْبَانٍ ومرعَاهَا أصبحَا 
 وصارَ رمادًا مدلهمىا مُقَبَّحَا
 ولا داعيًا ولا مُجيبًا لِمنْ نَحَا
 وترعَى التِّلالَ والوهِادَ مسَا ضُحَى
َا  يصيحُ ويعوِي طائفًا مُتـَرَنحِّ

 راءٍ أتاها أوْ يمرُُّ مُسرحَال
 إذا ما رأتْ شخصًا وكان بها الوَحَا
 على طللِ الأسلافِ قد شاخَ وامحََّا
 فَلَأْيًا رآهُ الرائِي أمسَا وأصبحَا
 2من النـُّؤْيِ والأثافي والمورِ والرّحَى

 وأفسدَ منهُ الدهرُ ما كانَ أَصلحَا
 وقُـبِّحَ منهُ اليومَ ما كانَ أملحَا

                                                           
1
ن هنا كان ضمن  ا محمد السوكي، قريب الشيخ الشاعر، وكان ذلك  ديوانه  المدوَّ آثار سوكيةٍّ، قدمها لي مشكورا الأخ الكريم/ مهمَّ

 الديوان مكتوبا بخط ٍّ سوكي مغربي، على دفتر، و بدون عناوين، ولا ذكر مناسبات، وبدون ترتيب، ولا ترقيم.
2
 ه القدر، المور:  الغبار،   الرحى: آلة الطحن.، الأثافي: ما يوضع عليمجرى يحفر حول الخيمة يقيها من السيلالنؤي:  
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 وقد كانَ قبلَ اليومِ مَرْسَى أجلَّةٍ 
 ويحيون بالقرآنِ والدرسِ والدُّعَا
 ويَـبْنونَ بيتَ اِلله بالعلمِ والتـُّقَى
 ويَـقْرونَ ضيفَهم ومَن زارَ ساحَهم
 وعهدُهمُ بهِ يُساقُ إليهمُ 
 وعهدُهمُ بهِ تَطوفُ عليهمُ 

 مَنْ فَـيَا طلََلَ الَأسلافِ فاسلمْ وأنَْعِ 
هَمِي  ولَا زالتْ النُّعمَى تجودُ وتَـنـْ
 ولَا زالتْ الدِّلاءُ تَمْلُآ بدرَها

 

 حُماةِ الدِّينِ يْأوُونَ مَن نَحَاكِرامٍ 
 لياليِهِمُ وبالصلاةِ إلى الضُّحَى
 وَتَـبْيِيُن مشروعٍ بيانًا مُصحَّحَا
ا يدعِي مزخرفاً ومُملََّحَا

َ
 لم

 عَويصٌ ومُشْكَلٌ فـَيَرتَدُّ أوضحَا
 أَشَائِبُ يبتغونَ فيدًا ومصلحَا
 صباحًا وكنْ غَضىا خَصِيبًا مُبَحَّحَا

 تْ عيونُك طفّحَاعليكَ ولَا زال
 حياضَ ذمامِ مَا أجفَّ وأفَلحَا

 

 في الشوق إلى الأحباب:

 }الطويل{

 أيَا أهلَ ذاتِ الخيِر مَا لكمُ بعدِي
 أَبَى الشَّوقُ إلاَّ أن يشبَّ ضُلوعَنا
 عليكمْ سلامٌ ما يعمُّ مسيئَكمْ 
 سلامٌ أمدُّ مِن عصورٍ ومِن جنَى 
 لسلامٌ يُـنَسِّي الْبـَيْنَ والهمُّ زائ

 سلامٌ ينوبُ عنِ زيارةِ عاشقٍ 
 وأسنَى مِن الأقمارِ فِي ليلةِ غَمًى
 تليهِ تحيَّةٌ كرَمْلَةِ عالجٍ 
 تحيةُ بَائِحٍ بماَ في ضميرهِ

 لديكُمْ من اللَّوْعَاتِ والشوقِ ما عندِي 
 بنارِ الأسَى لمحرقٍ ما كبدِي
 ومَن هو فِي الإحسانِ والفضلِ كالفَردِ 
 نخيلٍ الذُّ ثمَّ أفوحُ مِن رَنْدِ 

 السُّكرِ والميدِ وما نابنَا بهِ مِن 
 لدارةِ أحبابٍ لهُ مكملُ القصدِ 
 وأكثر من ترب وأمتن من صلد
 وكالقَمّحَانِ والكِبَاءِ معَ الشُّهْدِ 
 من الحبِّ والتّشواقِ والحرَِّ والوُدِّ 
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تُمْ كأنّي مُسْكَرٌ   فإنّي منذُ بنِـْ
 ولكنَّنِي أشكُو إلى جامعِ الْمَلَا 
 ويَكلُأ مِن شرِّ الطُّغاةِ عُدَاتنِاَ

 مرِ دُعائنِاويَصْرفُهمْ عنَّا بسُ 
 عليكمِ بدعوةٍ لِمَنْ كانَ عاصياً
 بأنْ يغفِرَ اُلله العظيمُ ذنوبهَ
 ويعَصِمَه مِن الشُّناةِ وكلِّ ذِي
 فيَا ربِّ نجَّنا بمنَِّكَ مِن عِدا
 ولا تُشْمِت الحسَّادَ ربِّ بساحةٍ 
 وحلْ بيَنهمْ بالقهرِ ربيِّ دائمًا
 بجاهِ الذِي لولاهُ لْم يبدُو كوكبٌ 

 المختارِ أفضلِ مَن مشَى محمدٍ 
 جزاهُ الإلهُ عنَّا أحسَنَ ما جزاَ
 عليهِ صلاةُ اِلله مَا حنَّ عاشقٌ 

 

 وما طابَ لي الْمِزاَحُ في الهزْلِ والِجدِّ 
يبِ والْمُرْدِ  عُ أشتاتًا مِن الشِّ  ييُجمِّ

 عليهمْ بِلا جُنْدِ  ويَـنْصُرُنا دهراً
 وسيفِ حِجَابنِا بلَا آلةِ الهندِ 
 مصرٌّ على الآثامِ في الَخطْأِ والعَمْدِ 
تٍ ويَهدِي إلى الرُّشدِ   ويَسْتُـرَ زَلاَّ
 شُرُورٍ ومِعْيانٍ وذِي الغَدْرِ والحقِْدِ 
 وصَوْلتَِهِمْ عنَّا ومِن كلِّ مَا يُـرْدِي
 وارمِهمْ بالرُّعْب والخوفِ والنَّكدِ 

 يَن ذوِي الإسلامِ والخيِر والْمجدِ وب
 ولْم تبدُ نِيراَنٌ ولَا جنةُ الخلُدِ 
 وأكرمِ مَن ينمى إلى الأمِّ والجدَِّ 
 نبيىا عنْ أمَّةٍ يُسدِّدُ أوْ يَـهْدِي
 لمعشوقِهِ والآلِ والصَّحْبِ والولدِ 

 

 في الدعاء والابتهالات:

 }الطويل{

 يا ربِّ سلِّمْ مِن البَلواءِ والجدَُريِ
نا  ومِن شماتةِ أضدادٍ تُـعَيرِّ
 واحفظْ جماعتَنا مِن كلِّ داهيةٍ 

 ومِن شُرورٍ ومِن ضيْرٍ ومِن غِيرِ  
 بالقلِّ والجبِّ والتقاةِ والذّعرِ 
 1بحفظِكَ الحامِي مِن بدوٍ ومِن حَضَرِ 

                                                           
1
 الشطر الثاني من البيت هكذا وجدته ولعل فيه حرفا زائدا ! 
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نا مِن عِدانَا وانصرنَّ على  ونجِّ
 وامنُنْ علينا بأمنٍ لا نفادَ له
ن مع التَّثبيتِ للقدمِ   وصبرِّ
 ونقِّنا مِن ذنوبٍ كادتْ تُهلِكُنا
 وجنِّبََّ الرَّدَى وحسنَ خاتمةٍ 
 وفرّجِنَّ علينا ما أهمَّ وما

 دنا التُّقى والسَّعيَ في عملٍ وزوِّ 
 وباركنَّ مُعافيًا أَيا سَنَدِي
فاءَ الذي لا سُقمَ يعَقُبُه  واشفِ الشِّ
فاءَ الذي لا سُقمَ يعَقُبُه  واشفِ الشِّ
 واردُدْ مسافرَنا واحفظْهُ مُكْتَسَيًا
 وطهِّرنَّ قلوبَـنَا مِن الَحسدِ 
 ومِن وَسَاوِسَ تفُضِي للنِّفاقِ وما

 ن العَيِن والُحسادِ مجمعَناواعصِمْ مِ 
 ومِن لَعيٍن وجُندِه ونزْغتِه
 وارزقْ لنَا العلمَ والأعمالَ خالصةً 
 وأعطِنا جنةَ الفِرْدَوْسِ قاطِبةً 

 

 ظَّنَّ بالقدرِ بيضاتِ كفرٍ تُسيءُ ال
 مما نَخافُ مِن الأنْكَادِ والضَّررِ 
 على ذواتٍ لنا تصيحُ مِن حذرِ 
لاقاةِ للحَمْقَى ذوِي الشُّرُرِ 

ُ
 عندِ الم

 فارزقْ مع الجد في الطاعات والسهر
 بالقَحطِ والجوعِ والِإقلالِ والقَتَرِ 
 يعَمُّ مِن أزماتِ الدهرِ والخطرِ 
 مطابق لكتابِ اِلله والخبرِ 

 عمادِي في سنيِّ وفي عُمريِويا 
 مَرضَى تَأوََّهَ بالِإمْساءِ والظهُرِ 
 ثوبَ الغنيمةِ والنَّجاةِ والظَّفَرِ 
 والغِلِّ والحقِدِ والبـَغْضَاءِ والبَطرَِ 
 يرُدِي ذوِيهِ مِن الإشراكِ والَأشَرِ 
 وذي الشَّماتةِ والإفسادِ والنَّظرِ 
 ومِن سعاةٍ مِن بغَيٍ ومِن ضَجرِ 

 نا العالي عن الفكرِ لِله منشأُ 
اتِ والسُّرُرِ   معَ التـَّنـَعُّمِ باللَّذَّ
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 في المديح النبوي:
 }الكامل{

 سَبقَ الرعيلُ إلى المديحِ الأولِ 
 وبقيتُ أعرجَ عاجزاً متخلِّفًا
 مُتيقِّنًا أن الظَّليعَ وإنْ رجَا
 ومسلِّما وإنْ قطعتُ بمدحِه
 وأنامُ إن كنتُ الفصيحَ المرتضَى

 نهمْ عربٌ مصاقعٌ رسبٌ إذ أ
 والعرْبُ ليس بمدركٍ مضمارَها
 لا سيَّ مَنْ هوَ باقلٌ تَمجُُّ ما
 مثل الكميِّ منهمُ حَملاتهُ
 منْ غيرهُُم ماضي الجنانِ مُجرَّبٌ 
 مدحوهُ أبلغَ مِدحةٍ وتَفنـَّنُوا
 نظمًا ونثراً والبحورُ جميعُها
 لكنهمْ لم يستوْفُوا أمداحَه

 مُتلاطِمٌ أيَُكالُ بحرٌ زاخرٌ 
 فمديحُ أحمدَ هكذا ما إنْ يفِي
 لا لا ولا يْحويِهِ مُحْتفِلٌ ولا
 لا سيَّ مِثْلي بالبطالةِ والـهَوى
 قلَّتْ بضاعتُه من الأدواتِ والـ

 والفضلُ للسباقِ ما إن يُجْهلُ  
 دركِهم أقْفوهمُ أتعلَّلُ  من

 1درْكَ الضَّليعِ فشأْوُهُ متقلِّلُ 
 زمنًا كثيراً أنَّني متحلَّلُ 
 فإليهمُ في الفضلِ لا أتوَصَّلُ 
 في كلِّ أنواعِ الفصاحةِ كُمَّلُ 
 في السبقِ والأقوالِ أعْلمُ أمْثلُ 
 يقولهُ الأسماعُ أعجمُ أجهلُ 
 ما إن يمارسُها الشجاعُ الأبْسلُ 

 ماةِ فكيف أجْبَُ أعزلُ عندَ الكُ 
 وتساجَلُوا واللَّفظُ عذْبٌ سَلْسَلُ 
 مِنْ عندِهم وروِيُّها هو أسهلُ 
 كَرَّ العصورِ وهم ثقاةٌ عزَّلُ 
 أمْ هل يَـعُدُّ الرملَ أضبطُ أحيَلُ 
 مَنْ في الفصاحةِ والبلاغةِ أكملُ 
 بالحصْرِ أفصحُ أمةٍ يتَكفَّلُ 
 2أفنى الزمانَ وإنه لَسَبـَهْلَلُ 

 والذَّوقِ الذي هو أفْضلُ  آدابِ 

                                                           
1
 من المثل القائل: "لا يدرك الظالع شأو الضليع"، وهو مثل يقال في تسابق كغير متكافئين ، الظالع: الأعرج، وعكسه الضليع. 
2
 : رجل فارغ لا شيء.سبهلل 
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 لكن تعارضَ مانعٌ من مدحِه
 فالمقتضى حبُّ النبيِّ ومدحُه
 وإذا تعارضَ مانعٌ والمقتضِي

 

قتضى له وذلك مشْكلُ 
ُ
 والم

 والمانعُ العيُّ الكريُم الأسفلُ 
 فالمانعُ الذي يقُدَّمُ أولُ 

 

 في رثاء عالَ كبير في منطقته، لَ يفصح عن اسمه في القصيدة، ولَ أجد اسمه خارجها:

 }الكامل{

 هلْ مِن ممدٍّ مُسعدٍ برسائلِ 
 عُمرناَ  نَـرْثِ الوليَّ ونبْكِ مُدةَ 

 ونَصُبُّ مِن بعدِ الدُّموعِ مِن الدِّمَا
ةَ عهدِه  مَن لْم يبكِ العُلَى مدَّ
 إذْ نوحُنا عليهِ ليسَ كِفايةً 
 يَا ويْحنَا إذْ خَّرَّ سَقْفُ بنِائنَِا
 فتساقَطتْ أركَانهُ وتَـهَافتَتْ 
 لا مرحبًا باليومَ أسفرَ صبحُه
 إذْ ليسَ يخفَى نحسُه لا سعدُه

 ر سباطنَا إذ قد قضَىيا نحسَ دب
 مَن للِْوفودِ يفُيدُهم بحدِيثه
 مَن لليتامَى والمساكيَن بعده
 مَن للعلومِ الزَّاخراتِ يبُـثُّها
 مَن للأيادِي يُسدِيها بيَمينِه
 مَن للبَشاشةِ للأنامِ وبر ما

رَةٍ تْهمِي بدمعٍ سائِلِ    وبِعَبـْ
 عنْ فقْدِ مَلْجَأِنَا العَلِيِّ الكامِلِ 
 فِي حالنِا كالقطرِ ثمَّ العاجلِ 
 كالضّدِّ لِلْآناسِ والمتقابِلِ 

 عاقلِ  بلْ فَرضُ عيٍن مِن سويٍّ 
 فانْهدَّ مِن أعاليِنَا لأسافِلِ 
 وتبادرتْ إلى السقوطِ الهائلِ 
تفاضِلِ 

ُ
 عن فقْدِ ذاكَ العاِلم الم

 عن ذِي البَصيرةِ أوْ ذكَيٍّ فاضلِ 
 مِن دبرهِ مثل التقيِّ الباذِلِ 
 ما ليس بالهجرِ القبيحِ العادلِ 
 وذوِي القَرابةِ مكثرٍ والعائلِ 

 اهلِ بيَن الأنامِ ذكَيّهم والج
 السَّائليَن عليهمُ والخاملِ 
 إليهم مسيئهم والعامل
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 مَن للعبادةِ لا رياءَ يَشُوبُـهَا
 فلْنبْكِهِ بذكرِ بعضِ مآثرِ 

 عابدٌ  هو عالٌم نَدِبٌ تقيٌّ 
 بَـرٌّ كريٌم لا يُحاكُ صنيعُه
 سهْلُ العريكةِ مُخلصٌ أعمالهُ
 ناهٍ عن الفَحشاءِ يأمرُ أهلَه

 

 وتفوحُ بالإخلاصِ للمُتـَفَاضِلِ 
 ولْنمدحنْ بفضائلٍ وفَـوَاضِلِ 
 مُعطِي الرَّغائبَ والُمنَى للسَّائِلِ 
 ذو العِزِّ والجاهِ العريضِ السَّابِلِ 
 ذو المجدِ والجودِ العمِيمِ الشَّامِلِ 
 لِ بتُِـقًى وإحسانٍ وذكِرٍ نائِ 
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 . محمد و تَانَا السوكي14

محمد بن محمد الصالح المشهور ب )تانَ( بن محمد، لغوي أصولي فقيه، من قبيلة "كلْ تَكيراتِنْ"،  
كان شاعرا وناثرا،  ،  هـ، وقبره في  أجدلنت قرب جبق1402هـ، توفي عام 1340ولد حوالي 

لماء أهل بيته، وضاع في نكبة وله عناية خاصة بالتهانئ، صنف كتابا في تاريخ وتراجم ع
وشعره يتسم بالغريب اللغوي، إلى درجة  1وادي الشرف، وله ديوان شعر حافل أغلبه موجود،

 الألغاز تارة:

 :2م1137ن حماد الكنتي المتوفى عام وهذه مرثية للأمير الشيخ الميمون ب

 }البسيط{

 هِيَ الّتي سَلَكَتْ بالدَّهْرِ أُسْلُوباَ 
 إلّا أنَّ صَوْلتَـَهَا وعَيْنُ هَاتيِكَ 

 من رَزْأةٍَ طاَلَمَا أوْحَتْ إلى كَرَمٍ 
 وسَامَتِ العدْلَ والإحسَانَ مِن مَلِكٍ 
رَ الجمَِيلَ عَلَى  وسَاعَدَتْ مَا عَدَا الصّبـْ
 وزَوَّجَتْ كُلَّ بنِْتِ الفِكْرِ والِدَهَا
 فاعْجَبْ لها مِنْ أسىً أبَْكَى السّماءَ دَماً 

 وانْضَجّتْ سَبَاسِبُها فارْتَجّتِ الأرْضُ 
هَتِه  فجَلَّ مِقْدَارهُُ عنْ صَكِّ جَبـْ
 بلْ عَزّ عن أنْ تَـرَى مَنْ لَا نَصِيبَ لهُ 

 3يَكادُ يَـرْتَدُّ مِنْهُ العَقْلُ مَسْلُوباَ  
 4دكََتِ الشُّمَّ الشَّناخِيباَطاَلَتْ فَدكَْ 

 وسُؤْدَدٍ أنْ إِلَى أصْلَيْكُما أوُباَ 
 والَجوْرَ والسّوءَ إبْـعَاداً وتَـقْريِبَا
 أنْ لَا يُـعَالِجَ إدْلَاجاً وتْأوِيباَ
 فَـبَاتَ يُـنْشِي ويسْتـَقْصِي التّراكيبَا
 5مِن بعدِ ما بَكَتِ الأحزاَنُ صَيُّوباَ 

 ي الدُّورَ تَخْريِبَاتَـرْثِي الدُّرُوسَ وتَـبْكِ 
 وشَقِّ جُبَّتِهِ حِبٌّ بِهِِ صيبا
 6فِيهِ ولَوْ كانَ سُرْحُوبًا وسُرْعُوباَ 

                                                           
1
 اتي، حمزة عثمان    )مخطوط(الفيض الفر 
2
 ضمن مجموعة شعرية سوكية مبعثرة لدى الباحث.  
3
 الأسلوب: الطريقة، مسلوب: من السلب: النزع.  
4
 الشناخيب: جمع شنخوب: أعالي الجبل.  
5
 الصيوب: مطر غزير. 
6
.السرحوب: الطويل الحسن الجسم، السرعوب: حيوان من فصيلة السرعوبيات، ويعرف بابن عِرْ     سٍّ
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 ما بَـيْنَ ذِي بَكَمٍ كانوُا وذِي صَمَمٍ 
 فلَا تَـرَى طيَِّباً يَحْلُو ولَا حَسَناً 
 هلْ فِيكُمُ يَا بَنِي الكُنْتِيِّ مِن أَحَدٍ 

 وْ أَصابَ بَنِي فقَدْ أَصَابَكُمُ مَا لَ 
 في عَامِ أَوّلَ كَانَتْ فِيكُمُ أمَُمٌ 
 أَيّامَ كانَ لكُمْ عِيداً وكَانَ لكُمْ 
 إذْ كُنتُمُ حَرَماً أوْ مِن ظِبَا حَرَمٍ 
 ولا تَخاَفُونَ لا حُمّى ولَا حُمةًَ 
بَالُ مَوْعِدَهُ   حتّى إذَا أَنْجزَ الِإقـْ
 وَزَجَّجَتْ جَنّةُ الفِرْدَوْسِ حَاجِبـَهَا
 واصْطفَّتِ البَاقِيَاتُ مِن وَراَءِ تهِِ 
نُونُ إِلَى الْمَيْمُونِ يَـنْدُبهُُ 

َ
 جَاءَ الم

تَدِباً   فاَنْـقَادَ وانْسَاقَ للمَأْمُورِ مُنـْ
 فاعْذُرْهُما فلِكُلٍّ مِنهمَا نَظرٌَ 
نِيّةَ بالَأعْلَاقِ مُولَعَةٌ 

َ
 إنّ الم

 وتَأْخُذُ الكَأْسَ مَملُْوءً كَذَا وكَذَا
 الي إذَا أَصْمَتْ بِرَمْيَتِهاولا تُـبَ 

 والمرْءُ لا طِيبَ شَيْءٍ يَسْتَطِيبُ إِذَا
تـَنَاهُ لا ترِاَكَ لهَُ   والْمُقْتَنِي مَا اقـْ
 هَنِّ الجنَِانَ وهَنِّ الحوُرَ مُغْتَبِطاً 

 1ومُقْعَدٍ يَـتَمَنّى دَابِراً هُوباَ 
 يَجلُو لعَِيْنٍ ولا نَشْراً ولا طِيبَا
 ذو أُسْوَةٍ في نَبيِّ اِلله أيُّوبَا؟!
 أَبٍ سِواكُمْ لكَانَتْ مُرْدُهُمْ شِيبَا

  زيِِّ فرْدٍ يَـرُوضُ الدّهرَ مَركُْوباَ في
 عبداً، فلا حَوْبَ يغْشَاكمْ ولا حُوباَ 
 فَلَا يُـنـَفِّركُُمُ صَيْدٌ وإنْ هِيبَا
 ولا تَـهَابوُنَ لا ليْثاً ولا ذِيبَا
 وفاَحَ نَشْرُ القَبُولِ منهُ تَطْيِيبَا
نـَهَا، واجْتـَلَتْ تلِْكَ الَجلَابيِبَا  وعَيـْ

 نَ، يَـهْزُزْنَ المنَاكِيبَايمَِسْنَ، يَـرْقُصْ 
 تلكَ الملاعِن والعِيَن الكَوَاعِيبَا
 مِن بعدِ ما سامَهُ ضَمّاً وترحِيبَا
 يُـفْضِي التَّلَاقيَ تَحْسِيناً وَتَصْويِبَا
 2قِدْماً، وتَـهْتَصِرُ القُضْبَ القَراَعِيبَا

 فيُصْبِحُ الكأسُ لا شُوبًا ولا رُوباَ 
 3وقُـرْضُوباَ  بمنَْ، وتَصْطاَدُ قِلِّيباً 

 مَا اسْتـَنْشَقَتْ رُوحُهُ لُوبَى بَنِي طوُباَ 
 بِحَيْثُ لا طَسْتَ، لا إِبْريِقَ، لا كُوباَ 
 بأَِطْيَبٍ مِن لبَُابِ الطِّيبِ والطُّوباَ 

                                                           
1
 الهوب: يقال للأحمق، ولوهج النار 
2
 القراعيب: الأقوياء.  
3
 القليب: الذئب، القرضوب: الفقير.  
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 وتُحْفَةٌ أتْحَفَ الموْلَى فَأَتْحَفَكُمْ 
 دَيْـبُوبةَُ الأدَُبَاءِ لَا دَبيِبَ لهُ 

جْدِ ثَالثَِةٌ وهَضْبَةٌ 
َ
 مِن أَثَافي الم

 تعِْجَابةٌَ لم تَـزَلْ آثَارُ سِيرتَهِ
 وَسَمْحَةٌ أسْمَحَتْ لَهُ عَريِكَتُهُ 
 بَحرٌ بَسيطٌ يَمدُُّ النّيلَ نائلُه
ْ ما تشاءُ بماَ  حَدِّثْ ونبِّئْ وخَبرِّ
 كمْ فضّةٍ فَضَّ أوْ رمَى بفَرْتمَِهَا
 ةً وكمْ كَسَى مِنْ أَسىً عفْواً وعافِي

 هَيّابةٌَ هِيبَ مماّ هَابَ خَاطِرهُ
 فَلَا يُـهَادِنُ أيُّ مَنْ تَشَا بَطَلاً 
 اُلله أَكْبـَرُ، إنّ مَوْتهَُ عِبـَرٌ 
 فابْذُلْ بعيْنِكَ كُلَّ مَنْ يَصُونُ بها
 وخَلِّ نفسَك والبُـؤْسَى فإَِنْ تَـركََتْ 

 

 بها، فلا تَعِدُلُوا بنَشْرهِا سِيبَا
 1إلّا إلَى أدََبٍ مُذْ كانَ دَيْـبُوباَ 

 اضِيبَاطاَلَتْ، فليسَ تَـنَالُهاَ الَأهَ 
 يَـفُضُّهَا كُلُّ مَن يَـرْوِي التّعاجِيبَا
 2قَـوْدَاءَ، فاعْتَادَ يَـقْرعَُ الظنّابيِبَا
 3أزَْمَانَ تُمْطِرُ كَفُّه الشّآبيِبَا

 تَشَاءُ مِن بَسْطةٍَ فلَسْتَ كَذّوباَ 
يَـوْماً، وكَمْ كَفَأَ المحتاجَ خَرْخُوباَ 

4 
 عَفْواً إلى ما يَـفُوتُ العَدَّ تَـرْتيِبَا
 فصَارَ طاَئرِهُُ قَـهْراً وتَـغْلِيبَا
 إلّا لِمَصْلَحَةٍ، لَا كِالَّذِي عِيبَا
 لَوِ اعْتبرتَ بها اسْتعبرتَ أُسْكُوباَ 
 فإنْ جرَى عَنْدَماً فابْذُلْهُ مَصْبُوباَ 
 ظِمْأَ الِحمَارِ، وإلاَّ كُنْتَ مَصْحُوباَ 

 

 

 

 

                                                           
1
الديبوبة: لم أجد لها معنى في المعاجم إلا النمام بين الناس، أو الجامع بين الرجال والنساء، وهو معنى غير جميل أن يمدح به   

 يدخل الجنة ديبوب ولا قلاع"، انظر تاج العروس )مادة د ب ب(. الممدوح في أي سياق، مستدلين بحديث: "لا
2
 الظنابيب: جمع ظنبوب: السيف.  
3
 الشآبيب: جمع شأبوب: سحابة. 
4
 الخرخوب: الناقة الخوارة الكثيرة اللبن. 
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د، وكان الشيخ المهنأ قد خاطب وهذه تهنةة للشيخ الأمير محمد بن صالح السكني بمولو 
جماعة من الشعراء  وعين لكل منهم ثلاثة حروف لينظم عليها ثلاث قصائد احتفاء 
بالمولود، وكان الشيخ محمد  حينه شابا فأرسل إليه بحرف واحد هو لام الألف، وقد 
تحدث في هذه القصيدة عن امتعاضه من ذلك، وايضا نظم  له ثلاث قصائد، على لام 

مختلفة الردف واوا، وألفا، ويء، أي على نحو )موصولا، وأثقالا، وقنديلا(، ولَ  الألف
 .1تشتهر منها سوى هذه

 }البسيط{

 عُوجَا بِعُوجٍ مِنَ الألواحِ  تَأمِيلَا 
علَى سُعادَ وَحَيِّ لي سعادَ  وقُل:              

 وليسَ يَسْلُوكِ أوْ يَسْلُو ربَيِكَتَهُ 
جْدٌ يُـبـَرحُِّ بـِي              كَلاَّ ويَـبـْرحَُ بي و 

لولا طلُوعُكِ في أفلاكِ طالعِِنَا              
ولا حَبـَوْتُكِ صنعانيِّةً  صُنِعَـتْ              

 وأُسمِْعُ الصُّمَّ حتّى  مَا بِهمْ صَمَمٌ 
 وأطُْرِبُ الدهرَ مُغْربًِا بِقافيـةٍ 
عُهُا أَضْحَتْ  مُجَرَّعَـةً   مَهْمَا أرَُجِّ

 التّهانِئِ بِابْنِ أمُِّ هانئِِنا مِنَ 
 وأفَـْرَخَتْ أمُُّ أفَـْراَحِ الوَرَى، وَسَرَى

 لِمَن يُـنَاوِي النَوى  مِيليْنِ  أومِيلَا  
 يلَا إنّي تَـركَْتُ مَشُوقاً صَبـْرهُُ عِ 

 2غَرْثَانُ في صَكَكَاتِ كَزِّ  إِبْريِلا
 مَهْمَا تَمثَّـَلْتِ  لي وَهْماً وتْخييلَا 
 ما سُمْتُ ثغرَ فتًى سمَّاكِ تَـقْبِيلا
 في لحُْمَةِ الشعرِ  إنشاءً وترْتيِلا
 بِخَيْرِ ما قِيلَ في الْمَحْبُوبِ لوْ قِيلا
ثاَلِثَ  لوْ ثَـلَّثـْتُمُوا لي  لا

َ
 تَحْذُو الم

 رَ البيانِ وتوُلي الخمرَ تحلِيلاخم
 فَـقَدْ كَسَانَا كِسَاءَ البِشْرِ تَـرْفِيلَا 
 حَادِي السُّرُورِ يتُابِعُ الوَلَاوِيلَا 

                                                           
1
 267ترغيب المشوق، زين الدين محمد الصالح، ص 
2
"  رمز إلى عدد:  الكاف: الربيكة: نوع من الطعام،   الغرثان: الجائع،  صككات   ، و 23:  ارتعاشات من البرد، أو الجوع،  كزُّ

أبريل، والبيت يستخدم المثل العربي القديم: )غرثان فاربكوا له"، يضرب لرجل تكلمه وله شأن يشغله عنك(،  27،  أي في 7الزاي: 

 2، ج 72جمهرة  الأمثال، لأبي هلال العسكري، ص 
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 يا طالِعَ السعدِ في جُنْحِ النّجاحِ وَياَ 
 ويا سِماَكَ سَماَءِ المعْلُوَاتِ وياَ 
 لَمَّا سَطعَْتُ وما اسْطَعْتُ النزولَ ولا
 إن الرجالَ إذَا جَالَتْ قَـراَئِحُهُمْ 

 مُ( كلَّ مِصْقَعٍ لَسِنٍ فَـنَابَتِ )الجي
 ونَابَنِي "ألَِفٌ" وبَانَ بي أنَـَـــفٌ 
 إِنْ كانَ ذلكَ إِيماَءً إلى صِغَريِ
 أوْ كانَ رمزاً إلَى عِيِّي فَـعَارِضَتِي 
 أيْضاً فإِذْ كُنْتَ ممَّنْ ضَاءَ ضِئْضِؤُهُم
 ممَّنْ لَعَمْرُ أبيكَ إنّ  فضْلَهـمُ 

 ى  مِنـَنٌ ممنّْ لهمُْ ولهمُْ علَى الوَرَ 
 فكيفَ أرضَى ولَنْ أرضَى مَدَى أمََدٍ 
 وأَنْ تعودَ وُعودِي نَشْرَ  نَشْرهِِمُ 
 إنّي بقيةُ قومٍ سارَ سائرِهُـــمْ 
 إِذْ أمَّنوهُ وآمَنُوا بِه ذُلُلاً 
 وهَاجَرُوا عن مَنَازلٍِ لهمْ هَجَرُوا
 تَـغْلِي مَراَجِيلُ حَرْبٍ في صدورهِمُ 

 أنُْعِلَتْ  بِدِمَـآ سَعْيًا بِهم أدُُمٌ قَد
 كَمْ نَـفَّرَتْ عنهمُ كَرَّاتُـهُمْ  نفـراً 
 طالَ التّناشُدُ في ذَاتِ الرّسولِ لَهمُْ 
 يَحْمُونَ بيضَ الهدَى بالبِيضِ مَانعَِةً 

 مَن لا ألَيِفَ لهُ في الضَّوْءِ واللِيلَا 
 مَن بَاتَ في رأَْسِ تَاجِ الْمجدِ إكْلِيلَا 
 إلّا الصعودَ تَجاذبنَا الأقَـَاويلَا 

عَاني  أبْدَعُوا  قِيلا  في مَعْمَعَانِ 
َ
 الم

 فَأفَـْلَقُوا فيكَ إجْمالًا وتَـفْصِيـلَا 
 1يْأبى قَـبُوليَِه أرُْضِي  بِه إِيـلَا 

 فالشّبْلُ في مخبٍر كالليثِ  تهويِلا
 تَـبُـثُّنِي خَبَر الأحبارِ تَطْفِيــلا
 حتّى تُخيُِّلَ في الظلماءِ قِنْدِيلا
 شاعَ الشعوبَ  وقاَبَل   القَبَائيِلا
 قُل لي أتُحصَى الَحصَا بِالعدِّ قُل لي "لا"
 أَنْ لا تنالَ يَدي مِن  سَيْبِهِم نيِلا
 على يَدَيْك مواعداً أباطِــيـلا
 في نصرِ جدِّك إيواءً   وتنْويِـلا
 وزاَوَلُوا فيهِ تَسْنِيناً وتَصْقِيلَا 
 وجَاهَدُوا مَعَهُ شُعْثاً أَبَابيِلَا 

راَجِلَ يَصْلَوْنَ 
َ
راَجِيلا إنّ الم

َ
 الم

 هامِ الأراجيلِ  أَوْ سعْياً  أرَاَجيِلا
يلا  يعُاجِلونَ إلى الغَايَاتِ عِجِّ
 بَلْ طاَبَ طِيباً لهُ في الُحبِّ دِليِّلَا 
 مِنْ حائمٍ حولهُ مِيلَيْنِ أو مِيلَا 

                                                           
1
 يدعى في الاسرائليات. إيلا: يقصد به "الله" كما 
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 إلى كَذا وكذَا مَا لستَ تحصُـرهُ
 

 حتى تَـرَى جَمَلًا  في السَّمِّ أو فِيلا
 

( وأم رومان بمو   .1لود لما اسمه المرتضىقال في تهنةة محمد الصالح )مان 

 }الرمل{

 قِيلَ لي عَنْ أمُِّ رُومَانَ ومَانْ 
 

 أَنْجَبَا بِالْمُرْتَضَى بدَْرِ الزّمانْ  
 لْوَرَىقُـلْتُ: قَدْ أَوْعَيْتَ آذانَ ا 

 
 أَيَّ بُشْرَى؟ قالَ لي: بَلْ بُشْرَيَانْ  

 قُـلْتُ: نَاشَدتُّكَ بِالِله الّذِي 
 

 أَوَحَقٌّ ذَاكَ أمْ مِنْ هَذَيَانْ؟! 
 قاَلَ لي: اللّهُمَّ إِي حَقّاً نَـعَمْ  

 
 قُـلْتُ: هلْ مِنْ خَبَرٍ أوْ عَنْ عِيَانْ؟ 

تُه في لَمْحَةٍ    قالَ لي: عَايَـنـْ
 

 صِفْ ما لَمَحَتْهُ الْمُقْلَتَانْ  قُـلْتُ: 
تهُُ    قاَلَ لي: أَوّلَ يَـوْمٍ جِئـْ

 
 غُرةًّ يَسْطَعُ نوُراً كالجمَُانْ  

 قلتُ: زدِْني، زاَدَكَ اُلله بماَ 
 

دْتَني مِنْهُ صَلَاحاً مُسْتـَبَانْ   ًِ  زِ
 قالَ لي: ثَانيَ يَـوْمٍ قدْ أَضَا 

 
 وَجْهُه مَا بَـيْنَ بُصْرَى وعُمْانْ  

 قلتُ: زدِْني مَرّةً ثَالثِةًَ  
 

 ؟2قالَ: هلْ كُنْتَ سمَِعْتَ البـَرْهَماَنْ  
 قلتُ: إِي وَهْ، قالَ: يَاقُوتَـتَهُ  

 
 قلتُ: حَقّا؟ً قالَ: كَانَتْ عِندَ مَانْ  

 قلتُ: إِيهٍ، قالَ: لَكِنْ رَشَأٌ  
 

نـَيْنِ يَـرْعَى الْأقُْحُوَانْ    أَحْوَرُ العَيـْ
 فـَلَقَدْ تَـيّمْتَنِي قلتُ: قَدْني  

 
 وشَغَفْتَ القَلْبَ مِنيِّ والجنََانْ  

 لَا تَسَلْ عَنْ بُـرَحَاءِ الوَجْدِ كَمْ  
 

 بَـرَّحَتْ بي مِنْ زيَِاداتِ البـَيَانْ  
 مَنْ عَذِيريِ في عَذُولٍ وهَوىً  

 
 في ازْدِيَادٍ ولَجاَجٍ إلَى الآنْ  

 أَيْ بُـنـَيِّي وأُخَيِّي بالّذِي 
 

 ثَـغْرٍ منكَ والْبـَرْقِ اليَمَانْ  بَـيْنَ  
 والّذِي أعَْهَدُهُ مِنْ أَضْلُعِي 

 
 كُلّمَا أَلَّ شَجَاني مَا شَجَانْ  

 عَطْفَةٌ مِنْ رَحْمَةٍ مِنكَ عَلَى 
 

 ذَا الْمُعَنىَّ بالتـَّنَائِي بِالتَّدَانْ  
 ثُمّ إنْ خَلّيْتَ بَـيْنِي والهوََى 

 
 سْتـَعَانْ فِيكَ فاَلُله تَـعَالَى الْمُ  

 فاَرْقِهُ يَـرْقَ سَماَوَاتِ العُلَا  
 

 بِرقَُى الآبَاءِ كُلّاً حَيْثُ كَانْ  
 

                                                           
1
 ضمن المجموعة الشعرية السابقة الذكر. 
2
 أحد الملوك القدامى في الهند، أو زعيم الفرقة الدينية الهندوسية التي يلقب بها إلى الآن بعض فئات المجتمع الهندي. "البرهمانيون"  
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 واكْفِهِ بِالكَافِ وَالصَّادِ أذََى
 

 كُلِّ مُوذٍ بِسِنَانٍ أوْ لِسَانْ  
 مِنْ حَسُودٍ حَاقِرٍ أوْ مَاكِرٍ  

 
 مُنْكِرٍ أوْ سَاحِرٍ ذِي شَنَآنْ  

هِ بالحاَءِ للِْقَ    افِ عَلَىواحمِْ
 

 رَغْمِهَا مِنْ بَاغِتَاتِ الحدََثَانْ  
 مِنْ عُضَالِ الدّاءِ والحمُّى، ومَا 

 
 يُـتـَّقَى مِنْ حُمَةٍ أوْ يَـرَقاَنْ  

 وَبآيَاتِ الْمَثاَني كُلِّها 
 

 كُنْ لهُ تُـرْساً، وَبِالسَّبْعِ الْمَثاَنْ  
 مِنْ ذَوَاتِ السُّمِّ مِن ذِي فَحَّةٍ  

 
 أوْ كَشِيشِ الْأفُـْعُوَانْ  أوْ صَئِيءٍ  

 وادعُْ يَا اللهُمّ يَا اللهمّ ياَ  
 

، يا رَبّاهُ أوْ يَا ذا الحنََانْ    بَـرُّ
 1)وَادْعُهُ جَلَّ بَأسْماَوَاتهِِ  

 

عَاني والمعانْ  
َ
 وبِأوَْصَافِ الم

 وتَـوَسّلْ بالنّبيِّ المصْطفَى 
 

هُمْ يَدَانْ    وَبِآلٍ، ليَْتَ لي مِنـْ
 لَادٍ لَهُ مِنْ دُرَرٍ وبِأوَْ  

 
 كالدَّراَريِِّ ثماَنٍ أوْ ثَماَنْ  

 وبأَِصْحابٍ وزَوْجاتٍ لهُ  
 

 مِنْ رَزاَنٍ أو حَصَانٍ في الِحسَانْ  
 وبمنَْ تَابَـعَهُمْ في سَنَنٍ  

 
 سَنّهُ خيُر الورَى للثّـَقَلَانْ  

 بِجنُُودٍ بِجنُـَيْدٍ تَأتَْسِي 
 

هُمْ، ومَن للِْ    هَيَمَانْ مَن صَحَا مِنـْ
 وبَأحْوَالِ ذَوِي الَأحْوَالِ، لَا  

 
تَـرَ  

هَا جَوَلَانُ الجيََلَانْ  (2) مِنـْ
(3) 

 وبماَ ضَاقَ نِطاَقُ النُّطْقِ عَنْ  
 

 4ضِلْعِهِ مِن طَوْقِ هَذَا التّخْتَخَانْ  
 مِن أمُُورٍ جَلَّ مُبْدِيهَا علَى 

 
 يَدِ جَدِّ الْمُرْتَضَى بدَْرِ الزَّمَانْ  

 يَكُونَ الْمُرْتَضَى خَلْقاً إلَى أنْ  
 

 خُلُقٍ، قُـرةَّ عَيْنِ الأبََـوَانْ  
 قاَرئًِا في ثَامِنِ العامِ لَهُ  

 
 خَلْفَ ظَهْرٍ كُلَّ آياتِ القُراَنْ  

 جامِعاً بَـيْنَ اللُّغَى والنَّحْوِ في  
 

 ضَبْطِ وَزْنٍ مَعَ إِتـْقَانِ الْمَبَانْ  
 لَىآخِذاً في فِقْهِ سُنيٍِّّ عَ  

 
 رأَْسِ ثَاني عَشْرَ عامٍ مِنْهُ بَانْ  

 هَكَذَا بَابًا إلى بَابٍ إلَى  
 

 (5)حيثُ "لَا إشْكَالَ" فيه فالمعَانْ  
 فيُـعَاني الضّبطَ والِحفْظَ مَعاً  

 
 وهْوَ في ذَا كُلِّهِ كُلُّ مُعَانْ  

 حَيْثُ تَسْمُو لحدَِيثِ المصْطفََى 
 

 نَانْ هِمةٌّ عَلْيَا بهِ نحوَ العَ  
                                                            

1
  

 .(2171/ 6الله، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) بأسماواتحكى الفراء: أعيذك 

.(215/ 15تهذيب اللغة )لا ترَ بمعنى لا سيما،  2
 

3
  
ا 

لجيلاني، فحذف ياء النسب للوزن.
 

4
 التختخان: التختخة: اللكنة، ويقال: رجل تختاخ، وتختخاني.  
5 

"لا إشكال" إشارة إلى     
آ

أي فيشرع في خر جملة من مختصر خليل في الفقه المالكي )فلا إشكال(، أي يختم المختصر، فالمعان، 
دراسة فن المعاني أي البلاغة. 
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نَمَا أنَْتَ به تَسْمَعُه  بَـيـْ
 

 وهْو يَـرْوِي عَنْ فُلانٍ عن فلانْ  
 مِن أعْوَامِهِ  (1)زُرْهُ في الوَاوَاتِ  

 

 لقَِضاءٍ أو أدََاءٍ في اللّسانْ  
 في ازْدِحَامٍ مِن خُصُومٍ لا يَنِي  

 
 في تَحَرّيِ الَحقِّ فيهِمْ حَيْثُ كانْ  

 لَىواقْتراَءَاتٍ لِقُراّءٍ عَ  
 

 حَرْفِ قاَرٍ بانْفِراَدِ واقْتراَنْ  
 وإذا سَرحَّ طرَْفَ الفِكْرِ في  

 
 2بَدَنٍ شَرَّحَهُ للقَدَمَانْ  

 هكذَا الْمَرْجُوُّ والمسؤُولُ مِنْ  
 

 رَبنِّا، وهْو تَماَمُ الامْتِنَانْ  
 أسألُ اَلله تعالَى بِالْأُلَى  

 
 خَصَّهُمْ بيَن الوَرَى بالاسْتِنَانْ  

 قُـرةَّ الأعْيُنِ في قُـراّتِهاَ 
 

 لي وللَأمْثاَلِ أهَْلِ الافْتِنَانْ  
 ولِمَنْ أمََّنَ لي في دَعْوَتي  

 
 هَذِهِ نَـيْلَ الأمَاني والَأمَانْ  

 هاؤُمُوهَا فاَقـْرَؤُوهَا كِلْمَةً  
 

 أوُدِعَتْ سِرَّ المعَاني وَالبـَيَانْ  
 مِنْ مُغَنٍّ بَلْ مُهَنٍّ يَـعْتَنِي  

 
 بتِـَهَاني أمُِّ رُومانَ ومَانْ  

 هلْ لَها مِن سَامِعٍ يَـفْهَمُ عَنْ  
 

 سَاجِعِ الأيَْكِ أغَاريِدَ الَأغَانْ  
 أوْ لهاَ مِن آخِذٍ يأخُذُ في 

 
 هَذِّهَا تَـرْجِيعَ رَنّاتِ القِيَانْ  

 والسّلامانِ عَلَى المخْتَارِ في  
 

 آلهِ في صَحْبِه في كُلِّ آنْ  
تـَهَى طرَْفِ النـُّهَىمَا جَ    رَى في مُنـْ

 
 رَمَلًا طِرْفُ التـّهَاني في العِنَانْ  

  

 :3وهذه تهنةة للشيخ الموفق بن المصطفى بمولود له

 }مجزوء الرمل{

 يَا خَلِيلَيَّ دَعَاني 
 

 ما دعاني مَا دَعَاني  
 خَلِّيَاني والْأَغَاني  

 
غَاني  

َ
 للْغَوَاني في الم

 إنَّ يَـوْمَ الْمَهْرَجَانِ  
 

 في سُروريِ قَدْ رَجَاني  
 بَـيْنَ رُوحِي والجنََانِ  

 
 فاَحَ رَوْحٌ كالجنَِانِ  

 
                                                           

فخذ  صور بن بسام.ومن أمثال العرب قولهم وقع رمضان في الواوات، يريدون أنه جاوز العشرين فلا يذكر إلا بواو العطف، ويشهد بذلك قول محمد بن علي بن من  1

 (121/ 1الكشكول ) للهَْوك في شوال أهبته ... فإن شهرك في الواوات قد وقعا

2
 .1، ج 73: أي للقدمين، والشاعر استخدم اللغة التي تعرب المثنى بالألف مطلقا، انظر شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ص للقدمان  
3
 ضمن المجموعة الشعرية المذكورة 
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 مَنْ نَـهَاني عَنْ تَـهَاني 
 

 أمُِّ هاني ما نَـهَاني  
 ني قُـلِّدَتْ نَـيْلَ الَأمَا 

 
 وهْيَ في ظِلِّ الَأمَانِ  

 منْ صُرُوفاَتِ الزّمانِ  
 

 وكُدُوراَتِ الَأمَاني  
 فاَسْقِهَا سِحْرَ الْبـَيَانِ  

 
 بَـيْنَ رَجْعَاتِ القِيَانِ  

 واسْقِهَا صَفْوَ الدِّنَانِ  
 

 بَـيْنَ رَقْصٍ بالبـَنَانِ  
 1وَشِ وَشْياً خُسْرُوَانِ  

 

 واكْسُها إيّاهُ وَانِ  
 عَجِيبَ اللّمَعَانِ  ياَ  

 
يباً في الْمَعَاني    ونجَِ

 هَلْ تَـرَى ممَّا أعَُاني  
 

 فِيكَ بدُّا للمعَانِ  
 لَا وَلَا مِنْ هَذَيَانِ  

 
 ما تََخَى الفَتـَيَانِ  

بَـراَنِ    تهِْ فُـوَيْقَ الدَّ
 

 2واحْكِ هَدْيَ "الطبّـَراَني" 
رَوَاني"   واقـْرَ مَقْرَ "القَيـْ

 
 رْقىً غَيـْرَ وَانِ وارْقَ مَ  

ثاَني  
َ
 واغْنَ عَنْ أَهْلِ الم

 
ثاَلي بالمثاَنِ  

َ
 والم
 في تُـلُوِّ دُونَ ثَاني  

 
 وتُـلُوٍّ بعدَ ثانِ  

 سائِحاً بَـيْنَ الَأوَانِ  
 

 واليـَوَانيِعِ الدّوَاني  
رَقاَني    تَحْتَ ظِلٍّ شَبـْ

 
 3فهْوَ مَوْلَى الزبِّْـرَقاَنِ  

 اني ورَقاَني مَنْ رَقَ  
 

 خَلِّ ذكِْرَ اليـَرَقاَنِ  
 هَاكَ مِن طَيِّ لِسَاني 

 
لَسَانِ    (4)حُلّةً كالطَّيـْ

 نُسِجَتْ في مَدْحِ ثاني  
 

 بَـيْنَ خَرْزاَتٍ حِسَانِ  
 إنْ بَدَتْ في عَيْنِ راَني  

 
 فهْيَ عَيْنُ القَمَراَنِ  

 أو تَكُنْ ذُقْتَ أدََانِ  
 

اَ والكلُّ داني    دَنهِّ
 تَشِفْهَا تحتَ خَانِ فارْ  

 
 لم تَكُنْ مِن تَخْتَخَانِ  

  

                                                           
 
(1)

 
 .(226/ 1أساس البلاغة )، منسوب إلى خسرو شاه من الأكاسرة ثوب خسرواني وخسروي،

2
: نجم من ا    لنجوم القريبة للثريا، ويقصد هنا كناية عن العلو، والمرتبة الرفيعة.الدبران 
3
 شبرقاني: من الشبرق: النبت الغض. 
(ا4)

 
يْلِسَان ضَرْبٌ من الأكْسِيةِ  والطَّيْلسََان  والطَّ

 ،
 .(215/ 7لمحكم والمحيط الأعظم )
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 :1ه 1471وهذه في التشوق إلى الحرمين عام 

 }الوافر{

 دُوَيْـنَكَ هَاتِ بالفَمِ والْيَدَيْنِ 
 فَـقَدْ كَانَ الوَفاَءُ يحَِقُّ حَقّاً 
 وكمْ دَعَوَاكَ مُذْ عِشْريِنَ عَاماً 
 وَمَا لَكَ في الهوََى الْعُذْريِِّ عُذْرٌ 
 فَخَلِّفْ عَاذِليَْكَ وَراَكَ مَا لمَْ 
 وَأيَِّسْ مِنْكَ ذَيْنِكَ يَسْتَرِيَحا
 وَخَالِفْ كُلَّ أمَْرٍ ليَْسَ فِيهِ 
 وخُذْ جَمَراَتِ قَـلْبِكَ واتخِّذْهَا
 فَـهُنَّ بَـنَاتُ شَوْقِ أبي قُـبـَيْسٍ 
 فَكَمْ مِنْ مَرَّةٍ مَرَّتْ ركَِابٌ 

 بٍ فَـتـَلْمَحُ نَارَهُ بِوَراَءِ غَيْ 
 فإَِذْ كُنْتَ ادَّعَيْتَ هواكَ هاتي 
 ولكنْ لَسْتُ أقَـْبَلُ غيَر قلْبٍ 
 وحَدِّثْـنَا بماَجَرَيَاتِ أنُْسٍ 
 ولَا نَـرْضَى بِشَقِّ الجيَْبِ إِلّا 
 ولا فَـوْقَ الفُوَاقِ نفُِيقُ منهَا
 يذُكِّرُنا مُثولُكَ بيَن هَذَا
 فحَيْثُ تخَِذْتَهُ شَكْلًا وإلِْفاً 

 لآلِ الْمَكَّتـَيْنِ ألُُوفَ دَيْنِ  
 إذَا كَانَ الغَريَِم غَراَمُ ذَيْنِ 

 لدّاعِيـَيْنِ فَمَا لكَ لا تجُِيبُ ا
 فكيفَ تُطِيعُ أمْرَ العَاذِلَيْنِ 
 يَكُونَا الْعاذِلَيْنِ العَاذِرَيْنِ 
 فإَنَّ اليأْسَ إحْدَى الراّحَتـَيْنِ 
 مُرُورٌ بالِحمَى والْمَرْوَتَـيْنِ 
 جِماَرَكَ حِيَن رَمْيِ الجمَْرَتَـيْنِ 
 فَـهُنّ قَـراَبةٌَ للِْموْضِعَيْنِ 

 تـَيْنِ بِخيَْفِ مِنًى تَـرُومُ الرَّامَ 
 فتُوهِمُهُنَّ نَارَ الغَيْظتَـَيْنِ 
 فَـهَاتِ مِن النُّجومِ الشّاهِدَيْنِ 
 وطرَْفٍ هَائِمَيْنِ وهَامِيـَيْنِ 
 نَصُكُّ لها حَريِرَ الوَجْنـَتـَيْنِ 
 إذَا انْشَقّتْ مَراَئرُِ مَرتَّـيْنِ 
 بحيثُ يُـقَالُ حَانَ أوانُ حَيْنِ 
 وذَا ألَفِاً خِلالَ الكِلْمَتـَيْنِ 

 دْ رقمَهُ في الرقّْمَتـَيْنِ فجَوِّ 
                                                           

1
 262ترغيب المشوق، زين الدين محمد الصالح، ص  
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  العُيُونِ عُيُونَ عَيْنِي وأَجْرِ إلى
 وسَلْ عن سَلْعَ واحْدُ بذكِْرِ أُحْدٍ 
 وزَمْزمِْ باسمِ زَمْزَمَ وارْوَ مِنْ مَـ
 خَلِيلِيَ إنْ عَرَضْتَ فعَرِّضَنْ بي
 يُـقَدِّدُ بالهوَى قَدّاً نعِِمَّا
 ويفَعَلُ بي أفَاعِلَهُ فَـيُوريِ
 فيـَغْلِي ما هنالكَ حيثُ يَـعْلُو

 عَلْتَ فإنْ أَشارُوافعَلَّكَ إنْ ف ـَ
رْني لَدَيْهِمْ   فَشَاوِرْهُمْ وبَشِّ
 هُناكَ أمَِيسُ في بُـرْدَيْنِ حُوكَا
يَادَةَ في اصْطِيَادِي تَنِصُ السِّ  وأقَـْ
 وأمَْسَحُ في الثّـَرَى بيَِدِي الثُّرياَّ 
 ومَهْمَا زُرْتَ بِالزّوْراَءِ قَـوْماً 
 فَـهَيَّكَ وَلِّ وجهَكَ شَطْرَ داٍر

 لطَّرفَ مُخْتَلِساً وأبَْصِرْ وغُضِّ ا
هَا  وراَجِعْ ثَانيِاً نَظرَاً إليـْ
 وعَاوِدْ مرةًّ أُخْرَى وأخرَى
 تَـرَى عَيْنَ النّعِيمِ وأذُْنَ خَيْرٍ 
مْ للتـَّيَمُّمِ مَا تَراهُ   فيَمِّ
 وسَلِّمْ بالسّلامُ عليكَ واقـْرَأْ 
 وللِْعُمَرَيْنِ طرفَكَ فاصْرفَِـنْهُ 

 دّارِ عُثْمَاوسائِلْ عن شَهِيدِ ال

 وأَجْرِ إلى العَقِيقِ عَقِيقَ عَيْنِ 
 وبالِغْ في الْحنَِيِن إلى حُنـَيْنِ 
 ـاءِ عَيـْنَيْ بِيرهِ النّضَّاخَتـَيْنِ 
 وحَدِّثْـهُمْ بما بَـيْنِي وبَـيْنِ 
 أدَِيميَ دَامِياً للراّهِشَيْنِ 
 بنَِارِ الوَجْدِ كِلْتَا الكُلْيـَتـَيْنِ 

 ارِ للحُنْدُورَتَـيْنِ مُذَابُ النّ 
 إليْكَ ولَوْ بغَمْزِ الحاَجِبـَيْنِ 
 ولَوْ بِإشارَتَـيْنِ بِشَارَتَـيْنِ 
يَْنِ   عَلَى نِيريَْنِ كَانَا نَـيرِّ
 لِمَنْ يَـهْوَى وأيَْنَ هواهُ أيَْنِ 
ذُ البِطاَنةََ في البُطَيْنِ   وأَتخَِّ
 هُمُ خيُر الوَرَى في العِيشَتـَيْنِ 

 وخَلِيفَتـَيْنِ حَوَتْ لكَ مُرْسَلًا 
 تَـرَى بَدْرَ الهدَُى والكَوكَْبـَيْنِ 
 تجَِدْ غِيلَ الهزَِبْرِ وأَشْبُـلَيْنِ 
 كَذَلِكَ كَرتَّـيْنِ وكَرتَّـيْنِ 
 مُحَمَّدًا النّبيَّ وصَاحِبـَيْنِ 
 ثَـراَهُ وصَلِّ ثَمَّتَ ركَْعَتـَيْنِ 
تَهِي لتَِشَهُّدَيْنِ   إلى أنْ تَـنـْ
 وحَيِّهِمَا بَخيِر تحَِيـّتـَيْنِ 
 نَ ذي النُّوريَْنِ والرّيْحَانَـتـَيْنِ 
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زِ جَيْشِ عُسْرَةِ حَمَّطاَياَ   مُجَهِّ
 وحيثُ أبََـيْتَ غَيـْرَ فتًى كَريمٍ 
عُ الثّـَنَاياَ   هُوَ ابْنُ جَلَا وَطَلاَّ
 فَمَا ضَرَّ الِهلالَ إذا تَـراَءَى

 

 فيَسَّرهُ ليُِسْرَى العُسْرَيَـيْنِ 
 فَحَسْبُكَ أنْ يَكُونَ أبَا الُحسَيْنِ 
 فَكَمْ عَرَفُوهُ بَـيْنَ اللّامَتـَيْنِ 

 غَيْمٍ وغَيْنِ  -في السّما-تَـراَكُمُ 
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 :. مح َمد و ي وس فْ السوكي 13

"كلْ تبورَقْ"، وهو الشاعر الوحيد من كل محمدو يوسف، شاعر عملاق، من شعراء 
اسوكْ الذي تنطبق عليه أوصاف الشاعرية فقط، لأنه لا يعد من العلماء، والبقية كلهم 
فقهاء، ولغويون، وهذا أكسب شعره خصوصية فنية، وليست له آثار علمية أخرى غير 

الماستر في كلية ـ،  وله ديوان شعري، درسته، وحققته لنيل درجة 2ه 1324وتوفي  1الشعر،
الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز ـ جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المغرب، 

 قصائد أراها من معلقاته الرائعة: 3م، ولذلك اخترت له هنا 2012

، وقد أرسل الأخير إلى كل 3قصيدته التي أجاب بها الشيخ العلامة إغلس بن اليماني
اء كل اسوك قصيدة يعيرهم فيها على ترك التعلم، ويشجع شباب التوارق، خاصة  أبن

 المتعلمين، مطلعها:

 ومليقا للنون  مجتْ براعَهْ         حيثما كنتَ باريً لليراعَهْ 

 }الطويل{

 4ورقْصِ عَوالي الَخطِ بيَن الَأباخِسِ 
 من اللفظِ في طيِ البِطاقِ الأمالسِ 
 5لطائفَ ليستْ حِلفةً بالمدانِسِ 

 6ينًا مائعًا غيَر قارسِ من العين ع

 أمَا واحْورِارِ البيضِ بيِضِ القَراطسِ  
 وما رَقَ مِن معنًى وراقَ سَلاسَةً 
 بطاقٌ مُوَشاةُ الحواشِي حَواشياً
 لقد ذوَبَ القلبَ الهوى فأراَقَه

 

                                                           
1
 112المرجع السابق، ص  
2
 م25/31/2311حدثني عن وفاته أحد أقاربه الأخ الأستاذ احمد ابراهيم، في مقابلة أجريتها معه بتامكوتات ـ شمال مالي، بتاريخ  
3
المدد الرباني في إرادة من رباني، ديوان الشاعر محمدو يوسف،  )مخطوط( بحوزة الباحث، وفي بحثي لنيل درجة الماستر "الشاعر  

 166ق لديوان الشاعر محمدو يوسف" ص النسقي قراءة وتحقي
4
الأباخس: ألأصابع، براعة استهلال رائع من قبل الشاعر، ليشير إلى مناسبة القصيدة، وموضوعها، فهي  

جواب لقصيدة كما قلت، فهو هنا يحلف بالبيض، التي ليست كل البيض، إنها الصفحات، ورقص مغاير، هو 
 رقص الأقلام فوقها بين الأصابع.

5
 العرض: دنا، ويقال: قوم أدناس، ومدانيس.دنس  
6
 القرس البرد، أي مائعا حارا، إشارة إلى دموع الحزن. 
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 1وقاسوه لم يقْتَسْهُ مِقياسُ قاَئسِ 
 2على أن طرفي ساهدٌ غيُر ناعسِ 

 ولا رسمُ دارٍ عُريَِتْ مِن أَوَانِسِ 
 3أواعسَ من "تُـرْعَى" لذاتِ الأواعسِ 
 4ولا طافَ طيْفٌ من خَيالِ البسابِسِ 

 حياءً ووافتْ من حبيبٍ مُؤانسِ 
 وامسِ بأيتامِ لُولٍ من لَآلي الق

 5سنًى وثناءً وارتدتْ كلَ وارسِ 
 وشدَتْ أواخيَ الإخا شَدَ سائسِ 
 عهودا وجددَتْ دُروسَ المدارسِ 
 ولكنها في القلبِ جذوةُ قابسِ 
 6وتحلو مَذاقاً في لغاديدِ لائِسِ 
 7حواراً فأمسى لُكْنَةً غيَر نابسِ 
 8ووافَتْ وكانتْ نزُهةً للمجالسِ 

 بفصل خطابٍ رائقٍ مُتجانسِ 
 9تْهُ إلى العلياءِ شُمُ المعاطِسِ نَََّ 

 مَيامنَ ليسوا طلعةً بالمناحسِ 
 ومُصْغٍ وماسحٍ بكفٍ ولامسِ 
 ومِنْ عابثٍ مُستبشرٍ غيِر عابسِ 
 يطُرَبنُا بها ونَشْوانَ مائِسِ 

 فلو سابرَ اللاحُونَ غوْرَ اشتياقِهِ 
 فبتُ وسفاحُ بنُ مُقْلةَ شاهدٌ 
 وما شاقَني لا سجْعُ وَرْقاءَ سحْرةً 
 ولا راعَني عسفُ المطِيِ بِغِزلةٍ 

 ولا طرََقَـتْنا في البَسَابِسِ فَـرْتَـنَى 
 بلى طرقتْنا بنتُ قسٍ فأطْرَقَتْ 
 متوجةً تاجَ العَروسِ مُرَصَعًا

 برقَ الحسنِ واكتستْ وقد جُلِلَتْ است
 فَحَلَتْ أواريَ الريا ثم وَثَـقَتْ 
 ورَمتْ رَميمَ الوَصلِ ثُمَتَ أَكدتْ 
 هِيَهْ جلوةُ المحزونِ سلوةُ آسِفٍ 
 فَما هِيَ إلا مُزةٌ تلفَحُ الَحشا
 فكَمْ وَسَمتْ بالعيِ ألْسَنَ سَاسَهَا
 فإذا أنُشأَتْ أطُْروبةً مرقسِيَةً 

 ووُشِحَتْ وقد رُشِحَتْ سحرَ البيانِ 
 وحيَتْ فخَصتْ كلَ نَدْبٍ سَرَعْرعٍَ 
 تناهَبـَهَا مِنا شبابٌ أعَِزةٌ 
 فمِنْ بارعٍ شادٍ ومملٍ وناسخٍ 
 ومِنْ مُقَبِلٍ مُقَلِبٍ فُمُقَبِلٍ 
 ومِنْ مستفيقٍ فائقٍ مترنمٍ 

                                                           
1
 هذا البيت ساقط من "ب". 
2
 سفاح بن مقلة، كناية عن الدمع. 
3
 الأواعس: الأرض اللينة ذات الرمل، ترعى: اسم مكان. 
4
 باطيل، فرتنى: البغي، أو الأمة.البسابس الأولى: جمع بسبس: القفر، والأخرى: الترهات، والأ 
5
 وارس: نبت أصفر باليمن، تتخذ منه الغمرة للوجه. 
6
 اللوس: الذوق، واللائس: المتذوق. 
7
 نابس: يقال: ما تبس بكلمة: ما تكلم. 
8
مرقسية: نسبة إلى مرقس، لقب شاعر طائي، اسمه عبد الرحمن، وفي تاج العروس: :"مرقص: كمقعد: قرية   

 أحد الكهان، او هي بالسين: "رقص"، وتحتمل الكلمة المعنيين.بمصر، سميت ب
9
 سرعرع: شاب ناعم. 
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يُـرَجِعُها رجْعًا وجَذلانَ راقسِ 
1 
 2يُماقسُ عنها غاصةً في القَمامسِ 
 3مساطرَ كَمْ أرْبَتْ على شِبِر قائسِ 

 سجودَ أبيلٍ ناكسٍ في الكنائسِ 
 4بِغَوْرٍ ولا طرَْقٍ ولا مُتشاوِسِ 

 بتائكَ ريشٍ من خَوافي الطواوِسِ 
 لها وتسابَـقْنَا لرِهْنِ المقاوِسِ 
 وجالوا وجُلْنا جولةً في مجالِ .سِ 
 5سراعًا فهَبْني أمْتطِي مَتْنَ داحِسِ 

 لأطويَ كَشْحًا عن خَبايا الدسائسِ 
 لها بالمداوِسِ  والإكليلَ إجلالًا 

 أبينِي لنا أمْ أنتِ من أهلِ فارسِ 
 فمِن كَرْمِهمْ أو مِنْ بناتِ المراقس
 ثَـوَتْ حِجَجًا مَغموسةً في المغَاطسِ 
 بأنسبِ نَسابٍ وأفْرسِ فارسِ 
 فقالتْ ومنكَ إنني بنتُ هاجسِ 
 6أراك ابنة الوضاح خسِ بنِ حابِسِ 

 فقلتُ لها قُولي يعِ القولَ واجِسِي
 يطِبْ بطيبِ المغارسِ  مغارسُه

 أقََـرَ له بالرقِِ كلَ مُمارسِ 
 بمضمار سبْقٍ كلَ قِرْنٍ منافسِ 

 ومِنْ قائلٍ ها تي وهاتِ وهاتفٍ 
 ومِنْ ساهرٍ يرتاضُ لوُلًا وماهرٍ 

 نُكَسًاتِخرُ بأيْديهمْ رواعفُ 
 تِحنُ إلى الباري بواكيَ سُجَدًا
 صوادرَ من فيحاءَ لم يَكُ ماؤُها
 تَخالُ إذا ما رَقَشوا الرَقَ رَقَهمْ 
 فجاريتُـهُمْ في إجْرياءِ إجابةٍ 
 فثارُوا وثُـرْنا ثوْرةًَ عَنْثريِةًَ 
 ووافوا كأني غُرةٌ في جِباهِهمْ 
 فأقبلتُ إقبالَ القَبولِ ولْم أَكُنْ 

 لْبًا وطرْفاً وجبهةً فوَطأَْتُها ق
 فقلتُ لهاَ ممَنْ أمِنْ أهلِ بابلٍ 
 فإلا تَكوني من أكارمِ قومِهمْ 
 وإلا فأنتِ دُرةٌَ صَدفيةٌ 
 فقالتْ أَبي تَـهْذي أبي أوَ لْم تكُنْ 
 فقلتُ لها سبحانَ منكِ تنسَبي 
 فقلتُ لَها أيُ الهواجسِ إِنَنِي 
 فقالتْ لقد أعْييتَني فَعِ أنتسِبْ 

 اني ابنُ اليَمَاني ومَنْ تَطِبْ فقالتْ نََّ 
 فتًى كلما قَـرَتْ على الرَقِ كَفُه
 وإنْ شاءَ إنشاءَ القوافي شآ بِها

                                                           
1
 راقس: قلب الصاد سينا، أي راقص. 
2
 القمامس: جمع قميس: البحر. 
3
الشاعر يصف الأقلام هنا، وخط قومه وصفا رائعا، ويقصد بالرواعف: الأقلام، وفيحاء: الدواة، والباري:  

 قلم، أي الكاتب نفسه.تورية إلى الذي يبري ال
4
 ماء متشاوس: قليل لم تكد تراه. 
5
 داحس: فرس لقيس بن زهير، ومنه حرب داحس المشهورة، انظر ق: )دحس(. 
6
ابنة الوضاح خس بن حابس هي: هند بنت خس، جاهلية فصيحة، مشهورة باللسن، واللباقة، والأمثال، انظر  

 الشاعر بقصيدة إغلس التي يحاورها في هذا المقطع. (، ولذلك يشبهها7، ج17)الأعلام للزكلي ....ص 
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 بميدانها استـَتـْلَى بها كلَ فارسِ 
 1ولا تبحثَنْ عما تَحَرى ابنُ عابسِ 
 2سحائبُ عشرٌ كمْ جَلتْ بؤسَ بائسِ 

 على الوِد والضدِ المعادي المغامسِ 
 إذا اغبرتْ الآفاقُ في فصلِ مَارسِ 

 3تكنِ الشًومى فشؤمُ المداعسِ  وإن
 على الدرسِ والتدريسِ غيَر مُدالسِ 
 بوعظ بليغٍ كلَ وسنانَ ناعِسِ 
 4وفي البدرِ تماً جلوةٌ للحنادسِ 

 لكم غيُر انكاسٍ ولا بالمتاعِسِ 
 سليلُ سُعودٍ لم تكنْ بالمناحِسِ 
 5مقاريض تعنى بارتياض الترامس

 رجومًا لأجنادِ الجثي الجواسِسِ 
 6ا في الجوِ غيَر طَوامسِ أشعَتُـنَ 

 فوارسَ تعتادُ افتراسَ الفوارسِ 
 بنِا نَجتهدْ في إِثرهِِمْ أو فَـنَافِسِ 
 أُساةٌ لثأْيٍ ساسةٌ للمدارِسِ 
 وُعاةٌ لعهدها وعهدِ الكرارِسِ 
 وعُلْ هَمَ درسِ الأبلهِ المتخارِسِ 
 فروعَ أصولٍ من أصولٍ حوارسِ 
 همُ الصيدُ إلا أنهم كالمقابِسِ 

 أو استبقتْ فرسانُ علمِ بلاغةٍ 
 إذا ما تَحَرى القولَ يومًا فثَِقْ بهِ
 لقد أنُشأتْ في راحتيْه فردِْهُما
 يسِحُ بتَِا قطرُ النَدى وبتَِا الرَدَى

 هما فادْرِ ما هُماهما فاعتبْر كاسميْ 
 فيُمناهُ يُمنُـنَا ويُسراهُ يُسْرُنا
 لئنْ دَلَ عن رشدٍ وحَضَ مُحرِضًا
 أوَ ايْـقَظَ من وِسْناتِ غَفْوَةِ غَفْلَةٍ 
 ولا بِدعَْ فهْوَ البدرُ والجهلُ حِنْدِسٌ 
 ليـَهْنِكَ شق النفسِ أنَا عُمومةٌ 
 فكلٌ عصاميٌ عتيقٌ مسوَدٌ 
 لنَا فكرةٌ صواغةٌ ومَقاوِلٌ 
 خُلقنا نجومًا زينةً لِسَمَا العلَى
 فلولا انفتاقُ الصُبحِ فينا لَأشْرقتْ 
 فَفاخِرْ بنا مَنْ شئتَ تفَخرْ بفتيةٍ 
 ومارسْ صناديدَ الفُحولِ بَأسرهِِمْ 
 فإِنا لُأسٌ للعلومِ أَساسُها
 ونْحنُ برُاةٌ لليـَراَعِ رُعاتُها
 فهوِنْ عليكَ لا تَـعُلْ هَمَ درسِنا

 نْ أُصولٍ تلفقتْ فنحن فروعٌ مِ 
 حوارسَ للمجدِ التليدِ وإنَـهُمْ 

                                                           
1
ابن عابس، هو امرؤ القيس بن عابس بن المنذر، بن السمط، قرابة امرئ القيس بن حجر، شاعر، فارس،  

 كندي، صحابي، شارك في حروب الردة....؟
2
 في ب، و "ج": براحتيه. 
3
 المداعس: المنافس. 
4
 الحندس: المظلم. 
5
 تحت الأرض، ومن معانيها الجمان. ترمس: حفر ترمسة 
6
 طمس الأثر: انمحى. 
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 1نا قبلَ التياثِ الملابِسِ خواطرَ 
 حظيرةَ قُدسٍ في أعالي الفرادسِ 
 وتضفو عليهم خِلعةً مِنْ سنَادِسِ 
عْضلاتِ فراَئِسِي

ُ
 أُجبْكَ فجُلُ الم

 إلى النصر في الآتي ويومي وآمِسِي
 نواقشُ إلَا أنهنَ نواقِسِي
 مضَتْ هل رأيتَ الشُمْسَ غيَر شَوامِسِ 
 لَأَشْفى لعِلاتي فهُنَ أوانسِي
 بها فبِها أرْقيكَ من نَـفْسِ نافِسِ 
 وهَيْنِمْ بما تُملي مَلِيًا وهَامسِ 
 ولا بكَوَتْشٍ واشتمالِ البَرانِسِ 
 2بها وبمنسوقاتِها لا الطنََافسِ 
 3حِمانا دوائرُِ الدُهورِ الدَهارسِ 
 4جوامدَ لأواء السنين الحرامِسِ 

 ولكنْ لنَشْرِ الحمدِ بالمتنافِسِ 
 في الفَلا قِسِ  ويَضفو ويصفو جارياً 

 نثَيٌر على المعتِر والمتبائِسِ 
 5عليكَ خلالَ الدورِ هندُ الأحامِسِ 
 6بأمِ القُرى نقَري العِدا بالتَرامسِ 

 فنختطفُ الهاماتِ  تحتَ القَلانسِ 
 ونُكستْ الأنصابُ بين الكنائِسِ 

 همُ لَقَفونا النحوَ ثُمَتَ  ثَـقَفوا
 فيا ربِ قَدِسْهُمْ فأورثْ جميعَهُمْ 
 يطافُ عليهمْ بالرحيقِ مسلسلًا 
 فنادِ إذا ما نابَكَ الدهرَ مُعضِلٌ 
 فلي مُرهَفَاتٌ مرعَفاتٌ ضوامنٌ 
 مراقمُ إلا أنهنَ أراقمٌ 

 ا حيثُ أطلقتْ من الخطِ إلا أنه
 مراضِبُها أشْهى بفِِيَ وإِنَـهَا
 بها فاسقِني لا بالمشعشعِ وارْقَني
 وغَنِ بها آنسْ بِحسنِ صَريرهَِا
 بها لا بمفتولٍ ولا بإذاعَةٍ 
 نُـبَاهي بِها إذا كانَ التـَبَاهِي ونزَدهِي
 كذلكَ لو لم نغَتِربْ لم تَدُرْ على
 ولم تَدْرِ أنا لم نكنْ من جَلامدٍ 

 إن تَغربْـنَا لنَشْري بضاعةً فما 
 لنا أُسْوةٌ في الماءِ يأسَنُ راكدًا
 فما ضَرَنا أنا نسيُر وكسْبُـنَا
 فيا رُبَ جاثٍ قد جثتْ عنه لا جَثَتْ 
 ألَْم يكُ مَنْشانا ومنشآ جُدودِناَ 
 نقُاتلُهمْ في اِلله واُلله ناصرٌ 
 فإذْ أسلموا لِلَّ واستسْلَموا لهُ 

                                                           
1
 التياث الملابس: ارتداؤها، كناية عن الطفولة المبكرة. 
2
 الطنافس: الطنفس: البساط، أو النمرقة فوق الرحل. 
3
 الدهارس: الدواهي. 
4
 الحرامس: سنون حرامس: شداد. 
5
 هند الأحامس: الداهية، أو الموت. 
6
 ب، مضلع، محزز، جمعه ترامس، والترمسة: الحفرة، "العين للخليل، رمس".الترمس: شجر له ح 
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 1إلى الغربِ بُسْلًا لم تكن بالقَناعِسِ 
 2أقمنا عزينَ بين هاتي النسانِسِ 

 ا فلِتلكَ لا لهذِي الَأواعِسِ لن
 3إطاعةَ مِطواعٍ سواءُ الفَناطسِ 

 يَكنْ فعلَ هادٍ واسمَ مفعولِ حارسِ 
 وبحراً خِضَمًا لافظاً بالنَفائسِ 

 ذا أنُشدَتْ ذادتْ جُنودَ الوَساوِسِ إ
 بسحرٍ حلالٍ في فتاوى العبابِسِ 
 4وتُصبي الحليمَ بالحديثِ الُخلابِسِ 

 ها ودارسِ فعن غيِر قصدٍ فاعفُ عن
 حِوارَ المصافي لا المماري الممارِسِ 
 لِطهََ وتسليمٌ جَنَا تي الغرائسِ 
 وتَمَتْ قوافٍ جُللَتْ بالسَنَا بِ"سِ"

 

 نا كتائباًجمعنا جُموعًا واكْتـَتـَبْ 
 فلما استكانَ الغربُ للحقِ وارْعوى
 فإن كانَ لا بدَُ انتسابٌ لبلدةٍ 
 ولكن أطعَْنا ما استطعْنا وهل يَني
 فمَنْ يَستتْر في فعلِ أمركَِ مضمَراً
 فلا زلتَ بدراً طالعًا يهُتدى بهِِ 
 تُساقُ إلِينا مِنْ لَدُنْكَ أناشدٌ 
 فهاكَ اغتبقْ عُصارةَ الفكرِ تَغتبقْ 

 كَ ابنةَ الأعمامِ تسبي ذَوي النُهىوها
 فإما جَفَتْ لا كانَ ذلكَ أوْ هَفَتْ 
 تُـوَدي تَحايا منْ وديدٍ مُحاورٍ 
 غَرائسَ جناتِ الصَلاةِ تَطلَعَتْ 
 مع الآلِ والصَحبِ الأفاضلِ ما انتهتْ 

 
 

 :5قال في آخر حياته، يشكو نفسه إلى شيخه

 }الكامل{

 6يفرَسَى به وَضَحُ المشيبِ الراَسِ 
 مسكُ الختامِ لوصل كلِ خماُسِ 
 وبشحطِها شحطُ الدُمى الأشْماسِ 

 راسِيحَسَرَ الشبابُ قِناعَه عن  
 والشيْبُ مَردعةُ الفَتى وبياضُه
 فبقدرِ وخْطِ الشيبِ شحْطُ شَبيبةٍ 

 

                                                           
1
 القناعس: قد تكون جمع مقعنسس: متأخر، متراجع. 
2
 النسانس: خلق يثب أحدهم على رجل واحدة، وقيل: قوم عاد، أو ياجوج، ومأجوج. "ق". 
3
 الفناطس: جمع فنطيس، وهو الرجل اللئيم. 
4
 والكذب. الحديث الخلابس: الرقيق، 
5
 172المدد الرباني في إرادة من رباني، ديوان الشاعر محمدو يوسف، وفي بحث الماستر المذكور، ص  
6
 الراسي الأخيرة من رسا الجبل رسوا، فهو راس.... تمكن، وتثبت. 
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 بعذاري المخْضَرِ هلْ منْ آسِ 
 1بمقارضِي أقَـْتَصُهُ بموَاسِ 

 قَصِي وتَـقْراضِي له كغِراسِي
 مسعودةٍ ليستْ من الَأنْحاسِ 
 رجْماً لشيْطانِ الهوى الوسواسِ 
 واحسْرتَا فتَصعدَتْ أنفاسِي

 إلا الناسِي ناسًا فلبى الناسُ 
 في ليلةٍ من ويْلةٍ أجناسِ 
 ما أسلفتْ في سالفِ الآماسِ 
 عنْ طولِ ما غَيٍ وطولِ نعُاسِ 
 ترفيلَ مُقتصدٍ بخير لبِاسِ 
 من كل بر أيما مِقباسِ 
 تردينَ بي في اللهْوِ بالقُسْطاسِ 
 إذواءِ إذوا اللهوِ والإيناسِ 
 وأقودُه هُوَ أيَما ممتاسِ 

 الآسِ رأدَ الضحى أعطافَ عطفي 
 مِي اللمْحُ لمحي الوَشْكُ وشكَ خِلاسِ 
 رَيْبُ الزمانِ الكالِح العباسِ 
 ما في التَصابي للفَتَى من باسِ 
 إن التبتلَ من كبار أناسِ 
 تأبي الشبابَ الغضَ من إلباسِ 
 فهو النهايةٌ في ذكاءِ إيَاسِ 
 مضروبةٌ في خمسةٍ أخماسِ 
 زيدا لنا الأخماسَ في الأسْداسِ 

 يا من عَذيري مِنْ بياضٍ طارئٍ 
 أَسْتـَلُه بعوارضِي أَجْتـَثهُُ 
 لكنْ أَبَى إِلا الشُمولَ فإنََّاَ
 صُبْحٌ تنَفسَ في دُجَنةِ ليلةٍ 
 زهرٌ ثواقبُ زنِةٌ لِسَمَا الهدَى
 اناعٍ نعى عصرَ الشبيبةِ صارخً 
عَلَ للهدى ولَكَمْ دعَا  ودَعَا وحَيـْ
 فتَنبهتْ منْ غَفوةٍ منْ غَفلةٍ 
 فجزعتُ عما أَسرفتْ نفسي وعن
 فجثَـثـْتُها وقلُتُ لها اصدُفي
 فلقدْ أنَى لكِ نفسُ أن تَترفلَِي
 والآنَ آنَ أوانُ أنْ تَستقبسِي
 فزِني لنا حقَ انقيادٍ حين إذْ 
 أيان أتبعُ اتباعَ الظلِ للـ

 أتبِعُ الهوَى فيقودُنيأيامَ 
 يثَني الصَبا كَمَا تثني الصبَا
 إذا كِلْنَ حوبُ الشهرِ شهري اليومُ يو
 فكَأنَّا لْم يدْرِ بي فيدورُ بي 
 قالتْ تَصابَ فلاتَ حيَن تَـبـَتُلٍ 
 أتبتلًا والسِنُ سنُ سَرَعْرعٍَ 
 ما الشيبُ إلا غُرةٌ لماعةٌ 
 لا هَمَ إلا أن يشيعَ فإن يشِعْ 

 ضْ في اللهوِ إلا خمسةٌ أَوَ لْم تخَ 
 والغيُر حظٌ للطفولةِ فاضربَنْ 

                                                           
1
 مواسي جمع موسى: المدية. 
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 1لأقوى له لمساسِ تقوى قوى ا
 تكُ من إَلَآ مولاكَ بالمتاسِ 
 من مُعتَدٍ متأثٍم نَـعَاسِ 
 إن تابَ يدعبَ يا لَ أهلِ قياسِ 
 إبساسَ بالإيحاشِ والإبْلاسِ 
 مثلَ الثغامةِ أيَما إلباسِ 
 ياللصبا الأترابِ كالأقواسِ 
 متوكئيَن على هَراوَى الآسِ 
 في النسكِ بالتأويبِ والإغْلاسِ 

 الهوى الخنَاسِ  في فخِ وسواسِ 
 أوتى بمرقصةٍ بأهنإِ كاسِ 
 2وبِضدِها الُأخْرى لأشرفِ نِاسِ 

 سوعاءَ قلتُ الآنَ حق شماسِ 
 متمطيًا صِدقاً إلى إلياسِ 

 ومُشفعٌ في الناسِ والنَسْناسِ  
 3حسبي وحق الحق من نُسْطاسِ 

 حقَ الصَفا صَفَى من الأدناسِ 
 فيةٍ وتنقيةٍ من الأرجاسِ 

 وأهَْنأُ حاسِ  غوثًا يكنْ أرْوَى
 وفقَ المنى وأنا الأتُي فواسِ 
 يخفاكَ ما قد أَشتكِي وأقُاسِي
 يا نعمَ أكسيةً ونعمَ الكاسِي
 للدرس نعمَ الحسْبُ من أدْراسِ 

 قلتُ المركَبُ منهما هَوْلٌ وَلَا 
 قالتْ فرَبُكَ ذو الِإلى فالعَبْ وَلَا 
 قلتُ الِإلى أوْلى بها المعْزى بها
 قالتْ أهلا هل خابَ منسكُ ناسكٍ 
 قلتُ اخسئِي أتُكافئي الِإيناسَ والـــــــــــ

 بيضَ ناصعًاأو بعدَ ما ألبستُ أ
 وجنى توالي طلُوعِها وغُروبِها
 فتَشَعَثُوا وتَشمطوا وتَدلَفُوا
 وتَحزمُوا بالحزمِ ثُمَ تَمسكُوا
 ومَضَتْ عزائمُهمْ بهمْ فتَواثبُوا
 أرجو وآملُ أن أَرى مُتـَرَعْرعًِا
 كلا ومنْ نعْتِ الدُنَا بدَناءةٍ 
 قالتْ فالقِ لي الأعنةَ ساعةً 

 رعًافلأشكونَكَ خاشعًا مُتض
 غوثٌ غياثٌ مستغاثٌ شافعٌ 
 فعسى يطبُكَ والفؤادَ فإنهَ
 وافَى لَدُنْ وافى الوَفاَ وصَفَى لنََا
 يا غوثَ تَـوْقيةٍ وتَـرْقيةٍ وتَصْفـ
رْتَجى ومَنْ ارتِجى

ُ
 فلأنتَ الم

 ولأنتَ تُؤتي منْ أتاكَ مُصافيًا
 ولأنتَ راءٍ حالَ تفَسرتي ولَا 

 قَىولأنتَ تَكسُو الناسَ أكسيةَ الت ـُ
 ولأنتَ إما ارتاحَ أهلُ مدارسٍ 

                                                           
1
، أي عمر 13اللام التي تعني: ، فيساوي ذلك :6، في الواو التي تعني 5هول: يعني ضرب الهاء التي تعني  

 سنة. 13الشاعر أوان قرض القصيدة 
2
 من البيت التالي إلى آخر القصيدة ساقط من "ب"، و"ج". 
3
 النسطاس: بالرومية عالم بالطب. 
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 م الدرعُ نعمَ الحصنُ نعِْمَ الآسِ 
 ثُ الناسِ ملجَا الناسِ مَنْجا الناسِ 
 نفسًا أمارسُها وأيَ مِراسِ 

 سِ إلا ولَجتْ في صُنوفِ شِرا
 تذرَ الونى والكبُر قلعُ رواسِ 
 اثاقلتْ كجِبلةِ الأنكاسِ 
 وتوغلتْ في الجهلِ بالإفلاسِ 
 أغْرَتْ إلى الإغْوارِ والإجلاسِ 
 ورنَتْ إلى أجناسِها الأرْجاسِ 
 ما هكذا الإقداسُ بالأكداسِ 
 عضتْ على الإيذاء بالأضراسِ 
 وأبتْ سواءَ قطيعةِ وعكاسِ 
 أرضًا ولا أرْضى بذا الإيباسِ 
 أو مُملقٍ أشْفى على الإتعاسِ 
 أن لا فيا للغوثِ من إيجاسِ 
 إلا التواريِ مِنْ ورآ الُجلاسِ 
 1وبناءَها عنْ كُلِ فِعلٍ فاَسِ 

 فوراء لا يُجْدي من الإقداسِ 
 وجريحُ جارحة أحق بآسِ 
 في اللغوِ أمهرُ في ضُروبِ قماسِ 
 فَكِي بمكفوفٍ عن الأجْراسِ 

 سِ إلا عَثَتْ والأذنُ في الإحسا
 ضرما ينوشُ ضرواةً بِضِراسِ 
غَمٍ فَراسِ   فيثورُ ثورةَ ضَيـْ

 ولأنتَ نعِمَ الردِْءُ نعِمَ الكهفُ نعـ
 ولأنتَ ظِلُ الناسِ غيثُ الناسِ غو
 فتلافَنِي قبلَ التَلافِ فإِنْ لي
 لكنْ أبَتْ إلا الوَنى ما استنهضَتْ 
 فكأنََّا حاولْتُ إذْ حاولت أن
 إنْ رمتُ إحياء لأية ليلة

 تْ أوْ رُمتُ أن أتعلمنَ تعللَ 
 أو رمتُ أكرعُ في نَدى نَدواتِكمْ 
 أو رمتُ أركعُ زخرفتْ عَرَضَ الدُناَ 
 تعُنى بأكداسِ العروضِ وجمعِها
 أو رُمْتُ غَضًا دونَ جفوةِ وامقٍ 
 أو رمتُ أن أَصِلَ القرابةَ أحجمتْ 
 هذا إلى أنْ أيْـبَستْ من بيَنِنا
 أو رمتُ أرَتقُ فتْقَ فاقةِ معتفٍ 

 أوجستْ ضنيتْ وضنَتْ ضَنةً بل 
 أو رمتُ إلمامًا بحضرتِكم أبتْ 
 أَلا تَـرَى آراءَها ورياءَهَا
 أو ما دَرَتْ أَنَ التواري من ورَآ
 وجوارحِي ذاتُ ارتضيتُ جَوارحِي
 فالعيُن جامدةُ الشُؤونِ ومِقْولي
 والكفُ عن كفِ الأذى كفتْ وما
 والأنفُ في أنفِي وساقِي ما سَعَتْ 
 وكفى بهذي السبعِ سبْعا ضارياً 
 بل أرقمًا صلًا يُساورُ تافِثاً

                                                           
1
 أي فاسد... ترخيم الضرورة. 
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 لكنها من أنَفسِ الأنفاسِ 
 درجا فتزلق للحضيضِ مَداسِ 
 تأتي الموسس من سفيل أساسِ 
 وية بواهية العرى أمَراسِي
 أخرى يمد يدا إلى الغطاسِ 
 طَمَعًا بِومضةِ بارقٍ رَجاسِ 
 قيس الذي قايستُ بالمقياسِ 

  إلِياسِ أسرى وبعبده إلى
 فوراً لخير مُنادمٍ ومحاسِ 
 1مستوحشًا من وحشةِ الدِيماسِ 

 وضيًا تَضاعفَ عن ضِيَا النِبراسِ 
 ممنْ هُوَ وافَى هوةَ الإلْباسِ 
 أو ضلة وبهديهِِ استقبَاسِي
 إنقاذِ والتأميِن والإيناسِ 
 لا خبت الا خيبت سعي جناسِ 
 عنا ومحميا من النـَفَاسِ 

 2راسمسترضيًا بمرُقَشِ الأط
 بترابعٍ صيغتْ منَ الأنقاسِ 
 متعمدٍ ومَحطةَ الأحلاسِ 
 3حقَ الإتاوِيِ الذي أسْدى سِ 

 عليتْ عنِ الأمدادِ والأتْراسِ 
 تزُجى مَتاجرُ كاملِ ليُواسِي

 أعجبْ بها أعدى العواذ والعِدَا
 أرْفو وأرَْتَقُ وهْيَ تفَتقُ أرَتقِي
 أبْني فتهدمُ ما ابتنيتُ وإِنَّا
 مِثلي كمِثلِ مُعلقٍ شَنقًا بها
 أو مُغرقٍ يطْفو ويرسبُ مَرةً 
 أو هائمٍ صادٍ ببلقعةٍ رنىَ 
 لوْلا الرَجَا من رحمةِ المولى لما

 عَلا ثقِتي على ثقِتي بمن فبهِ 
 فبِحقِ حقِكَ نَجْني ثم انجُ بي
 كنْ مُؤنسي أيانَ أنُقلُ مَيِتًا
 كنْ مِقولا لي حيَن أُسألُ مَنْ ومَنْ 
 كنْ مَأْمنًا لى يومَ أُحشرُ لا أكنْ 
 أَني الهوي وإنني بكَ مقتدٍ 
 هذا ومما أرَْتجي التصريحُ بالـْ
 لا زلِتَ مرجوًا ومُسعفَ مرتجٍ 

 لتَ مَحمي الحمى ومُحاميًالا ز 
 لا زلتَ مَرضيًا عليه ومُرضيًا
 لا زلتَ مَأمولًا ومُتحفَ آملٍ 
 لا زلتَ مُعتمدًا وعُمدةَ عامدٍ 
 لا زلتَ مأتَي الوصيدِ مُواتيًا
 لا زلتَ مُستغنًى بهمتِك التي
 زجيتُها مِنْ كاملٍ فلكاملٍ 

                                                           
1
هنا للقبر، و"الأدموس" والدامس" الليل  الديماس: الكن، والحمام كما في القاموس، ويقال: لسجن الحجاج لظلمته، ويرمز به الشاعر 

 المظلم، ودمسه دفنه حيا كان أو ميتا ....
2
الطرس بالكسر: الصحيفة، أو التي محيت، ثم كتبت، والمرقش: المزخرف، أي: الصحيفة المزينة بألوان  

 الخطوط، ويقصد بها الشاعر قصيدته.
3
لى رويها "س"، مجازا من باب إطلاق الجزء، وإرادة يقصد نفسه، حين أهدى هذه "القصيدة السينية"، وأشار إ 

 الكل.
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 عنا الذي أدراك دَرْءُ الياسِ 
 بعد الرجا قربى ومترعَ كاسِ 
 بقرينِها منْ أنفسِ الأنفاسِ 

 

 وجزاكَ أن أوْ لم أتَم جزائهِِ 
 جو بِهارُجعَى ومالي قرُبةٌ أر 

 إلا الشفاعةُ والصلاةُ مَنوطةٌ 
 
 

 ()إنجاز المنتضى في إعجاز المرتضى

هذه آخر قصيدة رد فيها على الشاعر المرتضى، كما سبق، ولَ يجب عليها فتوقفت 
 :1المشاعرة، والمبارزة الشعرية بينهما

 (الطويل)

بُـرُوقٌ بِروقٍ أمْ شُموسٌ طَوالعُ 
2 

ى ومِنَ أينَ للبروقِ البر 
ً
 اقعُ لم

 3وميطتْ بها فوقَ الحقاقِ الوشائعُ 
 مرابعُ ليسَ اليومَ فيهنَ رابعُ 
 وكيف تُجيبُ السائليَن المراَبعُ 
 4ملاعبُ إلا أنهنَ بلاقعُ 

 جَديرٌ بأنْ تُدمَى عليه المدَامعُ 
 5بهنَ وتبَكي ما ارتجزْنَ المصَاقعُ 
 6أهازيجُ جِنٍ أزعجتْها الجعَاجعُ 

 ورٌ بِدُورٍ أمْ رئامٌ تَوالعُ بدُُ  
 منَ أينَهْ منَ أينَ للبدورِ وللِمهَى
 نَـعَمْ ومَتى نيِطتْ شُموسٌ بِحليةٍ 
 فهاتيكَ هِيفٌ قدْ أَوتـْهُنَ حجةً 
 مرابعُ ظِلتُ اليومَ فيهنَ سائلًا 
 بلاقعُ إلا أنهنَ ملاعبٌ 
 فأطلالُها مطلولةٌ وجدارهَُا
 تبَسَمُ عن ثغرِ النَدى كلُ ثرَةٍ 

 أنَ هزيزَ الريحِ بيَن حُصونِهاَك

 

                                                           
1
 176المدد الرباني في إرادة من رباني، ديوان الشاعر محمدو يوسف، وفي بحث الماستر المذكور، ص  
2
ومعنى البيت: هل ما أراه في الدور، بدور، أم  أتلعت الظبية إذا مدت عنقها، والروق: جمع رواق كأروقة، 

ل ما في الأروقة بروق، أم شموس طوالع، وهذا من باب تجاهل العارف، إذ يوحي الشاعر إلى رئام توالع، وه
 "نساء" يشبههن ضمنيا بالبدور إشراقا، وبالرئام أعناقا، وثعرهن بالبروق، ووجوههن بالشموس.

3
ة يلقى الوشائع: جمع وشيعة، وتدل على عدة معان، منها علم الثوب، وكل لفيفة من القطن الموشع، وخشب 

 عليها ألوان الغزل، والمقصود هنا علم الثوب فيما يبدو.
4
 البلاقع: جمع بلقع: القفر. 
5
 ثر: غزر، وكثر، يقال: بئر ثارة، وثرة. 
6
 الجعاجع: جعجع الجمل: اشتد هديره. 
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 1قاطعُ وبدلنَ منها الفورَ وهْيَ أَ 
 وتَسجعُ فيهنَ الحمامُ السَواجعُ 
 ونُحْتُ هَوًى والدمعُ هامٍ وهامعُ 
 2بقيعانِها البيضُ الِحسانُ الخرَاوعُ 
 3فنِسْيٌ وأما ذكِرهُن فواقعُ 

 كما حفَ بالبدرِ الدَراري الضَواجعُ 
 كما مالَ غصنٌ ناعمٌ مُتتابعُ 
 4بماءِ سحابٍ أحرزْتهُ المواقعُ 

 5الفَقاقعُ  بناجُودِها دارتْ عليها
 شَهيُ اللَمَى أزجُ أبلجُ بارعُ 
 6عَناجيجَ أوقيدتْ إليه الهلاوعُ 

 إذا غَردتْ قبلَ العُطاسِ الصَواقِعُ 
 7تَململُ بثاً كلما غَطَ هاجعُ 

 ورنتْ كما رَنَ القِسيُ النوازعُ 
 8وسالتْ بأعناقِ المطيِ الأجارعُ 

 ومُسْرحِِ ألُْهوبٍ وآخرُ سافعُ 
يـَرْ 
ُ
 9نَـئَاتُ اليَسارعُ بنَاناتهُُ الم

 10عليكَ فقالتْ لي مَتى أنتَ راجِعُ 

 سلبََْ بها أيَْدي اللياِلي لياليًا
 تجولُ بها الآجالُ وهْيَ جوازئٌ 
 تناوَحْنَ حبرةً  ولم تذْرِ عَبرةًَ 
 نشدتُ بها قلبًا أسيًا أضعْنَهُ 
 فواقعُ خُدْلُ السوقِ أما سُلُوُها
 تَحُفُ بِجَماءِ المرافقِ رخصةٌ 

 فةً تَمايلُ إنْ رامتْ تقومُ لطا
 ومَا مُزةٌ من تَجْرِ عانةَ صُفِقَتْ 
 أدُيرتْ فلما أَنْ أدُيرتْ وعُتقَتْ 
 يَطوفُ بها أَحوى أحمُ مَتومٌ 
 إذا قيلَ هاتُوا سيمةً سلموا له
 بأطيَبَ مِنْ فيها مذاقاً ونَكهةً 
 وما خاذلٌ ولْهىَ على شِقِ نفَسِها
 إذا جَنَ عنها الليلُ جُنَتْ ورنَحَتْ 

 لَتْ حُدوجُهمْ بأوجدَ مني إذ تَو 
 تَـوَلَتْ وهمْ ما بيَن حادٍ وحادجٍ 
 فَألْوتْ برخصٍ غيِر شَثْنٍ كَأنََّا
 فقالتْ سلامٌ قلتُ "إِنَ" ومثلُه

                                                           
1
 الليالي الأولى: جمع ليلى اسم امرأة، والثانية جمع ليل. 
2
 لناعمة.الخروع، والخروعة: المرأة الفاجرة، وا 
3
 الفواقع الأولى جمع فاقع: اللون الصافي، الخدل: الممتلئ التام، يقال: ساق خدلة. 
4
 مزة: خمرة. 
5
الناجود: الخمر، وإناء تصفى فيه، وهو المقصود هنا، الفقاقع: جمع فقاعة: نفاخات ترتفع على سطح الماء،  

 والشراب.
6
وع: شديدة السرعة، والعناج: زمام البعير، أو حبل يشد العناجيج: جمع عنجوج وهو الرائع من الخيل، الهلا 

 تحت الدلو.
7
 خازل: من أخزلت الظبية، ونحوها: أقامت على ولدها. 
8
 الأجارع: جمع الأجرع: الأرض ذات الحزونة، تشاكل الرمل، أو الدعص. 
9
 بع النساء عند الجاهليين.يرنا: صيغ باليرنأ: الحناء أو مثلها، الأسارع: دود بيض حمر الرؤوس، تشبه بها أصا 
10
إن: هنا بمعنى نعم، بها خرج البعض قراءة "إن هذان لساحران"، إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن،  

 للعكبري ....؟
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 يسيُر ويدري ما به اُلله صانعُ 
 وصُنْ إنَ شرَ السِرِ نَثٌ وشَائعُ 
 حَياتَي ما ضاعتْ لديَ الودائعُ 
 1فسُلَى فسُلَيـْرَى حُرًى فتُضارعُ 
 2وَشيكةِ أَوْبِ الكفِ وهْيَ مماُلعُ 
 3وتزُفي كما قد زَفَ أجنأُ خاضعُ 

 4واعْشوشبََْ عنها المناقعُ  مواقعَ 
 5على جَوزهِا مُستوفذًا وهْوَ فارعُ 
 6وعُريَِ من بُـهْمَى التِلاعُ  الدَوافعُ 
 7كأنْ لا تغُادِيها الغوادِي الهوامعُ 
 8إذا أوقدتْ تَحْتَ الِخفافِ اليَرامعُ 
 9أنسري وجُنْحُ النسرِ أَجنحُ واقعُ 

 بريقُ جَبيِن المرتضَى فَـهْوَ ساطعُ 
 فَ إلا وهْوَ خاشٍ وخاشعُ فلم يُـلْ 

 مِنَ الذكرِ والتَسجادِ دامٍ ودامعُ 
 10رقًى وركوعٍ فهو راكٍ وراكعُ 

 فتوقاً وغايًا فهْوَ راٍق وراقعُ 
 صباحَ مساءَ فهْوَ ضارٍ وضَارعُ 
 تهابُ لقِاهُ في المداريِ المدَارعُ 

 فقلتُ لهاَ واِلله ما مِنْ مُسافرٍ 
 فقالتْ رعاكَ اُلله راعِ عهودَنا
 فقلتُ لهاَ يا عَمْرَكِ  اُلله إِنَنِي 

 ا أتََتْ ترُعَى وموزنَِ دونهمْ فلمّ 
 سَرْتُ قِناعَ الهمَِ عني بذَعْلِبٍ حَ 

 تُخبُ كما خَبَ السَرابُ بِقيعةٍ 
 تَربَـعَتْ اليـَعْفورَ ثُمَ تَـتَبعتْ 
 فشَادتْ تَعاشيبُ اليـَعَاضيدِ تامِكًا
 فإذْ غُيِضَ المستنقعاتُ وغُورَِتْ 
 وغُودرتْ الغُدرانُ مَرْدى سَمائمٍ 
 شَققْتُ بها شَقَ الفَلا بنَِجِيَةٍ 

نَا أُسا  ري الركبَ إذْ قالَ قائلٌ فبـَيـْ
 فقلتُ بِحسْبي غَلِسوا أو فَـعَرسُِوا
 فتًى لَفَ نشْرَ الدينِ شرْخًا ولمه
 ونوْآهُ ما نوآهُ طرْفٌ وجبهةٌ 
 يجزئُ بيَن اثنيِن آناءَ ليلِهِ 
 يظلُ ويُمسي راقيًا ومُرقِعًا
 ضَريٌ على لحمِ العِدى مُتضرعٌ 
 وتحت مطاوي دِرعِه ليثُ غابةٍ 

                                                           
1
 ترعى، موزن، سلى، سليرى، تضارع: أسماء أماكن. 
2
 الذعلب: الناقة السريعة، أم النعامة، الممالع: السريعة أيضا. 
3
 : تسرع بمعنى واحد، جنأ كفرح: أشرف كاهله على ظهره، أي احديداب في الظهر.تخب، تزفي 
4
 اليعفور: جزء من الليل. 
5
 في "ب"، و"ج": مستوفزا بالزاي. 

 أتمك الكلأ الحيوان: سمنه، اليعاضيد: جمع عضد، نوع من النبات.
6
 بهمى: نبت ترعاه الإبل في الصحراء 
7
 مردى".مرعى سمائم، بدل " في "ب"، و"ج": 
8
 اليرامع: جمع يرمع: الحصى الأبيض يتلألأ في الشمس. 
9
 في "ب"، و"ج": خاضع، لا :واقع. 
10
 راك: من إبدال الكاف قافا.....أي راق. 
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 وديدًا وضدًا فهْوَ كاسٍ وكاسعُ 
 معًا رحمةً للمؤمنيَن اليَنابعُ 

 1سُموَ الموجِ منها الدسائعُ وتسْمو 
 وتنُتجعُ الدرَ الثميَن النَواجعُ 
 2إليكَ إليكَ من نصوحٍ تَراصعُ 

 وخفْضُ الجنَاحِ والدِماثُ الطبَائعُ 
 أذى الِخلِ وهْوَ للحماطةِ لاسعُ 
 3على اللِيِن في أنيابِها السُمُ ناقعُ 

 ومن بيننا بَـوْنٌ قَصِيٌ وشاسعُ 
 سامعُ وتلِكَ التي تَستَكُ منها الم

 ذَويها ويعيى دونَ دَركِْيَ باقعُ 
 لَعَضْبًا مَصونًا بيَن فَكَيَ قاطعُ 
 بِهِ كلَ مَنْ تعُزى إليهِ المقَارعُ 
 4لبَُثَ انبثاثًا حَزْنهُ والأيافعُ 

 أوِ اغتالَ هتْكَ حُرمتي وهْوَ خادعُ 
 وأوجرْنهَُ الَخطيَ هاتي الأصابعُ 
 ولكنْ بفتحِ الوَاوِ عَلَكَ ناخعُ 

 رِ أَني لم تَسَعْني الصوامعُ ألم يَدْ 
 ولو خَفَ وَمْضُ البرقِ والبرقُ لامعُ 
 عن العيِن بدراً دورتَْهُ المطالعُ 
 5كأَنْ هُوَ في الأذنين لا الُألِ طالعُ 
 6أنا ابنُ جَلَا واليـَلْمعِيُ المدافعُ 

 سو أنْـفُسًا ونفَائسًايُـعَري ويَكْ 
 أَلَا اُلله سَوَى راحتيْه وفيهمَا
 تَـعُمُ عُمومَ الغيثِ أخلافُ دَرهَِا
 فتَبتدرُ الأيتامُ أيتامَ لُؤْلؤٍ 
 فيا شِقَ نفسي المرتضى وشَقيقها
 جَمالَكَ لا تغرُرْكَ لينةُ جانبي
 وإِنَي أَسْتحليِ وأَستعذبُ الْأَذَى

 نهافلا الرقُْشُ تغْدو ليَناتٍ وإِ 
 تقاصرتَ مرثاةً له وإقالةً 
 فقالَ عَيِيٌ أخرسٌ ومسوِدٌ 
 أأَعَْيَى وقد أعَْيا مَرامِيَ في اللُغَى
 أوَ اخرسُ أينَ الخرسُ مِني وإنَ لي
 أصونُ بهِ ديباجتَيَ وأتَقِي
 فلوْ أنَني جردتهُ عنْ يلَِمْلَمٍ 
 فمَنْ يعَترضْ عِرْضي ولي بمساءَةٍ 
 هِ هتكت مَقيلَ الضغنِ منه بِحدِ 

 وأمَا "مُسَوِدٌ" فحَقٌ مُؤكدٌ 
 وقالَ "احتجبْ" وتلكَ منه عِمايةٌ 
 فيا وافرَ الألبابِ بالِله هلْ خَفَى
 وهل حَجَبَ السَبعُ الشِدادُ كثافةً 
 ألم يستهلَ دونَها وهْيَ دونهَ
هَاتَ الخفَاءُ فإِنَني هَاتَ هيـْ  فهَيـْ

                                                           
 الدسائع: العطايا. 1
2
 المرتضى: علم الشاعر المخاطب. 
3
 الرقش: نوع من أنواع الحيات. 
4
 فع: المرتعات.يلملم: جبل، الحزن: ما انخفض من الأرض، والأيا 
5
 الأل: لغة في الاول. 
6
 اليلمعي: إبدال الهمزة ياء، أي: الألمعي. 



275 
 

 صفِيٌ وفيٌ بالمواثيقِ مائعُ 
 فهلْ أنَا في خلعِ السنادسِ فاجعُ 

 لبديعِ  تَراصِعُ عليهنَ من نسْجِ ا
 ومُزدوجٌ مُزَيَلٌ والمضارعُ 
 بَضائعَ يُستروجْنَ وهْيَ الوَضَائعُ 
 من السوْمِ والمستامُ بْخسٌ وضَائعُ 
 وما إنْ لَه بالعُرْبِ عَني الرَفائعُ 
 1لَدرْسٌ وتلَقيٌن مُجدٌ وشامعُ 

 وإِنَي لا نَذْلٌ ولا أَنَا راضعُ 
 عُتاةٌ وَسبحتْ لديْهِ اليَرامعُ 

 2أهَلةٌ أباةٌ سَمادعُ حماُةٌ 
 ألْم يَدِجُوا الأوداجَ والنـَقْعُ ساطعُ 
 ألم يكُ من أَخْدانِهمْ وهْوَ طائعُ 
 بها حيَن طابتْ للنيامِ المضاجعُ 
 نَصيبَي في الميراثِ واُلله واسعُ 
 أتََتْ دونه للسابرينَ الموانعُ 
بكِتاتُ الرَوادعُ 

ُ
 تَردِْ بَابَكَ الم

 لروائعُ سليمًا وقَفتْكَ القوافي ا
 ولُذْ بذُرَى الآطامِ تلِك الموانعُ 
 ودِجلةَ إذْ تَجري إليها المتارعُ 
 3سَواسيةٌ أيَْفاعُكمْ والرَعَارعُ 

 وزاءَرَتِ الأسدَ الضباعُ الخرَامعُ 
 4وعُودِلَ بالرَضْراضِ أرَْعنُ ماتعُ 

 وذُو شِكَةٍ مستبسلٌ غيَر أنََني
 سُندسيةً  خَلعْتُ عليها خِلعةً 

 ورُضْتُ له عُونًا تَروقُ رَصَافَةً 
 مُجنحُهُ ونَاقصٌ ومُطرَفٌ 
 فمَا سَامَها إلا تخاَليطَ خالها
 كلا الطرفيِن عند كلِ مُقوم
 تَفاخرَ بالتـَرْقيِن والعُرْبِ نِسبةً 
 وما الخطُ والترقيُن عِلمًا وإنهَ
 وإني لمنْمِيٌ إلى خيِر خِيرةٍ 

 خَضعتْ لهُ نَّتْني إلى "مَاذُو" الذي 
 ثقِاةٌ أَجلَةٌ هُدَاةٌ أدَِلَةٌ 
 فَسَلْ قرْدِدًا بدراً حُنَينًا وسَلْ بهمْ 
 وسَلْ بهمُ الدهرَ الَخؤونَ ورَيْـبَهُ 
 وسل بهمُ اللِيلَ السَوالفَ هل غفوْا
 فإذْ أَنجبُوا بي وَفَـرَ الُلَّ مِنهمُ 
رَ الغورِ مِني فإِنهَ  فَمَنْ رامَ سَبـْ

 بَرايةَ أوْ فَردِْ فذَرْني أذََرْ منكَ ال
 فإلَا تَدعْني لْم أدَعْ لكَ مَنفذًا
 ولْج تَـوْلجاً أوْ فاَرْقَ قنُةَ شاهقٍ 
 أَسَغْتُكَ ينبوعَ الفُراتِ بَأسْرهِِ 
 أناشدكُُمْ يا أُسرتي اَلله خَبروُا
 متى مَاهَرَ النونَ الضِبابُ سِباحةً 
 وقِيستْ تبَاشيُر الصباحِ بسُدفةٍ 

                                                           
1
 البيت سقط من "ب". 
2
 السمادع: جمع سيمدع: السيد الهمام. 
3
 الرعارع: جمع رعراع: اليافع، والحسن الاعتدال، والجبان. 
4
 الرضراض: الحصى، أو صغارها، والأرعن الماتع: الجبل الطويل. 
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 وأعزلُ مِنْ مُسْتـَلْئِمٍ وهْوَ ماصعُ 
 زنِوا أَوَ لِاسمِ الفعلِ فِعلٌ مُضارعُ 
 وهل نالَ مني اللوْذَعِيُ المناصعُ 
 ظليعٌ وهل يفَي فَريِِي المشاجعُ 
 به باطلا فالحقُ أبلجُ ناصعُ 
 فإنَ لِسانَ الحالِ أفصحُ لاذعُ 
 سَلاسةُ ألفاظٍ فهلْ أنتَ قانعُ 
 تبَنـَيْتَ وهْوَ لا مَحالةَ قالعُ 
 عَلَالي صلاةٍ سُورهُا مُترافعُ 
 إلى لُجةٍ صادٍ وما عَبَ كارعُ 

 

 يراعة غِرَةٌ ونَالَ مِنَ الغُرِ ال
 وصاغتْ تَميمٌ لاسمِ فعلٍ مُضارعٌ 
 وهلْ نالَ عاملٌ بهِ مِنْ تَأثَرٍُ 
 وهلْ يَحتذي إدراكَ مَركْضِ غايتِي 
 زنِوا الَحقَ بالقُسطاسِ وَزْنًا ومَيِزوا
 فإنْ فُـهْتُمُو فذاكمُو أو فَهِهْتمُو
 عَراَكَ نَشيدٌ عَسجديٌ تَزينهُُ 

 دْمَ ماعَنَا قَـلْع أُسِ ما أَشَدْتَ وهَ 
 على قُطْبِ أقَْطابِ الوجودِ تَراحبَتْ 
 عَفَا ربنُا عَنا بهِِ ما شَكَى الصَدَى
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 مَحْمودْ مَحَمَّدْ الصال حْ السوكي. 10

الفقيه اللغوي،  الشيخ محمود بن محمد الصالح بن عبد الرحمن ، أحد أعيان "كلْ 
لفات من ضمنها : مقرب ه ، وله مؤ 1370ه وتوفي عام 1304تَجَلَلْتْ"،  ولد عام 

الشواسع في نظم جمع الجوامع للسبكي ، ومحرض الحريص نظم التلخيص للقزويني،  وديوان 
 .1شعري

شعره عالم لغوي كبير، وعر اللفظ، بعيد العمق، قد يجد فيه غير المتمرس في الشعر 
إخوانياته مع تعقيدا، وغرابة، ويعتمد تارة على المحسنات البديعية، وأقوى النماذج في شعره 
ج في هذين الشيخ الخضر، ونقائضه مع عبد الله أغ المحمود، ولذلك اخترت له النماذ 

 .الغرضين الرئيسين عنده

 :2يقول مفتخراً، ورادّاً على الشيخ عبد الله

 }الرمل{
 سَائلَِن عنّا الذِي يَـعْرفِنُا
 أبَـنُو عَدْنانَ أمْ مِن عَجَمِ 
 أَنُحَاسٌ نْحنُ أمْ مِن فِضَّةٍ 
 بُـلَدَاءُ الْوَقْتِ أمْ نُـقَّادُهُ 
 بُخَلاءُ العَصْرِ أمْ أَجْوادُهُ 
 نَحنُ هُضْبُ الَأرْضِ أو رَوْضَاتُها
 نحن في بُـرجِْ المعَالي أَنْجُمٌ 
نَنا  إن يغَِبْ طاَلِعُ مَجْدٍ بَـيـْ
وَى  بَـعْضُنا فِهْريُِّ جَدٍّ والسِّ

 في قُـراَنا يَـوْمَ تَفسِيُر الكُتُبْ  
 سَيـَقُولُونَ هُمُ هَامُ الْعَرَبْ 
 سَيَقولونَ همُ عَيْنُ الذَّهَبْ 
 سيقولون بِهِمْ قاَمَ الَأدَبْ 
 سيقولون بهمْ نُجْحُ الَأرَبْ 
 وسِطاَمُ النَّاسِ أَشْراَُف النَّسَبْ 

 و شُموُسٌ لم تَغِبْ أو بدُُورٌ أ
 ذَرَّ فِينا طاَلعَِاتٌ تُـرْتَـقَبْ 
 خَزْرَجِيُّ الَجذْرِ مَحْمُودُ الَحسَبْ 

                                                           
1
 )مخطوط(   171الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين، العتيق سعد الدين، ص  انظر: 
2
 القصيدة مكتوبة بخط مغربي سوكي مطور، بحوزة الباحث  
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 نحن في السَّرَّاءِ أو في ضِدِّها
 ثِ أوْ عَبْسٍ إذاما بَـنُو الحاَرِ 

 إن غَضِبْنا أو تَماَدَى ما بنَِا
 أو رَضِينَا فَـرَبيِعٌ ثالِثٌ 
 ما تَشَا مِن زهُْرَةٍ في رَوْضَةٍ 
 وَيْحَ نَـفْسِي طاَلَ بي دَهْريِ إلَى 
 مَن إذا ناظرَْتهَُ في مَحْضَرٍ 
 ودعاني عاديا أطواره
 بئِْسَ ما قُـلْتَ وما سَيـَّرْتهَُ 

 صِيدِي كِلْمَةً لْم تعُارِضْ مِن قَ 
 تَضَعُ الْآيَاتِ مِن تَحْريِفِها
 قِسْمَةُ الرَّحْمنِ شَأْنٌ أزََليٌّ 
رهُُ   فالّتي يَـعْمَلُ فِيها غَيـْ
 صِحَّةُ النِّسْبَةِ في ذِي مِثْلَ تي 
 وهوَ حَيٌّ فَـوْقَ ما حَي الأوُلَى 
 لَن تَـرَى في الْكَسْبِ شِركْاً وهو في
 نهِِ وخُذْ التَّفسِيَر مِن مَّعْدِ 

بَلْ وَصَايَا عَارِفٍ   أَيْ بُـنَيَّ اقـْ
 

 جَمْرَةٌ لا ينَطفَِي مِنها اللَّهَبْ 
 فاَخَرُونا.مِثـْلَنا أمُىا وأًبْ 
 يَـغْشَ هذا الكَوْنَ آثارُ الغَضَبْ 
 قُـرَّةُ الَأعْيُنِ كُشَّافُ النَّصَبْ 

 ما نَضَبْ أو مَعَان من معانٍ 
 أَنْ هجاني مَن إذا هِيجَ اضطرََبْ 
 حَارَ ضَبّاً فإَذا غَابَ التـَهَبْ 
 مرحبا محروب جدي .أو أزب
 مِن هِجَائِي وَسُؤَالي لْم يجَِبْ 
اَ جِئْتَ بلَِهْوٍ وَلَعِبْ   إِنََّّ
 في سِوى مَوْضِعِها يا للَْعَجَبْ 
 ولهُ الإيجادُ فيما يُكْتَسَبْ 

 سَبْ ذاتُ كسب وله الخلقُ انتَ 
 فرسولُ اِلله للقَسْمِ انتَدَبْ 
 شَهِدواْ بَدْراً وعن قَـوْمٍ حُجِبْ 
 كُلِّ ما يَـعْمَلُهُ العَبْدُ .فَـتُبْ 
 لا تكُنْ إمَّعةً واخْشَ العَطَبْ 
 لمَْ يغَِبْ عَمَّا تَحَرَّتْهُ الْكُتُبْ 
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 :1القصيدة التالية رد عبد الله بن المحمود على قصيدة محمود السابقة
تَغِيقُل   لإزبِ العصرِ ما ذا تَـبـْ

 اخشَ ليثاً باسِلًا مُنقَبِضاً 
 نحن لا نخشى نعما جافلا
 نحن لا نرَهبُ غُمْراً جاهِلاً 
 كُلَّمَا عايَنَ منَّا صَدْمَةً 
 كلما عايَن مِنا هَجْمَةً 
 يَملْؤُ الأرضَ فَخَاراً فإِذَا
 هُوَ سَحْبَانُ مَدَى الَأمْن فإِنْ 

 جْرَتهِِ يا خَطِيباً في حِمَى حُ 
 دعَْ مَقاماً لَستَ منْ أَكْفائهِِ 
 هَلْ تُسامَي الشمسُ في رأَْدِ الضُّحَى
 لَستَ تعدُو قدرَكَ الأدنى فَـتُبْ 
هَائهِِ   يا غَبِيّاً حارَ في تَـيـْ
 إنَّا العِلمُ دليلٌ قاَطِعٌ 
يَتْ   ليَْسَ نقلًا من حَوَاشٍ حُشِّ
 وَقُصَاراَكَ روَِاياتٌ لَهاَ

 المرَبيِّ المجتـَبَى قاَلَهاَ القُطْبُ 
 أدََليِلٌ ذَاكَ أمَْ سَفْسَطةٌَ 

 2مِن صِدَامِ الليثِ والليثُ حرِبْ  
 ليسَ شأنُ الِجدِّ مِن شَأْنِ اللعِبْ 
 جَزَعاً مِنَّا وَلَوَّى بِالذَّنَبْ 

 رُّ اقـْتـَرَبْ دأبهُُ الفَرُّ إِذَا الشَّ 
 لاذَ مِنَّا بِفِراَرٍ وَهَرَبْ 
رُ فَألَْقَى بِالسَّلَبْ   خانهُ الصَّبـْ
 زَيّـَنـَتْهُ الحرْبُ أعَْيَى واضطرَبْ 

 خَافَ أَضحَى بَاقِلًا خَوفَ العَطَبْ  
 وَلَدَى الْمَحْفِلِ لا يدَْريِ الخطَُبْ 
 لا تهُِجْ ليثاً بِعِيصٍ موتشب

 3شَلِبْ أو يساوي الدُّرَّ سوءُ المخْ 
 قَـبْلَ أن تغْنَمَ سوءَ المنقَلَبْ 
 راويًا يجهلُ تَـفْسِيَر الكُتُبْ 
 مَعَ فَـهْمٍ ثَاقِبٍ لْم يَضْطرَِبْ 
 مِن خُراَفاَتٍ وَمِن مُزْريِ الكَذِبْ 
 سَنَدٌ وَاهٍ عَلِيلٌ مضْطرَِبْ 
 قاَلَهاَ غوثٌ سَماَ أَسْنَى الرُّتَبْ 
 أمَْ عِمَادٌ سَاقِطٌ خَاوٍ خَرِبْ 

                                                           
1
الشيخ الشاعر عبد الله بن المحمود من كبار علماء كل تموكسن، قد حاولت جمع شعره لأذكره منفردا كما عملت مع الآخرين لكن   

قبل ذلك، فكان ولا بد على على الأقل من تسجيل هذه القصيدة له هنا، ويبدو أنه من أكابر الشعراء في المنطقة مع  ضاق الوقت علي
 غزارة العلم، وهو ينتمي طبعا إلى المدرسة السلفية، أو قائدها في زمانه 

 .137انظر: المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، محمد أحمد الخرجي، ص 
2
 قصير.إزب: الإزب: ال 
3
 المخشلب: الرديء من الدر. 
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 لستَ تَدْري النَّقلَ بَلْ تَجْمَعُ مَا
 يَا "كَلَاليُّ" أَخا البِدْعَةِ ياَ 
 نَحْنُ أنَصارُ النَّبيِّ الهاشمي
 ليس نَخْشَى لَومةً من لائمٍ 
 لَا نُـبَالي إن بَدَا الَحقُّ لنا
 وكلامُ اِلله حقّاً دِينُـنَا

 أهلُ السُّنَّةِ الغراءِ لَا  نحنُ 
 ليس ندعواْ الغوْثَ والأبَْدَالَ لَا 
 إنَّا ندعواْ إِلهاً واحِداً 
 حَسْبنا اُلله تعالى رَبّـُنَا

 

 ى الَّليْلِ حَوَاهُ المحتَطِبْ في دُجَ 
 1خَاذِلَ السُّنَّةِ مِن سوءِ الأدَبْ 

 نحنُ نَـفْدِيهِ بأمٍُّ وبأَِبْ 
 في جموعِ العُجْمِ أوْ حِزْبِ العَرَبْ 
 رَضِيَ المبطلُ عنَّا أمَْ غَضِبْ 
 وحديثُ المصطفى زاَكِي النَّسَبْ 
تَغِي البِدعةَ فاَلبِدْعَةُ سَبّْ   نَـبـْ

 فما القطبُ بِرَبّْ لا ولا القُطْبَ 
 إِنَّ مَن يدعوهُ يَحْظَى بِالَأرَبْ 
 حَسبنُا في رَغَبٍ أو في رهبْ 

 

 :2إخوانية جوابا لقصيدة الشيخ الخضر حمادو السابقة
 سلم على مربع أقوت معاهده    وغيبت عن هنود مهادده

 }البسيط{
 ظَبْيٌ على البُـعْدِ بالذكِّْرَى أُشَاهِدُهُ 

مْعِ إِنْ حَيِيَتْ  فاَنثُـرْ عليهِ نظامَ   الدَّ
 وَحَيِّهِ سائلًا عن حَيِّه فَمَتَى 
نـَيْنِ كَيْفَ ثَـنَى   وَاسْألَْهُ عَنْ أَحْوَرِ الْعَيـْ
 أمَْ كيفَ ضَنَّ بلَِمَّاتِ الخيََالِ عَلَى
 أم كيفَ مَزَّقَ أَسْبَابَ الوِدَادِ وقَدْ 

 بي على رَبْعِهِ هَذِي مَعَاهِدُهُ قِفْ  
 للِرَّبعِ بِالدَّمعِ من صَبٍّ قَـوَاعِدُهُ 
 3نَاجَاكَ نَجَّاكَ مِن ليَْلٍ تُكَابِدُهُ 
 4ليِتاً وتامُورَتي فيها مَقَاعِدُهُ 

 مَن جادَ بالرُّوحِ لَمَّا عادَ عائِدُهُ 
 مرَّ المحبُّ بِعَهيْدِيٍّ يعُاهدِهُ 

                                                           
1
 جلالي: نسبة إلى قبيلة محمود محمد الصالح "كل تجللت" 
2
 ضمن مجموعة شعرية غير مرتبة، بحوزة الباحث. 
3
 : الحي الذي يعني التجمع السكني للجماعة.الثانية: أمر بإلقاء التحية، وحي هِ الأولى 
4
 القلب.: النفس، أو سويداء التامورة: العنق، الليت 
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 أمَْ كيفَ جَرَّدَ سَيْفَ الصَّدِّ يوُعِدُهُ 
 فْقاً بِصَبٍّ أنَْتَ حَاكِمُهُ يَاظَبْيُ رِ 

 بَلْ مَا بَدَا لَكَ فاَفـْعَلْ إِنَّنِي رَجُلٌ 
 حاشَى سُلُوَّكَ عَمَّن لا سُلُوَّ لَهُ 
 ألَِيُن شوقاً إلِيَْهِ وَهْوَ مِنْ حَجَرٍ 
 جَزعِْتُ مِنْهُ وَلمَْ يَـعْطِفْ على جَزَعِي
 وكُلَّمَا قُـلْتُ صَحَّتْ لي مَوَدَّتهُُ 

 لِ على إلْحافِه سبَبٌ وللِعَذُو 
 أليَْسَ شعبانُ يَدْريِ أنَّنِي رَجَبٌ 
 فما تصامَمْتَ عن عَذْلٍ أُخَالفُِه
 خافَ الرقّيبُ فلمْ تَـنـْفَعْ وسائلِنُا
 ياأيها الشادنُ المرْهوبُ سادِنهُ
 إناَّ لَفي شُغُلٍ عَمَّا تُـزَوِّدُنا 
 وافتْ أَناشِدُ مَن بدرٍ الكمالِ سَبَتْ 

 لًا صبّاً تُـعَلِّقُهُ وهاجِراً واص
 أوشَهْدةً أتْحَفَتْ )بَـنْها( بِها مُزجَِتْ 
 أو بُـرْدَةً حاكها للِغِيدِ قائنُِها
 بَـهْبـَهْتُ مِنْها على حَمْدِي وآنَـقَنِي 
 وهِمْتُ لَمَّا شَربِْتُ مِن أَبارقِِها
 سُكراً فإنْ أعْجَمَ التَّصْحيفُ أوَّلَه 

 1دَ الـ يُـوَاعِدُهُ صِدْقاً وما أَنَجزَ الوَعْ 
 وَخَصْمُهُ وَلَأنَتَ اليومَ شَاهِدُهُ 
 راضٍ بِعَقْدِ هَوَى المحبوبِ عَاقِدُهُ 
 أَوْ يَسْلُوَ الماءَ في الجوزاءِ وَاردُِهُ 
 لا تُسْتَلَانُ بتِـَلْيِينِي جَلَامِدُهُ 
 ثُمَّ اصْطبَـَرْنَا فَـلَمْ تَسْكُنْ رَوَاعِدُهُ 

 راَوِدُهُ ضَجَّتْ وُشاةٌ على هَجْريِ ت ـُ
 إلَيَّ يَسْأَلُ أنْ تُسْلَى مَعاهِدُه

 2قدْ مارسَ الُحبَّ حتى ذَلَّ آبِدُه 
 إلا تَسَمَّعَ للِواشِي يُساعِدُه
 شيْئاً وخِفْنَا فما تُجدِي مَكايِده
 أستوْدعُِ اَلله قصراً أنتَ سانِده
 مِن الحديثِ بماَ صَحَّتْ أسَانِدُه

 شِدُهقَسْراً فُـؤَادِيَ عَمَّا أنتَ نا
 حُبّاً ومِن  آنِفٍ أمْسَى يبُاعِدُه
 بابنِ الرّبابةِ مَحلولًا مَعاقِدُه

 يُـقَدّرُ السّردَ لا تَعمى سَواعِدُه 
 3سِراّنِ سِرٌّ بَدا مِنه وشاردُِه
 4ريقَ السُّلافِ الذي دَارتْ نواجِدُه

 يصدُقْ فشاكِرُ فِعْلِ الْمرْءِ حامِده
                                                           

1
 ال يواعده: من دخول أل الموصولية على الفعل المضارع. 
2
شعبان: هذا الشهر يسمى عاذل، وإلى اسمه الآخر يشير الشاعر، "شهر رجب" كذلك يقال له: الأصم، فينظر كتاب "الأزمنة وتلبية  

 .17الجاهلية"، لأبي علي قطرب، ص 
3
 البهْبَه ":  حكاية صوت الهدير. 
4
 جمع الناجود: الجفنة التي يجعل فيها النبيذ ثم يغرف. النواجد: هنا 



272 
 

 وإذ ضَمَمْتُ خِتامَها لِمَطْلَعِها
 هَبَّتْ قبَولُ قَـبُولي نحوَها فَحَكتْ 
 لمْ لا ومِن حَضْرَةِ الِخلِّ الوَفيّ سَرَتْ 
وَنَتْ بها عَطِيـّتُه اَ عَنـْ  كأنََّّ
 مَن لا أنافِسُه لكنْ أوَُانِسُه
 مَن لا أُكاسِرهُ لكنْ أُساكِرهُ
 مَن لا أناظِرهُ لكنْ أذاكرهُ
 فَحَيْثُ جادَ له فِكْريِ بنِادِرةٍَ 

 أُساجِلُه لكنْ أُجالِسُه مَن لا
يه إِجلالًا فإنْ نَسَقَتْ   مَن لا أُسمَِّ
 الجودُ والْمَجْدُ والِإنْصافُ إخوَتهُ
 والحلِْم مذْهَبُه والْعِلْمُ مَطْلَبُه
 والدَّرْسُ والسَّرْدُ لِلْآثارِ صَيْدَتهُ

 ومَن يكنْ جَمْعُه الأمْوالَ عادَتَه 
 زمٍِ مِن ثَمَّ عَضَّ بِضِرْسٍ قاطِعٍ خَ 

 وجادَ لْم يَخْلُ مِن جَدْوَى جَدَى يَدِه
 وجادَ بيَن مَناكِبِ الْبسيطةَِ مِن
 أغرُّ أبْـيَضُ مَطْبوعٌ على كَرَمٍ 
 كأنَّ بَدْرَ الدُّجَى أنْـوَارُ غُرَّتهِ
 يَجْلو العويصَ بتَِحْقيقٍ يدَُقِّقُه
 فمَن رأَى هذه الدَّعْوَى مُجَرَّدَةً 

  وقامَ راكعُ تَطْريِبي وسَاجِدُه
 عندي جوائزُ والٍ لاحَ وافِدُه
 1يخدي بعيٍن تلَِيها الطاءُ كاغِدُه

 رَمزاً خَفِيّاً مِن المقصودِ قاصِدُه
 فإن أجاوِبْهُ لْم أقُلْ أجاوِدُه
 بكل صرفٍ حلالٍ طابَ راكِده
 بكلِّ وادٍ جَرَتْ منه سَواعِده
 فلا أجادِلهُ لكنْ أساعِدُه
 ولا أرى خالياً أنّيِ أجالِدُه

 فهُ نَمّ باسمِْه مَحامِدُهأوصا
 والْبرُّ والْبَذْلُ والإحْسانُ والِدُه
 والجودُ سائقُِه والزُّهْدُ قائِدُه
 إذا اعْتنى باصْطيادِ المالِ صائِدُه
 فالفرقُ والفقْرُ للِموْلَى عَوائِدُه
 في الْمُعضِلاتِ ولْم تنَزحَْ جَداجِدُه
 وادٍ فمثلُ أدَانيِه أَباعِدُه

 فُه وتالِدههذي لهذي طري
 مُقَبّلٌ في النَّدى والبأسِ ساعِدُه
 إذا امْتَطى مَجْلِسَ التدريسِ عاقِدُه
ُ دعواه شواهِده  فِكرٌ تُـبـَينِّ
 عن البيانِ فهذه قصائِده

                                                           
1
 الكاغد: الورق 
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 جَمَتْ عَرَباً قدْ عَرَّبَتْ عَجَماً وأعْ 
 أفكارهُ النحلُ لَمّا تَـعْدُ أنْ جَرَسَتْ 
 لتَِسْتَحيلَ شرابًا طيَِّباً غَدَقاً 
 فما سقى عَسلًا مِن لَفْظِه عَلَلاً 
 واهاً له بارداً مِن نَارِ فِطْنَتِهِ 
 فاعْجَبْ لِصدْرٍ حَوَاهَا ثُمّ مَا احْتـَرَقَتْ 
 اُلله يَـعْصِمُه مِن نارِ آخِرةٍَ 

 اسِدِه إذ باتَ جَاحِدَهواعْجَب لحَِ 
 بلْ ما لِأَهْيَفِهِ السَّاعِي بِطاَعَتِه
 أبْقى الْمُهارقُِ إذ ألْقَى الْمِدادَ بِها
 أو زيِِّ مُقْلَةِ ظَبْيٍ لا قِلادَ لَه
 يُـغْنيكَ عن ذا وذا رَقٌّ يُـرَقِّشُه الْـ

 فَـعَنْهُ رَقَّقَ في فَحْوَى تَـغَزُّلِه 
 واقِعُها كِنايةٌَ عَذُبَتْ فينا مَ 

 ما في خَيالِ الفتى هُو الْمُشائعُِه
 فما يُجَلِّدُ ضَخْماً والْمُهارقُِ والـ
 بَـلْهَ الخرائِدَ لا تُسْبي مَبَاسِمُها
 بلْ هُذِّبَ اللّفْظُ والْمعْناةُ فاعْتَرفَت
 دَلَّتْ فَوائِدُه ذَلَّتْ شَوَاردُِه
 بيِضٌ حقائقُِه خُضْرٌ شَقائقُِه

 هْرٌ كواكِبُهغرٌّ مَناقِبُه زُ 

رُ الشعرِ حاسِده  بلْ أفْحَمَتْ فزهُيـْ
 أزاهيُر القولِ مُنحاشاً أوابِده
 من صيِّبٍ تَشْتَفي منه عصائِده

  الحالِ باردُِهإلا شفى عِللًا في
 يُحْمى ليَِصْفُوَ بالتذْويبِ جامِده
 له البواني ولم يَـفْلحْ مُقاعِده
 كهذه يومَ يُـبْدِي الحقَّ وائِده
 لا نامَ حاسِدُه لا قامَ جاحِده
 فوقَ الطروسِ لتُِستَمْلى فرائِده
 في زيِِّ أحورَ مَكْحولٍ مَساهِده
 مِن أرضِ "جاسمَ" قد هَبَّتْ رواكِده

 شكلًا فقد تَمَّتْ قلائِدُه ممدوحُ 
 لا مَا تَخيََّله بالحدَْسِ حاسِده
 كادتْ تصرحنا ضَخْمٌ أَجَالِدُهُ 
 1تحَِيَن ينُشِئُ لا مالَا يُـعَاوِدُهُ 

رُ في الدنيا ولائِدُهُ   مِسْطاَرُ والحبِـْ
 ولا معاصِمَ مَا هذِي خَراَئِدُهُ 
 أهَْلُ القَوَاعِدِ إِذْ لاحَتْ قَـوَاعِدُهُ 

 عَوَائِدُهُ عَلَّتْ مَوائِدُهُ  جَلَّتْ 
 حُمْرٌ رَقاَئقُِهُ سُودٌ مَقَاصِدُهُ 
 حُرٌّ مَعَاهِدُهُ غُمْرٌ مَعَانِدُهُ 

                                                           
1
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 لقدْ وجَدتُّ مَكانَ القوْلِ ذا سَعَةٍ 
 يا حَبَّةَ الْقَلْبِ يا نورَ الكَريَِمةِ يا 
 صبراً على مَضَضِ البـَيْنِ الذي مُرهَِتْ 

 واحمدْ إليه الذي أَجْدَتْ مَصالِحهُ 
 كمْ مِنَّةٍ طوُيَِتْ في مِحْنَةٍ وكذا
 فالوصْلُ أسعدَ لكنّ البِعادَ على

 تَسْطرُِ الأقْلامُ ما سَطرََتْ  لولاهُ لمْ 
 ولا اكْتَسَتْ أوْجهُ الأوْراَقِ مِن حُلَلِ الـ
 ولا سَقَتْ مَعْهَدَ الأحْبَابِ سَاريِةٌَ 
الُ ما شَربَِتْ   ولا تَـبـَيـَّنَتْ العُذَّ
 ولا سَعتْ نُجُبٌ يَحْمِلْنَ مِن تُحَفِ الـ
 ولا كَهُ الوصلُ إن الفصلَ غايَـتُه

تَظَرٌ وأيْضاً الوصلُ مَنْ   فِيٌّ ومُنـْ
 إيّاهُ اسألُ لُطفاً شامِلًا حَكَماً 
 وأنْ يتُيحَ لنا جَمْعاً بمشَْرَعَةِ الـ
 هذا وأحْسَنُ تَسْلِيمِي يُـؤَيِّدُه
 إلى نَدِيِّكَ مَنْظوماً لَآلِؤُه
 أبْهى وأعْطرُ مِن شَمْسٍ وغَاليَِةٍ 
 ما أنْسَ لا أنْسَ مِن نَـقْدِ البلاغَةِ ما

 نا حَوْلَه دُرَرٌ أهدى إلينا جُما

 لَوْ لَا كذا وكذا شُغْلًا أطُاَردُِهُ 
 دُرّيِ ودَرّيِ الذي قَدْ فاَضَ مَاكِدُهُ 
رُ المرءِ عاضِدُهُ   1مِنهُ الجفونُ فصبـْ
 دُهُ فِينَا وإن أُخِذَتْ مِنَّا مَفَاسِ 

 عَكْسُ القَضِيَّة منصوصٌ نُشَاهِدُهُ 
دَتْ فينا حصائِدُه  آفاتهِ حمُِ
 مُقَيَّداً لِمُريدِ الضّبْطِ شاردُه
 2آدابِ ما تَسْتَفِزُّهُ براجدُه
 3مِن الشؤُونِ تُجيبُه قَواعِده

 مِنا الجوانحُ من شوقٍ نُجاهِده
 4تَّسليمِ تمراً تَحُفُّنا عَراجِده

 علا مَواعِده سبحانَ مَن أحْكمتْ 
 على تَفيئَتِه لا مانَ واعده
 بِجَمعِ شَملِْي إذا شَطَّتْ فدافِده
 فِردَوْسِ أهْنأُ عَيْشِ المرءِ خالِده
 تحَِيَّةٌ معها التبّجيلُ آبِده
لَتْ فيها عَساجِدُه  مِنّي وقد فُصِّ
 عَرْفاً وضوءاً وإكرامِي يوُافِده
 أهدى إلينا فلا هُدّتْ عَمائِده

 وْثِ بَحْرِ البَسْطِ واجِدُهأهلَّ عن غَ 
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 إيهاً فَـعَمَّا قلَِيلٍ سَوْفَ تُـفْحِمُنا 
 لقدْ بَسَطتَّ به فَـيْضاً تَخلََّلَنا 
لُها  فهذه شَهْدَةٌ أخْرى تُـنَخِّ
 شَعْشَعْتُـهَا لفَِتًى أهَْدَى صَراَخِدَهُ 
 لكِنَّها خَدَمَتْ أمَْدَاحَهُ وَخَدَتْ 
 وَأَوْدَعَتْ مِنْ أغََانٍ أنَتَ مَعْبَدُهَا

 الآنَ إذْ أرْضت "الرَّاعِي" سُلَافَـتُـهَاف
تُـهَا مَثَلًا تَشْفِي مَضَاربِهُُ   صيرَّ
 وكنتُ أنَشُدُ مَغْلُوبًا بِقَرْقَفِهَا
هَْا مُعَارَضَةً   لكِنَّنِي لمَْ أُحَبرِّ
 ولن يجَُّرئَِّنِي ما قالَ يَـرْفَـعُنِي 
 وكيفَ أرَْضَى لمن أرَْجُو بِحُرْمَتِهِمْ 

 ن قايَسْتَنِي بِكُمُ لا لستَ بالليثِ إ
 وليسَ مثليَ ممن تستَقِيمُ لَهُ 
نِّ أوجبَ مَا  وإن يكنْ كِبـَرٌ بالسِّ
نِّ قَدْ رفُِعَتْ   كَمْ نَاجِمٍ مُتَدَاني السِّ
 وإن يكنْ سببُ الوضعِ التواضعَ أَوْ 
 وإن يكن ذاكَ تَوقيراً لذي كِبَرٍ 
 فَـهْوَ السبيلُ ولكن آدَ صبريَ مَا

زَ في   فإنْ أمُيطَ وإلا فه  و حمُِّ

 أهلَ القريضِ وإنْ كُنّا نُجاحِده
 كما تَخلََّلَ مَهدَ الطفّْلِ ماهِدُه
 1نَحْلي إليكَ وإنْ ضاقتْ مَقالِده
 2إليَّ صرفاً وإن فاَقَتْ صَراَخِدُهُ 

 فِيهَا فَألَْبَسَهَا الأنوارَ وَافِدُهُ 
 رفواً لما بِفَمِي غَنَّتْ مَعَابِدُهُ 

 3أرَاَضَ وَقَد طابتْ أغََاردُِهُ حَتىَّ 
 أهَْلَ النَّسيبِ وَتَسقِيهمْ مَوَاردُِهُ 
عْرُ أنََّهُ فَـراَزدُِهُ   4لمن دَرَى الشِّ

 لقَِارِضٍ زفُِّفَتْ نحوِي أَنَاشِدُهُ 
 تَـعَرَّفتْ فَـوْقَ تَـعْريِفِي مَحَامِدُهُ 
 ما يَـرْتجَِي سَائِلٌ أَنّيِ أُصَاعِدُهُ 

 لَا تُجَادِلهُُ  بلْ أنتَ ألَْيَثُ ممنْ 
 فَـوْقِيَّةٌ ثَمَّ أوْ تُجْدِي مَوَالِدُهُ 
 أبَْدَيْتَ فينَا فَأمْرٌ لا نُـعَاضِدُهُ 
 أعَْلَامُهُ فَـوْقَ من طاَلَتْ مَوَالِدُهُ 
 هَضْماً لنِـَفْسٍ فَـرَفْعٌ أنَتَ زاَئِدُهُ 
 يَحْنُو عَلَيكُمْ كَحَانٍ لاحَ وَاحِدُهُ 

 وِدُهُ يوُمِي إلى أَنَّ طوْدِي لا تُطاَ
 5ذَوْقِي شَراَبًا لَكُمْ قَد تمَّ فاَردُِهُ 

                                                           
1
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3
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 لا زالَ فائِضُ بحرِ النورِ توصِلُكُمْ 
 مُقَدَّسِيَن بِهِ سراً وأفئِدَةً 
 وحيثُ أذَّنَ باسمِ المصطفى بَشَرٌ 
 فَلَا تَـزَلْ صَلَوَاتُ اِلله عَاكِفَةً 

لُو عَلَيْهِ مِن آياتِ السَّلامِ عَلَى   تَـتـْ
رَتْ   في الآلِ والصَّحبِ والأزواجِ مَا عُمِّ

 

 إِلى رِضى اِلله في روحٍ مَدَائِدُهُ 
 في ظِلِّ أمَْنٍ تَسُرُّكُم وَسائِدُهُ 
 أَو أُحمِْدَتْ في زَوَايَاهَا مَحَامِدُهُ 
رَتْ بِهِ مَسَاجِدُهُ   حيثُ الذي عُمِّ
 مَنَابِرِ العِزِّ ما تَـبـْقَى مَعَاهِدُهُ 

  أَوْ نَاجَاهُ عَابِدُهُ مَساجِدُ اللهِ 
 

 :1جوابا لقصيدة الشيخ الخضر حماد السالفة أيضا بمطلع 7إخوانية رقم 
 أشوقا ولمَّا تظَّعنْ أمُّ مالك    ولَ تقوْ دوران  الحسان  الفوالك  

 }الطويل{
 أَسَالٍ أَنآ، والدَّهرُ ثَـنىَّ مَسَالِكِي
 فلا تَحْسَبِينِي هَكَذَا إِنَّ مَذْهَبي 

 كيفَ التَّسلِّي في التَّدَاني وَلمَْ يَدُرْ و 
 بَـلَى هِمْتُ في وَجْدِي هُيَاماً تَخاَلُنِي 
 وَأمَْسَى عَذَابُ الُحبِّ إِلْفِي فَـلَمْ أزََلْ 
 وَأبَديتِ مِن شَكْوى الهوى مَا زَعَمْتِهِ 
قـْتُكِ في الدعوى وهذي مَدَامِعِي  صَدَّ
 ولما رأيتِ الِجدَّ منَي شَائِكاً 

 ا كَمَا أبَْدَاهُ مِثْلِيَ سَالفِاً فَكُنَّ 
 تَـعَاللَْتِ؛ كَيْ أُشْجَى وَمَا بِكِ عِلَّةٌ 

 2إِلى بنِتِ مَالِكٍ وكانَ مُدَالِكِي 
 على أنََّهُ بَادٍ خَفِيُّ المدَاركِِ 
 على خَلَدِي حَالَ التـَّنَائِي كَحَالِكِ 

 هِ تَاركِاً لا كنتُهُ أَوْ كَتَاركِِ بِ 
 3بإِِيلَافِهِ مستـَعْذِبًا دَوْكَ دَائِكِ 

 عَلى أَنَّ مَا بي مِنهُ أَضْعَافُ مَا بِكِ 
رُ آفِكِ   وسُقْمِي شُهُودِي أنََّنِي غَيـْ
 تَـعَاطيَْتِ هَزْلًا شَوكُْهُ غيُر شَائِكِ 
 لأخرَى إِخالُ خالَهاَ دونَ خَالِكِ 

 قَدْ ظفَِرْتِ بِذَلِكِ  ترُيِدِينَ قَـتْلِي
                                                           

1
 مجموعة شعرية غير مرتبة، بحوزة الباحث.ضمن  
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 دنية" !
3
 الدوك: من معانيه دق الشيء، وسحقه، ولعله هو المقصود هنا. 
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 فَلَا، وَالليالي البِيضِ مَا بَـرَّ حَالِفٌ 
 وإني على بعُدِ المزارِ سلوْتُكُمْ 
 فَمَا سالَ وادٍ إذْ تَسَلْسَلَ راَفِعٌ 
 فَأَذكَْرَني إلاَّ سيولًا سفَحْتُـهَا

 ن البدْرِ جملةً ولَا كَحَلتْ عيني مِ 
 فأغفلتُ عِندَهَا خدوداً تناوَلتْ 
 ولَا سَبَّحَ الإصباحُ في طرَُّةِ الدُّجَى
 وما أنَسَ لَا أنَسى حَنِيَن جِماَلِهاَ
 لَدُنْ قاَلَ خِريِّتُ المطاَيَا مَسِيرهَُا
 فَـقَطَّعنَ بيضاتِ السَّرابِ جَلَابيِاً 
 فأَلْهبََ نارَ الحزْنِ هتفُ حُدَاتِهاَ

 كَ جَدَّ الشَّدُّ واشتَدَّ وَجْدُناَ هُنالِ 
 وَهِمْنَا وكََاتَمنَْا العواذِلَ ما بنَِا
 ومِتْنا غَراَماً مَيْتةً عاجِلِيَّةً 
 فَـلَوْ مَاتَتْ الأرواحُ قبلَ انقِضَائِهَا
نَا جميعاً حِيَن ماتَتْ وَراَءَناَ   لَمِتـْ
 لحََى كُلُّ لاحٍ عِيشَةَ الصَّبِّ نازحِاً 

 نّيِ على قُـرْبِ دارهِاوقدْ رانَـهَا أ

رُ آفِكِ   على أنََّنِي في حُبِّكُمْ غَيـْ
 سَلَوْتُ إِذاً عَن شِيمَتِي وَعَراَئِكِي
 يُضاحِكُ أزهارَ الكُدَى غيَر ضاحِكِ 
 1سِراعاً ببِـَرْقٍ مِن ثَـنَايَا العَواتِكِ 
 2خِلالَ السَّحابِ في غَياهِبِ حالِك

 3كبِهاَ العِيسُ أعلامَ النـّقَا والسّنابِ 
ائِك  فأَوْهَمَنِي إلا صَباحَ الترَّ
 4غداةَ انْطوى فيها جِمالُ الرَّوادِك
 5على الفَرْقَدَيْنِ أوْ حِذاءِ السمائِك

 عليها ولم تُحمَدْ بها كَفُّ حائِك
 6ومَزَّقَ ثَـوْبَ الوَصْلِ أيْدِي البَرائِك
 7وجُدْنا بِأيَْناءِ الجفونِ السَّوافِك

 يَـبْدُو لِدَاركِ فما كان لَوْلَا الدَّمْعُ 
 تَـعَجَّلَها الأجْسَامُ قبلَ الْمَهالِك
 قَضاهُ مِن الأنْفاسِ رَبُّ الْمَلائِك
 8أَناسِيُّ رَدَّتـْهَا رَواسِي الدَّكادِك
 9فمَرْبَـعُها قَـيْظٌ شديدُ العَكائِك

 أطُالِعُ فَصْلَ الْبـُعْدِ فِعْلَ الْمُتاركِ
                                                           

1
 حتى تحمر بشرتها.جمع عاتكة: التي تكثر من الطيب  
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6
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7
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 فقُلتُ ذَريِ أمرَ الجفُونِ ومارسِِي
 فما كلُّ مَن حَلَّ الدِّيارَ بِعاشِقٍ 
نَنا  نعمْ آنَ أنْ تُطْوَى الْمَسافاتُ بَـيـْ
 وتُجْذَبُ شَفَّاتُ الفلاة مَقيسَةً 
 لياليَ ليْلى نَستَعيدُ وِصالَها
 بِقُبِّ الكُلَى تُدْنيكِ قبل كَلالِها

 تُحْمَلْ عواليِكَ ناجياً  عَوالِكَ لم
 يعودوننَا صِيدَ الهوَادِي ولم يَطُفْ 
 وإلا فبَالنُّجْبِ العِتاقِ تَخالُها
 رواتِكُ ما أبْصرْتَ شخصاً أمَامَها
 مِن الطَّيْرِ إلا أقتا بشبرقٍ 

 نّوقِ إلا أنَّ أقْصى رواحِهامِن ال
 ارَهاصحتى أ سآدُ ا الإنهَ وَّ تخَ 

 بِ شَرابَهاالسَّرا بَحْرَ حَنايا تَرى 
 وقدْ أخذتْ مِنَّا ومِنها السُّرى فما
 بها تَـتَقاضَى الدَّهْرَ ديْنَ اجْتِمَاعِنا
 فنَجمعُ أشتاتَ الأمانِ بمنَْطِقٍ 
 ونُحْيى بِريَحانٍ نُحَيِّي بعَرفِه

 قُـلُوبًا ترَوَّتْ مِنْ بَهاءِ جَمالِك
  كلُّ مَن خَلَّ الديارَ بِفاركِولا

لي الغرِّ طَيَّ الدَّرانِك وبَـيْنَ اللآَّ
1 
 2بألْواحِ عوجٍ خَاشِعاتٍ العراَئِك

تِها والسّنائِك  بأخْفافِ مُهْرياَّ
 إلى ما تَرى مِن مَلْعَبٍ أو مَعَاركِ
 3على مِثْلِهَا واهاً لها مِن عوالِك

 بأعْطافِها أدْنَى إذابةَِ صائِك
 4لْنَ شوْطاً مِن ذواتِ الوكائِكإذا جُ 

 5فسَلْعَمْتَ إلا وَهوَ خَلْفَ الرَّوَاتِكِ 
 6لهن بنى من فوقها كل تامك

 مسافةَ شهرٍ والفتَى غيُر نَاهِكِ 
 حَنايَا لها مِنَّا سِهَامُ الفَوَاتِكِ 
 وتحسبُ سوفَ البيدِ سَفَّ الَأراَئِكِ 
رَ نِضْوٍ فَوقَ نِضْوِ الحوََاركِِ   7تَـرَى غَيـْ
 8إذا اسْتنُهِضَتْ وهْنَ الدُّجى في المباركِِ 

 رَفيقَ الحواشي مِن وَراَءِ الَأراَئِكِ 
 مُلوكاً على أَناَّ لَهاَ كالْمَمَالِكِ 

                                                           
1
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عَمُ عَيْناً بالنعيمِ ونَـنْطَوِي  ونَـنـْ
رَمٍ   ونَـعْصي هوَى الواشِيَن في نَـقْضِ مُبـْ

 عاذلاتِ بسَلسَلٍ ونرغمُ أنفَ ال
 فنبُطِلُ دعوَى مَن يرُى كان دائبِاً 
 كما أبْطلَ "المحمودُ" دعْوَى مُماَتِنٍ 
 بتَحقيقِ أُسلوبٍ وتدْقِيقِ مَنْزعٍ 
 فيا رَبِّ باركْ فيه مِن مُتأيَِّدٍ 
 فتًى بَـوَّأتَْه الأرْيَحيةُ مَنْزلاً 
 وألْقَتْ مَطايَا الْمُشْكِلاتِ زمِامَها

 حلَ إلا وهِيفُهفما خطَّ عنه الرّ 
 فتًى شرفُتْ أحلافهُ فَـتَشَرَّفتْ 
 وبَثَّ لنا مِن مَجرَيِ العُلْوِ والنَّدَى
 فمِن غارِفٍ مِن سَيْلِه فَـوْقَ سُؤْلهِ
 قلائدُ ما تَـنـْفَكُّ فينا مُضيئَةً 
 فمِنْها الَّتِي أهدَيْـتَها مُجْتَرئِةًَ 
اءَ صُلْتُ وراءَها  تَـنَخَّلْتُها حدَّ

 اماكَ أنَّكَ سابِقٌ فسَلَّمَ مَن سَ 
 أتَـيْتُ بها عَفْواً مِن الْحلَُلِ التي
 بَمعْناتِها وافَـيْتُ مِنْ ركُنِ ضاحِكٍ 
 فلا غَرْوَ إنْ جَلَّتْ بوادِي قُطيَِّعٍ 

 على طرَبٍ حَيٌّ وآخرَ دَالِكِ 
 1مِنَ الوُدِّ لم يُـغْزَلْ بمِغْزَلِ فاَلِكِ 

 مِنَ الْوَصْلِ صِرفٍ هانِئٍ مُتَدَاركِِ 
 مِن هوى مُتَمَالِكِ يُـزلَْزلُِ شيئاً 

 يُساجِلُهُ نظمَ القَوافي السَّوَالِكِ 
 بيَانُ مَعَانيِهِ بَدِيعُ المدَاركِِ 
 وَفي كُلِّ ما ينُمَى لهَُ رَبِّ بَاركِِ 

 البـَراَمِك" مِن الْمَجدِ لا يَـرْجوهُ "يَحْيَى 
 إلى بابهِ مِن شَافِعِيٍّ ومالِكي
 لخطِّ الجوابِ راحلاتِ الْمَئالِك

 مُ الرَّاضي به والْمَضاحِكبها شِيَ 
 قلائِدُ مِن آدابِه والنَّسائِك
 ومستبحر عنه وراوٍ وناسك
 2كنارِ قِراهُ للضُّيُوفِ الطَّواركِ

 تبَختـَرُ في ثوْبٍ مِن الُحسْنِ عاتِك
 قوافي زُهَيْرٍ فَـهْيَ إحدَى السّبائِك
 بمنُْسَرحٍ داعاكَ أو مُتداركِ
 لعبقرَ أو صنعاءَ ذات الْمَحاوِك
 وجوْهرهِا مِن ماءِ رَوْنَقِ ضاحِك
 3مِن الغيدِ خُدْلِ السوقِ عذبِ الْمَضاحِك

                                                           
1
 الفالك: فلكت الفتاة: استدار ثديها، فهي فالك. 
2
 الطوارك: أي الطوارق، أبدل القاف كافا، وهو من الإبدال النادر، ويقصد بهم الضيوف الطارقين ليلا، وليس شعب الطوارق. 
3
 خدل السوق: ممتلئة السوق. 
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 تَأنَّـَفْتُ فيه مَطْلَعاً وتَخلَُّصاً 
 وخلتُ شِغافَ القلبِ مِن كلِّ ذائِقٍ 
 ونَّْتُ على بَحْرٍ مِن العِلْمِ زاخرٍ 

 سليمُ القلبِ ربّاه ناسِكاً  وصدْرٌ 
 فبَشَّرَهُ داعِي الفلاحِ بنِـَيـْزَكٍ 
 وأغناهُ عَن تَـنْهيضِ مِثْلِي وكيفَ لي 
 فتًى لم أزَلْ بهمة بهم قلبه
 وأَسْتَكْشِفُ الغمَّاءَ مِن دَعواتهِ
 وما يَـرْتجَِي مِن خُلَّتي ومَوَدَّتي
 فأرجو بنصب في جناني شخصه
 هوأبصرَ في مِرْاءة ذكر يدر 

 ومِن أيْنَ للِبيْنِ ابْتِذالٌ ببِـَرْجَدٍ 
 أرائِكُ تَـبْجيلٍ بذكرٍ مُسَلْسَلٍ 
 على كِيمِيَاها البـَيْنُ يَـقْلَبُ وصْلَةً 
ماكِ سَحيفَةً   فحَيْثُ انْـتَضَى نوْءَ السِّ
 تَذكََّرْتُ مِنه بارقِاتِ سُيُوفِه
 وكم شَخْشَخَتْ يُـبْسُ الْبَساتِيِن حَرْجَفٌ 

 مْهَامُ قُـلْنا زَئِيرهُوإنْ هَمْهَمَ الهَْ 
تـَهُمْ   وإن قام قومٌ لابنِ مُزنٍ حسِبـْ
 وقاهُ وِقايةََ الوليِدِ مُحَبَّباً 

 وخَتْماً فجُلْتُ بَيَن بَكرٍ ومالِك
 وخِلْتُ لسانَ النَّقدِ مِن كُلِّ لائِك
 وفَـهْمٍ دقيقٍ في الفنونِ مُشاركِ
 ورقَّاهُ مَحذوبٌ لهِِمَّةِ سالِك
 وغضبٍ أراحا مَخْزُمِي ونيَازكِ

 يضِ سَبَّاحٍ وإِنّيِ كَباركِبتِـَنْه
 على كُلِّ قـَلْبٍ في الْمَيامِنِ فاتِك
 وأهزمُِ بالأنْوارِ جَيْشَ الحوالِك
 فعِنْدي له ضِدٌّ به قامَ حاركِي
 جنانًا بها رَفْعي لرِِضْوانِ مالِك
 بمنَْزلِِ قَـلْبِ لا فِراقَ مُفاركِ
 مِن الوصْلِ قدْ كنَّا بهِ في أرائِك

 مُقْعدٍ مُتهالِك بِشوْقٍ مُقِيمٍ 
 ألا إنَّ بعَضَ الْبـَيْنِ وصلٌ لِماسِك
 1تُصافِحُ أغمادَ السَّحابِ اللَّكائِك
 2تشامُ لإزهاقِ الدَّواهِي الدَّواهِك

 فتُوهِمنُا تَـفْتِيشَه فِقْهَ مالِك
 هَماَهِمُ صدرٍ مِن بعدِ الْمناسِك
 عوافيَ غَيْثٍ منه غيَر مُداركِ

 يُر مُباركِإلى أهْلِه ذو العَرْشِ خ

                                                           
1
 لغوي: الصلب من اللحم، ولعله استعاره هنا للسحائب القوية.اللكائك: جمع لكيك: في الأصل ال 
2
 الدواهك: من صفات الدواهي: المصائب. 
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 وباركَ فيه قارئًِا ومُدَرّسِاً 
 وباركَ في أقوالهِ وفِعالهِ
 فهلْ أنتَ آخذٌ سَبيكةَ عَسْجَدٍ 
 أدُاعِي بِفَحْواها سِواكُمْ مُماَتنِاً 
 مْ ودَقَّ عليهم سلكُهَا فَعذرتُـهُ 

ها الرَّاوُونَ أني أَصُوغُهَا  فَعيرَّ
 فآخذُ معناهَا مُلِمّاً وَماسِخاً 
 فَـقُلْنَا شَكاةٌ ظاهِر عنكَ عارهَُا
 وهلْ ينُكِرُ النَّاسَ انْقِواءَ خُوَيدِمٍ 
 ليَشرَبَ مما أَسْأَرتْهُ عِيَالهُُ 
 فيبيى بملحها يرى أن أخذه

لَنَا   وإلا فهكذا تَجَاوَبَ قَـبـْ
 ي خُذْهَا وَإنْ قاَلَ قاَئِلٌ فَـيَا سَيِّدِ 

 فإِنْ وقعتْ في ذِقِّ آلاكَ مَوْقِعاً 
 وَأثَْـنَى صلاةِ اِلله ثم سلامُهُ 

 إلى الآلِ والأصحابِ والْجنُدِ كلهمْ 
 

 1وشيخاً وطالبِاً مُفيدَ المساهِك
 مُعافاً مَصونًا عن مَساسِ التَّهالِك
 تنَاغَى على قدْريِ جُماَنَ مسابك
 فكانتْ لديْهِم مِن لَآلِ الْمَحاركِ
 لِأنََّكَ عوْني لا رَمَيتَ بِساهِكِ 
 مِن الذَّهبِ المهْدَى لنا مِن مَسالِكِ 

 2ضِكِ وآخذُ مِن وكَْواكِهَا والبـَوَا
 وكيفَ عَنِ الأنهارِ نهرُ الصَّعَالِكِ 
 إلى سَيِّدٍ نَدْبٍ عَزيزِ الضَّنائِكِ 
ائِكِ   وَرفِدِ ضيوفِهِ وَرَهْطِ الترَّ
 لما يتعاطى دونه أخذ ماتك
 أولئكَ وافتْ من أدَِيبٍ مُعاركِِ 
 حُلَى أمُِّ مالكٍ على بنتِ مالِكِ 
 فَحَسْبي وَحَسْبُها وإلاَّ فَداركِِ 

 ضَةٍ كانتْ مَطاَفَ الملائِكِ على رَوْ 
 وَأتَْباعِهِمْ والأمَُّهاتِ النَّواسِكِ 

 

 

  

                                                           
1
المساهك:  في مقاييس اللغة: السين والهاء والكاف أصلا، أحدهما يدل على قشر ودق، والثاني على الرائحة، مقاييس اللغة، أبو  

 فارس، مادة )سهك(.
2
 القاطعالبواضك: جمع بضوك، السبف  
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 . الْمَحمودْ يَحْيَى السُّوك ي 17

الشيخ، الفقيه الشاعر المحمود بن يحيى، من العلماء الكبار في قبيلة "كلْ تبورَقْ"، وأسرته هي 
المشهور في المملكة العربية التي أنجبت العلامة، الفقيه المحدث، الشيخ اسماعيل الأنصاري 

 ـ1ه 1406السعودية، توفي 
وشعره متنوع الأغراض، متوسط بين وعورة اللفظ، ولينه، وكثير منه في 

 الإخوانيات، والمدح.

 :2قال يمدح السيد/ أتوت من سادة كل اسوك في النيجر منطقة بنكلاري

 }الكامل{

 لا زلِْتَ في كُلِّ الجوََانِبِ تُوتَى
 زاَلَتْ إلِيَْكَ ركََائِبٌ  أيَْضاً ولا

 أُخْرَى، ولا برَحَِتْ وُجُوهٌ للعِدَى
 عَطِسَ النَّدَى فلْيـَفْرَحَنَّ برَحْمةٍَ 
 حَسِبَ النَّدَى والجوُدُ أنََّكَ مُولَعٌ 
 للِْمَالِ والسُّوَّالِ كُنْتَ كِلَيْهِمَا
 لَوْ لمَْ تَكُنْ لتَـَنَاسَلَتْ مِنْ أرَْضِكَ الـْ

 كَ أَنْ يَكُونَ مُؤَقَّتاً طلََبَتْ يَميِنُ 
 لَكِنـَّهَا ظفَِرَتْ بِلَاكَ وإنّها
 مَنْ راَمَ يَجْمَعُ كَيْتَ كَيْتَ شَماَئِلاً 
 أَوَ لمَْ تَكُنْ سَكَّتَّهُ بَكَّتَّهُ 

 مِنْ رَغْبَةِ الآتين فِيكَ "أتَُوتَا" 
 3مِن هَاهُنَا تَجْريِ إلى "تَـزْييِتَا"

يتَا  تُـبْدِي الْكَآبةََ كُلَّمَا سمُِّ
 ذْ شَمَّتَّهُ تَشْمِيتَاتَأتْيِهِ إِ 

 بِهِمَا وَامُرْهُما مَعاً وُليِّتَا
 فَجَمَعْتـَهُمْ وأنََـلْتَهُ تَشْتِيتَا
 أمَْوَالُ لَكِنْ لَا وأنَْتَ حُيِيتاَ
 إنْـفَاقُـهَا فحَلَفْتَ لا تَـوْقِيتَا
 لَقَلِيلَةٌ مِنْ أَنْ يُـقَالَ وُقيتَا
 لَكَ في النَّدَى سَكَّتَّه تَسْكِيتَا

 ئِلٍ مَشْهُودَةٍ تَـبْكِيتَابِدَلَا 

                                                           
1
 177انظر: الإمتاع والإبهاج، أحمد محمد الحاج، ص  
2
 211ترغيب المشوق، زين الدين،  
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 أَوْلَا فَلَا أرَْجُو لِسَانَ الْحاَلِ عَنْ 
 لا يَمنْـَعَنَّكَ مِنْ مَسِيِركَ خَوْفَ أنَْ 

 ائلِِيَن برَيِرَةٌ قاَمَتْ بِأمَْرِ السَّ 
هَا عَنْ حِسَانِ خِصَالِهاَ  واسْتَخْلَفَتـْ
 شَمْسَا نَدىً وسَماَحَةٍ بكِلَيْهِمَا
 سُبْحَانَ خَالِقِ مَا يَشَاءُ لِمَا يَشَا
 اُلله بَارَكَ فِيكَ ثُمَّ وفِيهِمَا
 فمِنَ الثّـَنَاءِ قَدِي قَدِي فقَلِيلُهُ 
 لَوْلَا النـُّفُوسُ سميت كلَّ قَصِيدَةٍ 
 فمُحَمَّدٌ مِنْ فَـوْقِ فَـوْقِكَ فَـهْوَ لَا 
 يا صَوَّرَتْكَ الحوُرُ قَـبْلَ الْمَوْتِ في 
 وعَلَيْكَ ألَْقَى اُلله جَلَّ جَلَالهُُ 

 

 تَكْذِيبِهِ أبََداً يَـرَى سِكِّيتَا
 تُوتَى فَـلَمْ تَحْضُرْ فسِرْ إِنْ شِيتاَ
 لَمّا إلى الجنََّاتِ سَارَتْ كُوتاَ 
 تالِله جَلَّ لما ضاعت تي تا
 وهُماَ بهِِ خَصَّ الِإلَهُ "أتَُوتَا"
يتَا رُ نلِْتَ الصِّ  مِن عِنْدِه لا غَيـْ

 مْ يَـوْمَ الجزَاَ تَـثْبِيتَاوأَنَالَكُ 
 ككَثِيرهِِ مِن ذكِْرِ مَا أوُتيِتَا
 1في الْمَدْحِ لم تُـنْسَجْ عليك "تَـفُوتَا"

 أنَْسَاهُ لا أنَْسَى ولا أنُْسِيتَا
 جَنّاتِهِنَّ وخَاطبَـَتْكَ بِهيِتَا
 سِتْراً بِه مماّ تَخاَفُ وُقِيتَ 

 

المجهود، وكتاب الشيخ المحمود بالخط في تقريظ من كتبوا كتاب أبي داود وشرحه بذل 
 :2السوكي المغربي

 }الكامل{

 قِفْ نَسْتَمِعْ نَجْوَى "أَبي دَاوُدَا"
تهِِ وخَلِيلِهِ   شَنِّفْ بمرَْوِياَّ
 وانْظرُْ إِلَى الْمَشْرُوحِ وانْظرُْ شَرْحَهُ 
 لِله مِنْ تَـنْصِيصِ ذَاكَ وحَلِّ ذَا

 وتَـغَنَّ لي بِحَدِيثِهِ مَسْرُودَا 
 سَمَّاعَتَيَّ وخَلِّ عنك العُودَا
 واجْمَعْهُمَا تَسْتَكْمِلِ الْمَقْصُودَا
 فكِلَاهُماَ قَدْ بَاذَلَا المجهُودَا

                                                           
1
 كلمة طارقية  تعني: "خاسرة وفاشلة. تفوتا:  
2
 ، وتمتْ مقارنتها بنسخة أخرى ضمن مجموعة شعرية مبعثرة لدى الباحث.116المرجع السابق، ص  
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 بَـنَى إِنْ كَانَ أَسَّسَ أَوَّلٌ فلَقَدْ 
اَ  أَوْ قِيلَ أَصْلٌ فاَلْمُفَرَّعُ رُبمَّ
 صَدِّقْ بأَِنَّ حَدِيثَ أَحْمَدَ لمَْ يحُِطْ 
 قَسَماً لئَِنْ لمَْ يُحْصِهِ بتَِمَامِهِ 
 جَازَى الْمَلِيكُ اُلله جَلَّ جَلَالهُُ 
تهَُ مُعَافًى راَقِياً   وأَطاَلَ مُدَّ
 وأقََـرَّ عَيـْنَيْ رأَْسِهِ في آلهِِ 

عَيْهِمَا مُتَكَامِلاً لَمَّا رَ   أَى صُنـْ
رةٌَ أَوْ رَغْبَةٌ   أَخَذَتْهُ إِمَّا غَيـْ
 نَاجَتْهُ فكْرَتهُُ بِأنَْ شَاركِْهُمَا
هَضَ الكُتَّابَ مِنْ أتَـْبَاعِهِ   فاَسْتـَنـْ
رَ رَخِيصَةٍ   واسْتَحْضَرَ الآلَاتِ غَيـْ
 وَافَى بِرَقٍّ راَئِقٍ وأمَِدَّةٍ 

 ا هِمَّاتِكُمْ نَادَى هَلُمُّوا اسْتـَنْهِضُو 
 فَـتَسَابَقَ الْفُرْسَانُ يَـقْدُمُ جَمْعَهُمْ 
 الفَاضِلُ ابْنُ الأفَْضَلِيَن السَّابِقُ ابـْ
وَاةُ قِلَامَهُ وقِلَامُهُ   تَشْكُو الدَّ
 ويَميِنَهُ بِالْقُرْبِ "آمُ الْمُرْتَضَى"
امَ يَـوْماً يُمنَْةً   وتَـرَى "أتََـوْ" قُدَّ

 ماً مَا وَلَا ووَراَءُ لَا تَـلْقَاهُ يَـوْ 

 ثَانٍ، وأَحْكَمَ مَا بَـنَاهُ مَشِيدَا
 حَازَ الُأصُولَ وكَمْ أنُيِلَ مَزيِدَا

 رْ أبا دَاوُدَاأَحَدٌ به فاعْذُ 
 فلَكَمْ رَوَى ولَكَمْ أفَاَدَ مجُِيدَا
رَ الجزَاَءِ السَّيِّدَ "المحمودَا"  خَيـْ
 ومُرَقِّياً ومُجَدِّداً تَجْدِيدَا
 ذُريَِّّةً أوَْ أهَْلًا أَوْ مَوْدُودَا
 مُتـَنَاسِباً مُسْتَحْسَناً مَحْمُودَا
مَ كانَ وَليِدَا  يَـعْتَادُهَا أَياَّ

هُمَا تَـقْيِيدَا في خِدْمَةٍ   فاكْتُـبـْ
 مُرْداً وشِيباً سَيّداً ومَسُودَا
 لَوْلَاهُ كَانَ كَثِيرهَُا مَفْقُودَا
 يَا رَبِّ فاجْعَلْ عُمْرَهُ مَمْدُودَا
 خَطُّوهُ خَطاًّ راَئقِاً مَمْدُودَا
 1"زَيْنُ الدِّيَانةَِ" شَاهِداً مَشْهُودَا

 ـنُ السَّابِقِيَن أبُُـوَّةً وجُدُودَا
 كِّينَهُ ولَكَمْ شَكَتْ تَحْدِيدَاسِ 

 2ويَسَارَهُ "عَنْ" فاَرسِاً مَعْهُودَا
 3أُخْرَى وكَمْ تُـلْفِيهِ ثَمَّ فَريِدَا

 تُـلْفِيهِ إلّا قاَئِداً ومَقُودَا

                                                           
1
 الشيخ زين الدين بن المنير، ويبدو أنه رئيس الفريق الذي شكله الشيخ الخضر لكتابة سنن أبي داوود.زين الديانة يقصد به  
2
 آمو المرتضى: الشاعر الشيخ المرتضى، وهو من الشعراء الواردين في الدراسة، "عنْ" أيضا من علماء القبيلة الخطاطين. 
3
 ن المشهورين، ومن كبار الخطاطين في قبيلة "كلْ تجََلَلْتْ"."آتوْ" محمد بن محمد أحمد، من المشايخ،  معلمي القرآ 
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قُهُمْ مُتـَقَادِمٌ   فُـرْسَانُ سَبْقٍ سَبـْ
 تَدْريِ القَراَطِسُ أنَّـَهُمْ أرَْبَابُـهَا
 وكَذَلِكَ الشَّيْخُ "العَتِيقُ" فَسَائِلاً 
 تُخْبرْكَ تَـقْويماَتهِِ كَلِمَاتهِِ 
هَاتَ بَلْ وَفىَّ السُّطوُرَ حُقُوقَـهَا  هَيـْ

 ءُهُ لَمَّا رأََتْ نَـهَضَاتهِِ وُزَراَ
 سمَِعُوا نِدَاءَاتهِِ فَطاَرُوا نَحْوَهَا
يَانُ خَطٍّ يَـعْرفُِونَ صُنُوفَهُ   فِتـْ
 فتَأَهَّبُوا وتَـنَاهَبُوا مَحْصُوصَهُمْ 
 وكَتِيبَةُ الأنَْصَارِ بوُركَِ فيهِمُ 
 لَكِنْ لَهمُْ تَحْتَ السَّكِينَةِ حَمْلَةٌ 
 يَـقْتَادُهُمْ "زُدَّ" الّذِي ازْدَانَتْ بهِِ 

 وا غَدَاةَ تَجَمَّعُوا مُرْ نََْتمَِرْ قاَلُ 
 ولَسَوْفَ تُـبْصِرُ مَا يَسُرُّكَ كُلَّمَا
 حَبَسُوا نُـفُوسَهُمُ وكَرُّوا كَرَّةً 
 حتّى أتََـوْا بمجَُلَّدٍ مُسْتَكْمَلٍ 
 فعَلَى الجمَِيعِ اُلله أَسْبَلَ سَاترِاً 
 وأمََدَّ مِنْ آمَادِهِمْ ووَقاَهُمُ 

 الَ بَـقَاؤُهُ في خِدْمَةِ المحمودِ طَ 
 

 بَاقٍ بَـقَاءَ الدَّهْرِ لَا مَحْدُودَا
هُمُ التَّجْويِدَا  والَخطُّ يَـعْرِفُ مِنـْ

 1والسُّودَا عَنْهُ الكِتَابةََ حُمْرَهَا
 وحُدُودَهَا هَلْ جَاوَزَ الْمَحْدُودَا
 تَـوْسِيطاً اوْ تَـقْويماً اوْ تَجْويِدَا
 صَارُوا قِيَاماً عِنْدَهُ وقُـعُودَا
 وتَكَتـَّبُوا مُتَلَاحِقِيَن وُفُودَا
 ونُجُومَهُ ونُحُوسَهُ وسُعُودَا
 وتَـنَازَعُوا التـَّوْريِدَ والتَّسْويِدَا

 ركَُّعاً وسُجُودَاوَافُوا خُضُوعاً 
ُ الجلُْمُودَا  إِرْثيَِّةٌ فتُـلَينِّ
ذْنَ العِيدَا مُهُ حَتّى اتخُِّ  2أَياَّ

 واقْسِمْ لنََا ونزَيِدُكَ التَّجْلِيدَا
لُغُ الْمَقْصُودَا  نَادَيْـتـَنَا وسَتـَبـْ
هَا الْوَالِدُ الْمَوْلُودَا  مَا فاَقَ مِنـْ
 اوأُشِيعَ أَنْ قَدْ أَنْجَزُوا الْمَوْعُودَ 
 مِن عَفْوهِِ ومِنَ الَأمَانِ بُـرُودَا
 إِنْساً وجِنّاً عَائنِاً وحَسُودَا

 مُراَداً مَوْردِاً مَوْرُودَا شَيْخاً 
 

 
                                                           

1
 هو الشيخ العتيق المتردد معنا أثناء البحث. 
2
 "زد أ" محمد حميدي،  من كبار مشايخ وعلماء كل تيكرتِنْ. 
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 :1في المديح النبوي والتشوق إلى الحرم

 }البسيط{

 مَا ذكِْرُ ليَـْلَى ولا سُعْدَى اعْتـَرَى خَلَدِي
 بَلْ حُبُّ مَكَّةَ أَضْنَاني وبي شَغَفٌ 

 أمَُتْ بِهِمَا شَوْقاً فَلَا ترَِةٌ  فإِنْ 
 أو خُضتُّ مِنْ أَسَفٍ لجَّاتِ تَـهْلُكَةٍ 
 لا صِدْقَ في الُحبِّ ما لمَْ يدُعَْ صَاحِبهُُ 
 لا تَـعْتِبُوني فلا سَمْعٌ فأَسْمَعَكُمْ 
 لي بَـيْنَ تَـيْلِكَ قَـلْبٌ ضَاعَ مُذْ حِجَجٍ 
فَردِاً   ما بَـيْنَ ذَاكَ وذَا يَحْتَارُ مُنـْ

 وِي إلى القُبَّةِ الَخضْراَءِ آوِنةًَ يأَْ 
 اليـَوْمَ تَـلْقَاهُ في الْمَسْعَى وتُدْركُِهُ 
 في رَوْضَةٍ مِنْ جِنَانٍ ثَمَّ مَرْتَـعُهُ 
 يَطوُفُ بالِحجْرِ لَكِنْ في مُوَاجَهَةٍ 
 أنّى يغَِيبُ وحُبُّ "المصطفَى" صِفَةٌ 
 أنىَّ أَحِيدُ وأَخْلُو مِنْ تَذكَُّرهِِ 

هَا ووَدَّعَهَا بي جُثَّةٌ   ثُمَّ خَلاَّ
 بي والبَنِيَن وآبَائِي وما جَمَعَتْ 
 محمدٌ صَفْوَةُ الرّحمنِ رَحْمتَُهُ 
 أبَْـهَى جَبِيناً أغََرُّ الوَجْهِ أبَْـيَضُهُ 

 ولَا تَذكَُّرُ أَحْبَابي ولا بَـلَدِي 
 إِلَى الْمَدِينَةِ مُمتَْدّاً إلى الْأبَدَِ 

 2الِبِ القَوَدِ ومَا لقَِتـْلَى الهوََى مِن طَ 
 فهَكَذَا فَـعَلَاتُ الْوَالهِِ الوَجِدِ 
 يا نَاحِلَ الجِْسْمِ أوْ يَا دَائمَِ السَّهَدِ 
 ومَا عَلِمْتُمْ بماَ يَـغْلِي بهِِ كَبِدِي
 إِمَّا بِغَارِ حِراَءَ أوَْ لَدَى أُحُدِ 
 حَتىَّ اسْتـَقَلَّ ولمَْ يَـرْجِعْ إِلَى جَسَدِي

 حْيَانًا عَلَى عَدَدِ والْبـَيْتُ مَأْوَاهُ أَ 
 في زيِِّ مُعْتَكِفٍ بَـيْنَ الكوى بِغَدِ 
 ومَاءُ زَمْزَمَ مَسْقَاهُ مَتَى يرَدِِ 
دِ  هَا وَلمَْ يجَِ  حَتىَّ كَأن لمّْ يغَِبْ عَنـْ
 كَانَتْ تُلَازمُِهُ في الْقُرْبِ والْبُـعُدِ 
 إِذَنْ فَلَا رَفَـعَتْ سَوْطِي إِلَيَّ يَدِي

 فِرْدَوْسِ في صُعُدِ رُوحٌ إلى جَنّةِ الْ 
 كَفَّايَ مِنْ طاَرِفٍ أو تاَِلٍد لبدِ 
 مَنْ لمَْ تلَِدْ مِثـْلَهُ أنُْـثَى ولمَْ تَكَدِ 
 أقَـْنَى أزَجَُّ كَحِيلٌ نَاعِمُ الَجسَدِ 

                                                           
1
 من مجموعة شعرية سوكية غير مرتبة، بحوزة الباحث. 
2
 الترة: الثأر، ومثله القود. 
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 مُطَهَّرٌ بيَِدَيْ جِبْريِلَ بَاطِنُهُ 
رُ النّبِيِّيَن مِنْ خَيْرِ القَبَائِلِ في   خَيـْ

 لًا، أَبٌ قُـرَشِيّ زهُْريَِّةٌ أمُُّهُ أَصْ 
 عَلَى امْتِصَاصٍ لثَِدْيِ السَّعْدِ مُكْتَسِباً 
رَ البَريَِّةِ ياَ   يا سَيِّدَ الرُّسْلِ يا خَيـْ
 يا شَافِعاً يَـوْمَ لَا مَالٌ ولا وَلَدٌ 
 يا خَاتِمَ الرُّسْلِ يا مَنْ لَسْتُ اعْبُدُهُ 
رَ مُلْتَفِتٍ   مُسْتَشْفِعاً مُسْتَغِيثاً غَيـْ

 حْبي إلى البـَيْتِ العَتِيقِ إِلَى خُذْني وصَ 
 إلى الْمَدِينَةِ حَيْثُ النُّورُ انَْتَ إِلَى 
 فِيكَ الرَّجَا، وإلِيَْكَ الِالْتِجَا، وبِكُمْ 
هَا وحَيْدَرةٍَ   وبِالْبـَتُولِ وبِابْـنـَيـْ
 أن لا نَضِلَّ ولا نَخْزَى وإِنْ كَثُـرَتْ 
 ولا نُصَدُّ عَنِ الْبـَيْتِ الحرَاَمِ ولَا 

 رَدُّ على أعَْقَابنَِا أبََداً ولا ن ـُ
 وفي ضوافٍ صوافٍ وَسْطَ عَافِيَةٍ 
 بَـيْنَ الْمَشَايِخِ والَأحْبَابِ نَائِمَةٌ 
تَعِداً  ءَ الامْراَضِ مُبـْ  مُزَحْزحِاً سَيِّ
 مِن كُلِّ ذِي سَطْوَةٍ بَاغٍ وذِي أَشَرٍ 
 أو راَئِسٍ جَائرٍِ يُـلْقِي الرَّعِيَّةَ في 

 ى حَجٍّ فمُعْتَمَدِييا رَبِّ عَوْنًا عَلَ 

 فالقَلْبُ مُمتَْلِئٌ مِنْ حِكْمَةِ الصَّمَدِ 
 خَيْرِ الْمَسَاقِطِ قُلْ في آمَنِ الْبـَلَدِ 

 إلّا جَوْدَةُ الْوَلَدِ  صِرْفاً فلَمْ يَـبْقَ 
 مِنْهُ ومِنْ غَيْرهِ حِلْماً عَلَى رَشَدِ 
 عَبْدَ الِإلَهِ بْنَ عبدِ اِلله يَا سَنَدِي
 يُجْدِي ولا أَحَدٌ يَـلْوِي على أَحَدِ 
 وإِنْ دَعَوْتُ الْتِذَاذاً شَاكِياً أَوَدِي
 1إلى أَبَاطِلِ غَاوٍ دَائمِِ اللّدَدِ 

 الاهْتِدَاءُ بدُِي مَهَابِطِ الوَحْيِ حَيْثُ 
 مُوَاجَهَاتٍ وإِنْ قَـلَّتْ ذَوَاتُ يَدِي
 تَـوَسُّلِي، وبثِاَني اثْـنـَيْنِ والعَمَدِ 
 الفَارِسِ البَطَلِ الدّريّئَةِ الَأسَدِ 
 مِنّا الَخطاَيَا، ولا نَشْقَى  غَدَاةَ غَدِ 
 عَنِ المدينةِ، والآثَارِ بالْبـَلَدِ 

 غَدِ في طوُلِ عُمْرٍ وفي أمَْنٍ وفي رَ 
 ليَْسَتْ بعَافِيَةٍ مَمْدُودَةِ الْمُدُدِ 
 عَنّا العُيُونُ مِنَ اهْلِ البـَغْيِ والَحسَدِ 
 عنّا واعْدَاءَنَا في الكَدِّ والكَبَدِ 
 سَاغٍ، ومُشْتَغِلٍ بالنـَّفْثِ في العُقَدِ 
 2بَحْرِ العَذَابِ الألَيِمِ الدّائمِِ الصّعدِ 
 دِ عَلَيْكَ وَحْدَكَ لا مَالٍ ولا عَدَ 

                                                           
1
 للجاجاللدد: الخصومة، وا 
2
 رائس: يقصد به الرئيس. 
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 يا رَبِّ يا رَبِّ حَجّاً بَـيْنَ طاَئفَِةٍ 
 في جَوْفِ طاَئرِةٍَ في الجوَِّ مُسْرعَِةً 
 جَوّيَِّةٍ مِنْ بَـنَاتِ الرُّومِ مُحْكَمَةٍ 
 سَوَّاقُـهَا بَأكُفِّ الرفِّْقِ يَصْرفُِـهَا
 ولا يُكَلِّفُنَا مَا فَـوْقَ طاَقتَِنَا

 يْءٍ ولا ضَرَرٍ مِنْ غَيْرِ مَيْدٍ ولا قَ 
تِ مَا بَـلَغَتْ   يا رَبِّ عَفْواً عَنِ الزَّلاَّ
 هذَا وصَلِّ على الْمُخْتَارِ أَكْمَلَهَا
 مَقْرُونةًَ بسَلَامٍ في أَتمَِّ رِضىً 

 

 مِنَ الَأحِبَّةِ نوُتَاهُ بِلَا نَكَدِ 
 لا نَشْتَكِي مِنْ أذََاةِ الأيَْنِ والنّجدِ 
 محميَّةٍ من خيانات من الجدد
 أَنّى يَشَاءُ بإِِذْنِ الوَاحِدِ الَأحَدِ 
 حتّى يَـؤُوبَ بنَِا في أقَْصَرِ الْمُدَدِ 
 عَوْداً عَلَى الْبَدْءِ مِنْ قُـرْبٍ إلى البُـعُدِ 

 لِيمُ بِهاَ بالنـَّوْعِ والعَدَدِ أنَْتَ العَ 
 في الآلِ والصّحْبِ يؤُتْاهَاَ إلى الأبََدِ 
وَامِ بِلَا حَصْرٍ ولا أمََدِ   على الدَّ

 

قال يفتخر، ويجيب لقصيدة الشيخ إغلس اليماني التي يحض فيها  شباب كلْ 
 :1اسوكْ على التعلم

ثمُا كنت باريا لليراعهْ(  )حيـْ

 }الخفيف{

 إِحْدَى بَـناَتِ قُضَاعَةْ فاَجَأتَْكُمْ 
 وارْفَـعُوهَا فَـوْقَ الرُّؤُوسِ ارْتفَِاعاً 
 أَسْكِنُوهَا بَـنَاتِ ألَْبُبِ كُلٍّ 
هَا  إِنّها دُرَّةٌ وزاَدَتْ عَلَيـْ

بـَلُوهَا وجَنِّبُوهَا الِإضَاعَةْ    2فاَقـْ
ا رفِـْعَةٌ أبَوُهَا رفِاَعَةْ   3إِنهَّ
 4مِنْكُمُ ولْيـَقُمْ بِهاَ مُسْتَطاَعَهْ 

 ونَصَاعَةْ  في الرَّوَاجِ إِضَاءَةً 

                                                           
1
 112ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
2
.، وإحدى بنات 2ج  552قضاعة: اسم جد من أجداد القبائل العربية اليمنية، انظر: نسب معد واليمن الكبير لأبي منذر الكلبي، ص  

 "العروبة". قضاعة إشارة إلى قصيدة إغلس التي يجيب عنها، ووجه الشبه بينها وبين بنت قضاعة
3
،  والمقصود ب 122رفاعة: إشارة كذلك إلى رفاعة والد المنذر، والد عبد الله،  ينظر: جمهرة  أنساب العرب، لابن حزم، ص  

 رفاعة  هنا صاحب القصيدة المجاب عنها الشيخ إغلس اليماني، سماه بذلك الاسم لرفعته.
4
 .بنات ألبب: عروق في القلب يكون بها الرقة، والعطف  
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 بَـرْهُماَنيَِّةٌ تَـفُوقُ اللّئالي 
 كِلْمَةٌ بُحْتُريَِّةٌ تَـتَأَبىَّ 
 مِنْ أدَِيبٍ مُبـَرّزٍِ عَرَبيٍّ 

قَريٍِّ راَ  ضَ الشَّنَاخِبَ مَعْنىً عَبـْ
 أيَْنَ مِنهُ زَهْرٌ فكَيْفَ زهَُيـْرٌ 
 وَعْوَعِيٌّ مِنَ الْوَعَاوعِِ ليَْسُوا
 في النِّزاَلِ مُجَرَّبٌ لمَْ تُسَيـَّرْ 
 لَا يُـبَالي مَهْمَا انْـتَضَى السَّيْفَ يَـوْماً 
 في الْفُنُونِ مُقَدَّمٌ فلْيُـفَاخِرْ 

 شَفَتَاهُ مُنْذُ مَصَّتْ ثَدْيَ اللّغَى 
 مَا امْتَطَى كَاهِلَ الصَّفَاصِفِ إلّا 
 يَـعْتَلِي تَارَةً رُبَى أدَُمَى أَوْ 
 فَـيـَبُثُّ الْعُلُومَ بَـيْنَ البـَراَياَ 
 ثَـقَّفَتْهُ آبَاءُ صِدْقٍ نََّتَْهُ 
هُمْ   شَرَّقُوا غَرَّبوُا ولمَْ يَكُ مِنـْ
 أيَّـُهَا النَّاصِحُ الْمُأَمَّنُ إِيهٍ 

  ارْقَ واسْلَمْ مُعَافىً أيَّـُهَا السَّالمُِ 
اَ هُوَ نُصْحٌ   هَكَذَا الدِّينُ إِنََّّ
 لَاهِ دَرُّكَ مِنْ فَتًى غَيْرِ لَاهٍ 

تَمِي لِأَهْلِ الْبـَراَعَةْ  ا تَـنـْ  1إِنهَّ
نَاعَةْ   أَنْ تَكُونَ مَحْكِيَّةً في الصِّ
، مَن ذَا يطُِيقُ نزِاَعَهْ؟  عَلَوِيٍّ
 2كُلُّ لَفْظٍ مَا رَامَ إلّا نُخاَعَةْ 

رٌ وما حميُدُ بْنُ طاَعَةْ   مَا كُثَـيـْ
يَةً ليَْسَ فِيهِمُ لعاعهْ   3ثنِـْ

نَاهُ   فَـرَّةٌ منهُ سَاعَةْ  مُذْ عَرَفـْ
 مَنْ يُسَايِفُ مُفْرَداً أوْ جَماَعَةْ 
 مَنْ تَصَدَّى مَنْ ذَا يطُِيقُ قِراَعَهْ 
 لمَْ يَدَعْهُ ولمَْ يَملََّ ارْتِضَاعَهْ 
 ليُِذِيعَ العُلُومَ أَيَّ إِذَاعَةْ 
 أدبى أَوْ عَلَى تِلَاعٍ يَـراَعَةْ 
 4ويقَِي كُلَّ مَنْ أَطاَعَ بعاعهْ 

 بَلَاغَةً وشَجَاعَةْ  نُجَبَاءُ 
تَغٍ مَا سِوَى العُلُومِ بيَِاعَةْ   مُبـْ
 عِظْ، ومُرْ، وانْهَ آمِناً مِنْ ضَراَعَةْ 
 لَا عَدِمْنَاكَ لا عَدِمْنَاكَ سَاعَةْ 
نَا اتبَِّاعَهْ   ثَابِتٌ نَـفْعُهُ رُزقِـْ
 آثَـرَ الْعلْمَ بَلْ أرَاَدَ ارْتفَِاعَهْ 
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 صَدَقَتْ كِلْمَةٌ أتََتْ مِنْكَ حِضِّيـ
 قَدْ لَعَمْريِ نَـبـَّهْتَ شِيباً ومُرْداً 
رَ أَناَّ فاَفـْرحَْ وأبَْشِرْ عَلَى مَا  غَيـْ

 تْبَ سِفْراً والشَّبَابُ يُـقَرْطِسُ الْكُ 
زَلَ الَحكِيمَ صَبَاحاً   نَـقْرأَُ الْمُنـْ
 جَمَّةٌ كُتُبُ التـّفَاسِيِر فِينَا
حَاحُ بُشْراَكَ تُـتـْلَى قَدِيماً   والصِّ
 نَـقْتَريِهَا تَـفَقُّهاً واقْتِبَاساً 
 بَـيْنَ كَفَّيْ كُلِّ ابْنِ خَمْسٍ مِنَ الْأَطـْ
 فنَخُطُّ الحرُُوفَ خَطاًّ أنَيِقاً 

هَا ونوُفي ونََّدُُّ   الْمُدُودَ مِنـْ
 سَائِلِ الرَّقَّ حِيَن نَسْطوُ عَلَيْهِ 
 لَا تَـرَى الْألَفَِاتِ تَشْكُو اعْوجَِاجاً 
 أَسْطرٌُ تَسْتَوِي كَأَسْنَانِ مُشْطٍ 
نَا صِغَاراً  نَا وثَـقَّفَتـْ بَـتـْ  هَذَّ
نـَنَا بأَِكُفٍّ   نَـتـَعَاطَى مَا بَـيـْ
 نَـتـَبَاحَثُ في الْفُنُونِ لِسَاناً 

 يَّ آنٍ نَسْتـَبْدِلُ العِلْمَ جَهْلاً أَ 
 أبََتِ الْأنَْـفُسُ الأبَيَِّةُ مِنَّا
 حَسْبُـنَا اُلله راَزقِاً ووكَِيلاً 
 وَسَّعَ اُلله أرَْضَهُ فانْـتَشَرْناَ 

 1ضَيَاعَهْ ـضَى لِشَعْبٍ أَصْبَحْتَ تَخْشَى 
 وصِغَاراً مِنّا فسَمْعاً وطاَعَةْ 
 قَدْ عَهِدتَّ ولا نرُيِدُ ضَيَاعَةْ 
 بَـعْدَ سِفْرٍ وكُلُّهُمْ مَدَّ بَاعَهْ 
 ومَسَاءاً ولا نََّلَُّ سَماَعَهْ 
 مَا وَرثِْـنَا ومَا نَـرَى عِنْدَ بَاعَةْ 
 وحَدِيثاً أَنىَّ تَكُونُ مُضَاعَةْ 

 الشَّفَاعَةْ واحْتِسَابًا نَـرْجُو بِذَاكَ 
 ـفَالِ لَوْحٌ كَمْ تَـعْتَلِيهِ الْيـَراَعَةْ 
 لمَْ يُـقَرْمَطْ مُجَوِّدِينَ ارْتِصَاعَهْ 
 كُلَّ حَرْفٍ حُقُوقَهُ وطِبَاعَهْ 
يدُ اصطِنَاعَهْ   بِالْمَزاَبرِِ هَلْ نجُِ
 لا ولا الْمِيمَ تَشْتَكِي الطَّمْسَ سَاعَةْ 
نَاعَةْ   قُـوِّمَتْ أُسُّهَا تَماَمَ الصِّ
 شِيخَةٌ قاَدَةٌ أبَُاةُ اللّكَاعَةْ 
 بوُركَِتْ مِنهمُ كُؤُوسَ الْبـَراَعَةْ 
 ثُمَّ نَحْواً ونَسْتَمِدُّ شُعَاعَهْ 
 لَا ولا العِزَّ ذِلَّةً ووَضَاعَةْ 
 أَنْ تَذِلَّ مَخاَفَةً مِن مَجَاعَةْ 
 وكَفِيلًا طوُبَى لِمَنْ قَدْ أَطاَعَهْ 

تَغِي الفَضْلَ شَاكِريِنَ اتِّ   سَاعَهْ نَـبـْ
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 لا بملَْهىً نَافَى الدِّيَانةََ نَـلْهُو
 لا نَـرَى نَاجِراً ولا أنَْكَرياًّ 
 هَاكَهَا هَاكَهَا هَدِيَّةَ حِبٍّ 
 هَاكَهَا هَاكَهَا وليَْسَتْ عِراَضاً 
 هَاكَهَا ورَعَنّـَهَا لَكَ بُشْرَى
 خَاضَ بَحْراً مِنَ السَّلَامَيْنِ طهََ 

 

 لا كَوَتْشٍ ولا أغََاني الِإذَاعَةْ 
وَاةِ أوَْ للِْيـَراَعَةْ   نَابِذاً للدَّ
 كَانَ حُبُّكَ مُذْ رَآكَ طِبَاعَهْ 
 لَكَ حَاشَا مِنَ انْ تَكُونَ رفاَعَةْ 
 بالْقَبُولِ وبِاسْتِطاَعٍ وطاَعَةْ 
 بالَأهَالي، وَمَنْ أنُيِلَ اتبَِّاعَهْ 

 

 
 :1 الشاعر/   محمدو  بن تانفي قصيدة إخوانية  إلى

 }البسيط{

 مَهْيَمْ فَمِنْ أيَْنَ أَوْ عَنْ مَنْ تَـبَاكِيكَ 
 ادْنُ ادْنُ مِنيِّ جَزاَكَ اُلله صَالِحةًَ 
 صَدَدتَّ يَا ظَبْيُ لَكِنْ لَا لتُِحْزنَِنِي 
 إنْ كَانَ قَـبْلُ جَنِيناً لَا حِراَكَ لهَُ 

 مُلَتْ فَـلْتَسْتَرحِْ فشُهُورُ الَحمْلِ قَدْ كَ 
 فالَله اَلله في صَبٍّ تُـعَذِّبهُُ 
 إنْ كَانَ حُبُّكَ حَقّاً لَا أُضَيِّعُهُ 
 مَا هَكَذَا الرأّْيُ إلّا أَنْ تُخاَلِفَ مَا
 يا أيَّـُهَا الظّبْيُ عَدْلًا في قَضَائكَ في 
 إِلَى مَتَى وعَلَى مَ لَا عَلَى سَبَبٍ 

 فَفِي الْبُكَاءِ قلَِيلٌ مَنْ يُحَاكِيكَا 
 فالعِشْقُ يَشْمَلنُا لَوْلَا تَـنَائيِكَا
 بَلَ انْ تُحَرّكَِ فيَّ الُحبَّ تَحْريِكَا

 رَّكَ يَأْساً مْن تَلَاقِيكَافقَدْ تحََ 
 والوَضْعِ مِنْ أَخْذِ ثََْرٍ فيَّ يَكْفِيكَا
 بالصَّدِّ تَحْسَبُهُ أعَْدَى أعََادِيكَا
 عَلَيَّ مَا عِشْتُ لَكِنْ لا أُلَاقِيكَا
 تَـعْتَادُ أهَْلُ الهوََى فِيمَنْ يُـوَاخِيكَا
 هَذا الْمُحِبِّ وراَعِ مَنْ يُـراَعِيكَا

 جَلٍ دَانٍ يدَُانيِكَاولَا إِلَى أَ 
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 يا عَاذِلي في الهوََى لَوْ كُنْتَ عاذلهَُ 
 هُوَ الجدَِيرُ بِهِ دُوني وأنَْتَ بهِِ 
 أمََّا فإَِذْ لُمْتَنِي مِنْ قَـبْلِ لَوْمِكَهُ 
 مَا في شَريِعة أهلِ الُحبِّ قاَطِبَةً 
 أتََدَّعِي أنَّني أرَْضَى تَدَلُّلـَهُ 
 مِنْ أَيِّ شَيْءٍ نَشَتْ مِنْ غَفْلَةٍ بِكَ أوَْ 

 مَا مَا زلِْتَ مُذْ كُنتَ هَاءَ اِلله حَاضِرَ 
 عِلْماً بِأنََّكَ عَنْ مِثْلِي لَدَاهِيَةٌ 
 فيا "مُحَمَّدُ" إنّ الظَّبْيَ تَـعْمِيَةٌ 
 ما سَارَ فِكْريَِ قَطُّ مُنْذُ فاَجَأَني 
 كلّا ولا دَارَ سُلْوَانٌ عَلَى خَلَدِي
 كُنْ حَيْثُ شِئْتَ أَكُنْ مِنْ حَيْثُ قَدِّرَ لي 

 سَىبِهِ تَمسََّكْ وحَاذِرْ فَـوْتَهُ فعَ 
يـَتَهُ  يَتِي ونيَِالُ الْمَرْءِ مُنـْ  فمُنـْ
يعاً عَنْكَ لَا تَـرَ مَا  أرَْوِي العُلُومَ جمَِ
 قَصَائِدُ البُحْتُرِيِّ اليـَوْمَ قَدْ ترُكَِتْ 
 مِن ممُْكِنٍ انَْ يَكُونَ مَوْتهُُ زَمَناً 
 إلَى القَريِضِ تَسَابَـقْنَا فَأَوَّلُ شَيْ 

 بهِ فأيَّ مُسْتَحْسَنٍ إلّا وجِئْتَ 
 أنّى يُـنَازعُِكَ الَأشْعَارَ ذُو سَفَهٍ 
 وهَكَذَا الجوُدُ خِفْنَا أنْ يَضِيعَ إِلَى 

 قبَلي وَجَدتَّ إِلَى عَذْلي مَسَاليِكَا
 أًحَقُّ مِنْهُ فحَاذِرْ أَنْ يُـوَافِيكَا
 1فإَِنَّ لَوْمِيَ عَنْهُ الحاَلُ نَاهِيكَا

 إلّا اقْتِحَامُ كَثِيٍر مِنْ نَـوَاهِيكَا
 إِنْ كَانَ ذَاكَ فمِنْ أَوْهَى دَعَاوِيكَا

 نَّني أُصَافِيكَامِن غَفْلَةٍ بي أَوَ ا
 2قَدْ كَانَ مِن صَدِّهِ عَنّي أعََادِيكَا

 بِالِله جَلَّ عِيَاذاً مِن دَوَاهِيكَا
يهِ وأعَْنِيكَ   أُكْنِي بِهِ فأُسمَِّ
لِكَ البـَيْنُ إلّا في مَعَانيِكَا  ذَياَّ
 فمِنْ رعَِايتَِهِ للِْعَهْدِ نَاهِيكَا
 فالقَلْبُ لا شَكَّ مَحْبُوسٌ بِوَادِيكَا

 سْمِي إذَا أطُْلِقَتْ في الَأسْرِ تَأتْيِكَاجِ 
 انَْ لا يَكُونَ فَمِي إلّا إلى فِيكَا
 فَنُّ القَريِضِ فمِنْهُ مَن يُسَاوِيكَا
 واعَْرَضَ النّاسُ عنها مِن قَـوَافِيكَا
 واُلله أعَْلَمُ خَوْفاً انَْ يُجَاريِكَا
 سَبـَقْتـَنَا وقلَِيلٌ مَن يدَُانيِكَا

 رئٍِ منهُ فَـقَافِيكَامِنهُ فكُلُّ امْ 
 مِثْلِي ويَـزْعُمُ جَهْلًا أَنْ يُضَاهِيكَا
 أَن كُنْتَ مِنّا فأَنْجَتْهُ أَيَادِيكَا
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 مُسَلَّمٌ لك مِنْهُ السَّبْقُ مُفْتـَقَدٌ 
 فالسُّحْبُ مِن زَمَنٍ تَـهْمِي وَجُودُكَ لَا 
 أمٌُّ لفَِاقِدِ أمٍُّ إِنْ أَتَاكَ، أَبٌ 

 تْ فأَوَّلُ الْأَوَّلِ الْمِيمُ الّتي تُـركَْ 
 فإِنْ إلى أَصْلِهَا تَشْدِيدِهَا رَجَعَتْ 
 والهمَْزُ أَوّلُ ثَانيِهَا وثالَثُها
 عَلَيْكَ كُلَّ لِسَانٍ كُلَّ آوِنةٍَ 

 

 في النّاسِ مِنْهُ بِلَا إلّا مُبَاريِكَا
 تَـرَى انْقِطاَعاً لَهُ أَنىَّ تُحَاكِيكَا
 لفَِاقِدِ الَأبِ، أَخْذاً مِن أَسَامِيكَا

 ى شُدِّدَتْ فِيكَاولمَْ تُشَدَّدْ لِأُخْرَ 
 تَـوَلَّدَ الهمَْزُ فلْتـَفْهَمْ مَعَانيِكَا
 بِالْبَاءِ صُدِّرَ لا سُرَّتْ أعََادِيكَا
 صَلَّى وسَلَّمَ طهَ في أهََاليِكَا
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وله  هذه القصيدة الآتية في آخر عمره، جعلها خاتمة لشعره وتوبة عن أعماله، ويشرح 
 :1فيها عقيدتهم، وطريقتهم

 ط{:}البسي

 أسْتـَغْفِرُ اَلله ممَّا قُـلْتُهُ بِفَمِي
 أَسْتـَغْفِرُ اَلله مماّ قدْ رأَتْ مُقَلِي
 أستغفر الله مماّ صُبَّ في أذُُني 
 أستغفر الله مماّ قَدْ جَنـَتْهُ يَدِي
 أستغفر الله مِنْ سَعْيٍ بِلا غَرَضٍ 
 أستغفر الله غَفَّارَ الْكَبَائرِِ مِنْ 

تِ إِنَّكَ ذُو يَا رَبِّ عَفْواً عَنِ   الزَّلاَّ
 يا ربّ يا ربِّ أنَْتَ الرَّبُّ ليَْسَ لنََا
 نبَِيـُّنَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ سَيّدُناَ 
 والدِّينُ الِاسْلَامُ دِينِي لَا يُـبَدِّلهُُ 
 خَمْسٌ دَعَائمُِهُ التّـَوْحِيدُ أوَّلُهاَ
 والّحجُّ إِنْ تَسْتَطِعْهُ وهْوَ خَامِسُهَا

لَتُـنَاوالبـَيْتُ محَْ   جُوجُ رُسْلِ اِلله قِبـْ
بيِحِ خَلِيلُ اِلله مُرْسِلُهُ   أبَوُ الذَّ
 أقَـْوَى أدَِلَّتِنَا القُرْآنُ وهْوَ لنََا
 هَذَا عَقِيدَتُـنَا، أمََّا وَسِيلَتُـنَا

 مِنْ كُلِّ مَا لمَْ يلَِقْ شَرْعاً مِنَ الْكَلِمِ  
 مِنْ كُلِّ مُسْتـَنْكَرٍ عُقْبَاهُ وَانَدَمِ 
 لَغْواً وفُحْشاً ومَا يُـفْضِي إلى التـُّهَمِ 
 أَخْذاً وغَيْراً فكَمْ مِنْ زلََّةٍ وكَمِ 

 نْـيَا وآخِرَةٍ كَلَّفْتُهُ قَدَمِيدُ 
 كُلِّ الْمَآثمِِ بَادِيهَا ومُكْتـَتَمِ 
 عَفْوٍ وإِنَّكَ بَـرٌّ وَاسِعُ الْكَرَمِ 
 ربٌّ سِوَاكَ فلَمْ نَـرْتَبْ ولم نهَِمِ 
 مُحَمّدٌ خَيـْرُ خَلْقِ اِلله كُلِّهِمِ 
هَاتَ دِيناً مَعَاذَ اِلله لَا ولمَِ   هَيـْ

دْ إِلَهكََ، صَلِّ  ، صُمِ وَحِّ  ، ثُمَّ زَكِّ
 فَـرْضٌ عَلَيْكَ فَأَدِّ الكُلَّ واسْتَقِمِ 
 أَبي أبَوُ الْمُسلمِيَن العُرْبِ والعَجَمِ 
 والامُُّ عَائِشَةٌ بُشْرَايَ بِالرَّحِمِ 
 مِنْ كُلِّ مُوذٍ شِفَاءُ جَهْلٍ اوَْ سَقَمِ 
 فالمصطفََى الْمُنْحَمَنَّا مَلْجَأُ الأمَُمِ 

                                                           
1
 117المرجع السابق، ص 
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 الْمُجْتـَبَى الْمُرْتَضَى الهاَدِي الْمُشَفَّعُ مَنْ 
 مُحمدٌ مَنْ بِهِ حَمْدا لِخاَلقِِه

 صَلَاةً لَا انْقِطاَعَ لَهاَ صلّى عليهِ 
 في آلهِِ الغُرِّ والَأصْحَابِ قاَطِبَةً 

 

 دَامَ الكُلُّ في العَدَمِ لَوْلَاكَ لا شَكَّ 
 تُمْحَى الَخطِيئَاتُ رَغْمَ الجاَحِدِ الَخصِمِ 
 مَقْرُونةًَ بالسَّلَامِ بَارئُِ النَّسَمِ 
 والزَّوجِ كُلّاً مَعَ الأتَـْبَاعِ والَحشَمِ 
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 الْم رْتَضَى  مح َمَّد  السُّوك ي .16

وفي "كلْ تبورَقْ" فقيه، ولكنه من أحد فحول الشعر العربي لدى السوكيين عموما، 
خصوصا، ومن غرائب الاتفاق أنه كما كان آخرهم في القائمة بحكم الترتيب الأبجدي، ليس 

 .1م2010الترتيب الإبداعي، فكذلك هو آخرهم في الالتحاق بالرفيق الأعلى، إذ توفي عام 

ميل عام شعره من الشعر الناضج، ومتأثر كثيرا مثل منافسه محمدو يوسف بمدرسة أبي تمام، مع 
إلى الشعر المطبوع، وإقلال في المقدمات الطللية، وكأنه يحس بأنها مستهكلة كثيرا، ويتمحور 
شعره حول موضوعين أساسيين: الإخوانيات، والمدح، ولم يبحث أحد في شعره قبل بشكل 

 مستقل، ولذا جمعت فيه هنا كل ما عثرت عليه:

 :2في مدح آل سعود

 }الكامل{

 مُقْلَتِي أتََذُودُ يا طيَْفُ أرََّقَ 
نَهُ   ذَهَبَتْ شَبِيبَةُ مُنْ تَورّقُِ عَيـْ
 لا ألُْفِيـَنَّكَ ثَانيِاً ليَ ثَانيِاً 
 دعَْ عنكَ مُضْطَجَعِي وذَرْنيَ نَائمِاً 
 ماذَا ترُيِدُ، وإِنّني لَمُبـَيِّتٌ 
 فلَأنَْشُرَنَّ مَدَائِحاً يَسْعَى بها
 ولَدَيَّ إنْ كَانَ القَريِضُ يَسُوقُها

 عنها الكَرَى وتَسُوءُها وتَـعُودُ؟! 
 وأتََى الْمَشِيبُ وراَءَهَا الموعودُ 
 3عن رَقْدَتي حتّى يَـلُوحَ عَمُودُ 

 فمُدَامُ جَفْنَي مُقْلَتَيَّ رقُُودُ 
 مَدْحَ الكِراَمِ وما لَدَيَّ جُحُودُ 

 4يدُ فَـوْقَ السّحابِ إلى "الرّيَِاضِ" برَِ 
 ممَّا يَـرُوجُ منَ الثنّاءِ مَزيِدُ 

                                                           
1
 م.13/36/2317مقابلة مع ابن الشيخ الشاعر/  محمد يحيى في نيامي، بتاريخ  
2
 ضمن المجموعة الشعرية المبعثرة بحوزة الباحث. 
3
 صارفا، والثانية : المرة الأخرى.ثانيا الأولى:  
4
 الرياض: عاصمة السعودية 
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 ذْ كَانَ يَـعْلَمُ مَن يَـعُدُّ مَنَازلاً إ
 منهمْ نُجُومُ هُدىً، وثَمَّ كَوَاكِبٌ 
 صَدَأُ الحدَِيدِ علَى مَنَاكِبِ جُنْدِهِمْ 
 أمَّا "بَـنُو عبدِ العزيزِ" فإَِنّـَهُمْ 
 بيِضُ الوُجوهِ مع العَفَافِ، صَغِيرهُُمْ 
 وكِبَارهُُمْ غُرَرُ الزّمانِ حُجُولهُُ 

 ضّاربِِيَن الهامَ مِنْ الصّابِريِنَ ال
 آبَاؤُهُمْ وإِبَاؤُهُمْ عَلَوَا بِهِمْ 
 قُلْ للّذِي يَسْعَى ليُِدْركَِ شَأْوَهُمْ 
 والملْكُ "فَـهْدٌ" سَيِّدٌ وثَـبَاتهُُ 
 هُوَ عِزُّهُمْ سَفّاحُهُمْ مَنْصُورهُُمْ 
 يَـرْعَى العَدُوَّ بمقُْلَةٍ، وبمقُْلَةٍ 
 لِله مَوْقِفُهُ تِجَاهَ عَدُوّهِ
 هَلاَّ سَـألَْتَ بعَِزْمِه وبِحَزْمِه
 أَوَجَدتُم فَـهْداً مَغَارَةَ لَاجِئٍ 
 لَجؤَُوا فَأَمَّنَ سِرْبَـهُمْ فتَلَاحَقُوا
 ماذَا تَـرَى أَوَليَْسَ حَرَّرَ أرَْضَهُمْ 
 فلهُ بذلِكَ نعِْمَةٌ عُمَّى على
 فلَِمَنْ شَكَى ولمن جَنَى ولمن رَجَا

 هْلِ الجوُدِ، بَلْ هُمْ مَا هُمُ؟ هُمْ هامُ أ

 للشّمسِ أنّ "بَنِي سُعُودَ" سُعُودُ 
 للرَّجْمِ مَوْقِعُها القَريِبُ بعَِيدُ 
 يَـوْمَ الوَغَى، وصَدَى الجبَِالِ رُعُودُ 
 بَـيْتُ القَصِيدِ إِذَا أَتَاكَ قَصِيدُ 
 مِنْ قَـبْلِ عَشْرِ سِنِيهِ كانَ يَسُودُ 

 وأُسُودُ  وبدُُورهُُ وشُموُسُهُ 
 تَحتِ العَجَاجَةِ والقَتَامُ بُـرُودُ 
 قُـنُنَ العُلَا، وجُدُودُهُمْ وجُدُودُ 
 بَـلَغُوا الْمَدَى وأبَوُكَ أنَْتَ طرَيِدُ 
 1وثَـبَاتهُُ مَثَلٌ يدَُومُ شَرُودُ 
 2مَهْدِيّـُهُمْ هَادِيهِمُ ورَشِيدُ 

 أَخْرَى الفَقِيَر فيـَتَّقِي ويَجُودُ 
 وصُمُودُ  ورُسُوخُهُ تلِْقَاءَهُ 

 3"آلَ الصّباحِ" بُـعَيْدَ آنَ أعُِيدُوا
 يُـفْنِي العِدَى ويبُِيرهُُمْ ويبُِيدُ 
 فهُمُ وما وَلَدُوا لَدَيْهِ رقُُودُ 
 رَجَعَ الثرّاءُ كحَالهِِ وحُدُودُ 
 4تلِْكَ الدِّيَارِ وجُدعَِّ الرّعِْديدُ 

 ولِمَنْ أرادَ طريِفُهُمْ وتلَِيدُ 
 الموْرُودُ  إِكلِيلُهمْ، بل بَحْرهُُ 

                                                           
1
: الواو للعطف، والكلمة الباقية" الثبات" المعروف، وثباته الثانية: جمع وثبة، وثباته الأولى: بن عبد العزيز، العاهل السعودي،   فهد 

 .عكس الاضطراب
2
 دولة العباسية من السفاح إلى هارون الرشيد.البيت كلهم عبارة عن تشبيه الملك بالأمراء السابقين في ال 
3
 آل الصباح: الأسرة الحاكمة في الكويت. 
4
 الرعديد: الحبان 
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 اُلله أَكْرَمَهُمْ بِخدْمَةِ بَـيْتِهِ 
 حُرمُِوا سِوَى الحرََمَيْنِ مِن مَعْمُورَةٍ 
 قامُوا بِخدْمَةِ ذَيْنِ أَحْسَنَ خِدْمَةٍ 
 سُكّانُ مَكَّةَ أيَْـنـَعَتْ ثَمرَاَتُـهُمْ 
 بَـلْهَ الشَّعِيِر فلَاتَ حِيَن مَجَاعَةٍ 

 نَنَ الهدَُىبَـثُّوا الدُّعاةَ فبـَيـَّنُوا سُ 
 وبَـنـَوْا مَعَاهِدَ للعُلُومِ فمَا يَشَا التـّ
 والنّحوُ والتّصريفُ والتّوحيدُ بَلْ 
 فلْيَشْكُرِ التِّلميذُ سَعْيَ وُلَاتِهِمْ 
 مَنْ لْم يَكُنْ يَـرْضَى بماَ أَوْلَاكُمُ 
 وسُمى الّذي أهَْدَى الثّـنَاءَ "المرْتضَى"

 رُناشَرْقِيَّ "غاوَ" عَشِيَرتي، ودِياَ 
 صلّى علَى خيِر الَأنَامِ محمدٍ 

 

 وسِوَى قَضَاءِ الخالِقِ المردُودُ 
 ولِمِثْلِ ذلكَ يُحْسَدُ المحسودُ 
 سَلْ منْ تَشَا، فالعْالَمُونَ شُهُودُ 
رُ أَجْوَدُه الَجنَى المحصودُ   فالتِّبـْ
رَفُونَ زيُوُدُهُمْ وهُنُودُ   فالْمُتـْ
 وأبََتْ مَجُوسُ فما هُدُوا، ويَـهُودُ 

 يدُ ـتلْمِيذُ فالتّفسيُر والتجو 
 كُلُّ الفُنونِ لِمَنْ دَرَى ويرُيِدُ 
 فخِلَالَ ذلكَ رزِْقُهُ الْمَمْدُودُ 
 مَوْلَاكُمُ فشِراَركُمْ وعَبِيدُ 
 و"محمدٌ" هُوَ والِدِي ووَدِيدِ 
 1ومُسَوَّدٌ منّا مَعاً ومَسُودُ 

 ذُو العَرْشِ جَلّ جَلَالهُ المعبُودُ 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 غاو: المدينة التي يقطنها الشاعر وقومه، وهي من أهم المدن بشمال مالي/ أزواد. 
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الذي شهدته أحياء الشاعر، يوم تم الجوم  القصيدة الخالدة، في ندبة اليوم المأساوي
الغاشم على قريتهم العاملة حينها "وادي الشرف"، فتم تصفية العلماء، وتهجير البقية، 

 :1إلى آخر ما تصوره القصيدة بالمستوى الدرامي العالي

 }الوافر{

 لِأَمْرٍ ما بَكَى الشّيخُ الدِّياراَ
نَاهَا مَنَازلَِ دَارسَِاتٍ   رَثَـيـْ

 العُقَلَا وتحسَبُـهُمْ سُكَارَى تَـرَى
 ولَكِنْ حَلَّ ساحَتـَهُمْ لئَِامٌ 
 كذَلِكَ ناشِئٌ مِن مَّاءِ سُوءٍ 
 ألَا بُـعْداً ألَا سُحْقاً وتَـعْساً 
 جُمُوعاً شَوَّهَ الجبََّارُ منهمْ 
 فكَمْ مِنْ عَالمٍِ تَـركَُوا صَريِعاً 
 ومَا تَـركَُوا لبِـَيْتِ اِلله بَاباً 

 قُـرْطاً تَـزَيَّّ  ولَا فَـتْخاً ولَا 
 إلى مَا لَا أقَُصُّ عليكَ ممَّا 
 تَـبَصَّرْ هلْ تَـرَى تلِْقَاءُ شَيْئاً 
 نَـعَمْ، أنَْـقَاضُ جَامِعِنَا وكُتْبٌ 
 فإِنْ تَـعْجَبْ فمِنْ عَجَبٍ ولَكِنْ 
عَةً نُـرْعَى ونُـؤْذَى  شُهوراً سَبـْ

 لَخطْبٍ صَيـَّرَ العُقَلَا حَيَارَى 
 لنَا سَحَتَ العَدُوُّ بها الخيَِاراَ

 مَا بِهِمُ، وهُمْ ليَْسُوا سُكارَى لِ 
 2عُصاةٌ فُسَّقٌ بَـلْهَ "التـَّتَارَى"

 كَهُمْ، يُـلْفَى حِماَراً أو قداراَ 
 لِجيَْشٍ مِنْ عَلى العُلَمَآ أغََارَا
 3وُجُوهاً، هَلْ رأَيَْتَ الدّهرَ قاَراَ

 يُخاَلِطُ وَجْهَه ثَمَّ الغبُاراَ
 ولَا للِنّاسِ دَاراً أوْ جِدَاراَ 
 بها مِنّا الفَتَاةُ ولا خِماَراَ 

نَا مَعاً يوُريِ أوَُاراَ  4بِقَلْبـَيـْ
 أُشَبِّهُه الحرَيِقَ المسْتَطاَراَ
 بِها النِّيرانُ تَسْتَعِرُ اسْتِعَاراَ

 لا أنَْسَى الِحصَاراَ -وأبَيِكَ  –أَنَا 
 ونَُّنَْعُ أنْ نَـزُورَ وأنْ نُـزاَراَ

                                                           
1
 المجموعة الشعرية المذكورة. 
2
 الدولة العباسية. إشارة إلى التتار الذين عاثوا في الأرض فسادا أواخر 
3
 مادة سوداء يطلى بها الجمل الأجرب، وكذلك السفن، ويتخيل الشاعر أن وجوه هؤلاء مشوهة، ومطلية بهذا القار. 
4
 الأوار: حر النار، ووهجها. 
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 عليكَ يَـعُودُ لَوْمٌ لا عَلَيْهِمْ 
  بنَِّا جَدِيرٌ أَوْلَوِيٌّ حِينَ 

 أَضَاعُونَا وعِزَّهُمُ أَضَاعُوا
 فيَا رَبّي اسْحَقِ النَّازيِنَ عناّ 
 فمِنْ جَرّآ صَنِيعِهِمُ قد أمْسَى
 وكمْ مِنْ حُرَّةٍ نَسِيَتْ ذُهُولاً 
 وكَمْ نَجْمٍ يُضِيءُ إذَا تَـراَءَى
نَاكَ ضَوْءاً   شَبَابٌ مَا رأََتْ عَيـْ
 جَماَلٌ بَارزٌِ للنّاسِ بَادٍ 

 الٌ في السّما شُمٌّ أزُيِلَتْ جِبَ 
 قَضَوْا ومَضَوْا وَأنَْـفُسُنا قُـبُورٌ 
 سَلَامُ اِلله يَشْمَلُهُمْ جميعاً 
 فلا تُـنْكِرْ على حُرٍّ أَبيٍّ 

 عَسَى أن لا يَموُتَ قُـبـَيْلَ يَـوْمٍ 
 ولا يَـفْرحَْ بِعَسْرَتنَِا حَسُودٌ 
 إلِيَْهِ أَكُفَّ فاَقتَِنَا مَدَدْنَا 

 مَن نَـبْكِي ونَـنـْعَى ولكِنْ كُلُّ 
 فَـيَا لَكَ مِنْ أَبٍ بَـرٍّ تَقِيٍّ 
 رَحِيبِ البَاعِ رَحْبِ الدّارِ سَمْحٍ 

 هُو القَمَرُ المنيُر ومَن إذَا مَا 

 1اراَإِذَا جَاوَرْتَ جَارَ السُّوءِ جَ 
 2بنَِا أن لّا نُجَاوِرَهُ خِيَاراَ

 أَوَانَ رَمَوْا وَراَءَهُمُ النُّضاراَ
 ولا تَزدَِنّـَهُمْ إلّا تَـبَاراَ
 وأَصْبَحَ سُوقُ عِلْمِ الشَّعبِ بَاراَ
 بمنَْزلها خِماَراً أوْ إِزاَراَ
 خِلَالَ دِيَارنَِا وبها تَـوَارَى
 كَضَوْءِ وُجُوهِهِمْ حَاشَا النّهاراَ
 ومَعْنًى فِيهِمْ اسْتـَتـَرَ اسْتِتَاراَ
هَارُ انْهيَِاراَ  فمَرْسَاهَا سَيـَنـْ
 لِأَرْوَاحٍ هُنالِكَ لا الصَّحَارَى
 ويَشْمَلنُا، ونَسْألَهُ اصْطِبَاراَ
 أَصِيلِ الرأّْيِ يَـوْمَئِذٍ فِراَرَا
تَصِرُ انْتِصَاراَ  قَريِبٍ فيهِ يَـنـْ
 ايَـرَى ما سَاءَنَا العَسَلَ الْمُشَارَ 
 ليَِجْبُـرَ عَظْماً انْكَسَرَ انْكِسَارَا
ينَاهُ والِدُنَا "أَنَاراَ" يُـنَسِّ

3 
 وَضِيءِ الوَجْهِ إِنْ سُئِلَ اسْتـَنَاراَ
 بِهِ ازْدَهَرَتْ عَشَائرُِنا ازْدِهَاراَ
 كَسَى الغَيْمُ السّمَاالظلّْمَا أَنَاراَ

                                                           
1
 جارَ: من الجور، الاعتداء. 
2
 حين بنَِّا: حين ابتعدنا. 
3
 لشيخ زين الدين المذكور في مواضع أخرى بالبحث.أنارا" لقب الشيخ المنير بن الشيخ حمادو، وهو والد ا 
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 ومَن يُـعْطِي الجزَيِلَ ولا يُـبَالي 
 فسَلْ ضَيْفاً أتََـوْا وَهْناً فِناهُ: 
 بَـلَى، وأَضَافَ مَن يَـنْوِي سَواءً 

 الضُّيوفِ وإِنْ تَـوَالَى  ومَا شَأْنُ 
 فَفِكْراً تَارةً ودُروساً أُخْرَى
 وأَنْ يَدعََ اليَتِيمَ بِدُونِ ريٍِّ 
" و"مَعْناً"  فَدعَْ "هَرمِاً" و"ذَا طَيٍّ
 فمَا ذاكَ الشّهيدُ سِوَى ربِيعٍ 
 فحَيَّا روحَهُ الموْلَى وبَـيَّا
 ونَـعَّمَهُ وقَـرَّبهَُ وأدَْنىَ 

 نَّ منهُ فمَا آبَاؤُنَا بِأمََ 
 فلَوْلَا أنّ "زيَْنَ الدّينِ" حَيٌّ 
 ولَكِنْ لا أقَُولُ فَـرُبَّ فَـرعٍْ 
 لعلَّ اَلله يحفظهُ ويُـعْلِي 
 ويوُرثِهُ الِخلافَةَ رَغْمَ أنَْفٍ 
 فلَا تَـعْجَبْ مِن أمْرهِِماَ فَكُلٌّ 
 فإَِنْ يَكُ بَـزَّ ذَا مِنّا صِغاراً 
 كأنّهما أبَوُ صَخْرٍ وصَخْرٌ 

 لنّاس: أيَّـُهُمَا؟ فقُلْنا: يقولُ ا
 فأَحْيَا اُلله ذكِْرَهُما بنَِسْلٍ 

 ويَحْسَبُ حَبْسَهُ الدّينارَ نَاراَ
 مُ شَحْماً بِدَاراَ؟ألمَْ يُشْبِعْهُ 

 1شُهوراً حِيَن مُخَّ العَظْمِ راَراَ
 ليَِمْنـَعَهُ العِبَادَةَ وادكَِّاراَ 
 ولا تَسْأَلْ عن الصّلَوَاتِ تَاراَ
 ولا شِبَعٍ أرَاَهُ يَـراَهُ عَاراَ
 2ودعَْ عنكَ "ابْنَ مَامَةَ" والبِحَاراَ

 قَدَ أنْـبَتَ ما تَـرَى فاَجْنُوا الثِّمَاراَ
 هُ بِألَْطاَفٍ مِراَراَوجَلَّلَ 

 وبَـوَّأهَُ مِنَ الفِرْدَوْسِ دَاراَ
نَا اللّاءِ رَبّـَوْنَا صِغَاراَ  عَلَيـْ
 لَقُلْتُ فَـقَدْنَا مَن يَـرْعَى الِجوَاراَ
 شَأَى أَصْلاً، فَـزاَدَ به اشْتِهَاراَ
 مَراَتبَِهُ ويَجْعَلُه إِطاَراَ
 لِمَنْ يَأْبَى ويَـرْفَـعُه جِهاراَ

 يْخِنا "حَمَّادُ" سَاراَبِسِيرةَِ شَ 
 فَقِدْماً بَـزَّ والِدُه الكِبَاراَ
 وقد غَطَّاهُماَ قَـتَمٌ أَثَاراَ
 كِلا الشّيْخَيْنِ يَأنَفُ أنْ يُـبَارَى
هِمَا يَكُونُ لنا مَنَاراَ  كَهَمِّ

                                                           
1
 رار: رار المخ: رققه، وأذابه، ويقال: مخ رارٌ بالتنوين: ذائب، رقيق. 
2
 ذا طيب: يقصد به حاتما الطائي، والبقية أسماء معروفة: هرم، ومعْنٌ، وابن مامة، يريد أن يقول: إن الممدوح يفوق كل هؤلاء. 
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 صلاةُ اِلله يَشْفَعُها سَلامٌ 
 محمدٍ الشّفيعِ وخيِر آلٍ 
 وأصحابٍ وأنصارٍ أَبَادُوا 
 تَـرَى مِن هَؤُلَاءِ وهَؤُلَا في

 

 1على النّورِ الّذي بَـيْنَ الوَرَى راَ
 ظرُُوفُ سُيُوفِهِمْ هَامُ النّصارَى

 وا كِسْرَى بنَ دَاراَيَـهُودَ وهَدَّدُ 
 مِنَازلِِهمِْ حَيَاتَـهُمُ الُأسَارَى

 

 

التي تكاد تصل درجة النقائض مع ابن عمه الشاعر محمدو يوسف، ردا  2من إخوانياته
 على قصيدة محمدو التي مطلعها:

فَا  وقفاً على طلَل  النود  عواسفَا      تَدَ   العواصفَ إنْ عَسَفْنَ رواس 

 }الكامل{

 عنّي حِيَن أمّوا الطاّئفا وكِ حَجَبُ 
 تي وَهْناً  ولمَْ أنّى اهْتَدَيْتِ لساح

 نـيأوانَ إذْ  نبَّهتَ  فعْتَ ولقدْ شَ 
 بل كانهَُ الرّشأُ الأغَنُّ  وإنـّـه
 فارْبَعْ لَعَلَّك أن تُـبَردِّ  غُلـّةً 
 مثلَ الأوانسِ  والخيالِ دَلَالـَةً 
 إن الغواني طرَْفُهنَّ مُتـَرْجِــمٌ 

 قْتُ إذْ فارَقـْتَنِي أمََرقِْتَ لَا لَأَرِ 

 ألّا أراكِ خلا الخيَالَ الطاّئفَِــا 
 3مَا تَـلْقَ  دوني  مايصُدُّك صارفِــا

 الشّاغفا كنتَ اً  أخا شَغَفٍ و ر وَتْ 
تـَيِّمي حُباّ فكنتُ  الواصِفَـــا

ُ
 4لم

 5حُمَّ الفِراقُ ولْم تُصادِفْ كاشِفَا
 مثلَ الصّدى  الجبََلِيِّ يحكي الهاتفَِا
 عنهنّ يوُلي العَاشِقِيَن سَوَالفَِــا
 نَـوْماً ألََذَّ ولَا أنَيِساً آلفَِا

                                                           
1
 أى.رآ: قصر ل "راء" بمعنى ر 
2
 235ترغيب المشوق، زين الدين، ص  
والخطاب في هذا نَ الرجل: صار في ذلك الوقت. هالوَهْن  والمَوْهِن  : نحو من نصف الليل ، و قيل: هو بعد ساعة منه . وأوْ وهنا:  - 3

 الخطاب في) يصدك(. البيت  والذي بعده للخيال الطائف ، وعليه فتاء الفاعل مفتوحة في )اهتديت، وشغفت، وكنت،( وكذلك كاف
 مه.يحرج كلامه في لهاته وقال غيره من خياشي يالذ .. الأغن:ولد الظبية إذا قوي وتحرك ومشى مع أمهالرشأ:  - 4

: مَضى قَضَاؤه.انتظر. حم:  أربع: -5 مَّ هذا الأمْر  وأ حِمَّ  ح 
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 إني اتهمت مُسَلِّماً مُتـَلَثِّماً 
 غَيْثُ السّماءِ وشمسُها، وإِذَا انْـتَمَى
 ضَخْمُ الدَّسِيعَةِ، كَابْنِ مَامَةَ إنْ يَجُدْ 
 مَا وَاصَفُوهُ بِكَاذِبي اللّهجَاتِ في 
تْهَُ   مَعْنُ بنُ زاَئِدَةَ الّذي خُبرِّ

 بْرِ مَنْ لَاذُوا بِهِ مَاذَا يَكُونُ لجَِ 
 سَائِلْ بهِِ جَاراتهِِ وأرَاَمِلاً 
 وحَوَائِجاً تُـقْضَى، وطَيْراً عُكَّفاً 
يفَانِ إنْ عَاجُوا بهِِ   نَـبِّههُ بالضِّ
 كَرَمٌ على كَرَمٍ، وحَسْبُكَ بامْرئٍِ 
 آراَؤُهُ بَصَرُ العُقُولِ وسَعْيُه
 وإِذَا احْتـَبَى بَـيْنَ الَأمَاثِلِ خِلْتَهُ 
تَهُ   وإِذَا ذكََتْ نَارُ الْمِراَ ألَْفَيـْ
 سِنُّ الغُلَامِ وسِيرةَُ الزُّهَّادِ في
 فَـهُوَ الّذِي أَحْيَا اللّيَاليَ سَاهِراً 
 أَوْ راَكِعاً، أو ساجِداً، أوْ داعِياً 
يَادَةِ والنـُّهَى  اُلله يَـعْلَمُ للِسِّ
تُهُ  تُهُ فَهِماً فَـلَمّا جِئـْ  أنُْبِئـْ

 مُتـَثَـنِّياً أن لّا يكونَ مُسَاعِفَا
 ربَيِعَهَا وزَخَارفِاَللأرضِ كَانَ 

يَـوْماً تجَِدْ إِبِلًا مَعاً ووَصَائفَِا
1 
 إِيثاَرهِِ، فاسْأَلْ تُصَدَّقْ وَاصِفَا
 2أرَْبَى عليهِ مَعَارفِاً وعَوَارفِاَ
 3يَحْدُو بهمْ فَـقْرٌ يَكُونُ سَقَائفَِا

 مِنْ قَـوْمِه، ومَشَاتيِاً ومَصَايِفَا
 الفَِاقَـيْدَ الرَّمِيَّةِ مِن فِناهُ أَوَ 

 4فإذَا فَـعَلْتَ فشَأْنهَُ والشّارفِاَ
مَ تالِداً أوْ طارفِاَ  5أنْ لَا يُجَمِّ

 يَذَرُ الرَّجَا المأْمُولَ نَـيْلًا آرفِاَ
 6بَدْراً سِوَى أن لا يكونَ الكَاسِفَا

 طلَْقَ الَمحيَّا سَاكِتاً لا حَالفَِا
 7ضَبْطٍ يُـنَازعُِهُ الكَبِيَر الدّالفَِا

 الموْلَى فأَصْبَحَ واقِفَامِن خَشْيَةِ 
 وخِلَالَ ذاكَ الدّمعُ يَجْريِ ذَارفِاَ
 والحزَْمِ والفَهْمِ السّليمِ مَصَارفَِا
تُهُ البَحْرَ الِخضَمَّ الراّجِفَا  صَادَفـْ

                                                           
ةٍّ وَاحِدةٍَّ كما يَدْفعَ  البَعِير  ي قاَل  لِلْجَوَادِ: هو ضَخْم  الدَّسِيعةَِ أيَ كَثيِضخم الدسيعة:   - 1 عْطِي إيِ اهَا بمَرَّ يَتْ دسَِيعةًَ لدفَْعِ الم  ر  العَطِيَّة س م ِ

تهَ  دفَْعةًَ واحِدةًَ   ..وصائفا: جمع وصيفة وهي الأمة.جِرَّ

 أربى عليه: زاد.- 2

بارة منها سَقِيْفةَ   سقائفا:- 3 جَب ِر كل ج  : عيدان الم   .السَّقاَئف 
4
ة  وفي الأسََاسِ : هي الْعَ : الشرف-  سِنَّة  الْهَرِمَة  وقال ابن  الأعَْرَابِيِ : هي النَّاقةَ  الهِمَّ ن ِ الشَّارِف  مِن النُّوقِ : الْم   .الِيَة  الس ِ
5
 المال القديم الاصلى الذى ولد عندك، وهو نقيض الطارف. :التالديجمعه حتى يكثر.  يجمم: - 
6
 إِذا جَمَع ظهره وساقيه بعمامته احْتبََى الرجل   احتبى:- 
7
قاَرِباً لِلْخَطْوِ  الدالف:-   ،الدَّالِف  أيَضاً : مِثلْ  الدَّالِحِ وهو الْمَاشِي بِالْحِمْلِ الثَّقِيلِ م 
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 نَ الذَّكِيَّ العَابِدَ الـالعَالمَ الفَطِ 
 فهُوَ الّذِي حَسْبي بِه خِلّاً، ولَا 
 اَلله أَسْأَلُ أنْ يُمتَِّعَنَا بهِِ 
لَةِ سَاهِرٍ كَلَّفْتُـهَا  بَلْ رُبَّ ليَـْ
 مُتَسَنِّماً سِيسَاءَهَا، مُتَدَرّعِاً 
 تَـوّاً أُحَدِّثُ بِالْمُنَى نَـفْسِي عَلَى

 حْلِهَاتَـعْدُو بميثَـرَتي وبي وبِرَ 
هَا الَحصَى هَا وكَفَّيـْ  تَـرْمِي بِرجِْلَيـْ
 في كُلِّ ذلكَ صاحِبي وخَلِيفَتِي 
 لا غالِبي نَـوْمٌ ولا قَـرٌّ ولَا 
 أرَْتَادُ حَظِّي ذَا عَفَافٍ مُجْمِلاً 
 شُمَّ الأنُوُفِ وسَاطِعِي الألَْوَانِ لَا 
 لا أتََّقِي لِصّاً ولا صِلّاً ولَا 

 ا إنْ تَـنْحَتِمْ حَاشَا الْمَنِيَّةَ إنهّ 
 أمَُهَدِّدِي ومُحَذِّريِ أَوَلَسْتَ قَدْ 
نَ تَـرْفُلُ إذْ أتََـتْكَ اليَاءُ في   أَياَّ
 فصَدَدْتَ، لا أدَْريِ أعََيٌّ ذَاكَ أمْ 

 ـوَرعَِ التّقِيَّ الفاطِمِيَّ العَارفِاَ
 أبًْغِي به بَدَلًا وَدُوداً عاطِفَا
 فاَويَكُونَ للعَافِيَن ظِلّاً وارِ 
 1عَنْسِي، ولَا أَخْشَى لِجِنٍّ عَازفَِا
 2دَيْجُورَهَا، مُتَلَاطِماً مُتـَراَدِفاَ
ئُ نَاقَتِي بمتََالفَِا  3أَنّي أنَُسِّ
 4طَيَّ الظَّلِيمِ سَبَاسِباً وصَفَاصِفَا
 5خَلْفِي وقُدَّامِي تُضَاهِي الخاذِفاَ
، ولَا أنُْبي بِشَأْني العَائفَِا  6رَبيِّ

 وجُ أوَُارهُُ بِصَفَاصِفَاحَرٌّ يمَُ 
 وإِذَا أَنَخْتُ فَفِي ظِلَالِ خَلَائفَِا
 سُودٌ ... جَامِدِينَ زَعَانفَِا
 7أُسْداً بِقَارعَِةِ الطرّيقِ عَوَاكِفَا

 يَـوْماً فَحَيـَّهَلَنْ بِرَاقٍ لا شِفَا
 أَشْبـَهْتَ أَخْرَسَ عن جَوابيَ آنفَِا؟!

 8فَاحُلَلٍ تَجُرُّ من البـَيَانِ مَلَاحِ 
 جُبٌَْ فأيَّـُهُمَا خَلَا بِكَ صارفِاَ

                                                           
1
ً  و العَزِيف   :العاَزِف   العازف:’العَنْس: الناقَة  القَوِيَّة   عنسي:-   .صوت الجن تعزف بالكسر عَزِيفا
2
يْسَاءُ: قُـرْدُوْدَة الظَّهْر وهي ما ارتَـفَعَ من ثَـبَجِ الظَّهْر، وقال اب :سيساءها -  تَظَمُ فَقار الظهر، قال الأصمعي: السِّ يساء مُنـْ يْسَاءة: المنقادة من السِّ ن السكِّيت: السِّ

سْتَدِقَّة.   ديجورها: ظلامها،
ُ
 الأرض الم

3
 .فَازَة  والجَمْع  مَتاَلِف  المَتلَْف  كمَقْعَدٍّ : الْمَهْلَك  والْمَ  متالفا: - 
4
فَّةِ السَّرْجِ  :بميثرتي-   .) فِرَاشٌ وَثِيرٌ ( أيَْ وَطِيءٌ وَمِنْه  ) الْمِيثرََة  ( وَهِيَ شِبْه  مِرْفَقةٍَّ ت تَّخَذ  كَص 

:  ، صفاصفا:الذكَر  من النعامِ  ، الظليم:القِفار   :السَّباسِب  -46 فْصَف   .  الأرض المستوية: الصَّ
ذها بين سَب ابَتيَْك أوَ تجَْعَل  مِخْذفَةً من خشب ترمي بها بين الإبهام والسبابا- 5  ة ،لخاذف: الخَذْف  رَمْي كَ بحَصاة أوَ نواة تأخْ 

ر له،- 6 تقََذ ِ  العائفا: االمنكر للشيء الم 

 صلا: الصل الأفعى التي لا تنفع معها رقية. - 7

، إذا - 8 ها متبختراً، فهو رافِلٌ. الياء: قصيدة رويها حرف الياء. ترفل: رَفَلَ في ثيابه يَرْف ل   أطالها وجرَّ
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 يا مُوقِظِي مِن رَقْدَتي أَوَلمَْ أَكُنْ 
 أَوَجَدتَّ حِيَن أَجَلْتَ كَفَّكَ لَامِساً 

 كَ قَـلْعُهُ ثَـهْلانُ ذو الهضََبَاتِ وَيحَْ 
 قَـعْقِعْ وَراَ غَيْرِي بِشَنِّك إنّني
 أنا ذُو عَجَمْتَ وذو بَـلَوْتَ ثَـبَاتهَُ 
 مُتـَقَلِّداً عَضْباً صَقِيلًا، راكِباً 
 مَا إنْ تَكَادُ تَـرَى برَيِقَ سَنـَوَّريِ
 وُجْدَانُ قِرْني غِرّتي صَعْبٌ كمَا
 هذَا، وإِنْ أَكُ لا مَحَالَةَ خَائفِاً 

 حِرْفَتِيَ القدِيمةُ مَكْسَبي فالخطُّ 
عرُ مُذْ عَقَدَتْ يَميِنِي حُجْزَتي   والشِّ
 لمْ لا ومَكّةُ مَنْشَئِي وقَطِينُـهَا
بَتِنَا الملوكُ، ولا نَـرَى  دَانَتْ لِهيَـْ
 أَوْطاَننُا حَرَمٌ وأمَْنٌ، فلْيَكُنْ 
 إنّا كذلكَ لا يطُاَرُ غُرابُـنَا

 فْتَ لي أتََظُنُّ ذا قَـوْسِي وقَدْ أهَْدَ 
 هذا سَوَادِي فاَرْمِهِ إنْ لمَْ يَكُنْ 
 لا أعَْرفَِـنَّكَ إنْ رَمَيْتَ ولم تُطِقْ 
 فلَئِنْ فـَعَلْتَ لَأقَْذِفـَنَّكَ بَاطِشاً 
لنَُا َ أنْ تَسَابَقَ خَيـْ  ولئَِنْ تَـعَينَّ

 ممَّنْ صَحِبْتَ؟ ألمَْ تَكُنْ بيَ عَارفِاَ؟!
 صَدْريِ فُـؤَادِيَ راعِشاً أوْ وَاجِفَا؟!
 1أعَْيَى الرّيَِاحَ عَوَاصِفاً وقَـوَاصِفَا
يُـزْريِ بِعِرْضِي أَنْ أَكُونَ الخائفَِا

2 
 ايَـوْمَ الوَغَى مُتـَتـَرّسِاً ومُسَائفَِ 
 نَـهْداً خَفِيفاً، دَارعِاً مُتَجَانفَِا
 تحتَ العَجَاجَةِ راَكِداً بموََاقِفَا
 جَرَّبْتَ ذاكَ مُصَارعِاً ومُثاَقِفَا
 فالغُولَ أرَْهَبُ لا اليـَراَعَ الرَّاعِفَا
 تَجْويِدُهُ، وأَضُمُّه بوَظاَئفَِا
 قِنٌّ يطُاوِعُنِي وليسَ مُخاَلفَِا

 حٍ وصَحَائفَِاأَوْلَى الوَرَى بِصَفَائِ 
 نَحْتَلُّ مُذْ كُنّا بِغَيْرِ مَشَارفِاَ
 مَنْ شَاءَ ذاكَ مُعَانِداً ومُخاَلفَِا
 شَتّانَ بَـيْنَ غُراَبنَِا ومَخاَوِفاَ
 تَدْعُو نَـزاَلِ نزالِ دُونَكَ زاَحِفَا
 بَاقِي سِهَامِكَ في الكِنَانةَِ عَاطِفَا
 إِدْراَكَ سَهْمِكَ دُونَ ترِْسِي آسِفَا

عرِ، فاَخْشَ القَاذِفاَفي   لجُِّ بحرِ الشِّ
 لَأتََى جَوَادُكَ تَاليِاً أو عَاطِفَا

                                                           
1
: جبل .    ثهْلان 

د ولا يفز  - 2  . وقال فلان لا يقعقع له بالشنان: الشنان جمع شن، وهو القربة الخلق إذا قعقع نفرت منه الإبل؛ يضرب للرجل الشرس الصعب، لا ي هدَّ

 .لي بالشنانالحجاج على منبر الكوفة: ما يقعقع 
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 سَبـَقَتْ إليكَ عَجَاجَتِي التـَّهْدِيدُ فاَنـْ
 لٌ أقَطاَةُ عُشَّكِ لا يَكُنْ بِكِ أَجْدَ 

 هَاكَ القَصِيدَ دَوَانيِاً ثَمرَاَتهُُ 
 خُذْهَا إلِيَْكَ مجُِيبَةً لِمُسَوِّدٍ 
 خُذْهَا إليكَ غَريِبَةً عَرَبيَِّةً 
 رَصّعْتُها بِجَوَاهِريِ وكَسَوْتُـهَا
 خُذْهَا إليكَ قَصِيدَةً مِسْكِيَّةً 
 خذها إليكَ هَدِيَّةً أنَْشَأْتُـهَا

 لَذَّهُ تُـنْهِي إليكَ مِنَ السّلامِ أَ 
 وتَـلُمُّ ما كَفَّا الفِراَقِ تَـوَلَّتَا
هَاتَ هَا  فاعْذُرْ أَخاً لكَ وابْـنَهُ هَيـْ
 حَيَّا الِإلَهُ محمداً بصَلَاتهِِ 
 مِن صَحْبِه وعَشِيرةٍَ في جَنَّةٍ 

 

 ـظرُْ، هلْ تَـرَى لَكَ مَكْمَناً مُتَكَاسِفَا
 1دُونَ الْمَجَرةِّ طائراً لكِ خَاطِفَا

 مِن قاعِدٍ، كُنْ لَاقِطاً أو قاَطِفَا
 عَهْدِي به في حَيِّنَا يَـعْيَى بِفَا

 اً معاً ولَطاَئفَِاأَوْدَعْتُها نُكَت
قاً مُتَضَاعِفَا  نَسْجَ البَدِيعِ مُنَمِّ
 نَحْلِيَّةً، كُنْ نَاشِقاً أو راَشِفَا
 جَبْراً لقَِافِيَتِي الوَئيِدَةِ سَالفَِا
 ومِنَ التّحايَا آلفاً ونَـيَائفَِا
 تَشْتِيتَهُ، تَطْوِي إليكَ نَـفَانفَِا
 الله آنف أنْ تكونَ لها كِفَا

 آلهِ وطَوَائفَِاوسَلَامِه في 
 2أهَْلٌ لهمْ مَفْرُوشَةٌ بِرَفاَرفِاَ

 

 

 

 

 

 
                                                           

. أجدل: صقر. مَوْضِع  الطائرِ يَجْمَع ه  من د قاَق الحَطَبِ في أفْناَنِ الشَّجَرِ عشك: العش: طائر معروف ، سمي بذلك لثقل مشيه،قطاة:  - 1

 .مجموعة كبيرة من النجوم تركزت حتى تراءت من الأرض كوشاح أبيض يعترض في السماءالمجرة: 
2
 الرفارف: الفرش المزينة. 
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 :1قال لصدام حسين أثناء الغزو الأمريكي الأول للعراق

 }البسيط{

 سَمَّوْهُ "فَـهْداً" وفي "بغدادَ" ضِرْغَامُ 
 يَمْشِي رُوَيداً وليس الالتِحاقُ بهِ 
 جاءتْ تعُارضُِه "آمريكا" زاعمةً 

 اتٍ لا تعُرفُِّـهَافاَسْتـَنـْهَضواْ نَكِرَ 
 فَـلْيَضْربِوهُ فإنْ جوّاً ففيه وإنْ 
 اُلله يَـنْصُرُ صدّاماً وشِيعتَه
دُها  إنّ العراقَ تَـهُدُّ مَنْ يهُدِّ
 فتًى يُشارُ إليهِ بالبنانِ ولا
 كأنَّ آراءَه إبّانَ فِكْرَتهِ 
 يقودُ ما شاءَ مِن أُسْدٍ مُدَرَّبةٍَ 

 بها إنْ ضَمّرَتـْهُمْ حروبٌ يَصْطلونَ 
 فالطاّعِنونَ همُ والضّاربِونَ همُ 
 أمّا اليهودُ فهذا العامُ عُطلتُهم
فَا" صارتا هدفاً   فـ"تَلْأبَيِبُ" و"حَيـْ
 تنقَضُّ صاعِقَةٌ بإثْرِ صاعِقَةٍ 
 فلا تَرى غيَر أنْـقَاضٍ على جُثَثٍ 
 أقولُ بعدَ انْفِجاراتٍ تُمزَقُِّـهُمْ 

 هذا وإنّ "الكُوَيْتَ" لا نُحَرّرِهُا 

 تَمْشِي الفهودُ وَراَهُ وهْوَ قُدَّامُ  
 هَيْناً فأسبُوعُه في السيِر أعَوَامُ 

امُ" أن لَّيسَ   بالعازمِِ اليقظانِ "صَدَّ
 إِضافةٌ والُحسَيْنِيُّونَ أعَْلَامُ 
 بَـراًّ فَفِيهِ وإنْ بَحْراً فألْغامُ 

 فَـنَصْرُهُمْ لِمُشِمِّ الشركِ إرْغَامُ 
مُ   هدّاً وللِْعُرْبِ قبلَ اليوْمِ أياَّ
 يْخفَى إذا رفُِعَتْ للمجدِ أعْلامُ 
 تبارك اُلله ربُّ العرشِ إِلْهاَم

 اهُمُ في مثارِ النـَّقْعِ إقدامسِيم
 2فالغِمْدُ يَصْدَأُ والصَّمْصامُ صَمْصامُ 

 والناسُ في أزَماتِ الحربِ أقْسام
 ماتَ المقاتلُ والباقون أيْـتَام
 بلْ صارتَا حُمَماً والجوُّ أضْراَمُ 
 عليهِما حيثُ لا غازٌ ولا خامُ 
 محروقةٍ ضدَّ ما ظنَّوا وما راموا

 ى وفُـلِّقَ الهامرُضَّتْ عِظامُ العِدَ 
 حتى تدوسَ جحيمَ النارِ أقدامُ 

                                                           
1
 ضمن المجموعة الشعرية المبعثرة،  المذكورة.  
2
 السيف القوي القويم. 
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 تُسْتـَرَدُّ وإنْ طالَ النـّزاَعُ وإنْ  لا
 أمُّ المعاركِ رَدعٌْ لـ "لكويت" وزُلٌّ للـــ
 تَحَزَّبوا حَوْلَها ناوينَ مَفْخَرَةً 
 ما دَمَّرَتْ حُلَفَاءُ السّوءِ ما ذكََرُوا
 وما سِوَى ذاك مِنْ جُنْدٍ ومِنْ عُدَدٍ 
 قالوا ثلاثةُ أيّامٍ ونسحَبُـهُم

قَلِبونَ شرَّ   مُنقَلَبٍ  فسوف يَـنـْ
 إلّا تُذيعوا الذي أصابَ قوّتَكم 
 فأيْنَ مِن هؤُلآ وهؤلاءِ ذَوُو
 ما ساهموا قطُّ إلّا أخطأُوا هدفاً 
 قالوا بإعلاءِ دينِ اِلله فابْتدَرُوا
 يا للَجزيرةِ يا للَمسلمين لِمَا
 ذاك الصَّغارُ معاذَ اِلله  مِن نُـوَبٍ 
 وهذه من قنابلِ العراقِ وقدْ 

 وعِنْدِيَ المزيدُ فلافَهاكُمُوها 
 الشّعْب "مالي" وإنّي "الْمُرْتَضَى" وأبي 
 وجدّيَ السادسُ المرحومُ حِرْفَـتُه
 ولَهجَْتِي طارقِِيَّةٌ وفي المغربِ الـ
 وبالسلامِ على جدِّ الحسيْنِ ومَن

 

 قامت بنُِصْرتِها "مِصْرٌ" وأهرامُ 
 يهودِ وللِنَّجْدِيِّ آلامُ 
وُونهَ السامُ   فراعَهُم دُونََّاَ  يَـنـْ

رَ الجامُ    قدْ دَمَّروا فُـنْدُقاً وكُسِّ
 1ومن طوائرَ في الْمَرسَى فأوْهامُ 

 مِن الكويتِ وذاك القولُ إيهامُ 
امُ أمامَ   همْ ووراءَ النارُ والذَّ

نَامُ"  مِنَ الدَّمارِ أذََاعَتْهُ "فِيِتـْ
 نْجدٍ فليس لهمْ في الحرْبِ إسهامُ 
 مِن أجلِ ذلك ضاعَ الزيتُ والخامُ 
 "أمريكا" والدينُ عند اِلله إسلَامُ 
 نَخْشى أتنصب بين العُربِ أصنامُ؟
 تَـغْشى الحراميِن والأقوامُ أقوامُ 

 إِنْجَادٌ وإتـْهَامُ قيلتْ وللِشّعْرِ 
 جُفَّتْ ولا طوُيَِتْ صُحْفٌ وأقْلامُ 
 "محمدٌ" وبنو الأعمامِ حُكَّامُ 
 عِلْمٌ وتَـعْليمُ عِلْمٍ وهْوَ لثََّامُ 
 أقْصَى و"بَـغْدَادَ" و"الأرُْدُنَّ" أعمام"
 أوْصَى بإجلاءِ أهلِ الشرْكِ إتْماَمُ 

 

 

                                                           
1
 طوائر: جمع طائرة. 
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مة الدين، ومساعدة المسلمين قال يمدح آل سعود مرة أخرى،ويشيد بجهودهم في خد
بإفريقيا، ويبدو أن الشاعر بعد مدحه لصدام حسين، أراد أن يسجل مدحه أيضا لآل 

 :1سعود كيلا يتوهم متوهم أنه مع صدام ضد كل الخليجيين

 }الكامل{

 يَا ظبيةً كُحِلَتْ لها الَأجْفَانُ 
 السّحرُ كُلَّ السّحرِ لا مِن بَابِلٍ 

 اجِبـَيْنِ وفاَحِمٌ لَوْلَا اسْوِدَادُ الح
 إنْ كانَ ذا الِإعْرَاضُ عنّي رَغْبَةً 
 فَلَأنَْتِ في وَادٍ، وفي وَادٍ أَناَ 
 أتََـرَيْـنَنِي ممَّنْ يَمدُُّ إلى الدُّمَى
 كلّا لعَمْرُكِ فاهْجَعِي وتَـفَضّلِي
، ومَا  يَأْبَى التـّعَرُّضَ للنِّسَا سِنيِّ
تَارُ والتّفكيُر في  والضُّعْفُ والِإقـْ

بَةٍ ذُو صَلْعَةٍ أَوْدَى به ذُو  شَيـْ
 بَلْ عَدِّ عَمَّا تشتكِي فسَيـَنْجَلِي
 هُوَ إنْ سَألَْتَ فَتى السُّعودِ وسَعْدُهُمْ 
 لوْ كانَ حَياًّ "حاتِمٌ" في عصرهِ
 كلّا، ولا "كِسْرَى أنَوُشِرْوانَ" في
 فكما تَحُجُّ البيتَ يُـقْصدُ بابهُُ 

 وابْـيَضَّ منهُ الوَجْهُ والَأسْنَانُ  
نَانُ   بَلْ مَا حَوَتْ مِن وَجْهِكِ العَيـْ
 مِن فَـوْقُ أبَْصَرَ ضَوْءَكِ العُمْيَانُ 
 عنّي، وأنََّكِ هَمُّكِ الغِلْمَانُ 
 فَـلْتـَنْطلَِقْ لِسَبِيلِهَا الغِزْلَانُ 
 طرَْفاً يزُينُـهُنَّ لنَا الشَّيْطانُ 
 وَلْيَسْتَرحِْ مِن ريِبَتِي الغَيـْراَنُ 
ثْتُ عمّنْ هَمُّهُ النِّسوانُ   حَدَّ

يَانُ  أمَْرِ الْمَعَاشِ وهَؤُلَا  بـْ  الصِّ
 مَرُّ الدُّهورِ وهَذِهِ الَأزْمَانُ 
 إِنْ سَاعَدَ الِإمْكَانُ والسُّلْطاَنُ 
 رَضِيَتْ بِذَاكَ البِيضُ والسُّودَانُ 
 لم يدُعَْ و"ابْنُ المنذِرِ النـُّعْمَانُ"
 إِيوَانهِِ المنـْعُوتِ أوْ "سَاسَانُ"
 مُسْتـَرْفِدِينَ الرُومُ واليُونانُ 

                                                           
1
تْ مقارنة القصيدة مع نسخة أخرى قدمها لي نجْل الشيخ الشاعر، مكتوبة على الحاسوب.   المجموعة السابقة، وتمَّ
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 ىلم لا؟ ويُمنَْاهُ الربّيعُ إذَا همََ 
 والبحرُ كالْيُسْرَى بَلَ ايْنَ البحرُ في
 إنّ الجوََادَ هُوَ الّذي ليَِمِينِهِ 
 أهْلًا به وبنِعْمَةٍ عُمَّى أتََتْ 
 شمَِلَتْ شُموُلَ الغَيْثِ أهَْلَ بِلَادِناَ 
يعِ شُعوبنَِا وشِعَابنَِا  فعَلَى جمَِ
 أَحْيى سَبِيلَ جُدُودِه وسبيلُهُمْ 

 مَدَنيُِّهتَـفْسِيرهُُ مَكِّيُّه 
 بَـثُّوا الدُّعاةَ فجَدَّدُوا دِين الهدَُى
 هذِي المساجِدُ والمدَارِسُ كُلُّهَا
 كَمْ قاَئِلٍ هَذَا الرّيَِا، قُـلْنَا لهُ:
 ما ضَرَّهُمْ إنْ نلِْتَ مِن أعَْراَضِهِمْ 
لَهُمْ   لا تَـعْدَمِ الَحسْنَاءُ ذَاماً قَـبـْ
يُن مِن أتَـْبَاعِهِمْ، والغَرْبُ مِ   نفالصِّ

 اُلله يَشْكُرُ سَعْيـَهُمْ ويثُِيبُهمْ 
 هذِي هَدِيَّةُ نَازحٍِ تُـتـْلَى علَى
 لكِنّني أدُْلي بها مُسْتَحْقِراً 
 صلّى علَى خيِر الأنامِ محمّدٍ 
 وسَقَاهُ في دَارِ السَّلامِ مُدَامَةً 

 

 عَانُ والَأوْطاَنُ تَحْيَا به القِي
؟ ما المرْجَانُ؟  جَرَيَانِهاَ؟ مَا الدُّرُّ
 1وشِماَلهِِ كِلْتـَيْهِمَا التـَّهْتَانُ 

 تلِْقَاءَهُ قدْ سَاقَـهَا الرحمنُ 
 فاسْتـَبْشَرُوا واخْضَرَّتِ العِيدَانُ 
 لَوْ أنَْصَفُوا الشّكرانُ لا الكُفْراَنُ 
 إِعْلَاءُ دِينِ اِلله والفُرْقاَنُ 

 يُـتْقِنُ عِلْمَهُ الولِْدَانُ  مِن ثَمَّ 
نَ بَارَ وراَجَتِ الَأدْيَانُ   أَياَّ
 مِن رفِْدِهِمْ واللَحْمُ والألَْبَانُ 
 كلّا بَلِ الِإخْلَاصُ يا فَـتَّانُ 
رْحَانُ   2أوْ نَبَّ تَـيْسٌ، أوْ عَوَى السِّ

 هُمْ هَامُ أهلِ الَأرْضِ والتّيجانُ 
يشَانُ  امِهِمْ، والتـُّرْكُ والشِّ  خُدَّ
نْ أيَُّها الِإنْسَانُ   خَيْراً، فأَمِّ
 "أهَْلِ الرّياضِ" وكُلُّهمْ سُحْبَانُ 
 ولَعَلَّها تُصْغِى لها الآذَانُ 
 عَدَدَ الرّمِالِ وضِعْفَها الْمَنَّانُ 
 في آلهِ يَسْعَى بها رضِْوَانُ 

 

 
                                                           

1
 التهتان: الانهمار، والسيلان 
2
 السرحان: الذئب. 
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 :1في شبابه، أرسل هذه الإخوانية إلى زملائه من أهل حيه

 }الرمل{

 رُبَى )إِنّـَغَوَيْ (   حَيِّ صحبي في
 أنُْسَ عَيْنِي عَيْنَ أنُْسِي خَالـِــداً 
 قَمَريُِّ الوجهِ  سِيمَا الفضلِ لـَ
 عالٌم فَـهَّامَةٌ نقَّـــــادةٌ 
نـَهُمْ   وانْشُرَنْ مَطْوِيَّ  شَوْقِي  بَـيـْ
 وتَحَايَا مثلَ أضعافِ الَحصَى
 ليتَ شِعريِ هلْ لَدَى صَحْبيَ مِنْ 

    ولا أحسَبُـهُــمأَوْ تَـنَاسَوْني 
 فَأَنَا نَـعْتُ الذِي   كَابَدتـُـه
 كُلُّ شيءٍ حَسَنٍ  بَـعْـدكَُــمُ 
 لَا تَطنُُّونيَ أَسْلُو ذكِْركَُــمْ 
 لمَْ أزََلْ أَسْأَلُ عنكمْ مِنْ وَرَا

 كيفَ حالُ الصّحبِ مَنْ تَدْرأَُ عنْ 
 فسَلامُ اِلله يَـنْضَمُّ إلى 

 على  والقَريِنَانِ من الموْلَى 
 وعلَى الَأصْحَابِ والَأزْوَاجِ والـ

 

 2واخْصُصَنْ بِالذكرِ تَاجَ الدينِ "زَيْ" 
 ذكِْرهُُ في خَلَدِي في طـَيِّ  طـَيْ 
 ـائِحَةٌ مُذْ دَبَّ وَقْفاً مِنْ  عَلَيْ  ـهْ 
 كَفُّه بحرٌ فَدعَْ حاتَم طــيْ 
 3بِسَلَامٍ شاملٍ أحداثَ حَــيّْ 
 ــيْ لاتغادر من  فتاة أو  فتـ

 فَـرْطِ وَجْدٍ وغَراَمٍ  مالـَـدَيّْ 
 فَـعَلُوا حاشا لهمُ إذْ ذاكَ غَـيْ 
 حُرَقٌ تَـعْرُو فؤادِي  أوَْ كَكَــيّْ 
رَ شَـيْ   بُـعْدكُُمْ سَمَّاهُ عِنْدِي غَيـْ
 "فَسُلُوُّ المرءِ للاقرانِ "لـَــيْ 

حُجْبِ غَيْبٍ كَيْفَ؟ مَن؟ مَا؟ أين؟أَيْ؟ مُقْلَتِي 
  4ى القُذَيْ رؤيتُهمْ شَكْوَ 

 رَحْمَةٍ منهُ عليكمْ وعَلَيّْ 
 خَيْرِ مَبْعوثٍ من أعْوانِ لُؤَيْ 
 آلِ مَا حَنَّتْ قَطاَةٌ لقُِطَيْ 

 

                                                           
1
 ة الذكر.المجموعة السابق 
2
 لقب للشيخ زين الدين المنير، وقد سبق ذكره في اكثر من مكان. "زي": من قرى الشاعر، نَّغَويْ إ 
3
  : شباب الحي،أحداث حي 
4
 الق ذيْ: تصغير القذى 
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 الخاتمة
وإلى هنا انتهت الرحلة المضنية التي نقصد معناها الحقيقي والمجازي، إشارة إلى الرحلات 

ث، إضافة إلى الرحلة المعنوية التي العلمية بين القرى الصحراوية التي تفرضها طبيعية البح
قطعناها بين رياض البحث، ومتاهاته، وأنحائه، وهي جولةٌ علمية أثمرتْ العديد من النتائج 

 على مدار المحطَّات التي مرَّتْ بها:

 : المقدمة . أ

الشعر العربي عند الطوارق ـ كل اسوك نموذجا لقد أوضحت المقدمة موضوع البحث: )
ــــ   1761هـ الموافق  1341هـ ــــ   1111)يَّنتْ حدوده الزمانية ب ، فبـ جمعا ودراسة(

، والمكانية ب"شمال مالي/ إقليم أزواد ـ غاو بالتحديد"، وكذا تحديد "الشعراء" م(7116
الدراسات "، كما عرضت المقدمة )كَلْ اسُّوكْ الذين هم من ينتمون حصراً إلى قبائل "

" للأطروحة، ووقفت على ما لتلك الأعمال، وما عليها، مةالخطة العا(، بعد تقديم "السابقة
َ كمْ كان الموضوع بحاجة ماسَّة جدا للتناول من كل الجوانب، لأن المحاولات التي تطرَّقت  لتبُينِّ
إلى "الشعر العربي السوكي" بالذات لا تتعدى "عملين اثنين"، لا تهمُّهما الدراسة الفنية بقدر 

يم نَّاذج تدلُّ على أن في المنطقة كبار الشعراء الذين أبدعوا دواوين ما يهمهما الجمعُ، وتقد
منهج بالفصحى، ثم انتهت المقدمة بذكر المنهج الذي سار عليه الباحث، لتؤكد أنه "

 " يستند إلى عدة مناهج لسانية، ونقدية، وتاريخية، واجتماعية.تكاملي

 المدخل: . ب

ن يضع مدخلًا، يقدِّمُ نبذة سريعة عن اختار الباحث قبل الوصول إلي لب الأطروحة أ
الطوارق، وعلاقتهم بالثقافة العربية الإسلامية، ويشير إلى الاختلافات العديدة حول "أصل 

( للقوم، مرجحاً في الأخير أن الكلمة مأخوذة من العرقي(، و)الأصل الطوارقالتسمية" )
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لواحة"، أي "سكان الواحات"، وأن "تارْقَهْ" بليبيا، أو "تارَقاَ" التي تعني بالأمازيغية "ا
)الطوارق( هويَّةٌ مشتركة، ضمّتْ مؤخرا عدة أجناس وأعراق، وألوان، فمنهم من ينتمي 
للعرب، وللأمازيغ، والزنوج، ومن ترجع أصولهم إلى المصريين القدامى، والهنود، والهكسوس، 

ية، والسياسية لهم، والأوروبيين، كما أشار المدخل إلى الأوضاع الاجتماعية، والاقتصاد
 فيلخص القول بما يلي: 

:  للطوارق تركيبة اجتماعية قبلية، مؤسسة تأسيسا وظيفيا، طبقيا، فهناك طبقة اجتماعياــــ 
السلاطين، والعلماء، والتجار، والرعاة، والحدادين، والعبيد، وشرحََ المدخل بإيجاز المكانة 

الطارقي، مفسرا ذلك بأنها بقايا للمعتقدات الأسطورية المرموقة التي تتمتع بها المرأة في المجتمع 
القديمة، التي تُؤلهُِّ المرأة، وأن اللغة الطارقية نفسها تحتفظ بذلك الماضي، إذ يلحظ الباحث 
شبَهاً كبيرا بين كلمة "تيِماتَ" البابلية الأشورية التي تعني "الإلهة الأم"، وبين كلمة "تَامَتْ" 

 ا "المرأة".الطارقية التي تدعى به

: أشرنا إلى المفارقة الكبيرة، إذ يعيش الطوارق معاناة اقتصادية تصل درجة المأساة، اقتصاديـــ 
في الوقت الذي تتربع أراضيهم على آبار نفطية، ومناجم ذهبية، ومصادر اقتصادهم إلى الآن 

تيجة حتمية لعدم لا تتعدى "الرعي"، و"الحرف اليدوية"، و"التجارة التقليدية"، وذلك كله ن
 الاستقرار السياسي.

: لا يحظى الطوارق منذ قرون باستقرار سياسي، منذ أن بدأوا حياة المقاومة مع سياسياـــ 
فرنسا، والتمرد، والنزوح مع الحكومات المالية، والنيجرية، وطوارق النيجر أوقفوا النزاع مع 

م إلى درجة 2012حتى وصلوا عام  حكومتهم، بينما طوارق مالي لم يزالوا في نزاع مستمرٍّ 
طرد الجيش المالي، وإعلان دولة "أزواد"، تلك الدولة التي تسابق العالم إلى إعلان رفض 
الاعتراف بها، وجاءت القاعدة في المغرب الإسلامي لتطرد الانفصاليين، والتي بدورها طردتها 
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دة صراعات قبلية، وطائفية، دينية، فرنسا، فأصبح الصراع الطارقي المالي معقَّداً مركَّبا، بين ع
 وإقليمية، ودولية.

: ختم المدخل كلامه بالعلاقة الوثيقة بين علاقة الطوارق بالثقافة العربية الإسلاميةـــ 
الطوارق والثقافة العربية الإسلامية، إذ وصلهم الإسلام في وقتٍ مبكرٍ، وقبلوه بسرعةٍ، 

مالك الإسلامية التي قامت بإفريقيا، فهم الوصلة بين وجاهدوا في سبيله، وشاركوا في إنشاء الم
شمال افريقيا، وجنوبها عبر وطنهم الصحراء الكبرى، وأهمُّ إماراتهم الإسلامية التي حظيت 

، كما يوسف تاشفين"، بقيادة دولة المرابطينبرقعة كبيرة جدا من "غانا" إلى الأندلس هي "
، المؤلفات الإسلامي بالمنطقة، وتدل على ذلك، " معتبرة في التراث العربيإسهاماتأن لهم "

فتح الشكور في معرفة أعيان علماء ومؤلفوها الذين أوردهم البرتلي من خلال كتابه "
"، إضافة الى المئات من الآثار الذين ذكرتُها للسوكيين وحدهم في الفصل الأول من التكرور

على المنتج  الطابع الثقافي المغربية إلى البحث، ولم يفتْنا في المدخل أن ننهي الكلام بالإشار 
المعرفي، والأدبي عموما لدى الطوارق، وأنهم يستمدون فكرهم، وعلومهم، ومذهبهم، بل 
وخطَّهم، وأسانيدهم من المغرب، وبعضهم كالسوكيين يصرّحِون بأنهم أصلا من المغرب، 

 وبالتحديد مدينة فاسْ، إذ يرى بعضه أنهم أحفاد إدريس الأكبر.

 لبُّ الأطروحة:. ج

وموضوع الأطروحة كما في المقدمة تمَّت معالجته ب"الجمع"، و"الدراسة، وعالجتُ العمل عبر 
 ثلاثة أبواب، حقَّقَ كلُّ باب ــ  بفضل الله ــ أهمَّ الأهداف التي خَطَّطَ لها:

 الباب الأول: الشعري العربي وكَلْ اسُّوكْ: .1

، فعرَّف بكلمة "كَلْ اسُّوكْ" أولا، وأنها المجتمع السوكياستهلَّ الحديث بتقديم نبذة عن ــــ 
تعني "أهل اسوكْ"، و"أسُّوكْ" تلك الحاضرة الثقافية المزدهرة اقتصاديا التي يطلق عليها في 
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بعض الدراسات "تادَمَكَتْ"، والقوم يرون أنهم ينحدرون من أصول عربية، وإن اصبحوا 
مٍ ل"الأشراف"، و منتمٍ ل"الأنصار"، وتوجد بينهم "فئة "طوارق" لغة، وثقافة، وهم ما بين منت

فهرية" تنتسب لعقبة بن نافع الفهري، وأشرتُ إلى بعض التساؤلات المطروحة على ذلك 
 الانتماء، دون أن أنكرَ أنسابهم.

تَحدّثتُ عن حياتهم العلمية،  من حيث التعلم، والتأليف، وهم بيداغوجيا يعتمدون نظاما  ــــ
شدد على حفظ المتون من القرآن الكريم، إلى مختلف المتون اللغوية، والشرعية، محضريا ي

وسردْنا لهم مؤلفات تتجاوز العشرات في علوم القرآن، والحديث، والفقه، واللغة والأدب، 
 والآداب، ويلاحظ غلبة الجانب الفقهي، واللغوي عليها.

، ويكتشف الباحث الجانب التاريخيمن تناول الفصل الثاني الشعر العربي لدى السوكيين ــــ 
هـ، 1113أنَّ أول نَّوذجٍ شعري قاله سوكيٌّ وصل إلينا هي أرجوزة إنََـلْبُشْ، ويعود تاريخها إلى 

مع الاعتراف بأنها ليست أولى شعرهِم، فلا بدَّ أن تسبقها محاولاتٌ كثيرة جدا، لم تَصلْنا، 
أنه مرَّ بثلاث مراحل، لكل مرحلة مؤثراتها وبعد رصد مسيرة هذا الشعر يتوصَّل الباحث إلى 

الاجتماعية، وفترتها الزمنية، ولأية مرحلة سماتٌ تميز الاتجاه الفنيِّ  الخاص بها وصنَّفتُها تاريخيا 
 :بما يلي

مرحلة ما قبل الاستعمار الفرنسي لدولة مالي، والإرهاصات الأولى للتغيرات  (3
 م(. 1114الموافق  هــ 1413م  إلى   1761هـ  1111العظمى: )

مرحلة الاستعمار الفرنسي، وبداية الاستقلال المالي،  وانفجار الثورات الطارقية،  (5
 م(. 1161هـ  الموافق  1311م إلى  1114هــ الموافق  1413)
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م   1111،  )1مرحلة ما بعد توقيع اتفاقية تامنراست بالجزائر بين الطوارق، ومالي (7
 إلى اليوم.( 

يلاحظ الباحث أن المرحلة الأولى تتميّز بِقلَّة الشعراء، إذ لم نعثر إلا  الفنيالجانب ومن  ـــــ
"، فهو لا يكاد يخرج من الطبعشبه الاتجاه الواقعي، و على "أربعة"، وأن شعرهم أقرب إلى "

الملابسات الواقعية للمجتمع، ومشاكله، ومحاولة إيجاد حلول لها بالتدخَّل المباشر كقصيدة 
إلى الأمير الفلاتي الحاج بللو، وهي قصيدة بمثابة رسالة دبلوماسية أنقذت إمارة هارونْ محمد 

"إوَلَّمَّدنْ" من غزو الفلانيين، أو بتدخَّل غير مباشر كقصيدة أحمد الإمام محمد إكنَنْ التي 
ن أجل يندب فيها زمانه، ويُصّوّرِ التحوّلات المحزنة التي طرأَتْ، إلى اللجوء إلى الله عزَّ وجلَّ م

حفظ إمارة "إِوَلَّمَّدَنْ"  والأمير  "الإنصارْ" كأدعية دانيال محمدْ، ولم يكن شعر المرحلة الأولى 
معنيّاً كثيرا بالمحسنات باللفظية، والبيانية، على الحد الذي نراه في شعر المرحلة التالية، وإن  

 كانت المحسنات موجودة قليلا خصوصا في شعر هارونْ، وأحمد الإمامْ.

فتتَّسمُ بغزارة الإنتاج الشعري، وتنوع الأغراض، وكثرة الشعراء إذ تعدى  المرحلة الثانيةأما ــــ 
(، تتوفّر فيها المعايير التي وضعْتُها في المقدمة، ويطغى 11(، واختْرتُ منهم )74عددهم )

ذاته، "، وأصبح الشعر يقال "لالبديعي" أو "الشكلانيعليها الاتجاه الذي يمكن أن يسمى "
ومن أجل ذاته"، أي )الفنُّ للفنِّ(، ويظهر اهتمام حادٌّ بالبديع، والبيان، واستعادة مباشرة 
للشعر العباسي، أو الأندلسي، مع تقليد الجاهليين في المقدمات الطللية، والنسيب، ويطْغى 

 غرضُ "الإخوانيات" بشكْلٍ لافتٍ للنظر.

ذه المرحلة عن السياسة، وشئون الدولة، والمجتمع وفسَّر الباحث الغياب الملحوظ لشعر هــــ 
مع حضوره في المرحلة الأولى بتغيّر أوضاع المنطقة رأساً على عقبٍ، خاصة على المجتمع 
السوكي، إذ كانوا في المرحلة الأولى على سلَّم الدولة، موجهين، وفاعلين، ومسموعي الكلمة، 

                                                           
1
 131لتفصيل أكثر حول هذه الاتفاقية، وتاريخها يرجع إلى كتاب : الطوارق الشعب والقضية،  همام هاشم الألوسي، ص  
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لتعليم"، بينما صاروا فعلا بعد قيام الدولة ولهم منصب مرموق في هرم السلطة هو "القضاء وا
المالية على "الهامش" غائبين أو مغيَّبين، فلم يبق لهم سوى أن يغنُّوا بالوطن العربي الذي يرون 

 أنهم نزَحوا منه، ويسترجعوا الماضي المجيد، هو الماضي الحجازي!

راجعاً كبيرا في الإنتاج ، يلاحظ الباحث تمرحلة الشباب المعاصروفي المرحلة الثالثة:  ـــ
الشعري، مقارنة بمن سبقوهم، وعدم الإتيان بجديد، وغياب أية إضافة تناسب العصر، وقد 
ظلَّ شعر "المناسبات" هو السائد مع "الإخوانيات"، ولم يتغيرَّ الأسلوب، إلا أن هناك 

" التي ندسيةالمحاولات تحديث نسبي لا يعدو أن يكون كسْراً للروتين على غرار القصائد "
قاد صناعتها بعض شباب "كَلْ اسُّوكْ" مؤخراً، وقلّة قليلة من النماذج التي قد يعثر فيها 

 الناظر على كلمات حديثة، تنتمي للعصر الحديث.

" عند السوكيين، ووجد أن النقد غائب، ولم نقد الشعرتساءل الباحث تاريخياً عن " ــــ
را ذلك الغياب بع دة عوامل أهمها البعد عن مراكز الإشعاع الحضاري، يواكبْ الشعر، مفسِّ

وفقدان التواصل الثقافي بين القوم والعالم العربي، وبقوا على ذلك الجمود النقدي الذي عرفه 
الأدب العربي بعد عصور الانحطاط، فالنهضة الأدبية التي انطلقت من مصر لم يسمعوا بها، 

 لانعزالهم بين رمال تلك الصحراء الكبرى.

وهذا جعَلَ شعرهم نفسه غير مواكب للمستجدات على الساحة الفنية، والنقدية، لأنه  ـــــ
، ومع ذلك توجد نَّاذج الوطن العربي الحديثنهائياً مع حركة الشعر في  مبتور العلاقة

تفاعل مع بعض القضايا العربية كالحرب العراقية الخليجية، والحرب الأمريكية الجديدة على 
 ى قصيدة للشاعر المرتضى محمدو لبطل العروبة عند السوكيين صَدّام حسين.العراق، ونلق
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 الباب الثاني: الدراسة التحليلية للشعر العربي السوكي: .7

رامَ هذا الباب استخلاص السمات العامة للشعر العربي لدى السوكيين، على مستويين: 
 يلي:القيم الفنية، والمضامين الشعرية، ليستنتج بعد الدراسة ما 

 مستوى القيم الفنية: . أ

يتحدد المعجم الشعري السوكي بتوزيعه بين ألفاظ جاهلية، توضع تارة في : لمعجما ــــ
استعمالات نادرة، مع غلبة الحيز العربي القديم مقارنة بالمعيش، وبين ألفاظ إسلامية كانت 

بذلك عربيا، من القرآن، أو الحديث، أو كتب الفقه، تصريحا أو تلميحا، فيكون معجمهم 
 جاهليا، إسلاميا بامتياز.

بي هذا الشعر يصدر برمته من التراث العر  حضور التراث العربي الإسلامي )التناص(:ـــ 
لسوكْ، ومنبعهم ذلك التراث هو الملهم الأول لشعراء االإسلامي عبر عصوره الأولى، و 

، وما يزخر به من لةأن شعرهم ابن شرعي لتلك الثقافة الأصيمما يعني الإبداعي الغني، 
وأمثال لأبيات شعرية قديمة،  تضمينللقرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، و اقتباسات

تصريحا أو تلميحا هو دليل على ذلك التفاعل الحي بين شعر القوم والتراث العربي القديم، 
 من جهة، وبينهم كمجتمع يحنُّ إلى العالم الإسلامي، وبين ماضيهم العتيق.

: يهتمُّ السوكيون في شعرهم ب"التصويرِ الفنّي"، ويعتمدون في التصوير الصورة الشعرية ــــ
(، التشبيه/ الاستعارة الكنايةعلى "أدوات التصوير" المعروفة في البلاغة العربية القديمة: )

ويلحظ الباحث كثرة استخدام التشبيه، لوجود سائر أقسامه من التشبيه العادي بأنواعه إلى 
"، ثم الصور المفردةثيلي، والدائري، وقد أسميت الصور المعتمدة على هذه الأدوات ب"التم

 ، وأخرى بدوية"الروضة" ربع نَّاذج مختلفة: صورة طبيعية"، ممثلا بأالصور المركبةأردفتها ب"
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باهتةٍ  بصورة حضارية ختمنا التحليلو  ى السوكيين،لد "صورة المرأة"، وثالثة "صورة الناقة"
 .بالصور الأخرى، ويتعلق الأمر ب"صورة الطائرة"مقارنة 

الشعر العربي عند الطوارق عموما، وكل اسُّوكْ خصوصا ما زال يحترم : الموسيقى الشعريةـــ 
، وبذلك فإن شعرهم تراثي الانتماء، ومحاكاة الموسيقى الشعرية القديمةبكل خضوع تقاليد 

" لا يدرسون العروض في أغلب السوكيين"للشعر القديم لدرجة مطابقة الأصل، والطريف أن 
حلقاتهم التعليمية، بل ينسجون القصائد على منوال الدواوين المتوفرة لديهم بشكل أشبه ما 

 .يكون بالسليقة!، ولم يسمعوا بثورة نازك الملائكة، وبدر شاكرْ السياب

 يتجاوز أن شعر المرحلة الأولى لاوبنظرة سريعة في أوزان الشعر العربي السوكي نرى 
)الكامل درجة أولى، والطويل في المرتبة الثانية، والبسيط في الثالثة بثلاث  :( بتفاوت كبير4)

قصائدـ بينما يتأخر الرجز بقصيدة واحدة(، وهذه الأوزان الكبرى هي التي نقابلها في المرحلة 
يدة قصيدة في  الأولى بأغلبية ساحقة، إلا أن الشاعر أحمد الإمام وحده  توجد في ديوانه قص

 ."الوافر، والخفيف، والمتقاربكل من "

، ولم نعثر على قافية مقيدة ولو واحدة !، مطلقةفي هذه المرحلة فكلها  القوافيأما 
يبدو أنهم لا يستملحون إسكان الروي، فكأن إسكانه يوقف المد الغنائي، كما أنهم لا 

، وذلك أمر اتفق ، بالحرف الذي قبلها يعتبرون "الهاء" رويا، بل يرونها مجرد "وصل"، والعبرة
عليه سائر شعراء كل اسوكْ، كما أنهم يختارون "أحرفا" معينة" ذات الانتشار ل"الروي"، فلا 
يوجد استخدام ل" الشين" ـــ إلا في نص واحد حسب اطلاعي ــــ  و"الظاء"، و"الضاد"، 

كبير، وأغلب الحروف التي و"الصاد،  و"الخاء"، و "الغين"، بينما توجد البقية بتفاوت  
اختاروها رويا في المرحلتين معا هي: )الباء/ الميم/ اللام/ الدال/ الراء/ الكاف/ الفاء/ القاف/ 

 العين/ الحاء/ الجيم/ التاء/ السين/ الياء(.
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 يحتلُّ "البسيط"  شعر المرحلة الثانية نلحظ أن لأوزان وقوافيوبعد إحصاء شامل 
(، بينما يتعادل بعد الثلاثة 14( ثم "الكامل"، )16ه الطويل )قصيدة، ويلي 12الصدارة ب

(، ومن الصدف الطريفة التي كشفها الإحصاء  تعادل 6/6الأولى، "الوافر" و "الرمل" )
(، ويأتي "مجزوء الرمل" في ذيل 4/4"المتقارب والخفيف" كذلك  على الرتبة الرابعة ب )

لبقية البحور الخليلية، باستثناء الرجز الذي القائمة بنموذجين اثنين، في ظل غياب مطلق 
 .قصره شعراء المرحلة الثانية على  "نظم المتون"

" أكبر تواجدا من  "المقيدة، شكل القافية المطلقة المردوفةأن "فنجد  القوافيأما 
يعتنون  ، ولقة "المجردة" أكثر من "المؤسسة"والمطلقة المجردة، والمطلقة المؤسسة" وأن المط

طها عناية خاصة جدا، ولا يحبذون الالتجاء إلى الضرورات الشعرية المباحة، فضلا عن بشرو 
 بعونهاما أن حركات القافية لديهم يتالعيوب الظاهرة، فلا وجود للإقواء في قصائدهم، ك

، مالية الإيقاع الداخلي للقصيدة، كمثل عنايتهم الكبيرة بجبصرامة، حتى لو طالت القصيدة
هم بأشكال الجناس، وألوان الطباق، والمقابلة، والتصريع، والتشطير، مع فيزخرفون قصائد

 الحرص على الأصوات الرنانة غير الخشنة.

 مستوى المضامين الشعرية: . ب

للشعر العربي القديم عبر مرحلتيه كالحال  الموضوعات التقليديةشعر السوكيين لم يتجاوز  ــــ
يث الشعري التي مرت بها البيئة الثقافية الموريتانية في شقيقه الشعر الموريتاني قبل فترة التحد

، ولم تكن لهم دولة ترعى أدبهم وما زالت البيئة الطارقية تعيش ما قبل النهضة "ثقافيا"
 الأصلي، ولا العربي!

أرى أن في حرصهم الشديد على المقدمات الطللية، والوقوف على الديار العربية أمرا أكبر  ــــ
فهو ارتحال شعري إلى الوطن الأصلي، أو هروب من الواقع المنكوب إلى  من مجرد التقليد،

 بديل أفضل في نظرهم.
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ع "الدعاء" بُّ رَ سبعة أغراض، واللافت للنظر ت ـَ للمرحلة الأولىلم يتجاوز المتن الشعري المجموع ـــ 
الثانية، على المرتبة الأولى، ويتعادل كل من "الإخوانيات"، و "المدح" والرثاء" في الدرجة 

بنموذجين لكل، ولا ننسى أن المدح الوارد هنا ليس مدحا عاديا بقدر ما هو "خطاب 
 (.3/3سياسي دبلوماسي"، ثم تتوزع الأغراض الثلاثة المتبقية خمس ثلاث قصائد )

( غرضا شعريا، وهي بترتيبها من حيث الكثرة: )الإخوانيات/ 17ـ وفي المرحلة الثانية نقابل )ـــ
عر الصوفي/الرثاء/ الأدعياء والابتهالات/المديح/ الشوق والحنين/ الفخر/ التقاريظ/ المدح/ الش

التهانئ/ النقاش الفقهي/ المعارضات/ الهجاء/ الشعر السياسي/ الاعتذار(، وهذه توضع لها 
قصائد مستقلة، وهناك غرضان يردان في مقاطع داخل قصيدة طويلة، وهما )الغزل/ 

 الوصف(.

باب بالحديث عن "الشعر التعليمي" لدى السوكيين، فالمنظومات التعليمية شغلتْ واختتم ال ــــ
حيِّزاً كبيرا عندهم، ومنهجهم التعليمي المعتمد على الحفظ من أهمِّ البواعث إلى نظم المتون، 
ونظمهم يتميز بالسلاسة، وببعض المحسنات اللفظية في الفترة المتأخرة، وتنوعت المجالات بين 

العامة"، و "نظم المتون" في مختلف العلوم، و"الشوارد"، وقد ذكرت لهم زهاء "الآداب 
 ( منظومة في هذه المجالات.174)

 الباب الثالث: سرْد  المتن المختار: .4

( 333( قصيدة، تحتوي على )14جمعت الأطروحة في المرحلة الأولى أربعة شعراء، ولهم ) ــــ
 بيتا.

( 6117( قصيدة، يصل إجمالي أبياتها قرابة )76اً، أبدعوا )( شاعر 11وللمرحلة الثانية ) ــــ
 بيتا شعريا.
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الغريب، وذكر  شرحالأبيات بالشكل، و ضبطـ وكان مجمل خدمتي لهذا المتن ما يلي: ـــ
الكلمات التي أجدها تارة مكتوبة إما بطريقة  تصحيحالشعرية، و البحور، وتوضيح المناسبة

حُ من خاطئة، أو غير واضحة، وأحيانا  أجد الحلَّ من نسخة أخرى، وتارة لا أجدُ فأصحِّ
 السياق.

 لنتائجخلاصة ا

عربيا غزيرا، لكن هذا التراث لم يزل مهمَلًا ينادي الغيورين  الطوارق أنتجوا تراثا (1
 لنفض الغبار عنه.

 لأطروحتي تحتاج بحدِّ ذاتها إلى مراجعة وتدقيق كبير. المحاولات السابقة (2

س مغلقاً، بل هويَّةٌ مفتوحة تتحدد باللغة، والأعراف، " ليمفهوم "الطوارق (3
والجغرافيا، فالمتحدث باللغة الأمازيغية، القاطن بالصحراء الكبرى يطلق عليه 
"الطارقي"، وإن كان أصله من عرق آخر كالعرب، والزنوج، والهنود، وممن ينطبق 

 عليهم ذلك "كَلْ اسّوكْ".

رقية التي خَلَّفتْ تراثًا عربيا كبيرا، وإن كانَ من أهمِ القبائل الطا كَلْ اس وكْ"" (4
 مغمورا في الصحراء الكبرى، وأروع نَّاذجه الشعر.

، إذ كانت نَّاذجه الأولى التي وصلت إلينا قليلة، هذا الشعر مرَّ بثلاث مراحل (0
تعنى ببعض المشاكل الاجتماعية، ثم ازدهر كمّاً وكيفاً بعد جلاء المستعمر 

ذلك لم يستطع مواكبة العصر لانقطاع أهله عن الإشعاع  الفرنسي، إلا أنه مع
الثقافي العربي، ولأنهم يعيشون منطقة نزاع منذ قرن من الزمن، لم تتحدَّدْ وجهتها 

 السياسية والثقافية بعد.
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عبارة عن بجملة من السمات التي تجعله بشكل عام " فنياً يتميـَّزُ هذا الشعر  (6
ه مع التراث العربي ديماستعادة ناجحةٍ للشعر العباسي الق "، من معجمه، وتناصِّ

الإسلامي، وأوزانه، وقوافيه، إلى طريقة الصورة الشعرية المعتمدة على التشبيهات 
 التقليدية، وأساليب المجاز المعهودة لدى القدامى.

الموضوعات كان شعرهم محافظاً على   المستوى المضمونيكما أنه على  (7
ثاء، وإخوانيات، ومدائح نبوية، ولمَّا ينفتحْ على ، من فخر، ور التقليدية القديمة

الموضوعات الوجدانية، والإنسانية التي أتََتْ بها الحداثة الشعرية، ويشفع له 
ارتباطه بنوعٍ خاص من المتلقِّي، فلم يَكُنْ بإمكانه غير ذلك، وأنه كانَ بلُِغَةٍ 

 ك البيداء القاحلة!فصيحة بليغة، يستغرب القارئ أن تصدر ممن لم يرضعْها في تل

( شاعرا، ووصل مجمل قصائدهم 77 فازَتِ الأطروحة بجمع واختيار أشعار ) (2
 شعريا. بيتاً  (6117) ( قصيدة، تحتوي على قرابة 11)
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 :والمقترحات التوصيات
المنطقة الصحراوية  التي يقطنها الطوارق بشكل عامٍّ بيئة تحتاج إلى أبحاث متنوعة  (1

 ين الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والفكرية، والأدبية.في مختلف المياد

ينبغي تشجيع البحث العلمي في "مجال الطوارق"، على مستوى اختيار المواضيع  (2
 المتعلقة به في رسائل جامعية، بل وفي الندوات الدولية، وإيجاد منحٍ للباحثين فيه.

حٍّ أن تؤسس له مراكز يستحق موضوع "الطوارق تاريخيا، وثقافيا"  وبشكل مل (3
البحث العلمي، وتنشأ الجمعيات الثقافية المعنية به، بل وأن تخلق مساقات 

 دراسية في المؤسسات التعليمية تقوم بتدريس الموضوع.

الثقافة العربية الإسلامية لدى الطوارق مهدَّدة بالضياع تحت عدة عوامل داخلية،  (4
ومؤسسات تنقذها، وتحافظ وخارجية فيجب التصدي لذلك عن طريق برامج، 

 عليها، وتنميها.
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 ملحق صور
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 فهرس المصادر والمراجعأولا: 
 القرآن الكريم.

 :1المخطوطات . أ
 التبر التالد، للشيخ المحمود بن حماد السوكي. (1
 ترجمة الشيخ إنلبش، للشيخ المبارك محمد السوكي. (2
 محمد زين الدين السوكي. ترغيب المشوق في التعريف بشعراء آل السوق، (3
 الجوهر الثمين، للشيخ العتيق سعد الدين السوكي، (4
 ديوان الشاعر محمد يوسف السوكي. (0
 اللؤلؤ المنسوق في كيفية تعليم آل السوق. للشيخ الحاج محمد أحمد السوكي. (6
 مجموعة شعرية بدون مؤلف. (7
 قصائد في أورواق مبعثرة، مكتوبة بخط سوكي مغربي. (2

 
 
 

 .طبوعةالكتب الم. ب

، 1ابن رشد سيرة وفكر، د. محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، ط  (1
 م. بيروت لبنان.1222

الأحرار الملثمون الطوارق بين الإرهاب والثورة، والحب، مصطفى الأنصاري، دار  (2
 م2011، 1مدارك للنشر، ط

                                                           
1
 كل هذه المخطوطات عندي، إما مكتوبة باليد، أو مطبوعة على الحاسوب. 



523 
 

مالك، الجزائر،  أخطاء ابن خلدون في كتابه المقدمة، خالد بن علال، دار الإمام (3
 م.2000، 1ط

الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما، عفيف عبد الرحمن، دار الفكر للنشر  (4
 م.1227، 1والتوزيع، بيروت، ط

أدب الكاتب، لأبي عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة، تحقيق محمد الدالي، مؤسسة  (0
 م.1221الرسالة، 

ية، وسجالية، علي حرب، دار الطليعة أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر  مقاربات نقد (6
 م1224، 1للنشر والتوزيع، ط

شرح وتعليق محمد أشعار الشعراء الستة الجاهليين، لأبي الحجاج الشنتمري الأعلم،  (7
 م دار الجيل، بيروت، لبنان.1263، 3عبد المعنم خفاجي، ط

 .م2002، 0الأعلام  لخير الدين بن محمود الزركلي، دار العلم للملايين، ط (2
ألفية العراقي "التبصرة والتذكرة في علوم الحديث"، للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن  (2

الحسين العراقي، تحقيق ودراسة العربي الدائز الفرياطي، مكتبة دار المنهاج ـ الرياض ـ 
 هـ1422، 2ط

، دار 1الأمثال والعصر الجاهلي دراسة تحليلية، محمد توفيق أبو علي، ط  (10
 .م1222النفائس، 

،  دار 1أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام، لأبي المنذر بن بشر الكلبي، ط (11
 م.2003البشائر، دمشق، 

الإيضاح في علوم البلاغة، عبد الرحمن محمد أبو المعالي القزويني، تحقيق عبد  (12
 ، 3المنعم حفاجي، ط
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، 1الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، محمد المتقن، مطبعة أميمة، فاس، ط (13
 م.2012

البيان والتبيين، لأبي عثمان عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ، دار مكتبة  (14
 هـ.1423الهلال، بيروت، 

البئر )رواية( ـ رباعية الخسوف ـ  ابراهيم الكوني، تاسيلي للنشر والإعلام،  (10
 م1221، 2ط

تاج العروس، محمد بن عبد الرزاق مرتض الزبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين،  (16
 اية.دار الهد

، مكتبة الإيمان، 1تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ط  (17
 م.1227

 تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، دار الهلال، القاهرة، بدون ت ط (12

م، 1221تاريخ الآداب العربية، الأب لويس شيخ، منشورات دار المشرق،  (12
 بيروت لبنان.

،  دار 16وقي ضيف ط تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، ش (20
 م.2004المعارف القاهرة، 

 م1204تاريخ النقائض، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية،  (21

، دار الثقافة بيروت، 4تاريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، ط (22
 م.1223
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، منشورات جامعة 100تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير، د بوفيل، ص  (23
 ليبيا.قاري يونس، ـ بنغازي ـ 

تحرير التحبير، عبد العظيم بن عبد الواحد، ابن أبي الإصبع، تحقيق حفني محمد  (24
 شرف، ط الجمهورية العربية المتحدة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث د. الصادق عبد الرحمن الغرياني،  (20
 م.1222منشورات مجمع الفاتح للجامعات، 

الخطاب الشعري "استراتيجية التناص"، د. محمد مفتاح، المركز الثقافي تحليل  (26
 م.2000، 4العربي، ط

تطور الصورة الشعرية في الشعر الجاهلي،  خالد الزواوي، مؤسسة حورس  (27
 م.2000، 1الدولية للنشر والتوزيع، ط

تكوبن العقل العربي "نقد العقل العربي "،د. محمد عابد الجابري، مركز  (22
 ، بيروت لبنان.2002، 10الوحدة العربية، ط دراسات 

التناص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات، د. مصطفى السعدني، منشأة  (22
 م.1221المعارف بالإسكندرية، 

جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق أحمد محمد شاكر،  (30
 م.2000، 1ط

وح دراسة استقرائية تطبيقية، فاضل جمالية القصيدة الهندسية بين الواقع والطم (31
، عام 12، مجلة كلية العلوم الإسلامية، المجلد السادس، العدد 6يونس، ص 

 م.2012

 جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، دار الفكر، بيروت. (32
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جمهرة اللغة،  لابي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ، تحقيق رمزي منير،  (33
 1227يروت، ، دار العلم للملايين، ب1ط

جواهر البلاغة العربية، السيد أحمد الهاشمي، المكتبة العصرية، القاهرة،  (34
 م.1222

دار الكتب العلمية،  2الحيوان، عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ، ط (30
 م2017

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،  عبد القادر البغدادي، تحقيق عبد  (36
 م.1227اهرة، ، مكتبة الخانجي، الق4السلام هارون، ط 

دراسات في النص والتناصية، محد خير السباعي، مركز الإنَّاء الحضاري  (37
 م.1222، 1حلب، ط

، مكتبة 0دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود شاكر، ط  (32
 م.2004الخانجي، القاهرة، 

الدولة العثمانية، يلمازا أوزتونا، ترجمة عدنان محمود سلمان، منشورات فيصل  (32
 م.1222لتمويل، تركيا، ل

 ديوان أبي نواس، "ديوان العرب" دار صارد بيروت، د ط، ت. (40

 ، وأدونيسـ دار الساقي، بيروت، ديوان الأساطير، الآلهة والبشر، قاسم شواف (41

 م1200، 1ديوان البوصيري، تحقيق محمد سيد كيلاني، ط (42

مان، ديوان الشيخ أحمد الإمام دراسة وتحقيق، الطالب الباحث/ علي سلي (43
 م2016بحث لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية بالنيجر عام 
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ديوان الصحراء الكبرى المدرسة الكنتية، يحيى سيدي أحمد، دار المعرفة،  (44
 م.2002

، 2ديوان النابغة، عناية وشرح حمدو طماس، دار المعارف بيروت، ط (40
2000. 

أيوب، مطبعة هندية، ديوان امرئ القيس، مع شرح الوزير أبي بكر عاصم بن  (46
 م. 1206

، 1ديوان ذي الرمة، تحقيق أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط  (47
 م.1220

السبع المعلقات، دراسة سيمائية أنتروبولوجية، د. عبد الملك مرتاض، من  (42
 م.1222منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

 م.1227سليم شاكر، قاموس الأنثروبولوجيا، جامعة الكويت 

ر الفصاحة، اين سنان الخفاجي، تحقيق عبد المعالي الصعيدي، المكتبة س (42
 م.1220العنصرية، 

، دار الكتب الوطنية، بنغازي 1سفر العرب الأمازيغ، علي فهمي خشيم، ط (00
 م.1206ليبيا، 

الشاعر النسقي، قراءة وتحقيق لديوان الشاعر محمدو يوسف،  للباحث/ محمد  (01
استر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي محمد أغ محمد، رسالة لنيل درجة الم

 م.2012بن عبد الله ، ظهر المهراز ـ فاس، 

الشافية شرح الكافية لمحمد بن عبد الله بن مالك، تحقيق عبد المنعم أحمد  (02
 1هريدي، جامعة أم القرى، ط 
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شرح التسهيل، محمد بن عبد الله بن مالك، تحقيق عبد الرحمن السيد، دار  (03
 هجر، بدون ت ط

شرح لألفية ابن مالك، لقاضي القضاة عبد الله بن عقيل الهمداني، تحقيق  (04
 .2002محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، 

شطحات الصوفية أبو يزيد البسطامي الجزء الأول.، عبد الرحمن بدوي،  (00
 وكالة المطبوعات، الكويت، د، ط ت.

صديق الأنصاري بدون ناشر، الرياض، الشعر الأنصاري، أحمد الأنصاري، و  (06
 م.2002

الشعر الموريتاني الحديث،  مباركه بنت البراء، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  (07
 م.1222دمشق، 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، دار  (02
 م.1227 2الفيحاء، عمان، ط

بية الحديثة، د. عبد الله الشيخ والمريد النسق الثقافي في المجتمعات العر  (02
 م.2010، 4حمودي، ترجمة عبد المجيد جحفة، دار تبوقال للنشر، ط

الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفار عطار، دار  (60
 م.1224، 3العلم للملايين، ط

الصناعتين لأبي هلال الحسن العسكري، تحقيق محمد البجاوي، ومحمد ابراهيم،  (61
 م.1222عنصرية المكتبة ال

الصورة الشعرية عند العميان في العصر العباسي،  محمد أحمد الدوغان )رسالة  (62
 م.1222لنيل الدرجة الماجستير في الأدب العربي ـ جامعة أم القرى، 
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، دار أبي قراقر، 1الطوارق الشعب والقضية"، السفير هاشم الألوسي،  ط (63
 م.2010الرابط، 

سعيد القشاط مركز أبحاث وشؤون  الطوارق عرب الصحراء الكبرى د (64
 م.1227الصحراء، 

، 3الطوارق عرب الصحراء الكبرى، د سعيد القشاط،  مؤسسة ذي قار، ط (60
 م.1222

، 1العروض الواضح وعلم القافية، محمد علي الهاشمي، دار القلم دمشق، ط (66
 م.1221

 م2002، دار المعارف، القاهرة، 20العصر الإسلامي، شوقي ضيف، ط (67

، دار المعارف، القاهرة، 2والأمارات، شوقي ضيف، ط عصر الدول (62
 م.1220

العلم والتصوف بأزواد الشيخ الكبير الكنتي، أحمد الحمدي، منشورات وزارة  (62
 م2002الثقافة، الجزائر، 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه لأبي علي الحسن بن رشيق، تحقيق محيي  (70
 م.1221، 0الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط

الشعر، ابن طباطبا، تحقيق محمد زغلول سلام، منشأة المعارف  عيار (71
 م.1220بالإسكندرية، 

فتح الشكور في معرفة  أعيان علماء التكرور،  لأبي عبد الله الطالب بن محمد  (72
البرتلي الولاتي،  تحقيق محمد ابراهم الكتاني، ومحمد حجي، منشورات المغربية للتأليف 

 م1221، 1والترجمة، ط
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، دار المعارف، 11مذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف، ط الفن و  (73
 م.1260القاهرة، 

القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، تحقيق مكتبة تحقيق  (74
 م.2000، 2التراث في مؤسسة الرسالة، ط

قضية اللفظ والمعنى في التفكير النقدي، الأخضر جمعي،  منشورات  اتحاد  (70
 م.2004، دمشق الكتاب العرب

، 7قواعد تحقيق المخطوط لصلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، ط  (76
 م.1227

الكامل في التاريخ، لأبي الحسن عز الدين بن الأثير، تحقيق عمر عبد السلام  (77
 م.1227، 1تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت  ـ لينان،  ط

ار الفكر العربي، القاهرة، الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، د (72
 م.1227

كتاب الأمثال، لأبي عبيد بن القاسم بن سلام، تحقيق عبد المجيد قطامش،  (72
 م.1220دار الأمون للتراث، السعودية، 

كتاب التوحيد الذ هو حق لله على العبيد،  لمحمد بن عبد الوهاب، مراجعة  (20
 مية، د، ط.مجموعة من الأساتذة، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلا

كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي التهانوي، ، تحقيق علي دحروج،  (21
 م.1226، 1ومراجعة "آخرون"، مكتبة لبنان ناشرون، ط

اللغة، والهوية قومية ـ إثنية ـ دينية، ، جوزيف جون، ترجمة د. عبد النور  (22
 م.2007خراقي، عالم المعرفةـ الكويت، أغسطس 
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 بن أحمد الميداني، دار المعرفة، بيروت بدون ت مجمع الأمثال، أبو الفضل محمد (23
 ط

المجموعة الصوفية الكاملة، أبو يزيد البسطامي،  )تقديم قاسم محمد عباس(،  (24
 م.2004، 1دار المدى، ط

المختار الكبير التصوف والعلم بأزواد ،  أحمد الحمدي، منشورات وزارة  (20
 م.2002الثقافة الجزائرية، 

اء الطوارق،  محمد أحمدا السوقي، دار أسامة للنشر المدارس الأدبية في صحر  (26
 م.2010، 1والتوزيع، ط

المدون في إخبار الموريتانيين ومن جاورهم من النواحي المحيطة بهم، هارون  (27
 باب بن سيدي محمد بن الشيخ سيدي الكبير، 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، أحمد بن يحي فضل الله العمري، المجمع  (22
 م.2002، 1أبو ظبي ـ الإمارات العربية المتحدة، ط الثقافي ـ

المسالك والممالك، أبو عبد الله بن عبد العزيز البكري، دار الغرب  (22
 م.1222الإسلامي، 

المعارضات الشعرية  أنَّاط وتجارب، د  عبد الله التطاوي، دار قبا للنشر  (20
 م.223م.1222والتوزيع، القاهرة، 

 ، 1لجندي، مكتبة الأنجلو المصرية، طالمعارك الأدبية،  أحمد أنور ا (21
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المعجب في تلخيص أخبار المغرب، عبد الواحد بن علي التميمي، محيي  (22
، 1الدين، تحقيق صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية ـ صيدا ـ لبينان ـ ط

 م.2006

معجز أحمد، أبو العلاء المعري، تحقيق د. عبد المجيد دياب، دار المعارف،  (23
 م1224، 1مصر، ط 

 المعجم المفصل في اللغة والأدب لإميل يعقوب، وميشال عاصي (24
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 ثانيا: فهرس أعلام الشعراء

  (المدروس شعرهم والمترجم لهم) 

 الصفحة الشاعر م
 312 الإمام محمد إكنن    1
 477 إنلبش محمد 7
 447 دانيال محمد  4
 437 هارون محمد 3
 454 أعالي اليماني 5
 456 إغلس اليماني 7
 471 الحاج محمد احمد 6
 471 حماد محمدو 1
 411 حمدا حادي 1

 411 الخضر حماد 11
 311 ذو الكفل مفلح 11
 311 سيدي محمد إنباكوا 17
 375 ظلعا عبد الرحمن 14
 341 عبد القادر متالي 13
 341 الفتى محمد أحمد 15
 337 محمد احمد عبد الرحمن 17
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 336 محمد أحنى 16
 353 محمدو تانا 11
 371 محمدو يوسف 11
 313 محمود محمد الصالح 71
 511 المحمود محمد يحيى 71
 513 المرتضى محمدو           77
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 ثالثا: فهرس القصائد

 (بحثمرتبة حسب ترتيبها في ال)

 الصفحة الشاعر القصيدةمطلع  م
 317 أحمد الإمام كِتَابَانِ شَوَّشَا بماَ اشْتَمَلَا جَلْدَا 1
 312 = خَلُّوا لِخنَْسَاءِ الزَّمَانِ وَصَخْرهِ 7
 322 = لبَـَّيْكَ تَـلْبِيـَـةَ الثَّقِيلِ الْكَــاهِلِ  4
 320 إنلبش محمد ألَاَ تَسلَّيْ يا طُخَا الجأَْشِ عَلي 3
 331 دانيال محمد الِإلهِ على )الِإنصارِ( إنْ طلََبَا باسمِ  5
 332 = أبَلِغْ لديْكَ محمدَ بْنَ الهادِي 7
 334 = يا ربِّ يا ذَا البَطْشِ يا قهَّارُ  6
 337 = ما شاءَ ربيِّ لا حوْلٌ ولا حِيَلُ  1
 332 هارون محمد  يا ربِّ آتِ نفسِي تقوَاها 1

 341 = تهُُ قبَلُ إلى سيِّدٍ سادتْ جُدُود 11
 342 = ألَِمَّا علَى رَبْعٍ تعاورهَ الوبْلُ  11
 340 = ا تَجْني برَاقِشُ، فاَلحزْمُ أهلهعلى  17
 347 = إلى الأميِر العظيمِ الشَّأنِ في الدِّينِ  14
 301 أعالي اليماني  صارتْ لأظْبٍ والوحوشِ مَنازلاً  13
لهِ لا سبيلَ إِلى الهدى 15  303 = كلامُ الْإِ
 303 = بَانَتْ بُـنَاةُ بُـنَاةُ الْمَجْدِ والدِّينِ  17
 307 إغلس اليماني وآنيةٍ شربْتُ  على كُـــؤُوسِ  16
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 300 = طَوَيْـنَا جَبَابِيَر الْهوَآ طرْفَ  طـَارِفٍ  11
اَ 11  306 =  أفَِيـكَ حُقوقاً كُنتُ أرَْقُبُ إلهَّ
 307 = لْ مَا ليمَا للِْمَريِءِ يُسِيغُ الماءَ   بَ  71
 302 الحاجْ محمد أحمد لَمَغْنَاكِ في فِكْريِ، ومَعْنَاكِ في صَدْريِ 71
 362 = سَائِلاً عَنْ أَصْلِنا وهْوَ جَهُولْ  77
 364 = أرَقِْتُ؛ صَبَابةًَ، أنّى يُلَامُ  74
 360 =  أمِنْ طرََبٍ سَكِرْتُ غَدَاةَ قِيلَا  73
 362 حمَّادو محمدْ  مدَ كلَّهفَطِنْتُ وألهِْمْتُ المحا 75
شْوَرهَْ  77

َ
يتِ عِنْدَ الم  362 = يَا رَفِيعَ الصِّ

 370 = ذهبتْ وغُودِرَ في القِفارِ جِدَارهُا 76
 373 = سَكِرَ القومُ بصَحْنٍ  71
 370 = ليَْتَ شِعريِ هَلْ بَدَا لكِ دَائِي 71
 370 = خَلِّ عنّي وخَلِّ خَلِّ سبِيلِي 41
 377 حمَّدا محمد حادي سَ بالطاّئرِ الجوّيِّ لَا ولئَِنْ لابأَْ  41
 372 = مَرَّتْ على الَأجْدَاثِ تلِْكَ الذّاتُ  47
 372 = خَافَ الضّلالَ وحَقُّهُ أنْ يَجْــأَراَ 44
 321 = إِيّايَ والسّعْيَ في صَدّي فَـتَطْويِلُ  43
 324 = أَلَا ليَْتَ شِعْريِ هلْ فَتًى كانَ نَائيَِا 45
 321 الَخضِرْ حمَّادو ضُعْفِي شفيعِي وفَـقْريِ عيُن مُفْتَخَريِ 47
 326   = عليكَ بِذكرِ اِلله والخمسَ أدَِّها 46
 327 = سَلِّمْ على مَرْبَعٍ أقَْعتْ قَـوَاعِدُه 41
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 324 = حَقّاً أقولُ ونورُ الذكّرِ مِقْبَاسِي 41
 320 = شَجَايَ النـّوَى فَـهْيَ أمُُّ الحرَُقْ  31
 327 = أَشَوْقاً ولمَّا تَظَّعِنْ أمُُّ مَالِكِ  31
 403 = مَهْ ما خِطاَبُك مهما لُمْتَ مَقْبُولُ  37
 401 = هُوَ الفِراقُ بِحَدِّ سَيْفِه جَزمَا 34
 400 = مَتى يا جَمْلُ ويَحكِ تُجْمِلِينَا 33
 402 لِ محمدذو الكِفْ  أعََيـْنَيَّ مَا هَذَا التَّسَاهُلُ والغَدْرُ  35
 410 = وشِيكاً قُـبـَيْلَ أفُُولِ الِهلالْ  37
امُ  36  412 = مَا ذا الهيَُامُ امْضُوا بنا قُدَّ
 413 = يَا رُوحُ لَا تَـزْهَقِي وَجْداً إلى حِينِ  31
 416 سيدي محمد إِنبْاكْوا الحمَْدُ لِله إِنَّ الْحمَْدَ مَلْبُوسِي 31
 412 = دْمَلٍ عَافِ أمَِنْ تَذكَُّرِ رَبْعٍ عَ  51
 420 = جَرَى مِنْ بنِْتِ أَحْمَدَ )دُوشَ( صُنْعٌ  51
 421 ظلَْعا عبد الرحمن خَيَالٌ تَـوَالَى عَلَى خَاطِريِ 57
 422 = لَمَنَازلٌِ أقَـْوَيْنَ مِنْ أهَْلِيهَا 54
 420 عبْدُ القادِرْ متَال ظَبْيٌ أقَاَمَ الْحُسْنُ في أمَُّاتهِِ  53
 4322 = النـَّوَى إِنْ لمَْ أَكُنْ مُتـَهَالِكَا هَلَكَ  55
 430 = ظَبْيٌ عَلَى حُسْنِهِ في طرَْفِهِ سَقَمُ  57
وَحَّدْ  56

ُ
 433 الفتى محمد  رَبّيَ اللهُ عزّ جلّ الم

 434          أفَاَقَ القَلْبُ؟ لَا، ما إنْ أفاقا 51
 437  أحمد عبد الرحمنمحمد يَا حُسْنَ وَجْهٍ بَدَا لي غَفْوَةً فَسَبَا 51
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 432 = إِنَّ جِسْمِي وأَضلُعِي وفُـؤَادِي 71
سَلاما 71  440 = أسِرْبَ الظِّبا لمْ لا ترُد ُّ
 442 محَّد احْنى عفا الرسمُ من أطلالِ ميةَ وامحََّا 77
 443 = أيَا أهلَ ذاتِ الخيِر مَا لكمُ بعدِي 74
 444 = دَريِيا ربِّ سلِّمْ مِن البَلواءِ والجُ  73
 446 = سَبقَ الرعيلُ إلى المديحِ الأولِ  75
 447 = هلْ مِن ممدٍّ مُسعدٍ برسائلِ  77
 402 مُحَمَّدو تَانا هِيَ الّتي سَلَكَتْ بالدَّهْرِ أُسْلُوباَ  76
 406 = عُوجَا بعُِوجٍ مِنَ الألواحِ  تَأمِيلَا  71
 404 = قِيلَ لي عَنْ أمُِّ رُومَانَ ومَانْ  71
 406 = يَا خَلِيلَيَّ دَعَاني  61
 402 = دُوَيْـنَكَ هَاتِ بالفَمِ والْيَدَيْنِ  61
 461 مُحَمَّدو يوسوفْ  أمَا واحْورِارِ البيضِ بيِضِ القَراطسِ  67
 466 = حَسَرَ الشبابُ قِناعَه عن راسِي 64
 471 = بدُُورٌ بِدُورٍ أمْ رئامٌ تَوالعُ  63
 477 محمودْ محمد الصالحْ  ي يَـعْرفِنُاسَائلَِن عنّا الذِ  65
 420 = ظَبْيٌ على البُـعْدِ بالذكِّْرَى أُشَاهِدُه 67
 426 = أسالٍ أنا والدهرُ غير مُدالِكِ  61
 422 المحمود يْحيى لا زلِْتَ في كُلِّ الجوََانِبِ تُوتَى 61
 423 = قِفْ نَسْتَمِعْ نَجْوَى "أَبي دَاوُدَا 11
 426 = ليَـْلَى ولا سُعْدَى اعْتـَرَى خلدي مَا ذكِْرُ  11
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 422 = فاَجَأتَْكُمْ إِحْدَى بَـنَاتِ قُضَاعَةْ  17
 001 = امَهْيَمْ فَمِنْ أيَْنَ أَوْ عَنْ مَنْ تَـبَاكِيكَ  14
 004 = أسْتـَغْفِرُ اَلله ممَّا قُـلْتُهُ بِفَمِي 13
رتضى مح يا طيَْفُ أرََّقَ مُقْلَتِي أتََذُودُ  15

ُ
 406 مدُ الم

 002 = لِأَمْرٍ ما بَكَى الشّيخُ الدِّياراَ 17
 012 = حَجَبُوكَ عنّي حِيَن أمّوا الطاّئفا 16
 017 = سَمَّوْهُ "فَـهْداً" وفي "بغدادَ" ضِرْغَام 11
 012 = يَا ظبيةً كُحِلَتْ لها الَأجْفَانُ  11

 021 = حَيِّ صحبي في   رُبَى )إِنّـَغَوَيْ ( 111
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 فهرس الموضوعات رابعا:

 الصفحة الموضو 
 1 مقدمة

 6 دراسات سابقة
 نبذة عن الطوارق وعلاقتهم بالثقافة العربية الإسلامية: مدخل

 26 التسمية وأصل "الطوارق"
 30 الوضع الاجتماعي للطوارق

 33 الوضع السياسي
 43 الوضع الاقتصادي

 40 علاقة الطوارق بالثقافة العربية الإسلامية
 01 طابع المغربي على التراث العربي عند الطوارقال

 الباب الأول: كلْ اسُّوكْ والشعر العربي
 الفصل الأول: قبائل كل اسوكْ 

 00 التعريف بالكلمة
 07 التنوع القبلي وعلاقتهم بالمحيط
 60 عن عاة السوكيين السياسية

 62 أصل السوكيين
 60 لتأليفالحياة العلمية: البرنامج البيداغوجي وا 

 60 البرنامج البداغوجي "المحضرة"
 62 عن التأليف والمؤلفات لدى السوكيين

 اسُّوكْ: الفصل الثاني: نشأة الشعر العربي، والمراحل التي مر بها عند كَلْ 
رصد المراحل التاريخية التي مر بها الشعر السوكي، وأهم الاتجاهات 

 والمؤثرات.
21 

 21 السوكيينأولية الشعر العربي لدى 
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 22 عرض المراحل
 23 اتجاه الطبع والصنع

 23 اتجاه التصنع "الشكلانية"
 22 الصراع الصوفي السلفي كمحرك للشعر في المرحلة الثانية

 104 مرحلة الشباب السوكي المعاصر
 112 تدوين الشعر، وسؤال النقد.

 121 : مصادر الشعر السوكيمحاولات تدوين الشعر
 126 لشعر عند السوكيينسؤال نقد ا

 122 مفهوم الشعر والشاعر لدى السوكيين
 131 علاقة الشعر السوكي بحركة الشعر العربي

 130 معنى الزمن الثقافي
 136 نَّاذج للتفاعل مع الواقع العربي الحديث

 الباب الثاني: الشعر السوكي دراسة تحليلية
 الفصل الأول: القيم الفنية

 143 عجم الشعري:المالمبحث الأول: 
 144 الغريب اللغوي

 102 الحيز الجاهلي  
 102 الألفاظ الدينية

 160 المبحث الثاني: حضور التراث العربي الإسلامي
 161 الاقتباس من القرآن الكريم، والحديث الشريف

 163 الشعر العربي التفاعل مع 
 170 استخدام الأمثال

 173 المبحث الثالث: الصورة الشعرية
 176 مع النماذج آليات التصوير

 127 نَّاذج من الصور المركبة



561 
 

 127 صورة الروضة
 120 صورة الناقة
 121 صورة المرأة

 126 صورة الطائرة
 127 المبحث الرابع: الإيقا  والقافية

 122 إحصاء الأوزان والقوافي للمرحلة الأولى
 202 إحصاء الأوزان والقوافي للمرحلة الثانية

 207 لإيقاع الداخليا
 الفصل الثاني: القيم الموضوعية

 214 توطئة
 212 المبحث الأول: المضمون الشعري للمرحلة الأولى

 220 الدعاء
 222 المدح
 224 الرثاء

 226 المديح النبوي
 227 إخوانيات
 230  الهجاء

 المبحث الثاني: المضمون الشعري للمرحلة الثانية
 234 ركزيةإحصاء الأغراض الم

 240 الإخوانيات
 240 المدح
 242 الرثاء
 201 الدعاء

 203 المديح النبوي
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 200 الشوق والحنين
 202 الشعر الصوفي

 260 من شعر الواردات
 262 الفخر

 272  التقاريظ
 270 النقاش الفقهي

 220 المعارضات
 281  الهجاء

 223 الشعر السياسي
 220 المقدمات الطللية

 222 زل والنسيبالع
 226 الوصف

 302 المبحث الثالث: نظم المتون
 303 أسلوب النظم
 307 مجالات النظم
 302 نظم المتون
 311 نظم الشوارد

 الباب الثالث: سرد المتن المختار
 342 - 316 الفصل الأول: شعراء المرحلة الأولى
 021 - 342 الفصل الثاني: شعراء المرحلة الثانية

 022 ةالخاتم
 034 التوصيات والمقترحات

 030 ملحق صور
 الفهارس
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 032 فهرس المصادر والمراجع
 002 أعلام الشعراءفهرس 

 004 فهرس القصائد
 002 فهرس الموضوعات
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